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(يسم الله الرٍّحْمَنِ الرّحِيم) 


: عمسي م ب لفرت 

(وَِذَا قيل لَهُ اتّق الله أَخَذَنْهُ الْعَرَّةَ بالإثم فَحَمئْبُْهُ جَهَنَمْ وَلَبِتَس الْمهَادُ ))7١5(‏ [البقرة : 5١٠؟]‏ 
التفسير: 
وإذا نُصِح ذلك المنافق المفسدء وقيل له: اتق الله واحذر عقابه. وكُفَ عن الفساد في الأرضء لم 
ولبئس الفراش هي. 

قال القرطبي: " هذه صفة الكافر والمنافق الذاهب بنفسه زهوا » ويكره للمؤمن أن 
يوقعه الحرج في بعض هذا. وقال عبدالله : كفى بالمرء إثما أن يقول له أخوه : اتق الله » فيقول : 
عليك بنفسك , مثلك يوصيني!"7". 
قوله تعالى: (وَإِدَا قِيلَ لَهُ انّقِ اله [البقرة : 705]» أي إذا قيل له" خف الله"7"). 
قال ابن عثيمين: "أي إذا قال له أهل العلم» والإيمان اتق الله -أي اتخذ وقاية من عذاب الله بترك 
الكفرء والفساد"(2, 1 
قال الطبراني: " أي إذا قيلَ لها المنافق : احذز عقوبة الله ولا تفسذ"(). 
قال الصابوني:" أي إذا ؤعظ هذا الفاجر وذكّر وقيل له انزع عن قولك وفعلك القبيح"(©) 
قال المراغي:" أي إن ذلك المفسد إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر"(). 
قوله تعالى: أَحَدَنْهُ الْعِرَّةُ بالإثّم ف [البقرة 3 ك5 06 أي "حملته العزة وحمية الجاهلية على 
الفعل بالإثم أي بالظلم"(". 
قال الثعلبي:" أي: حملته العزة وحمية الجاهليّة على الفعل بالإثم والعزة والقوّة والمنعة"(". 
قال صاحب الكشاف: أى "حملته العزة التي فيه وحمية الجاهلية على الإثم الذي ينهى عنه » 
و ةر و 5 
فأغرق في الإفساد » وأمعن في العناد" ا 
قال ابن كثير: أي" إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله » وقيل له : اتق الله » وانزع عن قولك 
وفعلك » وارجع إلى الحق - امتنع وأبى » وأخذته الحميّة والغضب بالإثم » أي : بسبب ما اشتمل 
عليه من الآثام » وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى : ( وَإِذَا تتلَى عَلَيْهُمْ آيَاننا بَينَاتٍ تَعْرفُ في وَجُوهٍ 
الْذِينَ كَفَرُوا الْمكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالّذِينَ يلون عليه عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلَ أَفَأتَبَنُكُمْ بشّرٌ مِنْ ذَلِكُمْ النّارُ 
وَعَدَهَا اللّه الَذِينَ كََرُوا وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ) [الحج 0 

قال المراغي:أي:" أسرع إليه الغضب ٠‏ وعظم عليه الأمر وأخذته الأنفة وطيش السفه » 
إذ يخيل إليه أن النصح والإرشاد ذلة تنافى العزة التي تليق بأمثاله"("". 


) تفسير القرطبي: 19/7. 
) تفسير الثعلبي:؟/75١.‏ 
) تفسير ابن عثيمين: ١//ا55.‏ 
) تفسير الطبراني: .١55/١‏ 
) صفوة التفاسير: /0, 
) تفسير المراغي: ؟/7١١.‏ 
) تفسير البغوي: .775/١‏ 
) تفسير الثعلبي:؟/75١.‏ 
) تفسير الكشاف: 551/١‏ 
) صفوة التفاسير: 210/0 
'') تفسير ابن كثير: .5515/١‏ 
'') تفسير المراغي: ؟/7١١.‏ 


قال الشيخ ابن عثيمين: "والعزة قد تكون وصفاً محموداً؛ وقد تكون وصفاً مذموماًء فالمعتز بدينه 
محمودء كما قال تعالى: إولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) [المنافقون: ]| ؟ والمعتز بحسبه ونسبه 
حتى يكون عنده أنفة إذا أمر بالدين والإصلاح مذموم" 0 
وفي قوله تعالى:وَإِدَا قِيلَ لَدُ انق الله أَحَدَنْهُ الْعِرَّهُ بالإنم)[البقرة:” ١‏ ؟]ء تأويلان(؟): 
أحدهما : معناه دعته العزة إلى فعل الإثم . 
و الثاني امعداة إذا فيل له إثى :لدم بعرت نفدي أن مكتلينا كلذف الذق متعف ينها : 
والمراد ب (الإثم): "الذنب الموجب للعقوبة؛ فكل ذنب موجب للعقوبة فهو إثم"7 "). 
واختلف أهل التأويل فيمن عنى بهذه الآية على قولين!' ): 
أحدهما: أنه عنى بها كل فاسق ومنافق» وهذا معنى قول علي !"'), وعمر 
رضي الله عنهم-. 
والثاني: انه هن به ]لاعن بق و قاله السدي(' ". 
و(العزة) في اللغة: القوة والشدة والغلبة» من عزه يعزه إذا غلبه. ومنه اوت تفن 
الخطاب) [ص : 177"". 
وقد اختلف أهل التفسير في معنى (العزة) في قوله تعالى: (ِأَحَدَنْهُ الْعَرَّهُ بالإنّم) [البقرة : 
7 على أقوال(' ): 
أحدها: أن العزة هنا :(الحمية) » ومنه قول الشاعر("): 
أخذته عزة من جهله فتولى مغضبا فعل الضجر 
والثاني: أنه العزة هنا: (المنعة وشدة النفس)» أي اعتز في نفسه وانتحى فأوقعته تلك العزة في 
الإثم حين أخذته وألزمته إياه. 
والثالث: أن: المعنى إذا قيل له: مَهْلَا مَهْلَاء ازداد إقداما على المعصية. قاله قتادةل: ". 
قل القرطبي "والمغنى حملته العزة على الإثهم"(” "). 
الّذِينَ كهَرُوا فِي عِرَةٍ وَشِفَاقِ) ص 2 ل 
قال أهل العلم:" معنى : (أَحَذْنه الْعَوَةُ بالإنم): حملته عليه وجَرّأته عليه» وزينت له 
ذلك؛ يقال: أخذت فلانًا بكذا وكذاء أي: أردته عليه» وحملته على ذلك؛ وكلفته"("", 
وتعددت أقوال أهل العلم في نوع(الباء) في قوله تعالى (بالإثم) [البقرة : ]٠١5‏ على 
0 
وجويهة 


09) 04) 


؛ وابن عباس 


1 


) تفسير ابن عثيمين: 57/7 5. 
“)ار النكت والعيون: .755/١‏ 

*') تفسير ابن عثيمين: 57/7 5. 

"') انظر تفسير الطبري: 55/54 7555-7 

'') انظر: تفسير الطبري(5993/8):ص 7545/5. 
“) انظر: تفسير الطبري(5999):ص 755/5. 

'') انظر: تفسير الطبري(591935؟):ص 55/4 7. 

'"') انظر: تفسير الطبري(1١175؟):ص‏ 7721/4. 

'') انظر: لسان العرب((عزز):ص774/5: وتفسير القرطبي: 19/7. 

'') انظر: تفسير القرطبي: .١9/9‏ 

"') لم أتعرف على قائله؛ والبيت من شواهد ابن الجوزي في زاد امسير: ١0”:؛‏ وتفسير القرطبي: .١9/”‏ 
( ذكره الواحدي عن قتادة في "الوسيط" 2»”١١ /١‏ والقرطبي: ١94/9”‏ 

*' ) تفسير القرطبي: 7/ .١9‏ 

ا تفسير القرطبي: ”7/ ١9‏ 

'') التفسير البسيط: 79/4. 


أ 
/ 
/ 
/ 
/ 
ل 
0 انظر: تفسير القرطبي: .١13/7‏ والدر المصون: 5797/١‏ 


أحدها: أنها بمعنى (اللام) » أي أخذته العزة والحمية عن قبول الوعظ للإثم الذي في قلبه » وهو 
النفاق » ومنه قول عنترة يصف عرق الناقة! "': 
وكأن ربا أو كحيلا معقدا حش الوقود به جوانب قمقم 
أي: حش الوقود لهل" ". 0 00 1 
والثاني: أن تكونّ(الباء) للسببية» بمعنى أنْ إثمّه كان سبباً لأخْذٍ العِرَّةٍ له» كما في قول 
القناعر 33 ا 
والقلض أنْ تكونَ (الباء) للتعدية» من قولك"أخذته بكذاء إذا حملته عليه وألزمته إياه. وهذا قول 
الو ققد 0 

قال اعوط "وباء التعدية بابُها الفعلُ اللازم نحو: (ِذَهَب الله بنُورهم). ([ولؤ شآء 
النّدُ الَذْهَبَ] بسَمعهخ)» ونَدَرَتِ التعديةٌ بالباءٍ في المتعدّي نحو: "صَكَكْتُ الحجرَ بالحجر" أي: 
فلت اذ هنا يصنك لكف 201 
والرابع: أن تكرن للمضاهية كرا فى تداك تي طلن الهانة وا حيط وجياد” 
الأول: أن تكونَ حالاً من (العزٌة)» ٠أي:‏ ملتبسة بالإثم. 
والثاني: أن تكنَ حالاً من المفعولٍ أي: أَحَدَنْهُ ملتبساً بالإثم. 

وبذلك فإن معنى (الباء) يختلف بحسب التأويلات. والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: (فَحئْبُهُ جَهَنّمْ [البقرة : .]75١5‏ أي:" كفاه النارٌ في الآخرة عقوبة 
اهنا ب 

قال القرطبي: " أي كافيه[الجهنم] معاقبة وجزاء"7 ". 

قال ابن كثير: " أي : هي كافيته عقوبة في ذلك"20"". 

قال ابن عثيمين:"أي كافيه؛ وهو وعيد له بها"". 
قال المراغي:" أي إن النار مصيره ويكفيه عذابها جزاء له على كبريائه وحميته حمية الجاهلية 
ومتكون مهاده وما اد + ويشن يسن الصهاد و كوه ع فل و احة فييا و لأا يات الكل ا 

و(الحسسْب): "بمعنى الكافي» كما قال الله تعالى: [فقل حسبي الله) [التوبة: 5؟١]‏ أي 
كافيني؛ وقال تعالى: (وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) [آل عمران: 7 كانيدا؛ فقرله تعالى؛ 
( فحسبه جهنم ) أي كافيته؛ والمعنى: أنه يكون من أهلها - والعياذ بالله و( جهنم ) اسم من 
أسماء النار؛ قيل: إنها كلمة معربة» وأنها ليست من العربية الفصحى؛ وقيل: بل هي من اللغة 
الفصحىء وأن أصلها من الجهمة؛ وهي الظلمة؛ ولكن زيدت فيها النون للمبالغة؛ وعلى كل فإن 
( جهنم ) اسم للنار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين؛ وسميت بذلك لبعد قعرهاء وظلمتها 
- والعياذ بالله "00 


(5') ديوانه:؟١7»,‏ والربء بالضم: سلافة خثارة كل ثمر بعد اعتصارهاء والكحيل: القطران: يطلى به الإبل» 
انظر: شرح القصائد السبعء لابن الأنباري:؟75". 


('') انظر: تفسير القرطبي: .١9/7”‏ 
0 ) كه اصرف علي قائله.. و الي مق شو هد ابن الجرة نكن 313 الور »0١‏ وتفسير القرطبي: 19/9. 
('') تفسير الكشاف: .751/١‏ 

0( الدر المصون: ؟١/7؟7؟.‏ 

١)‏ ) انظر: الدر المصون: ؟/7857. 
(75') تفسير الطبراني: .١55/١‏ 

('') تفسير القرطبي: 19/7. 

('') تفسير ابن كثير: .555/١‏ 

()) تفسير ابن عتيمين ا 

('') تفسير المراغي:؟7/7١1١.‏ 

('.) تفسير ابن عثيمين: 517/١‏ 5. 


قال الواحدي:' " ' يقال: أخملبك دِرْهَم, أي: كفاك» وكدنا الله أي: كافينا اللهء قال امرؤّ القيس(؟): 
أي : يكنيك الشنغ والزيةة 0 ويقال منه في الرباعي: أحسبني الشيء» 
إذا كفاني"("). 

واختلف أهل العربية في أصل (الجهنم) على قولين: 

أحدهما: ل ل ل 
والعجمة. قاله يونس وأكثر النحويون7). 

والثاني: انها سح كرنى» دلقت دان الأقوة جا الج فعوهاء بولد ثم تدرف رفون الويف 
والتأنيث. 


قال قطرب: "حكي لنا عن رؤبة أنه قال: رَكِيَةٌ جَهَنَام يريد: بعيدة القخر"!*). 


قوله تعالى:(وَْينَينَ الْمهَادُ 4 [البقرة : :]٠١5‏ أي : "وبئس هذا الفراش والمهاد"( ). 

قال الطبري: " ولبئس الفراشُ والوطاء جهنم التي أوعد بها جل ثناؤه هذا المنافق » 
ووطّأها لنفسه بنفاقه وفجوره وتمرٌده على ربه"(*) 

قال النسفي: " يعني ولبئس الفراش ولبئس القرار"("6). 

أخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر عن ابن عباس في قوله (ولبئس المهاد) قال: "بئس 
الك 5070 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قول الله : ولبئس المهاد قال : "بئس ما مهدوا 
لانفسهم"7”". : ْ 
قال ابن عثيمين: "اللام هنا للابتداء؛ أو موطئة للقسم - أي: ووالَّهِ لبئس المهاد - وهذا 
أقرب؛ و «بئس» فعل جامد لإنشاء الذم؛ وفاعلها ( المهاد )؛ وهي من الأفعال التي 2 إلى 
مخصوص بالذم؛ والمخصوص محذوف؛ أي: ولبئس المهاد مهاده حيث كانت جهنم"7'). 

و(المهاد): "جمع المهد. والمهد: الموضعٌ المهِيَأْ للنّوم. ومنه: مَهْدُ الصبي. وأصله: من 
التوطية» يقال: مَهَدْتُ ليع والأرض مهادًا؛ لأنه موطاة للعباد"(7, 

وفي سبب تسمية الجهنم ها هنا مهاداء قولان(7"): 
أحدهما: أنها سميت بذلك على معنى أنها قرار» والقرار كالوطاء في الثبوت عليه. 

قال الطبراني: " وَالْمِهَادُ : الْفِرَاك الْمُوطِئٌ للنوم كما يُمهد للطفل ؛ فلما كان المعدّبُ 
سد جعل ذلك مهاداً له على معنى : أنَّ جهنم للكافر مكان كالمهادٍ للمؤمن في 
الجنة"("* 


('.)ديوان امرئ القيس" ص »١7١‏ وينظر: "الزاهر" /١‏ 15» "الوسيط" للواحدي .5١١ /١‏ 

(') التفسير البسيط: 51/5. 

('.)نقله عنه في "تهذيب اللغة" .54١ /١‏ وفي "لسان العرب" ”/ 7١5‏ (جهن). 

(*.) التفسير البسيط: »4.8١‏ وانظر: "تهذيب اللغة" ».58١ /١‏ "المفردات" ,.٠١94‏ "التفسير الكبير" ©/ 2»507١‏ 
"البحر المحيط" ؟/ »٠١8‏ "لسان العرب" ؟/ 7١١5‏ "جهن". 

(9) صفوة التفاسير: 7501/١‏ 

(') تفسير الطبري: 745/4. 

(".) بحر العلوم: .١57/١‏ 

035 لع القدير: .,5١١/١‏ 

(') تفسير ابن أبي حاتم: ؟١/7/4".‏ 

('”) تفسير ابن عثيمين: .١957/١‏ 

('”)التفسيرٌ البسيط: :»8١/4‏ وانظر: "مجاز القرآن" 27١ /١‏ "تفسير الطبري" ”/ ,57٠0‏ "تهذيب اللغة" 5/ 
0” "المفردات" ص 5729» "اللسان" /ا/ 5785 "مهد". 

('”) انظر: التفسير البسيط: ,»87-8١/4‏ وتفسير القرطبي: »7١/7‏ والتفسير الكبير: 5/ »57١‏ والبحر المحيط: 


ةا 


ع 


قال القرطبي: " وسمي جهنم مهادا لأنها مستقر الكفار"(. 
والثاني: لأنها بدل من المهاد لهم؛ فصار كقوله: (ِفَبَشَرْهُمْ بِعَذَاب ل [الانشقاق: 54 7]» على جهَة 
البَدنْء ونظيره من الكلام قولهمل* : 

وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بيهم ضرب وجيع 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: أن هذا الرجل الموصوف بهذه الصفات يأنف أن يؤمر بتقوى الله؛ لقوله 
تعالى: ( أخذته العزة بالإثم 14 فهو يأنفء كأنه يقول في نفسه: أنا أرفع من أن تأمرني بتقوى الله 
عزّ وجل؛ وكأن هذا الجاهل تعامى عن قول الله تعالى لأتقى البشر: (يا أيها النبي اتق الله ولا 
تطع الكافرين والمنافقين) [الأحزاب ١[‏ :؛ وقال تعالى في قصة زينب: إواتق الله وتخفي في 
نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) [الأحزاب: 517] . 
؟- ومنها: البلاغة التامة في حذف الفاعل في قوله تعالى: ( وإذا قيل له اتق الله )؛ ليشمل كل 
من يقول له ذلك؛ فيكون رده لكراهة الحق. 
"- ومنها: التحذير من رد الناصحين؛ لأن الله تعالى جعل هذا من أوصاف هؤلاء المنافقين؛ فمن 
رد آمراً بتقوى الله ففيه شبه من المنافقين؛ والواجب على المرء إذا قيل له: «اتق الله» أن يقول: 
«سمعناء وأطعنا» تعظيماً لتقفوى اللّه. 
5 - ومنها: أن الأنفة قد تحمل صاحبها على الإثم؛ لقوله تعالى: ( أخذته العزة بالإثم ). 
5- ومنها: أن هذا العمل موجب لدخول النار؛ لقوله تعالى: ( فحسبه جهنم ). 
”- ومنها: القدح في النارء والذم لها؛ لقوله تعالى: ( ولبئس المهاد 4؛ ولا شك أن جهنم بئس 
المهاد. 


/ا- يُحكى : أنّ يهودياً كانت له حاجة إلى هارون الرشيد » فاختلف إلى بابهٍ زماناً فلم يَقُضِ 
حاجتهُ » فوقف يوماً على الباب » فخرج هارونُ وهو يسعى بين يديه » فقال له د 
المؤمنين! فَنَرَكَ هارونُ عن دابّته وَخَرّ سَاجداً ؛ فلما رفع رأسة أَمَرَ بحاجته فَفُضِيَتْ. فقيل له ٠‏ 
يا أميرَ المؤمنين » نَرَأْتَ عن دابّتك لقولٍ يهودي؟! قال : لآ » ولكنْ ذكرتُ قول الله ( وَإِذَا قِيلَ لَهُ 
اتّق اله أحَدَتهُ الْعِرّهُ بالإنّم فحمنبةُ جَهِنَمْ ]7". 

وأخرج ابن المنذر والبيهقي في الشعب عن سفيان قال: قال رجل لمالك بن مغول: اتق 
اللهء فسقط» فوضع خده على الأرض تواضعا لله"(". 


ٍ القرآن 
(وَمِنَ النَاسٍ مَنْ يَشْرِي نَفْسَه ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ الله وَاللَهُ رَعُوف بِالْعِبَادِ ))٠١1(‏ [البقرة : 
/6] 
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مدل اقرح تزف القع لان اللا ال الو ا طاعته. والله رءوف 
بالعباد» يرحم عباده المؤمنين رحمة واسعة في عاجلهم وأجلهم؛ فيجازبهم أحسن الجزاء. 

قال ابن كثير:"لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة » ذَكّر صفات المؤمنين الحميدة » فقال : 
( وَمِنَ النّاسٍِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاة الله 1"( 


('”) تفسير الطبراني: .١ 57/١‏ وانظر: تفسير القرطبي: .١39/7‏ حيث قال: " والمهاد جمع المهد ء وهو الموضع 
المهيأ الوم »ومن ميد الصديي؟, 
تفسير القرطبي: .7١/79‏ 

05 انظر: المحرر الوجيز: ١‏ ؛:؛» وتفسير ير القرطبي: م ٠‏ نسبه الشنتمري في شواهد الكتاب: كك لعمرو 
بم معدي كريء وهو في الخزانة:751//1. 
0( انظر: تفسير القرطبي: »١3/7‏ وتفسير الطبراني: .١557/١‏ 

(؟*) الفتح القدير: .5١١/١‏ 
لما انظر: تفسير ابن كثير: .5515/١‏ 


وهكذا القرآن مثاني تَتَنّى فيه الأمور؛ فيؤتى بذكر الجنة مع النار؛ وبذكر المتقين مع الفجار... 
لأجل أن يبقى الإنسان في روضة متنوعة؛ ثم ليبقى الإنسان بين الخوفء؛ والرجاء - لا يغلب 
عليه الخوف فيقنط من رحمة الله -؛ ولا الرجاء فيأمن مكر الله؛ فإذا سمع ذكر النارء ووعيدهاء 
وعقوبتها أوجب له ذلك الخوف؛ وإذا سمع ذكر الجنة» ونعيمهاء وثوابها أوجب له ذلك الرجاء؛ 
فترتيب القرآن من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى؛ وهو الموافق لإصلاح القلوب؛ ولهذا نرى 
من الخطأ الفادح أن يؤلف أحد القرآن مرتبأ على الأبواب والمسائل كما صنعه بعض الناس؛ 
فإن هذا مخالف لنظم القرآن» والبلاغة» وعمل السلف؛ فالقرآن ليس كتاب فقه؛ ولكنه كتاب 
تربية» وتهذيب للأخلاق؛ فلا ترتيب أحسن من ترتيب الله؛ ولهذا كان ترتيب الآيات توقيفياً لا 
مجال للاجتهاد فيه؛ وكان النبي 6 إذا نزلت الآية قال: «ضعوا هذه الآية في مكان كذا من 
ور 010 
وقد اختلف أهل التفسير فيمن نزلت هذه الآية فيه ومن عنى بهاء وفيه وجوه("): 

أحدها:أنها نزلت في المهاجرين والأنصار » وعنى بها المجاهدون في سبيل الله. قاله قتادة!'). 
والثاني: قال الربيع:" كان رجل من أهل مكة أسلم ٠‏ فأراد أن يأتي النبي 2 ويهاجر إلى المدينة 
؛ فمنعوه وحبسوه » فقال لهم : أعطيكم داري ومالي وما كان لي من شيء! فخلوا عني » فألحق 
بهذا الرجل ! فأبؤا. ثم إنّ بعضهم قال لهم بخذوا مندما كان له من شيء :وخلوا نه ! ففعلوا :+ 
فأعطاهم داره وماله » ثم خرج؛ فأنزل الله عز وجل على النبي 2 بالمدينة :(ومن الناس من 
يشري نفسه ابتغاء مرضات الله]» » الآية, فلما دنا من المديئة تلقاء مر في رجال ؛ فقال له عمو 
: ربح البيغ! قال : وبيعك فلا يخسر! قال : وما ذاك ؟ قال : أنزل فيك كذا وكذا"("". ْ 
والثالث: قال عكرمة:" نزلت في صْهيب بن سنان ٠»‏ وأبي ذرّ الغفاري جُندب بن السّكن أخذ 
أهل أبي ذرٌ أبا ذرٌ » فانفلت منهم » فقدم على النبي © » فلما رجع مهاجرًا عرّضوا له » وكانوا 

بمرّ الظهران ٠‏ فانفلت أيضًا حتى قدم على النبي عليه الصلاة والسلام. وأما صُهيب فأخذه أهله 
' فافتدى منهم بماله »ثم خرج مهاجرًا فأدركه فتقذ بن غمير بن جدعان » فخرج له مما بقي من 
ماله » وخلّى سبيله"( 
والرابع: ال سس 1 الس اف ا ات نحو النبي تل فتبعه نفر من قريش 

لك 

مشركونء فنزل وانتثل/ ١‏ كانت قل ١‏ مر ديل قد طفع أى ارهاكا ارج يي رد 
الله لا تصلون إلي حتى أرميكم بكل سهم في كنانتي؛ ثم أضربكم بسيفيء ما بقي في يدي منه 
شيء» ثم شأنكم بعد. وقال: إن شنتم دللتكم على مالي بمكة» وتخلون سبيلي؟ قالوا: فدلنا على 
الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤف بالعباد)» فلما رأى رسول الله صهيباء قال 
له رسول الله #: ربح البيع يا أبا نحيى- ربح البيع يا أبا نحيى ربح البيع يا أبا يحي. وقرأ عليه 
القرآن» يعني قوله: (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤف بالعباد]"(”"). 
وروي عن أبني العالية/' '), نحو ذلك 


(') أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٠7/7”‏ 5»: باب :7١0‏ بيان مشكل ما اختلف فيه عن عثمان بن عفان 
وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الأنفال وبراءة وهل هما سورتان أو سورة واحدة. 

('”) انظر: تفسير ابن عثيمين: 59/7 5. 

(::) انظر: تفسير الطبري: 757/5 وما بعدها. 

('')تفسير الطبري(٠٠٠:):ص‏ 57/5 5.: وابن أبي حاتم(3557١):نص”/5"59.‏ 

('')تفسير الطبري(0٠٠5):ص‏ 757/4. 
(')انظر: تفسير الطبري(١0١٠5):ص‏ 757/4. 
(؟ )أي استخرج ما فيها من السهام. 

(*') أهرجه ابن أبي حاتم(9579١):ص519-75/8/7.‏ 
00 


') انظر: تفسير ابن أبي حاتم:؟/559. 
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: 4 "ربح البيع صهيب , ربح البيع صهيب"7"). 

قال الثعلبي:" قال أكثر 2500 نزلت في صهيب بن سنان المخزومي علي عبد الله 
[بن جدعان] التيمي"(*") 
والخامس: أنها ادر لكف الزايين والبقةاةتحوق: ذش انز ال حي هن خم "© وهذا قول ابن 
عباس و الضحاك('". 
والسادس: أنها نزلت في سرية الرجيع('". قاله ابن عباس!"". , َ 
والسابع: أنها" نزلت في علي بن أبي طالب حين هرب النبي صلى الله عليه وسلّم من المشركين 
امن مع أن بكر الصيديق ونام:«علخ “على فر اشن النبين: صلئ الله علية: وسلم قاله::ابن 


00 





#200 و عنى بذلك كل شار نفسه في طاعة الله وجهادٍ في سبيله » أو أمر بمعروف؟". 

قال الحسن:" نزلت في أن المسلم لقي الكافرٌ فقال له : " قل لا إله إلا الله " » فإذا قلتها 
عصمت دمك ومالك إلا بحقهما! فأبى أن يقولها » فقال المسلم : والله لأشرِيّنَ نفسي لله! فتقدم 
فقاتل حتى قتل"0*". 


(”')رواه ابن سعد في الطبقات )7١17/7(‏ عن هوذة » عن عوف » عن أبي عثمان قال : بلغني أن صهيبا » فذكر 
نحوه ؛ ورواه أبو نعيم في الحلية )١51/١(‏ من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب ٠‏ فذكر نحو القصة. 
(*') تفسير الثعلبي: 5/7 .١7‏ 
('') انظر فتح الباري 8/٠‏ 74" وعيون الأثر لابن سيد الناس : ” / 5ه -55. 
('") انظر: تفسير الثعلبي: »١75/١7‏ وزاد المسير: .777/١‏ 
('') قال البغوي:" وذلك أن كفار قريش بعثوا إلى رسول الله 6 وهو بالمدينة : إنا قد أسلمنا فابعث إلينا نفرا من 
علماء أصحابك يعلموننا دينك » وكان ذلك مكرا منهم » فبعث رسول الله ب خبيب بن عدي الأنصاري ومرثئد 
بن أبي مرثد الغنوي وخالد بن بكير وعبد الله بن طارق بن شهاب البلوي وزيد بن الدثنة وأمر عليهم عاصم بن 
ثابت بن أبي الأفلح الأنصاري » قال أبو هريرة : "بعث رسول الله ' عشرة عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت 
الأنصاري فساروا فنزلوا ببطن الرجيع بين مكة والمدينة ومعهم تمر عجوة فأكلوا فمرت عجوز فأبصرت 
النوى فرجعت إلى قومها بمكة وقالت : قد سلك هذا الطريق اهل يثرب من أصحاب مهد 8 » فركب سبعون 
رجلا منهم معهم الرماح حتى أحاطوا بهم » قال أبو هريرة رضي الله عنه : ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو 
لحيان فنفروا لهم بقريب من مائة رجل رام فاقتفوا اثارهم حتى وجدوا ماكلهم التمر في منزل نزلوه فقالوا : تمر 
يثرب » فاتبعوا آثارهم ٠‏ فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد فأحاط بهم القوم فقتلوا تركدا وعدا 
كا سحي ا اكد اا اس اع اوور ا ل 
: الهم إني حميت دينك صدر النهار فاحم لحمي آخر النهار » ثم أحاط به المشركون فقتلوه » فلما قتلوه 
0 ه من سلافة بنت سعد بن شهيد وكانت قد نذرت حين أصاب ابنها يوم أحد لئن قدرت 
على رأس عاصم لتشربن في قحفه الخمر فأرسل الله رجلا من الدبر - وهي الزنابير - فحمت عاصما فلم 
يقدروا عليه فسمي حمي الدبر فقالوا دعوه حتى تسمي فتذهب عنه فنأخذه فجاءت سحابة سوداء وأمطرت مطرا 
كالعزالي فبعث الله الوادي غديرا فاحتمل عاصما به فذهب به إلى الجنة وحمل خمسين من المشركين إلى النار 
وكان عاصم قد أعطى الله تعالى عهدا أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا".[ذكره البغوي في تفسيره: 
,555-70١‏ والحديث لم أره بهذا السياق. وأصل الحديث محفوظ دون ذكر نزول الآيات» ودون بعض 
ألفاظه وقد أخرجه البخاري 7”7١55(‏ و984؟) و (5085 و”05١5١)‏ وأبو داود 557٠0(‏ و١56؟)‏ والطيالسي 
17 وأحمد /١(‏ 515) و (545 و١٠"- )5١١‏ وعبد الرزاق 177٠0‏ وابن حبان 7١44‏ والبيهقي في 
«الدلائل» (5/ 777 15') من طرق من حديث أبي هريرة بنحوه دون ذكر عجزه وهو خبر الزبير والمقداد 
بن عمروء وانظر هذا الخبر في «السيرة :النبوية» لابن ا ١7+‏ 000 
ا ل 5 
البغوي: .]555-755/١‏ 
('') انظر: تفسيرر ابن أبي حاتم(١15١):ص؟7"759/5.‏ 
('") حكاه عنه الثعلبي في تفسيره:77/7١ء‏ وانظر: سد الغابة: 4/ 75؟» والمستدرك على الصحيحين: ؟7/ 2١1757‏ 
ومسند أحمد: 371/١‏ 
'') انظر: تفسير الطبري: »40»75١‏ وتفسير الثعلبي:١/75١.‏ 


(”') أخرجه الطبري(05٠:):ص759/4-:.75,.‏ 


وقال المغيرة: "بعث عمر جيشًا فحاصروا أهل حصن » وتقدم رجل من بجيلة » فقاتل » 
فقتل » فأكثر الناس فيه يقولون : ألقى بيده إلى التهلكة! قال : فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه » فقال : كذبوا » أليس الله عز وجل يقول : " ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء 
مرضات الله والله رءوف بالعباد " ؟"(5", 
والقول الأخير أصح؛ لكونها للعموم حتى لو صح أن سبب نزولها قصة صهيب؛ فإن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والله أعلم. 
واختاره الطبري قائلا: والصواب أن الله "غنى بها الأمرُ بالمعروف والناهي عن 
المنكرء وذلك أن الله جل ثناؤه وصّف صفة فريقين 2 
نفسه » وإذا اقتدر على معصية الله ركبها » وإذا لم يقتدر رَامَّها » وإذا ثُهى أخذته العزة بالإثمٌ بما 
هو به إثم » والآخر منهما بائعٌ نفسه » طالب من الله رضا الله. فكان الظاهر من التأويل أن 
الفريق المواصيو ف يانه شورق : نقسه ل وطلب رضداة + إثما شراها للوثوري بالفر يق القاجر «طلت 
رضا الله. فهذا هو الأغلب الأظهر من تأويل الآية» وأما ما رُوي من نزول الآية في أمر صُهيب 
» فإنّ ذلك غير مستنكرٍ » إذ كان غيرَ مدفوع جواز نزول آية من عند الله على رسوله صلى الله 
عليه وسلم بسبب من الأسباب » والمعنيٌ بها كل من شمله ظاهرها"!"". 
وقال ابن كثير: " وأما الأكثرون فحمّلوا ذلك على أنها نزلت في كل مُجَاهد في سبيل 
الله » كما قال تعالى : ( إِنّ اللّه اشنترَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنفْسَهُمْ وَأَموَالَهُمْ بأنَّ لَهُمْ الْجَنَةَ يُقتُِونَ فِي 
سَبيل الله فيَقتُلُونَ وَيُفتلُونَ وَعْدَا عَلَيْهِ حَهَا في الثَّْرَاةٍ وَالإِنْجِيلٍ وَالْقْرْآنِ وَمَنْ أؤفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اله 
فَاسْتبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَذِي بَايَعتُمْ به وَدَلِكَ هْوَ الْفوْرْ الْعَظِيمْ ) [التوبة ار 
قوله تعالى( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَه ابْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ انّه) [البقرة : ,]٠١‏ " أي 
ومن الناس فريق يبيع نفسه لله لا يبغى ثمنا لها غير 0 
قال القاسمي:أي: "يبيعها ببذلها في طاعة الله"(”". 
قال التعلبي:" أي يطلب رضا الله"(7". 
32 الزمخشري: أي:" يبذلها في الجهادء وقيل : يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى 
قال السيوطي: ا يذل نفسّه في الله وقيل: بل هو على أصله من الشّراء وذلك أن 
صْهَيْباً اشترى نفسّه من قريشٍ لما هاجَرَء والآيةٌ تَرْلَتْ فيه"70". 
قال الصابوني: أي" ومن الناس فريق من أهل الخير والصلاح باع نفسه لله » طالبا 
لمرضاته ورغبة في ثوابه لا يتحرى بعمله إلا وجه الله"(*". 
| ومعنى (يَشري): : يتبيع» وأصله: الاستبدال» قال الله تعالى: (وَشَرَوْهُ بِنَمَنِ بَحْسِ] [يوسف: 
٠].ء‏ أي: باعودأ”؛ وقال الشاعر('". 


('') ته تفسير الطبري(؟ ١٠5):ص‏ 531/4 7. 

وذكن الطبرري أخبارا أخرى تؤكد بأن المعنيين في الآية: هم كل من شار نفسه في طاعة الله و وجهاد في سبيله» 
انظر: تفسيره(05٠5)»‏ و(5005)» و(4)5005 و(5001):ص5900-1753/5. 

('") تفسير الطبري: 7551-750/5, 

() تفسير ابن كثير: .555/١‏ 

(5') تفسير المراغي: 2١١7/7‏ 
0( محاسن التأويل: ؟/77. 
('*) تفسير الثعلبي: .١75/١‏ 
(”*) تفسير الكشاف: 0001/١‏ 
)0( 
)0( 


7 


2 


"*) الدر المصون: 7/ه*”. 
؛*) صفوة التفاسير: ."58-951//١‏ 

”*) انظر: التفسير البسيط: 87/54» و "معاني القرآن" للأخفش »١5 /١‏ "الأضداد" للأصمعي 218 15» "أضداد 
ابن السكيت" 2.١85‏ "تهذيب اللغة" ؟/ ,١855‏ 


)اليك ليزيد بن مفرغ الحميريء انظر: الغاخ رار )مان ؟//اى» و(شرى):ص: .2577/١‏ 


وَشَْرَيْتُ بُرْداً ليتني من بعد بُرْدٍ كنث هامّة 

قال ابن منظرو:" وشريت أي بعت"( 

أما (اشترى) فهي بمعنى ابتاع؛ فإذا جاءت التاء فهي للمشتري الآخذ؛ وإذا حذفت التاء 
فهي للبائع المعطي؛ و[ نَفسَة) يعني ذاته. ا 1 

قال الفراء:" وللعرب في (شروا) دروا مذهبانء فالاكثر منهما: أن شروا: باعواء 
وَأشكر وا أيكاغو »وزيم جعلوهما بمعدى ناغو "033 

قال الراغب:" الشراء والبيع يتلازمان» فالمشتري ذافع الثمن وآخذ المثمن؛ والبائع دافع 
المثمن وآخذ الثمن» هذا إذا كانت المبايعة والمشاراة بناض وسلعة:؛ فأما إذا كانت بيع سلعة 
ا ا ل يي اا ل 
بمعنى: اشتريت أكثرء قال الله تعالى: (وَشَرَوْهُ بِتَمَنِ بَحْسِ)"! ظ 

و( مرضات الله ): "أي رضوانه أي يبيع نفسه في طلب رضا الله عر وجل -؛ فيكون 
قد باع نفسه مخلصاً لله في هذا البيع"("". 

والكسائي: يميل (مرضة الله)ء كل القرآن(!'')»"ليدل على أن (الألف) فيها منقلبة عن 
(الباء)» ولم يمنعها المستعلي وهو (الضاد) من الإمالة» كما لم يمنع من إمالة نحو: صار وخاف 
طا 01م 8 
و . 
وكان حمز:(" ل رعس 
حكاه سيبويه!”') عن أبي الخطاب7' ), أنه كان يقول: طَلْحَتْء ومنه قول الشاعر("): 
ما بَالُ عَيّني عن كَرَاها قد جَمَتْ مُمنبلَةَ تَنْتَنَ لَمَا عَرَكَتْ 
دارًا لِسَلُمى بعد حَوْلٍ قَدْ عََتْ بل جَوْزْ تَيْهَاءَ كَظَهْر الْجَحَفَتْ 

وإما أنه لما كان هذا المضاف إليه في ضمن اللفظة ولا بد أتثبت التاء كما ثبتت في 
الوصل ليعلم أن المضاف إليه مرادل*". 0 

ويدل على خجةٍ قراءة حمزة قول الراجزا ": 
إن عَدِيَا رَكِبَثْ إلى عَدِي2 وجَعَلَتْ أموالها : في الحطني 
ارهن بَنِيكَ عَنّْهِم ازهَنْ بَنِي 


**)اللسان(برد):نص ”/87,: وانظر:(شرى):ص: .5717/١‏ 

”) تهذيب اللغة: ”/ 1855» وانظر: اللسان(شرى)5١/478»‏ والمفردات" ص 7717. 

**) المفردات: 77 

انظر: تفسير ابن عثيمين: 551/7. 

انظر: تفسير الثعلبى: 5/7 .١7‏ 

'') التفسير البسيط: 87/5 » وانظر: الحجة للقراء السبعة: ”/ 719 - “6٠‏ بمعناهء وحروف الاستعلاء هي 
حروف التفخيم» وهي سبعة مجموعة في قولك: خص ضغط قظ., 

() وحكاه القرطبي عن الكسائي بدل حمزة. وأظنه تصحيفه.لان القرطبي نقله عن ابن عططية في المحرر 
الوجيز: .587/١‏ وفيه حمزة» انظر: تفسير القرطبي: ؟/77. 

(*') انظر: السبعة: ١8١»ء‏ والحجة: ؟/ 2 وفي :التيسيردص .1١0‏ "أن الكسائي وأبا عمرو كانا يقفان على 
هاء تأنيث رسمت فى المصاحف تاء بالهاء» وهو قياس مذهب ابن كثير". 

(*') انظر: الكتاب: 1517/5. 

('') أبو الخطابء هو: عبد الحميد بن عبد المجيد الأخفش الأكبر. 

(5')الرجز لسؤر الذئب» في "شرح شواهد الشافية" 4/ ٠٠١‏ مع اختلاف في الرواية» وينظر: "الخصائص" /١‏ 
64 "المحتسب" ؟/ 17. "لسان العرب" 781/7 "جحف". وقوله: تَنْتّنُ أي: تجري بدمعهاء من سننت 
الماء: إذا أرسلته بعير تفريق» وضعت موضع رب» وجوزر وسطء والتيهاء: المفازة التي يتيه فيها سالكهاء 
والجحفة: الترسء شبه التيهاء بظهر الترس في الملامسة. 

(*) انظر: الحجة: ,»5١0١/7‏ والتفسير البسيط: 85/5: وتفسير القرطبي: 77/7. 

('')لم أتعرف على قائله» انظر: اللسان(رهن)» وزعم 0 جني أن هذا الشعر جاهليء انظر: "المحتسب" /١‏ 
6“ " الخصائص" "/ 5717, "الحجة للقراء السبعة" ”/ »"١١‏ ورهنه عنه: جعله رهنا بدلا منه. 


1 
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أراد: بنئ» فحذف ياء الإضافة للوقفء, كما يخفف المثقل من نحو: مْرّ وضُرٌء فلولا أن المضاف 
ذه الصحتر قا فى حو اتلك رن لوي فى ره كذ اد اران فيا بدو لكدلك لي رتفت 
بالهاء في (مَرْضَاة)» لأن المضاف إليه في تقدير الثبات في اللفظل' 

قوله تعالى: إوَانَهُ رَءُوفكت ِالْعِبَادِ) [البقرة : /ا١5]ء»‏ ا والله "عظيم الرحمة 
بالعباد"(١‏ 0 

قال مع ا 'يعني: يرأف بكم"( 

قال العلماء:(الرأفة): " هي أرق الرحمة. وألطفها"(7: 0 

قال الصابوني:أي:" يضاعف الحسنات ويعفو عن السيئات ولا يعجل العقوبة لمن 
دك يا ص 

قال الطبري: " والله ذو رحمة واسعة بعبده الذي يشري نفسه له في جهاد من حادّه في 
أمره من أهل الشرك والفسوق وبغيره من عباده المؤمنين في عاجلهم وآجل معادهم ؛ فينجز لهم 
الثواب على ما أبلوا في طاعته في الدنيا » ويسكنهم جناته على ما عملوا فيها من 
مرضاته"(* ٠.‏ 0 ٍ ٍ 

قال القاسمي: " حيث أرشدهم لما فيه رضاه » وأسبغ عليهم نعمة ظاهرة وباطنة » مع 
كفرهم به » وتقصيرهم في أمره "(03). 

قال المراغي:" فيجازيهم على العمل القليل نعيما دائما » ولا يكلفهم إلا ما في وسعهم 
وإحسانه وكرمه » ويرفع هممهم ليبذلوها في سبيله لدفع الشر والفساد عن عباده » وتقرير الحق 
والعدل فيهم » ولو لا ذلك لغلب شرٌ المفسدين في الارض » فلا يبقى فيها صلاح كما قال تعالى 
و لو لا دَفعْ الله النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأزضٌ 0 

وفي قوله تعالى: (رَءُوف) قراءتان7*' "): 
إحداهما: مد الهمزة على وزن فعول. 
والثانية قصرها على وزن فغل. 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: تقسيم الناس إلى قسمين؛ القسم الأول: (ومن الناس من يعجبك قوله) 
[البقرة: 5 ]٠١‏ ؛ والقسم الثاني: ( ومن الناس من يشري نفسه ). 
؟- ومنها: بلاغة هذا القرآن حيث يجعل الأمور مثاني؛ إذا جاء الكلام عن شيء جاء الكلام 
عن ضده. 
"- ومنها: فضل من باع نفسه لله؛ لقوله تعالى: ( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات 
الله ). 
5- ومنها: الإشارة إلى إخلاص النية؛ لقوله تعالى: ( ابتغاء مرضات الله ). 
5- ومنها: إثبات الرضا لله؛ لقوله تعالى: ( مرضات الله 14؛ ورضا الله صفة حقيقية لله عر وجل 
متعلقة بمشيئته؛ وينكرها الأشاعرة وأشباههم من أهل التعطيل؛ ويحرفون المعنى إلى أن المراد 
برضا الله إما إثابته؛ أو إرادة الثواب. 


)01 


'') انظر: الحجة:0/7٠507-70»‏ والتفسير البسيط: 85-85/4, والدر المصون:١؟//اه‏ 50/79" 
''') صفوة التفاسير:١/9١١.‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم(557١):ص؟759/7.‏ 

تفسير ابن عثيمين: ؟/اهة:. 


0( 
0 
0 
(""') تفسير 
(*'') صفوة التفاسير: /1, 
)3 
0 
0 
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تفسير الطبري: .755١1/5‏ 
لاا محاسن التأويل: ؟//. 
/ا١١‏ 


تفسيز المواغي- 11251579 
انظر تفسين ابن عليمين: 491/9 


١4 


"- ومنها: استحباب تقديم مرضة الله على النفس؛ لأن الله ذكر ذلك في مقام المدح. والثناء. 
-٠‏ ومنها: إثبات الرأفة لله؛ لقوله تعالى: ( والله رؤوف بالعباد ). 
6- ومنها: عموم رأفة الله عرّ وجل؛ لقوله تعالى: ( بالعباد )؛ هذا إذا كان [ العباد 4 بالمعنى 
العام؛ أما إذا قلنا بالمعنى الخاص فلا يستفاد ذلك؛ واعلم أن العبودية لها معنيان: خاص؛ وعام؛ 
والخاص له أخص؛ وهو خاص الخاص؛ فمن العام قوله تعالى: (إن كل من في السموات 
والأرض إلا آتي الرحمن عبداً) [مريم: ”1]؛ وأما الخاص فمثل قوله تعالى: (وعباد الرحمن 
الذين يمشون على الأرض هوناً) [الفرقان: ”1] ؛ المراد بهم عباد الرحمن المتصفون بهذه 
الصفات؛ فيخرج من لم يتصف بها؛ وأما الأخص مثل قوله تعالى: (تبارك الذي نزل الفرقان 
على عبده) [الفرقان: ]١‏ ؛ هذه عبودية الأخص - عبودية الرسالة -. 
القرآن 
(يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في المبّلم كَافَةَ وَل تتَبِعُوا خُطْوَاتِ الشَيْطَانِ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ 
(50)) [البقرة : ]٠١4‏ 
التفسير: 
يا أيها الذين آمنوا بالله ربا وبتد نبيًا ورسولا وبالإسلام ديئّاء ادخلوا في جميع شرائع الإسلام؛ 
عاملين بجميع أحكامه؛ ولا تتركوا منها شيئّاء ولا تتبعوا طرق الشيطان فيما يدعوكم إليه من 
المعاصي. إنه لكم عدو ظاهر العداوة فاحذروه. 

يكزي انرلت في اكطية نه وإعيد اتسين سدم :وان بيامين وأنيد اديه" أبنتي كعنب 
وسَغيّة بن عمرو وقيس بن زيد - كلهم من يهود - قالوا : يا رسول الله » يوم السبت يومٌ كنا 
حلم و ال و لمرو تاد اسه ا ل ا 1 : إيا أيها 
الذين 0 ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان37"1'"). وأخرج الطبري”'') 
والواحدي('') عن ابن عباس مثله. 

وذكره مقاتل بن سليمان قال: سبب نزولها" أن عبد الله بن سلام» وسلام بن قيسء وأسيد 
وأسد ابنا كعبء ويامين بن يامين» وهم مؤمنو أهل التوراة استأذنوا النبي- تي - في قراءة التوراة 
في الصلاة. وفي أمر السبت وأن يعملوا ببعض ما في التوراة. فقال الله عز وجل- خذوا سنة 
حاتراو ا رك كا كا ميدن ردكي في السلم كافة]"90'"). 
كذا أورده ابن ظفر7"0"), 


قوله تعالى: (يَا أنهَا 'الَّذِينَ آمَنُوا) [البقرة : 8١٠]ء‏ أي: "يا أيها الذين صدّقوا الله 
ورسوله؛ء وأقروا لله بالعبودية» وأذعنوا له بالطاعة"(4١0),‏ 

قال الصابوني:" خاطب المؤمنين لأنهم الذين ينتفعون بالتوجيهات الربانية"*'). 

قال ابن عثيمين: الخطاب للمؤمنين؛ وابتداء الحكم بالنداء فهو دليل على العناية به؛ لأن 
المقصود بالنداء تنبيه المخاطب؛ ولا يتطلب التنبيه إلا ما كان مهما" .)١1(‏ 


(5'') تفسير الطبري(7١١5):ص‏ 755/4. 

(:!”) انظر: تفسير الطبري(7١٠4):ص55/5١.‏ ولفظه:" يعني أهل الكتاب". وروي مثله عن الضحاكء انظر: 
تفسير الطبري(8١0١5):ص751/4.‏ 

0 انظر: أسباب النزول: 57. وفيه:" عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في عبد الله بن سلام وأصحابه 

وذلك أنهم حين آمنوا بالنبي 2 - قاموا بشرائعه وشرائع موسىء فعظموا السبت وكرهوا لحمان الإبل وألبانها 

بعدما أسلمواء فأنكر ذلك عليهم المسلمون؛ فقالوا: إنا نقوى على هذا وهذا وقالوا للنبي لله - © - إن التوراة 

كات ال قدكنا تعد ا لحيا الكاترل الى لاني بمدد الزاي30 | كي مداه كدد العتى جار بولعرد ادرو قو اللففر در وهر 
ضعيف (لباب النقول: )١5‏ وضعفه الحافظ بن كثير من جهة المعنى كذلك. (تفسير ابن كثير: 58/١‏ ؟) ]. 

.570/١:باجعلا وانظر:‎ ,.0١ تفسين مقائل بن مبليماق:‎ )١ 

0 )انظر: العجاب:١/570,‏ 

('') تفسير الطبري: .”"1١5/7‏ 

) ) ضفر # التقابير: ٠0/١‏ 


قوله تعالى: (ادْخُلُوا ف فِي الميَلم كَاقَة) [البقرة : ]٠١4‏ » أي: " استسلموا لله وأطيعوه ولا 
تخرجوا عن شيء 000000 0 
قال مقاتل بن سليمان:" يعني في شرائع الإسلام كلها"7". ْ 
قال الصابوني: " أي ادخلوا في الإسلام بكليته في جميع أحكامه وشرائعه » فلا تأخذوا 
حكما وتتركوا حكما » لا تأخذوا بالصلاة وتمنعوا الزكاة مثلا » فالإسلام كل لا يتجزأ"1'". 
قال الشيخ السعدي: * أي؟ في جميع كاررائع الذون و لا يتر كوا منها شيتاء و از الا يكوفق] 
ممن اتخذ إلهه هواه» إن وافق الأمر المشروع هواه فعله: وإن خالفه؛ تركه؛ بل الواجب أن 
يكون الهوىء تبعا للدين» وأن يفعل كل ما يقدر عليه» من أفعال الخيرء وما يعجز عنه؛ يلتزمه 
وينويه» فيدركه بنيته"(5). 
قال ابن عثيمين:" المراد به الإسلام؛ وهو الاستسلام لله - تعالى - ظاهراء وباطنا"('"". 
وفي المراد بالدخول فى البللم + أقوال 0777 : 
أحدها : الدخول في الإسلام ا قول ابن عباس7"") . ومجاهدا''افي أحد قوليه-. 
وقتادة(* كفي أحد قوليم. والسدي(''", وابن زيدا"""). والضحاك/*""2),» وعكرم؟'", 
وطاوس!'"". ْ 
والثانى : نا ادخلوا في الطاعة » وهو قول الربيع ('"").: وقتادة(' "), وأبي العالية(""")؛ وابن 
عباس|*"') في رواية الضحاك عنه. 
والرابع: يعني: الموادعة. قاله قتادؤل”'"). 
والخامس: في أنواع البر كلها. قاله مجاهدا' ""), والثوري/!""". 
ْ قلت: فالسلم هنا بمعنى الإسلام» ورجحه الطبري كذلك0*")؛ وقد ورد في الشعر العربي 
بأن السلم تعني الإسلام» ومنه قول الشاعر الكندي("): 
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0 
05 اكر تشيير الطبري لك )نسل 4ك 
(:') انظر: تفسير الطبري(5٠٠5):ص‏ 757/4. 
('') انظر: تفسير الطبري(١١0١5):ص‏ 757/4. 
(''') انظر: تفسير الطبري(7١0١5):ص‏ 7507/4. 
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)0 
ل 
)0( 
)0 
0 
0 
)0( 
الا 
0 


انظر: تفسير الطبري(5١١5):ص‏ 757/4. 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم(141١)‏ :ص ١"‏ ا 
1 انظر: تفسير ابن أبي حاتم(551١):ص7/١717.‏ 
''') تفسير الطبري(5١٠5):ص‏ 757/4. 

0 انظر: النكت والعيون:١/7717.‏ 

انظر: تفسير ابن أبي حاتم(157١):ص ١"‏ 5006 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم( 15١):ص"/١‏ 5006 
5 انظر: تفسير ابن أبي حاتم(959١):ص5/١537.‏ 
0 الطرء تفسير ابن حمر عل الا 


نا انظر: سين الطيو ب 1 إذ قال: " وأولى التأويلات بقوله : " ادخلوا في السلم " » قول من قال : 
: ادخلوا في الإسلام كافة". 


دَعَوْتْ عَشِيرَتِي لِلسّلم لَمَا رَأَيْتْهُمُ تَوَلَوَا مُدْبِرِينًا 

أي: "دعوتهم للإسلام لما ارتدُوا » وكان ذلك حين ارتدت كندة مع الأشعث(7”*')؛ بعد 
وَفاة رسول الله 170"46), 

قال الراغب: " عنى بالسلم سلم العبد الله - عز وجل ٠»‏ وذلك أن الإنسان في كفره » 
وكفران نعمة الله كالمحارب له » ولهذا يسمى الكافر المحارب في نحو قوله : (الّذِينَ يُحَارِبُونَ 
اللَّهَ وَرَسُولَهُ) » وسلم العباد لله على ثلاثة أضرب: 
ضرب يتقدمه إلى الإيمان: وهو الإسلام الذي سلم به من الله أن يراق دمه ويسلب ماله وهو 
المعني بقوله- عليه السلام :" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها 
شهر ا مدي تمدقتو مر الي 1:10 
واثنان بعد الإيمان: أحدهما أن يسلم من سخطه بارتسام أوامره وزواجره طوعاً أو كرهاًء 
والثاني : أن يكون سليماً من الشيطان وأوليائه » وسليماً فيما يجري من قضائه » وبه يحصل 
[دار السلام المذكورة في قوله تعالى] : [ِوَائَهُ يَدْعُو إِلَى دَارٍ المّلام) وهذا غاية ما ينتهي إليه 
للعبد من المنازل الثلاث وإن كان لكل منزلة منها درجات ٠»‏ وهذا السلم هو المغني بقوله 
تعالى:(إِنَّ الدِينَ عِنْدَ اللّهِ الإسئلام) » وهو الذي تمناه يوسف عليه السلام- بقوله : (تَوَفْنِي مُللِمًا 
وَألِْقِي بالصالجيس) ٠...‏ (044. 

وفي قوله تعالى: (المتلم)[البقرة:/ ٠]ء‏ قراءتان 
إحداهما:( ادخلوا في المّلم) بفتح السين. قرانها ابن عقر وناقم والكائي: وهي قراءة عامة 


قراء أهل الحجاز. 

وهؤلاء وجهوا تأويلها إلى المسالمة » بمعنى : ادخلوا ف في الصلح والمساومة وترك 
الحرب وإعطاء الجزية. 

وقال أبو علي:" قول ابن كثير ونافع والكسائي: أَدْخْلُوا ف في الميّلم) [البقرة/ ]١١4‏ 
يحتمل أمرين: 


أحدهما: "يجوز أن يكون لغة في (المتلم) اميد السام 

عع عي ل و ل 
على المسلمين في المسايفة بينهم؛ كان صلحاً في المعنى؛ ؛ فكأنه قيل: ادخلوا في الصلح.ء والمراد 
به الإسلاه"0420). 


('"')ديوانه : ١5‏ من معلقته النبيلة “والصمير ع "لتنا ” للساعان فى العتلح وميا الحارك ابن حر هوم 
بن سنان » وذلك في حرب عبس وذبيان . وقوله : " واسعًا " أي : قد استقر الأمرواطمأنت النفوس فاتسع للناس 
فيه ما لا يتسع لهم في زمن الحرب :-وكاق الحاررث وهرم قد عملا الحمالة في أمو الهم » ليصطلح الناسن. 
('*')هو الأشعث بن قيس الكندين وكان وفد على رسول الله 5 في السنة العاشرة في سبعين راكبا من كندة ثم 
ارتد فيمن ارتد من العرب . وقاتل في الردة حتى هزم ثم استسلم وأسر وقدموا به على أبي بكر فقال له أبو بكر 
: ماذا تراني أصنع بك ؟ فإنك قد فعلت ما علمت قال الاأشعث : تمن علي فتفكني من الحديد وتزوجني أختك 
فإني قد راجعت وأسلمت . فقال أبو بكر : قد فعلت! فزوجه ام فروة بنت أبي قحافة » فكان بالمدينة حتى فتح 
العراق . ثم شهد الفتوح حتى مات سنة ٠٠‏ » وله ثللاث وستون سنة . 

('*') تفسير الطبري: 755/5. 

عبد البخاري برقم (15) وصحيح مسلم برقم .)١5(‏ وفي الصحيحين : "أمزث أنْ أقاتك الناس حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على الله". 

(5*') تفسير الراغب: .5559-5557/١‏ 

1 العلر تتسين الطبرياه 55-5-54 5, والسبعة:٠8/١-١218.»‏ والحجة: ؟/5919-57595, 

(**') الحجة:797-7597/7.[بتصرف بسيط]. 


والقراءة الثانية: وقرأته عامة قرأة الكوفيين بكسر (السين)» وهم مختلفون في تفسيره على 
أحدهما: توجيهه إلى الإسلام » بمعنى ادخلوا في الإسلام كافة . 
والثاني: توجيهه إلى الصلح » بمعنى : ادخلوا في الصلح » ويستشهد على أن "(السين) تكسر » 
وهي بمعنى الصلح بقول زهير ابن أبي سلمى('*) : 00 
وَكَدْ قُلَثُمَا إنْ نُدْرِكِ المبّلْمَ وَاسِعًا بعال وكعزو فون الاقق تسم 

وقال الجوهري : "والسلم الصلحء يفتح ويكسرء ويذكر ويؤنث» وأصله من الاستسلام 
والانقياد » ولذلك قيل للصلح : سله"("* ), كر (044. 
أنائل إنني سلم لأهلك فاقبلي سلمي 

والقراءة الأؤلى بالصواب من قرأ بكسر (السين)» لأن ذلك إذا قرئ كذلك - وإن كان قد 
ا ل ل ل ل ا أغلبُ عليه من 
الصلح والمسالمة(**). وا 

لل الراري : “أصل هله اللنة من الانياا: قال الله تال : ( إِذ قَالَ لَهُ رَبْهُ أَمْلِمُ قَالَ 
أمْلَمْتُ لِرَب الْعَالَمينَ 14 [ البقرة : ١7١‏ ]» والإسلام إنما سمي إسلاماً لهذا المعنى . وغلب اسلم 
السلم على الصلح وترك الحربء وهذا أيضاً راجع إلى هذا المعنى » لأن عند الصلح ينقاد كل 
واحد لصاحبه ولا ينازعه فيهل'”*" . 

وقد اختلف أهل العلم في أي الفريقين دعى إلى الإسلام كافة» وفيه أقوال(!'”): 
احدها - إن الماموربيها المسلعرة »والمخوك في الشلم العيل وشراتع الإسادع كلها تروخو قول 
وهذا قول قتادة("”*"/, والسدي7””" والربيع7؟”"! ومجاهدل””" ابن عباس3'*") وابن زيد("*", 
والضحاك(**"), 

قال الطبري: " وجه دعائه إلى ذلك الأمرُ له بالعمل بجميع شرائعه » وإقامة جميع 
أحكامه وحدوده » دون تضييع بعضه والعمل ببعضه:؛ وإذا كان ذلك معناه » كان قوله (كافة) من 
صفة (السلم)» ويكون تأويله : ادخلوا في العمل بجميع معاني السلم » ولا تضيعوا شيئًا منه يا 
أهل الإيمان بتهد وما جاء بو«(ة00, 
والثاني : أنها نزلت في أهل الكتاب » آمنوا بمن سلف من الأنبياء » فأُمِروا بالدخول في الإسلام 
ف وهو قو ابو هوا 79و الصيك 333 


('*')ديوانه : ١‏ من معلقته النبيلة و الصمين فوا" فلنيا " ايان فى الخلح بوهم لخادت ابن .غوف و قوم 
بن سنان » وذلك في حرب عبس وذبيان . وقوله : " واسعًا " أي : قد استقر الأمرواطمأنت النفوس فاتسع للناس 
وها رسع لهم في رمن الحودت ركان الحازت وهر قد جملا الحمالة في آمو الهم + م 
(؟!) تفسير القرطبي: ”/77» وانظر: الحجة: 535/7» واللسان(سلم)»: وإعراب القرآن للنحاس:١/5١٠.‏ 
(1*8)البيت - لمسعدة بن البختري يقوله في نائلة بنت عمر بن يزيد الأسيدي وكان يهواها. انظر الأغاني /١١‏ 
١‏ وتفسير أسماء الله الحسنى للزجاج/ 47 واللسان/ سلم/ وضبطت سلم فيه بكسر السين وتسكين اللام. 

(؟*') تفسير الطبري: 75554-7557/5. 

(:*") مفاتيت الغيب: ه/؟705. 

('”') انظر: تفسير الطبري: 755/5-وما بعدها. 

(*') انظر: تفسير الطبري(١507):ص751/5.‏ 

(*') انظر: تفسير الطبري(١7٠5):ص7517/4.‏ 

(*') انظر: تفسير الطبري(؟7٠5):ص7517/4.‏ 

(:*) انظر: تفسير الطبري(؟07٠5):ص7517/5.‏ 

('*) انظر: تفسير الطبري(5 ١7‏ 5):ص7517/5. 

(*”') انظر: تفسير الطبري(5075):ص5598/5. 

(0 ) انظر: تفسير الطبري(77٠:):ص758/4.‏ 

(0*1) ت تفسير الطبري: 4 
52 ) انلو : تفسير الطبري(7١٠4):ص‏ 555/4» و تفسير ابن أبي حاتم(355١):ص .717١/7‏ 
)١''(‏ انظر: تفسير الطبري(8١0٠5):ص755/4.‏ 
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والثالث : أنها نزلت نزلت في ثعلبة » وعبد الله بن سلام وابن يامين وأسد وأسَيْد ابني كعب 
وسَغيّة بن عمرو وقيس بن زيد - كلهم من يهود. وهو قول عكرما/ ا 

والصواب أن الله جل ثناؤه أمر الذين آمنوا بالدخول في العمل بشرائع الإسلام كلها » 
وقد يدخل في (الذين آمنوا) المصدّقون بغد أله » وبما حاء به » والمصدقون بمن قبله من 
الانبياء والرسل + :وما جاءوا به وقد:دعا الله عز :وجل كلد الفريقين إلى الغمل يشرائع الإسلام 
وحدوده » والمحافظة على فرائضه التي فرضها » ونهاهم عن تضييع شيء من ذلك » فالآية 
عامة لكل من شمله اسم " الإيمان " » فلا وجه لخصوص بعض بها دون بعض!'” ". 

وقد روي عن مجاهد في قول الله عز وجل : " ادخلوا في السلم كافة " » قال : ادخلوا 
في الإسلام كافة » ادخلوا في الأعمال كافة"(*01), 

وفي قوله تعالى:[كَافَة)[البقرة:١٠]‏ تأويلان7”' " : 
أحدهما : عائد إلى الذين آمنواء أن يدخلوا جميعاً في السلم. وكرت كاف | عاد من ثرا في 
قوله تعالى: ( ادخلوا ١‏ وهذا قول قتادةل'' , والسدي"'" والربيع(*') ومجاهد(''" ابن 

١/1 ١ا/١‎ َ ١ 
عباس!('"') وابن زيد('"!, والضحاك2""7),.‎ 
والثاني : عائد إلى السلم أن يدخلوا في جميعه. فتكون ( كافة 4 حالاً من (السلم). وهو أحد‎ 
07 قرلي معاع‎ 

والأقرب-والله أعلم-: المعنى الأول؛ "لأننا لو قلنا بالمعنى الثاني: ادخلوا جميعاً في السلم 
صار معنى ذلك أن بعض المؤمنين لم يدخل في الإسلام؛ وحينئذ فلا يصح أن يوجه إليه النداء 
بوصف الإيمان؛ فالمعنى الأول هو الصواب أن ( كافة ) حال من ( السلم ) يعني ادخلوا في 
الإسلام كله؛ أ نقنوا الحكام الإسلام جميما: ولا تدعرا شيدا من شعارهه ولا عر طلا فى شي 
منها؛ وهذا مقتضى الإيمان؛ فإن مقتضى الإيمان أن يقوم الإنسان بجميع شرائع الإسلام"(*"". 

قال الراغب: " ويجوز أن يكون إكافة) حالا من (السلم)» لانها تؤنث كما توت الخرية 
قال (6"). 
المبلم تَأَخْدُ مِنّْهَا مَا رَضِيت به وَالْحَرْبْ يَكْفِيكَ مِنْ أَنْقَاسِها جُرَغْ 

على أنّ المؤمنين أمروا بأن يدخلوا في الطاعات كلهاء وأن لا يدخلوا في طاعة دون 
طاعة؛ أو في شعب الإسلام وشرائعه كلها » وأن لا يُخلوا بشيء منها"(١").‏ 

ورجحه ابن كثير قائلا: " ومن المفسرين من يجعل قوله : ( كَافَهَ 4 حالا من الداخلين » 
أي : ادخلوا في الإسلام كلكم» والصحيح الأول » وهو أنّهم أمروا [كلهم] أن يعملوا بجميع شعب 
الإيمان وشرائع الإسلام » وهي كثيرة جدًا ما استطاعوا منها"”"". 


١5١ 


(''') تفسير الطبري(7١١5):ص‏ 755/4. 
("') انظر تفسير الطبري: 751//4-/75, 
(*'١)انظر:‏ تفسير الطبري(9١0٠5):ص‏ 7517/5. 
)١'(‏ انظر: النكت والعيون:١/77177.‏ 

.7517/5ص:)5٠7١(يربطلا انظر: تفسير‎ )١''( 
.7517/5ص:)5٠07١(يربطلا انظر: تفسير‎ )١'؟(‎ 

.7517/5ص:)5٠077(يربطلا انظر: تفسير‎ )١'( 

.7517//4ص:)5٠77(يربطلا انظر: تفسير‎ )١''( 
.7517/4ص:)5٠754(يربطلا انظر: تفسير‎ )'"'( 
.758/5ص:)5٠075(يربطلا انظر: تفسير‎ )'"'( 

(''') انظر: تفسير الطبري(077٠5):ص758/4.‏ 

0 )انظر: تفسير الطبري(5١٠5):ص‏ 75517/4. 

(*") تفسير ابن عثيمين: 1-5/7.. 

05 البيت لعباس بن مرداس كما في اللسان(أبس): ص6/". وفيه يخاطب خفاف بن ندبة. 
)١"'(‏ تفسير الراغب الأصفهاني: .5557/١‏ 
('"') تفسير ابن كثير: .5557/١‏ 


رشك 


قوله تعالى: إِوَلَا تَتَبعُوا خُطْوَاتٍ التتّيْطَانِ) [البقرة : 77٠١‏ " أي لا تسلكوا الطريق 
التي يدعوكم إليه الشيطان"(*"". 

قال البيضاوي:" بالتفرق والتفريق"77"". : 

قال مقاتل بن سليمان: ' يعنى تزيين الشيطان فإن السنة الاولى بعد ما بعث هد صلى 
الله عليه وسلم- ضلالة من خطوات الشيطان"7”*". 

قال القاسمي: " أي طر قد الح ابر كيين فد : ( إِنَمَا يَأ مُرُْكُمْ بالميُوءٍ وَالْفَحْشَاءٍ وَأَنْ 
حرطل المع رز[ الصررة : 159 ] و : ( إِنَمَا يَدْعُو حِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَاب 
السّعير ) [ فاطر : 5 ]"800". 

قال الصابوني: " أي لا تتبعوا طرق الشيطان وإغواءه"(7*". 

قال ابن عثيمين:" نهي بعد أمر؛ لأن اتباع خطوات الشيطان يخالف الدخول في السلم 
000 : : 

لاتسرك "جمع خُطوة؛ و(الخطوة) في الأصل هي ما بين القدمين عند مدّهما في 
المشي"( 

وفي قوله تعالى:(خْطْوَاتٍ)؛ وجوه من القراءة/**): 
أحدها:(خُطْوَاتِ)» بضم(الطاء) مثقلة. حا اه قفر ا عامر والكسائي وحفص عن 
عاصم. 
والثانية: :(خْطْوَاتِ)» بضم(الطاء) خفيفة. في رواية ابن فليح عن أصحابه عن ابن كثير. 
والثالث: (خْطْوَاتِ)» بسكون(الطاء) خفيفة. قرأ بها نافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر 
وحمزة. 

قا القاسمي: و"ضم (الطاء) من (خطوات! وإسكانها لغتان : حجازية وتميمية» وقد قرئ 
بهما في الحيه" 008 

قال الطورق: " وطريقٌ الشيطان الذي نهاهم أن يتبعوه هو ما خالف حكم الإسلام 
وشرائعه» ومنه تسبيت السبت وسائر سنن أهل الملل التي تخالف ملة الإسلاه"(”*". 

وفي قوله تعالى: و شكرا خطوات الخرطار] [البقرة : 70]» تفسيران: 
أحدهما: أن"خطوات الشيطان: عمله". قاله ابن عباس[**" , 
والثاني: أن إتباع خطوات الشيطان: "طاعته". وهذا قول السدي(1*"). 

قوله تعالى:!إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينَ4 [البقرة : .]٠١8‏ » أي: "فإنه عدو لكم ظاهر 
العداوة"(01), 

قال البيضاوي:أي" ظاهر العداوة"(77"). 

قال مُطَرّف : "أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان ا 


("') تفسير فتح القدير: .5١١/١‏ 
(5"') تفسير البيضاوي: .١175/١‏ 
(:") تفسير مقاتل: 1 
)١*'(‏ محاسن التأويل: .754/١‏ 
0 التفاسير: .7"5/8/١‏ 
('*') تفسير ابن عثيمين:1/54. 
)١**(‏ تفسير ابن عثيمين:5/54. 
)00( 

0( 
ا 

(0) 

0 

(0 

00) 


1 انظر: السبعة:4/ا١,‏ 
1 تحاسن التأويل: ؟/75. 


'*) تفسير الطبري:758/4. 

03 انظر: تفسير ابن أبي حاتم( 15١‏ ١)نص‏ 301/5 
'*) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(3557١):ص‏ ؟/١17/1”.‏ 
'*') صفوة التفاسير: .5574/١‏ 
تفسير البيضاوي: ١75/١‏ 


150١ 


قال الطبراني: " فإن قيل : كيف قال الله تعالى ا 0 
شخصة ؟ قَيْلَ :كذ كار إنداو: العذزوة ارك أت بعلا لاد وحن امت من تمر اوقلا : 
خيرٌ منه » فكان إبداوٌه وإظهاره العداوة لأبينا آدم عليه السلام أبداءَ وإظهاراً لنا"0"". 

3 الشيخ السعدي: " والعدو المبين» لا يأمر إلا بالسوء والفحشاءء» وما به الضرر 

و(العدو): "من يبتغي لك السوء؛ وهو ضد (الولي)" 0 

وفي قوله تعالى:(إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ)[البقرة:/١7]معنيان‏ 
أحدهما : مبين لنفسه . 
والآخر : مبين بعدوانه. 

وكلا القولين صحيحينء لأن " الشيطان بيّن العداوة؛ ومظهر لعداوته؛ ألا ترى إلى إبائه 
السجود لأبينا آدم مع أن الله أمره به في جملة الملائكة"0""". 

واختلفوا فيمن أبان به عدوانه على قولين (5*": 
أحدهما : بامتناعه من السجود لآدم 
والثاني : بقوله الْحتيِكنٌ ركه إل قلياة) [ الإسراء + ؟3] , 

قال الشيخ ابن عثيمين: " فإن قال قائل: كيف يقول: ( ادْخُلُوا : فِي السبّلّم 4 ونحن قد عرفنا 
من قبل أن الإيمان أكمل من الإسلام؛ لقوله تعالى: إقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم)؟ [الحجرات: 5 ١]ء‏ قلنا: إن هذا الأمر مقيد بما بعد قوله: ) 

في الميَلّم )؛ وهو قوله تعالى: ( كَافَةً)؛ فيكون الأمر هنا منصباً على قوله تعالى: ( كَافَةَ 4؛ و( 
كَاقَةَ | اسم فاعل يطلق على من يكف غيره؛ فتكون التاء فيه للمبالغة» مثل: راويةء ساقية. 
علامة... وما أشبه ذلك؛ والتاء في هذه الأمثلة للمبالغة؛ فيكون ( كَافَةَ 4 بمعنى كافاً؛ والتاء 
للمبالغة؛ قالوا: ومنه قوله تعالى: (وما أرسلناك إلا كافة للناس) [سبأ: 78]: أي كافاً لهم عمًا 
يضرهم لتخرجهم من الظلمات إلى النور"7"). 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: فضل الإيمان؛ لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا )؛ لأن هذا النداء تشريف 
وتكريم. ِ ع ع 7 ع 

١‏ - ومنها: أن الإيمان مقتض لامتثال الأمر؛ لأن الله صدّر الأمر بهذا النداء؛ والحكم لا يقرن 
بوصف إلا كان لهذا الوصف أثر فيه؛ وهذه الفائدة مهمة؛ ولا شك أن الإيمان يقتضي امتثال أمر 
لله عر وجلّ. | 

- ومنها: وجوب تطبيق الشرع جملة؛ وتفصيلاً؛ لقوله تعالى: ( ادخلوا في السلم كافة ). 

؟ - ومنها: أن الإنسان يؤمر بالشيء الذي هو متلبس به باعتبار استمراره عليه» وعدم الإخلال 
بشيء منه؛ لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة 4؛ ومثل هذا قوله تعالى: إيا 
أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله) [النساء: ]١١"‏ يعني 
استمروا على ذلك. 

5 - ومنها: تحريم اتباع خطوات الشيطان؛ لقوله تعالى: ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان )؛ 
والمعنى: أن لا نتبع الشيطان في سيره؛ لأن الله بين في آية أخرى أن الشيطان يأمر بالفحشاء. 


1 


تفسير ابن أبي حاتم(157١)::ص‏ ا 
فسير الطير 2+ ١/رىة ١‏ 
تفسير السعدي: 5/١‏ 


( )تم 
( )تم 
)00 
(*'') تفسير ابن عثيمين:؟//7. 
)0 
)0 
)00 
( )3 


١ع‎ 


5 


3 انظر: النكت والعيون:١/757.‏ 
تفسير ابن عثيمين: "/لا. 
0 انظر: النكت والعيون:١/777,‏ 


1 


1١5ا/‎ 


تفسير ابن عثيمين: "/لا. 


والمنكر؛ وما كان كذلك فإنه لا يمكن لعاقل أن يتبعه؛ فلا يرضى أحد أن يتبع الفحشاء والمنكر؛ 
وأيضاً الشيطان لنا عدوء كما قال تعالى: (إن الشيطان لكم عدو) [فاطر: 1] » ثم قال تعالى: ( 
فاتخذوه عدواً )؛ ولا أحد من العقلاء يتبع عدوه؛ إذا كان الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكرء وكان 
عدواً لنا»ء فليس من العقل - فضلاً عن مقتضى الإيمان - أن يتابعه الإنسان في خطواته -؛ 
وخطوات الشيطان بيّنها الله عز وجل: يأمر ب «الفحشاء» - وهي عظائم الذنوب؛ و «المنكر» 
- وهو ما دونها من المعاصى؛ فكل معصية فهى من خطوات الشيطان؛ سواء كانت تلك 
المعصية من فعل المحظورء أو من ترك المأمورء فإنها من خطوات الشيطان؛ لكن هناك أشياء 
بين الرسول ؟ أنها من فعل الشيطان» ونص عليها بعينهاء مثل: الأكل بالشمال!'2: والشرب 
بالشمال7')؛ والأخذ بالشمال؛ والإعطاء بالشمال7)؛ وكذلك الالتفات فى الصلاة اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد)؛ فهذه المنصوص عليها بعينها واضحة؛ وغير المنصوص عليها 
يقال فيها: كل معصية فهي من خطوات الشيطان. 

5 - ومن فوائد الآية: تحريم التشبه بالكفار؛ لأن أعمال الكفار من خطوات الشيطان؛ لأن 
الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر؛ ولا أنكر من الكفر - والعياذ بالله. 

" - ومنها: شدة عداوة الشيطان لبني آدم؛ لقوله تعالى: ( إنه لكم عدو مبين). 

6 - ومنها: أنه لا يمكن أن يأمرنا الشيطان بخير أبداً؛ إذ إن عدوك يسره مساءتك» ويغمه 
سرورك؛ ولهذا قال تعالى في آية أخرى: (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً) [فاطر: 5] . 

1 - ومنها: قرن الحكم بعلته؛ لقوله تعالى: ( لا تتبعوا خطوات الشيطان ‏ ثم علل: ( إنه لكم 
عدو مبين ). 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي لمن أتى بالأحكام أن يقرنها بالعلل التي تطمئن إليها النفس؛ 
فإن كانت ذات دليل من الشرع قرنها بدليل من الشرع؛ وإن كانت ذات دليل من العقلء» والقياس 
قرنها بدليل من العقل» والقياس؛ وفائدة ذكر العلة أنه يبين سمو الشريعة وكمالها؛ وأنه تزيد به 
الطمأنينة إلى الحكم؛ وأنه يمكن إلحاق ما وافق الحكم في تلك العلة. 


القرآن 2000 
(فْإِنْ زَلَلْثُمْ من بَعْدِ مَا جَاءَنْكُمْ الْبَيَنَاتْ فَاعْلَمُوا أن اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيم 4)7٠١9(‏ [البقرة : 5١؟]‏ 
التفسير: 


فإن انحرفتم عن طريق الحقء؛ من بعد ما جاءتكم الحجج الواضحة من القرآن والسنة» فاعلموا 
أن الله عزيز في ملكه لا يفوته شيءء حكيم في أمره ونهيه» يضع كل شيء في موضعه 
المناسب له. 

قوله تعالى 0ن رَلَلْثُم)[البقرة: 56 لاك أي: :" فإن أخطأتم الحق» فضللتم عنه. وخالفتم 


الإسلام وشرائعه"( 


قال الطبري: " فإن أخطأتم الحق ٠‏ فضللتم عنه"(7'". 
قال الرازي: " أي: أخطأتم الحق 0 


('! أخرجه مسلم ص3”١٠.,‏ كتاب الأشربة؛ باب :١7‏ آداب الطعام والشراب وأحكامهماء حديث رقم 7ه 
]٠٠5[‏ 0 

(') راجع مسلماً ص9”١٠»,‏ كتاب الأشربة» باب :١7‏ آداب الطعام والشراب وأحكامهاء حديث رقم 8ه 
1 0 

( راجع ابن ماجة ص7775. كتاب الأطعمة؛ باب 8: الأكل باليمين» حديث رقم 4757 قال الألباني: 
"صحيح" (صحيح ابن ماجة 775/7, حديث رقم 55757 --17771). 

0 أخرجه البخاري ص55 - .5١0‏ كتاب الأذان» باب 17: الالتفات في الصلاة» حديث رقم .75١‏ 

(''')تفسير الطبري: 759/54. 

(''') تفسير الطبري: 759/54. 

57 سر رساي 0: ونقله الزمخشري بتمامه في الكشاف: .7517/١‏ 


ّ 


قال ابنُ جبان : "أي: أخطأثة"9'". 

قال الزجاج:" تنحيتم عن القصد والشرانع" الا 

قال الواحدي: " تنحيتم عن القصد والشرائع في تحريم السبت ولحوم الإبل"(3""). 

قال القرطبي: 5 أي تنحيتم عن طريق الاستقامة"(” 0 

قال الشوكاني: 5 أي تنحيتم عن طريق الاستقامة"(8 08 

قال الطبراني: " إن عَدَلْتُمْ عن الطريق العسقيه بالخروج عن طاعة الله إلى 
المعصية"(1 م 

قال الصابوني:" أي إن انحرفتم عن الدخول في الإسلاه"(0'). 


والخلفةفي قرلد تغالين زفان رللخم و7 ٠]ءعلى‏ أقوال : 
أحدها : معناه عصد 
والثاني : : معناه تركتم الإسلام. قاله ابن عباس2"١"),‏ 
والثالث : إن ضللتم وهذا قول السدي"0"'". 

قلت» : وإن تعددت عبارات الحو ف بشي ل لخن للك فإن المعاني متقاربة. والله 
تعالى أعلم. 

وأصل الراك )قي القدم: ثم التتيمل في اكاك وااواد وعين طكب ايها : زل يزل 
زلا وزللا وزلولا » أي دحضت قدمه!”؛ 

وقرأ أبو السمَّالٍ العدوي ( فَإِنْ رَلِلَثُه) كش لدم الأولى» وهما لغتان كضللت 
وضللت( )» والمعنى "فإن ضللتم وعرجتم عن الحق! أ 

قوله تعالى: (ِمِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَنَكُمْ احم [البقرة : 35١٠]؛‏ أي: "من 
بعد مجيء الحجج الباهرة والبراهين القاطعة على أنه حق!"'". 

قال الواحدي: " يعنى: القرآن ومواعظه"157), 

قال البيضاوي:" الآيات والحجج الشاهدة على أنه الحق"3'". 

قال القرطبي:" أي العمدرك وايات لان .كان الخطاب اللمؤمنين ٠‏ فإن كان 





5( مفاتيح الغيب: 3654/5 
(*'') تفسير الطبراني: .١59/١‏ 
) ) معاني القرآن: 51 
5 التفسير البسيط: 37/4, 
("'') تفسير القرطبي: 75/7. 
0( 
( )3 
)00( 
0( 


هه" 


م 
0 


فتح القدير: 51/١‏ 
تفسير الطبراني: ١59/١‏ 

صفوة التفاسير: .544/١‏ 

''')انظر: النكت والعيون: .778/١‏ 

0( انظر: تفسير الطبر(0748٠5):ص1550/5.‏ وحكا الطبراني عنه:" مَعْنَاهُ : فَإِنْ مِلْتُمْ إلى أَوّلِ شرِيْعتِكُمْ مِنْ 

تَحْرِيْم لْحُومِ الإبلٍ وَالسسّيْتِ".[ تفسير الطبراني: .]١ 6/١‏ 

(''') انظر: تفسير الطبر(71٠4):ص759/4.‏ 

('') انظر: تهذيب اللغة: ؟/ ١55٠‏ - 1551 والمفردات: »5١9‏ والتفسير البسيط: 17/54» وتفسير القرطبي: 

"/5 "» وفتح القدير: 11/١‏ 

*'') انظر: مفاتيح الغيب: 554/5”*» وتفسير الطبراني: .١59/١‏ 
) فتح القدير: 5١١/١‏ 
) صفوة التفاسير: .554/١‏ 
) التفسير البسيط: 35/4. 
( 
1 


55 


6 


ل 


له 
1 


لذ تفسير البيضاوي: .175/١‏ 
''') تفسير القرطبي: ؟/754. 


له 
0 
أ ل سس لس لس لس 


قال الطبري: " من بعد ما جاءتكم حُجّجي وبيّنات 0 

قال الطبراني: " الدّلآلآتِ وَالْحْجَج ؛ يَعْنِي مُحَمَّداً # وَشَرَائْعَةُ"0"""). 

قال الزمخشري:" أى الحج والشواهد على أنّ ما دعيتم 0 الدخول فيه هو الحق"20"". 

قال الشوكاني:" أي الحجج الواضحة والبراهين الصحيحة أن الدخول في الإسلام هو 
ل يي أي : 

قال الراغب: " ولفظ (البينات) عام فيما حولنا من المعارف العقلية والسمعية"(” '"). 


وفي قوله تعالى:(مِّن بَعْدٍ مَا جَآءَتْكُمْ الْبَيَنَاتُ)[البقرة:9١٠]»‏ أربعة تأويلات 
أحدها : أنها حجج الله ودلائله . 
والثاني : نمدء وهو قول السدي( 
والثالث : الإسلاء!""") 
والرابع :. القرآن/ والإسلاى وهو قول ابن جريج 

قوله تعالى: ( فَاعْلَمُوا أن ال عريد حكية): أي #اعلنو] أن الله غالب لا يعجزه الانتقام 
ممن عصاه » حكيم في خلقه 10177 

اه 

قال البيضاوي: (عزيز):"لا يعجزه الانتقام» (حَكيمٌ) لا ينتقم إلا بحق 

قال الزجاج:" معنى (إعزيز): 5 يعجر ونه ازا يعكز اشيم ل أي حكيم 
فيما فطركم عليه؛ وفيما شرع لكم من دينه"(""". 


قال القرطبي: "رعرين ( يمنم لايقها وريد( حكيم) قيما يفعلة ٠.‏ 
بذكر العقاب» وربما قال الوالد لولده إن .ميتي فأنت نار ف. ني :وأنت. تع اقدوني ليك 
وشدة سطوتي . فيكون هذا الكلام - في الزجر - أبلغ من ذكر الضرب وغيره . فظهر تسبب 
الجرام في اساي لجيه مل لز جر ادوج على الشترط لون الى لود وري 01 
وذكر أهل العلم أن (العزيز) له ثلاثة معان "): 
أحدها: عزة قذر: أي أنه عرّ وجلّ عظيم القدر -؛ لقوله تعالى: (وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة...) [الزمر: 1177] الآية. 


)011 


050 


01" 


اا 


(''') تفسير الطبري: 7559/4. 
(''') تفسير الطبراني: .١549/١‏ 

١‏ ) تفسير الكشاف: اه 

,030/ فتح القدير:‎ ) ١ 

(”'') تفسير الراغب الأصفهاني: ١/؟”5.‏ 
05( انظر: تفسير الطبري(079١5):ص750/4.‏ 
)0 

00 

0) 

) ( 


551 
5 
33 


1" 


"'') انظر: النكت والعيون: .759-77/4/١‏ 
*'') انظر: تفسير الطبري(١507):ص750/4.‏ 
''') صفوة التفاسير: .559/١‏ 

''')يحكى أن قارئا قرأ (غفور رحيم) فسمعه أعرابي فأنكره» وقال إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذا الحكيم لا 
يذكر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه. (مفاتيح الغيب: ه/. 16) 

(''') انظر: تفسير الطبري(١507):ص750/4.‏ 

(''"') تفسير البيضاوي: »١75/١‏ وانظر: تفسير الكشاف: »5537/١‏ وفتح القدير: .7١١/١‏ 

0( معاني القرآن: .780/١‏ 

("") تفسير القرطبي: 75/7. 

لك مكابق التأويل: ؟/ه/. 


7” 


انظر: تفسير ابن عثيمين: ”/ .٠١‏ 


والثاني: عزة قهر: فمعناها الغلبة - أي أنه سبحانه وتعالى غالب لا يغلبه شيء -؛ وهذا أظهر 
ا : ب 

والثالث:عزة امتناع: ومعناها أنه يمتنع أن يناله السوء - مأخوذ من قولهم: (أرض عزاز) أي 
قوية صلبة لا تؤثر فيها الأقدام. 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: الوعيد على من زل بعد قيام الحجة عليه؛ لقوله تعالى: ( فإن زللتم من بعد 
ما جاءتكم البينات ]؛ فإن قيل: من أين يأتي الوعيد؟ قلنا: من قوله تعالى: ( فاعلموا أن الله عزيز 
حكيم )؛ لأن من معاني «العزة» الغلبة» والقهر؛ و «الحكمة» : تنزيل الشيء في مواضعه؛ فإذا 
كان هناك غلبة وحكمة» فالمعنى: أنه سينزّل بكم ما تتبين به عزته؛ لأن هذا هو مقتضى حكمته. 
١‏ - ومنها: أن الله تعالى أقام البينات بالعباد؛ لقوله تعالى: ( من بعد ما جاءتكم البينات ). 

"' - ومنها: أنه لا تقوم الحجة على الإنسان» ولا يستحق العقوبة إلا بعد قيام البينة؛ لقوله تعالى: 
( من بعد ما جاءتكم البينات )؛ ولهذا شواهد كثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن الإنسان لا 
5- وفي الآية دليل على أن عقوبة العالم بالذنب أعظم من عقوبة الجاهل به » ومن لم تبلغه 
دعوة الإسلام لا يكون كافرا بترك الشرائع/!""". 

د - ومنها: وجوب الإيمان بأسماء اللهء وما تضمنته من صفات؛ لقوله تعالى: ( فاعلموا 4 علم 
اعترافء وإقرارء وقبول» وإذعان؛ فمجرد العلم لا يكفي؛ ولهذا فإن أبا طالب كان يعلم أن النبي 
على حقء وأنه رسول الله؛ لكنه لم يقبل» ولم يذعن؛ فلهذا لم ينفعه إقراره؛ فالإيمان ليس 
مجرد اعتراف بدون قبول وإذعان. 

5 - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله - وهما «العزيز» ٠‏ و «الحكيم» -؛ وإثبات ما تضمناه 
من صفة - وهي العزة» والحُكم؛ والحكمة. 
القرآن 
(هَلْ يَنْظْرُونَ إِلَا أنْ يَأتيَهُمُ لله في ظلَلٍ مِنَ الْعَمَام وَالْمَلَاِكةُ وَقْضيّ الْأمْرُ وَإِلَى الله تُرْجَعْ 
الأمورٌ ( )٠‏ [البقرة : ]١٠١‏ 
التفسير: 
ما ينتظر هؤلاء المعاندون الكافرون بعد قيام الأدلة البينة إلا أن يأتيهم الله عز وجل على الوجه 
اللائق به سبحانه في ظلل من السحاب يوم القيامة؛ ليفصل بينهم بالقضاء العادل» وأن فقي 
الملائكة» وحينئذ يقضي الله تعالى فيهم قضاءه. وإليه وحده ترجع أمور الخلائق جميعها. 

قوله تعالى: (هَْ يَنُطْرُونَ إِلّا أَنْ يَأَتِيهُمْ الله في ظْللِ مِنَ الْعَمَامٍ وَالْمَلَائِكَةُ ) [البقرة : 
0 "أي: ما ينتظرون شيئاً إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة لفصل القضاء بين الخلائق حيث 
تنشق السماء وينزل الجبار عَرَ وَجَلَ في ظلل من الغمام والملائكة"("). 

قال المراغي:" فهل ينتظر المكذبون إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم به من الساعة والعذاب 
في ظلل من الغمام عند خراب العالم وقيام الساعة ٠»‏ وتأتي الملائكة وتنفذ ما قضاه الله 
نذ"2730, 

قال الواحدي:" هل ينتظر التاركون الدخول في السلم والمتبعون خطوات الشيطان إلا 
العذاب يوم القيامة» يريد: أنه لا ثواب لهم؛ فلا ينتظرون إلا العذاب"(14), 

قال الشوكاني: أي: "إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم من الحساب والعذاب في ظلل من 
الغمام والملائكة"(7* '). 





يومئد 


('"") تفسير القرطبي: 75/7. 
) )صكرة التداسير: ١5/١‏ 
(') تقد تفسير المراغي: .١١7/7‏ 
اك 
)5 


قال الزمخشري 'إتيان اله إتيان أمره وبأسه كقوله :و يَأْتِيَ أَمْرُ رَبَكَ) 
» (جِاءَهُمْ بَأسُنا) ويجوز أن يكون المأتى به محذوفا » بمعنى أن يأتيهم اللّه ببأسه أو بنقمته للدلالة 
عليه بقوله : (َإِنّ لَه عَِيز)"7” ". 

قال النسفي: " أي أمر الله وبأسه كقوله : ( أو يَتَىَ أَمرُ رَبَكَ ) [النحل : 7م [النحل : 
"]. ( فَجَآءَهَا بَأْسْنَا 4 [الأعراف : 5] [الأعراف : 5]» أو المأتي به محذوف بمعنى أن يليه 
الواح قاد ركه بعر : [فاعلموا أن الله عزيز) "0 ". 

قال ابن عثيمين: أي يأتيهم الله نفسه؛ هذا ظاهر الآية, ويجب المصير إليه؛ لأن كل فعل 
أضافه الله إليه فهو له نفسه؛ ولا يعدل عن هذا الظاهر إلا بدليل من عند إيثر"227]), 

وقوله: (ِيَنْظْرُونَ4 بمعنى: ينتظرونء والنظر عند أهل اللغة: الطلب لإدراك الشيءء 
وتقليب العين نحو الجهة التي فيها المرئي المراد رؤيته؛ مما يدل على ذلك قولٌ ذي الرُماه“"): 
فيامَيَ هل يُجْرَى بُكائِي بمِثلِه مرارًا وأنفاسي إليك الرُوافِرُ 
وإني متى أشرف على الجَانِب الذي به أنتِ من بَينِ الجَوانب ناظرُ 

فلو كان النظرٌُ الرؤية لم يطلب عليه الجزاءء أي: المحب لا يستثيب من النظر إلى 
محبوبه شيئّاء بل يريد ذلك ويتمناه» ويدل على ذلك قول الآخر د 
ونظْرّة ذي شِجَن وأَمْنِ إذا ما الرَكَائِبُ حِاوَزْنَ ميلا 
هذا على التوجه إلى الناحية التي المحبوبٌُ فيهاء وتقليب البصر نحوهاء وما يعالج من التلفت 
والتقلت: كقول.الآخر 140 
ما سبرث ميلا ولا جَاوَرْتُ مَرْحَلَةَ إلا وذكرك يَلْوِيْ دايبًا عنقي 

هذا الذي ذكرنا هو الأصل في اللغةلة؛ "). 

ثم يجوز أن يعني بالنظر: الرؤية؛ لأن تقليب البصر نحو المُبْصّر تتبعه الرؤية» وقد 
6 الشيء لفظ ما يتبعه ويقترن به كقولهم للفنّاء: عَذْرَة) ولذي بطن الإنسان: 
غاة 

والنظر فعل يستعمل على ضروب من المعاني» كلها يرجع إلى أصل واحدء وهي 
طلب الإدراك؛ فمن تلك المعاني/”” ): 
أولا: النظرء بمعنى: الانتظار » كقوله تعالى: (ِغَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاه4 [الأحزاب: ”5] أي: غير 
منتظرين إدراكه وبلوغه و لمحن بستلت إدر اكد ها يتوم يقال: نظرته وانتظرته؛ ومنه قوله: 
(فَنَاظِرَةٌ بم يَرْجِعْ الْمُْرْسَلُونَ) [النمل: 5 ؟]» وقال الحطيئة (7*): 
وقد نَظَرْتُكُم إينَاءة صادرة للوردٍ طال بها حوزي وتنساسي 
والناظرُ إلى الشيء يطلبُ إدراك ما يلتمس ببصره. والنظر بالفكر إدراك المعاني. 


(00') تفسير الكشاف: ,7537/١‏ 

('') تفسير النسفي: .١١5/١‏ 

>34 

(0©') تفسير تفسير ابن عتيمين: ١7/7‏ 

) ) ديوانه:777: من قصيدة يمدح فيها بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. 

('*')البيت في "المفضليات" /١‏ 55 ولم ينسبه. وقوله وأمن كذا في المخطوطة وفي "المفضليات": (وامق) 
()البيت في "الحلة السيراء" /١‏ 45» وفي "محاضرات الأدباء" 7/ 77. ولم أهتد لقائله.. 

(**') انظر: التفسير البسيط: 45-37/4» وتهذيب اللغة" 4/ 5.1" - 2,505 "المفردات" ص 0 
"اللسان" // 5555 - 5558 (نظر)ء "البحر المحيط" ”/ .١75‏ 

(5*') انظر: التفسير البسيط: 45-37/54»: وتهذيب اللغة" 4/ 5707 - 55075, "المفردات" ص 5499 - 25.0٠‏ 
"اللسان" // 5555 - 5558 (نظر)ء "البحر المحيط" ”/ .١75‏ 

('*') انظر: في معاني النظر "تهذيب اللغة" 4/ 7٠0*‏ - 5505, "المفردات" ص59 - »50٠‏ "اللسان" /٠‏ 
5 -558: (نظر)» والتفسير البشيط: 35-916/54. 

('”')البيت للحطيئة كما في "اللسان" / 5757؛ (نظر). 


ثانيا: التّعَطّْفِ والرَّحْمَةء كقوله: (وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَالْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكْيِهمْ) [آل عمران: 17/]. ذلك 
أن الرحمة تتبع النظرء فإن الواحد منا إذا نظر إلى حال إنسان فرآه في بليةٍ أو شدةٍ رَحِمَهُه ولو 
لم ينظر إليه لم تداخله الرحمة؛ هذا هو الأصلء ثم جعل الرحمة نظرًا. 

تالثا: : الاعتبار والتأمل والتدبرء وهو فعل غير متعدء فمن ذلك قوله: (انظز كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ 
الْأمْثَالَ) [الفرقان: 1] ٠ِانْظْرْ‏ كيف يَفْترُونَ عَلَى الله الكَذب) [النساء: 50] (٠ِانْظّز‏ كيت فصلا 
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) [الإسراء: ]١١‏ وقد يتعدى هذا بالجارء كقوله: أوَلَمْ يَنَظْرُوا فِي مَلَكُوتِ 
السسّمَاوَاتٍ وَالْأَِضِ) [الأعراف: 185]. وقوله: (أَفلا يَنُظْرُونَ إِلَى الإبلٍ كَيْف خُلِقَتْ) [الغاشية: 
]. وقوله: لِأَكَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السّمَاءِ) [ق: 1]. | 000 
رابعاة والنطر يكون معد المقائلة».سقول السرنة "الئل نظن ليلكا أيه بقابلفة. وذلك أن الأقدن 
في باب النظر أن الناظر ينظر فيما يقابله» فلما كان الأكثر في هذا الباب المقابلة سميت المقابلة 


نظرًا. 

و(الظْلّة): "ما يُمْتَظَلُ به من الشمسء ويسمى السحاب ظلَّةَ لأنه يُمنْتَظَل بهاء ومنه قوله: 
(عَذَابُ يَوْمِ الظلَّة) [الشعراء: ».]١84‏ أراد: غيمًا تحته سموه"77”". 

و(الظلل من الغمام): "عبارة عن قطع متفرقة كل قطعة منها تكون في غاية الكثافة 
والعظم؛. فكل قطعة ظلة» والجمع ظللء قال تعالى: (شكور وإذا غشيهم موج كالظلل) (لقمان: 
"") وقرأ بعضهم: (إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام) فيحتمل أن يكون الظلال جمع ظلة؛ 
كقلال وقلة» وأن يكون جمع ظل"7”*". 

قال الزمخشري: " فإن قلت : لِمَ يأتيهم العذاب في الغمام؟ قلت : لأنّ الغمام مظنة 
الرحمة ٠‏ فإذا نزل منه العذاب كان الأمر أفظع وأهول , لأن الشر إذا جاء من حيث لا يحتسب 
كان أغم » كما أن الخير إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أسرّ » فكيف إذا جاء الشر من حيث 
يحتسب الخير » ولذلك كانت الصاعقة من العذاب المستفظع لمجيئها من حيث يتوقع الغيث. 
ومن ثمة اشتد على المتفكرين في كتاب الله قوله تعالى : (ِوَبَّدا لَهُمْ مِنَ اَّهِ ما لَمْ يَكُونُوا 
يَحْتَسِبُونَ)"720". 
قال الواحدي:" فإن قيل: إنهم لا ينتظرون العذاب» ولو انتظروا العذاب لدخلوا في السلم كافة؟ 
قيل: انتظارهم العذاب يكون في الآخرة» يوم القيامة يعلمون أنهم لا ثواب لهم فلا ينتظرون إلا 
العذاب» أو نقول: قد ذكرنا أن هذا استفهام معناه النفي» بمعنى: ما ينتظرونء ويكون هذا خبرا 

بمعنى النهيء أي: لا تنتظروا بعد تكذيب مهد - ب - إلا العذاب"(””". 

وقرئ : (ظلال) وهي جمع ظلة » كقلة وقلال اح و1 

واختلفت القراءة في قوله تعالى:[وَالْمَلَائِكَةُ) [البقرة : ١٠١]؛‏ على وجهين7"”": 
أحدهما: (وَالْمَلَائِكَةُ)» بالرفع عطفاً على لفظ الجلالة؛ "وفي قراءة عبدالله : (هَلْ يَنُظُرُونَ إلا أَنْ 
ََِهُمْ لَه والملائكة في ظُلَلٍ مِنَ الْعَمَاه سد 

يعني: "وتأتيهم الملائكة أيضاً محيطة بهم؛ كما قال الله تعالى: (كلا إذا دكت الأرض 
دكاً دكاً * وجاء ربك والملك صفاً صفاً) [الفجر: ]١” :7١‏ ؛ وفي حديث الصور الطويل الذي 


('”') التفسير البسيط: 35/4. وانظر: تهذيب اللغة" / 77545 - ١١55/8‏ (ظل)» "تفسير الثعلبي" ؟/ 2١178‏ 
"المفردات" ,5١1‏ "المحرر الوجيز" ؟/ 5٠١‏ "اللسان" ه/ 0/0 ه1١‏ ا 

(”*') انظر: مفاتيح الغيب: 55/5". 

(5*') تفسير الكشاف: .7554-7855/١‏ 

(””') التفسير البسيط: 317/4. 
/ 
:0 


تفسير القرطبي: 76/9 


ساقه ابن جريرء وغيره!! أن السماء تشقق؛ فتشقق السماء الدنيا بالغمام» وتنزل الملائكة؛ 
فيحيطون بأهل الأرضء ثم السماء الثانية» والثالثة» والرابعة...؛ كل من وراء الآخر؛ ولهذا قال 
تعالى: (صفاً صفاً) [الفجر: ]١١‏ يعني صفاً بعد صف؛ ثم يأتي الرب عرّ وجل للقضاء بين 
عباده؛ ذلك الإتيان الذي يليق بعظمته وجلاله؛ ولا أحد يحيط علماً بكيفيته؛ لقوله تعالى: (ولا 
يحيطون به علما) [طه: ."70"]0٠١١‏ 

قال أبو العالية:" تأتي الملائكة في ظلل من الغمام » ويأتي الله عر وجل فيما شاء"(''". 

قال أبو جعفر الرازي : "وهي في بعض القراءة : (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 
والملائكة في ظلل من الغمام ) » كقوله : ( وَيَوْمَ تَشَفَّقُ المّمَاءُ بِالْعَمَام وَنَرَلَ الْمَلائِكَةُ تَنزيلاً ) 
[الفرقان : ©0("]5"". 
والثاني: إوَالْمَلَائِكَة) بالجر عطفا على ( ظُلَل) أو على ( الْعَمَام). ش 55 

والمعنى : "هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وفي الملائكة"7'' ". 

والصواب بالرفع » "عطفًا بها على اسم الله تبارك وتعالى » على معنى : هل ينظرون 
إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام » وإلا أن تأتيهم الملائكة » على ما روي عن أبيَ بن كعب » 
لأن الله جل ثناؤه قد أخبر في غير موضع من كتابه أن الملائكة تأتيهم » فقال جل ثناؤه : ( 
وَجَاءَ رَبّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا ) [الفجر : ؟١1]‏ » وقال : ( هَل يَنُظْرُونَ إلا أَنْ تَأَتِيَهُمْ الْمَلائِكَةُ أو 
يَأَتِي رَيْكَ أؤ يَأَتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبْكَ ) [الأنعام : 0"]1١5/‏ ). 

و(الملائكة) :عالم غيبي مخلوقون من نور خلقهم الله عر وجل لعبادته يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون"7'' "). 

وكذلك اختلفت القراءة في قوله تعالى: (ظلَلِ) [البقرة : ١٠١]ء‏ على وحهين/*'": 
أحدهما: (في ظلل): على أنها جمع (ظلَّة)» و (الظلة)» تجمع (ظلل وظلال)» كما تجمع 
(الخلّة)؛ "(خُلل وخلال)» و (الجلّة)» (جْلَلٌ وجلال). 
والثاني: (في ظلال): على أنها جمع (ظُلّة) كما ذكرنا من جمعهم (الخلة) (خلال)؛ وقد يحتمل 
أن يكون قارئه كذلك » وجّهه إلى أنّ ذلك جمع (ظَل)» لأن (الظلّة) و (الظل) قد يجمعان جميعًا 
(ظلالا). 

والصواب من القراءة (ظْللِ من الغمام]» وذلك "لخبر روي عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أنه قال : إن من الغمام طاقات يأتي ا فيا 011 فدل بقوله (طاقات)» على 

أنها ظلل لا ظلال » لأن واحد (الظلل) (ظلة)» وهي الطاق واتباعًا لخط المصحفء. وكذلك 


(') راجع تفسير الطبري »435١ - 5١8/55‏ تفرد به إسماعيل بن رافعء» وقد اختلف فيه (ذكره ابن كثير في 
تفسيره سورة الأنعام 519/7)؛ قال الحافظ في التقريب: "ضعيف الحفظ"؛ وقال الدارقطني وغيره: "متروك 
الحديث" (ميزان الاعتدال ١/717١)؛‏ وقال الذهبي: "ومن تلبيس الترمذي قال: ضعفه بعض أهل العلم» قال: 
وسمعت مدآ - يعني البخاري - يقول: هو ثقة مقارب الحديث" (المرجع السابق)؛ وقال البخاري في التاريخ 
الكبير: "ند بن يزيد بن أبي زياد روى عنه إسماعيل بن رافع حديث الصور مرسلء ولم يصح" ./١‏ ٠56ءرقم‏ 
5 وقال ابن كثير في تفسيره (21754/7 تفسير سورة الأنعام آية رقم 77): "وروينا حديث الصور بطوله 
من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني في كتابه المطولات..."؛ وقال أيضاً (؟/7579): "وقد اختلف عليه في 
إسناد هذا العدييث على بوجو كتير د فد افر دنا فحنا علي ككف وأما سياقة فدر يي جد ويقال: إنه جمعه من 
أحاديث كثيرة» وجعلها سياقاً واحداء فأنكر عليه بسبب ذلك". 

(5”') تفسير ابن عثيمين:17/7. 
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('') ته تقر لطا ):س 73537/4,. 

(''') تفسير الطبري(077٠5):ص‏ 73517/5. 

(''') تفسير الطبري: 73517/4. 

(''') تفسير الطبري: 757/4. 

(*'') تفسير ابن عثيمين:؟/7١-5١.‏ 

005 انظر: تفسير الطبري: 757-77517/4, 

5 أخرج الطبري(507”8):ص775-755/5: عن ابن عباس : "أن النبي ## قال : إن من الغمام طاقات يأتي 


الله فيها محفوفًا » وذلك قوله : " هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقُضي الأمر " . 


الواجبُ في كل ما اتفقت معانيه واختلفث في قراءته القرأة » ولم يكن على إحدى القراءتين دلالة 
تنفصل بها من الأخرى غير اختلاف خطّ المصحف . فالذي ينبغي أن تؤثر قراءته منها ما وافق 
رَسم المصحف"7"' ". 


وقد اختلف أهل العلم في قوله تعالى (في ظَلَل مِنَ الْعَمَامِ) [البقرة : ٠]]ء‏ وهل هو من 
صلة فعل الله جل ثناؤه » أو من صلة فعل (الملائكة )؛ » ومن الذي يأتي فيهاء وفيه قولان(5 ): 
أحذهماة أئة مدضلة ففل اله ».ومعناء:- كل ينظز ون إلا أن باعهم اش في طلل من العاف ) 
وأن تأتيهم الملائكة. 

قال مجاهد:" هو غير السحاب لم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم حين تاهوا » وهو 
الذي يأتي الله فيه يوم القيامة"(' ". 

وقال قتاده :" يأتيهم الله وتأتيهم الملائكة عند الموت"7:"". 

وقال عكرمة:" طاقات من الغمام » والملائكة حوله قال ابن جريج » وقال غيره : 
والملائكة بالموت"2"0. 
والثاني: أن قولهة "زفي :ظلل .من الغمام) من غئلة فعل (الملؤتفة, وإنما تأتي الملائكة فيها » 
وأما الرب تعالى ذكره فإنه يأتي فيما شاء. 

قال الربيع:" ذلك يوم القيامة » تأتيهم الملائكة في ظلل من الغمام. قال : الملائكة 
يجيئون في ظلل من الغمام » والرب تعالى يجي فيما شاء"7” 0 


والراجح أنه من صلة فعل الرب عز وجل » وأن معناه : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 
في ظلل من الغمام ٠‏ وتأتيهم الملائكة» وقد روي عن ابن عباس : أن النبي يه قال : إن من 
الغمام طاقات يأتي الله فيها محفوقا ء وذلك قوله :لهل ينطووق إلا أن :يلجم اللدافي ظلل بون 
الغمام والملائكة وقطنين اا مر] "١‏ انفده ١‏ 0 


( ) تفسير 

0 )اذ 

(5'') تفسير الطبري(5؟ )ص 135/4 

('"') تفسير الطبري(75٠5):ص‏ 757/4. 

('"') تفسير الطبري(77٠5):ص‏ 757/4. 

('"') تفسير الطبري(71٠5):ص‏ 755/4. 

('"') حديث ضعيف ء وذكره السيوطي "4١ : ١‏ - 5755 ونسبه لابن جرير والديلمي فقطا . 
ونقل قبله نحو معناه » موقوفًا على ابن عباس ونسبه لعبد بن حميد » وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
ولعله موقوفًا أشبه بالصواب . 

(5"") انظر: تفسير الطبري: 755-755/54. 

(”"')قال ابن عاشور: "وقوله تعالى : (في ظلل من الغمام) أشد إشكالا من إسناد الإتيان إلى الله تعالى لاقتضائه 
الظرفية » وهي مستحيلة على الله تعالى ٠‏ وتأويله إما بأن (في) ب بمعنى (الباء) أي : يأتيهم بظلل من الغمام » 
وهي ظلل تحمل العذاب من الصواعق أو الريح العاصفة أو نحو ذلك إن كان العذاب دنيوياً » أو في ظلل من 
الغمام تشتمل على ما يدل على أمر الله تعالى أو عذابه [وإن يروا كسفاً من السماء ساقطأً يقولوا سحاب مركرم) 
[الطور : 44]: وكان رسول الله إذا رأى السحاب رئي في وجهه الخوف من أن يكون فيه عذاب » أو على 
كلامه تعالى » أو الحاجبة لأنوار يجعلها الله علامة للناس يوم القيامة على ابتداء فصل الحساب يدرك دلالتها 
أهل الموقف وبالانكشاف الوجداني » وفي تفسير القرطبي والفخر قيل : إن في الآية تقديماً وتأخيراً » وأصل 
الكلام أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام » فالغمام ظرف لإتيان الملائكة » وروي أن ابن مسعود قرأها 
كذلك . وهذه الوجوه كلها مبنية على أن هذا إخبار بأمر مستقبل » فأما على جعل ضمير(ينظرون) مقصوداً به 
المنافقون من المشركين أو اليهود بأن يكون الكلام تهكماً أي ماذا ينتظرون في التباطؤ عن الدخول في الإسلام » 
ما ينتظرون إل أن يأتيهم الله في أحوال اعتقدوها فيكلمهم ليدخلوا في الدين » فإنهم قالوا لموسى : (لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة) [البقرة : 55] واعتقدوا أن الله في الغمام » أو يكون المراد تعريضاً بالمشركين » وبعض 
التأويلات تقدمت مع تأويل الإتيان. 

وقرأه الجمهور ( والملائكة ) بالرفع عطفاً على اسم الجلالة » وإسناد الإتيان إلى الملائكة لأنهم الذين يأتون 
بأمر الله أو عذابه وهم الموكل إليهم تنفيذ قضائه ٠‏ فإسناد الإتيان إليهم حقيقة فإن كان الإتيان المسند إلى الله 


وقد اختلف في صفة إتيان الرب تبارك وتعالى الذي ذكره في قوله : (مَلْ يَنَْظْرُونَ إِلَّا 
أَنْ يَأتِيَهُمْ الله [البقرة : »]١١١‏ وذكروا في ذلك وجوهال'"": 
أحدها: أنه لا صفة لذلك غير الذي وصف به نفسه عز وجل من المجيء والإتيان والنزول » 
وغيرٌ جائز تكلّف القول في ذلك لأحد إلا بخبر من الله 5 » أو من رسول مرسلء فأما القول في 
صفات الله وأسمائه » فغيرٌُ جائز لأحد من جهة الاستخراج إلا بما ذكرنا. 
والثاني: أن إتيانه عز وجل ٠»‏ نظيرُ ما يعرف من مجيء الجائي من موضع إلى موضع » 
وانتقاله من مكان إلى مكان. 
والثالث: أن معنى قوله : (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله)» يعني به : هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
أمر الله » كما يقال : (قد خشينا أن يأتينا بنو أمية)» يراد به: حُكمهم. 

ذهب الرازي إلى أن معنى قوله : (أن يأتيهم الله) أي يأتيهم أمره وبأسه فهو على حذف 

مضاف مثل قوله : (واسأل القرية) واستدل على ذلك بالآية الأخرى هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة أو يأتي أمر ربك]0""". 

1 ابن عثيمين: " وهذا تحريف للكلم عن مواضعه؛ وصرف للكلام عن ظاهره بلا 
دليل"( 
والرابع:أن معنى ذلك : هل ينظرون إلا أن يأتيهم ثوابه وحسابه وعذابه » كما قال عز وجل 1 
ب مَكْرُ اللَيْلِ وَالنَمَارِ ) [سبأ : 7”]» وكما يقال : " قطع الوالي اللص أو ضربه " » وإنما قطعه 
أعوائه. 
والخامس: أن يكون معنى الإتيان هاهنا راجعا إلى الجزاءء فسمّى الجزاء إتيانا كما سمّى 
التخويف والتعذيب في قصّة نمرود إتيانا فقال عزّ من قائل: ل 
عَلَيْهِمْ السّقف مِنْ فَوْقِهمْ وَأَتاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتُ لا ب يَشْعْرُونَ][النحل:5 7]» وقال في قصّة بني 
النضير: (فَأتا ف انم كك م تخارررالحض إ( ورد كان قز حار من خزني لتنا يها 
][الأنبياء:47]. قاله الثعلبي7؟"" 


قلت: والأؤلى السكوت عن الخوض في معناها؛ وتفويض معنى الآية على سبيل 
التفصيل إلى الله تعالى» وذلك لما فيه من الاشتباه والتشبيه. واللّه أعلم. 


تعالى مستعملاً في معنى مجازي فهو مستعمل بالنسبة للملائكة في معناه الحقيقي فهو من استعمال اللفظ في 
حقيقته ومجازه » وإن كان إسناد الإتيان إلى الله تعالى مجازاً في الإسناد فإسناده إلى الملائكة بطريق العطف 
حقيقة في الإسناد ولا مانع من ذلك ؛ لأن المجاز الإسنادي عبارة عن قصد المتكلم مع القرينة » قال حُمَيْد بن 
تر يمدح عبد الملك : 

أتاك بي الله الذي نَوّر الهدى ونورٌ وإسلامٌ عليك دليل 

فأسند الإتيان به إلى الله وهو إسنادٌ حقيقي ثم أسنده بالعطف للنور والإسلام » وإسناد الإتيان به إليهما مجازي 
لأنهما سبب الإتيان به ألا ترى أنه قال ( عليك دليل)"( التحرير والتنوير: 1810/5). 

('"') انظر: تفسير الطبري: 515/5 وما بعدهاء وتفسير الثعلبي: 579١9:1؟-70١.‏ 

(؟"') انظر: مفاتيح الغيب: ©/51". 

05( تفسير ابن عثيمين:215/1 ثم قال:" فنحن نقول: الذي نسب فعل الإتيان إليه هو الله عر وجِل؛ وهو أعلم 
سه وهر وريه أن' كن العاف كنا قال د : (يبين الله لكم أن تضلوا) [النساء: 5 ؛ وإذا كان يريد أن 
يبين» وهو أعلم بنفسه؛ وليس في كلامه عِييّء وعجز عن التعبير بما أراد؛ وليس في كلامه نقص في البلاغة؛ 
إذآً فكلامه في غاية ما يكون من العلم؛ وغاية ما يكون من إرادة الهدى؛ وغاية ما يكون من الفصاحة» والبلاغة؛ 
وغاية ما يكون من الصدق؛ فهل بعد ذلك يمكن أن نقول: إنه لا يراد به ظاهره؟! كلا؛ لا يمكن هذا إلا إذا قال 
الله هو عن نفسه أنه لم يرد ظاهره؛ إذآً المراد إتيان الله نفسه؛ ولا يعارض ذلك أن الله قد يضيف الإتيان إلى 
أمرهء مثل قوله تعالى: (أتى أمر الله [النحل: ]١‏ » ومثل قوله تعالى: (أو يأتي أمر ربك [النحل: 7"] ؛ لأننا 
نقول: إن هذا من أمور الغيب؛ والصفات توقيفية؛ فنتوقف فيها على ما ورد؛ فالإتيان الذي أضافه الله إلى نفسه 
يكون المراد به إتيانه بنفسه؛ والإتيان الذي أضافه الله إلى أمره يكون المراد به إتيان أمره؛ لأنه ليس لنا أن نقول 
على لديا لا تعلمة بل علينا أن نتوقف فيما ورد على حسب ما ورد".[تفسير ابن عثيمين:5/7 .]١ 5-١‏ 

(5"") تفسير الثعلبي:؟/170١.‏ 


قال الشيخ السعدي: " وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة» المثبتين 
للصفات الاختيارية» كالاستواء» والنزول» والمجيء» ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها 
تعالى» عن نفسه؛ أو أخبر بها عنه رسوله © فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله وعظمته» من 
والأشعرية ونحوهم» ممن ينفي هذه الصفاتء ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها 
من سلطانء بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله» والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به 
الهداية في هذا الباب» فهؤلاء ليس معهم دليل نقليء» بل ولا دليل عقلي,. أما النقلي فقد اعترفوا أن 
النصوص الواردة في الكتاب والسنة» ظاهرها بل صريحهاء دال على مذهب أهل السنة 
وهذا كما ترى لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

وأما العقل فليس في العقل ما يدل على نفي هذه الصفاتء بل العقل دل على أن الفاعل 
أكمل من الذي لا يقدر على الفعل» وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه هو كمال» فإن 
زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه» قيل لهم: الكلام على الصفاتء يتبع الكلام على الذات» 
فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات» فلله صفات لا تشبهها الصفات» فصفاته تبع لذاته» وصفات 
خلقه. تبع لذواتهم» فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه. 

ويقال أيضاء لمن أثبت بعض الصفاتء ونفى بعضاء أو أثبت الأسماء دون الصفات: إما 
أن تثبت الجميع كما أثبته الله لنفسه» وأثبته رسوله» وإما أن تنفي الجميع» وتكون منكرا لرب 
العالمين» وأما إثباتك بعض ذلكء ونفيك لبعضه؛ فهذا تناقضء ففرق بين ما أثبته» وما نفيته» 
ولن تجد إلى الفرق سبيلا فإن قلت: ما أثبته لا يقتضي تشبيهاء قال لك أهل السنة: والإثبات لما 
نفيته لاا يقتضي تشبيهاء فإن قلت: لا أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه» قال لك النفاة* ونحن لا 
نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه» فما أجبت به النفاةء أجابك به أهل السنةء لما نفيته. 

والحاصل أن من نفى شيئا وأثبت شيئا مما دل الكتاب والسنة على إثباته» فهو متناقضء» 
لا يثبت له دليل شرعي ولا عقلي؛ بل قد خالف المعقول والمنقول"(”*". 

قال ابن سريج : "وقد صح عند جميع أهل السنة إلى زماننا أن جميع الأخبار الصادقة 
عن رسول الله - 6 - يجب على المسلم الإيمان بكل واحد منهاء كما ورد مثل قوله تعالى: (هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام)» اعتقادنا فيه وفي الآي المتشابهة أن نقبلهاء فلا 
نتأولها بتأويل المخالفين» ولا نحملها على تشبيه المشبهين» ونسلم الخبر لظاهرهء والآية لظاهر 
55 يلها"( 06 

وقال الصابوني" "ويتبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه كل ليلة إلى السماء 
الدنياء من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف, بل يثبتون له ما أثبته رسول الله 
- كه - وينتهون فيه إليه» ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره؛ ويكلون علمه إلى 
لله عز وجلء وكذلك يتبتون ما أنزله -عز اسمه- في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين 
في قوله عز وجل: (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة)» وقوله عز 
اسمه: (وجاء ربك والملك صفا صفا/"(”". 

قلت: وردت آثار صحيحة عن السلف الصالح في أحاديث الصفاتء بأنها: "تمر كما 
جاءت بلا كيف"؛ وعن بعضهم: "قراءته تفسيره"؛ وفيما يأتي أذكر بعض تلك الآثارا”*): 


('*') تفسير السعدي: .15-915/١‏ 

)١8١(‏ الأربعين في صفات رب العالمين: ص 45» وانظر: "مختصر العلو" للذهبي "؟77. 

'*')عقيدة السلف أصحاب الحديث: .١9١‏ 

(*') انظر: الحجة في بيان المحجة" 7/ »١7‏ و"تفسير أبي المظفر السمعاني" ؟/ رتسيل البحوي” /١‏ 
»*0١‏ و"الفتاوى" لابن تيمية ٠35 /١7‏ 5»: و"اجتماع الجيوش الإسلامية" ص »١31‏ و"تفسير ابن كثير" /١‏ 
ا 


الأول: قال أحمد بن نصر: "سألت سفيان بن عيينة(14١ه)‏ قلت: يا أبا د أريد أسألك؛ قال: 
لا تسأل. قلت: إذا لم أسألك فمن أسأل؟ فقال: سل. 
قلت: ما تقول في هذه الأحاديث التي رويت نحو: القلوب بين أصبعينء؛ وأن الله يضحك أو 
يعجب ممن يذكره في الآسواق؟ 
فقال: أمروها كما جاءت بلا كيف"(4*". 

وقال في رواية: "كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن» فقراءته تفسيره» لا كيف ولا 
7 سا 

وفى لفظ: "كل ما وصف الله به نفسه فى كتابه» فتفسيره تلاوته والسكون عنه"(7*"). 
والثاني: قال الوليد بن مسلم: " سألتُ الأوزاعي(57١‏ ه)وسفيان الثوري(١5١‏ ه) ومالك بن 
أنس مالك بن أنس ١79(‏ ه) والليث بن سعد(ه75١‏ ه)ء؛ عن هذه الاحاديث التي فيها الصفة 
والرؤية والقرآن فقال: "أمروها كما جاءت بلا كيف"(10/". 

وفي رواية: " سألت سفيان الثوريء؛ ومالك بن أنسء والأوزاعيء والليث بن سعد عن 
هذه الأحاديث التى فى الرَوَيَة والصفات قال ٠‏ أمروها غلئ مااجاءت: ولا تفسروها"//61. 
والثالث: قال أبو بكر المروذي: سألت أبا عبد الله [أحمد بن حنبل ١4١(‏ ه)] عن الأحاديث 
وقال : "قد تلقتها العلماء بالقبول» نسلم الأخبار كما جاءتء قال : فقلت له : إن رجلا اعترض 
في بعض هذه الأخبار كما جاءت, فقال : "يجفى"» وقال: "ما اعتراضه في هذا الموضعء يسلم 
الأخبار كما جاءت"(27/5, 

وقال عبد الله: "سألت أبي (الإمام أحمد بن حنبل) رحمه الله عن قوم يقولون: لما كلم الله 
عز وجل موسى لم يتكلم بصوت. فقال أبي: بلى إن ربك عز وجل تكلم بصوتء هذه الاحاديث 
نرويها كما جاءت"55-07. 

وقد صرح الإمام أحمد في قول آخر له بالإيمان بحديث الرؤية على ظاهره. 
فقال:"والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم من الأحاديث 
الصحاح.ء وأن النبي صلى الله عليه و سلم قد رأى ربه» وأنه مأثور عن رسول الله صلى الله 
عليه و سلم صحيح, رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباسء ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة 

عن ابن عباسء» ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباسء والحديث عندنا على 

ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم» والكلام فيه بدعة. ولكن نؤمن به كما جاء على 
ظاهره ولا تناظر فيه أحدا"(2915, 


(؛*")مراسيل أبي داود (ص ؟187١)‏ تحقيق: عبد الله الزهراني - دار الصميعي؛ والصفات للدارقطني (ص١7)؛‏ 

والعلو للعلي الغفار للذهبي (ص556١)‏ ؛ سير أعلام النبلاء (ج4 ص57 5). 

”*')كتاب الصفات للدارقطني (ص١٠)؛‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (ج؟ ص١55).‏ 

'*')عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني (ص58)؛ الأسماء والصفات للبيهقي (ج؟١‏ ص586١‏ و07١3).‏ 
)علل ابن أبي حاتم (جه ص518 5 ) عن أبيه عن الهيثم بن خارجة. 

“*')معجم ابن المقرئ :نص١١١.‏ 

'*') عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني: ص59. 

سير أعلام النبلاء للذهبي (ج 8 / ص )١57‏ من طريق أبي بكر الخلال؛ والشريعة للأجري (ج7؟ ص55١١)»؛‏ 

وفيهما أنه سألهم ا الصفات. 

كتاب الصفات للدارقطني :75؛ ولفظها: "عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية وغير ذلك فقالوا : "أمضها بلا 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (ج؟ ص”50) ولفظها: "عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية 

فقالوا: أمروها بلا كيف". 

(''')السنة لأبي بكر الخلال (ج١‏ ص57 7) بسند صحيحء قال: "حدثنا أبو بكر المروذي.." وذكره ؛ والشريعة 

للآجري (ج15 ص؛ 5١١)؛‏ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (ج١‏ ص86١١).‏ 

('*')شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي517/1١-58١‏ بسنده؛ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى بسنده ١77/7‏ 


- سيل الإمام أحمد عن قول النبي به لعلي رضي الله عنه: ”من كنت مولاه فعلي مولاه“ ما 
وجهه؟ قال: «لا تكلم في هذاء دع الحديث كما جاء"/7357©. 

- قال أبو بكر المروذي: سألتُ أبا عبد الله (الإمام أحمد) عن قول النبي ‏ لعلي رضي الله 
عنه: ”أنت منى بمنزلة هارون من موسى“ ايش تفسيره؟ قال: "أسكت عن هذاء لا تسأل عن ذاء 
الخيو كنا "30 

والرابع: قال أبو عيسى الترمذي (7179 ه) : "وقد رُوي عن النبي # روايات كثيرة مثل هذا 
ما يُذكر فيه أمرٌ الرؤية أن الناس يرون ربهم وَذِكرٌ القَدَم وما أشبه هذه الأشياء» والمذهب في 
هذا عند أهل العلم من الأئنمة مثل سفيان الثوري» ومالك بن أنس» وابن المبارك» وابن عيينة» 
ووكيع وغيرهم أنهم رَوَوا هذه الأشياء» ثمَّ قالوا: " ُزوى هذه الأحاديث ونؤمن بهاء ولا يُقال: 
كيت ؟. وهذا الذي اخْتّاره أهل الحديث أن يَزووا هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا ثفسر 
ولا تتوهُمُ ولا يُقال: كيفء وهذا أمرُ أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. ومعنى قوله في 
الحديث "فيعرفهم نفسه" يعني يتجلى لهم"(5 05. 

والخامس: وقال ابن أبي عاصم (ت. 7817 ه) : "ومما اتفق أهل العلم على أن نسبوه إلى 
السنة: ... وإثبات رؤية الله عز وجلء يراه أولياؤه في الآخرة. نظر عيان» كما جاءت 
الأخبار"(965©, 1 

والسادس: قال أبو منصور الأزهري (787 -/70” ه) - بعد ذكر حديث أن جهنم تمتلئ حتى 
يضع الله فيها قدمه- : "وأخبرني مد بن إسحاق السعدي عن العباس الدُورِي أنه سأل أبا عبيدٍ 
عن تفسيره وتفسير غيره من حديث النزول والرؤية فقال: "هذه أحاديث رواها لنا الثقاث عن 
الثقات حتى رفعوها إلى النبي عليه السلام؛ وما رأينا أحدًا يفسرهاء فنحن نؤمن بها على ما 
جاءت ولا نفسرها." أراد أنها تترك على ظاهرها كما جاءت"51507. 

والسابع: وقال أبو سليمان الخطابي (ت. ”5 ه) في حديث النزول: (هذا الحديث وما أشبهه 
من الأحاديث في الصفات كان مذهب السلف فيها الإيمان بهاء وإجراءها على ظاهرها ونفي 
الكيفية عنها.) ثم ذكر آثار السلف التي فيها "أمروها كما جاءت"(2"51. 

والثامن: قال أبو القاسم إسماعيل الأصبهاني (ات. 575 ه)ء وقد سُئل عن صفات الرب 
تعالى فقال: "مذهب مالكء؛ والثوريء والأوزاعيء والشافعيء وحماد ابن سلمة» وحماد بن زيدء 
وأحمدء ويحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهديء وإسحاق بن راهويه» أن صفات الله 
التي وصف بها نفسه» ووصفه بها رسوله. من السمع؛ والبصرء والوجه» واليدين» وسائر 
أوصافه؛ إنما هي على ظاهرها المعروف المشهورء من غير كيف يتوهم فيهاء ولا تشبيه ولا 
تأويل» قال ابن عيينة: «كل شيء وصف الله به نفسه فقراءته تفسيره» ثم قال: أي هو على 
ظاهره لا يجوز صرفه إلى المجاز بنوع من التأويل"59/17". 

والتاسع: وقال الذهبي (ت. 757 ه) : "وكما قال سفيان وغيره "قراءتها تفسيرها". يعني أنها 
بينة واضحة في اللغة» لا يبتغى بها مضائق التأويل والتحريف. وهذا هو مذهب السلف مع 
إتفاقهم أيضا أنها لا تُشبه صفات البشر بوجه إذ الباري لا مثل له لا في ذاته ولا في 
صفاته"(5919©, 


و9/ا١,‏ 
(''')السنة لأبي بكر الخلال57/7" بسند صحيح. 

('')السنة للخلال:57/7 7 سنده صحيح. 

(؟'')الجامع الكبير للترمذي المعروف ب"سنن الترمذي:8/4١".‏ 
(7'')كتاب السنة لابن أبي عاصم .١٠١7/8/١:‏ 

(''')تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري:55-55/3. 

(''')الأسماء والصفات للبيهقي: ؟/7171. 

(*')العلو للعلي الغفار للذهبي: ص”77؟؛ وكتاب العرش له:؟/75-709. 
(''')العلو للعلي الغفار:دص١75.‏ 


والله تعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين. 

وقوله تعالى : ( وَقْضِيَ الأمْرُ ][البقرة:١٠١]»‏ أي: "وفصل القضاء بالعدل بين 
00 

قال البيضاوي: أي:" أمر إهلاكهم وفرغ منه» وضع الماضي موضع المستقبل لدنوه 
وتيقن وقوعه"('). 

قال الواحدي: "أي: فرغ لهم مما كانوا يوعدونء بأن قدر عليهم ذلك وأعد لهم(" ". 

قال الصابوني: " أي: انتهى أمر الخلائق بالفصل بينهم » فريق في الجنة وفريق في 
السعير" 0 

قال ار 5 أي وجب العذاب » وفرغ من الحساب . وذلك فصل الله القضاء بالحق 

بين الخلق يوم القراي01 1 

قال رسول لله ٠‏ 6ه : "إنَّ الْجَمََاءَ لَنْقَصٌ مِنْ الْقَرْنَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَة "(5'". 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة :"(وقضى الامر)» ٠‏ يقول * : قامت الاك 

وأخرج عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قال : "إلى الله المرجع"7"' ". 

واختلف عطف الجملة :( وَقْضِيّ الأمْرُ)[البقرة:59١7]»‏ حب 0 
أحدهما: إنها معطوفة على: ( أن يأتيهم) فتكون في حيّز الأمر المنتظر بمعنى: هل ينظرون 
إلا أن يأتيهم الله؛ وإلا أن يقضى الأمر؛ ولكنه أتى بصيغة الماضي لتحقق وقوعه؛ وعلى هذا 
فيكون محل الجملة النصب؛ لأن (تأتيهم الملائكة) منصوبة - يعني: هل ينظرون إلا إتيانَ الله 
في ظلل من الغمامء وإتيانَ الملائكة» وانقضاءً الأمر. 
والثاني: أنها جملة مستأنفة؛ أي: وقد انتهى الأمر» ولا عدر لمم بعد دلكء ولا حجة لهم؛ و( 
الأمر] بمعنى الشأن؟؛ أي قضي شأن الخلائق» وانتهى كل شيء» وصار أهل النار إلى النارء 
وأهل الجنة إلى الجنة؛ ولهذا قال بعده: وإلى الله ترجع الأمور ). 


قوله تعالى: وَإِلَى الله تُرْجَعْ مُورُ)[البقرة: »]١٠١١‏ يعني: يعنى: " وإلى الله يؤول القضاء بين 
خلقه يوم القيامة"7"” ). 

قال الواحدي: " أي: ة في الخير من الثواب والعقاب؛» وذلك أن العباد في الدنيا لا يجازون 
على أعمالهم» ا ار م اا 

قال الصابوني: أي" وإلي الله وحده مرجع الناس جميعاً"(''". 

قال الراغب: " أي ما قد ملكه عباده في الدنيا من الملك ٠‏ والملك والتصرف مسترد 
منهم يوم القيامة » وراجع إليه » ويقال :زجع الأمز إلى الأمير » أي استرفها كان فرضة إليهء 
وقيل : عنى بالأمور الأرواح » وسماها أموراً من حيث إنها من الإبدعات المشار إليها بقوله : 
(نَمَا قَوْلْنَا ِشَيْءٍ إذَا أَرَذْنَاهُ أنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) » وقوله : ألا لَهُ الْخَلْقْ وَالْأَمْرُ) وقال لهذا 
لما سئل سكان الروح قال : (ِقُلِ الرُوحٌ مِنْ أَمْرِ رَبَِي) » أي هو من الإبداع الذي لا يمكن للبشر 
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تصوره » فنبه أن الأرواح كلها مرجوعة إليه وراجعة » كما قال تعالى : (اللَهُ يتَوَفَى الْأنْفُس حِينَ 
مَؤْتَهَااِ » وعلى ذلك قوله : [كَمَا بَدأَكُمْ تَعُودُونَ) » ويكون رجوعها إنما بربح وغبطة » وإما 
بندامة وحسرة إلى أن ينشئها النشأة الأخرى على ما قضاه تعالى"7"”". 

وقد اختلفت القراءة في قوله ( تُرْجَعْ )[البقرة: »]7١١‏ على ثلاثة أوجها”'": 
أحدها:( تَرْجِع)»: بفتح التاء» وكسر الجيم. قرأ بها ابن عامر وحمزة والكسائيء» أي تصيرء كقوله 
تعالى: (ألا إلى الله تصير الامور) (الشورى: 57) وقوله: (إن إلينا إيابهم * وإلى الله * 
مرجعكم) [هود: 5» المائدة: /5» الغاشية: : .]١5‏ 
والثاني: (تُرْجَغْ) بضم التاء» وفتح الجيم. وهي قراءة ابن كثير وأبو عمرو وعاصم., والمتعلّق 
هنا مقدم على المتعلّق به؛ لأن ( إلى الله 4 متعلق ب( ترجع )»2 ٠‏ على معنى تردء يقال: رجعته أي 
رددته» قال تعالى: (ولئن رجعت إلى ربى) [فصلت: ]5٠‏ وفي موضع آخر:(إولئن رددت إلى 
ربى) [الكهف: 5"؟] وفي موضع آخر: (ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق) [الأنعام: ؟1] وقال 
تعالى: (رب ارجعون * لعلى أعمل صالحا) [المؤمنون: 15 - ]٠٠١‏ أي ردني. 

قال القفال رحمه الله * "والمعنى في القراءتين متقارب» لأنها ترجع إليه كله وهو كه 
يرجعها إلى نفسه بافناء الدنيا وإقامة القيامة" ١4‏ 
والثالث: [ِتُرْجَغ] بالتأنيث لجريان جمع التكسير مَجْرى المؤنث» وهي قراءة الجمهورء إلا أنَّ 
حمزة آ والكسائي ونافعاً قرؤوا ببنائه للفاعل» والباقون ببنائْه للمفعول؛ و (رجع) يُستعمل متعدياً 
تارةً ولازماً أخرىء وقال تعالى: (فإن رَجَعَكَ الله فجاءت القراءتان على ذلك؛ وقد ممع في 
المتعدي (أرجع) رباعياً وهي لغةٌ ضعيفة: ولذلك أَبَت العلماء أن تَجْعَل قراءة مَنْ بناه للمفعول 
مأخوذةً منها. 
والرابع: (ِيُرْجَعْ) بالتذكير وببنائه للمفعولء قرأ بها خارجة عن نافع» لأن تأنيثه مجازي» 
والفاعلُ المحذوف في قراءة مَنْ بناه للمفعول: إمّا الله تعالى» أي: يرجعها إلى نفسه بإفناء هذه 
الدارء وإمَّا ذوو الأمور؛ لأنه لَمَا كانت ذواتهم وأحوالّهم شاهدةً عليهم بأنهم مَرزْبوبون مَجْزِيُون 
بأعمالهم كانوا رادّين أمورّهم إلى خالقها. 


وإنما أدخل جل وعرٌ "(الألف واللام) في (الأمور)» لأنه جل ثناؤه عنى بها جميع 
الأمور . ولم يعن بها بعضًا دون بعض ., فكان ذلك بمعنى قول القائل : " يعجبني العسل - 
والبغل أقوى من الحمار " » فيدخل فيه " الألف واللام " » لأنه لم يُقصد به قصد بعض دون 
بعض » إنما يراد به العموم والجمع(”'". 
الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية: وعيد هؤلاء بيوم القيامة؛ لقوله تعالى: ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في 
١‏ - ومنها: أن الله تعالى لا يعذب هذه الأمة بعذاب عام؛ لأن الله جعل وعيد المكذبين يوم 
القيامة؛ ويدل لذلك آيات» وأحاديث؛ منها قول الله - تبارك وتعالى -: (بل الساعة موعدهم 
راع ادن وأمر) [القمر: 55] ٠»‏ وقوله (ص): «أنه سأل ربه أن لا يهلك أمته بسنة عامة 
فأجابه» 


"٠"‏ - وأما عقيدة السلف في الصفات: فقد ذكرنا » بأنها: "تمر كما جاءت بلا كيف", وعن 
بعضهم: "قراءته تفسيره". والله تعالى أعلم. 

(''') تفسير الراغب الأصفهاني: ١/ه”5.‏ 

0( انظر: السبعة: »18١‏ ومفاتيح الغيب: 7"57/5, والدر المصون: 57/7". 

(') مفاتيح الغيب: 557/5". 

(5'') انظر: تفسير الطبري: 770/4. 

(') أخرجه مسلم ص78١١/‏ كتاب الفتن» باب 5: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعضء» حديث رقم ]١9[ 77١8‏ 
0101 


: - ومن فوائد الآية: إثبات الملائكة. 

© - ومنها: إثبات عظمة الله عر وجل في قوله تعالى: ( في ظلل من الغمام ]؛ ف( ظلل) نكرة 

تدل على أنها ظلل عظيمة» وكثيرة؛ ولهذا جاء في سورة الفرقان: (ويوم تشقق السماء بالغمام) 

[الفرقان: 5 ]١‏ يعني تثور ثوراناً بهذا الغمام العظيم من كل جانب؛ كل هذا مقدمة لمجيء الجبار 

سبحانه وتعالى؛ وهذا يفيد عظمة الباري سبحانه وتعالى. 
5 - ومنها: أن الملائكة أجسام خلافاً لمن زعم أن الملائكة قوى الخيرء وأنهم أرواح بلا 
أجسام؛ والرد على هذا الزعم في القرآن والسنة كثير. 

/ا - ومنها: أن يوم القيامة به ينقضي كل شيء؛ فليس بعده شيء؛ إما إلى الجنة؛ وإما إلى 

النار؛ فلا أمل أن يستعتب الإنسان إذا كان من أهل النار ليكون من أهل الجنة؛ لكنه أتى بصيغة 

ما لم يسم فاعله لعظمة هذا الأمر؛ وهذا كقوله تعالى: (وغيض الماء وقضي الأمر واستوت 
على الجودي وقيل بعداً للقوم الظالمين) [هود: ؟؛] . ْ ْ 

6 - ومنها: أن الأمور كلها ترجع إلى الله وحده؛ لقوله تعالى: ( وإلى الله ترجع الأمور ) أي 

الأمور الكونية, والشرعية؛ قال تعالى: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى اللم) [الشورى: 

]٠‏ ء وقال تعالى: (إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه؛ [يوسف: ]5٠‏ ؛ فالأمور كلها 

مرجعها إلى الله - تبارك وتعالى -؛ وما ثبت فيه أنه يرجع فيه إلى الخلق فإنما ذلك بإذن الله؛ 

فالحكم بين الناس مرجعه القضاة؛ لكن كان القضاة مرجعاً للناس بإذن الله تعالى. 

3 - ومنها: إثبات الأفعال الاختيارية لله - أي أنه يحدث من أفعاله ما شاء -؛ لقوله تعالى: ( إلا 

أن يأتيهم الله 4؛ وهذا مذهب السلف الصالح خلافاً لأهل التحريف والتعطيل الذين ينكرون هذا 

النوع» ويحرفونه إلى معان قديمة لمنعهم قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل؛ ومذهبهم باطل 
بالسمع» والعقل؛ فالنصوص المثبتة لذلك لا تكاد تحصى؛ والعقل يقتضي كمال من يفعل ما يشاء 
متى شاءء وكيف شاء. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: عظمة الله» وتمام سلطانه» وملكه؛ لقوله تعالى: ( وإلى الله ترجع الأمور 
5 
القران 

(ستل بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةِ بَيَنَةِ وَمَنْ يُبَدْلَ نِعمَة اللّهِ من بَعْدِ مَا جَاءَنْهُ فَإِنَّ الله شَدِيد 


الْعقَاب )5١1١(‏ [البقرة : ]١١١‏ 
التفسير: 


سل -أيها الرسول- بنى إسرائيل المعاندين لك: كم أعطيناهم من آيات واضحات في كتبهم 
تهديهم إلى الحقء فكفروا بها كلهاء وأعرضوا عنهاء وحَرّفوها عن مواضعها. ومن يبدل نعمة 
الله -وهي دينه- ويكفر بها من بعد معرفتهاء وقيام الحجة عليه بهاء فإن الله تعالى شديد العقاب 
له. 

قوله تعالى (إسّل بَنِي إِسْرَائِيل) [البقرة : ٠ »]5١١‏ أي: "سل يا مد بني إسرائيل - توبيخا 
لهم وتقن "0030 

قال البغوي: " أي سل يا مد يهود المدينة"10/), 

قال الخارر دي ؟؟" ليئن السو ال على :ركه لاماقف ارح بوالقنه قلي وعد ار 101011 

قال الزجاج:" الخطاب للنبي د - والمعنى له ولسائر المؤمنين وغيرهم. المعنى أنهم 
أعطوا آيات بينات قد تقدم ذكرهاء وقد علموا صحة أمر النبي - كه - وجحدواء وهم عالمون 

م ةكم 


"1 


) )أصكره التفاسير: /١‏ اك 
(؟'') تفسير البغوي: .751/١‏ 
05 النكت والعيون: .759/١‏ 
(5') معاني القرآن: .781/١‏ 


ا 


و( بَنِي إسرائيك!» "أي بني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ والمراد من ينتمي إليه؛ لا 
أبناء صلبه خاصة"('"0, 


وفي المراد بسؤاله بني إسرائيل » ثلاثة أقاويل('") : 
أحدها : أنبياؤهم . 
والثاني : علماؤهم . 
والثالث * : جميعهم . والآيات البينات : فَلْقُ البحر » والظلل من الغمام » وغير ذلك . 

وقوله تعالى: ( سل ) أصلها اسأل؛ فنقلت حركة الهمزة إلى السين» ثم حذفت تخفيفاً؛ ثم 
حذفت همزة الوصل لعدم الحاجة إليهال"'"". 
20 وللعرب في سقوط ألف الوصل في(سل) وثبوتها في (اسأل) وجهان!”"" : 
أحدهما : حذفها في إحداهما وثبوتها في الأخرى ٠»‏ وجاء القرآن بهما » فاتبع خط المصحف في 
إثباته للهمزة وإسقاطها. 
والوجه الثاني: أنه يختلف إثباتها وإسقاطها باختلاف الكلام المستعمل فيه » فتحذف الهمزة في 
الكلام المبتدأ » مثل قوله : ( سل بني إسرائيل) وقوله : ( سلهم أيهم بذلك زعيم) [ن : .]5٠‏ 
وثبت في العطف , مثل قوله : إزاسن القزدة) [بوست + 80] » وَامْأَلُوا النَّهَ مِنْ فَضْْلِه) [النساء 
: ؟"] قاله علي بن عيسى(؟") 

وفي قوله تعالى:[ مل بنِي إمثرائي][البقرة 1 5 
إحداهما: (اسأل)على الأصل. قرأ بها أبو عمرو في رواية عباس!'") 
والثاني (اسل4 على نقل الحركة إلى السين وإبقاء ألف الوصل » عل لعةمن قال از 


قوله تعالى ١‏ كَمْ آنَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةِ بَيَنَةة [البقرة : »]١1١١‏ أي: "كم أعطينا آباءهم وأسلافهم 
من دلالة واضحة"("2, 

قال الصابوني: "كو كا مامه مع تين سريت باهرات » وحجج قاطعات تدل 
على صدقه ؟ ومع ذلك كفروا ولم يؤمنو |" أ 

وقد تعددت أقوال المعسير ين فى معن الود تعالى: (مِنْ آيَةَ بَيّنَة][البقرة:١1١7]»‏ على 
وجوه 
أحدها: أنها البراهين التي جاء بها أنبياؤهم في أمر مهد -17-5") 

" ليسا 

قال القرطبي: ل ا 1 
00 المراد بذلك الآيات التي جاء بها موسى وهي التسع"( وهذا قول مجاهد( 
والربيع 


) تفسير ابن عثيمين:11/7. 
( 


انظر: معاني القرآن" للفراء »١55 - ١75 /١‏ "التبيان" للعكبري ص .١791‏ 

نظر: معاني القرآن" للفراء »١75 - ١١5 /١‏ "التبيان" للعكبري ص »١71‏ وتفسير القرطبي: 77/7. 

''') هو أبو الحسن الرماني النحوي المعتزلي. توفي(85/؟ه).ء السير: 5١/؟57.‏ 

*'") انظر: المحرر الوجير: ١/585؛‏ وتفسير القرطبي: 77/7. 

''') هو ابن الفضل» قاضي ‏ الموصلء أبو الفضل ارم الواقفي. ولم يشتر لأن لم يجلس للإقراءء 


باحر محرا 
ع 
6 
. م 
ااا سسا سيا سسا ااا سسيبا سسب 


1 )نشنم التفاسير- 2/١‏ لل 

١)‏ ) فتح القدير: ا 

(''") تفسير القرطبي: 78/7. 

١‏ ) فتح القدير: ا 

( ) انظر: تفسير الطبري(٠5٠5):ص7727/4.‏ 
('"")انظر: تفسير الطبري(١5١5):ص4/١77,1.‏ 


قال الرازي: "أي: معجزات موسى عليه السلام» نحو فلق البحرء وتظليل الغمام؛ 
وإنزال المن والسلوىء» ونتق الجبل؛» وتكليم الله تعالى لموسى عليه السلام من السحابء وإنزال 
التوراة عليهم» وتبيين الهدى من الكفر لهم؛ فكل ذلك آيات بينات"2"27, 

قوله تعالى: (ِوَمَنْ يُبَدِلَ نِعمَةَ الله [البقرة : ١١1]ء‏ "أي: من يبدل نعم الله بالكفر 
والجحود بها" 0 

قال ابن عثيمين "١‏ أي ومن يجعل بدلها كفراًء كما يدل لذلك قوله تعالى في سورة 
إبراهيم: (ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً] (إبراهيم: 7؟]/''". 

قال الطبري:أي:" ومن يغير ما عاهد لل في تعمتة التي هي الإسلام» من العمل 
والدخول فيه فيكفر به""0, 

عن جا في وله : إومن يبدّل نعمة الله من بعد ما جاءته)» قال : يكفر بها"(4"), 
وروي عن السدي7'", والربيع('' /؛ مثل ذلك. 

قال الزجاج:" يعني به في هذا الموضع حجج الله الدالة على أمر نبيه - صلى الله عليه 

ملم لاف يي لبه لي 
وسلم - : 
وفي( نِعْمَةَ الَّهِ)[البقرة:١١١]»‏ ههنا أقوال0"*": 

أحدهما: أن المراد آياته ودلائله» وهي من أجل أقسام نعم الله لأنها أسباب الهدى والنجاة من 
الضلالة» ثم على هذا القول في تبديلهم إياها وجهان: 

الوجه الأول: فمن قال المراد بالآية البينة معجزات موسى عليه السلام» قال: المراد بتبديلها أن 
الله تعالى أظهرها لتكون أسباب هداهم فجعلوها أسباب ضلالاتهم كقوله: (فزادتهم رجسا إلى 
رجسهم) [التوبة: 6" .]١‏ 

والوجه الثاني: ومن قال: المراد بالآية البينة ما في التوراة والإنجيل من دلائل نبوة مهد عليه 
السلام؛ قال: المراد من تبديلها تحريفها وإدخال الشبهة فيها. وهذا قول الزجاج!”* ". 

والقول الثاني: المراد بنعمة الله ما آتاهم الله من أسباب الصحة والأمن والكفاية والله تعالى 
هو الذي أبدل النعمة بالنقمة لما كفرواء ولكن أضاف التبديل إليهم لأنه سبب من جهتهم وهو 
ترك القيام بما وجب عليهم من العمل بتلك الآيات البينات. 

القول الثالث: أن النعم: الإسلام وما فرض من شرائع دينه. وهذا قول الطبري7؛* ". 

والصواب؛ أن قوله(نعمة الله) عام لجميع عباده من وقع منه التبديل لها وعدم القيام 
بشكرها. والله أعلم. 

قال الشوكاني: "والمراد ب(النعمة) هنا ما جاءهم من الآيات وقال ابن جرير الطبري 
النعمة هنا الإسلام» والظاهر دخول كل نعمة أنعم الله بها على عبد من عباده كائنا من كان فوقع 
منه التبديل لها وعدم القيام بشكرها ولا ينافي ذلك كون السياق في بني إسرائيل أو كونهم السبب 

في النزول لما تقرر من أن الإعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"0”*". 


)0( انظر: مفاتيح الغيب: 755/5. 

(”'"') صفوة التفاسير: ."11١/١‏ 

( ) انظر: تفسير ابن عثيمين: .١1/7‏ 

.7727/54 تفسير الطبري:‎ ) (١ 

("') تفسير الطبري(57٠5):نص‏ 777/5. 
(''"') تفسير الطبري(5 5٠5):نص‏ 777/5. 
(:') تفسير الطبري(55٠5):ص‏ 77/4 7. 
('*') معاني القرآن: .781/١‏ 

('*') انظر: مفاتيح الغيب: 557/5". 

('*') انظر: معاني القرآن: .781/١‏ 

0 ) تفسير الطبري: 7727/54. 

0) 


قال القرطبي: (النعم) " لفظ عام لجميع العامة » وإن كان المشار إليه بني إسرائيل » 
لكونهم بدلوا ما في كتبهم وجحدوا أمر مد بيه » فاللفظ منسحب على كل مبدل نعمة الله تعالى. 
وقال الطبري : النعمة هنا الإسلام » وهذا قريب من الأول. ويدخل في اللفظ أيضا كفار قريش 2 
فإن بعث مد 6 فيهم نعمة عليهم » فبدلوا قبولها والشكر عليها كفرا"(؟". 

وقرئ : (ِوَمَنْ يُبَدلْ بالتخفيف/"*". 

قوله تعالى:( مِنْ بَعْدِ مَا جاءَثة)[البقرة:١١7]»‏ أي:" ن بعد ما وصلت إليه وتمكن من 
معركتا" 0 

قال ادي " وفيه تعريض بأنهم بدلوها بعد ما عقلوها"! ‏ ". 

قوله تعالى: (فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب 4 [البقرة : »]1١١‏ أي:" فإن عقاب الله له أليم 
وشديد"(”0, 

قال الزجاج:" أي شديد التعذيب"77”". 

قال الطبري: أي:" أليم عذابه"(”0, 

قال ابن عثيمين:أي قوي الجزاء بالعقوبة؛ وسمي الجزاء عقوبة» وعقاباً؛ لأنه يقع عقب 
الذنب مؤاخذة به"2”0, 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: بيان كثرة ما أعطهه الله بني إسرائيل من الآيات البينة الدالة على صدق 
رسله؛ لقوله تعالى: ( سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ). 

١‏ - ومنها: تقريع بني إسرائيل الذين كفروا بآيات الله»ء وتوبيخهم؛ لأن المراد بالسؤال هنا سؤال 
“" - ومنها: أن الآيات من نعم الله؛ لأنها تحمل المرء على الإيمان؛ وفي الإيمان نجاته؛ 
وكرامته؛ لقوله تعالى: ( ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته ). 

: - ومنها: أن الآيات مبينة لما أتت دالةً عليه. 

5 - ومنها: التحذير من تبديل نعمة الله عر وجل؛ لقوله تعالى: (ومن يبدل نعمة الله من بعد ما 
جاءته) [البقرة: ١‏ ؛ والمراد: تبديل الشكر بالكفر؛ لقوله تعالى: ( ألم تر إلى الذين بدلوا 
نعمة الله كفراً ). 

5 - ومنها: إثبات شدة العقاب من الله لمن بدل نعمته بالكفر؛ وهذا من تمام عدله وحكمته. 

القرآن 

(ِزْيَنَ لِلَّذِينَ كقَرُوا الْحَيَاةُ الدّْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ انوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

وَاللَّهُ يَرْزْقُ مَنْ يَشَاءْ بعَيْرِ حسّاب ))١١5(‏ [البقرة : ١١؟]‏ 

التفسير: 

حُمبّن للذين جحدوا وحدانية الله الحياةٌ الدنيا وما فيها من الشهوات والملذات» وهم يستهزئون 

بالمؤمنين. وهؤلاء الذين يخشون ربهم فوق جميع الكفار يوم القيامة؛ حيث يدخلهم الله أعلى 

درجات الجنة» وينزل الكافرين أسفل دركات النار. والله يرزق مَن يشاء مِن خلقه بغير حساب. 
ذكر العلماء في سبب نزول هذه الآية وجوهال؟”": 


'*') تفسير القرطبي: ؟/78. 
تفسير الكشاف: 5854/١‏ 
تفسير البيضاوي: .١55/١‏ 
'')تفسير البيضاوي: .175/١‏ 


(0 )ته 
0( 
0( 
0 
) ) صفوة التفاسير: 5/١‏ 
)0( 
)3 
0 
)0( 


م 
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لاا معاني القرآن: .7581/١‏ 

'*") تفسير الطبري:777/4. 

تفسير ابن عثيمين:593/7١.‏ 

كل انظر: مفاتيح الغيب: 71/5" وتفسير الثعلبي: ؟/151١.‏ 


ووم 


أحدها: قال ابن عباس في رواية الكلبي: الراك فد ادر لي بكار كي ارد أبي جهل 
المؤمنين الذين د عن الدنياء ويقبلون ع الطاعة والعبادة, وتقولوة : لو كان هد نبيًا 
لاتبعه أشرافنا وإنما تبعه الفقراء مثل أبي عمارة وصهيب وعمار وجابر بن عبد الله وأبي عبيدة 
بن الجراح وبلال وخباب وأمثالهم" 2 

ويسنده ما أخرجه ابن أبي حاتم: عن ابن جريجء قال : "قالت قريش : لو كان د نبيا » 
لاتبعه ساداتنا واشرافنا . والله ما اتبعه الا اهل الحاجة مثل ابن مسعود واصحابه "71". 

قال القرطبي في قوله تعالى( لِلَّذِينَ كَمَرُوا]: "المراد رؤساء قريش” '.. 

وقال الشوكاني: " والمراد ب(الذين كفروا. رؤساء قريش أو كل كافر"(8*”. 
سخروا من فقراء المهاجرين فوعدهم الله أن يعطيهم أموال بني قريضة والنضير بغير قتال 
أسهل شيء وأيسره"7"” ". 
والثالث: قال مقاتل: "نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابهء وكانوا يتنعمون في الدنيا 
ويسخرون من ضعفاء المؤمنين وفقراء المهاجرين» ويقولون: انظروا إلى هؤلاء الذين يزعم 
مد أنه يغلب بهم"( ". 

قال الرزاي: " واعلم أنه لا مانع من نزولها في جميعهم 

قوله تعالى: (ريْنَ لِلَّذِينَ كَقَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَاا [البقرة : »]1١7‏ أي:" زينت للكافرين 
شهو انه" الذتنا وتعيمها تن فنيو 7701 

قال المراغي:" أي حسنت الحياة الدنيا للكافرين وأشربت محبتها في قلوبهم فتهالكوا 
عليها » وتهافتوا فيها » وأعرضوا عن الدين حين ظنوا أن منافعها قد تفوتهم"7” ". 

0 > قال البيضاوي:أي:" حسنت في أعينهم وأشربت محبتها في قلوبهم حتى تهالكوا عليها 
وأعرضوا عن غيرهاء والمزين في الحقيقة هو الله تعالى إذ ما من شيء إلا وهو فاعله» ويدل 
عليه قراءة «زيّنَ» على البناء للفاعل» وكل من الشيطان والقوة الحيوانية وما خلقه الله فيها من 
الأمور البهية والأشياء الشهية مزين بالعرض"(2'1, 


الوه 


وفي المزين لهم ثلاثة أقوال: 
[التلل 8 
أحدها الالح حي ور رمرم قاله الحسن(”' ")؛ وابن كيسانت'' "), 
والزجاج 


قال الشوكاني: 5 والمزين هو الشيطان أو الأنفس المجبولة على حب العاجلة"(15), 
والثاني : زينها لهم الذين أغووهم من الإنس والجن ٠‏ وهو قول المعتزلة!"' ". 
*”')تفسير الثعلبي: ؟/1571١»‏ وانظر: مفاتيح الغيب: 751//5. 
تفسير ابن أ حاتم(515١):‏ تس '”"ره/ا 7 
تقر الفروطت 1 
فتح القدير: ا 
ير الثعلبي: ؟/1571١»‏ وانظر: مفاتيح الغيب: 51//56". 
ير الثعلبي: ؟/171١»‏ وانظر: مفاتيح الغيب: 5"51//56. 
0 مناخ الغيب: 5//ا؟؟, 


( )تفسير 
( )تم 
( )تم 
)0 
( )تفسير 
(( )تفسير 
)0 
(.') صفوة التفاسير: 0١‏ إبتصرف بسيط]. 
(0 )3 
)0 
0 
)0 
)0 
)0 
)0 


كه 
باه" 
لمانا 
21> 
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*'') تفسي المراغي: .١١8/7‏ 

تفسير البيضاوي: .١75/١‏ 

*'') انظر: النكت والعيون١/770.‏ 

''') انظر: معاني القرآن للزجاج: /١‏ 7857. 
''')انظر: معاني القرآن للزجاج: /١‏ 7857. 


550 


ان 


فتح القدير: 7١7/١‏ 
''') انظر: النكت والعيون:١/١77»‏ ومفاتيح الغيب: 54/5"". 


قال الرازي:و"هذا ضعيف لأن قوله تعالى: (زين للذين كفروا) يتناول جميع الكفار» 
فهذا يقتضي أن يكون لجميع الكفار مزينء والمزين لجميع الكفار لا بد وأن يكون مغايرا لهم: 
إلا أن يقال: إن كل واحد منهم كان يزين للآخرء وحينئذ يصير دورا فثبت أن الذين يزين الكفر 
لجميع الكفار لا بد وأن يكون مغايرا لهم فبطل قوله: إن المزين هم غواة الجن والإنس» وذلك 
لأن هؤلاء الغواة داخلون في الكفار أيضاء وقد بينا أن المزين لا بد وأن يكون غيرهمء فثبت أن 
هذا التأويل ضعيف"(”"2, 

قال القرطبي:" ويزينها أيضا الشيطان بوسوسته وإغوائه7""". 
والثالث : أن الله تعالى زينها لهم بالشهوات التي خلقها لهم . 

قال القرطبي: " والمزين هو خالقها ومخترعها وخالق الكفر(""". 

قال الواحدي:" وإنما فعل الله ذلك بهم للابتلاء» كما قال: (إنّا جَعْلْنَا ما عَلَى الْأرْض 
زيتة لها لِتَبْلوَهُ) [الكهف: 7"]7"". 


ويدل على صحة هذا التأويل وجهان/*"": 
الوجه الأول: قراءة من قرأ (رَيّنَ للذين كفروا! بفتح» الزاي(”" )»على البناء للفاعل» يعني: الله 
تعالى. 
والثاني: قوله تعالى: (إِنَا جَعَلَنَا مَا عَلَى الأزض زيتة لَهَا لِنَبْلَوَهُمْ أَيْهُمْ آَحْسَنْ عَمَا) [الكهف : 
2]. 

قال البغوي: "الأكثرون على أن المزين هو الله تعالى» والتزيين من الله تعالى هو أنه 
خلق الأشياء الحسنة والمناظر العجيبة» فنظر الخلق إليها بأكثر من قدرها فأعجبتهم ففتنوا 
بها"30") 

وقال ابن عطية جامعا بين القولين: المزين هو خالقها ومخترعها وخالق الكفرء ويزينها 
أيضا الشيطان بوسوسته وإغوائه"""2), 

قال الراغب: " التزيين التحسين المدرك بالحس دون المدرك بالعقل » ولهذا جاء فى 
أوصاف الدنيا دون أوصاف الآخرة »نحو : (زيّنَ لِلنّاسِ حَُبٌ الثنّهوا "000 

قال الشيخ ابن عثيمين: والتزيين جعل الشيء ميا فيا صن الإناق» أوحقن رسضة | 
في مذاقه» أو في فكره؛ فاعيل التزيين جعل الشيء بهياً جميلاً جذابآل""". 

و ِالْحَيَاةُ الدُنَْا4 :"يعني ما فيها من الشهواتء والملذات؛ وقد بين الله ذلك بقوله تعالى: 
(زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب) [آل عمران: 
5 0 


0( مفاتيخ ان 
('"') تفسير القرطبي: 78/7. 
( ) تفسير القرطبي: 58/7. 
0( التفسير البسيط: ١‏ 5 
(“'') انظر: ومفاتيح الغيب: 2754/5 والتفسير البسيط:5/4١٠.‏ 
(:") بها قرأ أبي بن كعبء, والحسن ومجاهدء وحميدء وابن محيصن وابن أبي عبلة وأبو حيوة. ينظر: "المحرر 
الوجيز 0 م ع "زاد المسير" 08/١‏ 
")مسن النقري 9103/5 انط > و]ك اللشستو 71/1 
0( المحرر الوجيز: .785/١‏ 
*"') تفسير الراغب الأصفهاني: .4757/١‏ 
00 تفسير ابن عثيمين: / 0 
) تفسير ابن عثيمين:71/7. 


5 


ل ا 


و( الدنيا ):" فعلى - يعني أنه اسم تفضيل مؤنث مأخوذة من الدنو الذي هو ضد العلو 4 
ووصفت هذه الحياة بالدنيا لوجهين: الأول: دنوٌ مرتبتها؛ الثاني: سبقها على الآخرة؛ فهي أدنى 
منها لقربهاء ودنو منزلتها؛ أما قربها وهو سبقها على الآخرة فظاهر معلوم لكل أحد؛ وأما دنق 
مرتبتها فلقول الرسول #5: «لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها»7')؛ وموضع 
السوط مقدار متر تقريباً"('"". 

وقد خص (الذين كفروا) بالذكرء لقبولهم التزيين جملة ٠‏ وإقبالهم على الدنيا وإعراضهم 
عن الآخرة بسببها. وقد جعل الله ما على الأرض زينة لها ليبلو الخلق أيهم أحسن عملا » 
فالمؤمنون الذين هم على سنن الشرع لم تفتنهم الزينة » والكفار تملكتهم لانهم لا يعتقدون 
غيرها. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين قدم عليه بالمال : اللهم إنا لا نستطيع إلا 
ازتترج عار كن . 

قال الشوكاني: " وإنما خص الذين كفروا بالذكر مع كون الدينا مزينة للمسلم والكافر 
كما وصف سبحانه بأنه جعل ما على الأرض زينة لها ليبلو الخلق ايهم أحسن عملا لأن الكافر 
افتتن بهذا التزيين وأعرض عن الآخرة والمسلم لم يفتتن به بل أقبل على الآخرة"7”". 

واختلفت الغراءة في قوله تعالى:( زُيّنَ )[البقرة:7١7]»‏ على ثلاثة أوجدا؛*: 
أحدها: :( زَيْنَ ). + بضم (الزاي) على البناء للمفعول. وهي قراءة الجمهور. 0 
والثاني:( زَيّْنَ)؛ الع اراي على باد القاجل» اقراا بك ماهد وس .ليرا أبي بن 
ع اعرد امو ب ا 

قال النحاس : "وهي قراءة شاذة » لآنه لم يتقدم للفاعل ذكر"000/), 
والثالث: (زينت4 بإظهار العلامة» وهي قراءة ابن أبي عبلة» وجاز ذلك لكون التأنيث غير 

| ْ 000 00 

واختلف في سبب عدم تأنيث (الحياة) في الآية على أقوال: 
أحدها:أنه لم يقل: (زينت)؛ لأن الحياة مصدرء فذهب إلى تذكير المصدرء كقوله: (ِفَمَنْ جَاءَهُ 
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَه) [البقرة: إوَأَحَدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَيْحَةٌ) [هود: 17]ء [ِوَكَذّب به قَوْمُكَ 
وَهْوَ الْحَقّ) م 57 فيجوز فيه تأنيث الفعل وتذكيره على اللفظ مرة وعلى المعنى مرة. 
وهذا قول الفراء(*/*2, 
والثاني: تأنيث إلسا السو كته لأن معنى الحياة والعيش والبقاء واحد» وكأنه قال: زين 
لين كتروا النقاء: ا 06 
وهذا قول اابن الانباري01 


(') أخرجه أحمد 720/5”؛ حديث رقم 75187؛ وأخرجه البخاري ص”777؛ كتاب الجهاد والسيرء باب 77: 
فضل رباط يوم في سبيل اللهء حديث رقم 135 

انظر: تفسير ابن عثيمين: 77-51/9, 

انظر: تفسير القرطبي: ؟//71-7. 


(”*)حميد بن قيس المكي الأعرج القارئ؛ ثقة» أخذ عرضا عن مجاهد (ت ١١5‏ ه) ترجمته في غاية النهاية 
51/١‏ 

00 7 : 0 

('*') معاني القرآن: /١‏ 

(”*) انظر معاني القرآن للفراء :ه5١‏ 

(*"1) انظر: معاني القرآن: .١75/١‏ 

(5*) معاني القرآن: .781/١‏ 

(''')معاني القرآن" للزجاج 278١ /١‏ "تفسير الثعلبي" 7/ »١17١‏ "البحر المحيط" ؟/ ١79‏ 


ومن ذلك قول الشاعر('*): 
إن امرأ غرّه منكن واحدة22 بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور 


م (وَيَسْخَّرُونَ مِنَ الَذِينَ آمَنُوا [البقرة : »]١١7‏ أي" ويستهزءون بالفقراء من 
المؤمنين ٠.‏ ْ) 

أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قوله : (ويسخرون من الذين امنوا)» ويقولون: ما هؤلاء 
علي شيء » استهزاء وسخريا"9"" . 

قال ابن عطية:" إشارة إلى كفار قريش لأنهم كانوا يعظمون 8 من الدنيا ويغتبطون 
بها ويسخرون من أتباع النبي كبلال وصهيب وابن مسعود وغيرهه"(:"". 

قال الصابوني: أي "وهم مع ذلك يهزأون ويسخرون بالمؤمنين» يرمونهم بقلة العقل » 
لتركهم الدنيا وإقبالهم على الآخرة كقوله سبحانه : (إِنّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا 
يَضْحَكُونَ) [المطففين : 0"]519"". 

قال الشوكاني: " والحال أن أولتك الكفار يسخرون من الذين آمنوا لكونهم فقراء لا حظ 
لهم من الدنيا كحظ رؤساء الكفر وأساطين الضلال وذلك لأن عرض الدنيا عندهم هو الأمر 
الذي يكون من ناله سعيدا رابحا ومن حرمه شقيا خاسرا وقد كان غالب المؤمنين إذ ذاك فقراء 
لاشتغالهم بالعبادة وأمر الآخرة وعدم إلتفاتهم إلى الدنيا وزينتها"'21, 

قوله تعالى: (وَالْذِينَ انَقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة1 [البقرة : الكل " أي والمؤمنون المتقون 
لله فوق أولئك الكافرين منزلة ومكانة يوم القيامة"0), 

قال ابن عثيمين:" أي فوقهم مرتبة» ومنزلة؛ وهذا ما أعاضهم الله به» حيث كان أولئك 
الذين كفروا يسخرون بهم في الدنياء فجعلهم الله فوقهم يوم القيامة؛ وهذا كقوله تعالى: (فاليوم 
الذين آمنوا من الكفار يضحكون * على الأرائك ينظرون! [المطففين: 5 *, هم "(05". 

قال ابن عطية:" ومعنى الفوق هنا في الدرجة والقدر فهي تقتضي التفضيل وإن 0 
للكفار من القدر نصيبء كما قال تعالى: أُصّحاب الْجَنَةَ يَوْمَئِذِ خَيْرٌ مُسْتَقَرَا [الفرقان: 4 ؟]"( 


قال الطبراني: " يعني الذين انَقَوا الود بوالقو خا بوالخباتر قوق لكان يزم القيامة) 
في الجنةٍ يكون المؤمنون في عِلَْيَيْنَ والكفارٌ في الجحيهم"(' 

و(التقوى):" وهي اتخاذ وقاية من عذاب ا تقكل اعرية واجتناب نواهيه» عن علم 
وتضيزة"! 

وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذه الفوقية» على أقوال7؟'): 
أحدها: أن المراة: الفوقية في الكرامة و الدرجة » لأنهم في الجنة والكفار في النار. وهذا معنى 
قول قتادةا 2 .٠‏ 


00" لم أتعرف على قائله والبيت في تفسير الثعلبي: »١71/7‏ وزاد المسير: /١‏ 7”05؛ ولسان العرب: 5/ .١١‏ 
29 

(''') تفسير البغوي: .557/١‏ 

(') تفسير ابن أبي حاتم: 775/7. عن ##د بن يحيى » انبا الحسن بن عمرو بياع السابري » ثنا يزيد بن زريع 
» كنا سعيد ؛ عن قتادة. 


(؟'') المحرر الوجيز: .785/١‏ 

(5*") صفوة التفاسير: "17١/١‏ 

(5'') فتح القدير: .7١7/١‏ 

5 صفوة التفاسير: .170/١‏ 

('') تفسير ابن عثيمين:؟/77. 

000 المحرر الوجيز: .585/١‏ 

('' ) تفسير الطبراني: 1/0 

('' ) تفسير ابن عثيمين:؟/77. 

57 '*) نظو المحرر الوجيز: :.585/١‏ ومفاتيح الغيب: 3/16. وتفسير القرطبي: 79/79. 


والثاني: أن يكون المراد بالفوقية الفوقية بالمكان» لأن المؤمنين يكونون في عليين من السماء 
والكافرين يكونون في سجين من الآأرض. 
والثالث: ان يكون التفضيل على ما يتضمنه زعم الكفار » فإنهم يقولون : وإن كان معاد فلنا فيه 
الحظ أكثر مما لكم. 
والرابع: أن يكون المراد: أنهم فوقهم في الحجة يوم القيامة» وذلك لأن شبهات الكفار ربما 
كانت تقع في قلوب المؤمنين» ثم إنهم كانوا يردونها عن قلوبهم بمدد توفيق الله تعالى» وأما يوم 
القيامة فلا يبقى شيء من ذلك؛ بل تزول الشبهات» ولا تؤثر وساوس الشيطانء كما قال تعالى: 
(إنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (19) وَإِذَا مَرُوا بهم يَتَعَامَرُونَ (70) وَإِذَا 
الْقَلَيُوا إِلَى أَهْلِهمُ الْقَلَيُوا فَكهِينَ (١؟)‏ وَإِذَا رَأَوَهُمْ قالوا إنَّ هَؤُلَاءٍ أَضَالُونَ (؟") وَمَا أَرْسِلُوا 
عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (7©) فَالَيَوْمَ الّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُمَارٍ يَضْحَكُونَ (4 ؟)) [المطففين 1 
والخامس: المراد: أن سخرية المؤمنين بالكفار يوم القيامة فوق سخرية الكافرين بالمؤمنين في 
الدنيا لآن سخرية الكافر بالمؤمن باطلة» وهي مع بطلانها منقضية» وسخرية المؤمن بالكافر في 
الآخرة حقة ومع حقيتها هي دائمة باقية. 
والسادس: وتحتمل الآية أن المتقين هم في الآخرة في التنعم والفوز بالرحمة فوق ما هم هؤلاء 
فيه في دنياهم» وكذلك خير مستقرا من هؤلاء في نعمة الدنياء فعلى هذا الاحتمال وقع التفضيل 
في أمر فيه اشتراك. 

قال ابن عطية:" وهذا كله من التحميلات حفظ لمذهب سيبويه والخليل فى أن التفضيل 
إنما يجيء فيما فيه شركة» والكوفيون يجيزونه حيث لا اشتراك"*'). 1 

فيمكن القول بأن "المراد بالفوقية هنا العلو في الدرجة بأنيع فى الجحة والكفار في النار 
لأن الجنة في السماء والنار في أسفل سافلين أو أن المؤمنين هم الغالبون في الدنيا كما وقع ذلك 
من ظهور الإسلام وسقوط الكفر وقتل أهله وأسرهم وتشريدهم وضرب الجزية عليهم ولا مانع 
من حمل الآية على جميع ذلك لولا التقييد بكونه في يوم القيامة قوله"7”' . 

قوله تعالى: ( وَائَهُ يَرْرُْقُ مَنْ يَشَاءُ بعَيْرٍ حِسَاب)[البقرة: »]1١7‏ أي: والله "يرزق من 
يشاء من خَلْقه » ويعطيه عطاء كثيرًا جزيلا بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة"77"). 

قال الضحاك : "يعني من غير تبعة في الآخرة"77"). 

قال عطاء: "سالت ابن عباس عن هذه الآية : (والله يرزق من يشاء بغير حساب).؛ قال : 
تفسيرها : ليس على الله رقيب » ولا من يحاسبه "(5). 

وعن سعيد بن جبير ٠‏ بغير حساب قال : "لا يحاسب الرب"7"'/) , 
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('” ) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(91557١):ص‏ ؟7070/9. 

(') المحرر الوجيز: .785/١‏ 

3 ") فتح القدير: 5/١‏ 

('') تفسير ابن كثير: .557/١‏ 

كما جاء في الحديث : "ابن آدم » أَنْفقْ أَنْفِقْ عليك" , وقال النبي 46 : "أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا" 
. [رواه الطبراني في المعجم الكبير ( )من طريق يحيى بن وثاب » عن مسروق » عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه مرفوعا وحسنه المنذدري في الترغيب والترهيب (6/١اهة)].‏ 
وقال تعالى : ( وَمَا أَنْققنُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهْوَ يُخْلِفُهُ 4 [سبأ : ]1 » وفي الصحيح أن مَلّكين ينزلان من السماء 
صبيحة كل يوم » يقول أحدهما : اللهم أعط منفقًا خلقًا. ويقول الآخر : اللهم أعط مُمْسكا تلقًا. وفي الصحيح 
"يقول 

ابن آدم : مالي » مالي! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت » وما لَبمئت فأبليت » وما تصدقت فأمضيت ؟ وما 
وى كلك ,فذاهك وتاركةاللداين" .وي معن الإماء احمدعن الندى لله أنه كال 7" الذنيا وان يمن 5 كان ل4 :رمال 

(5) ته بور القرطبي: / 0 

(5.) تفسير ابن أبي حاتم(9178١):ص‏ ”ره/71. 

('”.) تفسير ابن أبي حاتم(919١):ص‏ 5/7/ا". 


9 ,روروئ عن الوليذ بن 


قيس(١١4),‏ نحو ذلك, 

قال الصابوني:" أي والله يرزق أولياءه رزقاً واسعاً رغداًء لا فناء له ولا انقطاع"(72). 

قال الطبري: " والله يعطي الذين اتقوا يوم القيامة من نعمه وكراماته وجزيل عطاياه » 
بغير محاسبة منه لهم على ما منّ به عليهم من كرامته"7”"“. 

قال الشيخ ابن عثيمين: "أي يعطي من يشاء من فضله بغير محاسبة على ذلك؛ فهم 
باكقر احروه يرم الشدائة مكاناة لأن العوض قد سبق؛ ويحتمل أن المعنى بغير تقدير - أي لا 
يقدّر لهم ذلك -؛ بل يعطون ما تشتهيه أنفسهمء كما قال تبارك وتعالى: (إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم أجر غير ممنون] [الانشقاق: ]١5‏ أي غير مقطوع؛ لأن رزق الله لا نهاية له لا 
سيما الرزق في الآخرة"(*'). 

ويحتمل قوله تعالى: ( وَانَهُ يَرَرْق مَنْ يَشَاءْ بغَيْرٍ حِسَاب][البقرة: »]١١١‏ وجهان من 
إل ٍ (635). 
أحدهما: المعنى: والله يرزق هؤلاء الكفرة في الدنيا فلا تستعظموا ذلك ولا تقيسوا عليه الآخرة» 
فإن الرزق ليس على قدر الكفر والإيمان بأن يحسب لهذا عمله ولهذا عمله فيرزقان بحساب 
ذلك؛ بل الرزق بغير حساب الأعمالء والأعمال ومجازاتها محاسبة ومعادة إذ أجزاء الجزاء 
تقابل أجزاء الفعل المجازى عليه؛ فالمعنى أن المؤمن وإن لم يرزق في الدنيا فهو فوق يوم 
القيامة. 
والثاني: أن يكون المعنى أن الله يرزق هؤلاء المستضعفين علو المنزلة بكونهم فوق» وما في 
ضمن ذلك من النعيم بغير حسابء فالآية تنبيه على عظم النعمة عليهم وجعل رزقهم بغير 
حساب» حيث هو دائم لا يتناهى» فهو لا ينفد. 
والثالث: ووخامل أر يكرت ا يكادات | رففا ارارق للد تجالى كيك لصت ب إذ هو جلت 
قدرته لا ينفق بعددء ففضله كله بغير حساب.وهذا معنى قول ميمون بن مهران7١‏ '“)؛ والوليد بن 
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فيس 
والرابع: ويحتمل أن يكون المعنى في الآية من حيث لا يحتسب هذا الذي يشاؤه اللهء كأنه قال 
بغير احتساب من المرزوقينء كما قال تعالى: (وَيَرْرْقَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبْ) [الطلاق: ؟] » وإن 
اعترض معترض على هذه الآية بقوله تعالى: عطاءً حساباً [النبأ: 7؟] ٠»‏ فالمعنى في ذلك 
محسباء وأيضا فلو كان عدا لكان الحساب في الجزاء والمثوبة لأنها معادة وغير الحساب في 
التفضل والإنعام. 
والخامس: أن المعنى: : "ليس على الله رقيب » ولا من يحاسبه ". وهذا قول ابن عباس|*/), 
وروي عن سعيد بن جبيرا"' ')؛ نحو ذلك. 


قال الشيخ السعدي: " فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والكافر» وأما رزق القلوب من 
العلم والإيمان» ومحبة الله وخشيته ورجائه» ونحو ذلكء فلا يعطيها إلا من يحب"('"). 


0 ) ته تفسير ابن أبي حاتم( )ص كضسة 
) ) ته تفسير ابن أبي حاتم(918١):ص‏ 7070/5 
) ) صفوة التفاسير: 5/١‏ 

( )3 تفسير الطبري: /2261. 

( )تف تفسير ابن عثيمين: ”؟/72. 

ا المحرر الوجيز: ,585/١‏ وفتح القدير: .7١7/١‏ 
0ن 0 تفسير ابن أبي حاتم(180١):ص‏ 7175/5؟. 
5 )ته 0 
) ) ته تفسير ابن أب حاتم[1178١):‏ تس '"ره/ا 7 
) ) ته تفسير ابن أبي حاتم([1153١):‏ تس "ره 
9 )اتفضين الستحد ف : ١‏ ره 


وقد ذكر الرازي: أن قوله تعالى: (والله يرزق من يشاء بغير حساب) يحتمل أن يكون 
المراد منه ما يعطي الله المتقين في الآخرة من الثواب» ويحتمل أن يكون المراد ما يعطي في 
الدنيا أصناف عبيده من المؤمنين والكافرين!'". 


قال الراغب: " (وأعطاه بغير حساب).؛ إذا أعطاه أكثر مما يستحق وأقل مما يستحق 
والأول هو المقصود هاهنا » وهو المشار إليه بالإحسان » وقد فسر ذلك على أوجه لاحتمال 
اللفظ » وإيهامه: 
الأول: يعطيه [عطاء] أكثر مما يستحقه. 
الثاني : يعطيه ولا يأخذ منه. 
الثالت: يعطية: عظاة ل بحرية حصن العيات د تقول قات 01 
عطاياةُ تخصّى قبل إحصائها القطرُ 
الرابع : يعطيه بلا مضايقة » من قولهم : حاسبته أي ضايقته 
الخامس : يعطيه أكثر مما يحسبه أي يكفيه. وكل هذه الوجوه تحتمل أن يكون ذلك في الدنيا 
وفي الآخرة . 
السادس : إن ذلك إشارة إلى توسيعه على الكفار والفساق الذين قال فيهم : (وَلَوْلَا أنْ يَكُونَ 
الام مه وَاجِدة لجعلا لِمَنْ يَكفُْ بالرَّحْمَِ لِبيُوتِهمْ منقًا مِنْ فضنةِ) تنبيهأ أن لا فضيلة في المال 
» ولا إكرام لمن يوسع عليه ما لم يستعن به في الوصول إلى المطلوب منه » ولهذا قال : 
(أْيَحْسَبُونَ ما تدْهُمْ به مِنْ مَال وَبَنِين (55) تسارغ لَهُمْ في الْخَيْرَات) الآية» ولهذا قال دوت 
المؤمنين : " من وسع عليه في دنياه فلم يعلم أنه مكر به فقد خدع عن عقله ". 


(''*) انظر: مفاتيح الغيب: .١١-١١/5‏ 

ثم قال: " فإذا حملناه على رزق الآخرة احتمل وجوها: 

أحدها: أنه يرزق من يشاء في الآخرة: وهم المؤمنون بغير حساب» أي رزقا واسعا رغدا لا فناء له. ولا 
انقطاع» وهو كقوله: (إفأولئتك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب] (غافر: )5١٠‏ فإن كل ما دخل تحت 
الحساب والحصر والتقدير فهو متناه» فما لا يكون متناهيا كان لا محالة خارجا عن الحساب. 

وثانيها: أن المنافع الواصلة إليهم في الجنة بعضها ثواب وبعضها تفضل كما قال: إفيوفيهم أجورهم ويزيدهم 
من فضله) (النساء: )١77‏ فالفضل منه بلا حساب. 

وثالثها: أنه لا يخاف نفادها عنده» فيحتاج إلى حساب ما يخرج منه؛ لأن المعطي إنما يحاسب ليعلم لمقدار ما 
يعطي وما يبقي» فلا يتجاوز في عطاياه إلى ما يجحف به. والله لا يحتاج إلى الحسابء لأنه عالم غني لا نهاية 
لمقدوراته. 

ورابعها: أنه أراد بهذا رزق أهل الجنة» وذلك لأن الحساب إنما يحتاج إليه إذا كان بحيث إذا أعطى شيئا انتقص 
قدر الواجب عما كانء والثواب ليس كذلك فإنه بعد انقضاء الأدوار والأعصار يكون الثواب المستحق بحكم 
الوعد والفضل باقياء فعلى هذا لا يتطرق الحساب ألبتة إلى الثواب. 

وخامسها: أراد أن الذي يعطي لا نسبة له إلى ما في الخزانة لأن الذي يعطي في كل وقت يكون متناهيا لا 
محالة» والذي في خزانة قدرة الله غير متناه والمتناهي لا نسبة له إلى غير المتناهي فهذا هو المراد من قوله: 
(بغير حساب) وهو إشارة إلى أنه لا نهاية لمقدورات الله تعالى. 

وسادسها: (بغير حساب] أي بغير استحقاق يقال لفلان على فلان حساب إذا كان له عليه حق» وهذا يدل على أنه 
لا يستحق عليه أحد شيئاء وليس لأحد معه حساب بل كل ما أعطاه فقد أعطاه بمجرد الفضل والإحسان؛» لا 
بسبب الاستحقاق. 

وسابعها: (بغير حساب] أي يزيد على قدر الكفاية يقال: فلان ينفق بالحساب إذا كان لا يزيد على قدر الكفاية» 
فأما إذا زاد عليه فإنه يقال: ينفق بغير حساب وثامنها: (بغير حساب] أي يعطي كثيرا لأن ما دخله الحساب فهو 


واعلم أن هذه الوجوه كلها محتملة وعطايا الله لها منتظمة فيجوز أن يكون المراد كلها والله أعلم.(تفسير الراي: 
كلا لاا 


('':) لم أتعرف على قائله» والبيت من شواهد الراغب في تفسيره: .5579/١‏ 


السابع : يعطي أولياءه بلا تبعه ولا حساب عليهم فيما يعطون » وذاك أن المؤمن لا يأخذ من 
عرض الدنيا إلا من حيث يجب » وفي وقت ما يجب وعلى الوجه الذي يجب ٠‏ ولا ينفقه إلا 
على ذلك » فهو يحاسب نفسه فلا يحاسب , ولهذا ما روي : " من حاسب نفسه في الدنيا أمن 
الحساب في القيامة " » وعلى هذا قال لسليمان : (هَذدَا عَطَاوْنا قَامْئْنَ أو أَمْسِك بِغَيْرٍ حِسَاب) أي : 
تحر فيما أعطيناك الوجه الذي لا تبعة فيه عليك ولا حساب ٠‏ الثامن : أن الله عز وجل- ييل 
المؤمني في القيامة لا بقدر استحقاقهم » بل بأكثر منه كما قال : (ِمَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اله قَْضًا 
حَسنا فَيُضَاعِفَةُ لَه). 

التاسع : وهو يقارب ذلك إن ذلك إشارة إلى ما روي أن أهل الجنة لا خطر عليهم؛ وعلى ذلك 
قوله تعالى : (وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنفسُ وَتَلَدذْ الأَعْيْنْ) » وقوله : (فَأُولَنِكَ يَدْخْلُونَ الْجَنَةَ يُرْرَقُونَ 
فِيهَا بِغَيْرٍ حِسّاب! » وأما تعلقه بما تقدم » فعلى بعض هذه التفاسير يتعلق بالذين كفروا » وعلى 
طبه ادافين ا 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: انخداع الكافرين بالحياة الدنيا؛ لقوله تعالى: ( زين للذين كفروا الحياة الدنيا 
1 

” - ومنها: أن الكفار عاشقون لهاء وأنها هي همهم» وغرضهم؛ لأن ما زين للشخص فلا بد أن 
يكون الشخص مهتماً به طالباً له. 

" - ومنها: أن المؤمنين ليست الدنيا في أعينهم شيئاً؛ لقوله تعالى: ( للذين كفروا )؛ ولهذا كان 
الرسول يه إذا رأى ما يعجبه في الدنيا يقول: «لبيك! إن العيش عيش الآخرة»7) لتوجيه النفس 
إلى إجابة الله؛ لا إلى إجابة رغبتهاء ثم يقنع النفس أيضاً: أني ما صددتك وأجبت الرب عر وجلّ 
إلا لخير؛ لأن العيش عيش الآخرة؛ والعجيب أن من طلب عيش الآخرة طاب له عيش الدنيا؛ 
ومن طلب عيش الدنيا ضاعت عليه الدنيا والآخرة؛ قال الله تعالى: (قل إن الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة) [الزمر: ] ؛ هذه هي الخسارة: خسروا أنفسهم؛ لأن مآلهم 
النار - والعياذ بالله -؛ وأهلوهم أيضاً الذين في النار لا يهتم بعضهم ببعض؛ كل - والعياذ بالله - 
شق فيما هو فيه؛ والحاصل أنا نقول: ينبغي لكل إنسان حين يرى في الدنيا ما يعجبه أن يقول 
كما قال الرسول كن 

5 - ومن فوائد الآية: حقارة الدنيا؛ لوصفها بالدنيا؛ وهي من الدنوٌ زمناًء ورتبة؛ زمناً؛ لأنها 
قبل الآخرة؛ ورتبة؛ لأنها قليل بالنسبة للآخرة؛ ولهذا لا تجد في الدنيا حال سرور إلا مشوباً 
بتنغيص قبله؛ وبعده؛ لكن هذا التنغيص بالنسبة للمؤمن خير؛ لأن له فيه أجراء كما أخبر 
الرسول يل في قوله: «عجباً للمؤمن إن أمره كله خير؛ إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له؛ 
وات أغدايته سر اع شكن فشكا جيرا يدم (')؛ والمؤمن إذا ابتلي بالبلاء الجسميء أو النفسي يقول: 
هذه نعمة من الله يكفْر الله بها عني سيئاتي؛ فإذا أحس هذا الإحساس صار هذا الألم نعمة؛ لأن 
الأتسان خطاء ذائماً؛:وهذه الأشياء لأاشك أنهاه والحمد كه تكفير للبنيكات؟ فاخ ضير واحتسب 
صارت رفعة للدرجات؛ فالآلام» والبلاياء والهم. والغمء تكفير بكل حال؛ ولكن مع الصبر 
والاحتساب يكون عملا صالحاً يثاب عليه» ويؤجر عليه. 

5 - ومن فوائد الآية: أن لا نركن إلى هذه الحياة» ونطمئن إليها؛ بل نجعل همتنا منصرفة إلى 
الدار الآخرة؛ وهذا لا ينافي أن نتمتع وننعم بما أحل الله لنا مع الاستقامة في ديننا. 


(''.) تفسير الراغب الأصفهاني: .559-517/8/١‏ 

"0 أخرجه الشافعي في عملت اك »٠‏ حديث رقم 747 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 58/7: باب : كان 
إذا رأى شيئاً يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة؛» حديث ©٠٠‏ أخرجه البيهقي بسنده إلى الشافعي» 
والحديث مرسل لأنه عن مجاهد أنه قال كان النبى ##.... الحديث. 
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5 - ومنها: أن الكفار لا يزالون يسلطون أنفسهم على المؤمنين؛ لقوله تعالى: ( ويسخرون ) 
بالفعل المضارع؟؛ لأن المضارع يدل على الاستمرارء والحال» والاستقبال؛ فهم دائماً في سخرية 
من الذين آمنوا. 

“» - ومنها: أن العبرة بكمال النهاية؛ لقوله تعالى: ( والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ). 

6 - ومنها: تثبيت المؤمنين» وترسيخ أقدامهم في إيمانهم؛ لقوله تعالى: ( ويسخرون من الذين 
آأمنوا 4 يعني: ل فما دمتم تعرفون أن هذه عادة 
الكفار فإن الإنسان يصبر؛ إذا عرف الإنسان أن هذا شيء لا بد منه يكون مستعداً له وقابلاً له 
وغير متأثر. 

1 - ومنها: البشرى للمؤمنين الذين اتقوا أنهم فوق الكفار يوم القيامة. 

٠‏ - ومنها: إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى المتعلقة بمشيئته؛ لقوله تعالى: ( والله يرزق من 
يشاء 4 فتسمى هذه الأفعال في كتب العقائد الأفعال الاختيارية - يعني المتعلقة بمشيئة الله -؛ 
وهي ثابتة لله عر وجل على وجه الحقيقة؛ وأمثلتها في القرآن كثيرة. 

١‏ - ومنها: إثبات المشيئة لله؛ وكل ما في الكون واقع بمشيئة الله؛ والمشيئة تختلف عن 
الإرادة بأنها لا تنقسم إلى كونية» وشرعية؛ بل هي كونية محضة؛ فما شاء الله كان؛ وما لم يشأ 
لم يكن سواء كان مما يحبه؛ أو مما لا يحبه؛ قوله تعالى: (من يشأ الله يضلله) [الأنعام: 59؟] ؛ 
فهذا لا يحبه؛ وقوله تعالى) :ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم؟ [الأنعام: 59] : فهذا يحبه؛ 
وكل فعل علقه الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة؛ ودليل ذلك سمعيء وعقلي؛ فمن السمع: (وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً) [الإنسان: ”]؛ فدل هذا على أن مشيئته مقرونة 
بالحكمة؛ وأما العقل فلان الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأنه «حكيم» ؛ والحكيم لا يصدر منه 
شيء إلا وهو موافق للحكمة. 

1 - ومن فوائد الآية: كثرة رزق الله عر وجل؛ لقوله تعالى: ( بغير حساب ‏ بمعنى أنه 
[البقرة: ]15١‏ . 


القرآن 
(كانَ النَّاسن أُمّةَ وَاحِدَةً فبَعت اله النيِينَ مُبَشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَْرَلَ مَعَهُمُ الكتّاب بِالْحَقّ لِيَْكُم 
بَيْنَ النَّاسِ فيمًا اخْتَلَفُوا فيه وَمَا اختلفَ فيه إلا الذين أوثُوهُ من بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيَنَآَتُ بَغْيا 
بَيْتَهُمْ فهَدَى اللَّهُ الّذِينَ آَمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فيه من الْحَقّ بِإِذْنِه وَانَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ إلى صرّاط 
مُستّقيم 1))5١*(‏ [البقرة : ]5١١*‏ 
التفسير: 
كان الناس جماعة واحدة» متفقين على الإيمان بالله ثم اختلفوا في دينهم» فبعث الله النبيين دعاة 
لدين الله» مبشرين مَن أطاع الله بالجنة» ومحذرين من كفر به وعصه النارء وأنزل معهم الكتب 
الستاوية «الحق الذي تاك 8ب اليككدو نيا ذديا بين الحامن فيا أختلفر | فيك ويفا اختلفب لذي 
أمر محمد 28 وكتابه ظلمًا وحسدًا إلا الذين 0 الله التوراة» وعرفوا ما فيها من الحجج 
والأحكام؛ فوقّق الله المؤمنين بفضله إلى تمييز الحق من الباطلء» ومعرفة ما اختلفوا فيه. والله 
يوق من يشاء من عباده إلى طريق مستقيم. . 
ا تعالى: إكَانَ النَّامِنُ أَمَّةَ وَاحِدَةً) [البقرة : *١١]ء‏ أي: "كان الناس على دين 
قال الصابوني:" أي كانوا على الإيمان والفطرة المستقيمة» فاختلفوا وتنازعوا"(”"). 
قال الشوكاني: "أي مقصدهم واحد غير مختلف"(١").‏ 


واحد 


(؟':) انظر: فتح القدير: .5١1/١‏ وتفسير البغوي: .757/١‏ 
5" ) صفوة التفاسير: .”30/17//١‏ 
(5') فتح القدير: .7١7/١‏ 


قال الطبري: "كان الفا أمَّة مجتمعة على ملة واحدة رم و37 
تفسد :وتحسن .ولا تسيء + وتعدل ولا تطلم + أي : ما وجدوا إلا ليكونوا كذلك » كما قال في 
الآية الأخرى : ( وَمَا كَانَ النَّامِنُ إِلّا أَمَّهَ وَاحِدَةَ فَاخْتلَفُوا 4 [ يونس : ١5‏ ] أي : انحرفوا عن 
الاتحاد والاتفاق 2 الذي يثمر كل خير لهم وسعادة 2 إلى الاختلاف والشقاق المستتبع 0 
وهلاك الحرث والنسل » ولما كانوا لم يخلقوا سد منّ الله عليهم بما يبصّرهم سبيل الرشاد في 
الاتحاد على الحق من بعتة الأنبياء وما نزل معهم من الكتاب الفصل ٠‏ كما أشارت تتمة 
الآبة"(6454) 
0 قال القفال:" الآمة: القوم المجتمعون على الشيء الواحد يقتدي بعضهم ببعضء» وهو 
اواك ا 00 
و(الأمة): "ماخوذة من قولهم أممت الشيء أي و45 
ْ وقد اختلف المفسسرون في معنى (الأمة) في هذه الآية ومن المعني ب(الناس)! ' ): 
أحدها: أنهم كانوا على الحقء فاختلفوا بعد ذلك» وهو قول ابن عباس" “), وقتادة 9 6), 
والضحاك!؟'), 
فاتفقوا على أن المراد بالأمة هي شريعة الحقء ولكن اختلفوا في(الناس) على 
وجهين: ١‏ 1 
الوجه الأول: قيل المراد بالناس]: " القرون الأولى التي كانت بين آدم ونوح"(*'*). وهذا قول 
خا (55ة) قتادة(77؛) ْ 
بن عباس 0 5 
قال ابن عباس: "كان بين نوح وآدم عشرة قرون ٠»‏ كلهم على شريعة من الحق » 
فاختلفوا » فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » قال : وكذلك هي في قراءة عبد الله (كان الناس 
أمةَ واحدةً فاختلفوا]"(5”). 
قال قتادة:" كانوا على الهدى جميعًا » فاختلفوا » فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » 
فكان اول فى يعت حر ا 1 ا 
فتفسير(الأمة) على هذا القول :(الدين)» ومنه قوله تعالى (ِوَلَوْ شَاءَ اله لَجَعَلَكُْ 
َك وَاحِدَةَ) [النحل : 317] [المائدة : 58] » "يراد به أهل دين واحد وملة واحدة"7**)؛ وكما قال 
النابغة الذبياني لقا 
حَلفث فلم أثرّك لتفبيك ريبَة ‏ وَمَل يَأتمن ذو أَمَةٍ وهو طانِغ؟ 


(؟') تفسير الطبري: 777/54. 

(*) محاسن التأويل: ؟/67. 

5" ) مفاتيح الغيب: 17/7/5”. 

(:*) فتح القدير: 1/١‏ 

('':) انظر: تفسير الطبري: 7175/5 وما بعدها. 

('””) انظر: تفسير الطبري(55٠5):ص‏ 778/5, و(58١5):نص‏ 776/4 

(5””) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(141١)؛‏ و(185١):ص‏ 75/5" وتفسير الطبري(53١5):ص‏ 777/5. 

) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(347١):ص١/7177.‏ 

(*'*) فتح القدير: .7١7/١‏ 

(5”:) انظر: تفسير الطبري(5/8٠١5):ص‏ 726/4 7. 

0 )انظر: تفسير الطبري(59٠١5):ص‏ 777/4. 

59:) تفسير الطبري(5/8٠5):ص‏ 77/5» ورواه الحاكم في المستدرك ” : 5457 - 547 وقال : " هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي . 

(5':) تفسير الطبري(559٠5):ص‏ 777/4. 

) )ته تفسير الطبري: 777/4 

١‏ )ديوانه : ٠؛‏ » واللسان (أمم) من قصيدته المشهورة في اعتذاره للنعمان . يقول : أيتهجم على الإثم ذو دين 
» وقد أطاع الله واخبت له » » فيحلف لك كاذبا يمين غموس كالتي حلفت بها » لأنفي عن قلبك الريبة في أمري . 


يعني ذا الدين0"* ). 

قال القرطبي: " منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى أن بعث مدا © خمسة آلاف سنة 
وثمانمائة سنة. وقيل : أكثر من ذلك » وكان بينه وبين نوح ألف سنة ومائتا سنة. وعاش آدم 
تسعمائة وستين سنة ‏ وكان الناس في زمانه أهل ملة واحدة » متمسكين بالدين 0 
الوجه الثاني: أن كلمة[الناس)». المراد نوح ومن في السفينة » وكانوا مسلمين» ثم بعد وفاة نوح 
اختلفوا. وهذا قول الكلبي الواقدي/!؟*). 0 ١‏ 

وروي عن أبي بن كعب : أنه كان يقرؤها : "[ِكَانَ النَّامِنُ أَمَّةَ وَاحِدَةَ فَاخْتَلفُوا قَتِعَتَ 
النّهُ النَّبيَيَنَ مُبَشْر رِينَ وَمُنْذِرِينَ)؛ وإن الله إنما بعث الرسل وأنزل الكتاب بعد الاختلاف"(**4). 
والثاني: أن (الأمة) تعني : ٠‏ طاعة الله» والدعاء إلى توحيده واتباع أمره ٠‏ من قول لل اعد 
وجل( إِنَّ إيْرَاهِيمَ كانَ أمَة قَاِتَابلَِحَنِيًا 4 [سورة النحل : ١٠٠]ء‏ يعني بقوله ( أمة) » إمامًا في 
الخير يُقتدى به » ويُتّبع عليه. 

والمراد ب[الناسع. آدم والراينه,. إذ كان آدم على الحقّ إمامًا لذريته » فبعث الله النبيين 
في ولده. وهذا قول مجاهدا *؟), والثوري("” ). 

وعلى هذا القول يجوز تسمية الواحد باسم الجماعة» لاجتماع أخلاق الخير الذي يكون 
في الجماعة المفرّقة فيمن سماه ب (الأمة)» كما يقال : فلان أمة وحدهء يقول مقام الأمة» وقد 
يجوز أن يكون سماه بذلك» لأنه سبب لاجتماع الأسباب من الناس على ما دعاهم إليه من أخلاق 
الخيرء فلما كان آدم يه سببًا لاجتماع من اجتمع على دينه من ولده إلى حال اختلافهم سمأه 
بذلك (أمة]لة* ), 
والثالث: أن معنى ذلك كان الناس أمة واحدة على دين واحد يوم استخرّج ذرية آدمّ من صلبه » 
فعرضهم على آدم. وهذا قول أبي بن كعب578* ؟), وابن زيدل””). 

وهذا القول له وجهين: 
الأول: أن المعني ب(الناس): "آدم وحدهء وسمى ناسا لأنه أصل النسل"(7), 
والثاني: أن المعني ب(الناس): "آدم وحواء"("”6). 

وهذا القول نظيرٌ قول ابن عباس : إن الناس كانوا على دين واحد فيما بين آدم ونوح؛ 
إلا أن الوقت الذي كان فيه الناس أمة واحدة مخالف الوقت الذي وقته ابن عباس. ْ 

والقول الأول أصح الأقوال سندا ومعنى» وبه قال جمهور المفسرين(”**) "لانم القاين 
كارا على عله ابي كلية: السد ...نكا كيدو [١ااواصسداة‏ اكاك الله امود وجا بعاية لاد 
فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرضء ولهذا قال : ( وَأنزلَ م مَعَهُمْ الكتّاب بِالْحَقَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ 
النّاسٍِ فِيمَا اخْتَلَقُوا فيه وَمَا اختلّفت فيه إلا الَّذِينَ أوتُوة مِنْ بَعْدٍِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيَنَاتُ بَعْيَا 

) 01 

بَيِنَهُمْ ذ 


() انظر: تفسير الطبري: 777/5. 
(59*.) تفسير القرطبي: 1/79". 

(**.) تفسير القرطبي: .”1١/79‏ 

(**') أخرجه ابن أبي حائم(194.4):ص7/1/5: وانظر: تفسير ابن كثير: .555/١‏ 

('..) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(١94١):ص؟١/775؟.‏ 

('*:)انظر: تفسير ابن أبي حاتم(١94١):ص”175/7”.‏ 

(5*.) انظر: تفسير الطبري: 777/4. 

(5*؛)انظر: تفسير طبري(57٠5):ص778-7117//5.‏ 

(”) انظر: تفسير طبري(554٠5):ص77/5.‏ 

('”) فتح القدير: .7١7/١‏ 

(©) فتح القدير: 5/١‏ 

(”*؛) منهم الفخر الرازيء إذ ذكر وجوها لتصويبه؛ فقال: هذا قول أكثر المحققين".[انظر: مفاتيح الغيب: 
0 0 

(*”) تفسير ابن كثير: .555/١‏ 


قوله تعالى: (فَبَعَتَ اللّهُ النَبِيِينَ مُْبَشّرِينَ نَ وَمُنْذرِينَ) [البقرة : "»]75١7‏ أي: فبعث الله 
الأنبياء لهداية الناس» مبشرين للمؤمنين بجنات النعيم ومنذرين للكافرين بعذاب الجحيه"(””). 

قال الطبري:" يعني : أرسل الله رسلا يبشرون من أطاع الله بجزيل الثواب » 5 
المآب وينذرون من عصى الله فكفر به » بشدّة العقاب » وسوء الحساب والخلود في النار ا 

قال الثعلبي:" (مْبَشّرِينَ!» بالثواب من آمن وأطاع. (ِوَمُنْذِرِينَ1» محذّرين بالعذاب من 
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قال ابن عثيمين:" المعنى أنهم اختلفوا؛ فبعث الرسل"(*”), 

و(بَعَتْ) بمعنى أرسلء كقوله تعالى: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات؟ [الحديد: 55] ؛ 
والمراد ب( النبيين ) هنا الرسل؛ لقوله تعالى: ( مبشرين ومنذرين 720 ). 

قال القرطبي: " وجملتهم مائة وأربعة وعشرون ألفا » ارس ني ككف 
عنق : والمتكوررون في الترآن والاسسع الخلم قنائية يعدن بواول الرنك اذم , » على ما جاء في 
كد ان 2 أخرجه الآجري وأبو حاتم البستي. وقيل نوح ٠‏ لحديث الشفاعة » فإن الناس 
يقولون له : أنت أول الرسل. وقيل : إدريس ٠‏ وسيأتي بيان هذا في "الأعراف" إن شاء الله 
عن 1 

قال الشوكاني: " قيل جملتهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا والرسل منهم ثلثمائة 
وكلكة "07 

وقوله تعالى: (مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ)[البقرة : :]1١‏ "هذان حالان؛ لأن الرسل يأتون 
بالبشارة والنذارة في آن واحد؛ يعني: لحن تقض الويضل مستتو والآخر منذراً؛ بل كل واحد 
جامع بين التبشيرء والإنذار؛ أي مبشرين بثواب الله عر وجل لمن استحقه؛ ومنذرين بعقاب الله 
من خالف أمره؛ قال الله - تبارك وتعالى -: (لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً) [الكهف: ]١‏ ؛ فهنا بينت الآية المبشّرء والمبشّر به؛ 
فالمبشّر: المؤمنون الذين يعملون الصالحات؛ والمبشّر به: أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً؛ 
(وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ما لهم به من علم ولا ا لي 
يقولون إلا كذباً) [الكهف: 5» 5] ؛ فالمندّر: هم الكفار؛ والمنذر به: العذاب"(15* 

قوله تعالى: ادن مقي العناد ِالْحَقّ 4 [البقرة : ]1١7‏ ؛ أي:" وأنزل مع الرسل» 
الكتب السماوية لهداية البشرية"(0/, 

قال القاسمي:أي: وأنزل معهم" كلامه الجامع لما 0 إليه في باب الدين على 
الاستقامة والهداية التامة» لكونه متلبسا بِالْحَقٍّ من جميع الوجوه" 000 3 

قال القرطبي: "لالْكتّاب) اسم جنس » بعد الكتدياا! )» كذا قاله الشوكاني 
يكلكك الطيرن 0 


هدهع 


1/١ صفوة التفاسير:‎ ) ١ 
.780/54 تفسير الطبري:‎ )*'( 

('” ) تفسير الثعلبي:١/7؟17١.‏ 

(*”:) تفسير ابن عثيمين:؟/77. 

١‏ ) انظر : تفسير ابن عثيمين77/7. 
(''.) تفسير القرطبي: 7-731/79؟"5. 
1" *) فتيم القدير: ة 
)0 
0 
)0 
( )3 
)0 
)0 


كهع 
/اهء 
مه 
1 


كع 


''؛) انظر: تفسير ابن عثيمين: 707/7 
صفوة التفاسير: ااا 
0 محاسن التأويل: ؟/87. 
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تفسير القرطبي: 7/9”. 
1 فتح القدير: 5/١‏ 
'':) إذ يرى بأن الألف واللام للعهد. انظر: تفسير الطبري: 570/5 


واختلف في نوع لالألف واللام) في ققوله: إِوَأَنْرَكَ مَعَهُمْ الكتّاب؟ [البقرة : 7١؟]ء‏ 
على وجهين: 
أحدهما: أنها للجنس. قاله الجمهور. 
والثاني: أنها للعهد. قاله الطبري/"' ؟) خلافا للجمهور. 

والراجح هو قول الجمهورء وأما قول الطبريء فهو خلاف ظاهر القرآن؛ وقد قال الله 
تعالى في سورة الحديد: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان؟ [الحديد: 5؟] 
؛ فظاهر الآية أن مع كل رسول كتاباً؛ وهذا هو مقتضى الحال حتى يكون هذا الكتاب الذي معه 
يبلغه إلى الناس؛ ولا يرد على هذا أن بعض الشرائع تتفق في مشروعاتها - وحتى في منهاجها 
-» ولا يكون فيها إلا اختلاف يسيرء كما في شريعة التوراة والإنجيل؛ فإن هذا لا يضر؛ المهم 
أن كل رسول في ظاهر القرآن معه كتاب؛ و «كتاب» بمعنى مكتوب؛ فمنه ما نعلم أن الله كتبه؛ 
ومنه ما لا نعلم أن الله كتبه لكن تكلم به6"37). والله أعلم. 

قال البيضاوي: (الكتاب]:" يريد به الجنس ولا يريد به أنه أنزل مع كل واحد كتاباً 
يخصه؛ فإن أكثرهم لم يكن لهم كتاب يخصهمء وإنما كانوا يأخذون بكتب من قبلهم"7'"). 

وفي قوله تعالى:( الْكتّاب بِالْحَقّ 4 [البقرة : 7١7]ء‏ وجهان: 
أحدهما: أي "ما جاءت به الكتب فهو حق3'"). أي: بالعدل والصدقء وما فيه من البيان عن 
الح من الياطل؟ 0 ١‏ 
والثاني: أن الكتب: نفسها حق امن عند الله؛ وليست مفتراة عليه. 

قال ابن عثيمين: " وكلا المعنيين صحيح؛ فهي حق من عند الله؛ وما جاءت به من 
الشرائع» والأخبار فهو حق؛ و «الحق» أي الثابت النافع؛ وضده الباطل الذي يزول» ولا ينفع؛ 
والحق الثابت في الكتب المنزلة من عند الله: بالنسبة للأخبار هو الصدق المطابق للواقع؛ 
ا ل ل ين شاد كه وتعالى - 
: (وتمّت كلمة ربك صدقاً وعدلًا ] [الأنعام: :ال لان 

قوله تعالى: ( لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فيمًا اخْتلفُوا فيه )[البقرة:7١١]»‏ أي: ليحكم" بين 
الناس "في الحق ودين الإسلام الذي اختلفوا فيه بعد الاتفاق"(*"). 
ٌ : قال الصابوني:أي" حال كونها منزلة لمصالح الناس » في أمر الدين الذي اختلفوا 
بادلا 

قال الزمخشري: أي" لِيَحْكُمَ الّه » أو الكتاب » أو النبئّ المنزل عليه "1" 
وفي عود الضمير إلى (النبيين)» هنا إشكال: "وهو أن ( ليحكم ) مفرد؛ و النبيين ] 

جمع؛ لكن قالوا: لما كان البيون جمعا؛ والجمع 1 أقزادة صار ( ليحكم ) أي كل فرود متهم الا 

قال القاسمي:أي:" من الاعتقادات والأعمال التي كانوا عليها قبل ذلك أمة ل 
فسلكوا بهم» بعد جهدء السبيل الأقوم» ثم ضلوا على علم بعد موت الرسلء فاختلفوا في الدين 
لاختلافهم في الكتاب ا 


(5:) انظر: تفسير الطبري:780/5» » إذ يرى بأن الألف واللام في (الكتاب) للعهد » والمراد التوراة. يقول: " 
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه " » يعني بذلك : ليحكم الكتاب - وهو التوراة - بين 
الناس فيما اختلف المختلفون فيه". 

0( انظر: تفسير ابن عثيمين: ؟/58. 

5 “') تفسير البيضاوم ي: ١ا/ه3 ١‏ 

('" ) تفسير ابن عثيمين: ؟/78. 
لكر البسيط: .١١7/4‏ 
)3 تفسير ابن عثيمين: ؟/١١.,‏ 
نه 0 الكشاف: ,755/١‏ 
) ) صفوة التفاسير: ااا 

('".) تفسير الكشاف: .757/١‏ 

(؟":) انظر: تفسير ابن عثيمين:؟/79. 


ها 


ا 


//ا2 


واختلاف الناس بأن : "بعضهم قال: الحق كذا؛ وبعضهم قال: الحق كذا؛ خصمان لا 
بد بينهما من حَكّم؛ وهو ما جاءت به الرسل؛ ولهذا قال تعالى: ( ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه 4؛ و «ما» اسم موصول؛ واسم الموصول من ألفاظ العموم؛ فيشمل كل ما اختلف فيه الناس 
من الدقيق والجليل» في مسائل الدين والدنيال؟"). 

واختلفت القراءة في قوله تعالى:! لِيَحْكُمَ بَيْنَ الدّاسِ)[البقرة:١١]»‏ على وجهين(”*4).: 
أحدهما: :( لِيَحْكُمَ بَيْنَ اتابن _ (الياء) وضم (الكاف)» وهي قراءة العامة. 

ولهذه القراءة وجهان/! 
أحدهما: على سعة الكلام كقوله: (هذا كتابّنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بالحَقّ). 
والآخر: أن معناه: ليحكم كل نبي بكتابه. وإذا حكم بالكتاب فكأنما حكم الكتاب [(فيمًا اخْتلَفُوا 
فيه!. 
والثاني: وقرأ الجحدري (ليحكم) على بناء الفعل للمفعول» وحكى عنه مكي «لنحكم». 
قال ابن عطية:" وأظنه تصحيفا لأنه لم يحك عنه البناء للمفعول كما حكى الناس"("”). 

قوله تعالى:( وَمَا اخْتَلَف فيه )[البقرة: »]١ ١7‏ أي : في الكتاب الهادي الذي لا لبس فيه 
» المنزل لإزالة الاختلاف"6*77), 

قال ابن عثيمين:" أي: في الكتاب 

قال الصابوني: "أي وما اختلف في الكتاب الهادي المنير ٠‏ المنزل لإزالة 
الاختلاف"(**14), 
ْ وفي عود الضمير في قوله تعالى:(ِوَمَا اخْتَلّف فِيه)[البقرة:١7]»‏ قولان : 
أحدهما : في الحق . 
والثاني : في الكتاب وهو التوراة . قاله الماوردي'*. 
والثالث: في التوراة والإنجيل. قاله الواحدي لا 

قوله تعالى: ( إلا الْذِينَ أوكوة )[البقرة 1 أي: إلا الذين" أعطوه"(8*), 

قال ابن عثيمين: "والمراد بهم هنا الأمه"(1*؛) 

قال الثعلبي: " ادر ره ور الحارو” 6 

5 قال الطبري:" عني » بذلك اليهود من بني إسرائيل »؛ وهم الذين أوتوا التوراة والعلم 

بها" 

قال القاسمي: أي : إلا الذين "علموه فبدلوا نعمة الله بأن أوقعوا الخلاف فيما أنزل 
لرفع الخلاة ل 


1 


) محاسن التأويل: 37/7. 
5" :) انظر: تفسير ابن عثيمين:؟/7"09. 

(*) انظر: تفسير الثعلبي:75/7١.‏ والمحرر الوجيز: .785/١‏ 
('*) انظر: تفسير الثعلبي:١/75١.‏ 

(”*)المحرر الوجيز: .787/١‏ 

() محاسن التأويل: ؟/57. 

(**:) تفسير ابن عثيمين:79/7. 

(“"») صفوة التفاسير: 5337/8/١‏ 

('*) انظر: النكت والعيون: .77١/١‏ 

0 التفسير البسيط: ,١١5/4‏ 

(*:) تفسير ابن عثيمين:79/7. 
(5*:) تفسير ابن عثيمين:79/7. 
)ته قير الشطني 3 

('*.) تفسير الطبري: .78١/54‏ 
اه التأويل: ؟/87. 


حك 
5 
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قال البيضاوي:" أي عكسوا الأمر فجعلوا ما أنزل مزيجا للاختلاف سبباً 
لاس 01 : 5 
قال ابن عطية:" و(الذين أوتوه): أرباب العلم به والدراسة له» وخصهم بالذكر تنبيها 
منه تعالى على الشنعة في فعلهم والقبح الذي واقعوه"2"). 
قوله تعالى: (مِن بَعْدٍ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيَنَاتُ [البقرة:71]» » "أي: من بعد ظهور الحجج 
الواضحة والدلائل القاطعة على صدق الكتاب"(*67), 
قال الصابوني:" فقد كان خلافهم عن بينة وعلم »لا عن غفلة وجهل "43100 
قال القاسمي: أي من بعد أن جاتتهم: "الدلائل الواضحة"(""). 
قال الطبري:أي: "من بعدما جادتيم ححع إن وادلثه أن الكدات الذي احفلون] افنه واف 
أحكامه عند الله » وأنه الحق الذي لا يسعهم الاختلاف فيه » ولا العمل بخلاف ما فيه"( ). 
قال الزمخشري: " أى: ازدادوا في الاختلاف لما أنزل عليهم الكتاب » وجعلوا نزول 
الكتاب سببا في شدّة الاختلاف واستحكامه"(3). 
وقد اختلف أهل العربية في حكم ومعنى (منْ)التي في قوله : (مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمْ 
البينَاتُ )[البقرة: ١‏ 7]» وفيه قولان!'' ©: 
احدهما: أن (ِمِنْ]» للذين أوتوا الكتاب » وما بعده صلة له» والمعنى : وما اختلف فيه إلا الذين 
إوثوه: يخا يينهم» من يعد.ما جاءتهم البينات. 
(من؟ ؛ لآن إمن] إذا كان الجالب لها (البغي)؛ فخطأ أن تتقدمه؛ لآن (البغي) مصدرء ولا تتقدم 
والثاني: أن (الذين) مستثنى » وأنّ (من بعد ما جاءتهم البينات) مستثنى باستثناء آخر » وأن 
تفسير الكلام : وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه » ما اختلفوا فيه إلا بغيّا ما اختلفوا إلا من بعد ما 
جاءتهم البينات فكأنه كغرر الكلام توكيدًا. 
والقول الثاني أشبه بتفسير الآية» لأن القوم لم يختلفوا إلا من بعد قيام الحجة عليهم 
ومجيء البينات من عند الله » وكذلك لم يختلفوا إلا بغيّا » فذلك أشبه تفسير الآية(''). والله تعالى 
أعلم 
قوله تعالى: ( بَغيَا بَْنهُمْ )[البقرة: ١"‏ "]» أي: ٍ" حسداً بينهم وظلما لحرصهم على 
الدنيا وقلة إنصاف منهم"7"””) 
قال الع كديواة وا بوتي اننا وطلب ملكها وزخرفها وزينتهاء أيهم يكون له الملك 
والمهابة في الناس فبغى بعضهم على بعضء؛. وضرب بعضهم رقاب بعض"(””"©. 
قال البيضاوي عا الي ال 
قال الصابوني:" أي حسدآ من الكافرين اللدومنية "« 2 
59 .) تفسير البيضاوي: .١75/١‏ 
(؟'.) المحرر الوجيز: .787/١‏ 
5 صفوة التفاسير: اا 
(7) صفوة التفاسير: 577/١‏ 
09 ) محاسن التأويل: ؟/87. 
(5.) تفسير الطبري: .78١/54‏ 
(””*) تفسير الكشاف: 03/١‏ 
('”) انظر: تفسير الطبري: 71857/54. 
(''”) انظر: تفسير الطبري: 587/5. 
('') تفسير الكشاف: .595/١‏ 
) أخرجه ابن أبي حاتم(١991١):ص17//5/ا7.‏ 
) ) تفسير ابيضاوي: 1/١‏ 
) ) صفوة التفاسير: 157/١‏ 


مل 


5 


8 


ع 


7 


5 


5 


5 


همه 


و(البغي): "هو العدوات"(0"3, 

قال الشوكاني: " أي لم يختلفوا إلا للبغي أي الحسد والحرص على الدنيا وفي هذا 
تنبيه على السفه في فعلهم والقبيح الذي وقعوا فيه لأنهم جعلوا نزول الكتاب سببا في شدة 
الخلاف"0237 200 ّ 

قال الصابوني: "أي حسدا من الكافرين للمؤمنين"(*”©. 

قوله تعالى:( فَهَدَى انّهُ الَذِينَ آَمَنُوا لِمَا اخْتلَقُوا فيه بِإِذْنِهِ][البقرة:١١]:‏ أى:" فهدى الله 
الذين آمنوا للحق الذي اختلف فيه من اختلف"7 ')؛ بمشيئته. 

قال البيضاوي:هداهم" للحق الذي اختلف فيه من اختلف. بأمره أو بإرادته 
ولطفه" 6 ْ ١‏ 

قل الطبري: " فوفق[الله] الذي آمنوا وهم أهل الإيمان بالله وبرسوله مهد صلى الله 
عليه وسلم المصدّقين به وبما جاء به أنه من عند الله لما اختلف الذين أوتوا الكتاب فيه"17"©. 

قال الشوكاني: "أي فهدى الله أمة ممد- #- إلى الحق وذلك بما بينه لهم في القرآن من 
اختلاف من كان قبلهم وقيل معناه فهدى الله أمة ممد للتصديق بجميع الكتب بخلاف من قبلهم فإن 
بعضهم كذب كتاب بعض وقيل إن الله هداهم إلى الحق من القبلة وقيل هداهم ليوم الجمعة وقيل 
هداهم لاعتقاد الحق في عيسى بعد أن كذبته اليهود وجعلته النصارى ربا وقيل المراد بالحق 
الإسلاء"( 51 0 ٍِ 

وقال الفراء7127”*) إن في الآية قلبا وتقديره: فهدى الله الذين آمنوا للحق مما اختلفوا فيه 
واختاره ابن جرير الطبري( 0 )» وضعفه ابن عطية!”07, 
ْ واختلف في تفسير قوله تعالى: إبإِذّْنِه)[البقرة:؟١١]»‏ » على وجوه: 
أحدها: أي بمشيئته» وإرادته؛ ولكنه سبحانه وتعالى لا يشاء شيئاً إلا لحكمة. قاله ابن 
1 
والثاني: أي: بعلمه. قاله الزجاجح""©. 

قال النحاس:" وهذا 3200 
والثالث: أي: بأمرهء لأنك إذا أذنت في الشيء فكأنك قد أمرت به أي فهدى الله الذين آمنوا بأن 
أمرهم بما يجب ن يستعملوه". فلا013 

قال ابن عطية:" والإذن هو العلم والتمكيق: فإن اقترن بذلك أمر صار أقوى من الإذن 

بمزية"0700, 
والرابع: أي: بعلمه وإرادته. قاله الثعلبي!'"". 


كمه 


تفسير ابن عثيمين: 0/79”. 
فتح القدير: 5/١‏ ,. 
صفوة التفاسير: 7278/١‏ 
تفسير الكشاف: .755/١‏ 
تفسير ابيضاوي: .175/١‏ 
تفسير الطبري: 785/4. 
0 فتح القدير: .,36/١‏ 
''”) انظرك معاني القرآن: .١71/١‏ 


0 )ته 
)0 
0 
)0 
)0 
0 )3 
8 
(9'”) انظر: تفسير الطبري: 7/8107-787/5. 
)0 
)0 
)0 
)0 
)0 
)0 
)0 


/اثهة 
ممه 
"5 

6ه 


اله 


*'”) انظر: المحرر الوجيز: 781/١‏ 
''”) انظر: تفسير ابن عثيمين: ؟70/7؟. 
"'”) انظر: معاني القرآن: .7585/١‏ 
“*) إعراب القرآن: »٠١17/١‏ وانظر: فتح القدير: .75١5/١‏ 
''”) إعراب القرآن: »٠١17/١‏ وانظر: فتح القدير: .7١5/١‏ 
''*) المحرر الوجيز:١//781.‏ 


''”) انظر: تفسير الثعلبي:؟/75١.‏ 


واختلف في تفسير قوله تعالى:( فَهَدَى اله الَّذِينَ ءَامَنُوأْ لِمَا اخْتَلفُوأ فيه مِنَ الْحَقّ 
بِإِذْنِه)[البقرة: ١7‏ 7]» على أقوال: 
أحدها : أراد الجمعة ». لأن أهل الكتاب اختلفوا فيها فضلوا عنها » فجعلها اليهود السبت » 
وجعلها النصارى الأحد » فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا من الحق بإذنه » فهدى الله الذين 
آمنوا إليها » وهذا قول أبي هريرة 7""), واختاره الطبري0""". 
والثاني : أنهم اختلفوا في الصلاة » فمنهم من يصلي إلى الشرق ومنهم من يصلي إلى بيت 
المقدس » فهدانا الله للقبلة » وهذا قول ابن ريد 17 
والثالث : أنهم اختلدوا” كيج الكت المنزلة » فكفر بعضهم بكتاب بعض فهدانا الله للتصديق 
بجميعها. وهذا معنى أبو العالية”"”؛ والسدي("”)., والربيء"". 
والمراد بالهداية هنا: "هداية التوفيق المسبوقة بهداية العلم» والإرشاد؛ لأن الجميع قد 
جاءتهم الرسل بالكتب؛ وبينت لهم؛ لكن لم يوفق منهم إلا من هداهم الله"(". 
و(الإيمان) في اللغة: "التصديق؛ ولكنه في الشرع التصديق المستلزم للقبول؛ء 
والإذعان؛ وليس مجرد التصديق إيماناً؛ إذ لو كان مجرد التصديق إيماناً لكان أبو طالب مؤمناً 
لأنه كان يقر بأن #داً -5- صادقء ويقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يُعنى بقول 
الأباطل لكنه لم يقبل» ولم يُذعن» فلم يكن مؤمنا"7"". 
قوله تعالى: ( وَانَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صرّاط مُمنتقيم)[البقرة:١7]»‏ أي: والله "يهدي 
من يشاء هدايته إلى طريق الحق » الموصل إلى جنات التعيم .7 
قال البيضاوي: أي إلى صراط:" لا يضل سالكه"(""©. 
قال الطبري: " واه قد مق لكناء من كلفد وز فنده إن 'الطويوق القويم على الحق 
الذي لا اعوجاج فيه"(77©, 
قال السعدي:" فعمّ الخلق تعالى بالدعوة إلى الصراط المستقيم» عدلا منه تعالى» وإقامة 
حجة على الخلقء, لثئلا يقولوا: (ما جاءنا من بشير ولا نذير) وهدى - بفضله ورحمته» وإعانته 
ولطفه - من شاء من عباده؛ فهذا فضله وإحسانهء وذاك عدله وحكمته"20, 
والهداية هنا بمعنى الدلالة» والتوفيق؛ فهي قافلة انوع 0110 
وقوله تعالى: (ِمَنْ يَشَاءُ يعني" ممن يستحق الهداية؛ لأن كل شيء علق بمشيئة الله 
فإنه تابع لحكمته؛ فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إذا كان أهلاً للهداية؛ كما أنه سبحانه 


(''”)تفسير عبد الرزاق )131/١(‏ والحديث مخرج في الصحيحين. رواه عبد الرزاق » عن معمر » عن ابن 
طاوس ٠»‏ عن أبيه » عن أبي هريرة. وكذلك رواه أحمد في المسند : 595لان عن عبد الرزاق. ورواه الشيخان 
وغيرهما . فانظر المسند أيضًا ١‏ ١5لا‏ ل ظلاء ولا موللا 591ل 

ونص الحديث:" قال النبي كل : "نحن الآخرون الأولون يوم القيامة » نحن أوّلُ الناس دخولا الجنة » بيد أنهم 
أوتوا الكتاب:من. قبلنا وأوتيناه من بعدهم. + قهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق + قهذا اليوم الذي اختلفوا فيه » 
فهدانا له فالناس لنا فيه تبع » فغدًا لليهود » وبعد غد للنصارى". 

(5'”) انظر: تفسير الطبري: 787/4. 

05 انظر: تفسير الطبري(51٠5):ص185/5.‏ 
(:'”) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(597١):ص”/7”.‏ 
(''”*) انظر: تفسير الطبري(577٠5):ص785/4.‏ 
05( انظر: 0 :ص 85/5 7. 
(5'”) تفسير ابن عثيمين: 0/7"”. 

)ته تفسير ابن عثيمين: 0/9”. 

5 )ضكوة التفاسير” اا 

3/١ تفسير البيضاوي:‎ ) ١ 

('””) تفسير الطبري: 785/4. 

لات 
()اثد 


وتعالى يجعل الرسالة في أهلها فإنه يجعل الهداية في أهلهاء كما قال تعالى: (الله أعلم حيث 
يجعل رسالته) [الأنعام: ] ؛ كذلك هو أعلم حيث يجعل هدايته"7” '". 
قال القرطبي: " وفي قوله : (ِوَائَهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى مؤاظ مُستْتَقِيمم1 رد على 
المعتزلة في قولهم : إن العبد يستبد بهداية نفسه"0 "". 
قال ابن كثير: " أي : وله الحكم والحجة البالغة"(77©, 
وال(صراط/ في اللغة:"هو الطريق الواسع؛ وسمي صراطأ - وقد يقال -: (زراطاً) بالزاي؛ 
لأنه يبتلع سالكه بسرعة دون ازدحام» ولا مشقة؛» كما أنك إذا بلعت اللقمة بسرعة يقال: 
«زرطها»؛ وقال بعضهم: هو الطريق الواسع المستقيم؛ لأن المعوج لا يحصل فيه العبور 
بسهولة؛ وجعل قوله تعالى: ( مستقيم 1 صفة مؤكدة؛ وعلى كل حال (الصراط المستقيم] الذي 
تكه هر وجل بينة شيخانه رتعالى فى سنورة الفائحة في قوله تعالي: (َاهْدِنَا الصّرّاط الْمُسْتَقِيمَ 
0( صرّاط الَّذِينَ أُنْعفْت عَلَيْهمْ غَيْرِ المَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ()1 [الفاتحة : 5 - "]؛ 
فهو الصراط الذي يجمع بين العلم؛ والعمل؛ وإن شئت فقل: بين الهدى؛ والرشد؛ بخلاف 
الطريق غير المستقيم الذي يحرم فيه السالك الهدى: كطريق النصارى؛ أو يحرم فيه الرشدء 
كطريق 0 
وفي قوله تعالى: (صِرَاطِ)[البقرة:١7]ء‏ قراءتان7""): 
إحداهما: (صرّاط)» بالصاد. قراءة الجمهور. 
والثانية: (سِرَاطِ)ء بالسين. وهي قراءة ابن كثيرء وأبي عمرو في رواية عبيد بن عقيل. 
الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية: أن دين الإسلام هو الفطرة؛ لقوله تعالى: ( كان الناس أمة واحدة )؛ فقبل 
أن يحصل ما يفتنهم كانوا على دين واحد - دين الإسلام -. 
١‏ - ومنها: الحكمة في إرسال الرسل؛ وهي التبشيرء والإنذار؛ لقوله تعالى: ( فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين ). 
" - ومنها: أن النبوة لا تنال بالكسب؛ وإنما هي فضل من الله؛ لقوله تعالى: ( فبعث الله النبيين 
ُ - ومنها: أن من يوصف بالتبشير إنما هم الرسل؛» وأتباعهم؛ وأما ما تسمى به دعاة 
النصرانية بكونهم مبشرين فهم بذلك كاذبون؛ إلا أن يراد أنهم مبشرون بالعذاب الأليم» كما قال 
تعالى: ( فبشرهم بعذاب أليم ) [آل عمران: ١؟]‏ ؛ وأحق وصف يوصف به هؤلاء الدعاة أن 
يوصفوا بالمضللين» أو المتَصّرين؛ وما نظير ذلك إلا نظير من اغتر بتسمية النصارى 
بالمسيحيين؛ لأن لازم ذلك أنك أقررت أنهم يتبعون المسيح» » كما إذا قلت: : «فلان تميمي» ؛ إذاً 
هو من بني تميم؛ ؛ والمسيح ابن مريم يتبرأ من دينهم الذي هم عليه الآن كما قال تعالى: (وإذ قال 
الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون 
لي أن أقول ما ليس لي بحق...! [المائدة: ]١١57‏ إلى قوله تعالى: (ما قلت لهم إلا ما أمرتني به 
أن اعبدوا الله ربي وربكم...) [المائدة: ]١١1‏ الآيتين؛ ولأنهم ردوا بشارة عيسى بهد صلى الله 
عليه وسلم؛ وكفروا بها؛ فكيف تصح نسبتهم إليه؟!! والحاصل أنه ينبغي للمؤمن أن يكون حذراً 
يقظأ لا يختر بخداع المخادعينء فيجعل لهم من الأسماء؛ والالقاب ما لا يستحقون 
- ومنها: أن الشرائع التي جاءت بها الرسل تنقسم إلى أوامرء ونواهي؛ لقوله تعالى: ( 
ا لأن الإنذار: عن الوقوع في المخالفة؛ والبشارة: لمن امتثل» وأطاع. 
5 - ومن فوائد الآية: أن الكتب نازلة من عند الله؛ لقوله تعالى: ( وأنزل معهم الكتاب ). 


- ومنها: علو الله سبحانه وتعالى؛ لأنه إذا كانت الكتب نازلة من عنده لزم أن يكون هو 
عالياً؛ لأن النزول يكون من فوق إلى تحت. 

6 - ومنها: أن الواجب الرجوع إلى الكتب السماوية عند النزاع؛ لقوله تعالى: ( ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه 4 وإلا لضاعت فائدة الكتب المنزلة؛ ومن المعلوم أن الكتاب المنزل على 
ند # مصدق لما بين يديه من الكتاب» ومهيمن عليه؛ فيجب الرجوع إليه وحده؛ لأن ما سبقه 
منسوخ به. ٠‏ 

1 - ومنها: رحمة الله عر وجل بالعباد» حيث لم يكلهم إلى عقولهم؛ لأنهم لو وكلوا إلى عقولهم 
لفسدت السموات والارضء كما قال تعالى: (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والآارض 
ومن فيهن) [المؤمنون: ]١‏ ؛ فكل إنسان يقول: العقل عندي؛ والصواب معي؛ ولكن الله تعالى 
بعث النبيين» وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. 

٠‏ - ومنها: أن الناس لو رجعوا إلى الكتاب المنزل عليهم لحصل بينهم الاجتماع» والائتلاف. 
١‏ - ومنها: أن الخلاف بين الناس كائن لا محالة؛ لقوله تعالى: ( ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه 4؛ ويدل على ذلك قوله تعالى: إولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت 
كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين! [هود: ]١١31 .١١‏ » وقوله تعالى: (هو 
الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن! [التغابن: ؟] ؛ ولولا هذا ما قامت الدنيا؛ ولا الدين؛ ولا 
قام الجهاد؛ ولا قام الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر؛ ولم يمتحن الصادق من الكاذب. 

( ومن فوائد الآية: أن أولئك الذين اختلفوا في الشرع كانوا قد أوتوا الكتاب؛ لقوله تعالى:‎ - ١ 
.) وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم‎ 

ويتفرع على هذه الفائدة أن الحجة قد قامت عليهم؛ لقوله تعالى: ( إلا الذين أوتوه من بعد ما 
7 - ومن فوائد الآية: كمال التوبيخ واللوم على هؤلاء ما هو ظاهر؛ لأنه كان الواجب» 
والأحرى بهؤلاء الذين أوتوه ألا يختلفوا فيه؛ بل يتفقوا عليه؛ لكنهم اختلفوا فيه مع تفضل الله 
عليهم بإيتائه؛ لقوله تعالى: ( وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه ). 

4 - ومنها: بيان ضعف ما يروى عن الرسول # أنه قال: «اختلاف أمتي رحمة)()؛ 
فالاختلاف ليس برحمة؛ ولهذا قال تعالى: (ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك] [هود: 
6 ؛ نعمء دخول المختلفين تحت عفو الله رحمة إذا اجتهدواء حيث إن الله عر وجل لم 
يعذب المخطى؛ فالمختلفون تسعهم الرحمة إذا كانوا مجتهدين؛ لأن من اجتهد فأصاب فله 
أجران؛ ومن اجتهد فأخطأ فله أجر؛ أما أن نقول: «إن الخلاف بين الأمة رحمة» فلا. 

5 - ومنها: أن فعل الذين اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات إنما كان ذلك بغياً منهم؛ لقوله 
تعالى: ( بغياً بينهم )؛ فالذين اختلفوا في ممد ب من اليهود والنصارى إنما كان اختلافهم بغياً 
وعدواناً؛ لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؛ وكذلك الذين اختلفوا في مد # من قريش كان 
كفرهم بغيا وعدوانا. 

7 - ومنها: أن كل مخالف للحق بعد ما تبين له فهو باغ ضال - وإن قال: أنا لا أريد البغيء 
ولا أريد العدوان -. 

٠١‏ - ومنها: أنه متى تبين الحق وجب اتباعه - ولو كان قد قال بخلافه من قبل -؛ فيدور مع 
الحق حيث دار. 

- ومنها: رحمة الله عر وجل بالمؤمنين؛ لقوله تعالى: ( فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا 
فيه من الحق بإذنه ). 

41 - ومنها: أن الإيمان سبب للهداية للحق. 

٠‏ - ومنها: أنه كلما قوي إيمان العبد كان أقرب إلى إصابة الحق؛ لقوله تعالى: ( فهدى الله 
الذين آمنوا لما اختلفوا... ]؛ لأن الله علق الهداية على وصف الإيمان؛ وما علق على وصف 


(') سبق تخريجه .7071/١‏ 


فإنه يقوى بقوته» ويضعف بضعفه؛ ولهذا كان الصحابة أقرب إلى الحق ممن بعدهم لا في 
التفسيرء ولا في أحكام أفعال المكلفين» ولا في العقائد أيضاً؛ لأن الهداية للحق علقت بالإيمان؛ 
ولا شك أن الصحابة أقوى الناس إيماناً؛ قال الرسول #: «خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم»(2, ولهذا ذهب الإمام أحمد - رحمه الله - إلى أن قول الصحابي حجة ما لم 
يخالف النص؛ فإن خالف نصاً فليس بحجة؛ أو يخالفه صحابى آخر؛ فإن خالفه صحابى آخر 
نظر في الترجيح أيهما أقرب إلى الصواب. ١ ١‏ 
١‏ - ومن فوائد الآية: أنه يجب على المرء الذي هداه الله ألا يعجب بنفسه» وألا يظن أن ذلك 
من حوله؛ وقوته؛ لقوله تعالى: ( فهدى الله )» ثم قال تعالى: ( بإذنه 4 أي أمره الكوني القدري؛ 
ولولا ذلك لكانوا مثل هؤلاء الذين ردوا الحق بغياً وعدواناً. 
١‏ - ومنها: الإيماء إلى أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الهداية من الله؛ لقوله تعالى: ( فهدى الله 
الذين آمنوا ). 
7 - ومنها: إثبات الأفعال الاختيارية لله؛ لقوله تعالى: ( فهدى الله 4» وكذلك لقوله تعالى: ( 
بإذنه ). 
45 - ومنها: أن أفعال العباد واقعة بإرادة الله وخلقه. 
5 - ومنها: أن إذن الله نوعان: كوني» وشرعي؛ وسبق بيانهما في قوله تعالى: (فإنه نزله 
على قلبك بإذن الله) [البقرة: 1177] . 
7 - ومنها: إثبات مشيئة الله في أفعال العباد؛ لقوله تعالى: ( والله يهدي من يشاء ). 
3 - ومنها: أن كل ما سوى الشرع فهو طريق معوج؛ لقوله تعالى: ( إلى صراط مستقيم ). 
- ومنها: أن الشرع لا ضيق فيه» ولا اعوجاج» ولا تعب؛ لأنه صراط واسع»؛ ومستقيم. 
8 - ومنها: الإشارة إلى الطرق الثلاثة التي ذكرها الله تعالى في سورة الفاتحة؛ وهي طريق 
الذين أنعم الله عليهم؛ وطريق المغضوب عليهم؛ وطريق الضالين؛ الذين أنعم الله عليهم: هم 
الرسلء» وأتباعهم؛ والمغضوب عليهم: اليهودء وأمثالهم؛ والضالون: النصارىء وأمثالهم؛ وهذا 
بالنسبة للنصارى قبل أن يبعث الرسول تَل؛ أما لما بعث الرسول تل. وكذبوه صاروا من 
المغضوب عليهم كاليهود بالنسبة لدين المسيح؛ لأن اليهود كانوا مغضوباً عليهم» حيث جاءهم 
عيسى فكذبوه بعد أن علموا الحق؛ وبعد ما بعث عيسى واتبعه النصارى وطال الأمدء ابتدعوا 
ما ابتدعوا من الدين» فضلُوا؛ فصاروا ضالين؛ لكن لما بعث 2د # كذبوه؛ء وأنكروه؛ فصاروا 
من المغضوب عليهم؛ لأنهم علموا الحق» وخالفوه. 


القرآن 

(أَمْ حَمِبُْمْ أن تَدخْلوا الْجَنَّةَ وَلَما يَأتِكُمْ مَتْلُ الَّذِينَ خَلَوَا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَنْهُمُ هُمُ الْبَأْسَاءْ وَالضَرَاءْ 
وَزُْلْزْلُوا حَتََى يَقُولَ الرَسُولْ وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَه مَتى نص اكد آلا إن تصر الله ريت 2))5١:5(‏ 
[البقرة : 5 ١؟]‏ 
التفسير: 
بل أظننتم -أيها المؤمنون-أن تدخلوا الجنة» ولمّا يصبكم من الابتلاء مثل ما أصاب المؤمنين 
الذين مضوا من قبلكم: من الفقر والأمراض والخوف والرعبء وزلزلوا بأنواع المخاوف» حتى 
قال رسولهم والمؤمنون معه -على سبيل الاستعجال للنصر من الله تعالى-: متى نصر الله؟ ألا 
إن نصر الله قريب من المؤمنين. 

اختلف أهل العلم في سبب نزول هذه الآية على قولين: 


(') أخرجه البخاري ص9١‏ 7؛ كتاب الشهادات؛ باب 1: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد» حديث رقم 255557 
وأخرجه مسلم ص77١١»‏ كتاب فضائل الصحابة» باب 57: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» 
حديث رقم 55177 [؟١5]‏ 571 1. 


أحدهما: قال: قتادة('*”/, والسدي!(!'*"), وجمهور المفسرين» أنها "نزلت يوم الأحزاب» حين 
لقي المؤمنون ما لقوا من شدة الجهد » من خوف الأحزاب» وشدة أذى البردء وضيق العيش 
الذي كانوا فيه يومئذء يقول الله جل وعز للمؤمنين من أصحاب رسول الله #إيَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا 
اذْكُرُوا نِعْمَةَ اله عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسِلْنَا عَلَيْهُمْ رِيحَا وَجُنُودَا لَمْ تَرَوْهَا) إلى قوله لود 
زَاغَتِ الأَنْصَارٌ وَبَلَعَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظْنُونَ باللّهِ الظّنُوا خُثَالِكَ ابْثُلِي الْمُؤْمِئُونَ وَرُلْزْلُوا 
زَْلْرَالا شَدِيدًا)[الأحزاب : 9 - ,01("]8١‏ 
والثاني: وقال عطاء:" لما دخل رسول الله له - وأصحابه المدينة اشتد الضر عليهم؛ بأنهم 
خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين؛ وآثروا رضا الله ورسوله» وأظهرت 
اليهود العداوة لرسول الله - # - وأسر قوم من الأغنياء النفاق» فأنزل الله تعالى تطييبا لقلوبهم 
5ه 

(أم حسبتم) الآية"(04. | 0 

قوله تعالى: [أمْ حَسِبْتُمْ أنْ تَدْخْلُوا الْجَنَهَهِ [البقرة : 54١5؟]ء‏ أي: " بل ظننتم"(؟؟) أن 
تدخلوا الجنة"(019), 

قال الصابوني:" أي بل ظننتم يا معشر المؤمنين أن تدخلو الجنة بدون ابتلاءٍ وامتحان 
واختبار"7*). 

قال الزمخشري:" ولما ذكر ما كانت عليه الأمم من الاختلاف على النبيين بعد مجيء 
البينات- تشجيعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على الثبات والصبر مع الذين 
اختلفوا عليه من المشركين وأهل الكتاب وإنكارهم لآياته وعداوتهم له- قال لهم على طريقة 
الالتفات التي هي أبلغ: (أم حسبتم)"7*©. 

ورأَم): منقطعة؛ ومعنى الهمزة فيهاء للتقرير وإنكار الحسبان واستبعادهلة*©. 

والخطاب في قوله تعالى: أ حَسبثة)؛ "يعود على كل من يتوجه إليه الخطاب: إلى 
النبي 2# وإلى الصحابة» وإلى من بعدهم"(3*”. . : 

و(الجنة) في اللغة: "البستان كثير الأشجار؛ وفي الشرع: 3 الدار التي أعدها الله 
للمتقين فيها ما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر د 

قوله تعالى: ( وَلَمَا يَأَتِكُمْ مَتَلُ الّذِينَ خَلَوَا مِنْ قَيْلِكُمْ][البقرة: 4 ١؟]؛‏ أي " أي والحال لم 
ينلكم مثل ما نال من سبقكم من المؤمنين » من المحن الشديدة » ولم تبتلوا بمثل ما ابتلوا به من 
النكبات"17”), 

قال الطتريي أن " ولم يصبكم مثلُ ما أصاب مَن قبلكم مِن أتباع الأنبياء والرسل من 
الة افك لمكن وزا لا حنعار 0011 


(:*”)انظر: تفسير الطبري(55 ٠):ص7584/4.‏ وفيه:" نزلت في يوم الأحزاب » أصاب رسول الله كله 
وأصحابه بلاءٌ وحصرٌ ». فكانوا كما قال الله جل وعرٌّ : (وَبَلَعَتِ الْقلُوبُ الْحَنَاجِرَ 4" . ورواه ابن المنذر: (فتح 
القدير: )5١5/١‏ عنه به» وإسناده 

('*”)انظر: تفسير الطبري(4 ٠5‏ 5):ص584/5. وفيه:" نزل هذا يوم الأحزاب حين قال قائلهم : " ما وعدنا الله 
ورسوله إلا غرورا ". [الأحزاب : ؟١]".‏ 


(5*”) تفسير الطبري: 7585/5» وانظر: أسباب النزول: 5377. 
0 أسباب النول للواحدي: 537 تفسير القرطبي: ؟/7”54. 
(؟*”) تفسير القرطبي: » وصفوة التفاسير: ١/19؟-80".‏ 
053 انظر: تفسير الطبراني: ١58/١‏ 

('**) صفوة التفاسير:١/77١,‏ 

.755/١ الكشاف:‎ )**5( 

0 انظر: الكشاف: ,755/١‏ 

(5*”) تفسير ابن عثيمين:؟/78. 

('”) تفسير ابن عثيمين:78/7. 

('*”) صفوة التفاسير: .5179/١‏ 

(؟””) صفوة التفاسير::/584. 


قال القاسمي: "والحال لاك ليه يق ارام ار ايها لاوا يه ين لاخر 
الهائلة التي هي مَتَلٌ في الفظاعة والشدة » سنة الله التي لا تتبدل" 30 

وفي قوله تعالى: (ِمَثَلُ الّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُْ) لي 4 ]]ء وجهان: 
أحدهما: أي:" شبه الذين خلوا فمضوا قبلكم". قاله الطبري 65 
والثاني: أن المعنى: “ ستتهم» كنا كال تعالى: : 1 فَأهْلكتا أَشَدٌ مِنْهُمْ بَطْثنا وَمَضْتى مَكْلُ الأَوْلِينَ ) 
[الزخرف : 8]".وهذا قول الربيع بن أنس7” *”*), وبه قال ابن كثير*", 

قال ابن عثيمين: "أي صفة ما وقع لهم؛ و(المثل) يكون بمعنى الصفة» مثل قوله 
تعالى: (مثل الجنة التي وعد المتقون] [الرعد: 75] أي صفتها كذاء وكذا؛ ويكون بمعنى الشبه 
كقوله تعالى: (مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً) [البقرة: ]١1‏ أي شبههم كشبه الذي استوقد ناراً؛ و( 
خلوا 4 بمعنى مضوا؛ فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: ( من قبلكم 4 إذا كانت ( خلوا ) بمعنى 
مضوا؟ نقول: هذا من باب التوكيد؛ والتوكيد قد يأتي بالمعنى مع اختلاف اللفظء كما في قوله 
تعالى: (ولا تعثوا في الأرض مفسدين] [البقرة: ]٠‏ ؛ فإن الإفساد هو العثو؛ ومع ذلك جاء حالاً 

من الواو؛ فهو مؤكد لعامله"7"”. 

أخرج ابن أبي حاتم عن مفضل قال : "سالت أبا صخر » عن قوله : (ولما ياتكم مثل 
الذين خلوا من قبلكم]» » يقول : ولم اضربكم ببلايا كما بلوت الذين من قبلكمء بلوتهم بالباساء و 
الضراء و زلزلوا "(050. 5 

واخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن انس: ا 6 » يقول : "ولما تبتلوا"(7”1". 
وقوله تعالى: م مَمنَنْهُمْ) [البقرة : 5 ]7١‏ » أي"حلت د 0 

قال ابن عثيمين: "أصابتهم إصابة مباشر 

فالمسن حقيقته : "اتصال الح جاجد وهو مجاز في إصابة الشيء وحلوله » 
فمنه مس الشيطان أي حلول ضر الجنة بالعقل » ومسنٌُ سّقر : ما يصيب من نارها » ومسّه الفقر 
والضر : إذا حل به » وأكثر ما يطلق في إصابة الشر قال تعالى : إوَإِذَا مَنٌ الإِنْسَانَ ضنُرٌ دَعَا 
رَبَّهُ مُنِيبًا إلَيْم) [الزمر : 8] (وَإِذَا من الْإنسَانَ |الضُرُ دَعَانَا [يونس : .]١١‏ (ِوَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى 
الْإِئْسَانٍ أَعْرَض وَتَأَى بِجَانِيِهِ وَإِذَا مَسَهُ الشّرٌ قَذُو دُعاءٍ عَرِيض! [فصلت : ١ه2]‏ (وَلَا تَمَسسُوهَا 
بسوع فَيَأَحُدَكُمْ عَذَابٌ أليمٌ) [الأعراف 0|" اللا 

قول تعالى ( الْبَأسَاءُ ][البقرة : 5 ١‏ ؟] 8 : "الفقر"(37, 

قال القاسمي: أي:"الشدائد"(*". 

قال البغوي: أي:" الفقر والشدة والبلاء"("©. 

قال الطبرافي : " أي القيكة وهي 6111 

قال أبو صخر:"يقول: بلوتهم بالبأساء"""©. 


محاسن التأويل: ”/57. 
انظر: تفسير الطبري: 5893/5. 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم(99/8١):ص؟73791/5.‏ 
انظر: تفسير ابن كثير: .51/7/١‏ 
تفسير ابن عثيمين: 7/8/7. 
تفسير ابن أنني حاتم(/151١):‏ صس 773/١‏ 
تفسير ابن أبي حاتم[15/8١):‏ صس 773/١‏ 
التحرير والتنوير: .5١1/"‏ 
تفسير ابن عثيمين: ”5/7 .١‏ 
التحرير والتنوير: .5١1/7‏ 
تفسير السعدي: 1/١‏ 
معاد التأويل: 87. 
تفسير البغوي: .355/١‏ 
تفسير الطبراني: ١/7؟57١.‏ 


لسار لاا للا لاا لاا لاا لاا لا ل لا ل لا ل لا ا ل ل لم ا ص 
0 
0 
8ه 

|ذ[#ث ا ا ا ا ةا 


قال الفخر: " أما ( الْبَأْسَاءُ1 فهو اسم من البؤس بمعنى الشدة وهو الفقر والمسكنة 
ومنه يقال فلان في بؤس وشدة"('. 
قال ابن عباس:"أخبر الله كانه المؤمنين» أن الدنيا دار بلاءء وأنه مبتليهم فيهاء 
وأخبرهم أنه هكذا فعل بأنبيائه وصفوته» لتطيب أنفسهم فقال:(مستهم البأساء والضراء)"7"'". 
قال السدي:" أصابهم هذا يوم الأحزاب"(". 
وفي تفسير: ( الْبَأْسَاءِ 4("") [البقرة: 4 ١7]ء‏ قولان: 
أحدهما: أنه الفقر. قاله ابن مسعودل"”)؛ وروي عن ابن عباس وأبي العالية والحسن في أحد 
قوليه وسعيد بن جبير ومرة الهمداني ومجاهد وقتادة والضحاك والربيع بن أنس والسدي ومقاتل 
بن حيان نحو ذلك2"7. 
والثاني: أنه البلاء. قاله الحسن/!؟"". 
قوله تعالى:( وَالضتّرَاغ)[البقرة : 5 :»]7١‏ أي: "الأمراض في أبدانهم' 
قال البغوي:" المرض والزمانة"7'". 
قال القاسمي: "والآلام"("0"7. 
قال الطبراني: " والبلاء والفقر والمرض"("0. 
قال الفخر: "وأما ( وَالضَّرَاءُ) فالأقرب فيه أنه ورود المضار عليه من الآلام 
والأوجاع وضروب الخوف. وعندي أن البأساء عبارة عن تضييق جهات الخير والمنفعة عليه» 
والضراء عبارة عن انفتاح جهات الشر والآفة والألم عليه"70"©. 


واختلف في قوله:(الضّرّاء) البقرة 7] على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه السقم. قاله السدي('*”). وروي عن ابن عباس2*"7, وأبي العالية ومرة وأبي مالك 
والحسن ومجاهد والربيع بن أنس ومقائل بن حيان» والضحاك نحو ذللكا ا 
الثاني: أنه الأمراض والجوع. قاله الحسن/؛*©. 


6000 


/اكهة 


0 ) تفسير تفسير ابن أبي حاتم( ١‏ 0 : ص 5860/١‏ 

5 متي الغيب:‎ | ١ 

(5'”) تفسير ابن أبي حاتم(115١):‏ ص 7794/١‏ 

(:" ) تفسير ابن أبي حاتم(١٠٠٠):ص .574/١‏ 

000) الباء والهمزة والسين م واحد يدل على الشدة وما ضار عهاء فالبأ)س: الشدة ذ في الحرب» يقال: رجل 
ذو بأسء» أي: ذو شجاعة وشدة؛ والبؤس: الشدة والضنك في العيشء يقال: بَئس الرجل فهو بائس إذا اشتدت 
حاجته . انظر: تهذيب اللغة للأزهري: ؟اثلاء ٠‏ . معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 2,5””7//١‏ الصحاح للجوهري: 
",»: لسان العرب لابن منظور: .١99/١‏ 

وانظر: الدر المصون للسمين: »55٠/١‏ البحر المحيط لأبي حيان: »5917/١‏ ومن قال: من البؤس قال: المراد 
بالبأساء: شدة الفقرء ومن قال: من البأسء قال: المراد بالبأساء: شدة القتال» انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 
"/8 تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ,2١‏ معالم التنزيل للبغوي: .١8/4/١‏ 

'””) انظر: ابن أبي حاتم(577١):ص١/511,‏ و(7١٠٠):نص ."74/١‏ 

0 انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 551/١‏ 

؛*”) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(555١):ص١/791.‏ 

” ) تفسير السعدي: 0/1 

'*”) تفسير البغوي: .7545/١‏ 

ا التأويل: 455. 

) 3 تفسير الطبراني: اكه ١‏ 
( 

ع 


0 
ىد 
ع2 


د مكاج الغيب: .1١9/5‏ 

'*”)عن قتادة قال : كنا تُحيّث أن البأساء البؤس والفقر » وأن الضراء المتُقم. وقد قال النبي أيوب 8( أَنِي 
مَمتَنِىَ الضيُرُ وَأَنْتَ َرْحَمْ الرّاحِمِينَ ) [سورة الأنبياء : 87].(تفسير الطبري: 59/79 ”7-:.5؟). 

0) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم(555١):ص١/791.‏ 

'*”) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(7١١٠):ص؟7"80/7.‏ 

"*”) انظر: تفسير ابن ابي حاتم:١/791.‏ 


0 


سا سةا سح 


الثالث: أنه البلاء والشدة. قاله سعيد بن جبير!*"27. 
قوله تعالى: ( وَرُلْزْلُوأْ )[البقرة : »]5١54‏ أي:"وأزعجوا إزعاجاً شديداً بما أصابهم 
من الشدائد"(0*5, 
قال القاسمي: أي : "أزعجوا ». مما دهمهم من الأهوال والإفراغ ٠»‏ إزعاجا شديداً 
شبيهاً بالزلزلة التي تكاد تهدّ الأرض وتدك الجبال"7"*”. 0 
قال ابن عباس : "وزلزلوا بالفتن و أذى الناس إياهم "[2. 
قال ابن كثير: " وَرُلْزْلُوا) خَوْفًا من الأعداء زلزالا شديدًا » وامتحنوا امتحانًا 
علبما"/0450) 
قال الشوكاني : أي:" خوفوا وأزعجوا إزعاجا شديدا""2. 
قال البغوي: " أي حركوا بأنواع البلايا والرزايا وخوفوا"""". 
قال ابن عثيمين: أي: "زلزلة القلوب بالمخاوفء والقلق» والفتن العظيمة؛ والشبهات» 
والشنهوات :"039 
قال يت عاشور: " أي أزعجوا أو داري را لذ لطن لاب موحي 
قال تعالى : (هُتَالِكَ ابْثْلِي الْمُؤْمِنُونَ وَرْلْزْلُوا زِلْرَالَا شَدِيدَا) [الأحزاب : )*3770"1١‏ 
قال السعدي: أي:" بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل» والنفي» وأخذ الأموال» وقتل 
الأحبة. وانواع المضار حتى وصلت بهم الحال؛ وآل بهم الزلزال؛» إلى أن استبطأوا نصر الله 
م :1ه 
ملا را ' ظ 
قال السدي:" أصابهم هذا يوم الأحزاب حتى قال قائلهم: (ما وعدنا الله ورسوله إلا 
لا 2 
قال القرطبي: "(الزلزلة) تعني شدة التحريك؛ تكون في الأشخاص وفي الأحوال » 
: زلزل الله الأرض زلزلة وزلزالا - بالكسر - فتزلزلت إذا تحركت واضطربت » فمعنى 
0 والزلزال - بالفتح - الاسم. والزلازل : الشدائد. وقال الزجاج : أصل 
الزلزلة من زل الشيء عن مكانه » فإذا قلت زلزلته فمعناه كررت زلله من مكانه. ومذهب 
سيبويه أن زلزل رباعي كدحرج"7"". 


قال الراغب: " (الزلزلة) : شدة الحركة » وأصلها زل » ولزيادة المعنى زيد لفظه » 
وعلى هذا دل ودلدل » وما أشبهه به من المضعف مع الحرف المكرر بين تعالى أنه لا سبيل 
للنائن. كافة إلي الجنة إلا بتحمل المشاق:+ ولهذا ولهذا قال عليه:السبلام :"حفت الجنة بالمكازه ء 
وحُفت النار بالشهوات "73') . فخاطب هذه الأمة بأنه محال أن ترجو تحصيل الجنة إلا بما 


جرى به حكم الله في الذين سلفوا » وهو أن تنالكم البأساء أي الفقر » والضراء أي المصائب » 


غرور 


“*) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(575١):ص١/7111.‏ 
**) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(555١):ص١/791.‏ 
) تفسير البيضاوم ي: ١ا/ه" ١‏ 

0 محاسن التأويل: ؟/55. 

**) تفسير ابن أبي حاتم(١٠٠):ص .”079/١‏ 

) ته تفنير ابن كتيده ١/الاهة.‏ 
) فتح القدير: 55/١‏ 

) تفسير البغوي: .755/١‏ 
) تفسير ابن عثيمين: 59/7. 
( 

( 

( 

3 

( 


) 
الفسيز 
١‏ لان 
0 
اقبي 
! 
) 


3 التعرير والتويو: دس 
3 تفسير السعدي: 16/١‏ 


هوه 


أخرجه ابن أبي حاتم(؟ ١٠٠):ص؟/580.‏ 
تفسير اقرطبي: 7”54/7. 
007 حي مسلير 157 تضن 4 11114و مييق الإمام أحمد(١807):ص؟580/7.‏ 
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0 


والزلزلة أي المخاوف ٠»‏ وبذلك أثنى على المؤمنين فقال : (وَالصّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءٍ وَالضَّرَاءِ 
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمْ الْمتُّونَ1 وليس ذلك في الأمور الإلهية فقط ٠‏ بل في 
عامة الملاذ لا سبيل إلى منحة إلا بمنحة » ولا إلى لذة إلا بشدة» ولهذا قيل : ولايد دون الشهدٍ 
من أثر النخل" كخم 

قوله تعالى: (َحَتّى يَقُولَ الرّسُولٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَه) [البقرة : 4١5؟]ء‏ أي:" حتى وصل 
بهم الحال أن يقول 00 0 معه :متي يأني نصر ان" 


فه"(* 6( 


قال الشوكاني: "أي استمر ذلك إلى غاية» هي قول الرسول ومن معه"(7'/"'). 

قال الراغب: قيل معناه : على سبيل الإبطاء ٠‏ ثم تداركوا ٠»‏ وعادوا إلى 
١6م‏ 

قال البغوي:أي: " ما زال البلاء بهم حتى استبطؤوا النصر"(*""). 

قال الصابوني: 8 وذلك استبطاء منهم للنصر 2 لتناهي الشدة عليهم, وهذا غاية 
الغايات في تصوير شدة المحنة ٠»‏ فإذا كان الرسل - مع علو كعبهم في الصبر والثبات - قد 
عيل صبرهم ٠‏ وبلغوا هذا المبلغ من الضجر والضيق ٠‏ كان ذلك دليلا على أن الشدة بلغت 
منتهاها"(*١)‏ 

قال الراغب: " أى بلغ بهم الضجر ولم يبق لهم صبر حتى قالوا ذلك. ومعناه طلب 

الصبر وتمنيه » واستطالة زمان الشهدة. وفي هذه الغاية دليل على تناهى الأمر في الشدة 


1ه 


59 ) تفسير الراغب الأصفهاني: 557/١‏ 55-5 5. 
(*”) صفرة التقامير: 27 
('') تفسير ابن عثيمين: 0/7 5. 
5 '') فتيم القدير: "17/١‏ 

(؟'') قال افخر: "في الآية إشكال» وهو أنه كيف يليق بالرسول القاطع بصحة وعد الله ووعيده أن يقول على 
سبيل الاستبعاد (متى نصر الله. والجواب عنه من وجوه: 

أحدها: أن كونه رسولا لا يمنع من أن يتأذى من كيد الأعداء» قال تعالى: (ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما 
يقولون) (الحجر: 17) وقال تعالى: (لعلك باخع نفسك * أن لا * يكونوا مؤمنين) (الشعراء: ”) وقال تعالى: 
(حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى) (يوسف: )٠١‏ وعلى هذا فإذا ضاق قلبه 
وقلت حيلته» وكان قد سمع من الله تعالى أنه ينصره إلا أنه ما عين له الوقت في ذلك؛ قال عند ضيق قلبه: (متى 
نصر الله) حتى إنه إن علم قرب الوقت زال همه وغمه وطالب قلبه» والذي يدل على صحة ذلك أنه قال في 
الجواب: زلا إن نصمر اله قريب قلما كان الجواب بذكن القري دل حلي أن السؤان كان وافعا. عن القززب ولي 
كان السؤال وقع عن أنه هل يوجد النصر أم لا؟ لما كان هذا الجواب مطابقا لذلك السؤال» وهذا هو الجواب 
المعتمد. 

والجواب الثاني: أنه تعالى أخبر عن الرسول والذين آمنوا أنهم قالوا قولا ثم ذكر كلامين أحدهما: إمتى نصر 
الله والثاني: (ألا إن نصر الله قريب) فوجب إسناد كل واحد من هذين الكلامين إلى واحد من ذينك المذكورين: 
فالذين آمنوا قالوا: (متى نصر الله) والرسول يي قال: (ألا إن نصر الله قريب قالوا ولهذا نظير من القرآن 
والشعرء أما القرآن فقوله: (ومن رحمته جعل لكم اليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله) والمعنى: لتسكنوا 
في الليل ولتبتغوا من فضله في النهارء وأما من الشعر فقول امرىء القيس: 
كأن قلوب الطير رطباويابسا لدي وكرها العناب والحشف البالي 

فالتشبيه بالعناب للرطب وبالحشف البالي لليابس؛ فهذا جواب ذكره قوم وهو متكلف جدا"(مفاتيح الغيب: -7١/56‏ 
"١‏ 
5 تفسير الراغب الأصفهاني: 53/١‏ 5. 
(*'') تفسير البغوي: ١/7145؟.‏ 

3 “*) صدفوة التفاسير: 3/١‏ 


وتماديه في العظم » لأنّ الرسل لا يقادر قدر ثباتهم واصطبارهم وضبطهم لأنفسهم » فإذا لم يبق 
لهم صبر حتى ضجوا كان ذلك الغاية في الشدة التي لا مطمح ور ا 
قال القاسمي: " أي : انتهى أمرهم من الشدة إلى حيث اضطرهم الضجر إلى أن يقول 
الرسول وهو أعلم الناس بشؤون اله تعالى + وارلتيء ينضره + وداعيي الى الطبير- والدين 
آمنوا وهم الأثبت بعده » العازمون على الصبر » الموقنون بوعد النصر - 010 
وفيٍ قوله تعالى: (حَتّى يَقُولَ الرّمُول ) [البقرة : ١4‏ ؟] قراءتان!1": 
إحداهما: ( يَُولُ)» بالرفع» قرأ بها نافع» وذلك على إلغاء عملإحتى)» ومن ذلك قول 
الفرزدق7'''): 
فيا عجبا حتى كليب تسبني كأن أباها نهشل أو مجاشع 
قال النحاس : "فعلى هذه القراءة بالرفع وهي أبين وأصحّ معنى أي وزلزلوا حتى 
ا ل ل ا 
على الغاية ليس فيه هذا المعنى"(”'), 
وفي رواية الفراء عن تمد بن الجهم؛ "أن الكسائي كان يقرؤها دهرا رفعا ثم رجع إلى 
القضي!(70 
هذه 
قال القرطبي: "والرسول هنا شغيال"'') في قول مقاتل » وهو اليسع. وقال الكلبي : 
هذا في كل رسول بعث إلى أمته وأجهد في ذلك حتى قال : متى نصر الله ؟ . وروي عن 
الضحاك قال : يعني مدا © » وعليه يدل نزول الآية » والله أعلم"7"". 
والثانية: (يَقُولَ) بالنصبء» وهي قراءة الحسن وأبو جعفر وابن أبي إسحاق وشبل وغيرهمء 
وذلك على إعمال (حتى) الناصبة؛ ؛ وهي لا تعمل إلا في المستقبل!؟'). 
قال مكي : "وهو الاختيار » لأن جماعة القراء عليه"(*'"). 
قال الطبري: " إذا كان ما قبل (حتى) من الفعل على لفظ (فعل) متطاول المدة » وما 
بعدها من الفعل على لفظ غير منقضٍ ؛ فالصحيح من الكلام نصب (يفعل)» وإعمال (حتى)» 
وذلك نحو قول القائل : ما كال فلان يطلبك حدى يكلمك وجعل؛ ينطو اليك يختى, يتبتك + 
فالصحيح من الكلام - الذي لا يصح غيره - النصبُ ب(حتى)؛ كما قال امرؤ القيس7') : 


كك 


(''') تفسير الراغب الأصفهاني: ,751/-7557/١‏ 
١‏ ) معان التاريل /. 

(*) انظر: السبعة: ١187-14ء‏ وتفسير الطبري: 530/5» وإعراب القرآن: »٠١8/١‏ ونقله القرطبي: 55/79. 
5 ديوانه: 6 » هجا كليب بن يربوع رهط جريرء وجعلهم من الضعة بحيث لا يسابون مثله لشرفه. 
ونهشل ومجاشع: رهط الفرزدقء وهما ابنا دارم 

('') إعراب القرآن: ١/8١٠ء‏ ونقله القرطبي: ”5/7". 

5 '') السبعة: 18-1 

05 من أنبياء بني اعرائيلة بعث بعد موسى. انظر: تاج العروس(سعىء أشعى). 

اه 

! 


/ا1 


''') تفسير القرطبي: ”/5”. 

“)وان قيل: ما وجه نصبها وهي حكاية عن شيء مضى؟ 
فالجواب: ما قاله المعربون :أنه نصب على حكاية الحال؛ وإذا قدرنا حكاية الحال الماضية صار (يقول ) مستقبلاً 
بالنسبة لقوله تعالى: ( مستهم البأساء والضراء وزلزلوا )؛ و( الرسول ): المراد به الجنس - أي حتى يقول 
الرسول من هؤلاء الذين زلزلواء ومستهم البأساء» والضراء -؛ و( معه ) المصاحبة هنا في القولء والإيمان - 
أي يقولون معه وهم مؤمنون به -؛ ( متى نصر الله ): الجملة مقول القول؛ والاستفهام فيها للاستعجال - أي 
استعجال النصر -؛ وليس للشك فيه. (تفسير ابن عثيمين: كه .)١‏ 

('') الكشف في وجوه القراءات السبع: .,7591-79٠/١‏ 

(" )ديوانه : 75 »؛ ومعاني القرآن للفراء ١١ : ١‏ وسيبويه 3١”: 5/4١7: ١‏ » ورواية سيبويه : " 
سريث بهم " وفي الموضع الثاني منهدروي» : " دن تك خزيهم " مطا بالتوع ينطو مطوا : مد بهم وجد في 
السير . يفول : جد بهم ورددهم كي في السير حت كلت مياه تصارك من الإحاء إلى حال لا تحتات هه إلى 


مَطَوْتُ بِهنْ حَنَّى تَكلّ مَطِيّهِمْ وَحَنَّى الجِيَّادُ مَا يُقَدْنَ بأَرْسَانٍِ 
فنصب (تكل)»؛ والفعل الذي بعد (حتى) ماض ٠»‏ لأن الذي قبلها من (المطو) متطاول. 
والصحيح من 0 (وزلزلوا حتى يقول الرسول)» نصب (يقول!» إذ كانت 
ا 0 : المطو بالإبل» و(الزلزلة) في هذا الموضع : الخوف من العدو ء 
لا (زلزلة الأرض)» فلذلك كانت متطاولة وكان النصبُ في (يقول) وإن كان بمعنى :(فعل) 
أفصحَ وأصح من الرفع فيه"!"'". 
وقرأ الأعمش : " (وزلزلوا ويقول الرسول]. بال(واو) بدل (حتى). وفي مصحف ابن 
مسعود : (وزلزلوا ثم زلز زلزلوا ويقول)"0'). ْ 
قال ابن ث 00 عطية: وأكثرٍ المتأولين على أن 3 إلى آخر الآية من أقول الرسول 


00 


قوله تعالى: (أَلَا إِنَّ نَصْرَ اله قَرِيبٌ) [البقرة : 5١5]ء‏ أي:" ألا إن نصر الله لك 

ولأمتك يا تمد قريب عاجل"0"0). 

قال الصابوني:" أي ألا فأبشروا فإنه حان أوانه"('"") 

قال الزمخشري: أي:" فقيل لهم ذلك إجابة لهم إلى طلبتهم من عاجل النصر"7؟"". 

قال الزجاج:" فأعلم أولياءه أنه ناصرهم لا محالة» وأن ذلك قريب منهم كما قال: (ِقَإِنَّ 
حِرْب اللّهِ هُمْ الْعَالِبُونَ) [المائدة : 0"]05"". ْ 

قال المراغي:أي:" فهو سينصركم على عدوكم » ويكفيكم شر أهل البغي ويؤيد دعوتكم 
؛ ويجعل كلمتكم العليا » وكلمة الذين كفروا هى السفلى"7؟'"). 

قال البيضاوي:أي:" فقيل لهم ذلك اسعافاً لهم إلى طلبتهم من عاجل النصرء وفيه إشارة 
إلى أن الوصول إلى الله تعالى والفوز بالكرامة عنده برفض الهوى واللذات» ومكابدة الشدائد 
والرياضيات2075(1: 

قال أبو السعود:" أي فقيل لهم حينئذٍ ذلك إسعافاً لمرامهم بالقرب» وفي إيثار الجملة 
الاسميةٍ على الفعلية المناسبة لما قبلها وتصديرها بحرف التنبيه والتأكيد من الدلالة على تحقيق 

نها"("0), ْ ْ 

وقوله تعالى: (ألا إِنَّ نَصنر الله قَرِيبٌ) [البقرة : 5 »]7١‏ يحتمل وجهان من التفسير!""): 
أحدهما: أن في الكلام تقديم وتأخير» والتفدير: حتى يقول الذين أمنوا متى نصر الله فيقول 
الرسول: (ألا إنَّ نَصْرَ الله قَرِيبّ)» فقدم الرسول في الرتبة لمكانته ثم قدم قول المؤمنين لأنه 
المتقدم في الزمان. 

قال ابن عطية : "وهذا تحكم » وحمل الكلام على وجهه غير متعذر"(*"". 


رشان رتاه بها © بويضاز'راكبوهاء مق إلعلدل إلى إلقاء الأرسان وطرحها على الخيل . لا يبالون من تبعهم 
نه مس الطتري: 2000 -2161 وانظر: معاني القرآن ١‏ / 155 -158, 
00 كدرو الوجيز: »7588/١‏ وانظر: تفسير القرطبي: 5/54". 
0( المحرر الوجيز: ١/584؛:‏ وانظر: سير الف ري ا 
''') تفسير الطبراني: .١917/١‏ 
) صقر التفاسين: 17/١‏ 
) تفسير الكشاف: ؟751//7. 
( 
1 
( 
3 
( 


500 
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معاني القرآن: ١7؛‏ ونقله الواحدي في التفسير البسيط: 2326/5 
تفسير المراغي:78/7١.‏ 
0 تفسير البيضاوي: كا 


11 


55 


له 


نك 


تفسير أبي السعود: .5١5/١‏ 


ل 
ِ! 
0 انظر: المحرر الوجيز: :.588/١‏ وتفسير القرطبي: 9/ره75-7, 


والثاني: أن يكون ( ألا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَريبٌ) إخبارا من الله تعالى مؤتنفا بعد تمام ذكر القول» 
مس ع يي اساي را 

قال الشيخ ابن عثيمين: "ركادقنا صحيح” | . 
ب ل لي حر 
القلوب رُعباً » والقصد منه إكرام هذه الأمة بأنها لا يبلغ ما يمسها مبلغ ما مس من قبلها » 
وإكرامٌ للرسول 5 - بألا يحتاج إلى قول ما قالته الرسل قبله من استبطاء نصر الله بأن يجيء 
نصر الله لهاته الأمة قبل استبطاته » وهذا يشير إلى فتح مكة"(' '"). 
وفي حديث أبي رَزين : "عَجب ربّك من قوط عباده » وقزب غيثه فينظر إليهم قنطين » 
فيظل يضحك » يعلم أنّ فرجهم قريب" الحديث!'”). 
الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية: عناية الله عز وجل بهذه الأمة» حيث يسليها بما وقع بغيرها؛ لقوله تعالى: 
( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم... 4 إلخ؛ وهكذا كما جاء في 
القرآن جاء في السنة؛ فالرسول # لما جاءه أصحابه يشكون إليه بمكة فأخبرهم: «قد كان من 
قبلكم يؤخذ الرجلء فيحفر له في الآأرضء فيجعل فيهاء ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسهء 
فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه» وعظمه؛ ما يصده ذلك عن دينه»(') تثبيتاً 
للمؤمنين. 
؟ - ومن فوائد الآية: إثبات الجنة. 
" - ومنها: أن الإيمان ليس بالتمني» ولا بالتحلي؛ بل لا بد من نية صالحة» وصبر على ما 
يناله المؤمن من أذَى في الله عز وجل. ْ 
- ومنها: حكمة الله عرّ وجلٌ» حيث يبتلي المؤمنين بمثل هذه المصائب العظيمة امتحاناً حتى 
لين دادو و 0 تعالى: ( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو 
أخباركم) [ممد: ]"١‏ ؛ فلا يُعرف زيف الذهب إلا إذا أذبناه بالنار؛ ولا يُعيرف طيب العود إلا إذا 
أحرقناه بالنار؛ أيضاً لا يعرف المؤمن إلا بالابتلاء والامتحان؛ فعليك يا أخي بالصبر؛ قد تؤذى 
ا ل ات سا لي ا ع ا وه 
المسجد الحرام -؛ فيأتي طغاة البشر بفرث الناقة» ودمهاء وسلاهاء يضعونها عليه وهو ساجد؛ 
لا ل و ع وو الو ويخ ا 
وهي جويرية - أي صغيرة - تزيله عن ظهره فيبقى القوم يضحكونء ويقهقهون(')؛ فا 
واحتسب؛ واعلم أنه مهما كان الأمر من الإيذاء فإن غاية ذلك الموت؛ ل 
عز وجل انتة نتقلت من دار إلى خير منها. 0 
ه - ومن فوائد الآية: أنه ينبغي للإنسان ألا يسال النصر إلا من القادر عليه - وهو الله عر 
وجل -؛ لقوله تعالى: ( متى نصر الله ). 


“7 )المحرر الوجيز: 5/١‏ 

'') تفسير ابن عثيمين: .1١5/7‏ 

0 التحرير والتنوير: .١5/7‏ 

')رواه ابن ماجة في السنن برقم )١18١(‏ من طريق يعلى بن عطاء » عن وكيع بن عدس » عن أبي رزين به 
» وقال البوصيري في الزوائد )65/١(‏ : "هذا إسناد فيه مقال". 

(') أخرجه البخاري ص274: كتاب الإكراه» باب :١‏ من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفرء حديث رقم 
4 

(') أخرجه البخاري ص”7"؛ كتاب الوضوءء باب 51: إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه 
صلاته. حديث رقم »754٠‏ وأخرجه مسلم ص417., كتاب الجهاد والسيرء باب 4": ما لقي النبي صلى الله عليه 
وسلم من أذى المشركين والمنافقين» حديث رقم 5559 [ا١٠] .١795‏ 


ْ 


3 


5 - ومنها: أن المؤمنين بالرسل منهاجهم منهاج الرسل يقولون ما قالوا؛ لقوله تعالى: ( حتى 
يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله )؛ يتفقون على هذه الكلمة استعجالاً للنصر. 
“ - ومنها: تمام قدرة الله عر وجل؛ لقوله تعالى: ( ألا إن نصر الله قريب ). 
6 - ومنها: حكمة الله» حيث يمنع النصر لفترة معينة من الزمن - مع أنه قريب -. 
4 - ومنها: أن الصبر على البلاء فى ذات الله عنّ وجل من أسباب دخول الجنة؛ لأن معنى 
الآنة: اضجروا حكن تدخلوا الهنة 7 
٠‏ - ومنها: تبشير المؤمنين بالنصر ليتقووا على الاستمرار في الجهاد ترقباً للنصر المبشرين 
به 
١‏ - ومنها: الإشارة إلى ما جاء في الحديث الصحيح: «حفت الجنة بالمكاره»7)؛ لأن هذه 
مكاره؛ ولكنها هي الطريق إلى الجنة. 
١‏ - ومنها: أنه لا وصول إلى الكمال إلا بعد تجرع كأس الصبر؛ لقوله تعالى: ( أم حسبتم أن 
تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم... ) إلخ. 
القرآن 
(يَسََلُوتَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قل ما أَنْقَقتُمْ مِنْ خَيْرِ فللْوَالدَيْنٍ وَالْأَفْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ 
السّبيل وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإنَّ اللّهِ به عَلِيمٌ 4)١١(‏ [البقرة : 9١؟]‏ 
التفسير: 
يسألك أصحابك -أيها النبي- أي شيء ينفقون من أصناف أموالهم تقربًا إلى الله تعالى»؛ وعلى 
مَن ينفقون؟ قل لهم: أنفقوا أيّ خير يتيسر لكم من أصناف المال الحلال الطيب» واجعلوا نفقتكم 
للوالدين» والأقربين من أهلكم وذوي أرحامكمء واليتامى» والفقراءء والمسافر المحتاج الذي بَعْدَ 
عن أهله وماله. وما تفعلوا من خير فإن الله تعالى به عليم. 

وفي سبب نزول الآية أقوال: 
أحدها: قال ابن عباس في رواية أبي صالح: "نزلت في عمرو بن الجموح الأنصاري وكان 
شيخا كبيرا ذا مال كثيرء فقال: يا رسول الله بماذا نتصدق؟ وعلى من ننفق؟ فنزلت هذه 
الآية"("''). وذكره مقاتل2"'"7, والثعلبي(؛''), وابن عسكر في ذيل الأعلام» ونسبه إلى ابن 
ا 
والثاني: أخرج عبد الغني بن سعيد الثقفي بسنده الواهي عن عطاء عن ابن عباس: "نزلت في 
رجل أتى النبى ب فقال: إن لى ديناراء فقال: "أنفقه على نفسك":. قال: إن لى دينارين» قال: 
"أنفقهما على أهلك", قال: فإن لي ثلاثة» قال: "أنفقها على خادمك", قال: فإن لي أربعة» قال: 
"أنفقها على والدتك". قال: فإن لي خمسة» قال: "أنفقها على قرابتك". قال: فإن لي ستة» قال: 
"أنفقها في سبيل الله هو أحسنها" م 0 


(") أخرجه مسلم ص51١١.»‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب :١‏ صفة الجنة» حديث رقم ]١[ 7/١١١‏ 
0 

('') أسباب النزول: 58» ورواية أبي صالح ضعيفة» وانظر: تفسير القرطبي: 59/79. 

(''') انظر تفسير مقاتل بن سليمان: »٠١/١‏ والعجاب: 0 

(*') انظر: تفسير الثعلبي:؟/175. 

”)ابن فطيس هو الإمام العلامة الوزير القاضي أبو المطرف: عبد الرحمن بن مد بن عيسى بن فطيس 
القرطبي المالكي ولد سنة "757" وتوفي سنة "507" ومن مؤلفاته: "القصص" ثلاث مجلدات» و"أسباب 
النزول" في مائة جزءء وغير ذلك انظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" "117/ "7١7-7٠١‏ و"تذكرة الحافظ" 
"٠١٠0 /""‏ للذهبي و"طبقات المفسرين" للداودي /١"‏ 817-785" وغيرهما مما هو في هامش السيرء وقد 
تصحف فطيس في "مفحمات الأقران" "ص7١١"‏ إلى نطيس! 

('')نقله عنه السيوطي في كتابه "مفحمات الأقران في مبهمات القرآن" "ص١7".‏ 

(؟')وهذا سياق منكر والمعروف في هذا المتن غير هذا السياق» وهو ما أخرجه أحمد (المسند ؟/١57)»‏ وأبو 
داود (السنن- الزكاةء ب في صلة الرحم 70/7")» والنسائي (الزكاة» ب الصدقة عن ظهر غنى »)57/١‏ وابن 
حبان (موارد الظمآن ح 8576).: والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك )5١5/١‏ عن أبي هريرة عن 


والثالث: وقال قتادة في سبب نزولها: "أهمتهم النفقة فسألوا نبي الله # فنزلت [مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ 
خَيْر"(073), وأخرج الطبري نحوه عن مجاهد('؛ أ وأبي بي نجي( 07 د 

واختلف في نسخ حكم هذه الآية على قولين7”*": 
أحدهما: قال السدي: "يوم نزلت هذه الآية لم تكن زكاة » وإنما هي النفقةٌ ينفقها الرجل على 
أهله » والصدقة يتصدق بها فنسختها الزكاة"(؛؟"), وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس **') 
نحو ذلك. 

قال البغوي: "قال أهل التفسير : كان هذا قبل فرض الزكاة فنسخت بالزكاة"(١*).‏ 
والثاني: وقال جماعة: أنها غير منسوخة. وهذا قول مقاتل/"*'), وابن جريجل**') وغيرهماء 
وهو الصحيح. 

أخرج ابن أبي حاتم عن وقال مُقَاتل بن حَيّان :" قوله د ارك ماذا ينفقون]» وهي 
: النفقة في التطوع"( ١‏ ونظله ابن كقين فى تفسير ودون إميقاد ( ا 

قال ابن الجوزي: " والتحقيق أن الآية عامة في الفرض والتطوع فحكمها ثابت غير 
منسوخ» لأن ما يجب من النفقة على الوالدين والأقربين إذا كانوا فقراء لم ينسخ بالزكاة» وما 
بتطوع به لم ينسح بالركاه و قداقامت الدلالة على :أن الركاة ا تضرف الى الوالتين والولدا وهده 
يا واطرع تيم الأ ظايريها احيو طجوا بين انسل في إخراج الفضل (فبينت) لهم وجوه 
ال شل" ام 

قال ابن عطية : الاك ا ايا سرود : إن الآية 

في الزكاة المفروضة ثم نسخ منها الوالدان» وقال ابن جريج(”*') وغيره : هي ندب » والزكاة 

غير هذا الإنفاق» فعلى هذا لا نسخ فيها "207, 

قال القرطبي: " وهي مبينة لمصارف صدقة التطوع . فواجب على الرجل الغني أن 
دلق لح برو المح ذا يكدخيك في لان جالهدا يون جات واو ططاح وكندرة رعير 
ذلك" 6 ٍ 

وقال ابن كثير: " وقال السدي : نَسّختها الزكاة. وفيه نظر"(””". 


رسول الله - يه - أنه قال يوماً لأصحابه: "تصدقوا". فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: "أنفقه على 
نفسك" قال: إن عندي آخر. قال: "أنفقه على زوجتك". قال: إن عندي آخر. قال: "أنفقه على ولدك". قال: إن 
عندي آخر. قال: "أنفقه على خادمك". قال: إن عندي آخر قال: "أنت أبصر". 

59') وذكره الواحدي في رواية عطاء دون سند:518. 

(')العجاب: :575/١‏ وعزاه السيوطي /١"‏ 585" إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(*') انظر: تفسير الطبري(55٠5):ص7973/5.‏ 


('*') انظر: تفسير الطبري(١507):ص7953/5.‏ 


'*') انظر: تفسير الطبري(559٠5):ص717/5.‏ 
0 انظر:نواسخ خ القرآن: .7515/١‏ 
شير الطبري رم ” )2ص 515-7919/54, 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم( ١٠١٠7):ص؟/١581.‏ 
تفسير البغوي: .755/١‏ 
تفسير ابن أبي حاتم(1١٠٠):نص‏ 781/5 


)0 
0 
( )3 
)0 
(0 )3 
ا انظر: تفسير الطبري(55 )نص 595-79173/5,. 
( )3 
0 
( )نو 
)0 
0 
( )3 


شق 


8 
5. 
2 


اه 


'') تفسير ابن أبي حاتم(1١٠١٠):ص‏ ؟/81". 
انظر: تفسير ابن كثير: ١‏ كلاه 
سخ القرآن:١/755.‏ 
دا 0 تفسير الطبري(55٠5):ص‏ 715-737/4. 
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المحرر الوجيز: "84/١‏ 
تفسير القرطبي: 717/7 
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قال الطبري: "وهذا الذي قاله السدي : من أنه لم يكن يوم نزلت هذه الآية زكاةٌ » 
وإنما كانت نفقةً ينفقها الرجل على أهله » وصدقةً يتصدق بها » » ثم نسختها الزكاة قول ممكن أن 
يكون كما قال : وممكن غيره. ولا دلالة في الآية على صحة ما قال » لأنه ممكن أن يكون قوله 
: " قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين " الآية » حذًا من الله جل ثناؤه على الإنفاق على 
من كانت نفقته غيرَ واجبة من الآباء والأمهات والأقرباء » ومن سمي معهم في هذه الآية » 
وتعريفًا من الله عباته مواضع الفضل التي صرف فيها النفقات » كما قال في الآية الأخرى . :م 
وَآتَى الْمَاكَ عَلَى حُْبّهِ دوي الْقْرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبِيلٍ وَالسَائِلِينَ وَفِي الرَّقَابِ وَأَقَامَ 
الضكلاة وآتى الركاة )[سورة البقرة ؟ الابدؤ] "(0185, 

وقال الفخر الرازي:" قال بعضهم: هذه الآية منسوخة بآية المواريث؛» وهذا ضعيف 
لأنه يحتمل حمل هذه الآية على وجوه لا يتطرق النسخ إليهال”” "): 

أحدها: قال أبو مسلم الإنفاق على الوالدين واجب عند قصورهما عن الكسب والملكء؛ والمراد 
بالأقربين الولد وولد الولد وقد تلزم نفقتهم عند فقد الملك». وإذا حملنا الآية على هذا الوجه فقول 
من قال أنها منسوخة بآية المواريثء لا وجه له لأن هذه النفقة تلزم في حال الحياة والميراث 
يصل بعد الموت» وأيضا فما يصل بعد الموت لا يوصف بأنه نفقة. 

وثانيها: أن يكون المراد من أحب التقرب إلى الله تعالى في باب النفقة فالأولى له أن ينفقه في 
هذه الجهات فيقدم الأولى فالأولى فيكون المراد به التطوع. 

وثالثها: أن يكون المراد الوجوب فيما يتصل بالوالدين والأقربين من حيث الكفاية وفيما يتصل 
باليتامى والمساكين مما يكون زكاة. 

ورابعها: يحتمل أن يريد بالإنفاق على الوالدين والأقربين ما يكون بعثا على صلة الرحم وفيما 
يصرفه لليتامى والمساكين ما يخلص للصدقة. 

فظاهر الآية محتمل لكل هذه الوجوه من غير نسخ" كام 

وقال الشربيني: "ليس في الآية ما ينافي فرض الزكاة لينسخ به كما قيل ؛ لأنّ الزكاة 
لا تعطى للوالدين ولا للأقربين من الأولاد وأولاد الأولاد » فالآية محمولة على الإنفاق على من 
ذكر تطوّعاً أو على الإنفاق على الفقراء من الوالدين والأولاد وأولاد الأولاد 2( وذلك ليس 
ا 

قال مالك "ليس عليها"'' أن يزوج أباه » وعليه أن ينفق على امرأة أبيه » كانت أمه 
أو أجنبية » وإنما قال مالك : ليس عليه أن يزوج أباه لأنه رآه يستغني عن التزويج غالبا » ولو 
احتاج حاجة ماسة لوجب أن يزوجه » ولولا ذلك لم يوجب عليه أن ينفق عليهما. فأما ما يتعلق 
بالعبادات من الأموال فليس عليه أن يعطيه ما يحج به أو يغزو » وعليه أن يخرج عنه صدقة 
الفطر , لأنها مستحقة بالنفقة والإسلام "110 

قوله تعالى: ( يَسْأَلُونَكَ مَاذا ينففُونَ] [البقرة : 5١5]؛‏ " أي: يسألك أصحابك يا ممدء 
أي شيء ينفقون من أموالهم فيتصدقون به"0''). 

قال القاسمي: " أي : شيء ينفقونه من أصناف الأموال"('". 

قال ابن كثير: " يسألونك كيف ينفقون"7؟'). قاله ابن عباس ومجاهد. 


ههه" 


) تفسير ابن كثير: .51757/١‏ 
) تفسير الطبري: 515-595/5. 

0 انظر: مفاتيح الغيب: 85/5"”. 
( 


كه" 


)ُ 

5 مفاتيح الغيب: 787/56. 

(5”') تفسير السراج المنير: .١150/١‏ 
05 أي الولد. 

(''') تفسير القرطبي: 37/79”. 

(''') تفسير الطبري: 791/54. 

5 كاد التأويل: ؟/55. 


قال الشيخ ابن عثيمين: "والسؤال هنا عن المنقق؛ لا على المنفق عليه؛ أي يسألونك 
ماذا ينفقون من أموالهم جنساًء وقدراًء وكيفاً"(”'". 

قال الشوكاني: " السائلون هنا هم المؤمنون سألوا عن الشيء الذي ينفقونه ما هو 
فأجيبوا ببيان المصرف الذي يصرفون فيه تنبيها على انه الأولى بالقصد لأن الشيء لا يعتد به 
إلا إذا وضع في موضعه وصادف مصرفه وقيل إنه قد تضمن قوله إما انفقتم من خير) بيان ما 
ينفقوته وخر كل ,خيز. وقيل إنهم إنما سالوا عن وتجوها الير” التي يتففون: فيها اوهو خلاف 


الظا "١‏ 11 
هر 
رفي قوله > رهادا) [البرة : 115]» وجهان من الإعراب!"' ": 
أحدهما : أن يكون (ماذا! بمعنى : أي شيء ؟ » فيكون نصبًا بقوله : (ينفقون)» فيكون معنى 


الكلام حينئذ : يسألونك أيّ شيء ينفقون ؟ » ولا يُنصّب ب (يسألونك). 

والثاني: الرفع» وللرفع في ذلك وجهان : 

الوجه الأول: أن يكون (ذا) الذي مع (ما) بمعنى (الذي)» فيرفع (ما) ب(ذا) و (ذا) ل (ما/)ء 
وإينفقون من صلة (ذا)» فإن العرب قد تصل (ذا) و(هذا)ء كما قال يزيد بن مفرغ 
الحميري 1 

عَدَمِن! مَا لِعنَادٍ عَلَيْكِ إِمَارَةٌ أمنتِ وهذًا تَحْملِينَ طّليقٌ! 

ف (تحملين) من صلة (هذا)» فيكون تأويل الكلام حينئذ : يسألونك ما الذي ينفقون ؟ 

والوجه الثاني: أن تكون [ماذا بمعنى: أي شيء » فيرفع (ماذا)» وإن كان قوله : (ينفقون) 
واقعًا عليه » إذ كان العاملٌ فيه » وهو (ينفقون)» لا يصلح تقديمه قبله » وذلك أن الاستفهامَ لا 
يجوز تقديم الفعل فيه قبل حرف الاستفهام » كما قال لبيد بن ربيعةة).: 

ألا شَسْأَلانِ المَرْءًَ مَاذَا ُحاولٌ أتخبٌ فَيْقْضَى أخ ضلال وَبَاطِلُ 

وكما قال مزاحم العقيل!'"): 

وَقَالُوا تَعَرَفُهَا المَنَازِكَ مِنْ مِنَى وَمَا كل مَنْ يَعْشَى مِنَى أنَا عَارِفْ 


11 


(*'') تفسير ابن كثير: .517/57/١‏ 
(”'') تفسير ابن عثيمين: 37/١‏ 5. 
(5”") فتيم القدير: "15/١‏ 
(؟'') انظر: تفسير الطبري: 715-795/5. 
(*'')تاريخ الطبري 5 : ١78‏ والأغاني ٠١ : ١7‏ (ساسي) ومعاني القرآن للفراء ١5/8 : ١‏ والخزانة : ؟ 
5+ 515 واللسان (عدس) من أبيات في قصة يزيد بن مفرغ مع عباد بن زياد بن أبي سفيان » وكان معاوية 
ولاه سجستان فاستصحب معه يزيد بن مفرغ فاشتغل عنه بحرب الترك . فغاظ ذلك ابن مفرغ واستبطأ جائزته 
» فبسط لسانه في لحية عباد وكان عباد عظيم اللحية فقال : ألآ لَيْت اللَحَى كانت حشيشًا ... فتَعْلِقَها خيول 
التجلكنا فغرف عتاديها ار زد قطاءة مدعا قيداح و ينها تعجار يه وانظكاق زناه بز أل سفيات د حدق عمد ين 
زياد اخو عباد » فعذبه عذابًا قبيحًا » وأرسله إلى عباد » ثم أمرهما معاوية بإطلاقه فلما انطلق على بغلة البريد » 
قال هذا الشعر الذي أوله هذا البيت . وقوله : " عدس " زجر للبغلة » حتى صارت كل بغلة تسمى " عدس " . 
والشعر شعر جيد فاقرأه في المراجع السالفة . 
('') ديوانه : 77/7 القصيدة : ٠ 5١‏ وسيبويه ١‏ : 505 والخزانة ؟ : 555 ومعاني القرآن للفراء ١79 : ١‏ 
وغيرها . والشاهد فيه أنه رفع " نحب " وهو مردود على " ما " في " ماذا " . فدل ذلك على أن " ذا " بمعنى 
" الذي " وما بعده من صلته » فلا يعمل فيما قبله . والنحب : النذر . يقول : أعليه نذر في طول سعيه الذي ألزم 
به نفسه ؟ والنحب : الحاجة وهي صحيحة المعنى في مثل هذا البيت يقول : أهي حاجة لا بد منها يقضيها بسعيه 
» أم هي اماني باطلة يتمناهان لو استغنى عنها وطرحها لما خسر شيئًا » ولسارت به الحياة سيرًا بغير حاجة إلى 
هذا الجهاد المتواصل ٠‏ والاحتيال المتطاول ؟ 
('"')ديوانه : 78 » وسيبويه ١‏ : 5ن 77 » شاهدا على نصب " كل " ورفعها ومعاني القرآن للفراء ١9 : ١‏ 
وقال : لم " أسمع أحدًا نصب " كل وشرح شواهد المغني : 778 . وقوله : " تعرفها المنازل " بنصبها على 
حذف الخافض أو الظرف أي تعرف صاحبتك بالمنازل من منى . فيقول : لا أعرف أحدًا يعرفها ممن يغشى 


فرفع (كل) ولم ينصبه (بعارف)» إذ كان معنى قوله : " وما كل من يغشى منئ أنا عارف 
جحودُ معرفه من يغشى مني » فصار في معنى ما أحد. 

قوله تعالى: قل مَا أَنْفَفنُمْ مِنْ خَيْرٍ َلِلُوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيتامى وَالْمَساكِينٍ وَابْنِ 
السّبيلِ 4 [البقرة : 5١1]؛‏ أي:" فقل لهم : ما أنفقتم من أموالكم وتصدقتم به » فأنفقوه وتصدقوا 
به واجعلوه لآبائكم وأمهاتكم وأقربيكم » ولليتامى منكم » والمساكين » وابن السبيل"77""). 

قال الصابوني: أي" قل لهم يا مد اصرفوا في هذه الوجوه"7""". 

وقوله( مِنْ خَيْرِ) [البقرة : ©١1]؛‏ أي: " من مال"7"". 

قال الشربيني: " أي : مال قليلاً كان أو كثير :90" 

قال الراغب: "فسمي (المال) خيرا تنبيها أن الذي يجوز إنفاقه هو الحلال الذي 
يتناوله اسم الخير » كما قال : (إِنْ تَرَكَ خَيْرَا) ثم بين تعالي أن كل ما يفعلونه لا يخفى عليه على 
الوجه الذي يفعلونه » [تنبيها أنه يجازى به] نحو قوله : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَاكَ ذَرَةٍ خَيْرَا يَرَهُ (10) 
وَمَنْ يَعْمَلْ مِتَقَالَ دْرّةٍ شرا يَرَهُ[اللزلة: .""*0"]8-١/‏ 

وقرأ علي بن أبي طالب (يفعلوا) بالياء على ذكر الغائب ٠‏ وظاهر الآية الخبر » وهي 

تتضمن الوعد بالمجازاة/""). 

قال الطبري: " و(الخير) الذي قال جل ثناؤه في قوله : (قل ما أنفقتم من خير)» هو 
اي باه يور الما اميك بن ا النقده الجدد<ا جرهم لاد علا يواج ميم ابيا قي 16 
الآية"”  .٠‏ 

قال الفخر: " المراد من الخير هو المال لقوله عز وجل: (وإنه لحب الخير لشديد) 
[العاديات: 8] وقال: (إن ترك خيرا الوصية) [البقرة: ]١١‏ فالمعنى وما تفعلوا من إنفاق شيء 
من المال قل أو كثرء وفيه قول آخر وهو أن يكون قوله: (وما تفعلوا من خير) يتناول هذا 
الإتفاق وسائز: 'وخوه البر والطاعة: .وهذا أو "025 

قال الشيخ ابن عثيمين: "من تأمل الآية تبين له أن الله أجابهم عما ينفقون؛ وعما 
ينفقون فيه؛ لقوله تعالى: ( ما أنفقتم من خير )؛ ففي هذا بيان ما ينفقون؛ وفي قوله تعالى: ( 
فللوالدين. .. ) بيان ما ينفقون فيه”"7"""). 

و مِللْوَالِدَيْنِ 4: أي "الأبء؛ والأم وإن علوا"(:*". 

قال القاسمي: ذكر الو الفين" قبل غير هما النكورة أداء لحق تربيتهما مع كونه صلة 
الوصل" 00 
و( وَالْأَفْرَبِينَ ):"جمع أقرب؛ وهو من كان أدنى من غيره إلى المنفق " ليكون صلة 
وصدقة"("5)؛ فأخ, وابن أخ: فالأقرب الأخ؛ وعمء وابن عم: فالأقرب العم؛ وابن أخ» وعم: 
فالأقرب ابن الأخ؛ ولهذا اتفق أهل العلم على أنه إذا اجتمع عمء وابن أخ في مسألة فرضية فيقدم 


2003 


('"') تفسير الطبري:791/54. 

) ) صفوة التفاسير: 300000-06 
('"')تفسير الراغب الأصفهاني: 5/١‏ 55. 
(؟"') تفسير السراج المنير: .١150/١‏ 
)ته ا سسا 6/١‏ 
005 انظر: المحرر الوجيز:١/789»‏ وتفسير القرطبي: 17/9”. 
3 

0 
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(0) 

00) 


١ 
> 
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0 تفسير الطبري: 597/54. 
00 مفاتيح الغيب: 787/56. 
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تفسير ابن عثيمين: 57/9 . 
تشير الن عكمين: ا 
'*') محاسن التأويل: ؟/35. 
'*') محاسن التأويل: ؟/66. 


يا 


ابن الأخ؛ لقول النبي #6: «فما بقي فلأولى رجل ذكر»7؛ والقرابة لهم حق؛ لأنهم من الأرحام؛ 
كن الكرب أولى من الابعد؛ ويدخل في إوَالاقرَبِينَ الأولاد من بنين» وبنات - وإن نزلوا - 

قال الرازي:" والقرابة تصلح أن تكون سببا للترجيح من وجوه أحدها: أن القرابة 
مظنة المخالطة؛ والمخالطة سبب لاطلاع كل واحد منهم على حال الآخرء فإذا كان أحدهما غنيا 
والآخر فقيرا كان اطلاع الفقير على الغني أتم» واطلاع الغني على الفقير أتم» وذلك من أقوى 
الحوامل على الإنفاق وثانيها: أنه لو لم يراع جانب الفقير» احتاج الفقير للرجوع إلى غيره وذلك 
عان وسيئة في حقه فالاولى أن يتكفل بنضالحهم دفعا للضرر عن النفس وثالثها: أن قريب 
ا الإنفاق على 50 أولى من الإنفاق ااا نينا 

و وَالْيَتَامَى ):' 'جمع يتيم؛ لوكو مشت من لك والانفراد؛ والمراد به من مات أبوه 
ولم يبلغ؛" لأن فيهم الفقر مع العجز"2*”7, وإنما أوصى الله به في كثير من الآيات جبراً لما 
حصل له من الانكسار بموت الوالد مع صغره؛ فهذا إذا بلغ استقل بنفسه؛ فلم يكن يتيماً"(1*"). 

قال الفخر: " وذلك لأنهم لصغرهم لا يقدرون على الاكتساب ولكونهم يتامى ليس 
أحد يكتسب لهمء » فالطفل الذي مات أبوه قد عدم الكسب والكاسبء وأشرب على الضياع" كام 

و( وَالْمَسَاكِينِ ):"جمع مسكين؛ وهو المعدم الذي ليس عنده مال؛ سمي كذلك؛ لأن 
الفقر قد أسكنهء وأذله؛ والمسكين هنا يدخل فيه الفقير؛ لأنه إذا ذكر المسكين وحده دخل فيه 
الفقير؛ وإذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين؛ وإذا اجتمعا صار الفقير أشد حاجة من 
المسكين؛ فيفترقان؛ وتجد في القرآن أن الفقير يأتي وحدهء والمسكين يأتي وحده؛ والفقيرء 
والمسكين يجتمعان؛ ففي قوله تعالى: (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم) 
[الحشر: 8] يشمل المساكين؛ وفي قوله تعالى: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) [النور: 
؟؟] يشمل المساكين؛ وفي قوله تعالى: (فكفارته إطعام عشرة مساكين! [المائدة: 64] يدخل فيه 
الفقير؛ وكذلك هنا؛ وفي قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين؟ [التوبة: ]6١‏ ذكر 
الصنفين ا ب 

قال الرازي: " وحاجة هؤلاء[المساكين] أقل من حاجة اليتامى لأن قدرتهم على 
التحصيل أكثر من قدرة اليتامى"(1*". 

و( وَابْنِ السسّبيل):" هو المسافر الذي انقطع به السفر؛ " لأنه كالفقير لغيبة ماله"("'), 
"فإنه بسبب انقطاعه عن بلدهء قد يقع في الاحتياج والفقر"7"'). 

و(السبيل): "هو الطريق؛ وسمي ابناً للسبيل؛ لأنه ملازم له - أي للسبيل -؛ وكل ما 
لازم شيئاً فهو ابن له. كما يقال: «ابن الماء» لطير الماء؛ لأنه ملازم له؛ وإنما ذكر الله ابن 
السبيل؛ لأنه غريب في مكانه: قد يحتاج ولا يُعلّم عن حاجته""("". 


(') أخرجه البخاري ص”55, كتاب الفرائضء» باب 3: ميراث الجد مع الأب والإخوة» حديث رقم 1751”؛ 
وأخرجه مسلم ص458.» كتاب الفرائضء باب :١‏ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكرء حديث رقم 
1 
51 

)تفسير ابن عثيمين: 5/7 5. 
يا منائج الغيب: 787/5؟. 
”*) محاسن التأويل: ؟/65. 


ك1 


ابن عتيمين: 5/7 5 . 
اه ماتيع الغيب: 787/5. 

بر ابن عثيمين: 55/7 . 
'*) مفاتيح الغيب: 857/5". 


0 0 التأويل: ؟/355. 
0 3 الغيب: 77/5. 
00 ابن عثيمين: "ةع 


/ 
0( 
0 
)تقسير 
ا 
0 )تفسير 
( ]ها 
00 
0 
(- )لقسير 


قوله تعالى: ( وَمَا تَفعَلوا مِنْ حَيْرٍ فَإنَّ الشَّهَ به عَلِيمُ) [البقرة: .]١١5‏ " أي وكل 
معروف تفعلونه يعلمه الله » وسيجزيكم عليه أوفر الجزاء"0"". 

قال قتادة: انخفوطل ذلك عند لله عالد :نه شاكن لشواقه "را شنيف إجكن من الور 
اجزا بخير من الر"(؟؟". 

قال البيضاوي:" أي إن تفعلوا خيراً فإن الله يعلم كنهه ويوفي ثوابه"7"". 

قال ابن كثير: "أي : مهما صَدَرَ منكم من فعل معروف ٠.‏ فإن الله يعلّمُهِ » وسيجزيكم 
على ذلك أوفرَ الجزاء ؛ فإنه لا يظلم أحدًا مثقال دَرَو"(""2. 

قال الفخر: أي" وكل ما فعلتموه من خير إما من هؤلاء المذكورين وإما مع غيرهم 
حسبة لله وطلبا لجزيل ثوابه وهربا من أليم عقابه فإن الله به عليم» والعليم مبالغة في كونه عالما 
يعني لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء فيجازيكم أحسن الجزاء عليه كما 
قال: (أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى) [آل عمران: ]١9‏ وقال: (فمن يعمل مثقال 
هيد -2 ا ا زلا 514 
ذرة خيرا يره) [الزلزلة: /1]"(""". [ْ ْ 

وهذه الجملة شاملة لكل خير: هم سألوا ماذا ينفقون من أجل الخير؛ فعمم الله؛ والجملة 
شرطية: فعل الشرط فيها: ( تفعلوا 4؛ وجوابه د الله به عليم 4؛ والغرض منها بيان 
إحاطة الله علماً بكل ما يفعلونه من خيرء فيجازيهم عليهط*""). 

وإن قيل : كيف طابق الجواب السؤال ٠»‏ فإنهم سألوا عن بيان ما ينفقون ٠‏ وأجيبوا 

فالجواب : أن قوله : ( مَا أنفقثُم مَنْ خَيْرٍ 4 قد تضمن بيان ما ينفقونه - وهو كل مال 
تاراح كرحي لكر ليما قو افر ووو جر مكرك از افوا وتوت ورد إن 
تقع موقعها . قال حسان!؟'') : 


إن الصديية لآ تكزن ليع حتى يصاب بها طريق المصنع 
فإذا صنعت صنيعةً فاعمد بها لله أو لذوي القرابة أو 3ع[”") 

قال البيضاوي:" سئل عن المنفق فأجيب ببيان المصرف لأنه أهم فإن اعتداد التفقة 
باعتباره"('". 


فيكون الكلام من الأسلوب الحكيم كقوله تعالى : [ يَسْأَلوتكَ عَنِ الْأهلَّةِ 4 [البقرة : 
8 ] . فيما تقدم هذا . والله أعلم. 
وقد أجاب الراغب على هذا السؤال بجوابين(""") : 


5 صفوة التفاسير: .580/١‏ 

(*') تفسير ابن ابي حاتم(١١١7):ص‏ ؟/7"857. 
0 ل 

(''') تفسير ابن كثير: ١/7/ا5.‏ 

5 50 الغيب: 3859/5. 

0( انظر: تفسير ابن عثيمين:5/7: . 

(5'')ديوان حسان تحقيق د. وليد عرفات /١(‏ 5317) رقم القصيدة 5؟5. 


(إن الصنيعة لا تكون صنيعة <١‏ حتى يصاب بها طريق المصنع) . | 

في أهله؛ كيف ينالني منه شيء؟ إ[انظر: المجالسة وجواهر العلم؛ أسذكر الديتوري المالكي: 00 

وذكر ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن جعفر أنه قال:"هذان البيتان يبخلان الناس ولكن أمطر المعروف مطرا فإن 
أصاب الكرام كانوا له أهلا وإن أصاب اللئام كنت له أهلا".[إصطناع المعروف: 57]. 

(:'') انظر: محاسن التأويل: ”/18. 

(''') تفسير البيضاوي: .١75/١‏ 

(''') انظر: تفسير الراغب الأصفهاني: .445/١‏ 


أحدهما : أنهم سألوا عنهما وقالوا : ما ؟ وعلى من ننفق ؟ ولكن حذف حكاية السؤال » 
أحذاهنا: انكازا كك عللنة والتمر اف 1ل 06 ٠‏ المنقّق الخير » 
والمنفق عليهم هؤلاء ؛ فلفف أحد الجوابين في الآخر » وهذا طريق معروف في البلاغة 
الجواب الثاني : أن السؤال ضربان : سؤال جدل ٠»‏ وحقه أن يطابقه جوابه . لا زائداً عليه ولا 
ناقصاً عنه . وسؤال تعلم » وحق المعلم أن يكون كالطبيب يتحرى شفاء سقيم » فيطلب ما يشفيه 
- طلبه المريض أو لم يطلب . فلما كان حاجتهم إلى من ينفق المال عليهم كحاجتهم إلى ما ينفق 
من المال » بين لهم الأمرين جميعاً . إن قيل : كيف خص هؤلاء النفر دون غيرهم . . ؟ قيل : 
إنما ذكر من ذكر على سبيل المثال لمن ينفق عليهم » لا على سبيل الحصر والاستيعاب » إذ 
أصناف المنفق عليهم على ما قد ذكر في غير هذا الموضع 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عن العلم؛ وقد وقع سؤالهم 
لرسول الله () في القرآن أكثر من اثنتي عشرة مرة. 

؟ - ومنها: أن من حسن الإجابة أن يزيد المسؤول على ما يقتضيه السؤال إذا دعت الحاجة 
الية؟ فإنهم شانوا عما ينفقون؛ وكان: الخواب اغما يلفقون» :وفيما يتقون ؛ ونظير ذلك أن النبي 
سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»(". 

“" - ومنها: فضل الإنفاق على الوالدين» والأقربين؛ وأنه مقدم على الفقراءء والمساكين؛ لأن الله 
بدأ بهم؛ ولا يبدأ إلا بالاهم فالاهم. 
قال الفخر: " اعلم أنه تعالى راعى الترتيب في الإنفاق» فقدم الوالدين» وذلك لأنهما كالمخرج له 
من العدم إلى الوجود في عالم الأسباب» ثم ربياه في الحال الذي كان في غاية الضعفء فكان 
إنعامهما على الابن أعظم من إنعام غيرهما عليه» ولذلك قال تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه وبالوالدين) (الإسراء: )١‏ وفيه إشارة إلى أنه ليس بعد رعاية حق الله تعالى شيء أوجب 
من رعاية حق الوالدين» لأن الله تعالى هو الذي أخرج الإنسان من العدم إلى الوجود في 
الحقيقة» والوالدان هما اللذان أخرجاه إلى عالم الوجود في عالم الأسباب الظاهرة» فثبت أن 
حقهما أعظم من حق غيرهما فلهذا أوجب تقديمهما على غيرهما في رعاية الحقوق"7””'". 

؟ - ومنها: أن لليتامى حقاً في الإنفاق - ولو كانوا أغنياء -؛ لأنه خصهم بالذكرء ثم ذكر بعدهم 
المساكين؛ فإن كانوا يتامى» ومساكين اجتمع فيهم استحقاقان: اليتم» والمسكنة؛ وإذا كانوا أقارب» 
ويتامى» ومساكين اجتمع فيهم ثلاثة استحقاقات؛ وإذا كانوا مع ذلك أبناء سبيل اجتمع فيهم أربعة 
استحقاقات. 

5 - ومنها: عموم علم الله؛ لقوله تعالى: ( وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ). 

5 - ومنها: أن كل فعل خير سواء كان إنفاقاً مالي أو عملاً بدنياً أو تعليم علم؛ ؛ أو جهاداً في 
سبيل الله أو غير ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه» وسيجازي عليه؛ لأن ( من خير ) نكرة في 
سياق الشرط؛ فتكون للعموم. 

- ومنها: أنه ينبغي للإنسان ألا يحقر من المعروف شيئاً؛ لقوله تعالى: ( وما تفعلوا من خير 
]؛ ويقول النبي 2: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»(". 


(") أخرجه أحمد ؟/١351؛‏ حديث رقم 877١‏ وأخرجه أبو داود ص778١.؛‏ كتاب الطهارة» باب :»4١‏ الوضوء 
بما البحر» حديث رقم 87؛ وأخرجه الترمذني ص15”8., كتاب الطهارة» باب ىه : ما جاء في ماء البحر أنه 
طهورء حديث رقم 008 وأخرجه النسائي ص8 ٠ ٠‏ ؛» كتاب المياه» باب 5: الوضوء بماء البحرء, حديث رقم 
”, وأخرجه ابن ماجة ص٠٠15؛‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب /”: الوضوء بما البحرء حديث رقم 85؟؛ 
وقال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح .7"7/١‏ 

0 مفاتيح الغيب: 77/5. 

('" اخرجه البخاري؛: ١١١.ء‏ كتاب الزكاة» باب :٠١‏ "اتقوا النار ولو بشق تمرة"؛ حديث رقم »١511‏ وأخرجه 
مسلم ص8578؛ كتاب الزكاة» باب :٠١‏ الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ... » حديث رقم 7١57‏ [51] 
0600 


هل يعطى ابن السبيل إذا سأل» أو يعطى وإن لم يسأل؟ هذا على أوجه: 
١‏ - أن تعلم أنه لا يحتاج» كما لو كان غنياً تعرف أنه غنيء ومر بالبلد عابراً؛ فهذا لا حاجة 
إلى أن تعطيه؛ حتى لو أعطيته لرأى في ذلك نقيصة له. 
١‏ - أن يغلب على ظنك أنه محتاج؛ ولكنه متعفف يستحيي أن يسأل؛ فالأولى إعطاؤه - وإن لم 
يسأل -؛ بل قد يجب. 
- أن تشك في أمره هل يحتاج أم لا؛ فأعرض عليه الإيتاء؛ ثم اعمل بما يقتضيه الحال. 

القرآن 
(كْتب عَلَيُْمُ الْقِتَالَ وَهْوَ كْرْهُ لَك وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهُوَ خَيْرْ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُوا شَيْتا 
وَهْوَ شر لَكُمْ وَانَّهُ يَعْلَمْ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ))١١5(‏ [البقرة : .]١١5‏ 
تفي 
فرض الله عليكم -أيها اموسر قتال الكفار» والقتال مكروه لكم من جهة الطبع؛ لمشقته وكثرة 
مخاطره؛ وقد تكرهون شيئًا وهو في حقيقته خير لكمء وقد تحبون شيئًا لما فيه من الراحة أو 
اللذة العاجلة» وق شر لكمز والله تعالى يعلم ما هو خير لكم» وأنتم لا تعلمون ذلك. فبادروا إلى 
الجهاد في سبيله. 

اختلف العلماء في حكم هذه الآية» على قولين (4'". 
القول الأول: أن الجهاد فرض على كافة المسلمين إلى قيام الساعة. 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ' : "من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو 
مات على شعبة من النفاق"0*'". 

قال سعيد بن المسيب : " أنه فرض على كل مسلم في عينه أبداً » وهذا قول سعيد بن 
المسيب ؛ حكاه الماوردي"' '". 

أخرج ابن أبي حاتم بسنده الصحيح عن سعيد بن جبير » في قوله :(كتب عليكم 
القتال4: "وذلك ان الله تبارك وتعالى امر النبي-#5- والمؤمنين بمكة » بالتوحيد واقام الصلاة » 
وايتاء الزكاة » وان يكفوا ايديهم عن القتال » فلما هاجر إلى المدينة » نزلت سائر الفرائض واذن 
لب في العذاك. وافارلك» + (كنجه جظليكم القدال )يعدن فريطن عليكم: رواذن, لهم يعد فنا كان نهاهم 


عند"( 16 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب ٠»‏ في قول الله : (كتب عليكم القتال وهو كره 
لكم):" فالجهاد مكتوب على كل أحد . غزا أو قعد فالقاعد » عدة » ان استعين به اعان » وان 
استغيث به اغاث » وان استنفر نفر » وان استغنى عنه قعد"(*'"), 

وأخرج الطبري عن داود بن أبي عاصم ء قال : "قلت لسعيد بن المسيب : قد أعلم أن 
الغزو واجبٌ على الناس! فسكت , وقد أعلم أنْ لو أنكر ما قلت لبيّن لي"(3'". 


0 ؟) انظر:نواسخ خ القرآن: »555/١‏ وتفسير القرطبي: 78/7» وتفسير البغوي: .755/١‏ 
5 '') رواه مسلم :قن لقان كياج :ام .من: مانت ول يكل يوك يحديك نقيسه بالخز و رقم( عرو 
والبخاري في (الصحيح - الجهاد؛ء ب الغدوة والروحة في سبيل الله ح 507295)» » وأخرجه البغوي فقال: أخبرنا 
أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي الخوارزمي أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن مد بن إبراهيم الثعلبي أخبرنا أبو 
عمرو أحمد بن أبي الفراتي أخبرنا أبو الهيثم بن كليب أخبرنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة أخبرنا سعيد بن 
عثمان السعيدي عن عمر بن مد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة. 


0 ( انظر: النكت والعيون: ١/771؛‏ وتفسير القرطبي: 5/8/79. 
0 '") تفسير ير ابن أبي حاتم(؟١‏ ]| 
(*'') تفسير ابن أبي حاتم(ه١١٠):نص /١‏ 787-7857 


وتقل ايق كثين كول اله ي: " وقال الزهري اتميالتو لحي طن كن نهد عو | فين فالقاعة عليه ]ذا اديه 
أن يَعِينَ » وإذا استغيث أن يُعيتَ . وإذا استنفرز أن ينفر » وإن لم يُحتَجْ إليه قعد' '". (تفسير سير ابن كثير: ١‏ إكلاة). 
(5'') تفسير الطبري(75١5):ص‏ 79317/4. 


والقول الثاني: أنها منسوخة؛ لأنها تقتضي وجوب القتال على الكل؛ لأن الكل خوطبوا بهاء 
وكتب بمعنى فرض. . . ٠‏ 
قال ابن جريج سألت عطاء :"أواجب الغزو على الناس من أجل هذه الآية؟ فقال* لا 
إنما كتب على أولئك حينئذ"(١١"),‏ 
وقال ابن أبي نجيح: سألت مجاهدا: هل الغزو واجب على الناس؟ فقال: لا. إنما كتب 
عليهم يومتذ"(١١".‏ ٍ 
وقال أبو إسحاق الفزاري : "سألت الأوزاعي عن قول الله عز وجل : " كتب عليكم 
القتال وهو كره لكم " » أواجبٌ الغزو على الناس كلهم ؟ قال : لا أعلمه » ولكن لا ينبغي للائمة 
والعامة تركه » فأما الرجل في خاصة نفسه فلا"('". 
وقد اختلف أرباب هذا القول في ناسخها على قولين77"": 
أحدهما: أنه قوله تعالى: ( قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَّعْنَا ][البقرة:187؟]» قاله عكرمةا*؟'". 
والثاني: قوله: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة][التوبة: .]١ "١‏ 
وك ص يعقير ات تبك ريده ومنسوخة من وجه.؛ وذلك أن الجهاد كان على 
ثلاث طبقات!*'"): 
الأولى: المنع من القتال» وذلك مفهوم من قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا 
أيديكم)[النساء:7٠/].‏ 
ثم فنسخت بهذ الآية ووجب بها التعين على الكل؛ وساعدها قوله تعالى: (انفروا خفافا 
وثقالا)[التوبة: ١‏ 5]. 
ثم استقر الأمر على أنه إذا قام بالجهاد قوم سقط على الباقين بقوله تعالى: (فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة)[التوبة:١١١].‏ 
قال ابن الجوزي:" والصحيح أن قوله: إكتب عليكم القتال1 محكم وأن فرض الجهاد 
لازم للكل» إلا أنه من فروض الكفايات؛ إذا قام به قوم سقط عن الباقين فلا وجه للنسخ"('". 
وقال أبو جعفر النحاس في هذه الآية: "وأما قول من قال: أن الجهاد فرض بالاية فقول 
صحيح. وهذا قول حذيفة» وعبد الله بن عمروء وقول الفقهاء الذين تدور عليهم الفتياء إلا أنه 
فرض يحمله بعض الناس عن بعضء فإن احتيج إلى الجماعة نفروا فرضا واجباء لآن نظير 
كتب عليكم القتال كتب عليكم الصياه"7""". 
وقال مكي بن أبي طالب: كيك لسن طن انه ل رةه ودلل 1507 
وقال ابن عطية : "والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة مهد صلى الله 
عليه وسلم فرض كفاية » فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين » إلا أن ينزل العدو 
بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض ع 013 
والراجح -والله أعلم- هو ما قاله ابن الجوزيء وهو قول الجمهورء : إذ أن الجهاد 
فرض على الكفاية» إذا قام به البعض سقط عن الباقين مثل صلاة الكنازة روه السلام؛ وذلك 
"لإجماع الحجة على ذلك » ولقول الله عز وجل : (فَضَنَّلَ اله الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهمْ وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى 


(''') أخرجه الطبري(؟77٠:):ص595/4.‏ 

(''') ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن:١/755.‏ 

(''') أخرجه الطبري(5075):ص7915/4. 

(''') انظر: نواسخ القرآن: .7517/١‏ 
('') انظر: تفسير ابن أبي حاتم(7١١٠):ص١/587,‏ و أخرجه الطبري(77٠5):ص7915-7965/4.‏ 
('') انظر: نواسخ القرآن: .7717/١‏ 
(''')انظر: نواسخ القرآن: .7717/١‏ 

(؟'") الناسخ ريا .١‏ 

(9''). انظر: الناسخ والمنسوخ ص: 59؛ والإيضاح ص:9؟1١.‏ 
(''') المحرر الوجيز:١/585..‏ 


الْقَاعِدِينَ دَرَجَةَ وَكُلا وَعَدَ الَّهُ الْحُسْتَى)[سورة النساء : 15] ٠»‏ فأخبر جل ثناؤه أنّ الفضل 
للمجاهدين » وأن لهم وللقاعدين الحسنى ٠»‏ ولو كان القاعدون مضيّعين فرضًا لكان لهم المتوأى 


لا | 8 0 
قوله تعالى: (ِكُتِبٍ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ4 [البقرة : »]9١‏ أي: "فُرض عليكم قتال 
المشركين"/1"", 


قال البغوي: "أي: فرض عليكم الجهاد"(""". 

قال القاسمي:أي " قتال المتعرضين لقتالكم » كما قال : ( وَقَاتِلُوا في سَبيل الهِ الَّذِينَ 
ُقَاتلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا ) [ البقرة : .""("]15٠‏ 

وقرأ قوم (كتب عليكم القتل)؛ وقال الشاعرا(؟"" : 
كتب القتل والقتال علينا فلن الغانيات جر الذيول(*5") 

ف «الكثب» هنا بمعنى (الفزض).» كما في قوله تعالى: (كتب عليكم الصيام) [البقرة: 
8 ] » وقوله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً ا [النساء: »]٠١7‏ وقوله 
تعالى: ( القتال 4 أي قتال أعداء الله الكفار؛ و( القتال 4 مصدر قائتل7' '". 

قال القرطبي: " والمراد بالقتال قتال الأعداء من الكفار » وهذا كان معلوما لهم 
بقرائن الأحوال » ولم يؤذن للنبي © في القتال مدة إقامته بمكة » فلما هاجر أذن له في قتال من 
يقاتله من المشركين فقال تعالى : (أَذْنَ لِلَذِينَ يُقَاتلُونَ بأَنّهُمْ ظلِمُوا) [الحج : 5"] ثم أذن له في 
قتال المشركين عامة"""", 

قوله تعالى : ل[ وهو 1 » أي:" وهو مكروه لكم"(9"". 

قال البغوي: أي: "شاق عليكه"37"". 

قال القرطبي: " وهو كره في الطباع" 0 

قال ابن كثير: "أي :لخدي علبك وعفقةة. و هن كخلك. فقه ما خشاك أن ممو عه 
مشقة اسفن ومجالةة الأعؤيري1 

قال الشوكاني: " يعنى القتال وهو مشقة عاب> ككلم 
هلاك النفس"(0"", 

قال بعض أهل المعاني : "هذا الكره من حيث نفور الطبع عنه لما فيه » من مؤنة 
المال ومشقة النفس وخطر الروح ٠‏ لا أنهم كرهوا أمر الله تعالى"7*'". 


'') تفسير الطبري: 755/4. 
(''') انظر: تفسير الطبري: 537/5» ومعاني القرآن للزجاج: »588/١‏ أحكام القرآن للجبصاص: »5553/١‏ زاد 
المسير لابن الجوزي: .775/١‏ النكت والعيون للماوردي: ,777/١‏ مفاتيح الغيب للرازي: 277/56 معالم 
التنزيل للبغوي: ١/رهة‏ 25 المحرر الوجيز لابن عطية: ؟رمه ك0 تفسير القران العظيم لابن كثير: حر فتح 
القدير للشوكاني: بحرت وغيرها. 


ع 
2 
يي 


افير ابن عنثيمين: "/8:. 
تفسير البغوي: 57/١‏ ؟. 
تفسير القرطبي: اا 


فتح القدير: 007 
صفوة التفاسير: 581/١‏ 


( ) تفسير 
0 
( )ان 
( )ان 
0 )انظر: يمي 
(؟'') تفسير القرطبي: ”8/7”. 
)300 
(0 )3 
(0 )ته 
( )تم 
)0 
)0 


قال سعيد بن جبير: "يعني : القتال هو مشقة لكم "7"". 

وقال قتادة: "شديد عليكم" ااا 

وقال معاذ بن مسلم: "الكزه: المشقةء واكك الاحد "29 

وقد كان بعض أهل العربية يقول : (الكره والكره) »؛ لغتان بمعنى واحد» وقال بعضهم 
: (الكره) بضم (الكاف) اسم و (الكره) بفتحها مصدر*”". 

و( كُرْةٌ 4 مصدر بمعنى اسم المفعول - يعني: وهو مكروه لكم -؛ والمصدر بمعنى 
اسم المفعول يأتي كثيرأء مثل: (وإن كن أولات حم [الطلاق: 5 يعني: محمول؛ وقول 
الرسول ي#: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»('', أي مردودا 0 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عن ال : "(كتب عليكم القتال وهو كره) لكم 
قال "تشيكتها هدم الآية: : (سمعنا واطعنار"(*0, بعلن أنهم كرهوه ثم أحيوه فقالوا +( سمعنا 
وأطعنا ). 


قال ابن عرفة : "الكره » المشقة والكره - بالفتح - ما أكرهت عليه » هذا هو الاختيار 
» ويجوز الضم في معنى الفتح فيكونان لغتين » يقال : كرهت الشيء كرها وكرها وكراهة 
وكراهية » وأكرهته عليه إكراها. وإنما كان الجهاد كرها لآن فيه إخراج المال ومفارقة الوطن 
والأهل » والتعرض بالجسد للشجاج والجراح وقطع الأطراف وذهاب النفس ؛ فكانت كراهيتهم 
لذلك » ٠لا‏ أنهم كرهوا فرض الله تعالى. وقال عكرمة في هذه الآية : إنهم كرهوه ثم أحبوه وقالوا 

سمعنا وأطعنا » وهذا لأن امتثال الأمر يتضمن مشقة » لكن إذا عرف الثواب هان في جنبه 
مقاساة المشقات"(747, 

لكان افر : ومثاله في الدنيا إزالة ما يؤلم الإنسان ويخاف منه كقطع عضو وقلع 
ضرس » وفصد وحجامة ابتغاء العافية ودوا م الصحة » ولا نعيم أفضل من الحياة الدائمة في دار 
الخلد والكرامة في مقعد صدق"(43"), 

وقال الراغب: " الكره في الإنسان يستعمل على ضربين » أحدهما ما يعاف من حيث 
الطبع » والثاني ما يعاف من حيث الفعل وإن مال إليه الطبع » ولهذا ؛ يصح أن يوصف الشيء 
اراك مقرب والكرير لكر قل مسا حذادى سيقي يدر اميف ب لصيف رن بل ادر 
المشقة التي يحمل عليها الإنسان بإكراه » والكره ما يتحمله بلا إكراه » من غيره » وقيل للحرب 
نا 

قوله تعالى: (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهْوَ خَيْرٌ لَكُْ) [البقرة : »]1١7‏ : أي:و"عسى 
أن تكرهوا ما في الجهاد من المشقة وهو خير لكمء في أنكم تغلبون وتظفرون وتغنمون 
وتؤجرون » ومن مات مات شهيدا"(**". 


قال الصابوني:" أي ولكن قد تكره نفوسكم شيئا وفيه كل النفع والخير"7”*". 


اذخ 
0 انظر: لفمبير أبن 0 0 ري الطبري(77٠:):ص715-796/4,.‏ 
) تفسير القرطبي: 59-78/7. 
'") تفسير القرطبي: 59-7/8/7. 
) تفسير الراغب الأصفهاني: 55/١‏ 5. 
) تفسير القرطبي: 79/79 
( 


صفوة التفاسير: 511/١‏ 


قال الشوكاني: " يعنى الجهاد قتال المشركين وهو خير لكم ويجعل الله عاقبته فتحا 
لكا 

قال ابن كثير: " أي : لأنّ القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء » والاستيلاء على 
بلاذهم :ومو الهه »ودر ويم + ولام 000 

قال الطبري:أي:" ولا تكرهوا القتال » فإنكم لعلكم أن تكرهوه وهو خيرٌ لكم » ولا 
تحبوا تركَ الجهاد » فلعلكم أن تحيوة وهو شر لكم"(:". 

قال سعيد بن جبير:" يعني :"الجياد > قال الشركة يهن حين الك راكب د 
عاقبته فتحا وغنيمة وشهادة "(43"), 

وقال السدي:" يقول : ان في القتال الغنيمة والظهور والشهادة » ولكم في القعود » الا 
تظهروا على المشركين ولا تستشهدوا ولا تصيبوا شيتا"(”". 

قال الشيخ الشنقيطي: "لم يصف هذا الخير هنا بالكثرة وقد رعنة ني فزن رفن 
كَرِهْتْمُوهْنَ فَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْنًا وَيَجْعَلَ اله فيه خَيْرَا كيرا [النساء : "]١5‏ ادا 

قال القرطبي: ": ([عسى] : بمعنى قد ء قاله الأصم. وقيل : هي واجبة. و"عسى" من 
ادواجة فى جب الثران 1 قوله مالي : ([عسى ربه إن طلقكن أن يبدله) [التحريم : 5]. وقال 
أنه بعنيدة "عد" هن الله اتحاو22001 

قال أبو مالك:" كل شيء في القران : (عسى|) فهو واجب الا 0 حرف في 
التحريم : (عسى ربه ان طلقكن)» وفي بني اسرائيل : [عسى ربكم ان يرحمكم)"( 

قال الشيخ ابن عثيمين: "( عَسَى) تأتي لأربعة معان: للرجاء؛ والإشفاق؛ والتوقع؛ 
والتعليل؛ والظاهر أنها هنا للتوقع» أو للترجية - لا الترجي -؛ فإن الله عر وجل لا يترجى؛ كل 
شيء عنده هين؛ لكن الترجية بمعنى أنه يريد من المخاطب أن يرجو هذا؛ أي افعلوا ما آمركم 
به عسى أن يكون خيراً؛ وهذا الذي ذكره الله هنا واقع حتى في الأمور غير التعبدية» أحياناً 
يفعل الإنسان شيئاً من الأمور العادية» ويقول: ليتني لم أفعل؛ أو ليت هذا لم يحصل؛ فإذا العاقبة 
تكون حميدة؛ فحينئذ يكون كره شيئاً وهو خير له؛ القتال كره لنا ولكن عاقبته خير؛ لأن المقاتل 
في بيدل الله هالة كما قال هر .وجل" افوا ليه أن يقون: (قل هل تربصون بنا إلا إحدى 
الحسنيين] 6 ؟5] - يعني: لا بد من إحدى حسنيين وهما إما النصرء والظفر؛ وإما 
الشهادة"( 


قوله تعالى: (ِوَعَسَى أنْ تُحِبُوا شَيْنَا وَهْوَ شْرٌ لَكُم) [البقرة : »]2١1‏ " أي لعلّكم تحبون 
القعود عن الجهاد رده لكو» تخرمون الفتح والغنيمة والشهادة » ويتسلط عليكم العدو 01 

قال القرطبي: " وعسى أن تحبوا الدعة وترك القتال وهو شر لكم في أنكم تغليون 
وتذلون ويذهب أمركم"(17”". 


'*') فتح القدير: .75١7/١‏ 

01 0 تفسير ابن كثير: ١/7/اه.‏ 

تسر الطيرني 0 

تفسير ابن أبي حاتم(8/١١٠):ص‏ 7"87/7. 
تفسير ابن أبي حاتم(9١١٠):ص‏ ؟/87". 
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2 أضواء البيان: ؟5: وانظر: الصحيح المسبور من التفسير بالمنثور: .”717/١‏ 
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'*') تفسير القرطبي: 7”9/9. 

تفسير ابن أبي حاتم(1١١7):نص .587/١‏ 

تفسير ابن عثيمين: ”53/7 . 

كاير الطتو ادي : ١/هده ١‏ . 

'”") تفسير القرطبي: 9/7". ثم قال القرطبي: " قلت : وهذا صحيح لا غبار عليه » كما اتفق في بلاد الأندلس 
» تركوا الحياد وتحيتو عر القنان و أكاررا من الفرار » فاستولى العدو على البلاد » وأي بلاد ؟ ! وأسر وقتل 


و0 
7 


هه“ 


قال الصابوني: " أي وقد تحب نفوسكم شيئا وفيه كل الخطر والضرر عليكم » فلعل 
لكم في القتال - وإن كرهتموه خيرا لأن فيه إما الظفر والغنيمة » أو الشهادة والأجر . ولعل 
لكم في تركه ب وإن أحبيتموه - شرا لآن فيه الذل والفقر + وجرمان الأجر"7””". 

قال ابن كثير: " وهذا عام في الأمور كلها » قد يُحِبَ المرءٌ شينًا » وليس له فيه خيرة 
ولا مصلحة. ومن ذلك القُعْود عن القتال » قد يَعْقْبُه استيلاء العدو على البلاد والحكه"(”", 
قال الشوكاني:وقد تحبوا شيئا " يعنى القعود عن الجهادء فيجعل الله عاقبته شرا فلا تصيبوا 
ظفو اا 0 

قال سعيد بن جبير:" "يقول : القعود عن الجهاد : وهو شر لكم فيجعل الله عاقبته شرا 
لكم » فلا تصيبوا ظفرا ولا غنيمة"0'" . 

قوله تعالى: وا َم نلا ُو ) [البقرة : 17]» " والله يعلم ما هو خيرٌ لكم 
٠‏ مما هو شر لكمء وأنتم لا تعلمون"7' 

قال الصابوني: أي: 5" الله افلم كماقم الأنوق متكوك :و أفونى بناافية كه كك كن 
دنياكم وآخرتكم » فبادروا إلى ما يأمركم به ربكم" ". 

قال الطبراني: " أي يعلمُ ما فيه مصلحثكم وما هو خيرٌ في عاقبة أموركم وأنتم لا 
ليوف للك + افبانزوا إلى جا امو جه لذ لين كلما النتهواج خيوا :ولا كلما تحترون 

شرا" 

قال الضحاك: يعلم من كل أحد ما لا تعلمون "(54". 

قال الطبري: أي:" فلا تكرهوا ما كتبثُ عليكم من جهاد عدوكم » وقتال من أمرتكم 
000 

قال ابن كثير: " أي :هو أغلم بغواقب الأمور هنكم + وأخبّن يما فيهضلاحكم :في 
دنياكم وأخراكم ؛ فاستجيبوا له » وانقادوا لأمره » لعلكم ترشدون 00 

قال الراغب: " ونبه بقوله : (ِوَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا 4 بألطف وجه على أن ما كتب 
عليهم من القتال خير لهم بأوضح الأدلة وهي أنه إذا جاز أن يكون منكم كراهية لأمر وفيه 
الخير » فيجوز أن يكون كراهتكم لما كتب عليكم من القتال كذلك ٠‏ وإذا جاز أن تحبوا شيئا وهو 
شر لكم ؛ فيجوز أن تكون محبتكم لما أحببتموه شرأ » ثم نبه أن هذا الجائز كونه عندكم هو 
واجب كونه في نفسه بقوله : (وَاَهُ يَعلَمْ وَأَنتُمْ لا تَعلَمُونَ) أي إذا كان الله - عز وجل - يعلم وأنتم 
لا تعلمون » وقد قضي بأن ذلك خيرا » فإنما قضي به لأنه خير » وإذا كان خيرا فيحبب أن 


وسبى واسترق » فإنا لله وإنا إليه راجعون! ذلك بما قدمت أيدينا وكسبته! وقال الحسن في معنى الآية : لا 
تكرهوا الملمات الواقعة » فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك » ولرب أم تحبه فيه عطبك , وأنشد أبو سعيد الضرير: 
رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه 
كي المضرت ينه وذذا المكروة ننية 
تفسير القرطبي: ؟/59). 
سكو الفاسير: 11/١‏ 
تفسير ابن كثير: ١/"/اه.‏ 
ع القدير: 51١‏ 
تفسير ابن أبي حاتم( ٠‏ )نص "58-1 
تفسير الطبري:3193/5.[بتصرف بسيط]. 
صفوة التفاسير: ااا 
تفسير الطبراني: ١/5ه6١,‏ 
تفسير ابن ابي حاتم(١51١٠):ص‏ 585/"5. 
تقبي الطيري: 0/5 
تفسير ابن كثير: ١/؟لاه,.‏ 


تحبوه » ولا تكرهوه » فالخير يجب إرادته » والشر يجب كراهته » وعلى نحوه دل قوله تعالى : 

(فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فيه خَيْرَا كَثِيرَا1» وإياه قصد الشاعر7"'" : 

قضى الله في بعض المكاره للقتّى ‏ بِرُشدٍ رفي يفطن القزى نا 1103 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: فرضية الجهاد؛ لقوله تعالى: ( كتب عليكم القتال )؛ لكن لابد من شروط؛ 
منها القدرة على قتال العدو بحيث يكون لدى المجاهدين قدرة بشرية» ومالية» وعتادية؛ ومنها أن 
يكونوا تحت راية إمام يجاهدون بأمره. 

١‏ - ومنها: أنه لا حرج على الإنسان إذا كره ما كتب عليه؛ لا كراهته من حيث أمَر الشارع 
به؛ ولكن كراهته من حيث الطبيعة؛ أما من حيث أمر الشارع به فالواجب الرضاء وانشراح 
الصدر به. 

" - ومنها: أن البشر لا يعلمون الغيب؛ لقوله تعالى: (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم 
وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم ). 

- ومنها: أن الله قد يحكم حكماً شرعياًء أو كونياً على العبد بما يكره وهو خير له. 

5 - ومنها: عموم علم الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ‏ والله يعلم )؛ فحذف المفعول يفيد العموم؛ 
كما قال تعالى: (ألم يجدك يتيماً فآوى * ووجدك ضالا فهدى * ووجدك عائلا فأغنى) [الضحى: 
5 - 8] : كلها محذوفة المفاعيل: آواك» وآوى بك أيضاً؛ وأغناك» وأغنى بك؛ وهداك» وهدى 
بكء كما قال النبي 5 للأنصار: «ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؛ وعالة فأغناكم الله بي»7). 
5 - ومنها: ضعف الإنسان» وأن الأصل فيه عدم العلم؛ لقوله تعالى: ( وأنتم لا تعلمون )» كما 
قال تعالى: إوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً) [النحل: 2] » وقال ممتناً على 
رسوله --: (وعلّمك ما لم تكن تعلم) [النساء: ]١١7‏ . 

القرآن 

(يَسََلُونَكَ عَنِ الشّهر الْحَرَام قِتَالٍِ فيه قُلْ قتالٌ فيه كبير وَصَّدّ عَنْ سبيل الله وَكُفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ 
الحَرَام وَإِخْرَاجٌ أَهْلِه مِنه أَكْبَرْ عِنْد الله وَالفثئة أَكْبَرُ من الْقَثلِ وَلَا يَرَالُونَ يُقَاتلُونَكُمْ حَتّى يَرْدُوكُمْ 
عَنْ دِينِكُم إن امنتطاغوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ ينه فَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فَأُولَبِكَ حَبِطّث أَعَمَالْهُمْ في 
الدّنْيَا وَالآخْرَة وَأُولَئِكَ أَصحَابُْ النَّارِ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ (0١؟))‏ [البقرة : ١17‏ ؟] 

التفسير: 

يسألك المشركون -أيها الرسول- عن الشهر الحرام: هل يحل فيه القتال؟ قل لهم: القتال في 
الشهر الحرام عظيم عند الله استحلاله وسفك الدماء فيه» ومَئْعكم الناس من دخول الإسلام 
بالتعذيب والتخويف,؛ وجحودكم بالله وبرسوله وبدينه؛ وَمَنْعْ المسلمين من دخول المسجد الحرام؛ 
وإخرا- ج النبي والمهاجرين منه وهم أهله وأولياؤه» ذلك أكبر ذنبّاء وأعظم جرمًا عند الله من 
القتال في الشهر الحرام. والشرك الدي أنتم فيه أكبر وأشد من القتل في الشهر الحرام. وهؤلاء 
الكفار لم يرتدعوا عن جرائمهم؛ بل هم مستمرون عليهاء ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن 
الإسلام إلى الكفر إن استطاعوا تحقيق ذلك. ومن أطاعهم منكم -أيها المسلمون- وارتد عن دينه 
فمات على الكفرء فقد ذهب عمله في الدنيا والآخرة» وصار من الملازمين لنار جهنم لا يخرج 
منها أبدَا. 

اختلف العلماء في سبب نزول الآية على أقوال/3"": 
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) البييت من شواهد الراغب في تفسيره: ١لة؛؛.‏ 

(*'') تفسير الراغب الأصفهاني: 545/١‏ 545-4. 

و لسري هن 5 حاب لساري 1 غزوة الطائف في شوال سنة ثمان» حديث رقم 477١‏ ؛ 
وأخرجه مسلم ص5 285 كتاب الزكاة» باب 55: : إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه» 
حديث؛ رقم 5475 [0159] ,1١51‏ 


(؟'")انظر: الناسخ والمنسوخ» النحاس: ,٠‏ ونواسخ القرآن؛ ابن الجوزي: .770/١‏ 


أحدها: قال مجاهد: "إن رجلا من بني تميم أرسله النبي # في سرية » فمرّ بابن الحضرميّ 
يحمل خمرًا من الطائف إلى مكة » فرماه بسهم فقتله. وكان بين قريش وممد عَفْدَ » فقتله في آخر 
يوم من جُمادى الآخرة وأول يوم من رجب » فقالت قريش : في الشهر الحرام! ولنا عهد! فآأنزل 
الله جل وعز : " قتالٌ فيه كبير وصدّ عن سبيل الله وكُفر به " وصد عن المسجد الحرام 
وإخراجٌ أهله منه أكبر عند الله " من قتل ابن الحضرمي » والفتنة كفرٌ بالله » وعبادة الأوثان 
أكبر من هذا كله"7'""). وروي نحوه عن جندب بن عبد الله!'"". 
والثاني: أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن مقسم مولى ابن عباس: "لقي واقد بن عبد الله عمرو 
بن الحضرمي في أول ليلة من رجب. وهو يرى أنه في جمادىء فقتله. وهو أول قتيل قتل من 
المشركين؛ : فعير المشركون المسلمينء فقال: أتقتلون في الشهر الحرام؛ فأنزل الله: (يسنلونك عن 
الشهر الحرا فل فيه)"("""). 
007 ري :" كان النبي يه فيما بلغنا يحرم القتال في الشهر الحرامء ثم أحل له بعد 
ذلك" 


والثالث: قال السدي : " (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبيرٌ)» ؛ وذلك أنّ 
رسول الله يه بعث سرية - وكانوا سبعة نفر - وأمّر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي » وفيهم 
عمار بن ياسر » وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » وسعد بن أبي وقاص ٠‏ وعتبة بن غزوان 
السلمي حليف لبني نوفل » وسهيل بن بيضاء » وعامر بن فهيرة » وواقد بن عبد الله اليربوعي » 
حليفت لعمر بن الخطاب. وكتب مع ابن جحش كتابًا وأمره أن لا يقرأه حتى ينزل [ بطن ] ملل 
فلما نزل ببطن ملل فتحَ الكتاب ٠»‏ فإذا فيه : أنْ سِرْ حتى تنزل بطن نخلة » فقال لأصحابه : ' من 
كان يريد الموت فليمض وليوص » فإني موص وماضٍ لأمر رسول الله #. فسار وتخلّف عنه 
سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان ٠‏ أضلا راحلة لهما » فأتيا بُحران يطلبانها » وسار ابن 

جحش إلى بطن نخلة » فإذا هم بالحكم بن كيسان » وعبد الله بن المغيرة » والمغيرة : بن عثمان » 
وعمرو بن بن الحضرمي » فاقتتلوا » فأسَرُوا الحكم بن كيسان ٠‏ وعبد الله بن المغيرة » وانفلت 
لمكيل 4 ركع مور ٠‏ بن الحضرميّ » قتله واقد بن عبد الله. فكانت أوّل غنيمةٍ غنمها أصحاب 
تمد 
فلما رجعوا إلى المدينة بالأسيرين وما غنموا من الأموال » أراد أهل مكة أن يفادوا بالأسيرين » 
فقال النبي كله : حتى ننظر ما فعل صاحبانا ! فلما رجع سعد وصاحبه فادى بالأسيرين » ففجّر 
عليه المشركون وقالوا : مد يزعم أنه يتَبع طاعة الله » وهو أول من استحلّ الشهر الحرام » 
وقتل صاحبنا في رجب ! فقال المسلمون : إنما قتلناه في جُمادى ! - وقيل : في أول ليلة من 
رجب » وآخر ليلة من جمادى - وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل رَجب. فأنزل الله جل وعز 
يعيّر أهل مكة : " يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتالٌ فيه كبير " لا يحل » وما صنعتم 
أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام » حين كفرتم بالله » وصددتم عنه محمدًا 
وأصحابه » وإخراء أهل المسجد الحرام منه » حين أخرجوا محمدّا » أكبر من القتل عند الله » 
والفقنة - هي الشرك - أعظم عند لله من الفقل في الشهر الحرام » فذلك قوله :[ وصد عن سبيل 
الله وكفرٌ به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل) " (4"". 


) ) تفسير الطبري(41٠5):ص‏ ا 

(''')انظر: تفسير ابن أبي حاتم(485٠5):ص08/5”*»‏ وتفسير ابن أبي حاتم(١57١٠؟):ص785/5.‏ 
(؟"') تفسير ابن أبي حاتم(؟7١٠):تص”/585.‏ 

) )تفسير ابن أبي حاتم(7١٠):ص7"85/7.‏ 

(*'') تفسير الطبري(87٠5):نص‏ 307-5.5/5, 


قال القرطبي: "والقول بأن نزولها في قصة عبدالله بن جحش أكثر وأشهر » وأن 
النبي يله بعثه مع تسعة رهط ؛ وقيل ثمانية » في جمادى الآخرة قبل بدر بشهرين » وقيل في 
اح 10/) 
واختلف العلماء في نسخ حكم هذه الآية على قولين!' '" : 
القول الأول: أنها منسوخة» وأن قتال المشركين في الاشهر الحرم مباح. قال علي بن أبي 
طالب(""")؛ وسعيد بن المسيب7”""؛ وسليمان بن يسار(؟""؛ وسفيان الثوري('*"): وعطاء بن 
ميسرة('*")؛ وهذا قول الجمهور. 
أخرج الطبري عن الزهري قال : كان النبي َكْهٌ » فيما بلغنا » يحرّم القتال في الشهر 
الحرا حل بعد"7 
ّ ع 01 4 12 3 4 07 
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق الفزاري قال: "سألت سفيان الثوري عن قول الله: 
(يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير)» قال: هذا شيء منسوخء وقد مضىء ولا 
كلما 
بأس بالقتال في الشهر الحرام وفي غيره"(””". 


ثم اختلفوا في ناسخها على أقوال0:”"): 

أحدها: 1 نسخها: [ِوَقَاتِلُوا الْمُشْركينَ كَاقَةٌ كَمَا يُقَاتلُونَكُم كَافَّةَة [التوبة : 5"]» وبقوله : 
فَافتلُوا المشركين) [ سورة التوبة : 5]. 

اقال عطاء بن ميسرة : "أحلٌ القتال في الشهر الحرام في(براءة)؛ ٠‏ قوله :( قلا تَظْلِمُوا 

فيهنّ أَنْفسَكُم وَقَاتلُوا الْمُنتْرِكِينَ كَافَةَ)[ سورة التوبة : 5” ] : يقول : فيهن وفي غيرهن"0*"". 

وروى عبد خير بن يزيد الهمداني عن علي عليه السلام في قوله:" (يسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه)[البقرة:7١5]»ء‏ قال: نسختها إفاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم)[التوبة: 717"]0". 
والثاني: وفك ميخم قروو انب 
الشهر الحرام. 
والثالث: دل انهه نوم الريشوان بعت الال و رق القعدة. 

قال القرطبي: " وهذا ضعيف .ء فإن النبي © لما بلغه قتل عثمان بمكة وأنهم عازمون 
على حربه بايع حينئذ المسلمين على دفعهم لا على الابتداء بقتالهه!"”". 
والرابع: وذكر البيهقي عن عروة بن الزبير من غير حديث مد بن إسحاق في أثر قصة 
الحضرمي : فأنزل عز وجل : (يمنألوتك عَنٍ الشّهر الْحَرَامِ قِتَالٍ فيه) الآية » قال : فحدثهم الله 
في كتابه أن القتال في الشهر الحرام حرام كما كان » وأن الذي يستحلون من المؤمنين هو أكبر 





# ثقيفا في الشهر الحرام » وإغزاؤه أبا عامر إلى أوطاس في 


اا 


(9'') تفسير القرطبي: .51١/7‏ 
05 انظر: تفسير الطبري: 515-9171/5., 
(؟'") انظر: ونواسخ القرآن؛ ابن الجوزي: .771/١‏ 
(*"")انظر: ساس المتر عه النحاس: :"٠‏ ونواسخ القرآن؛ ابن الجوزي: .770/١‏ 
(''")انظر: الناسخ والمنسوخ.ء النحاس: ,"١‏ و نواسخ القرآن: .572١/١‏ سليمان بن يسار الهلالي مولى ميمونة 
رضي الله عنها روى عن الصحابة والتابعين أحد نقهاء. السيعة كان'ثقة زفيعا كثير الحديث» ولك سنة (4 1ه) 
د ٠ه)ء‏ وقيل غير ذلك. انظر: التهذيب 7174/4 -7350, 
) تفسير ابن أبي حاتم(75١٠):ص١/85".‏ 
) تفسير الطبري(0517٠5):ص ."1١١/4‏ 
) تفسير الطبري(3/8١5):ص .5١5/5‏ 
”*") تفسير ابن أبي حاتم(7١٠):ص785/7.‏ 
“)انظرة الناسخ والمنسوخ, النحاس: .7١‏ ونواسخ القرآن» ابن الجوزي: 2770/١‏ و تفسير القرطبي: 477/7- 


اللا 


0 
( .) تفسير 
) 
) 
) 


من تفسير الطبري(51٠5):ص ."١١/5‏ 
(')نوا سخ القرآن» ابن الجوزي: .770/١‏ 
(") تفسير القرطبي: 67/7. 


من ذلك من صدهم عن سبيل الله حين يسجنونهم ويعذبونهم ويحبسونهم أن يهاجروا إلى رسول 
الله يه » وكفرهم بالله وصدهم المسلمين عن المسجد الحرام في الحج والعمرة والصلاة فيه » 
وإخراجهم أهل المسجد الحرام وهم سكانه من المسلمين ٠»‏ وفتنتهم إياهم عن الدين » فبلغنا أن 
النبي #5 عقل ابن الحضرمي وحرم الشهر الحرام كما كان يحرمه » حتى أنزل الله عز وجل : 
(بَرَاءَة مِنَ اللّهِ وَرَسُولِه [التوبة : .]١‏ 
القول الثاني: أن ذلك حكم ثابث» لا يحل القتال لأحد في الأشهر الحرم بهذه الآية » لأن الله 
جعل القتال فيه كبيرًا. 

أخرج الطبري عن ابن جريج » قال :" قلت لعطاء :(يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ 
فيه قل قتالٌ فيه كبيرٌ 4» قلت : ما لهم! وإذ ذاك لا يحل لهم أن يغزوا أهل الشرك في الشهر 
الحرام ؛ » ثم غزوهم بعد فيه ؟ فحلف لي عطاء بالله : ما يحل للناس أن يغزوا في الشهر الحرام 
؛ ولا أن يقاتلوا فيه » وما يستحب. قال : ولا يدعون إلى الإسلام قبل أن يقاتلوا » ولا إلى الجزية 
؛ تركوا ذلك"(84"), 

قال ابن عطية:" وقال عطاء: «لم تنسخ» ولا ينبغي القتال في الأشهر الحرم» ٠»‏ وهذا 
ضعف"(0115) 

وقد عد هذه الآية من المنسوخة معظم كتب النسخ» ويقول النحاس: "أجمع العلماء على 
نسخ هذه الآية إلا عطاء"("". 

وقال مكي بن أبي طالب: "أكثر العلماء على أنها منسوخة إلا عطاء ومجاهد"("". 
؛ واختار النسخ الطبري”؟'". 


والصواب هو قول عطاء بن ميسرة : " من أن النهي عن قتال المشركين في الأشهر 
الحرُم منسوخ بقول الله جل ثناؤه : (إنَّ عِدَةَ الشهور عِنْد الله اننا عَشَرَ شَهرًا في كتاب اله يَومَ 
خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمٌ ذَلِكَ الدِينُ الْقَيَمْ قلا تَظْلِمُوا فيهنَ أَنْفْسَكُمْ وَقَاتِلُوا 
المُشركينَ كَاقَةَ كَمَا يُقَاتِلُونَُمْ كَافَة) [ سورة التوبة ]» وهو قول الجمهور. والله أعلم. 

واختلفوا فيمن سأل عن ذلك على قولين ١‏ 
أحدهما : أنهم المشركون ليعيّروا بذلك رسول الله --» واستحلوا قتاله فيه » وهو قول الأكثر . 
والثاني : أنهم المسلمون سألوا عن القتال في الشهر الحرام ليعلموا حكم ذلك . فأخبرهم الله 
تعالى : أن الصد عن سبيل الله وإخراج أهل الحرم منه والفتنة أكبر من القتل في الشهر الحرام 
وفي الحرم » وهذا قول قتادة 001 

قوله تعالى: ١‏ مدالوفك فل التتوى الكواة قِتَالٍ فيه قل قِتَالُ فيه 4" أي يسألك أصحابك 
يا ممد عن القتال في الشهر الحرام » أيحل لهم القتال فيه ؟"07". 

قال الزمخشري:" المعنى: يسألك الكفار أو المسلمون عن القتال في الشهر 
01 





("') تفسير الطبري(39٠:5):ص .5١5/5‏ وأخرج ابن الجوزي نحوه عن ابن جريجء انظر: نواسخ القرآن: 
يق 

('*') المحرر الوجيز: .750/١‏ 

(''")انظر: الناسخ والمنسوخ ص::” - 7؟ 

(''") انظر: الإيضاح ص:175١.‏ 

(''") انظر: تفسير الطبري: 5/54 .71١6-19١‏ 

(5'') انظر: النكت والعيون:١/775.‏ 

(؟'') انظر: النكت والعيون:١/775.‏ 

(*'') صفوة التفاسير: .5/85/١‏ 

.75/8/١ الكشاف:‎ )"'5 


قال الشوكاني: " والشهر الحرام المراد به الجنسء» وقد كانت العرب لا تسفك فيه دما 
د10 
ان ابن عثيمين: "والمراد به الجنس؛ فيشمل كل الأشهر الحرم؛ وهي أربعة: ذو 
فه"(034) 
قال الراغب: "إن قيل : ما فائدة ذكر الشهر ثم إبدال القتال منه ولم يقل : يسألونك 
عن قتال في الشهر ؟ قيل : في ذكر الشهر أولاً » ثم إبدال القتال منه ولم يقل : (يسألونك عن 
قتال في الشهر) قيل : في ذكر الشهر أولا بنية أن السؤال عن القتال لأجل الشهر لا لغيره » ولو 
قيل قيل : (يسالونك عن قتال الشهر) لكان يصح أن يفيد أن الغرض في السؤال عن القتال لا لتعظيم 
الشهر » بل لشيء آخر » وعلى هذا إذا قيل : " رق زيد ثوبه " تنبيها أن المقصد أن يذكر حال 
زيد لا أق يخير يشوقة قوفن و0331 
واختلف في اعراب ( قتَالٍِ)» في قوله تعالى: ( قَتَالٍِ فيه 4 [البقرة:1١١]»‏ وفيه 
ع 
أحدها: أنه بدل الاشتمال من (الشهر): لأن القتال يقع في الشهر. قاله الزجاج!'”", 
الواحدي( '”*. والزمخشريا" 0 وغيرهم. ا 
ومثله قوله: (ِقْتِلَ أطتكات ١الأخذواد‏ (5) النَّارِ1 [البروج:: - 5]» ومنه قول 
الأعشى 35 ل 0 
قد كان في حؤل كوا ويه تُقَضْنَى لُبَانَاتِ وَيممَأَم سَائم 
ومعنى الاشتمال في الآية: أن سؤالهم اشتمل على الشهر وعلى القتال» وسؤالهم عن 
الشهر إنما كان لأجل القتال(*", 
ام 0 
وكذلك هو في قراءة: ابن مسعود والربيعءل''") 
قال القاسمي:" وهذا ضعيف جدا لأن حرف الجر لا يبقى عمله بعد حذفه في 
الاختيار"00"0, 
والثالث: وقيل: أنه على التقديم والتأخيرء تقديره: يسألونك عن قتالٍ في الشّهْرٍ الحرام» وتم 
الكلام عند قوله: (قتال فيه كبير). 


071 


51/١ 0 ١) 
.7١/7” تفسير ابن عثيمين:‎ )''( 

)00 تفسير الراغب الأصفهاني: 517/١‏ 5. 

0 4 انظر: معاني القرآن" للفراء »١4١ /١‏ "إعراب القرآن" للنحاس /١‏ 707» "مشكل إعراب القرآن" /١‏ 


7 معاني القرآن: .585/١‏ 

('”*) انظر: التفسير البسيط: .١58/5‏ 

(5”*) انظر: الكشاف: .75/8/١‏ 

(*'*)ديوانه" ص .١717‏ "الكامل" للمبرد 7؟/ 755» وابن يعيش في "تفسيره" /١‏ 2585 "شواهد المغني" 7917. 
قوله: ثواء: الثواء: الإقامة, بالجرء قال ثعلب: وأبو عبيدة يخفضه» والنصب أجود, ومن روى تقضى لبنات فإنه 
ينبغي ينبغى أن يرفع ثواء. ينظر: "شرح الديوان", "مجاز القرآن", "المعجم المفصل" /ا/ /ا١١,‏ 

(5'')انظر: التفسير البسيط: .١78/4‏ 

(''*)وبها قرأ ابن عباس والأعمى أيضاء ينظر: "معاني القرآن" للفراء 2.١5١ /١‏ "المصاحف" لابن أبي داود 
8 "تفسير الثعلبى" 7/ 751ء "البحر المحيط" ؟/ ١45‏ 

('””*) محاسن التأويل: .٠١7/١‏ 


( 
) 3 
| ترد 
9 "القيان" صل "٠77‏ البحن المخيط؟ 545/71 ومحاسق التاويل- ؟/44-: 3 
( 
( 
( 
( 


ثم ابتدأ فقال: (وَصَدٌ ع شيل الا وهو رفع على الابتداء» وما بعده من قوله: 
(وَكْفْرٌ به وَالْمَمْحجِدٍ الْحَرَام وَإِخْرَاٍ جُ أَهْلِه) مرتفع تفع بالعطف على الابتداء»ء وخبره قوله تعالى: 
(أكْبَرُ عِنْدَ اللّم)ء قاله الزجاج!* ")4 ووافقه 0 
والرابع: أنه مجرور على الجوار. قاله أبو عبيدة 
قال القاسمي:" وهو أبعد, لأن الجوار من مواضع الضرورة والشذود 2 ولا يحمل 
علنة نا وحفت ة ند / اأثلر 
واعترض النحاس فقال:" لا يجوز أن يعرب شيء على الجوار في كتاب الله عر وجلّ 
ولا في شيء من الكلام وإنما الجوار غلط وإنما وقع في شيء شاد وهو قولهم» هذا جحر ضبّ 
خرب. والدليل على أنه غلط قول العرب في التثنية: هذان جحرا ضبّ خربانء وإنما هذا بمنزلة 
ل و ال ل يا 
ولا يجوز إضمار «عن» ٠‏ والقول فيه أنه بدل؛ وأنشد سيبويه: [الطويل] "'": 
فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنّه بنيان قوم تهدّما "770". 
والخامس: وقد قرئ بالرفع في الشاذ » ووجهه على أن يكون خبر مبتدأ محذوف معه همزة 
الاستفهام » تقديره : أجائز قتال فيه ؟ 
قال النحاس:"فأمًا (قتالٌ فيه) 47'*) بالرفع» فغامض في العربية» والمعنى فيه يسألونك 
عن الشهر الحرام أجائز قتال فيه"(7"". 
00 تعالى:( كَل قَتَالٌ فيه كَبيرٌ)[البقرة:1١7]ء‏ أي: قل لهم:" القتال فيه أمر كبير 
قال الصابوني: أي :"قل لهم القتال فيه أمره كبير ووزره عظيم ٠»‏ ولكن هناك ما هو 
أعظم وأخطر "077 
قال الراغب: " إن قيل : لم لم يقل : القتال فيه كبير » وشروط النكرة المذكورة إدا 
أعيد ذكرها أن يُعاد معرفاً نحو سألتني عن رجل » والرجل كذا وكذا ؟ قيل : في ذكره منكرا 


(***) معاني القرآن: 0١‏ هذا قول الزجاج في ارتفاع(الصد). 

وقد وذكر الفراء في ارتفاع الصّدّ وجهين آخرين» علط فيهما: 

أحدهما: : أنه عطف على قوله: ابيز يريد: قل القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به؛ يعني: أن القتال قد 
جَمَع أنه كبير وأنه صَدٌ وأنه كُفْرٌء وهذا القول يؤدي إلى أن يكون القتال في الشهر الحرام كفرًا بالله» وهو خطأ 
بإجماع من الأمة. 

والوجه الآخر: أن يجعل الصد مرتفعًا بالابتداء» وخبره محذوف لدلالة (كَبِيرٌ المتقدم عليه» كأنه قال: والصد 
كبيرء كقولك: زيد منطلق وعمروء فيصير التقدير: لقتال دكين وكبيز الفدة عن سيل الل والكفر .بف 
وينتقض هذا عليه بقوله: (ِوَإِخْرَاجُ غ أَهْلِهِ مِنه أَكْبَرُ عِنْدَ اللم)؛ لأنه يستأنف على ما ذكر من التقدير قوله: (ِوَإِخْرَاجُ 
َهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرِاء وإخراج أهله منه لا يكون أكبر عند الله من الكفر به» ومن قال: إنه أكبر فهو غالط بالإجماع © 
قاله الواحدي[انظر: التفسير البسيط: .]١ 50-١19/5‏ 

(5'*) انظر: التفسير البسيط: .١59/4‏ 

(:'*) انظر: مجاز القرآن: ."7/١‏ 

(''*) محاسن التأويل: ؟/7١٠١.‏ 

(''*')الشاهد لعبدة بن الطبيب في ديوانه 84» والأغاني /١5‏ 8/اء /7١‏ 79ء وخزانة الأدب ه/ 705, وديوان 
المعاني / يداك وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص د32 وشرح المفصل 7 دكت والشعر والشعراء / 
""لاء والكتاب ٠ ٠8/١‏ ولمرداس بن عبدة فى الأغاني 5 /١‏ كم 

(5”*) إعراب القرآن: ١٠١9/١‏ ّ . 

('*) قرأ بها الأعرجء انظر: فتح القدير: 7/١‏ 

(5'*) إعراب القرآن: .١١١/١‏ 

(''*) فتح القدير: 5١8/١‏ 

("'*) صفوة التفاسير: ."857/١‏ 


/ا1م/ 


تنبيه أن ليس كل القتال في الشهر الحرام هذا حكمه » فإن قتال النبي- عليه السلام- لأهل مكة لم 
يكن هذا حكمه » وقد قال : " أحلت لي ساعة من نهار) "(78. 
3 قوله تعالى: ( وَصَدٌ عن سَبِيلٍ النّه ][البقرة:/١75]»‏ أي:" ومنع المؤمنين عن دين 

أ" 
: سمى الحج : سبيل الله" :0 

وقوله تعالى: ( وَسَقة عق يبيل كن (#"جملة امشتفافية لبياق أن ما فكله هؤلاء الكفان 
من الصد عن سبيل الله» والكفر به» والمسجد الحرام»ء وإخراج أهله منه أكبر عند الله؛ فهذه 
أربعة أشياء يفعلها المشركون الذين اعترضوا على القتال في الشهر الحرام أعظم عند الله من 
القتال في الشهر الحرام؛ و( صد ) يجوز أن تكون من الفعل اللازم - أي صدهم أنفستهم عن 
سبيل الله -؛ ويجوز أن رم امن المتعدي - أي صدهم غير هم عن سبيل الله -؛ وكلا الأمرين 
خاصل .من هؤلاء المشركية 503 

قال الطبري: "لضم عن الشيء » المنع منه » والدفع عنه » و منه"(0677 

قال الواحدي:" ومعنى الصد: الحَبْسء يقال: صدّ عن الشيء صْدُودَاء إذا صّدّف عنه. 
عه وو ل ا 1لا »؛ ويعني بهذا الصد: أن المشركين منعوا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وأصحابه عن البيت عام الحديبية"(*", 

والمراد ب( سبيل اللّهِ 4 طريقه الموصل إليه أي شريعته 9" 

قوله تعالى: ( وَكْفْرٌ به)[البقرة:١7]ء‏ أي:" وكفر بالله عرّ وجكَ"7'”*) 

قال الصابوني:أي:" وكفرهُم بالله 0 

قوله تعالى: ١وَالْمَسمْجِدٍ‏ الْحرَام)[البقرة:717؟]» أي:" وصدهم عن المسجد الحرام - 

يعني مكة"(071, 

وفي خفض (ِلْمَمنْجِدٍ الْحَرَام )[البقرة:1١7]»‏ ؛ ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه يُخْفَضُ بالعطف على (سبيل اللو تقديره: وصدٌ عن سبيل الله وعن المسجدٍ الحرام؛ 
لأن المشركين صدوا المسلمين عنه؛ كما قال الله سبحانه: (إِنَّ الّذِينَ كَهَرُوا وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ 
اللَّهِ وَالْمَئْحِدٍ الْحَرَ .ام [الحج: 5 .]١‏ 
والثاني: اروس العوم 1 مخفوض بقوله: (ِيَسْألُونَكَ عَنِ الثثَّهْرٍ الْحَرَامِ قِتَالِ فيا وعن 
المسجد. قاله الفراء0؟"", 

قال الواحدي:" أنكر عليه هذاء بأنهم لم يُمنألوا عن المسجدء وإنما السؤال عن القتال في 
الشهر الحراه"(””", 


16م 


) ته تفسير الراغب الأصفهاني: ١لاء؛.‏ 
''*) صفوة التفاسير: 585-985 
0( محاسن التأويل: ؟/.14 
''*) تفسير ابن عثيمين: .7١/7‏ 
'”*) تة فين الطيري: ا 
1 انظر: في (الصد): تهذيب اللغة" ؟/ ١9854‏ ء 1985.ء "المفردات" ص 52924. "اللسان" 5/ 5505 


( 
صد 
0 التفسير البسيط: .١50/5‏ 
تفسير ابن عثيمين: ام 
تفسير ابن عثيمين: هم 
ره التفاسير: .١77/١‏ 
صفوة التفاسير ١717/١:‏ 
''*) انظر: معاني القرآن: .١51/١‏ 
''*) التفسير البسيط: ١5١1/5‏ 
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والثالث: وقيل: إنه خفض بواو القسم وليس بشيء! "). 
قوله تعالى: (ِوَإِخْرَاجُ م أله من [البقرة11 5], » أي: وإخراج" أهل المسجد الحرام وهم 
رسول الله -صلى الله عليه وسامد والمؤمنون"7"”". 
قال الصابوني:أي: " وإخراجكم من البلد الحرام وأنتم أهله وحماته"0”", 
قال القاسمي: أي : وإخراج "أهل المسجد الحرام - وهم رسول الله -#6- والمؤمنون 
الذين هم أولياؤه "656 
قال انق بل "يعني ب( أهله ) النبي #. وأصحابه الذين هاجروا من مكة إلى 
افيد ل يم المشركين لهم» وتضييقهم عليهم حتى خرجوا بإذن الله عر وجل من مكة إلى 
المدينة"(*”* 
قوله تعالى: ( أَكْبَرُ عِنْدَ اله [البقرة:1١؟]ء‏ أي أعظم إثماء وجرماً من القتال في 
قال الواحدي:أي:" أعظم وزرًا وعقوبة"""6, 
01 الشوكاني: " أي أعظم إثما وأشد ذنبا من القتال في الشهر الحرام كذا قال المبرد 
قال الصابوني: " أعظم وزراً وذنبا عند الله » من قتل من قتلتم من المشركين » فإذا 
لون قد الحرام » فليعلموا أن ما ارتكبوه في حق النبى والمؤمنين أعظم 
وأشنء"٠‏ 
0 قال القاسمي: " جرماً مما فعلته السرية : من قتلهم إياهم في الشهر الحرامء لأن 
الإخراج فتنة "(40", 
قوله تعالى: وَالْفتْنَةُ أَكْبَرْ مِنَ الْقَثْلِ)[البقرة:7١7]»‏ " أي: فتنة المسلم عن دينه » 
ليردوه إلى الكفر بعد إيمانه » أكبر عند الله من القتل"(7*" , 
قال ابن عطية:أي:" والفتنة التي كنتم تفتنون المسلمين عن دينهم حتى يهلكوا أشد 
اجتراما من قتلكم في الشهر الحرام الفا 
قال الزجاج:المعنى:" وهذه الأشياء كفرء والكفر أكبر من 
ا 
قال القاسمي: " أي : فقد فعلوا بكم في المسجد الحرام ما هو أكبر من القتل فيه » 
وحرمة المسجد كحرمة الشهر ١ ١‏ إ"(4؛6, 
قال الشوكاني: " والمراد بالفتنة هنا الكفر أي كفركم أكبر من القتل الواقع من السرية 
التي بعثها النبي- -» وقيل المراد بالفتنة الاخراج لأهل الحرم منه وقيل المراد بالفتنة هنا 


وغيره 


('”*) انظر: إعراب القرآن" للنحاس /١‏ 08"؛, "مشكل إعراب القرآن" »١78 /١‏ "التبيان" ص 2١7”‏ "البحر 
المحيط" ؟/ 2١55‏ والتفسير البسيط: .١51/4‏ 
ا تفسير النسفي: ١177/١‏ 
"*) صفوة التفاسير: ١77/١‏ 
0 محاسن التأويل: 50/7 
*”*) تفسير ابن عثيمين: 537/7. 
) ته تفسير ابن عثيمين: ارذاركت 
"*")التفسيرٌ البسيط: ١51/5‏ 
*”*) فتح القدير: 9/١‏ 
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”*)صفوة التفاسير: .١7/١‏ 
'؟*) محاسن التأويل: ؟/١35.‏ 
'') صفوة التفاسير: .585/١‏ 
'**) المحرر الوجيز: .550/١‏ 
'؛*) معاني القرآن: .510/١‏ 
؛؛*) محاسن التأويل: ؟/0١1.‏ 


حأ ا اك ا ا ل ا ا ا ا 2 2 


فتنتهم عن دينهم حتى يهلكوا أي فتنة المستضعفين من المؤمنين أو نفس الفتنة التي الكفار عليها 
وهذا ارجح من الوجهين الأولين لأن الكفر والإخراج قد سبق ذكرهما وانهما مع الصد أكبر عند 
الله من القتال في الشهر الحراه"(**", 

وقد تعددت أقوال أهل العلم في تفسير (الفتنة][البقرة:1١7[»‏ وفيه وجوه: 
أحدها: أن الفتنة في الآية : الكفر ل 0 وهذا قول ابن عمر('؛/), وابن عباس("*") 
ومجاهدا**. وأبي مالك17؛), وقتادةل'”), والشعبي!'”, وابن الزبيرا"”)؛ ومقسم مولى ابن 
عباس27”"), وغيرهه(؛*"), وبه قال جمع عق أهل التفسير (عفم)ر 
والثاني: أن المراد بالفتنة: الإخراج والشرك. قاله جماعة المفسرين'”". 
والثالث: أن المراد بها فتنة المسلمين عن دينهم-أي: بالتعذيب-ليرجعوا. قاله جماعة أخرى من 
| : 060 ش ْ ْ 

قال الشوكاني-بعد ذكره لبعض الأقوال: "وهذا أرجح [أي: فتنة المستضعفين من 
المؤمنين أو نفس الفتنة التي الكفار عليها] من الوجهين الآولين (الكفر أو الإخراج) لآن الكفر 
والإخراج قد سبق ذكرهما وأنهما مع الصد أكبر عند الله من القتال في الشهر الحراه"(8*", 

والأؤلى حمل الفتنة في الآية على حبيع الودواه التي يكتملها السياق» والظاهر أننيا 
تعارض بين أقوال المفسرين في الآية. أو الكفر وإطلاقه يتضمن تعذيب المؤمنين 
وإخراجهم من ديارهم وصدهم عن المسجد الحرام بسبب إيمانهم بالله ورسوله وكفرهم 
بالطاغوت» وبعضهم ذكر بعض تلك الصور الكفرية وهو تفسير منهم بالجزء والمثال ولا 
ضير» والله أعلم 

قال ابن القيم:" وأكثر السلف فسروا الفتنة هاهنا بالشرك كقوله تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتّى 
لا تون فثئة) [البقرة:17١]»‏ ويدل عليه قوله: نَم لم تكُنْ فِتْتتُهُمْ إِلَّا أنْ قَالُوا وَاللّهِ رَبَنَا مَا كُنا 
مُشْرِكينَ) [الأنعام:17١]»‏ أي: لم يكن مال شركهم وعاقبته وآخر أمرهم إلا أن تبرؤوا منه 


(59**) فتح القدير: .519/١‏ 

('**) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(ه7١٠):ص”810/7".‏ 

(؟**) انظر: تفسير الطبري(081٠5):ص7509-5:8/5,‏ 

(**) انظر: تفسير الطبري(085٠5):ص7"017/5.‏ 

('**) انظر: تفسير الطبري(088١5):ص7"09/4.‏ 

('**) انظر: تفسير الطبري(55١5):ص5/١11١5.‏ 

('**) انظر: تفسير الطبري(5 05 5):ص5/١١5.‏ 

(”**) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(5*١٠):ص؟/7"87.‏ 

(”**) انظر: تفسير الطبري(087١5):ص7"08/4.‏ 

(***)انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 53/7١ء‏ زاد المسير لابن الجوزي: ١/578؛:‏ المحرر الوجيز لابن عطية: 
» معانى القراآن للنحاس: »١7١/١‏ وغيرها. 

(***)وقد ذهب إلى ذلك أيضاً: الفراء في معاني القرآن: »١ 51/١‏ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 2350/١‏ 
وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: حي والطبري في جامع البيان: 1/5 ل والسمرقندي في بحر العلوم: 
١:؛‏ والجصاص في أحكام القرآن: 50/١‏ 5» وابن الجوزي في زاد المسير: 2778/١‏ والدامغاني في الوجوه 
والنظائر: 2758-7517 وابن العربي في أحكام القرآن: 5417/١‏ ١؛‏ والواحدي في الوسيط: 277١/١‏ والبغوي في 
معالم التنزيل: 48/١‏ ؟؛ على اختلاف بينهم في التعبير بلفظ الكفر أو الشرك. 

(5*)ذكر الزمخشري في الكشاف: 57/١‏ أن المراد بالفتنة في الآية الإخراج أو الشرك» وذهب البيضاوي في 
أنوار التنزيل: ١١5/١‏ إلى أن المراد بها الإخراج والشركء وذهب أبو ياد العقل السليم: 5117/١‏ 
إلى أن المراد بها ما ارتكبه المشركون من الإخراج والشرك وصد الناس عن الإسلام ابتداء وبقاء» وقد ذهب 
إلى ذلك أيضاً: ابن عاشور في التحرير والتنوير: ؟/5"70. 

(5”**) منهم: الرازي في مفاتيح الغيب: 75/5» وابن كثير في تفسيره: "١5/١‏ والشوكاني في فتح القدير: 
»:*70١‏ وصديق خان في فتح البيان: »477/١‏ والألوسي في روح المعاني ,٠١9/7‏ وانظر: البحر المحيط 
لآأبي حيان: .١553/"‏ 

(***)فتح القدير: »"7/١‏ وانظر: مفاتيح الغيب للرازي: 5/5"» وفتح البيان لصديق خان: .575/١‏ 


وأنكروه. وحقيقتها-أي: الفتنة-: أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه ويقاتل عليه» ويعاقب من لم 
عن 7ت 360) 7 1 


و(الفتنة) في كلام العرب:" الابتلاء والامتحان"7''". 

ويعني بر وَالْفثْتَةُ 1: "الصد عن سبيل اللّمء ومنع المؤمنين» وإيذاؤهم؛ و«الفتنة» 
بمعنى: «إيذاء المؤمنين» قد جاءت في القرآن الكريم في قوله تعالى: (إن الذين فتنوا المؤمنين 
والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق) [البروج: )*'0("٠١‏ 

قوله 00 01 1 يَرَالُونَ يَُاتَلُونَكُمْ)[البقرة:1١7],‏ أي:" لا يزال هؤلاء الكفار 
يقاتلونكم أيها المؤمنو 

قال 0 أي ولا يزالون جاهدين في قتالكه"(”"". 

علد الزمخشري: " إخبار عن دوام عداوة الكفار للمسلمين وأنهم لا ينفكون 

عنها" 1 

قوله تعالى: (حَتَّى يَرْدُوَكُمْ عَنْ دِينِكُن][البقرة:71]» أي :" حتى "يرجعوكم عن دينكم 
لدم إلى الكو" ١‏ أ الال ينس : ثكم 

قال الصابوني:أي:" حتى يعيدوكم إلى الكفر والضلال"('"". ْ 

و(حتى) معناها التعليل كقولك : فلان يعبد اللّه حتى يدخل الجنة » أى: يقاتلونكم كى 
يرتوكها"”". 

قوله تعالى (إنِ اسْتَطّاغُوا)[البقرة:١‏ ؟]» أي:"إن "قدروا على ردّتكه"(38". 

قال ابن عثيمين: أي: "ولن يستطيعوا ذلك"(77". 

قال الصابوني: أي:" إن قدروا فهم غير نازعين عن كفرهم وعدوانهم"('"". 

قال القاسمي: أي :"وفيه استبعاد ا فهو كقول الرجل لعدوه : إن ظفرت 
بي فلا تبق علي . وهو واثق أنه لا يظفر به"(7"". 

قال ابن عثيمين»" ومثل هذه الجملة الشرطية تأتَي لبيان العجز عن الشيء» كقوله 
تعالى: إيا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا) 
[الرحمن: ””] ؛ ومن المعلوم أنهم لن يستطيعوا أن ينفذوا من أقطار السموات والأرض"7"”", 

قال الراغب: " ونبه بقوله : (إنِ امْتَطّاغوا) أنهم لا يردونكم » » لأنهم لا يستطيعون » 
وذلك نحو قوله : (ِوَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النُصَارى حَبى تفع "057 


(5**)زاد المعاد: 159/5. 

(:'*)انظر: تهذيب اللغة للأزهري: .»537/١5‏ لسان العرب لابن منظور: 7725/5 الصحاح للجوهري: 
كإره/ا ١‏ 5" 

(''*) تفسير ابن عثيمين:51/7. 

(''*) انظر: محاسن التأويل: 17/7» وتفسير ابن عثيمين: 57/7. 
('"*) صفوة التفاسير: ١77/١‏ 

(*'*) تفسير الكشاف: .759/١‏ 
(”'*) محاسن التأويل: .37/١‏ 
(5'*')صفوة التفاسير: .177/١‏ 

('*) انظر: تفسير الكشاف: .759/١‏ 
(*) محاسن التأويل: .37/١‏ 

( ) تفسير ابن عثيمين: ؟/57. 
(''*)صفوة التفاسير: .١717/١‏ 

(''*) محاسن التأويل: .37/١‏ 

( ) تفسير ابن عثيمين: ؟/557. 

(''*) تفسير الراغب الأصفهاني: 57/١‏ 5. 


قال الشوكاني: " قوله (ولا يزالون) ابتداء كلام يتضمن الإخبار من الله عز وجل 
0 الكفن “إن انبتطاعو] :ذلك وتيدا لهم منكم. والتقيد بهذ| الترط مشسن كاستعياد تمكتهم من ذلك 
وقدرتهم عليه"( ”0 


قال الشيخ الشنقيطي: "قوله تعالى إولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن 
استطاعوا)؛ ٠‏ لم يبين هنا هل استطاعوا ذلك أولا؟ ولكنه بين في موضع آخر أنهم لم يستطيعواء 
وأنهم حصل لهم اليأس من رد المؤمنين عن دينهم» وهو قوله تعالى ( الَيَوْمَ يَئْسَ الَّذِينَ كَهَرُوا مِنْ 
دِينِكُخ)(المائدة:؟] الآية"[0”2), 

قوله تعالى: (ِوَمَنْ يَرْتَددْ مِنْكُمْ عَنْ دينه)[البقرة:7١2]7‏ أي: و"من يرجع عن دين 
الإسلام إلى الكفر"('", 

قال الزمخشري:أي: " ومن يرجع عن دينه إلى دينهم ويطاوعهم على رده إليه" 

قال القاسمي: " وبناء صيغة الافتعال من الردة المؤذنة بالتكلف . إشارة إلى أن من 
باشر دين الحق يبعد أن يرجع عنه » فهو متكلف في ذلك"(5"". : 

قرلة الى المت ور كَافِرٌ 4[البقرة 10 أي: "فيموت على الكفر"(3"". 

قال الصابوني:" ثم يموت على الكفر" 00 

قوله تعالى: (ِفَأُولَئِكَ حَبِطَّتْ أعْمَالَهُة)[البقرة :7 أي: "فقد بطل عمله الصالح في 
الدارين وذهب ثوابه"/057/, 

قال الألوسي: " أي صارت أعمالهم الحسنة التي عملوها في حالة الإسلام فاسدة 

قال القاسمي: أي: "بطلت جميع مساعيهم النافعة لهم » ورُدّت» إذ يرفع الأمان عن 
أموالهم وأهلهم (فِي الذَّنْيَااء ويسقط ثوابهم » فلا يجزون ثمة بحسناتهم في (الآخرَة!"(”8", 


(لالام) 


قال ابن عثيمين: أي "اضمحلت ما قدموه من عمل صالح في الدنيا والآخرة؛ فلا 
يستفيدون بأعمالهم شيئاً في الدنيا من قبول الحقء والانشراح به؛ ولا في الآخرة؛ لأن 0 
ضاعت عليهم بكفر هه" قر 

قال القاسمي: "أي: بطلت جميع مساعيهم النافعة لهم » وردّت"(85", 

قال الشوكاني: " (حبط): معناه بطل وفسد ومنه الحبط وهو فساد يلحق المواشي في 
بطونها من كثرة أكلها للكلأ فتنتفخ أجوافها وربما تموت من ذلك وفي هذه الآية تهديد للمسلمين 
ليثبتوا على دين الإسلام"7*"). 


الى 


١‏ ) فتح القدير: ةا 
05 أضواء البيان: .17/١‏ 
('”*) تفسير ابن عثيمين: 57/7. 
() تفسير الكشاف: /6,. 
الج محاسن التأويل: ؟/57. 
('"”*) تفسير ابن عثيمين: ؟/57. 
(:*”) صفوة التفاسير: 5/١‏ 
('*) صفوة التفاسير: 7/١‏ 
) ) روح المعاني: 1 
م محاسن التأويل: ؟/17. 

0 
0 
0 


8/4 


“مم 


تفسير ابن عثيمين: اه 
**") محاسن التأويل: ؟/57. 


كلم 


فتح القدير: .519/١‏ 


قال الزمخشري: " وبها احتج الشافعي على أن الردّة لا تحبط الأعمال حتى يموت 
عليها. وعند أبى حنيفة أنها تحبطها وإن رجع مسلما"(”0", 

قال البيضاوي:" قيد الردة ل ل لي هو مذهب الشافعي 
رحمه الله تعالى» والمراد بها الأعمال النافعة"(88. 

قوله تعالى: ( وَأُولَئِكَ أَصْحَابْ النّارٍ هُمْ فيهَا خَاِدُونَ) [البقرة:١١‏ ١]عأي‏ : "الذين 
ارتدُوا عن دينهم فماتوا على كفرهم قر ات اح العو 10 كفن 

و( أَصْحَابُ النّار)» » أي: أهلها الملازمون لها"(7", 

قال أبو السعود:" أي مُلابسوها ومُلازموها"70". : 

20 1 ٠. 

قال الطبري: يعني: هم فيها لابثون لَبْنَا ‏ من غير أمَدٍ ولا نهاية 00 

قال الصابوني:أي:"وهم مخلدون في جهنم » لا يخرجون منها أبدا"(". 
الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية: أن الرسول © هو مرجع الصحابة في العلم؛ لقوله تعالى: ( يسألونك). 
؟ - ومنها: اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بما يقع منهم من المخالفة؛ وأنهم يندمون» ويسألون 
عام ا ل ا | مدارتك عن اشير الخرام قتال فيه ).. 
أجاب الله عن هذا السؤال: 0 قتال فيه كبير... 1 
وينبني على هذه المسألة: هل للرسول --5- أن يجتهدء أو لا؟ والصواب أن له أن يجتهد؛ ثم 
إذا اجتهد فأقره الله صار اجتهاده بمنزلة الوحي. 
4 - ومنها: أن القتال في الشهر الحرام من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: ( قل قتال فيه كبير )؛ 
وهل هذا الحكم منسوخ.ء أو باق؟ للعلماء في ذلك قولان؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحكم 
منسوخ؛ وأن القتال في الأشهر الحرم كان محرماًء ثم نسخ؛ القول الثاني: أن الحكم باق» وأن 
القتال في الأشهر الحرم حرام؛ دليل من قال: «إنه منسوخ» قوله تعالى: (وقاتلوا المشركين 
كافة) [التوبة: 7؟] » وقوله تعالى: (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) [التوبة: 
""] » وأن الرسول # قاتل ثقيفاً في شهر ذي القعدة7")؛ وهو شهر حرام؛ وأن غزوة تبوك 
كانت فق :رحب" ؛ وهو شهر حرام؛ والذي يظهر لي أن القتال في الأشهر الحرم باقٍ على 
تحريمه؛ ويجاب عن أدلة القائلين انسح بن الآيات العامة بره من الصو العامة التي 
ا ابتداء ؛ وإنما هو قال مدافعة؛ وقتال ل م راالحود! 
إذا قاتلونا نقاتلهم؛ فثقيف كانوا تجمعوا لرسول الله فخرج إليهم الرسول 6 ليغزوهم؛ وكذلك 
الروم في غزوة تبوك تجمعوا له فخرج إليهم ليدافعهم؛ فالصواب في هذه المسألة أن الحكم باق» 
وأنه لا يجوز ابتداء الكفار بالقتال في الأشهر الحرم؛ لكن إن اعتدوا علينا نقاتلهم حتى في الشهر 
الحرام. 


5 - ومنها: أن الأشهر قسمان: أشهر حرم؛ وأشهر غير حرم. 


("**) تفسير الكشاف: .755/١‏ 
(***) تفسير البيضاوي: .١717/١‏ 
(5*) صفوة التفاسير: 585/4. 
(''*)تفسير ابن عثيمين: ؟/57. 
(''*) تفسير ابي السعود:١/1١7.‏ 
(''*) تفسير الطبري: 117/54”. 
)00 


صفوة التفاسير: /1. 


81م 


8417م 


بل 


(') راجع: زاد المعاد ؟/5057. 
("'! راجع: زاد المعاد ؟/577. 


ويتفرع على هذه الفائدة: أن الله يختص من خلقه ما شاء؛ فهناك أماكن حرام» وأماكن غير 
حرام؛ وأزمنة حرامء» وأزمنة غير حرام؛ وهناك رسلء وهناك مرسل إليهم؛ وهناك صديقون؛ 
وهناك من دونهم؛ والله عر وجل كما يفاضل بين البشر يفاضل بين الأزمنة» والأمكنة. 

5 - ومن فوائد الآية: أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: صغائرء وكبائر؛ وكل منهما درجات؛ ولهذا 
قال النبي #: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر»7)؛ وحدٌ الكبائر اختلف فيه أقوال الناس؛ فمنهم من قال: 
إن الكبائر معدودة؛ وذهب يتتبع كل نص قال فيه الرسول تي: هذا من الكبائر؛ وعدّها سردا؛ 
ومنهم من قال: إن الكبائر محدودة؛ يعني أن لها حداً - أي ضابطاً يجمعها -؛ ليست معينة: هذه 
وهذه» وهذه؛ ثم اختلفوا في الضابط»؛ فقال بعضهم :كل ذنب لعن فاعله فهو كبيرة؛ وقال بعضهم: 
كل ذنب فيه حدّ في الدنيا فهو كبيرة؛ وقال بعضهم: كل ذنب فيه وعيد في الآخرة فهو كبيرة؛ 
لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال في بعض كلام له: إن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة 
سواء كانت لعنة؛ أو غضباً؛ أو حداً فى الدنيا؛ أو نفى إيمان؛ أو تبرؤاً منه؛ أو غير ذلك؛ فالانب 
إذا قيل: لا تفعل كذا؛ أو حرم عليك كذا؛ أو ما أشبه ذلك بدون أن يجعل عقوبة خاصة بهذا 
الذنب فهو صغيرة؛ أما إذا رتب عليه عقوبة - أيّ عقوبة كانت - فإنه يكون من الكبائر -؛ 
قالفقن. مكلذ كبيرة لكنه رتك عليه عقوي خاضية ب واهى' البزاءة منت كنا قال الى 146 “ررمت 
غش فليس مني»7)؛ كون الإنسان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه كبيرة؛ لأنه رتب عليه عقوبة 
خاصة؛ وهي قوله ---: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»7)؛ وكون الإنسان 
لا يكرم جاره كبيرة؛ لقوله ---: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره»7)؛ وعدوانه 
على جاره أكبر؛ ولهذا قال الرسول بَلِ: «والله لا يؤمنء والله لا يؤمنء والله لا يؤمنء قالوا: 
ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه»7)؛ وهذا الضابط أقرب الضوابط في 
تعريف الكبيرة؛ ولكن مع هذا لا نقول: إن هذه الكبائر سواء؛ بل من الكبائر ما يقرب أن يكون 
من الصغائر على حسب ما رتب عليه من العقوبة؛ فقطاع الطريق مثلاً أعظم جرماً من 
اللصوص. ٠‏ 

“ا - ومن فوائد الآية: أن الصد عن سبيل الله أعظم من القتال في الأشهر الحرم؛ لقوله تعالى: ( 
وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله 4؛ ويحتمل أن 
مجموع هذه الأفعال الأربعة أكبر عند الله من القتال؛ لا أن كل واحد منها أكبر عند الله. 

6 - ومنها: أن أعظم الذنوب أن يصد الإنسان عن الحق؛ فكل من صد عن الخير فهو صاد عن 
سبيل الله؛ ولكن هذا الصد يختلف باختلاف ما صد عنه؛ من صد عن الإيمان فهو أعظم شيء - 
مثل مشركي قريش؛ ومن صد عن شيء أقل» كمن صد عن تطوع مثلاً فإنه أخف؛ ولكن لا شك 
أن هذا جرم؛ فالنهي عن المعروف من صفات المنافقين. 

4 - ومنها: عظم الصد عن المسجد الحرام؛ ولذلك صور متعددة؛ فقد يكون بمنع الناس من 
الحج؛ ولكن لو قال ولي الأمر: أنا لا أمنعهم؛ ولكنني أنظمهم؛ لأن الناس يقتل بعضهم بعضاً لو 


('" أخرجه البخاري ص9١‏ 5. كتاب الشهادات؛ باب :٠١‏ ما قيل في شهادة الزورء حديث رقم 75554؛: وأخرجه 
مسلم ص”137. كتاب الإيمان» باب 8”: الكبائر وأكبرهاء حديث رقم 9؟ [55 ]١‏ 07. 

() أخرجه مسلم ص515. كتاب الإيمان» باب "5: قول النبي # من غشنا فليس مناء حديث رقم 785 ]١55[‏ 
١‏ 

(') أخرجه البخاري ص”؛ كتاب الإيمان» باب 7: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» حديث رقم :١7‏ 
وأخرجه مسلم ص188» باب :١7‏ الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من 
الخيرء حديث رقم ]١[ ١٠١‏ 55. 

('؟ أخرجه البخاري ص5٠‏ 5؛ كتاب الأدب؛ باب :"١‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» حديث رقم 
8ه وأخرجه مسلم ص188» كتاب الإيمان» باب :١9‏ الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا 
عن الخير...» حديث رقم ١77‏ [74] 577. 

) أخرجه البخاري ص5 50؛ كتاب الأدب؛ باب :١74‏ إثم من لا يأمن جاره بوائقه» حديث رقم .501١5‏ واللفظ 
له وأخرجه مسلم بطريق أخرى ص188. كتاب الإيمان باب :١18‏ بيان تحريم إيذاء الجار»ء حديث رقم ١177‏ 
[كلا 45 


اجتقعرا جميهاا حول لقول: إن هذا من باب السياسة الجائزة» كمنع الرسول ؛ يه من لا يصلح 
للجهاد من الجهاد!')؟ أو نقول: إن في هذا نظرا؟ هذه المسألة تحتاج إلى نظر بعيد؛ وهل مراعاة 
المصالح بالنسبة للعموم تقضي على مراعاة المصالح بالنسبة للخصوص؛ أو لا؟. 

وقد يكون الصد بإلهائهم» وإشغالهم عن فعل العبادات؛ وقد يكون بتحقير العبادات في أنفسهم؛ 
وقد يكون بإلقاء الشبهات في قلوب الناس حتى يشكوا في دينهم» ويدّعوه. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: تقديم ما يفيد العليّة؛ لقوله تعالى: ( عن الشهر الحرام قتال فيه )؛ 
المسؤول عنه القتال في الشهر الحرام؛ لكنه قدم الشهر الحرام؛ لأنه العلة في تحريم القتال؛ ومن 
ذلك قوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أَذَى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن 
حتى يطهرن] [البقرة: ]١77‏ ؛ فقدم العلة على الحكم لتنفر النفوس من الفعل قبل الحكم به؛ فيقع 
الحكم وقد تهيأت النفوس للاستعداد له وقبوله. 

( ومن فوائد الآية: تفاوت الذنوب؛ لقوله تعالى: ( قل قتال فيه كبير  إلى قوله تعالى:‎ - ١ 
أكبر عند الله )؛ وبتفاوت الذنوب يتفاوت الإيمان؛ دا لحي ا لح كن لم اد‎ 
به أكبرء كما قال النبي #: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»7)؛ فيكون في ذلك رد‎ 
على من أنكروا زيادة الإيمان» ونقصانه؛ وللناس في ذلك ثلاثة أقوال؛ منهم من قال: إن الإيمان‎ 
يزيدء وينقص؛ ومنهم من قال: إن الإيمان لا يزيدء ولا ينقص؛ ومنهم من قال: إن الإيمان يزيد»‎ 
ولا ينقص؛ وبحث ذلك على وجه التفصيلء والترجيح في كتب العقائد؛ والراجح أن الإيمان‎ 
يزيد» وينقص.‎ 

١‏ - ومن فوائد الآية: تسلية الله عرز وجل للمؤمنين بما جرى من الكافرين مقابل فعل 
المؤمنين» حيث قاتلوا في الشهر الحرام. 

- ومنها: أن من كان أقوم بطاعة الله فهو أحق الناس بالمسجد الحرام؛ لقوله تعالى: ( 
وإخراج أهله منه)؛ فمع أن المشركين ساكنون في مكة؛ لكنهم ليسوا أهله» كما قال تعالى: (وما 
كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون) [الأنفال: 5 ؟] . 

5 - ومنها: التحذير من الفتنة؛ لقوله تعالى: ( والفتنة أكبر من القتل ). 

5 - ومنها: أن الفتنة - وهي صد الناس عن دينهم - أكبر من قتلهم؛ لأن غاية ما في قتلهم أن 
تفوتهم الحياة الدنيا؛ أما صدهم عن الإيمان لو صدوا عنه لفاتتهم الدنيا والآخرة؛ وكثير من 
الناس يأتون إلى مواضع الفتن وهم يرون أنهم لن يفتتنوا؛ ولكن لا يزال بهم الأمر حتى يقعوا 
في فتنة؛ ولهذا قال النبي به في الدجال: ع ا د 0 ا 
يحسب أنه مؤمن فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه»7)؛ المهم أن الإنسان لا يعرض 
نفسه للفتن؛ فكم من إنسان وقع في مواقع الفتن وهو يرى نفسه أنه سيتخلصء ثم لا يتخلص. 
1 - ومن فوائد الآية: حرص المشركين على ارتداد المؤمنين بكل وسيلة ولو أدى ذلك إلى 
القتال؛ لقوله تعالى: ( ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا )؛ ولهذا كان 
الغزو الفكريء والغزو الأخلاقي أعظم من الغزو السلاحي؛ لأن هذا يدخل على الأمة من حيث 
لا تشعر؛ وأما ذاك فصدام مسلح ينفر الناس منه بالطبيعة؛ فلا يمكنون أحداً أن يقاتلهم؛ أما هذا 
فسلاح فتاك يفتك بالأمة من حيث لا تشعر؛ فانظر كيف أفسد الغزو الفكري والخلقي على الأمة 
الإسلامية أمور دينهاء ودنياها؛ ومن تأمل التاريخ تبين له حقيقة الحال. 


(') راجع البخاري ص١١1؛:‏ كتاب الشهادات؛ باب :١8‏ بلوغ الصبيان وشهادتهم؛ حديث رقم 7775», وأخرجه 
مسلم ص7١١٠:؛‏ كتاب الإمارة» باب 32: بيان سن البلوغ؛ حديث رقم 5/8717 [1818]51, 

('! أخرجه البخاري ص15١؛‏ كتاب المظالم والغصبء باب 0*: النهي بغير إذن صاحبه؛ حديث رقم 476 25 
وأخرجه مسلم ص110. باب 5 3: بيان نقصان الإيمان بالمعاصي...» حديث رقم ]٠٠١[ ٠١7‏ /51. 

(') أخرجه أحمد ج4/١57؛‏ حديث رقم 65 وأخرجه أبو داود ص1577, كتاب الملاحم؛ باب 4 :١‏ خروج 
الدجال» حديث رقم 257١5‏ واللفظ لأحمدء وقال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح ٠/١‏ 0 


٠١‏ - ومن فوائد الآية: تيئيس الكافرين أن يردوا المؤمنين كلهم عن الدين؛ لقوله تعالى: ( إن 
استطاعوا )؛ ولكن لن يستطيعوا حتى يأتي أمر الله ويكون في آخر الزمان» فتهب ريح تقبض 
نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرار الخلق. 

- ومنها: الحذر من الكافرين؛ لقوله تعالى: ( ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم 
!؛ وكلمة: ( لا يزالون 4 تفيد الاستمرارء وأنه ليس في وقت دون وقتء وأن محاولتهم ارتداد 
المسلمين عن دينهم مستمرة. 

83 - ومنها: أن الردة مبطلة للأعمال إذا مات عليها؛ لقوله تعالى: ( ومن يرتدد منكم عن دينه 
فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم 

٠‏ - ومنها: أن من ارتد عن دينه» ثم عاد إليه لم يبطل عمله السابق؛ لقوله تعالى: ( فيمت 
وهو كافر). . ٠‏ 

١‏ - ومنها: أن المرتد مخلد في النار؛ لقوله تعالى: ( أولتك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة 
وأولئنك أصحاب النار هم فيها خالدون ). 

"١‏ - ومنها: أن المرتد لا يعامل في الدنيا بأحكام المؤمنين؛ لقوله تعالى: ( فأولئك حبطت 
أعمالهم في الدنيا والآخرة )؛ فلا يغسلء. ولا يكفن» ولا يصلى عليه» ولا يدفن مع المسلمين» ولا 
يرث؛ وأما أن يورث فقد اختار شيخ الإسلام أنه يرثه أقاربه المسلمون؛ ولكن الصحيح أنه لا 
توارث؛ لعموم قوله --5- في حديث أسامة: "لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم"07). 
القرآن 

(إنّ الْذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في ستبيل اللّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله وَالَه غَفُورٌ 
رَحِيمٌ 4))١١6(‏ [البقرة : 7١؟]‏ 

التفسير: 

إن الذين صدّقوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه والذين تركوا ديارهم» وجاهدوا في سبيل الله 
أولنك يطمعون في فضل الله وثوابه. والله غفور لذنوب عباده المؤمنين» رحيم بهم رحمة واسعة. 
في سبب نزول الآية وجوه: 

أحدها: أخرج الطبري بسنده الصحيح عن "المعتمر بن سليمان » عن أبيه » أنه حدثه رجل » 
عن أبي السّوار » يحدثه عن جندب بن عبد الله قال : لما كان من أمر عبد الله بن جحش 
وأصحابه وأمر ابن الحضرمي ما كان » قال بعض المسلمين : إن لم يكونوا أصابوا في سفرهم 
- أظنه قال: - وزْرًا » فليس لهم فيه أجِرٌ. فأنزل الله : (إنّ الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا 
في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم) "(*". 

والثاني: وأخرج ابن أبي حاتم بسنده الحيس اع حدددي ةيا كي ل فا : "بعث رسول اللّه- 
- رهطا » وبعث عليهم عبد الله بن جحش » فقال بعض المشركين : انه لم يكوتوا اطنائنا 
وزرا فليس لهم اجرء فأنزل الله عز وجل : (ان الذين امنوا والذين هاجروا وجهدوا في سبيل الله 
اولك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم) "5" 

والثالث: ونقل ابن ظفر عن الزهري قال: طلما فرج الله عن أهل تلك السرية ما كانوا فيه من 
الغم؛ لقتالهم ة في الشهر الحرام طمعوا ة في الثواب. فقالوا: يا نبي الله أنطمع أن تكون هذه غزوة 
نعطى فيها أ المجاهدين؟ فنزلت هذه 1 





(') أخرجه البخاري ص555,؛ كتاب الفرائضء باب 55: لا يرث المسلم الكافر.... حديث رقم 5755؛ وأخرجه 
سد هرات اكاك النرا كل اي ١‏ | : لا يرث المسلم الكافر...» حديث رقم .,١11١5]١[ 5٠‏ 

5 )ات تفسير الطبري(7١٠5):ص .5١1/5‏ 

(*'*) تفسير ابن أبي حاتم(١5‏ ١٠):ص‏ ؟/88". 

0 العدات: 0١‏ » وانظر: "الدر المنثور" /١"‏ 505-50" رواية يزيد بن رومان عن عروة وقرون ابن 
إسحاق به الزهري انظر "تفسير الطبري" "4/ "5١7‏ "5087" و"السيرة" لابن هشام /١"‏ 505" و"أسباب 
النزول" للواحدي "ص”"" هذا وقد علق الناسخ في الهامش هنا "قد تقدم في القولة السابقة ما يتعلق بسبب نزول 
هذه الآية أيضًا". 


قال الزمخشري' ' روى أن عبد الله بن جحش وأصحابه حين قتلوا الحضرمي ٠‏ ظنّ 
قوم أنهم إن سلموا من الإثم فليس لهم أجر ٠‏ فنزلت: (أوانك يزخون يحمت انها" . 

قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا ][البقرة : ١١]؛‏ يعن يعد" إن الخو ممتقر | كاللد ولا سروقة 
وبما جاء به"(34", 7 

قال القاسمي: أي صدقوا" بحرمة الشهر في نفسه وجواز قتال المخرجين أهل المسجد 
الحرام منه"06330 2 9 ب 

و(الإيمان) في اللغة:" التصديق: قال تعالى عن إخوة يوسف قائلين لأبيهم: (وما أنت 
بمؤمن لنا ولو كنا صادقين؟ [البقرة: ١5]؛‏ وأما في الشرع فهو التصديق المستلزم للقبول 
والإدعان”2”7, ا 

قوله تعالى: [ِوَالَّذِينَ هَاجَرُوا)[البقرة: 0 أي: و" الذين هجروا مُساكنة المشركين 
00 ومجاورتهم في ديارهم » فتحولوا عنهم » وعن جوارهم وبلادهم » إلى غيرها 
هجرة"( 

قال الصابوني: " أي: والذين فارقوا الأهل والأوطان""'". 

قال الشوكاني: " الهجرة “معاها الانتقال من موضع إلى 'موتضع وثرك: الاق لايفان 
اد والتهاجر التقاطع والمراد بها هنا الهجرة من دار الكفر إلى دار 

؟ 
الإسلام 1 

قال القاسمي: " فتركوا مكة وعشائرهم إذ الودزا - عند الحراه"0؟” 0 

قال البغوي: " فارقوا عشائرهم ومنازلهم وأموالهم"! ا 

و(الهجر) في اللغة: الترك؛ وأصل المهاجرة : "(المفاعلة), » من هجرة الرجل الرجلٌ 

لكا 

للشحناء تكون بينهما ثم تستعطل في كل يمن .هجر شيذا الأمر كرهة :من" . 

قال القرطبي: " والهجرة متعداها لهال مرن مورسع الح فوط .قفي كرات الأول 
إيثارا للثاني. والهجر ضد الوصل. وقد هجره هجرا وهجرانا » والاسم الهجرة. والمهاجرة من 
أرض إلى أرض ترك الأولى للثانية. والتهاجر التقاطع. ومن قال : المهاجرة الانتقال من البادية 
إلى الحاضرة فقد أوهم » بسبب أن ذلك كان الأغلب في العرب » وليس أهل مكة مهاجرين على 
قوله"(007), ٍِ 
| و(الهجر) في الشرع له معنيان!؟' ©: 
أحدهما: معنى عام: وهو هجر ما حرم الله عر وجلء كما قال النبي 5: «المهاجر من هجر ما 
نهى الله عنه»(). 
والثاني: معنى خاص: وهو أن يهجر الإنسان بلده ووطنه لله ورسوله؛ بأن يكون هذا البلد بلد 
كفر لا يقيم فيه الإنسان دينه؛ فيهاجر من أجل إقامة دين الله» وحماية نفسة من الزيغء» كما جاء 


5 تفسير الكشاف: .551/١‏ 

***) تفسير الطبري: .5١17/5‏ 

54 محاسن التأويل: 4/7 5. 
تفسير ابن عتيمين: 57/7. 
فون الطير ب ا 

صفوة التفاسير: 1/١‏ 
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محاسن التأويل: ؟ 1 
تفسير البغوي: .7548/١‏ 
تفسير الطبري: .5١8/5‏ 
تفسير القرطبي: .5٠0/7‏ 
انظر: تفسير ابن عثيمين: 57/9. 
'؟ أخرجه البخاري ص”". كتاب الإيمان» باب ؟: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حديث رقم .٠١‏ 
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في لحت م «من كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر 
إليه»7)؛ والمراد بالهجرة في الآية ما يشمل المعنيين: العام» والخاص. 

قال الراغب: " الهجر: مفارقة الإنسان غيره » إما بالبدن أو بالنسيان والقلب » 
والهاجرة الساعة التي تمنع عن السير كأنها هجرت الناس بحرها » والهجار حبل يشد به الفحل 

: فيصير سبباً حرام الإيل 2 وجعل بناؤه على بناء الآللات » كالعقال والزمام 3 والهجر‎ ٠ 

الكلام المهجور لقبحه » وقيل : هجر فلان إذا هدى عن قصد واهجر المريض إذا هذي عن غير 
قصد والجهد : تحمل المشقة ومجاهدة العدو ومقاومته ببذل الجهد » وجهدت رأيي واجتهدته 
أتعبته بالفكر والنظر"(*"6. 1 

قوله تعالى: (ِوَجَاهَدُوا في سَبيل الله [البقرة : ١؟].‏ اي: "وجاهدوا الأعداء لإعلاء 
دين الله"(030), 

قال الطبري: " وقاتلوا وحاربوا"('"). 

وأصل (المجاهدة): "(المفاعلة) من قول الرجل: قد جَهَّد فلان فلانًا على كذاء إذا 
1 4 و0110 

وشق 09 

والاجتهاد والتجاهد : "بذل الوسع والمجهود" 

ف(الجهاد) هو بَدْلْكَ الجهد لأمر مطلوب؛ 5 معناه الطاقة» كما قال تعالى: 
[والذين لا يجدون إلا جهدهم). [التوبة: 5"] يعني إلا طاقتهم؛ وهو يغلب على بذل الجهد في 
قتال الأعداء؛ وإلا فكل أمر شاق تبذل فيه الطاقة فإنه جهاد؛ ولهذا كان جهاد النفس يسمى 
جهاداً؛ ولكن لا صحة للحديث الذي يذكر عن النبي كله أنه لما رجع من تبوك قال: «رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»2'(7 يعني: جهاد النفس؛ ولكن لا شك أن النفس تحتاج إلى 
مجافلة لحملهًا على قعل الطاعة» وز ك التتعضيوة 1 

نا 

قال البغوي: في "طاعة الله"( '"). 

قوله تعالى: ( أولئك يرجون رحمة الله ][البقرة:١1١]؛‏ أي : أولئك"يطمعون أن 
يرحمهم الله فيدخلهم جنته بفضل رحمته إياهم"7"'". 

قال الصابوني: " أي أولئنك الموصوفون بالأوصاف الحميدة » هم الجديرون أن ينالوا 

مضه »3340 

قال الشوكاني: " "معناه يطمعونء وإنما قال (يرجون! بعد تلك الأوصاف المادحة 
التي وصفهم بها لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل 


01 


قال القاسمي: أي يرجون: الجنكة على إيساني و هجواتيه وحياني 00 


(" أخرجه البخاري ص١.‏ كتاب الوحيء باب :١‏ كيف كان بدء الوحي...؛ حديث رقم »١‏ وأخرجه مسلم 
صا ٠‏ كتاب الإمارةء باب 55: قوله يه: "إنما الأعمال بالنيات"؛ حديث رقم 515717 [ه5١] .١917‏ 
(5'') تفسير الراغب الأصفهاني: .545/8/١‏ 

(:'") صقوة التقادير: 1 

(''') تفسير الطبري: ."١8/54‏ 

(''') تفسير الطبري: ."١8/54‏ 

(5"*) ته تفسير القرطبي: ره 

(') انظر: الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص77١.‏ 

05 انظر: تفسير ابن عثيمين: 57/9. 

(5'') تفسير الطبري: ."١8/54‏ 
(''') تفسير البغوي: 5/8/١‏ ؟. 
(5'') تفسير الطبري: ."١8/5‏ 

(*'') صفوة التفاسير: ١77/١‏ 
5'') فتح القدير: .714/١‏ 
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قال البغوي: " أخبر أنهم على رجاء الرحمة"(1"". 

وتصدير خبر ( إن ! باسم الإشارة للبعيد يدل على علو همتهم؛ فيكون في ذلك تنويه 
بذكرهم من وجهين(!""": 
الأول: الإشارة إليهم بما يدل على الرفعة والعلو. 
والثاني: أن تعدد المبتدأ يجعل الجملة الواحدة كالجملتين؛ فيكون في ذلك توكيد على توكيد. 

و(الرجاء):" الطمع في حصول ما هو قريب؛ ومعلوم أن الطمع بما هو قريب لا 
يكون قريبا إلا بفعل ما يكون قريب به؛ وهؤلاء فعلوا ما تكون الرحمة قريبة منهم؛ والذي فعلوه: 
الإيمان» والهجرة. والجهاد؛ فإذا لم يرْجٌ هؤلاء رحمة الله فمن الذي يرجوها؟!! فهؤلاء هم أهل 
الرجاء؛ فالرجاء لا بد له من أسباب؛ وحسن الظن لا بد له من أسباب"(3"0, 


قال القرطبي: "إويرجون] معناه يطمعون ويستقربون» وإنما قال "يرجون" وقد 
مدحهم لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ » 
لأمرين: 
أحدهما: لا يدري بما يختم له. 
والثاني : لئلا يتكل على عمله. 
والرجاء ينعم » والرجاء أبدا معه خوف ولا بد » كما أن الخوف معه رجاءء والرجاء من 
الأمل ممدود » يقال : رجوت فلانا رجوا ورجاء ورجاوة » يقال : ما أتيتك إلا رجاوة الخير. 
وترجيته وارتجيته ورجيته وكله بمعنى رجوته » قال بشر يخاطب بنتهل؛"") : 
فرجي الخير وانتظري إيابي إذا ما القارظ العنزي آبا 
وما لي في فلان رجية » أي ما أرجو. وقد يكون الرجو والرجاء بمعنى الخوف ٠.‏ قال الله تعالى 
: (مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ بِنّهِ وَكَاراً)1 [نوح : ]١7‏ أي لا تخافون عظمة الله » قال أبو ذؤيب!*"): 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عوامل 
أي لم يخف ولم يبال. 

والرجا - مقصور - : ناحية البئر وحافتاها » وكل ناحية رجا. والعوام من الناس 
يخطئون في قولهم : يا عظيم الرجا » فيقصرون ولا يمدون"7"". 

والمراد ب(الرحمة) هنا "يحتمل أن تكون الرحمة التي هي صفته - أي أن يرحمهم -؛ 
ويحتمل أن يكون المراد ما كان من آثار رحمته؛ وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال للجنة: 
«أنت رحمتي أرحم بك من أشاء»7)؛ فجعل المخلوق رحمة له؛ لأنه من آثار رحمة الله؛ ولهذا 
قال: «أرحم بك» ؛ أما الرحمة التي هي وصفه فهي شيء آخر؛ فالآية محتملة للمعنيين؛ 
وكلاهما متلازمان؛ لأن الله إذا رحم عبداً أدخله الجنة التي هي رحمته"""". 

قوله تعالى: ( وَانَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ)[البقرة: ١١]؛‏ أي: والله" ساتر ذنوب عباده بعفوه 
عنها » متفضل عليهم بالرحمة"0"8. 


05( محاسن التأويل: 5/7 5. 
(''') تفسير البغوي: 53/١‏ ؟. 
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100 انظر: تفسير ابن عثيمين:55/7. 

(''') تفسير ابن عثيمين:15/7. 

ا 5 /ء وانظر: جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري: .١77/١‏ 

9) شرح أشعار الهذليين:٠‏ 5 »١‏ وتخريجه فيه:ص١7/8١)»‏ وانظر: خزانة الأدب:539/5. 

3009 تفسير القرطبي: يه 

ري ري ع لاقن الا باب :١‏ قوله تعالى: (وتقول هل من مزيد)؛ حديث رقم 2585٠‏ 
وأخرجه مسلم ص77١١ء‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب :١"”‏ النار يدخلها الجبارون. ..» حديث رقم 
”0 0 00565,. 

''') تفسير ابن عثيمين: 515/7. 


0 تفسير الطبري: .”١9/5‏ 


قال الصابوني: " واللّه عظيم المغفرة » واسع ال 0 


قال القاسمي: "( وَاللَهُ 3 ]اكه ديه جور : ( وَحِيمٌ 1 بما تجاوز عن قتالهم 
» مع قيام دليل الحرمة فلم يعاقبهه"7 '"). 

أحره! اناق عاك مني هوا الس : "ثم رجع إلى اصحاب النبي -صلى الله عليه 
وصلعة «فغلق الهم قفان 0 الذين امنوا والذين هاجروا وجهدوا في سبيل الله اولئك يرجون 
رحمة الله والله غفور رحيم]"7""". 

وقد يقول قائل: "ما ان ذكر اسم الله «الغفور» هنا مع أن هؤلاء قاموا بأعمال 
صالحة؟ 

الجواب: أن القائم بالأعمال الصالحة قد يحصل منه شيء من التفريطء والتقصير؛ 
ولذلك شرع للمصلي أن يستغفر الله ثلاثاً بعد السلام؛ وأما ذكر «الرحيم» فواضح مناسبته؛ لأن 
كل هذه الأعمال التي عملوها من آثار رحمته؛ وسبق الكلام على هذين الاسمين الكريمين""”"". 


قال الراغب: "ونهى عن تضييع الشهر الحرام والمسجد الحرام» وعن تهييج الفتنة 

نبه على فضل من هاجر وجاهد في سبيل الله محافظة على ذلك ٠‏ فمن المفسرين من حمل 
المهاجرة على مهاجرة الأهل والولد » كهجرة النبي- عليه السلام- وأصحابه والمجاهدة على 
الغزو » ومنهم من قال : عنى ذلك هجران الشهوات » ومجاهدة الهوى. .. وهذه المنازل الثلاث 
التي هي الإيمان والمهاجرة والجهاد هي المعنية بقوله : [يَا أَيّهَا الذِيَآمَنُوا انَهُوا اله وَابْتَعُوا إِلَيْهِ 
الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبيله) ولا سبيل إلي المهاجرة إلا بعد الإيمان » ولا إلى الجهاد في سبيله إلا 
بعد هجران الشهوات » ومن وصل إلي ذلك فحق له أن يرجو رحمته"7""". 
الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية: فضيلة الإيمان» والهجرة؛ لقوله تعالى: ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا ) 
الآية. 
١‏ - ومنها: أن الجهاد دون مرتبة الهجرة؛ لأنه جعل الجهاد معطوفاً على الهجرة؛ ولم يجعل له 
اسمأ موصولاً مستقلاً. 
"" - ومنها: مراعاة الإخلاص في الهجرة؛ والجهاد؛ لقوله تعالى: ( في سبيل الله 4؛ وأما بدون 
الإخاخطة فيهو فق الررمنا فاح اليه واعلم أنه يقال: في كذا؛ ولكذا؛ وبكذا؛ تقول مثلاً: جاهدت 
لله؛ وجاهدت بالله؛ وجاهدت في الله؛ فد(لله» ٠‏ : اللام لبيان القصد؛ فتدل على الإخالاص؛؟ و«بالله»: 
الباء للاستعانة؛ فتدل على أنك جاهدت مستعيناً بالله؛ و«في اللهم» - «في» للظرفية؛ فتدل على أن 
ذلك الجهاد على وفق شرع الله - لم يتعد فيه الحدود -. 
: - ومن فوائد الآية: أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون جازماً بقبول عمله؛ بل يكون راجياً؛ ولكنه 
يرجو رجاءً يصل به إلى حسن الظن بالله عر وجل؛ لقوله تعالى: ( أولئك يرجون رحمة الله )؛ 
لأنهم لا يغترون بأعمالهم؛ ولا يُدْلُون بها على الله؛ وإنما يفعلونها وهم راجون رحمة الله. 

- ومنها: إثبات اسمي «الغفور» » و «الرحيم» لله عر وجل؛ وإثبات ما دلا عليه من 
المعرة والرحمة؛ وما يترتب على ذلك من غفران الذنوب والرحمة؛ فبالمغفرة يزول المكروه 
من آثار الذنوب؛ وبالرحمة يحصل المطلوب. 
5" - ومنها: كمال رحمة الله بالخلق؛ فلله على العامل عملا صالحاً ثلاث نعم عظيمة: 
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(*'') صفوة التفاسير: .1717/١‏ 

(''*) محاسن التأويل: 554/7. 

0 أبي حاتم(؟5 ١٠):ص‏ 788/7 
(''') تفسير ابن عثيمين:15-55/7. 

) ) ته تفسير الراغب الأصفهانى ي: 3/1 ؛ 1-5 ؛. 
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الأولى: أنه بيّن له العمل الصالح من العمل غير الصالح؛ وذلك بما أنزله من الوحي على 
رسله؛ بل هي أعظم النعم. ْ 

الثانية: توفيقه لهذا العمل الصالح؛ لأن الله قد أضل أممأً عن العمل الصالح. 

الثالثة: ثوابه على هذا العمل الصالح ثواباً مضاعفاً: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة. 


وهذا مما يدل على كمال رحمة الله بالخلق: أنه ينعم» ثم يشكر المنعمَ عليه كما قال تعالى: (إن 
هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكوراً) [الإنسان: ؟١]‏ . 
القران 
(يَسَألوتكَ عَن الْخَمرِ وَالْمَيْسِرِ قن فيهمًا إِنْم م كَبِيرٌ وَمنَافعُ للنّاسٍ وَإِنْْهُمَا أكيَرُ مِنْ َفْعهِمَا 
وَيَمْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفقُونَ قل العفو كَذَلِكَ يُبَيَنُْ الله لنَهُ لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَرُونَ ))5١9(‏ [البقرة : 
11 
6 
يسألك المسلمون -أيها النبي- عن حكم تعاطي الخمر شربًا وبيعًا وشراءًء» والخمر كل مسكر 
خامر العقل وغطاه مشروبًا كان أو مأكولا ويسألونك عن حكم القمار -وهو أَخْدْ المال أو 
إعطاؤه بالمقامرة وهي المغالبات التي فيها عوضص من الطرفين-» قل لهم: في ذلك أضرار 
ومفاسد كثيرة في الدين والدنياء والعقول والأموال» وفيهما منافع للناس من جهة كسب الأموال 
وغيرهاء وإثمهما أكبر من نفعهما؛ إذ يصدّان عن ذكر الله وعن الصلاة» ويوقعان العداوة 
والبغضاء بين الناس» ويتلفان المال. وكان هذا تمهيدًا لتحريمهما. ويسألونك عن القذر الذي 
ينفقونه من أموالهم تبرعًا وصدقة» قل لهم: أنفقوا القذر الذي يزيد على حاجتكم. مثل ذلك البيان 
الواضح يبيّن الله لكم الآيات وأحكام الشريعة؛ لكي تتفكروا فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة. 
ويسألونك -أيها النبي- عن اليتامى كيف يتصرفون معهم في معاشهم وأموالهم؟ قل لهم: 
إصلاحكم لهم خيرء فافعلوا الأنفع لهم دائمّاء وإن تخالطوهم في سائر شؤون المعاش فهم 
إخوانكم في الدين. وعلى الأخ أن يرعى مصلحة أخيه. والله يعلم المضيع لأموال اليتامى من 
الحريص على إصلاحها. ولو شاء الله لضيّق وشق عليكم بتحريم المخالطة. إن الله عزيز في 
ملكه» حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. 

وفي سبب نزولهاء ثلاثة أقوال!؛ "): 
أحدهما: عن عمر -رضي الله عنه-؛ قال: الهم بَيْن لنا في الخمر بياناً شافياً؛ فإنها تذهب المال 
والعقل؛ فنزلت: يلوك عَنِ الَْمْرِ وَالْمَيْسِرِ) التي في سورة البقرة؛ فدعي عمرء فقرئت عليه 
فقال: اللهم بَيّن لنا في الخمر بياناً شافياً؛ فنزلت الآية التي في سورة النساء: (يَاأَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا 
تَْرَبُوا الصّلاة وَأَنْتُمْ سْكَارَى) [النساء:”5]؛ فكان منادي رسول الله - # - إذا أقام إلى صلاة 
نادى: "أن لا يقربن الصلاة سكران"؛ فدعي عمر؛ فقرئت عليهء فقال: الهم بين لنا في الخمر 
بياناً شافياً؛ فنزلت الآية التي في المائدة» فدعي عمر؛ فقرئت عليه» فلما بلغ (ِفَهَلْ أَنْتُم مُنْتَهُونَ) 
[المائدة: ١4]؛‏ قال عمر: انتهينا انتهينا"7 '"). [صحيح] 


0 انظر: أسباب النزول: ١الاء‏ والعجاب: »555/١‏ وزاد المسير: .779/١‏ 
9“ أخرجه أبو داود (رقم )"517١‏ -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 585).» و"السنن الصغير" 
7777/9 رقم 93778؟) -, والترمذي (رقم 59 »)5١‏ والنسائي (8/ 785 75817)» وأحمد /١(‏ 57) -ومن طريقه 
الواحدي في "أسباب النزول" (ص 178. )١159‏ -» وابن أبي شيبة (/ ١١7‏ رقم 8714") -مختصرأ-ء والحاكم 
في "المستدرك" (54/ 5 »)١‏ والبيهقي في "المعرفة" (5/ 57١‏ رقم 5147).» والنحاس في "ناسخ القرآن" (رص 

)»6 » وابن أبي حاتم في "تفسيره" (5/ 2584 8 رقم :5 ”رمه رقم 20١‏ » وعلي بن المديني؛ كما 
في "مسند الفاروق" ("/ 0) وأبو يعلى في "مسنده"؛ كما في "الدر المنثور" /١(‏ 105) -ومن طريقه 
الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" /١(‏ 7517, 7548 رقم )١55‏ -» والبزار في "مسنده" /١(‏ 5548 رقم 
4 - البحر الزخار) -مختصرآ-. والدارقطني في "العلل" (؟/ 185١)؛‏ و"الأفراد" (؟/ 70 - أطراف 
الغرائب)؛ وابن جرير الطبريفي "جامع البيان" (7١5؟١١):ص١١٠/557,‏ وأبو الشيخ؛ كما في "الدر المنثور" 





والثاني: أن نفر من الأنصار أتوا إلى رسول الله 2# فقالوا : يا رسول الله أفتنا في الخمر 
والميسر فإنهما مذهبة للعقل مسلبة للمال ؟ فأنزل الله هذه الآية"/3"), 

قال مقاتل* "نزلت في عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب 
ونفر من الأنصار ". ("")"أتوا رسول الله 2 فقالوا: أفتنا في الخمر والميسر فإنهما مذهبة للعقل 
مسلبة للمال» فأنزل الله تعالى: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُْ) الآية"(05). 

وقال التعلبي: "نزلت في عمر بن الخطاب -رضي الله عنه ومعاذ بن جبل ونقر من 
فإنها مذهبة للعقل» مسلبة للمال؛ فأنزل لله تعالى هذه الآية" ), وذكرة الواحدي بتماميا*0. 


١75 /5( والطحاوي في "مشكل الآثار"‎ ,- )75١7 :777 /7( -ومن طريقه الواحدي في "الوسيط"‎ )105 /١( 
كليم من طريق ابي إسحاق التديعق عن أدى فسرة عن عم :رد‎ )١555 ركم‎ 
قال علي بن المديني؛ كما في "مسند الفاروق" (7/ 5117) -: "هذا حديث كوفي صالح الإسناد".‎ 
/8( والحافظ ابن حجر في "فتح الباري"‎ »)45١ و؟5/‎ 77 /١١( وقال ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم"‎ 
"قال علي بن المديني: هذا إسناد صالح صحيح: وصححه الترمذي".‎ #4 
قلنا* : وصححه الضياء المقدسي.‎ 
"رواه إسرائيل وزكريا بن أبي زائدة وسفيان الثوري عن أبي‎ :)١185 :١85 قال الدارقطني في "العلل" (؟7/‎ 
إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل عن عمر القصة بطولهاء وذكر الآيات في تحريم الخمرء وخالفهم‎ 
حمزة الزيات -وهو صدوق ربما وهم؛ فرواه عن أبي إسحاق عن حارثه بن مضرب عن عمر حدثنا به- ثم‎ 
ساقه بإسناده".‎ 
من طريق حمزة.‎ )١ 5” /54( قلنا: وكذا أخرجه الحاكم‎ 
])١535 رقم‎ ١١9 /54( "وقال إسحاق بن منصور -السلولي- عن إسرائيل [أخرجه الطحاوي في "المشكل"‎ 
والفريابي عن الثوري وقيس -وهو ابن الربيع» وهو صدوق تغير لما كبر؛ أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه؛‎ 
فحدث به- عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن عمر.‎ 
والصواب قول من قال: عن أبن إسحاق عن أبي فيسزة عن غمرء واه أعلدة: اه‎ 
قلنا: في هذا الحديث اختلاف كما قال الدارقطني.‎ 
رواه خلف بن الوليد وإسماعيل بن جعفر والفريابي وعبيد الله بن موسى ووكيع خمستهم عن إسرائيل عن أبي‎ 
إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر.‎ 
.  .رمع وخالفهم إسحاق بن منصور -وهو صدوق- فقال: عن أبي إسحاق عن عمرو الأودي عن‎ 
والصواب: رواية الجماعة؛ أما الثوري؛ فروي عنه على الوجهين» والذي رواه عنه على الوجه الآخر -رواية‎ 
"ثقة فاضلء يقال: أخطأ في شيء‎ :)357١ /7( أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون- هو الفريابي» وفيه قال الحافظ‎ 
من حديث سفيان".‎ 
قلنا: لعل هذا منها.‎ 
أما رواية قيس؛ فهي ضعيفة» ولا تصح؛ لمخالفتها لرواية الجماعة» والله أعلم.‎ 
قلنا: اما ابن كثر سرخمة ارده فته واهم حيينا كر عل الترمدى تسعكيده للحديك الك أن التريمة يلل عيب‎ 
روايته للحديث: "وقد روي عن إسرائيل مرسلاً؛ حدثنا. . . ثم قال: وهذا أصح".‎ 
. 80 والحيث متفحه الإلياني رحن الب واشت احم شاور حم امسق تسلف حل الف رركي‎ 
-ونقله‎ )١ 5" وقد أعله قوم بأن أبا ميسرة الراوي عنه لم يسمع منه؛ كما قال أبو زرعة في "المراسيل" (رقم‎ 
.- )5ا/١ عنه العلائي في "جامع التحصيل" (رقم‎ 
قلنا: : وهذا ليس بشيء؛ فقد صرح البخاري في "التاريخ الكبير" (1/ رقم نه أنه سمع منه ومن ابن مسعود»‎ 
ومن علم حجة على من لم يعلم؛ والمثبت مقدم على النافي.‎ 
وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذرء وابن مردويه.‎ )٠١5 /١( والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور"‎ 
.7 78 / المستدرك للحاكم : ؟‎ )٠١*”- ٠١7( أسباب النزول ص‎ » "١5 / ١ : ''أ)انظر : الوسيط للواحدي‎ 
.545/١ “اما يعد اقذا لم أحذه في "للستي مقاتل» واإنما زاده ابن حجر في العجاب:‎ 
.ه:ه/١ )العجاب.‎ 
.545/١ وانظر: العجاب:‎ »١ 51/7 تفسير الثعلبي:‎ )'' 

( 


0 
ا 
15 انر : أسباب النزول: .7١‏ 


والثالث: أخرج ابن أبي حاته!'*') بسنده عن "يحيى ». انه بلغه ان معاذ بن جبل57*"), 
وثعلبة7'*') اتيا رسول الله -ت- فقالا : يا رسول الله ان لنا أرقاء وأهلين » فما ننفق من اموالنا ؟ 
فأنزل الله عز وجل: (ويسئلونك ماذا ينفقون)"7”'') [ضعيف]. 

وفي السياق نفسه روي عن ابن عباس"" أن نفراً من الصحابة حين أمروا بالنفقة في 
سبيل الله أتوا النبي - بل -, فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالناء فما ننفق 
منها؟ فأنزل الله: (وَيَسأَلوتَكَ مَاذَا يُنْفِفُونَ قل العَفو). »واكان قبل ذلك بنذو ماله حكن يما بح ما 
يتصدق به ولا ما يأكل حتى يتصدق عليه "*'). [ضعيف] 


قال الصابوني: " لما ذكر تعالى أحكام القتال » وبين الهدف السامي من مشروعيته » 
وهو نصرة الحق وإعزاز الدين » وحماية الأمة من أن يلتهمها العدو الخارجي » ذكر بعدها ما 
يتعلق بإصلاح (المجتمع الداخلي) على أسس من الفضيلة والخلق الكريم ؛ لتقوم دعائمها على 
أسس متينة » وتبقى صرحاً شامخاً لا تؤثر في الأعاصير"(*". 

قال الدكتور عبدالكريم الخطيب: "في هذه الآية : إشار ة حادّة من إشارات السماء » 
إلى أمرين من أمور الجاهلية » كانت حياتهم متلبسة بهما » دائرة فى فلكهما » وهما الخمر 
والميسر ». وقد كان هذان المنكران متلازمين » لا يكاد يفترق أحدهما عن الآخر .. فحيث كان 
خمر كان معه ميسر . وحيث كان قمار ومقامرة دارت كئوس الخمر ودارت معها رءوس 
التدمان .. ولهذا قرنهما الله سبحانه فى هذا المقام .. الخمر والميسر » ودمغهما بالإثم» والحكم ‏ 
كما ترى:- أنهما يحملان فى كبانهما قدرا كبيرا من الإثم إلى.جانب ما يحملان من تفع,ب..وإن 
كفة الإثم فيهما ترجح عن كفة النفع"7"” ). 0 

قوله تعالى: تالو نك حور الحمنن و لتر [البقرة : »]5١9‏ " أي: يسألونك يا مد 
عن حكم الخمر وحكم القمار"”*". , ْ 

قال ابن عثيمين: " أي يسألك الناسء» أو الصحابة رضي الله 
قال الماوردي:" يعني: يسألك أصحابك يا مهد عن الخمر والميسر وشربها"(””". 

قال القرطبي: " السائلون هم المؤمنون ('*'). كذا قاله الشوكاني”". 


بالف 


('*؛)وعزاه له أيضاً ابن حجر في العجاب-تحقيق: الأنيس-: »547/١‏ والسيوطي في الدر المنثور: .557/١‏ 
(؟14) هو: أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجيء من أعيان الصحابة» شهد 
العقبة الثانية وبدراً وما بعدهاء إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن. توفي عام: ١ه.‏ انظر: طبقات ابن 
سعد: 587/7, أسد الغابة لابن الأثير: »١1/5‏ سير أعلام النبلاء للذهبي: 57/١‏ 5» تقريب التهذيب لابن حجر: 
ه46 

(157) ثعلبة لم أهتد إلى تعيينه إذ في الصحابة-رضي الله عنهم-أكثر من رجل بهذا الاسم» انظر: الإصابة لابن 
حجر: ,75١5-1/199‏ 

(5:') تفسير ابن أبي حاتم:(74١٠)‏ ص١/97".‏ ثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي ثنا أبان بن يزيد 
العطار ثنا يحيى به. 

قلنا: ورجاله ثقات معروفون؛ لكن فيه انقطاع. 


27 ')أخرجه ابن إسحاق في "المغازي"؛ كما في "الدر المنثور" /١(‏ 607) -ومن طريقه ابن أبي حاتم في 
"التفسير" (7/ "8١‏ رقم )3٠١5‏ -: عن مد بن أبي ممد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

قلنا* : وهذا سند ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق.. 

صفوة التفاسير: ١/له؟١,‏ 

"*') التفسير القرآني للقرآن: .775/١‏ 

5 صفوة التفاسير: 0/١‏ 


0( 
0( 
0 
) ) 3 تفسير ابن عنيمين: 17/9" . 
00 
)3 
)0 


مه 


1 النكت والعيون الاك 


'*) تفسير القرطبي: ”/51. 
فتح القدير: 5/١‏ 


5١ 


و«الخمر»"" كل ما أسكر على وجه اللذة» والطرب"0”9, 
قال الطبري: و" [الكمر) كل شرا كو العفل دوو عط عليه"(*”07), 


قال الشوكاني: " وسمي خمرا لأنه يخمر العقل أي يغطيه ويستره"(””". 

قال الصابوني: "[الخمر) المسكر من الأشربة سميت خمرا لأنها تستر العقل وتغطيه 
؛ وقولهم : خمرت الغناء أي غطيته"7”1". 

أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن عن عبد الله بن عمر بن الخطاب » قال : : "قام 
على. فحمد الله واثنى عليه » ثم قال الا وان الخمر نزل تحريمها يوم فز ؛ من خمس : من : من 
العنب و العسل والتمر والحنطة والشعير والخمر : ما خامر العقل » ثلاثا"(””" , 

وقال سعيد بن المسيب: "إنما سميت الخمرء لأنها صفا صفوها وسفل كدرها"(”". 

قال القرطبي: " والخمر مأخوذة من خمر إذا ستر » ومنه خمار المرأة. وكل شيء 
غطى شيئا فقد خمره » ومنه " خمروا آنيتكم" فالخمر تخمر العقل » أي تغطيه وتستره...و 
الجمهور من الأمة على أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فمحرم ق قليله وكثيره » والحد في 
ذلك واجب. وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وجماعة من ففهاء الكوفة : ما 
أسكر كثيره من غير خمر العنب فهو حلال » وإذا سكر منه أحد دون أن يتعمد الوصول إلى حد 
السكر فلا حد عليه » وهذا ضعيف يرده النظر والخبر0؟”*2), 

وقال الراغب: " الخمر : ستر الشيء وقال لما يستتر به خمار ٠‏ لكن للخمار صار 
الخمار في التعارف لما تغطي به المرأة رأسها » واختمرت المرأة » وتخمرث » وخمرث الإناء 
غطيته » وكذلك خمرت العجين » وسميت الخميرة لكونها مخمورة » ودخل في خمار الناس أي 
في جماعتهم يسترونه » والخمار الموروث من الخمر جعل ماؤه ماء الأدواء » نحو الكباد 2( 
ع لو نار اسه رن مس ا ال رجي 
ولعت" لقوله- عليه السلام- : " الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة " » ومنهم من جعلها 
اسماً لما لم يكن مطبوخاً » ثم كمية الطبخ الذي يخرجها عن كونه خمراً مختلف فيها"7' ". 

وقد ذكر ابن القيم: بأن "في تسمية الخمر خمراء ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها سميت خمرا لأنها تخامر العقل أي تخالطه. 
والثاني: لأنها تخمر العقل أي تستره. 
والثالث*: لأنها تخمر أي تغطي. 
ذكر هذه الاقوال مد بن القاسم ' 

وقال أهل العلم بأن "سبب سؤالهم هو أن الإنسان العاقل إذا رأى ما يترتب على 
الخمرء والميسر من المضار التي تخالف الفطرة فلا بد أن يكون عنده إشكال في ذلك؛ ولهذا 
سألوا النبي 6 عن حكمهما - لا عن معناهما 4 لاق المتعنى عار 0307 1 

قال القرطبي: " قال بعض المفسرين : إن الله تعالى لم يدع شيئا من الكرامة والبر إلا 
أعطاء هدم لم11 ومن كر امحة و إحدانة إنه ل يوسب كلهم الكر انه ذفعة واحذة ٠‏ ولكن أوحت 


و«ورلحكمم 


17 


تفسير ابن عثيمين: 7/7ا1. 
تقسير الطيري: 55 
فتح القدير: 551/١‏ 
مكو التفاسير: ١/5؟١,‏ 
تفسير ابن أبي حاتم( 0ه 1 


( )تم 
( )تم 
)0( 
0( 
( )3 
25) ته كفن ابن اح ينك رفك )نص 798/7 
( )تم 
( )ته 
)0 
( )3 


16 
هه؟ 
ك1 


/ات 5 


'*') تفسير القرطبي: 07-51/7. 
تفسير الراغب الأصفهاني: .55٠0-5 59/١‏ 
00 زاد المسير: .575/١‏ 


557 


155 


تفسير ابن عنيمين: 17/1" . 


عليهم مرة بعد مرة » فكذلك تحريم الخمرء وهذه الآية أول ما نزل في أمر الخمر ؛ ثم بعده : إلا 
تَقْرَبُوا الصّلاةً وَأَننُمْ سكَارَى) [النساء : 4] ثم قوله : (إِنَمَا يُرِيدُ التيْطَانُ أنْ يُوقِعَ بَينَكُمْ الْعَدَاوَةَ 
وَالْبَعْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصدَكُمْ عَنْ ذِكْرٍ اللّهِ وَعَنِ الصّلاةٍ فَهَلْ أَنْثُم مُنْتَهُونَ) [المائدة : 
]١‏ ثم قوله : (ِإِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابْ والأزلامُ رِجْسن مِنْ عَمَلِ التتّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوة) 
[المائدة : ]3٠‏ على ما يأتي بيانه في «المائدة»"('". 

وقد أنزل الله في الخمر أربع آيات47"): 
إحداها: آية تبيحه: وهي قوله تعالى: (ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً 
حسناً) [النحل: 17]. نزلت بمكة " وكان المسلمون يشربونها وهي حلال لهم"7”' ). 
والثانية: آية تعرض بالتحريم: وهي هذه الآية» " فشربها قوم وتركها آخرون"''". 
والثالثة: ة تمنعه في وقت دون آخرء وهي قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى) [النساء: 47]» " فقل من شربها"7"""). 
والرابعة: آية تمنعه دائماً مطلقاً: : وه آبة المائدة التى فزلت في الس الناكة مق الفجر» ونفى 
قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر ...! [المائدة: ]1١‏ الآيات. 

قال القفال رحمه الله: "والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب أن الله تعالى علم 
أن القوم قد كانوا ألفوا شرب الخمرء وكان انتفاعهم بذلك كثيراء فعلم أنه لو منعهم دفعة واحدة 
لشق ذلك عليهم» فلا جرم استعمل في التحريم هذا التدريجء وهذا الرفق» ومن الناس من قال بأن 
الله حرم الخمر والميسر بهذه الآية» ثم نزل قوله تعالى: (لا تقربوا الصلواة وأنتم سكارى) 
فاقتضى ذلك تحريم شرب الخمر وقت الصلاة» لآن شارب الخمر لا يمكنه أن يصلي إلا مع 
السكرء فكان المنع من ذلك منعا من الشرب ضمناء ثم نزلت آية المائدة فكانت في غاية القوة في 
التحريم» وعن الربيع بن أنس أن هذه الآية نزلت بعد تحريم الخمر"(”'". 

. وأخرج ابن أبي حاتم بسنده الصحيح عن ابن عمر يقول : "نزلت في الخمر ثلاث 
آيات » فأول شيء : (يسئلونك عن الخمر والميسر) الآية . فقيل : حرمت الخمر . فقالوا : يا 
رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله . قال : فسكت عنهم . ثم نزلت هذه الآية : (لا تقربوا 
الصلوة وأنتم سكارى) فقيل : حرمت الخمر فقالوا يا رسول الله انا لا نشربها قرب الصلاة 
فسكت عنهم . ثم نزلت : إيايها الذين إمنوا انما 'الخمر: والفيسل "و الانضنات واللان 25) ايف 
فقال رسول الله -: حرمت الخمر"37"". 

وَرَالمَيِسِرُ): من قولهم: يسَرّ لي هذا الأمرء إذا وجب لي» فهو بسر الي يَسَوًا وميسراء 
و«الياسر» ا ك2 ثم قيل للمقامر 2 :ياسن 
ويّسّرء كما قال الشاعر 


3557 


(''') تفسير القرطبي: 57/7. 

05 انظر: مفاتيح الغيب: 5"97-57535/5: و تفسير ابن عثيمين: 7/7. 
(5'') مفاتيح 0 م 

(''') مفاتيح الغيب: 957/5". 

(''') مفاتيح الغيب: 957/5". 

(5'') مفاتيح الغيب: 957/5". 

) 


45 


) تفسير ابن أبي حاتم(57 ١٠):ص‏ 7"893/7. وأخرج ابن أبي حاتم ال و يي 
الخمر فانزلت : يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير فقلنا نشرب منها ما ينفعنا فانزلت في المائدة : 5 

انما الخمر والميسر الاية . قالوا اللهم قد انتهينا » فارقناها إذ نودي : الا ان الخمر قد حرمت قال ثابت لانس : 

وما كان خمركم ؟ قال : فضيخكم هذا".[تفسير ابن أبي حاتم(5/8 ١٠):ص‏ ؟/83-9588"]. 

('')ديوانه : ١‏ » من قصيدة يذكر فيها فتوح عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي » سلف منها بيتان في ” : 
. واقرأ التطيق هفاك ,رقم . * . ولمعت الرايات : تكتفحه. وقولة:" يوحه الأرطن "يعني حيش عير + 
أي يقشر وجهها من شدة وطئه وكثرته وسرعة سيره » يشبهه بالسيل . يقال : " وجه المطر الأرض " » قشر 
وجهها وأثر فيه . وقوله : " يستاق الشجر " ٠»‏ يقول : جيشه كالسيل المنفجر المتدافع يقشر الأرض » ويختلع 
شجرهاء ويسوقه . 


قبت كَأَنّنِي يَسّرٌ عَبِينٌ يُكَلْبْ » بَعْدَ مَا اخْتْلِعَ » القِدَاحَا 
وكما قال النابغة (1"): 
أؤ يَاسِرٌ ذَهَبَ القداح بِوَفرِهِ ‏ أسف تكله الصَدِيق مُخَلَّعْ """. 
يعني :بال«ياسر»: المقامر. 1 
وقيل للقعان: ورميسين »؛ وهو كل كسب عن طريق المخاطرة. والمغالبة؛ وضابطه: أن 
يكون فيه بين غانم» 0 1 
وسمي الجاذر ال ا ا فوح اليو » وسمي 
الغنى يسراً » وسمي ذلك يسراً لاعتقادهم أنه غني للفقراء امرك 
قال القرطبي: (والعيسين): "قمار العرب بالأزلام ا 
:وقيل من" اليسان؛ لأنه سيب الغني" 6 
وقد تعددت أقوال أهل العلم في تفسير / اْمَيْسِرُ)[البقرة: :5 على وجوه: 
أحدها: أنه القمار. قاله ابن عمر("”)؛ ومجاهدال*””)؛ وروي غٍ عبد الله بن 00 '"), وابن 
اسان وسحت بن جفد ارا والحصن اي وعطا. دطلويرل 20 ود فن 
سيرين!**")., وقتادة('*'): والضحاك!"*), وكحول(**), والسديلة" ), ومقاتل(01, 
والثاني: أنه الشطرنج. قاله علي/!'"". 
الثالث: أنه بيع اللحم بالشاة والشاتين("؟". 
الرابع: أن كل ما لهى عن ذكر الله وعن الصلاة» فهو ميسر. وهذا قول القاسم بن جمد( 
الخامس: أنه الضرب بالقداح على الأموال والثمار. قاله الأعر ج!ا؟"". 


00 


(''')لم أعرف قائله . والغبين والمغبون : الخاسر . واختلع (بالبناء للمجهول) : أي قمر ماله وخسره » فاختلع 
منه » أي انتزع . والمخالع المقامر » والمخلوع : المقمور ماله . يقول : إنه بات ليلته حزيئًا كاسفًا مطرقًا » 
إطراق المقامر الذي خسر كل شيء »ء فأخذ يقلب في كفيه قداحه مطرقًا متحسرا على ما أصابه ونكبه . 


('*') انظر: تفسير الطبري: 777-771/5, وتفسير ابن عثيمين: 77/7 
6 انظر: تفسير الطبري: 4/١717-77”ء‏ وتفسير ابن عثيمين: 77/79 
(5"*) تفسير الراغب الأصفهاني: .55٠0/١‏ 

(*"”*) تفسير القرطبي: */57. 

005 صفوة التفاسير: .585/١‏ 

('"') تفسير الطبري(71١5):ص75-775/5”ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم( 5١٠):ص‏ 7"90/7. 
9') تفسير الطبري(7١٠5):ص‏ 7"77/4. 

(5"') تفسير الطبري(8١٠5):ص‏ 7"77/4. 

('*) تفسير الطبري(١7١5):ص‏ 7"75/4. 

('*) تفسير الطبري(5 ؟١5):ص‏ 7"75/4. 

('*) تفسير الطبري(5١١5):ص‏ 7"77/4. 

9*) تفسير الطبري(7١١5):ص‏ 7"77/4. 

(**) تفسير الطبري(7١١5):ص‏ 7"77/4. 

(”*) تفسير الطبري(١١١5):ص‏ 7"77/4. 

('*) تفسير الطبري(١١١5):ص‏ 7"75/4. 

('*) تفسير الطبري(5؟١5):ص‏ 7"75/4. 

(*) تفسير الطبري(75١5):ص‏ 75/4". 

م - تفسير الطبري(؟؟51): ص 7375/5. 

005 انظر: تفسير ابن أبي حاتم:7/-9”. 

(''') تفسير ابن أبي حاتم(؛ 5١7):نص‏ 591/7. 

(''') تفسير ابن أبي حاتم(55١٠):نص‏ 591/5. 

59'') انظر: تفسير ابن أبي حاتم(”5١٠):ص‏ ؟/91". 


السادس: أنه الضرب بالكعاب/*1"), 

وأخرج ابن أبي حاتم بسنده عن عن يزيد بن شريح »ء ان النبي- يل » قال : "ثلاث 
من الميسر : الصغير بالحمام » والقمار » والضرب بالكعاب"7'") . 

قال القرطبي: "وكل ما قومر به فهو مويئن :عند مالك وغيرة ابن التلبنا0511. 

قوله تعالى: (ِفَُلْ فيهمًا إِنّمَ كبيرٌ) [البقرة : »]5١9‏ أي: "قل لهم إن في تعاطي الخمر 
والميسر ضررا عظيما وإثما كبيرا"(12", 

قال البغوي: "أي" وزر عظيم من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش"7""". 

قال النيسابوري: " أي إنهما من الكبائر"(' 00 

قال مجاهد: "هذا أوَّل ما عِيبَتْ به الخمر '١("‏ 

وقد تدل لفظة(الإثم) في كلام العرب. علي معنيين: 
أحدهما: العقوبة» ومنه قوله تعالى: [ِيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِر كُلْ فيهمًا إِنْمَ كَبيرٌ 4 [البقرة : 
1 ] 

قال ابن عثيمين: "فقوله (إثم) أي عقوبة؛ أو كان سبباً للعقوبة» كما قال تعالى: ( وَلَا 
ناوث عل الْإِنّم وَالْعْدْوَانِ )[المائدة:7”]» وقوله: [ِوَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامًا)[الفرقان:1/8]» 
ويقال: (فلان آثم) أي مستحق 0 0( 
ومنه قول الشاعر [ينسب إلى بشر]!' 


وكان مُقامنا تَدْعُو عليهم 0 الحم امم 
والثاني: 00 5 لأن شربها سبب في الإثه"( أ 
قال الشاعر 2" ' ): 


شَرِبْتُ الإِنْمَ حَنَّى ضّلّ عَفْلِي 0 
فتر #السترؤيارك نا كاج معريا جني 
وقول الآخرل"”"0): 
نشرب الإثم في الصباح جهارا فترى الكاس بيننا مستعارا 
وقال السمين الحلبي:" والذي قاله الحذاق: إن الإثم ليس من أسماء الخمر. قال ابن 
الأنباري: الإثم لا يكون اسما للخمر؛ لأن العرب لم تسم الخمر إثما في جاهلية ولا إسلاء"(*''). 
وقد ذكر أهل التفسير في إثم (الخمر) قولين: 


(؟'') انظر: تفسير ابن أبي حاتم(51١٠):ص‏ 91/7". 


(5) تفسير ابن أبي حاتم(548١٠):نص‏ 591/5. 
١‏ ) تفسير ابن أبي حاتم(54٠‏ )نص 91/75" 
)3 تفسير القرطبي: عه 

) ) صفوة التفاسير: ل 

(5') تفسير البغي: .757/١‏ 

5 نس الصتوري 0 
1 


تفسين الطبري 217 :ص 5إه 312 


تفسير ابن عثيمين: ؟//1. 


١15/١ 0 


1 


) 3 
3 
')انظرة المحكم »)١185 /٠١(‏ وتهذيب اللغة »)١6١ /١5(‏ واللسان (أثم). 
( 
) البيت 


0 

8 

8 

3 

0 من الوافر وهو بلا نسبة في لسان العرب (5/ ؟١)‏ "إثم", وتهذيب اللغة »)١5١ /١5(‏ وتاج 
العروس "ثم" وفي البحر (7/ »)١517‏ والدر المصون /١(‏ 575) وغيرهم. 

.575/١ الدر المصون:‎ )١''' 

*''')انظر: لسان العرب (أثم)::ص /١7(‏ 5)»: وتهذيب اللغة »)١1١ /١5(‏ وتاج العروس (أث ثم). 

0 الدر المصون: 707/5 واللباب: 317/5 ويروى عن ابن عباس والحسن البصري أنهما قالا: «الإثم: 
الخمر» . قال الحسن: «وتصديق ذلك قوله: ( قل فيهما إِنْمّ كبِيرْ) [البقرة: 4١5].[انظر:‏ تنوير المقباس في 
تفسير ابن عباس: .]١51‏ 


أحدهما: أن" إثم الخمر أنّ الرجل يشرّب فيسكر فيؤذي الناسء وإثم الميسر أن يُقامر الرجلٌ 
فيمنع الحق ويظلم". قاله السدي7"”'". 


والثاني:أنه "يعني ما ينقّص من الدين عند من يشربها". قاله ابن عباس('''". 


وفي المعنى نفسه قال سعيد بن جبير: "قال الله : فيهما اثم كبير لان في شرب الخمر 
والقمار» ترك الصلاة » وترك ذكر الله "(0037), 

قلت* وقول السدي أولى بالتفسير» أي "زوال عقل شارب الخمر إذا سكر من شربه 
لي ل ل ا اله 
الله"("''"). والله أعلم. 

وقال القرطبي: 5 5 الخمر ما يصدر عن الشارب من المخاصمة والمشاتمة وقول 
الفحش والزور » وزوال العقل الذي يعرف به ما يجب لخالقه » وتعطيل الصلوات والتعوق عن 
الا 


وقال الراغب: " وأشار الله- عز وجل- بقوله : إوَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ تَفْعِهِمَا إلى 
تحريمه إشارة لطيفة تحتاج في كشفها إلى مقدمة » وهي أن النفع ضربان ٠»‏ ديني ودنيوي » 
والدنيوي ضربان » نفع ضروري ٠‏ ونفع غير ضروري ؛ فالضروري كالأكل والجماع اللذين 
لو تصورناهما مرتفعين لارتفع بارتفاع الجماع نوع الحيوان » وبارتفاع اجل أشخاص الحيوان » 
ونفع غير ضروري » كالتنقل بعد الأكل وترك التحلل بعده » والخمر نفعها دنيوي غير ضروري 
» فإن نفعها تقوية الأبدان المسنة » وهضم طعام والمعاونة على الباءة والزيادة في الرطوبة 
والحرارة الغريزيتين » وليس ذلك بضروري ولا متحقق النفع فيه » وفيهما إثم متحقق أو مظنون 
» والعقل يقتضي أن يتحاشى من الترام الإثم المظنون للنفع المتحقق الذي ليس بضروري » 
فكيف من النفع المظنون ؟ » ومن هذا الوجه صار الخمر فيما بين الآمم المتقدمة مترددة بين 
خمر » ودم » وإباحة » وحظر » وتركها عامة في العقول الراجحة لما أراد الله تبارك وتعالى 
تحريم الخمر على الناس لما رأى في ذلك من المصلحة » وعلم من غريزتهم التي غرزها عليها 
إن كثيراً منهم إذا ردع عما ألفه واستحسنه لا يكاد يرتدع ابتداء بتقدٍ بتقبيح السكر في نفوسهم 2 
ولكونه منافياً لذكر الله وعبادته » فقال : إل نوا الطلاة وَأ متكازى حثى غلقوا ما وأو 
فلما رسخ ذلك في نفوسهم أنزل قوله : (ِقُلَ فيهمًا إِنْمَ كبيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنّاسِ وَإِنْمْهُمَا أَكْبَرْ مِنْ 


0 '') انظر: تفسير الطبري(١7١5):ص‏ 7"75/4. 

5 ا تفسير الطبري(؟7١5):ص‏ 575/5. 

.591/5 صن:)7٠١70(متاح تفسير ابن أبي‎ )١'''( 

('''') تفسير الطبري: 5/54؟". 

) ) ته تفسير القرطبي: "ده 

5) قد ألف كثير من أعلام الأطباء والفلاسفة مؤلفات خاصة في مضرات المسكرات 
ولم تزل تعقد في بعض ممالك النصارى مؤتمرات دولية » تدعى إليه نواب من جميع جميع دول العالم الكبيرة 
لميمارية المسكز هد .و عيافها : تو إعلان تأثير ها في الأحساك: والعتول و الأرواج' »اوها يننا عنها من الخسران 
المالي » ومما قرره بعض الأطباء منهم هذه الجمل : 

١‏ - إن المسكرات لا تروي الظمأ بل تزيده . ايا عي كن حاار ع 1ح لها توافتت التمر العقلى 
والجسدي في الأولاد .؛ - إنها تضعف قوة الإرادة فتفضي إلى ارتكاب الموبقات » وتجر إلى الفقر والشقاء .© 
- هي من المسكنات كالبنج والإيثر " - إنها تعد للأمراض المعدية .» - إنها تعد بنوع خاص للتدرن والسل 6 
- إنها تضر في ذات الرئة والحمى التيفودية أكثر مما تنفع .1 - إنها تقرب النهاية المحزنة في الأمراض التي 
تنتهي بالموت » وتطيل مدة الشفاء في الأمراض التي تنتهي بالصحة ٠١.‏ - إنها تعد لضربة الشمس والرعن في 
أيام الحر ١١.‏ - إنها تسرع بإنفاق الحرارة في أيام البرد .؟١‏ - إنها تغير مادة القلب والأوعية الدموية ١7.‏ - 
انوالكثير | ا شيوب اكات الأحصافة م والالزم المورهة .5 - إنها تسرع بحويصلات الجسم إلى الهدم ١65‏ - 
إن المقدار العظيم الذي يتناوله أصحاب الأعمال الجسدية من أشربتها هو سبب شقائهم وفقرهم وذهاب ميكتيه 
- إن الامتناع عنها مما يقضي إلى صحة وسعادة الجنس البشري . 


١1 


15 


صواط كه وها جام امسا سم ان و دي 
: إإِنَمَا الك اتير وَالْأنْصّابُ وَالْأَزُلَامُ رِجْسن مِنْ عَمَلِ الشَيْطانِ) إلى قوله تعالى : 
يل أل متتيرن) 
ثم قال: وال الزيية مق بهذا العا 0 قن المسق + 'لكق كان أمزه: أكفن ومنت 
الناس من جعل كل ما فيه خطر ومقامرة ميسراً » ومنهم من قاسه عليه » وقد روي عن النبي- 
عليه السلام- " من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله "3"''". ظ 
وقال الطبري: "وأما إثم ( وَالْمَيْسِر» فلما "فيه من الشغل به عن ذكر الله وعن 
ل ل لك كر را ود 
: إإِنَمَا يرِيدُ د الشَيْطَانُ أَنْ ان وَالْبَعْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسيق وَيَصْدَكُمْ عَنْ 
ل 6"0"'""). والله تعالى أعلم. 
قوله تعالى: [ِوَمَنَافعْ لِلنَّاسِ) [البقرة : 714]» أي:" ومنافع مادية ضئيلة"77'' '. 
له للدي أي: " دنيوية من اللذة والطرب والتجارة في الخمر . وإصابة المال بلا 
كدّ في الميسر"('"'"). 
قال الخو " فمنفعة الخمر اللذة عند شربها والفرح واستمراء الطعام وما يصيبون 
من الربح بالتجارة فيها » ومنفعة الميسر إصابة المال من غير كد ولا تعب وارتفاق الفقراء به. 
والإثمافيه أنه إذ اذهف ماله من كين حوصن ساءه ذلك عاذ صاحده متصدة بالواء ال 
قال ابن عثيمين: " وتأمل قوله تعالى: (منافع للناس) ؛ لأنها منافع مادية بحتة تصلح 
للناس من حيث هم أناس؛ وليست منافع ذات خير ينتفع بها المؤمنو 00 
قال الطبري: "فإن منافع الخمر كانت أثمانها قبل تحريمها #اؤزما يصلون إليه بشربها 
من اللذة » كما قال الأعشى في صفتها(”" 0 
َنَا مِنْ ضُحَاها خُبْتُ نفس وَكَأْبَةّ وذِكْرَى هُمُوم ما تُغْبُ أَذَاتُهَا 


(”''') تفسير الراغب الأصفهاني: .551-5450/١‏ 

(1:!) يقصد قوله السابق في سبب تحريم الخمر. وهو قوله: "" وأشار الله- عز وجل- بقوله : إوَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ 
تَفْعِهِمَا إلى تحريمه إشارة لطيفة تحتاج في كشفها إلى مقدمة » وهي أن النفع ضربان....".(تفسير الراغب 
الأصفهاني: .)551-450/١‏ 

0 )لسن ير الراغب الأصفهاني: .551/١‏ 

59'') تفسير الطبري: 77/54؟". 

("') صفوة التفاسيد: 5/١‏ 

(:'') محاسن التأويل: 1 

.757/١ تفسير البغوي:‎ )١'''( 

) ) ته تفسير ابن عثيمين:193/7. 

) )لواقة : "١‏ » والأشربة لابن قتيبة لبح ل ا ار 
سكان " العناة الحيد و لك ا . وفي البيت الثاني " عده نشواتها " وفي الأشربة " عدة " » 
وفي الديوان ِ" غدوة نشواتها " (بضم الغين ونصب التاء بفتحتين) م رن لس عر سين 
فآثرت قراءة الكلمة " عزة " . وذلك أن الأعشى يقول قبل البيتين : 

لَعَمْرُكَ إِنَّ الرّاحَ مَ إنْ كُنْتَ شاربًا لَمُخْتَلِفَ آصالّها وَعَدَائها 

م ب فى النيك لدي ادها فى #الفطيدى " ت وهو الفذر ةع كقتب فين النفدن :و الكاية و اليمويم الموددة .شم انيع 
ذلك بما يكون عند العشي من طيب النفس واللذة - فلا معنى لإعادة ذكر " الغدوة " مرة أخرى » بل إنه لو فعل 
لنقض على نفسه البيت السالف » فصارت الخمر في الغدوة أو الضحى ٠»‏ مخبثة للنفس » ومبهجة لها في وقت 
واحد . وهذا باطل . فالصواب عندي أن تقرأ " عزة لنشواتها " ٠‏ كقوله أيضًا : 

مِنْ قَهْوَةِ بَانَتْ ببَابل صَفْوَة ... تَدَعَ القتَى مَلِكَا يَمِيلُ مُصَرّعًَا 

ويؤيد ذلك أن ابن قتيبة قدم قبل الأبيات السالفة : " وقال في الخمر أنها تمد في الأمنية " ثم ذكر الأبيات » فمعنى 
ذلك أنها تريه أنه صار ملكا عزيرًا ‏ يهب المال الكثير إذا انتشى 2 . 
وقوله : " ما تغب أذاتها " من قولهم : " غب الشيء " أي بعد وتأخر . تقول : " ما يغبك لطفي " أي ما يتأخر 
عنك يومًا » بل يأتيك كل يوم » تعني متتابعًا . 


١ 


وَعِنْد العِشَاءٍ طِيبُ نَفْسٍ وَلَذَةٌ وَمَالٌ كثير » عِرَّةٌ نَشَوَاثُهَا 
وكما قال حسانا 00 
َتَمْرَيُهَا فََثْركُنَا مُلُوكًا ‏ أله بها تيكيتا اللقاة 

وقال القرطبي: أما المنافع "في الخمر فربح التجارة » فإنهم كانوا يجلبونها من الشام 
برخص فيبيعونها في الحجاز بربح » وكانوا لا يرون المماسكة فيها » فيشتري طالب الخمر 
الخمر بالثمن الغالي. هذا أصح ما قيل في منفعتها » وقد قيل في منافعها : إنها تهضم الطعام ؛ 
وتقوي الضعف », وتعين على الباه » وتسخي البخيل » وتشجع الجبان » وتصفي اللون » إلى 


غيل ذلك من اللذة يه|"(9"" أ ثم 'استشهد يقول حسان السارق» وقول الآخر(01: 
فإذا شريت فإنني رب العوييى والسدير 


وأما منافع [وَالْمَيْسِر)[البقرة:515]» ففيه قولان  :‏ 
أحدهما : اكتساب المال من غير كد . 
والعاضيي : ما يصيبون من أنصباء الجزور » وذلك أنهم كانوا يتياسرون على الجزور فإذا أفلح 
الرجل منهم على أصحابه نحروه ثم اقتسموه أعشاراً على عدة القداح » وفي ذلك يقول أعشى 
بني ثعلبة 7" 0 
حون الاو دفو الل اناس وَنِيَاطٍ مُفْفْرَةِ أَخَافَ ضلالَهَا 
وتهذا فقول تانق خضو 191 ان وسحاهنا وال 0 

قال الطبري: "وأما منافع «الميسر»؛ فما يصيبون فيه من أنصباء الجزورء وذلك 
أنهم كانوا يياسرون على الجزور » وإذا أفلج الرجلُ منهم صاحبّه نحره » ثم اقتسموا أعشارًا 
على عدد القداح في 

وقال القرطبي: " ومنفعة (الميسر) مصير الشيء إلى الإنسان في القمار بغير كد ولا 
تعب . فكانوا يشترون الجزور ويضربون بسهامهم ا ا 0 0 
يكون عليه من الثمن شيء » ومن بقي سهمه آخر كان عليه ثمن الجزور كله ولا يكون 
اللحم شيء. وقيل كا ف وهاه ركو 1 كر 
وكان يفرقه في المحتاجين"7"''). 

وقد اختلفت- القرأءة في قوله تعالى:( كُلْ فيهمًا إِنْمَ كَبِيرٌ)[البقرة:9١؟]ء‏ 


وجهين7" 0 


(؟''')ديوانه : 5 » والكامل ١‏ : 74 » وغيرهما » ونهنهه عن الشيء : زجره عنه وكفه ومنعه . أي : لا نخاف 
لقاء العدو . 

(5'') تفسير القرطبي: 51//7. 

(5''') تفسير الطبري: 8/5؟5. 

ا انه : : 73 . الأيسار جمع يسر : وهو الذي يضرب القداح » واللاعب أيضًا » وهو المراد هنا . ورواية 
الديوان " دعوت لحتفها " والمقفرة : المفازة المقفرة . ونياط المفازة : بعد طريقها » كأنها نيطت - أي وصلت - 
بمفازة أخرى , لا تكاد تنقطع . وهو بيت من أبيات جياد يتمدح فيها الأعشى بفعله » يقول : 

وَسَبِيتَةٍ مما تُعَيِّقْ بَابِلُ كَدَمٍ الذبيح » سلَبْتُها جزيالها 

وَغَرِيبَةٍ تأتتي المُأُوكَ حَكِيمَةة 2 قد قُلَتُهَا ِيْكَاكَ : مَنْ ذَا قالَها!! 

وجَرُور أيْسَارٍ ااا اا جو و الا 2 4 جا لا مل لا و ل 

وكان العبسر عند هومن كيم القعا... 

5') ت تفسير الطبري(79١4):ص‏ 90/4 وتفسير ابن أبي حاتم: دس 

(5'') تفسير الطبري(74١4):‏ ص78/4”.» وتفسير ابن أبي حاتم: ؟/5957. 
('''') تفسير الطبري(75١5):نص‏ 578/5 
)١'''(‏ تفسير الطبري:717/4؟5. 
ا 
( )6 


و 


'*'') تفسير القرطبي: 51/7. 
لالنا الظر السبعة: 5»؛ والحجة: ؟/08-707"» وتفسير الطبري: 778/5 وتفسير القرطبي: 50/7. 


أحدهما: (قل فيهما إثم كبيرٌ)» بالباء الموحدة» قرأ بها عُظْم أهل المدينة وبعضُ الكوفيين 
والبصريين» بمعنى قل : في شرب هذه » والقمار هذا » كبيرٌ من الآثام. 

واحتج أصحاب هذا القول: ب"أن الذنب في القمار وشرب الخمر من الكبائر » فوصفه 
بالكبير أليق. وأيضا فاتفاقهم على "أكبر" حجة ل "كبير" بالباء بواحدة. وأجمعوا على رفض 
"أكثر" بالثاء المثلثة » إلا في مصحف عبدالله بن مسعود فإن فيه "قل فيهما إثم كثير" "وإثمهما 
أكثر" بالثاء مثلثة في الحرفين"7؟”'". 

قال الراغب: "فكي اقول انين : (إنْ تَجْتَنبُوا كَيَائِرَمَا تُنْهَْنَ عَنْهُ) الآية » وبقوله 
الله : (إِنَّ التيْرْكَ لَظلْمْ عَظِيمْ!» وعظيم وكبير متلازمان "072*0". 


والثاني: (قل فيهما ثم ا ا ا ا بمعنى : يمعي الكثرة من 
الكثرة, 


رماوا في قرا وردان 0 لعن الخمر ولعن معها عشرة: بائعها ومبتاعها 
والمشتراة له وعاصرها والمعصورة له وساقيها وشاربها وحاملها والمحمولة له وآكل 
ثمنهالا ''). وأيضا فجمع المنافع يحسن معه جمع الآثام. و"كثير" بالثاء المثلثة يعطي 
ذلك"”* 0 3 

والراجح هو من قرأ ب(الباء): (قل فيهما إثم كبير)» وذلك "لإجماع جميعهم على قوله 
: (وإثمهما أكبر من نفعهما)» » وقراءته بالباء» وفي ذلك دلالة بيّنة على أن الذي وُصف به الإثم 
الأول من ذلك » هر العظم والكن : »لا الكثرة في العددء ولو كان الذي وصف به من ذلك الكثرة 
؛ لقيل : وإثمهما أكثر من نفعهما"*”'). 

قال ابن عثيمين: " والفرق بينهما(أي القرائتين)» أن الكبر تعود إلى الكيفية؛ والكثرة 
تعود إلى الكمية؛ والمعنى أن فيهما إثمأ كثيراً بحسب ما يتعامل بهما الإنسان؛ والإنسان المبتلى 
بذلك لا يكاد يقلع عنه؛ وهذا يستلزم تعدد الفعل منه؛ وتعدد الفعل يستلزم كثرة الإثم؛ أيضاً الإثم 
فيهما كبير - أي عظيم -؛ لأنهما يتضمنان مفاسد كثيرة في العقل» والبدن» والاجتماع» والسلوك؛ 
وقد ذكر مهد رشيد رضا - رحمه الله - في هذا المكان أضراراً كثيرة جداً؛ من قرأ هذه الأضرار 
عرف كيف عبر الله عن ذلك بقوله تعالى: ( إثم كبير ]0 أو ( إثم كثير )؛ وهاتان القراءتان لا 
افا “ديم جمعتا وصفين مختلفين جهة؛ فيكون الإثم كثيراً باعتبار آحاده؛ كبيرا باعتبار 
كيفيته" . ١‏ 

قوله تعالى: وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا )[البقرة:4١5]»:‏ أي: "ما يترتب عليهما من 
العقوبة أكبر من نفعهما"(”*'". 

قال ابن عثيمين:" لأن العقوبة في الآخرة؛ وأما النفع ففي الدنيا؛ وعذاب الآخرة أشق» 
0 : : 
قال الطبري:" أي:" والإثم بشرب الخمر هذه والقمار هذا » أعظمْ وأكبرٌ مضرة 

عليهم من النفع الذي راو بهما... وإنما كان ذلك كذلك , لأنهم كانوا إذا سكروا وثب بعضهم 


لكك 


('') تفسير القرطبي: 50/7. 

ها '') تفسير الراغب الأصفهاني: .551/١‏ 

('”'') مسند الإمام أحمد(4777):ص 235/5١‏ والحديث:" لَعِنَتْ الْحَمْرُ علي عَثْرَةِ وُجُوهٍ لُعِنَتْ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا 
وَتارِبهَا وَسَاقِيهَاوَبَائِعْهَا وَمُبْتَاعْهَا وَعَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَحَامِلَْا وَالْمَحْمُولَة إِيْهِ وَآكِلَ تَمَنهَا". 


("”'') تفسير القرطبي: 50/7. 
5 '') تفسير الطبري: 79/54؟7. 
5 ( كدير ابن عثيمين: ؟/18. 
5 5 )3 تفسير ابن عثيمين: 59/79. 
2 '') ثة تفسير ابن عثيمين: 59/79. 


على بعض ٠»‏ وقاتل بعضهم بعضًا » وإذا ياسروا وقع بينهم فيه بسببه الشرٌ » فأدّاهم ذلك إلى ما 
يأثمون به"("*'"). 

قال الشوكاني: "أخبر سبحانه بأن الخمر والميسر وإن كان فيهما نفع فالإثم الذي 
يلحق متعاطيهما أكثر من هذا النفع لأنه لا خير يساوي فساد العقل الحاصل بالخمر فإنه ينشأ 
عنه من الشرور ما لا يأتي عليه الحصر وكذلك لا خير في الميسر يساوي ما فيها من المخاطرة 
بالمال والتعرض للفقر واستجلاب العداوات المفضية إلى سفك الدماء وهتك الحره"(*'". 

قال الصابوني: "أي وضررهما أعظم من نفعهما » فإن ضياع العقل وذهاب المال » 
وتعريض البدن للمرض في الخمر ٠‏ وما يجره القمار من خراب البيوت ودمار الأسر ء 
وحدوث العداوة والبغضاء بين اللاعبين » كل ذلك محسوس مشاهد » وإذا قيس الضرر الفادح 
بالنفع التافه » ظهر خطر المنكر الخبيث"7**'"). 

قال القاسمي: " أي : المفاسد المترتبة على تعاطيهما أعظم من الفوائد المترتبة عليه . 
أي : لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين . وفي هذا من التنفير عنها ما لا 
يخفى . ولهذا كانت هذه الآية ممهّدة لتحريم الخمر على البتات » ولم تكن مصرحة بل معرضة 
؛ ولهذا » قال عمر لما قرأت عليه : اللهم بين لنا في الخمر بيان شافياً ! حتى نزل التصريح 
بتحريمها في سورة المائدة : ( يَا أيُّهَا الَذِينَ آمَنُوأ إِنَمَا الْحَمْرُ وَالْميْسِرُ وَالأنصابْ وَالأزلآم رخن 
َنْ عَمَلِ الشيْطَانٍ فَاجْتَتبُوهُ لَعَلَكُمْ تَفلِحُونَ إِنَمَا يُرِيدُ التْيْطانُ أن يُوقِعَ بَينَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالبَعْضَاء في 
الْحَمْرِ وَالْمَيِسِرِ وَيَصدَكُمْ عن ذِكْرِ الله وَعَنِ الصّلاة فَهَل أنثم مُنتَهُونَ ) [ المائدة : ..]1١ - 9٠‏ 
وفي تقديم بيان إثمه » ووصفه بالكب » وتأخير ذكر منافعه مع تخصيصها بالناس » من الدلائل 
على غلبة الأول - ما لا يخفى على ما نطق به"(*؟١)‏ 

كرا لضي “زو انسهما اقرب من توعيي 0011 

قال الدكتور عبدالكريم الخطيب: "ولاك أن التعبير بالإثم جاء فى مقابله لفظ النفع 
» والنفع لا يقابل الإثم » وإنما يقابل الضرّ .. وهذا يعنى أن الإثم ليس مجرد ذنب ومعصية » 
يضاف حسابهما إلى الحياة الآخرة » بحيث لا يجد من يقترفهما ممن لا يؤمن بهذه الحياة ما 
يضيمه أو يضيره » بل إن هذا الإثم هو ذنب ومعصية يترصد صاحبه فى الآخرة » ثم هو 
ضرر وشر يصيب مقترفة فى الدنيا .. ومعنى هذا أن صاحب الخمر والميسر إن كان لا يؤمن 
بالحياة الآخرة ولا يخاف مأثما منهما » فإنْ ما فيهما من ضرر يصيبه فى حياته الدنيا .. فى 
جسده وماله » جدير به أن يخيفه ويزعجه » ويقيمه منهما على حذر وتخوف » فكيف بصاحب 
التين الذي ينظر إلى هذين المنكرين وقد أصاباه فى دينه وفى دنياه جميعا؟. 
هذا » وليس جمع « المنافع » بالذي يرجّح كفة الشر على الخير » فى جانب الخمر والميسر » 
فإن هذا الجمع لا يتجه إلى النفع فى ذاته وقدره » وإنما هو لتعدد وجوه الناس فى التماس الكسب 
منهما .. فمن صانع للخمر » إلى جالب لها » إلى بائع » إلى ساق ٠»‏ إلى مغن فى حانها .. إلى 
غير ذلك ممن يعملون للخمرء و فى طريقها .. وكذلك الميسر وأصناف الناس الذين يجتمعون 
عليه » ويعملون فى ميدانه!. 

أما الإثم فهو الإثم » وإن تعددت مصادره » واختلفت موارده » والوصف الذي يلحقه 
هو الذي يفرق بين إثم وإثم » فيقال إثم كبير » أو عظيم » أو غليظ » أو يسكت عنه فلا يوصف 
وكا > ي ركني لي وضيه تيده الآية أن يقال : (إثم كبير) فيكون وصفا جامعا لكل 
'*'') تفسير الطبري: 9/5؟”. 
فتح القدير: 0/١‏ 


) ته 

( 

) صفوة التفاسير: 3567/١‏ ., 
**') محاسن التأويل: 35/7. 

( 

( 


1 


حم 
4 


فتح القدير: .777/١‏ 
"*'') التفسير القرآني للقرآن: .7717/١‏ 


حم 
حم 
ا لضا سيا ضياًا سياًا سح 


قال أهل العلم:" نزلت هذه الآية في الخمر قبل أن يُصرّح بتحريمها » فأضاف الإثم 
جل ثناؤه إليهما » وإنما الإثم بأسبابهما » إذ كان عن سببهما يحدث"(**'". 

وقذ قال عيذ من أهل التفسيبر + معتى ذلك : "واثمهما بد تحريمهنا أكيق فخ تنعهما 
ل كو يي" م 

فال الفرطيئ: 0 اع سول رع 1 از اك مو القواك واعره والكيون في 
الآخرة » فالإثم الكبير بعد التحريم » والمنافع قبل التحريم ا 

بهذا فإن في قوله تعالى:إوَإِنْمَهُمَا أَْبرُ من نَْمْهِمَا[البقرة:5١؟]»‏ تأويلان : 
أحدهما : أن إثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما بعد التحريم » وهو قول ابن عباس (1*"", 
والربيع يم والضحاك5297*:), ومقاتل بن حيان 0 
والكاني أن كاج ها "قل القحريى يعدي الاثم الذي محدة ررق امؤاميفة اكد خرن تشكييا + 
قول سعيد بن جبير (0” 0 ْ 

والصواب أن هذه الآية "نزلت قبل تحريم الخمر والميسرء فكان معلومًا بذلك أن الإثم 
الذي ذكره الله في هذه الآية فأضافه إليهما » إنما عنى به الإثم الذي يحدث عن أسبابهما - على 
ما وصفنا - لا الإثم بعد التحريه"(”'). والله أعلم. 

وقذ توافرك الأكبار على +صخة ما قثا يقال اهن الشدد: 


أخرج الطبري بسنده الصحيح عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت : " (يسألونك عن 
الخمر والميسر قل فيها نم كبير ومنافع للناس)» فكرهها قوم لقوله : (فيها إثم كبير)» وشربها 
قوم لقوله : " ومنافع للناس " » حتى نزلت : (يَا أَيْهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاة وَأَنْتُمْ سُكَارَى 
حَنّى تَعلَمُوا مَا تَقُولُونَ) [ سورة النساء : ”5] » قال : فكانوا يدعونها في حين الصلاة 
ويشربونها في غير حين الصلاة » حتى نزلت : (ِإِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالِأَزُلامُ رجن 
ص الك ع را سا كر : ضَيْعَةَ لك ! اليوم قُرِنْتِ بالميسر 
لوا 
وعن أبي توبة المصري ٠‏ قال » سمعت عبد الله بن عمر يقول : أنزل الله عز وجل 
فى الخمر ثلانًا » فكان أول ما أنزل : " يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير " الآية » 
فقالوا : يا رسول الله » ننتفع بها ونشربها كما قال الله جل وعز في كتابه! ثم نزلت هذه الآية : 
(يَا يها الِّينَ آَمَنُوا لا تعْرَبُوا الصّلاة وَأَنُْمْ سُكَارَى] الآية » قالوا دسل امد تقر يا عند 
قرب الصلاة. قال ثم نزلت : إإِنَمَا الحَمَْرُْ وَالمَيسِرُ راتت ام رِجْنٌ مِنْ عَمَلِ 
التَْيْطَانِ فَاجْتَنِبُوه]الآية » قال : فقال رسول الله : خرّمت الخمر " 4 
وعن عكرمة والحسن قالا قال الله : (يَا أَيُهَا الْذِينَ ا الصّلاة وَأَنْتُمْ 
سْكَارَى حَنَّى تَعْلَمُوا مَا تَفُولُونَ) و " يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبيرٌ ومنافغ 
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احا ضح سي صا ميا ضياا سانا شا سا سيا شخ 


للناس وإثمهما أكبر من نفعهما " » فنسختها الآية التي في المائدة » فقال : (يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
إِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ) » الآية"(003), 

وعن' ابي الففوطن تيد ين علي :قال : أنزل الله عز وجل في الخمر ثلاث مرات. 
فأول ما أنزل قال الله : (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثمٌ كبير ومنافع للناس وإثمهما 
أكبرُ من نفعهما)» قال : فشربها من المسلمين من شاء الله منهم على ذلك » حتى شرب رجلان 
فدخلا في الصلاة : فجعلا يَهْجْران كلامًا لا يدري عوف ما هو ء فأنزل الله عز وجل فيهما : (يَا 
يا الَِّينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاة وَأَنتُمْ مكَارَى حَتّى تَعْلَمُوا مَا تَقُوأُونَ)» فشربها من شربها منهم 
وح كر اح القند مجن دوي - فيما زعم أبو القموص - رجلٌ » فجعل ينوح على 


قتلى بدر (003). 

يي بالمتّلامَة أمُ عَمْروٍ وَهَلَ لكِ بَعْدَ رَهْطِكِ مِنْ سّلام 
ذريني أصنطبخ بَكْرَا » فَإِنِي رَأَيْتْ المَؤت تغب عَنْ هِشّام 
وَوَدَّ بَئُو المُغِيرَة لَوْ فَدَوْهُ بألفٍ مِنْ رِجَالٍ أَوْ سَوَام 
كي بالطو مِنْ التبِيرَى يُكُلَلُ بالمننام 
كَأَي بالطُوي طَّويّ بَدْرِ مِنَ الفِنْيَانِ والخْللٍ الكرّام 





قال : فبلغ ذلك رسول الله » فجاء فزعًا يجرٌ رداءه من الفزع » حتى انتهى إليه » فلما عاينه 
الرجل » ؛ فرفع رسول الله ' شينًا كان بيده ليضربه » قال : أعوذ بالله من غضب الله ورسوله ! 
والله لا أطعمُها أبدَا ! فأنزل الله تحريمها : (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ 
م فَْهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ!» فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : انتهينا » 
انتهينا !!"( 
10000 ا » فتركوها » 0 رك وَرِزُكًا حَسَنا) [ سورة 
النحل : /ا5 ] ٠‏ فشربوها ثم نزلت الآيتان في " المائدة " : إإِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ 
والأزلام) إلى قوله : (قهَل َنم منتهون)"0'7". ... 

وعن السدى. قال:" نزلت هدو لآنة + إتسالوتك عق الشين والميدنوق] الآية + فلم تيز لا 
بذلك يشربونها » حتى صنع عبد الرحمن بن عوف طعامًا » فدعا ناسّا من أصحاب النبي 6 





5**') ته تفسير الطبري(5 5١5):ص‏ 575/5 

:”)تنسب هذا الشعر لأبي بكر الصديق » ونفي عائشة لذلك . وهذه الأبيات بعض أبيات من شعر لأبي بكر بن 
شعوب », اختلطت بشعر بحير بن عبد الله بن عامر القشيري . ومراجع الأبيات جميعًا هي : سيرة ابن هشام ”" 
"٠‏ وتاريخ ابن كثير ” : "5١‏ » والوحشيات لابي تمام : 575 » والاشتقاق : 1١‏ » ونسب قريش : 275١١‏ 
يدن قبا كمه ارتوادو) لخر ركني الشغراء إنواص) 0155 ب والجعاوي 28 تافرفع لمر 20117 
و افق الأول والزابه والخامس من أجلت وها اير هشام » والبخاري لأبي بكر بن شعوب » من الشعر الذي 
ذكر فيه قتلى بدر » والذي يقول في آخره : يُحَدِْنَا الرّسُولٌ بأنْ ستتخيَا ... وَكَيِفت حَيَاةٌ أْصْداءٍِ وَهَام! 
وكان أبو بكر قد أسلم فيما يقال - اما الدئتان :الثاني" والذلك فيما من اناك قالها يكين بن عيد الله الفشير + 
يرثي هشام بن المغيرة » وكان شريفًا مذكورًا » وكانت قريش تؤرخ بموته » ولما مات نادى مناد بمكة : 
اشهدوا جنازة ربكم " ! فقال بحير يرثيه أبيانًا أولها : دَريني أصطبخ يا بَكْرُ ء إِنِي . .. رَأَيْتُ الَؤت تقب عَنْ 
هشا 

هسام 

وقد رواها لبحير بن عبد الله » الآمدي ف في المؤتلف والمختلف ٠‏ وأبو تمام ة في الوحشيات ٠»‏ وابن دريد في 
الاشتقاق » ولكن المصعب في نسب قريش روى هذا البيت والذي يليه لأبي بكر بن شعوب في رثاء هشام . 
والصواب فيما أرجح مع من خالف المصعب . فإن البيتين الثاني والثالث اهن أنيجا تتحدان هذا ؛ وهم يننا 
في رواية الثقات » وفيهما ذكر هشام ورثاؤه » وهشام مات قبل الإسلام وقبل يوم بدر بدهر طويل . وشهد بدرًا 
ولذاه الخاريك بن اقشام و روادن. حول ون متام فز تتوتي النكزه في ركام اليو يدري هذا خط في الزوواية ايحي 
('''') ته تفسين الطبري 25 ]4١‏ :صن 00 

('''') تفسير الطبري(57١5):ص‏ 75/4؟"7. 


فيهم علي بن أبي طالب » ٠‏ فقرأ :فل يَا أَيُهَا الْكَافِرُونَ)» ولم يفهمها. فأنزل الله عز وجل يشدد في 
الخمر :(يَا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تقْرَبُوا الصّلاة وَأَنْتُمْ سْكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ)ء فكانت لهم 
حلالا يشربون من صلاة الفجر حتى يرتفع النهار » أو ينتصف ,٠‏ فيقومون إلى صلاة الظهر 
وهم مُصّكونء ثم لا يشربونها حتى يُصَلوا العَتّمة - وهي العشاء - ثم يشربونها حتى ينتصف 
الليل » وينامون » ثم يقومون إلى صلاة الفجر وقد صحوا - فلم يزالوا بذلك يشربونها حتى صنع 
سعد بن أبي وقاص طعامًا » فدعا ناسّا من أصحاب النبي 2 فيهم رجل من الأنصار » فشوى 
لهم رأس بعير ثم دعاهم عليه » فلما أكلوا وشربوا من الخمر » سكروا وأخذوا في الحديث. فتكلم 
للجد وي الطيه لعا ب بكرف الك المجان لكر الح عد قاد ل لو ليد لحان 
وتحريمها _وقال : (إنْمَا الْحَمْرُ وَالْمَدِِرُ وَالأنْصَاب والأزلام) إلى قوله :( فَهَلْ أَنْْم 


م اانا 0 


قال مجاهد في قوله : (يسألونك عن الخمر والميسر)» :لما نزلت هذه الآية شربها بعض الناس 
وتركها بعضنٌ » حتى نزل تحريمها في " سورة المائدة"7' ' '). 

وعن قتادة: قوله :( يسألونك عن الخمر والميسر قُل فيهما إثم كبير ومنافع للناس) ؛ 
فذمّهما الله ولم يحرّمهما ٠‏ لما أراد أن يبلغ بهما من المدة والأجل. ثم أنزل الله في " سورة 
النساء " أشد منها إلا كربو الخثلاة وانكه متكارى حنى تعلنوا بها تتولون ) فكانوا يشربوتها 
» حتى إذا حضرت الصلاة سكتوا عنها » فكان السكر عليهم حرامًا. ثم أنزل الله جل وعز في " 
سورة المائدة " بعد غزوة الأحزاب : (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا 00 وَالْمَيْسِرُ) إِلىإلَعَلّكُمْ 
تُِونَ) فجاء تحريمها في هذه الآية ؛ قليلها وكثيرها » ما أسكر منها وما لم يسكر. وليس 
للعرب يومئذ عيش أعجبْ إليهم منها"(”' 0 

وعنذه الدييع كول نار بسالؤتك طن لقيو و لمن قل تيهنا انه كتوق بويتفافم لقان 
وإثمهما أكبر من نفعهما)» قال : لما نزلت هذه الآية قال رسول الله © : إن ربكم يُقدّم في تحريم 
الخمر » قال : ثم نزلت : إيَا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاة وَأَنْتُمْ سْكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا 
تَقُولُونَ] » قال النبي كله : إن ربكم يقدّم في تحريم الخمر. قال : ثم نزلت : (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
ِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصابُ والأزلامُ رجن مِنْ عَمَلِ التّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوة) , » فحرّمت الخمر 
عند ذلك"(53 0 

وقال ابن زيد في قوله : (يسألونك عن الخمر والميسر) الآية كلها » قال : نسخت 

ثلاثةٌ » في " سورة المائدة " » وبالحد الذي حدّ النبي ‏ » وضرب النبئ #. قال : كان النبي 
يضربهم بذلك حدًا » ولكنه كان يعمل في ذلك برأيه » ولم يكن حدًَا مسمَّى وهو حَدّ » وقرأ : 
(إنّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ) الآية""""2. 

وقد استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على تحريم الخمرء وذلك من وجهين: 
أحدهما: لأن الله تعالى قد قال : ل إِنّمَا حَرّمَ رَبَيَ الَْوَاحِشَ مَا ظَهِرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالأنْم) 
[الأعراف : *"] فأخبر في هذه الآية أن فيها إثما فهو حرام. 

قال ابن عطية : "ليس هذا النظر بجيد» ون الأنم لذ فبها قو الشوان لد بعينها 
على ما يقتضيه هذا النظر "(78:". 





('''') تفسير الطبري(57١5):ص‏ 595/5. 

(؟''١)‏ تفسير الطبري(5/8١5):ص‏ 795/4. 

وفي رواية(459١4):ص‏ 4/ه7: " هذا أول ما عيبت به الخمر". 
(*''') تفسير الطبري(50١5):ص‏ 595-776/4. 

0 '')تفسير الطبري(51١5):ص‏ 7975/5. 

('''') تفسير الطبري(57١5):نص‏ 775/5. 

('') تفسير القرطبي: 10/7. 


6 
و 


والثاني: لأنه سماه إثما » وقد حرم الإثم في آية أخرى ٠‏ وهو قوله عز وجل : (قل إنما حرم 
ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم) فقالوا: الإثم أراد به الخمر » بدليل قول قال 
الشماع 00537 
شَرِبْت الإنْمَ حَتّى ضّلّ عَقْلِي 2 كَذَاكَ الإنْم تَدْهَبْ بالغفولٍ 

فعبر عن الخمر بالإثم لما كان مسببا عنها!”"' ". 

قال القرطبي : "وهذا أيضا ليس بجيد » لأن الله تعالى لم يسم الخمر إثما في هذه الآية 
؛ وإنما قال : (قل فيهما إثم كبير) ولم يقل : قل هما إثم كبير... وقد قال قتادة : إنما في هذه الآية 
ذم الخمر » فأما التحريم فيعلم بآية أخرى وهي آية "المائدة" وعلى هذا أكثر المفسرين"7" 0 

قوله تعالى:( وَيَسْأَلُونَكَ مَادَا يُنْفقُونَ )[البقرة:9١7]»‏ أي: ويسألونك ماذا "يتصدقون 


اموالين"/1” 4 

قوله تعالى:[ قل الَف أي : "أنفقوا العفو"(0"7). 

أخرج ابن أبي حاتهل؛" بشقده عخ "كد > اانة يلعة اق امتعاة يد حل 775ل 
”7 اثيا رسول اله -ه” فقالا : يا رسول الله ان لنا أرقاء وأهلين » فما ننفق من اموالنا ؟ 


فأنزل الله عز وجل ويسئلونك ماذا ينفقون" "2 , 

قال الراغب: " إنقيل؟ كيف أعيد السوال عما ينفقونوجواب بين الجوابين؟ 

قيل : أما الأول : فسؤال عن الجنس الذي ينفق ٠‏ وعمن ينفق عليه » فبين لهم 
الأمران » وأما السؤال هاهنا فعن القدر المنفق » 0 بحسبه ٠»‏ فبين أن الذي ينفق هو 
العفو "003780 ١‏ 

واختلف أهل التأويل في معنى : ( الْعَفْوَ)[البقرة:9١؟]:‏ في هذا الموضع على 
وجدءلة00. 
أحدها: أن معناه : الفضل. وهذا قول ابن عباس7”*'').وروي عن عبد الله بن عمر ومجاهد 
وعطاء والحسن وعكرمة» وابن زيد('*'")؛ وممد بن كعب وقتادة والقاسم وسالم وسعيد بن جبير 
وعطاء الخراساني والربيع بن أنس نحو ذلك(00570), 


(5''')البيت من الوافر وهو بلا نسبة في لسان العرب (5/ )١١‏ "إثم", وتهذيب اللغة »)١5١ /١5(‏ وتاج 
العروس "إثم". وفي البحر (؟/1517١).»‏ والدر المصون /١(‏ 475) وغيرهم. 

52 0 ) انظر: الدر المصون: .575/١‏ 

('"'') تفسير القرطبي: 51-59/79. 

ا التأويل: ؟/337. 

9"'') تفسير البغوي: .7507/١‏ 

.557/١ والسيوطي في الدر المنثور:‎ »557/١ )وعزاه له أيضاً ابن حجر في العجاب-تحقيق: الأنيس-:‎ ٠" 
وهلا 060 هو: أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري بي الخزرجيء من أعيان الصحابة» شهد‎ 
العقبة الثانية وبدراً وما بعدهاء إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن. توفي عام: 6١ه. انظر: طبقات ابن‎ 
؛». تقريب التهذيب لابن حجر:‎ ١ سعد: 0/87/9» أسد الغابة لابن الأثير: 5 سير أعلام النبلاء للذهبي:‎ 
6 

)٠١76(‏ ثعلبة لم أهتد إلى تعيينه إذ في الصحابة-رضي الله عنهم-أكثر من رجل بهذا الاسمء؛ انظر: الإصابة 
لابن حجر: 0 


ّ :') انظر: تفسير الطبري: 71/5" وما بعدها. 

'*') تفسير الطبري(57١5):ص‏ 7727/5. وتفسير ابن ابي حاتم(59١7):ص‏ ”5"937/7. 

وتسبه له أيضا : النحاس في الناسخ والمنسوخ: .5772/١‏ والطبراني في معجمه الكبير: "87/١١‏ رقم: 217١18‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان: 77/7 و74 رقم: 23١547‏ وسعيد بن منصور في سننه-تحقيق الحميد-: 878/79 
رقم: 555؛ وذكره السيوطي في الدر المنثور: 5557/١‏ وزاد نسبته لوكيع وعبد بن حميد وابن المنذر. كما عزاه 
له ابن الجوزي في زاد المسير: 57/١‏ 5؛ والماوردي في النكت والعيون: 2778/١‏ وأبو حيان في البحر 
المحيط: 2١5/7‏ وغيرهم. 1 1 


لما )ته تشيبير اارانب السسيس. ١ه‏ 
/ 


والثاني: أن معنى ذلك : الوسط من النفقة » ما لم يكن إسرافًا ولا إقتارًا. وهذا قول 
ال 0 ع ١‏ ان 0 

قال ابن حجر: " وأخرج عبد بن حميدا'*'' أيضاً من وجه آخر عن الحسن قال: أن 
لا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس»: فعرف بهذا المراد بقوله: الفضلء أي: مالا يؤثر في المال 
فيمحقه"(”" 0 
والثالث*: اع اك : خذ منهم ما أتوك به من شيء قليلا أو كثيرًا. قاله ابن عباس -في أحد 
قوليه_(** 0 
والرابع: أن معكى ذلك : ما طاب من أموالكم. قاله الربيء! 0 أ وقتادهط 0 
والخامس: أن معنى ذلك : الصدقة المفروضة. قاله مجاهد"0'3777). 
والسادس :أنه اليسر من كل شيء » قاله طاو 0317 
والسابع: أن المراد: مالا يتبين في اموالكم وكان هذا قبل ان تقرض الصدقة. قاله ابن 
ا 11 

اناد أن (العفو): هو "الفضلٌ من مال الرجل عن نفسه وأهله في مؤونتهم ما لا 
بد لهم منه. وذلك هو الفضل الذي تظاهرت به الأخبار عن رسول الله يه بالإذن في الصدقة » 
وصدقته في وجوه الوا 

وقد روي عن كان كتفي الل أنه قال : "أتى رسول الله رجلٌ ببيضة من ذهب 
أصابها فى بعض المعادن » فقال : يا رسول الله » خذ هذه منى صدقة » فوالله ما أصبحت أملك 
غيرها! فأعرض عنه » فأتاه من ركنه الأيمن فقال له مثل ذلك » فأعرض عنه. ثم قال له مثل 
الك ب فا عوط غند ثم قال لدمال ذللق فال :جات ا! متكا ,ا فاحد ها اكدقة لها يكاقة لو 
كاه انكخه ان كرو وام قال : " يجيء أحدكم بماله كله يتصدق به » ويجلس يتكفف الناس!! 
إنما الصدقة عن ظهر غنّى 0 





('*'') انظر: تفسير الطبري: 78-751//54؟"7. 

0 '") انظر: تفسير ابن ابي حاتم(575١7):ص‏ ”7"937/7. 

59*'') تفسير الطبري(77١5):ص‏ 7"78/4. 

(؟**'') تفسير الطبري(77١5):ص‏ 58/5؟". 

(”*'') تفسير الطبري(55١5):ص‏ 78/4؟"7. 

)85 <1)رع اه له اين كثين في سيق القران العكلنة: 1/» والسيوطي في الدر المنثور: »457/١‏ وذكره عن 
الحسن ابن جرير في جامع البيان: 7/8/5" و775. وأبو حيان في البحر المحيط: يني ا 
والمنسوخ: 0١‏ :؛ والعيني في عمدة القاري: ١‏ 


١مم‎ 


5 الفتح: 60189 

4 0 سير الطبري(41455): ص 79/4 

(5*'') تفسير الطبري(51717):ص 773/4 وتفسير ابن أبي حاتم: 597/9 

)١'''(‏ تفسير الطبري(74١5):ص‏ 773/5, وتفسير ابن أبي حاتم: 9؟/؟95". 

")ته تفسير الطبري(55١5):ص‏ 45 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم: 97/7". وانظر الخبر في: النحاس في 


الناسخ والمنسوخ: ١ل‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور: ١‏ ونسبه أيضاً لعبد بن حميد» وعزاه 
لمجاهد أيضاً: : ابن الجوزي في زاد المسير: رح والماوردي في النكت والعيون: امات وأبو حيان في 
البحر المحيط: .١58/١‏ وعزاه ابن عطية في المحرر الوجيز: 2107/7 والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 
07 لقس بن سعد 

) ' ) تفسير ابن أبي حاتم( ٠١‏ ٠)نص‏ 51173/5, 

'"*'') تفسير ابن أبي حاتم(7١٠):ص :5954/7١‏ وتفسير الطبري(0٠7١5):ص‏ 58/4» والناسخ والمنسوخ 
التحاس: ارام وأوزفه السيوطي في الدر المنثور: ١/ه؛‏ وزاد نسبته لابن المنذر, وكذا عزاه لابن 0 
5 3 ععير الطبري: 06, 

در )واه أبق ذاود : : ١617‏ ء عن موسى بن إسمعيل » عن حماد - وهو ابن سلمة - عن ابن إسحاق » بهذا 
الإسناك , وداه الحاكة. في الموففر ك١‏ :110 ومن طروق موس قاشعل م يشروكان +"“هذا حكيك صبحم 


قال الطبري: " فإذا كان الذي أذن 5 لأمته » الصدقة من أموالهم بالفضل عن حاجة 
المتصدق » فالفضل من ذلك هو " العفو " من مال الرجل » إِذْ كان " العفو " » في كلام العرب 
» في المال وفي كل شيء : هو الزيادة والكثرة - ومن ذلك قوله جل ثناؤه : " حتى عَفَوْا " 
بمعنى : زادوا على ما كانوا عليه من العدد وكثروا » ومنه قول الشاعر(؟؟'") : 
وَلكنّا نُعضنٌ المتَيْفت منا بِأَممْوْق عَافِيَاتِ التتخم كُوم 
يعني به : كثيرات الشحوم. ومن ذلك قيل للرجل : " خذ ما عفا لك من فلان " ٠»‏ يراد به ما 
فضل فصفا لك عن جُهده بما لم يَجْهده كان بِيّنَا أن الذي أذن الله به في قوله : " قل العفو " 
لعباده من النفقة » فأذنهم بإنفاقه إذا أرادوا إنفاقه » هو الذي بيّن لأمته رسول الله 5 بقوله : " 
خير الصدقة ما أنفقت عن غنى " » وأذِنهم به"3'"), 

ثم اختلف أهل العلم في هذه الآية : هل هي منسوخة أم ثابتة الحكم على العباد» وفي 
ذلك ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها منسوخة » نسختها الزكاة المفروضة؛ والصحابة كانوا يكتسبون المال ويمسكون 
قدر الحاجة ويتصدقون بالفضل بحكم هذه الآية» ثم نسخ ذلك بآية الزكاة وهي قوله-عز وجل-: 
ركذ ون أكوالية كنف تيرم رازكبي يها/ا [الغرية: 1 1]. قاله ابن عباس3*7'), وعطاء 
الخراساني!؟7")؛ والسدي/””'". 
والثاني: أنها مُنْبَّتةَ الحكم غير منسوخة» وأن المراد بالعفو الصدقة الواجبة. قاله مجاهد('''). 
والثالث: أنها محكمة مخصوصة بالتطوع. نسبه النحاس إلى أكثر المفسرين7"”'"). 

والأظهر هو القول الأخير؛ لأن الآية لا دليل فيها على الإيجاب؛» وكون فرض الزكاة 
نزل بعدها لا يلزم منه أن الأمر بإنفاق العفو منسوخ. وعليه فالزكاة واجبة وإنفاق العفو 
0 

وقد اختلفت القراءة في قوله تعالى: (فُلِ الْعَفْوَ) [البقرة : 4١؟]»‏ على وجهين 


0 5 


عي قرط صنل ولع يكزيهاء ".الور افده الد قتي د وذكزرة توصي 1 13127 ؛ وزاد نسبته لابن سعد 
» وهو في طبقات ابن سعد ١1/75/5‏ » من وجه آخر ء من رواية " عمر بن الحكم بن ثوبان " » عن جابر كلك 
بالشيء رماه به . تكفف الناس : تعرض لمعروفهم باسطا يده » ليتلقى منهم ما يتصدقون به عليه . وقوله : 
عن ظهر غني " أي عن غنى يستقيم به أمره ويقوى . 

والحديث وأخرجه الطبري بسنده: عمرو بن علي قال » حدثنا يزيد بن هرون قال ٠‏ حدثنا مد بن إسحاق » عن 
عاصم بن عمر بن قتادة » عن محمود بن لبيد » عن جابر بن عبد الله. 

('''') البيت للبيد بن ربيعة. انظر: ديوانه قصيدة ؟ : ١5‏ » وهذا البيت من أبيات يفخر فيها بإكرامهم الضيفء. 
ولا سيما في الشتاء » يقول إذا جاء الشتاء ببرده وقحطه : 

فلآ نَتَجَاوَرْ العطِلاتِ مِنْها ‏ إلى البَكْرٍ المُقَارِب والكزُوم 

ولكنا نعض الستّيف ا ا 00 

والضمير في " منها " للإبل . يقول : لا نتجاوز عند الذبح فندع النوق الطوال الأعناق السمينات » إلى بكر دنيء 
أو بكر هرم ٠»‏ ولكننا نعض السيف » أي نضرب بالسيف حتى يعض في اللحم - بعراقيب السمينات العظام 
الاسكة حوهي الكوم » جمع كوماء . 


('*'') تفسير الطبري: 55-9557/54". 

59 '') تفسير الطبري(5175): و(5175):ص 7"45/4. 

0 ْ( أنظر > تفسير ابن أبي حاتم(14١٠7):ص١539354/7.‏ وتفسير ابن كثير: .580/١‏ 

(''') انظر: تفسير الطبري(77١5):ص‏ 54/5 5» وتفسير ابن كثير: .580/١‏ 

5 0( تفسير الطبري(177١5):نص‏ 555/45. 

(''') انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: »1725-51721١/١‏ معالم التنزيل للبغوي: ,7555-757/١‏ الإيضاح لناسخ 


القرآن ومنسوخه لمكي: 5-164 كك نواسخ خ القرآن لابن الجوزي: ةي الناسخ والمنسوخ لهبة بن سلامة: 
,6 -57, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 0 كك النسخ في القرآن لمصطفى زيد: 0-67 الفقرات 


رقم: 4545-3175» وغيرها. 
(”') انظر: السبعة: 2.187 و الحجة:5/7١5؛‏ وتفسير الطبري: 541-5545/5. 


أحدهما: (ِقْلِ الْعَفْوَ)» نصبًا. وهي قراءة عامة قرأة الحجاز وقرأة الحرمين وغظم قرأة 
الكوفيين. 000 

وتياك ا مار وكه و٠‏ الا ماقيو ارود ودار وا رالخددي 
أنفقوا العفوّء فيكون معنى الكلام حينئذ : ويسلونك أي شيء ينفقون ؟ 
والثاني: (ِقُلِ الْعَفْوْ) رفعاء قرأ بها أبو عمرو(؛''")؛ والحسن وقتادة”'')؛ وروي عن بن عامرٍ 
نصب الواو أيضآة ''"). 

20 وذلك على تقدير (ما) اسمَ استفهام مبتدأ؛ و إذا) اسم موصول خبراً؛ فيكون (العفو) 
خبراً لمبتدأ محذوف؛ والتقدير: هو العفوء فيكون معنى الكلام حينئذ : ما الذي ينفقون ؟ قل : 
الذي ينفقون » العفو. 

قال الطبري: " ولو نصب (العفو)» ثم جعل (ماذا) حرفين ٠‏ بمعنى : يسألونك ماذا 
ينفقون ؟ قل : ينفقون العفو ورفع الذين جعلوا كر حرفًا واحدًا » بمعنى : ما ينفقون ؟ قل : 
الذي ينفقين + حير ا كارن صر انا صتسيكا في الدر 01717 


وقال النحاس:"إن جعلت (ذا) بمعنى الذي كان الاختيار الرفع على معنى: الذي 
ينفقون هو العفو » وإن جعلت (ما) و(ذا) شيئا واحداء كان الاختيار النصب على معنى: قل 
ينفقون العفو"( ). 

وكلا القراءتين صحيح. كما قال ابن كثير: " وكلاهما حسن منَّحّه قريب"77''"), لأن 
المعنيين متقاربين» ولكن القراءة بالنصب أشهر ومن قرأ به أكثر. والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: [ِكَذَلِكَ يُبَيْنُ النّهُ لَكُمْ الآيَات)[البقرة: ,]١١9‏ أي: " كما فصّل 
الأحكام وبيتها وأوضحها » كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده » ووعيده"! 00 

قال المفضل بن سلمة : "أي في أمر النفقة"17١'").‏ 

قال الفخر الرازي: " معناه أني بينت لكم الأمر فيما سألتم عنه من وجوه الإنفاق 
ومصارفه فهكذا أبين لكم في مستأنف أيامكم جميع ما تحتاجون"777". 

0 الصابوني: " أي كما يبين لكم الأحكام يبين لكم المنافع والمضار » والحلال 
والحراه"0"'". ْ 

قال الدكتور عبدالكريم الخطيب: " أي بمثل هذا البيان الواضح الشافي يبين الله لكم 
أحكامه فى آياته المحكمة » لتكونوا على رجاء من التعرف على مواقع الخير والشر » فتقبلوا 
على الخير وأهله » وتجتنبوا الشر ودواعيه » ولتفرقوا بين ما هو للدنيا وما هو للآخرة » فذلك 
هو الذي يقيمكم على الصراط المستقيم"7 '''. 

قال ابن عثيمين: "أي مثل هذا البيان!*''', و(البيان) بمعنى الإظهار؛ يقال: بينته» 
فتبين - أي ظهر -؛ و[ الآيات ) جمع آية؛ وهي العلامة المعينة لمعلومها؛ والمعنى: أن الله يبين 
لعباده الأحكام الشرعية بياناً واضحاً"7١''".‏ 


(*''') انظر: السبعة: 1857, 
(112) ككاء الشوكاني كن انق كر انر : فتح القدير: ؟/777. 

(5''') انظر: الحجة:؟/5١51.‏ 

٠٠ 0(‏ ) معاني القرآن للنحاس: »7١‏ وانظر: معاني القرآن للأخفش: 0١‏ ؛» وتفسير الطبري: 50/1 
5 '') فتح القدير: لطي 

.5174/١ تفسير ابن كثير:‎ )١''( 

('''') تفسير ابن كثير: .580/١‏ 

09 ) تفسير القرطبي: ؟/17. 

.5 07/5 مفاتيح الغيب:‎ )١'''( 

: ل 0/0 

(:''') التفسير القرآني للقرآن: .579/١‏ 

59'') انظر: نظم الدرر 2 اكه 


قال الزجاج : " أي :مثل هذا البيان في الخمر والميسر (يبين الله لكم الآيات): لأن 

خطاب النبي - قله - منتلل غلك خطاب من كما قال ضر ريل : (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) 
[الطلاق اا 
ل د تعالى: ( لَعَلّكُمْ تتَقكّرُونَ][البقرة:9١7]»"‏ أي: لتكونوا على حالة يرجى لكم معها 
ا 

قال الآلوسي:أي: لتتفكروا " في الآيات فتسنتنبطوا الأحكام منها وتفهموا المصالح 
والمنافع ا 

وقيل في الكلام تقديم وتأخير('''): "أي لتتفكروا في أمر الدنيا والآخرة » فتعلموا أن 
اا ا والآخرة باقية » فتعملوا لما هو أصلح ٠‏ والعاقل من آثر ما يبقى على ما 

قال القرطبي: "أي: لعلكم تتفكرون في الدنيا وزوالها وفنائها فتزهدون فيهاء وفي 
إقبال الآخرة وبقائها فترغبون فيهاء فتحبسون من أموالكم ما يصلحكم في معاش الدنيا وتنفقون 
الباقي فيما ينفعكم في العقبى"7''' '. 

قال البغوي: أي:" هكذا : يبين الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة"0"'). 

قال ابن عاشور: " أي: ليحصل للأمة تفكر وعلم في أمور الدنيا وأمور 
الكو 
و(التفكر) إعمال الفكر للوصول إلى الغاية؛ و (لعل) للتعليل؛ واسمها: الكاف؛ وخبرها: جملة: 
( تتفكرون). 0 

قال الراغب: " وقوله : (ِكَذَلِكَ يُبَيْنْ اَّهُ لَكُمْ الآيَاتِ)» فيه حث على تجنب الخمر 
والميسر . وتنبيه على تحريمهما » فإن في التفكر في الدنيا والآخرة معرفتهما ومعرفة منافعهما 
؛ وأن النفع القليل في الدنيا لا يجب أن يشترى بكثير الإثم في الآخر ا 0 

أخرج الطبري بسنده عن ابن عباس : إكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في 
الدنيا والآخرة )» قال : يعني في زوال الدنيا وفنائها » وإقبال الآخرة وبقائها"! '' ". 

وعن الصغق التميمي ٠»‏ قال 1 : "شهدت الحسن ٠‏ وقرا هذه الآية في البقرة : لعلكم 
تتفكرون في الدنيا والاخرة قال : هي والله لمن تفكر فيها ليعلم ان الدنيا دار بلاء ثم دار فناء 
وليعلم ان دار الاخرة » دار جزاء » ثم دار بقاء """'"). 

وعن قتادة في قوله : إلعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة)» قال يقول : لعلكم تتفكرون 
في الحخيا وا كخرة »فقعر فون فصل الأخرة علي الدذي/1 017 


.7١/7 انظر: تفسير ابن عثيمين:‎ )١١'''( 
.757/١ وانظر: تفسير البغوي:‎ »537/١ معاني القرآن:‎ )''''( 

2414/١ نظم الدرر:‎ )١''59 

) ) روح المعاني: 11 

(''') انظر: تفسير ابن عثيمين:7/١72.‏ قال ابن عثيمين:" قوله تعالى: (في الدنيا والآخرة][البقرة:١١7]»‏ متعلق 
ب (تتفكرون! أي في شؤونهماء وأحوالهما". 

0 ) صفوة التفاسير: .597/١‏ 

")3ت تفسير القرطبي: 57/79. 

تفسير البغوي: 1 


تفسير الطبري(78١5):ص‏ 2”58/5 وتفسير ابن أبي حاتم: 595/7. 
تفسير ابن ابي حاتم(7١٠):ص‏ 595/7. 


2 
090 
) ته تقسير الراعت الأضيقهانية ١‏ . 
تير 
) ته سين الطيز 1/4 4):سن 86> وتسيق ابن أبي حاتم: 55 


وعن ابن جريج قال : قوله : (كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا 
والآخرة!» قال ٠ ٠‏ أما الدنيا 2( فتعلمون أنها دار بلاعء ثم فناء 2( والآخرة داز جزاء ثم بقاء 4 
فتتفكرون فتعملون .للباقية منهما قال : وسمعت أبا عاصم يذكر نحو هذا أيضًا"""'". 
الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية: حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى 
فيما يفعلونه» ويأتونه من مآكل» ومشاربء وغيرها. 
١‏ - ومنها: أن الدين الإسلامي جاء بتحصيل المصالحء ودرء المفاسد. 
"٠"‏ - ومنها: المقارنة في الأمور بين مصالحهاء ومفاسدها. 
؟ - ومنها: ترجيح المصالح على المفاسدء أو المفاسد على المصالح حسب ما يترتب عليها. 
5 - ومنها: أنه مهما كثرت المنافع في الخمر والميسرء فإن الإثم أكبر من منافعهما. 
ويسألونك ماذا ينفقون ). 
/ا - ومنها: أن الأفضل في الإنفاق أن ينفق الإنسان ما يزيد على حاجته. 
6 - ومنها: أن دفع الحاجة أفضل من الإنفاق؛ لقوله تعالى: ( قل العفو 4 أي ما زاد على 
حاجتكم» كما سبق بيانه. 
5- ومنها: أن الله - جارك وتغالى > قدببيق العيافه النناق التام كن ايإته الكودية» والشير عية. 
٠‏ - ومنها: إثبات الحكمة في أفعال الله عر وجلٌ؛ لقوله تعالى: ( لعلكم تتفكرون ). 
١‏ - ومنها: الحث على التفكر في آيات الله؛ لقوله تعالى: ( لعلكم تتفكرون). 
١‏ - ومنها: أن التفكر لا يقنصر على أمور الدنيا؛ بل هو في أمور الدنياء والآخرة؛ لقوله 
تعالى: ( لعلكم تتفكرون * في الدنيا والآخرة  .)‏ - 
-١‏ ومنها :التدرج في تربية هذه الأمة علماً وعملا: التدرج في انتزاع العادات الضارة» وذلك 
بالتخلي عنها شينًا فشيئًا والتدرج في نقل الناس من حياة الفوضى والتفلت إلى حياة النظام 
والتقييد بالمعايير الإسلامية الصحيحة, فقد بُعث النبي يل إليهم وهم يعبدون الأصنامء ويشركون 
بالله ومع اللّه» ويسفكون الدماء ويشربون الخمر ويزنون» ويقتلون الأولاد خشية الفقرء» 
ويتعاملون بالربا الفاحش» ويلعبون الميسر» ويستفسمون بالأزلام» وينكحون نساء الآباء 
ويجمعون بين الأختين ويكرهون الفتيات على البغاء» وذكر العلماء في كتب التاريخ خ أن الحروب 
كانت تقع بين القبائل العربية لأوهى الأسباب ومجرد حب الانتقام» حتى أدى هذا إلى قطع حبال 
المودة بينهم طايه تيد نيا عضن رار ون كر كر رو امدوقر يخترنه لدو انر بو عورا على كر كنير 
من هذه الأخلاق المنحطة وتغلغلت فيهم حتى صارت جزءًا لا يتجزأ مقي وريدن المعاري "أده 
يصعت بلي التريع والمجتيع ترك نه الأمور مر :براح أن لنعطات خذى ول كلك بقار 
وللعادات ولو كانت مستهجنة سلطانًا على النفوس» والناس أمئرى ما ألفوا ونشأوا عليه؛ فلو أن 
القرآن نزل جملة واحدة وطالبهم بالتخلي عما هم منغمسون فيه من كفر وجهل وشرك مرة 
واحدة لما استجاب إليه أحد ولكن القرآن نجح معهم في هدم العادات الباطلة وانتزاعها بالتدريج 
بسبب نزول القرآن عليهم شينًا فشينًا :"'". ْ 
وأبلغ دليل على ذلك هو انتزاع الخمر من ذلك المجتمع الذي كان يشربه كالماء» فعن أبي 
هريرة َك قال: ( حرمت الخمر ثلاث مرات» قدم رسول الله ينه المدينة وهم يشربون الخمر 
ويلعبون الميسر» ؛ فسألوا رسول الله عنهما فأنزل الله كبن على نبيه يَِ (قُلْ فِيهمَا إِنْمْ كَبِيرَ 
وَمَنَافِعُ لِلنّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرْ مِنْ تَفْعِهِمَا) [البقرة : »]7١5‏ فقال الناس: ما حرم علينا إنما قال 


وفي خبر آخر عنه؛ أخرجه الطبري (١8١4)قص553-958/4:"‏ قوله : (كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم 
تتفكرون في الدنيا والآخرة )» وأنه من تفكر فيهما عرف فضل إحداهما على الأخرى » وعرف أن الدنيا دار 
باذع ثم داو قتا ونوان لاخر كارع عر عاق كار قاع +الكودو لمعن برع بخاجة إلدديا لحاخة لاخر , 

.7"58/4 ص:)5١860(يربطلا تفسير‎ )١''' 

017 انط تاغل العرفان ١‏ 55» المدخل لدراسة القرآن الكريم 77. 


فيهما إثم كبيرء وكانوا يشربون الخمر حتى إذا كان يوم من الأيام صلي رجل من المهاجرين أمَّ 
أصحابه في المغرب خَلّط في قراءته فأنزل الله فيها آية أغلظ منها (يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَْرَبُوا 
الصّلاة وَأَنْتُمْ سْكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تفولون) [النساء : 57]» وكان الناس يشربون حتى يأتي 
أحدهم الصلاة وهو مفيق» ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك ل أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ 
وَالْأَنْصَاب وَالْأَزْلَام رجْمن مِنْ عَمَلِ الشَْيْطَانِ فَاجْتَتِبُوهُ لَعلَكُمْ تفلِحُونَ) [المائدة : ] فقالوا: انتهينا يا 
ربء فقال الناس: يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله أو ماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخمر 
ويلعبون الميسر وقد جعله الله رجدًا ومن عمل الشيطان فأنزل الله (لَيْسَ عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إذَا مَا انها وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ ثُمَّ انَقَؤا وَآمَنُوا ثُمَّ انَقََا 
ا ا ل الت : “47]» فقال النبي 4 لو حرمت عليهم لتركوها كما 
تر ُ 
ل ل 
في ينكان المديدة ولو خرية دقعة واعذة لاعت روا ليها وإذلك تقول عائقنة رضتي اد ختها [ 
إنضا نل أول تنا تؤل:منةه شووبة شن المفضصل 7" فيا ذكز. الجنة والذان» نتن إذا ذانت التايى 
إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء (لا تشربوا الخمر) لقالوا: لا ندع الخمر 
أبدَاء ولو نزل: لا تزنوا قالوا: لا ندع الزنا أبدَا 4 59 . 
والتدرج في تربية هذه الأمة الناشئة علمًا وعملاء فبدأت الآيات تنزل على النبي 5 سالكة 
التدرج في تربية الأمة» فأول ما نزلت الآيات المتعلقة بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره والتوحيد وما يتعلق بذلك من أمور العقيدة» بدأت 
الآيات أولّا بفطامهم عن الشرك والإباحية وإحياء قلوبهم بعقائد التوحيد والجزاءء فإذا اطمأنت 
قلوبهم بالإندان واشريوا خيه اننكل بهم بعد ذلك إلى العدادات فبدا هي بالطلدة لم الزذكاه.كم الصوم 
ثم الحج ثم الأمور الأخرىء ولذلك كان مدار الآيات في القسم المكي على إثبات العقائد 
والفضائل التي لا تختلف باختلاف الشرائع » بخلاف القسم المدني فكان مدار التشريعات فيه على 
الأحكام العملية وتفصيل ما أجمل قبل ذلك (4"'). 
لذا أنزل القرآن مفرقًا فحصلت النتيجة المطلوبة وهي التغير في العادات من حسن إلى أحسن 
ومن شر إلى خير ومن تفرق في الكلمة إلى اتحاد واعتصام بحبل الله المتين فكانت خير الأمم. 
القرآن 
(فِي الدُنيَا وَالآخْرَةٍ وَيَسَأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى كُلْ إِصَلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنَْ تُخَالِطُوَهُمْ فَإِخْوَائكُمْ وَاَّهُ 
يَعلَمْ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصلِح وَلَوْ شاءً اله لَأَعْنَتكُمْ إِنَّ الله عَزِيرُ حَكِيمٌ ( )١٠‏ [البقرة : ]١٠١‏ 
التفسير: 
يسألك المسلمون -أيها النبي- عن حكم تعاطي الخمر شربًا وبيعًا وشراءً» والخمر كل مسكر 
خامر العقل وغطاه مشروبًا كان أو مأكولا ويسألونك عن حكم القمار -وهو أَخْد المال أو 
إعطاؤه بالمقامرة وهي المغالبات التي فيها عوض من الطرفين-» قل لهم: في ذلك أضرار 
ومفاسد كثيرة في الدين والدنياء والعقول والأموال» وفيهما منافع للناس من جهة كسب الأموال 


('') أخرجه الإمام احمد في المسندء انظر الفتح الرباني» كتاب التفسيرء باب قول الله(يسألونك عن الخمر 
والميسر) ١8‏ 285 81 وإسناده ضعيفء وله شواهد تقويه منها حديث عمر بن الخطاب (اللهم بين لنا في الخمر 
بيانًا شافيًا) فنزلت الآيات الثلاثة بالتدريج» حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند ١6‏ كى وأخرجه أبو 
داود في سننه؛ كتاب الأشربة؛ باب في تحريم الخمر ” 75". وأخرجه الترمذي في سننه كتاب التفسيرء » باب 
ومن سورة المائدة © 7ه 2,5 5 5 وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ؟ 0/8ا53. 

)١'''(‏ سور القرآن على أربع أقسام وأنواع فمنها السبع الطوال أولها البقرة» ومنها المئون» والمثاني» والمفصل: 
ما وَلِيَ المثاني من قصار السورء وسمي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملة» انظر الإتقان 2١179 ١‏ 
0 

.)51917( ٠١817ص أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن‎ )١'( 

.74 المدخل لدراسة القرآن‎ )١'9( 


وغيرهاء وإثمهما أكبر من نفعهما؛ إذ يصدّان عن ذكر الله وعن الصلاة» ويوقعان العداوة 
والبغضاء بين الناس» ويتلفان المال. وكان هذا تمهيدًا لتحريمهما. ويسألونك عن القذر الذي 
ينفقونه من أموالهم تبرعًا وصدقة» قل لهم: أنفقوا القَدْر الذي يزيد على حاجتكم. مثل ذلك البيان 
الواضح يبيّن الله لكم الآيات وأحكام الشريعة؛ لكي تتفكروا فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة. 
ويسألونك -أيها النبي- عن اليتامى كيف يتصرفون معهم في معاشهم وأموالهم؟ قل لهم: 
إصلاحكم لهم خيرء فافعلوا الأنفع لهم دائمّاء وإن تخالطوهم في سائر شؤون المعاش فهم 
إخوانكم في الدين. وعلى الأخ أن يرعى مصلحة أخيه. والله يعلم المضيع لأموال اليتامى من 
الحريص على إصلاحها. ولو شاء الله لضيّق وشق عليكم بتحريم المخالطة. إن الله عزيز في 
ملكه. حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. 


في قوله تعالى:(فِي الدّنيا وَالْآَخِرَة)[البقرة 0 ؛ ثلاثة أوجه من التفسير 7"): 
أحدهما: : أنه يتعلق ب( تَتَقكّرُونَ) » » فيكون المعنى : ( لَعلَكُمْ تتقَكّرُونَ)[البقرة:١77]»‏ فيما يتعلق 
بالدارين فتأخذون بما هو أصلح لكم كما بينت لكم أنّ العفو أصلح من الجهد في النفقة » 
وتتفكرون في الدارين فتؤثرون أبقاهما وأكثرهما منافع. 
والثاني: أن يكون إشارة إلى قوله : (وَإِنْمْهُما أَكْبَرُ مِنْ تَفْعِهما[البقرة:9١7]»‏ لتتفكروا في 
عقاب الإثم في الآخرة والنفع في الدنياء حتى لا تختاروا النفع العاجل على النجاة من العقاب 
العظيم. 
والثالث: أن يتعلق ب( يُبَيَنُ على معنى : [ يْبَيْنُ الله لَكُمْ الآيَاتِ) في أمر الدارين وفيما يتعلق 
بهما لعلكم تتفكرون. ٠ ٠‏ 

قال القرطبي: " والآية متصلة بما قبل» لأنه اقترن بذكر الأآموال الآأمر بحفظ أموال 
اليتامى"(1١‏ 2 

وفى الانتهاء بفاصلة الآية السابقة عند قوله تعالى : [ِتَتَقَكّرُونَ)[البقرة: »]7١١‏ 
بدء الآية بعدها بقوله سبحانه : (فِي الدُّنيا وَ الآخِرّة)[البقرة:١7١]»‏ فى هذا الأسلوب القرآني 
تحريض على استحضار العقل دائما » ودعوته إلى النظر المطلق فى رحاب هذا الكون » وفى 
كل ما يدور فى فلك الحياة .. ثم يجىء بعد هذا » النظر إلى أمور الدنيا فى مواجهة الآخرة » 
وما يدّخر منها لهذا اليوم العظيم » وعندئذ يجىء النظر صائبا » ويقع متمكنا » بعد أن يكون 
العقل قد دار دورته الشاملة فى هذا الكون الرحيب!!0"١'").‏ 

وقد اختلف أهل التأويل في سبب نزول الآية على أقوال/١").:‏ 
أحدها: : أخرج الطبري بسنده عن ابن عباس قال : "لما نزلت : ( ولا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيم إلا بالّتِي 
هي أَحْسَنْ 4 [الإسراء : 4"] و( إِنّ الّذِينَ يَأَكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظْلْمَا إِنَمَا يَأَكُلُونَ في بُطُونِهِمْ 
نَارَا وَسَيَصلَونَ سَعيرًا 4 [النساء : ]٠١‏ انطلق من كان عنده يتيم فعرّل طعامه من طعامه » 
وشرابه من شرابه » فجعل يفضئل له الشيء من طعامه فيُحبّس له حتى يأكله أو يفسد » فاشتد 
ذلك عليهم » فذكروا ذلك لرسول الله » فأنزل الله ل 0 
خَيْرُ وَإِنْ 0 فَإِخْوَائَكُمْ )» » فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم"77''). وروي عن 
شعي درن ع 1 » وابن أبي 01 01 والربيء9*", مثل ذلك. 


79 ) انظر: الكشاف: .757/١‏ 
)١''(‏ تفسير القرطبي: 57/7. 

(""'') انظر: التفسير القرآني للقرآن: ١/9؟7.‏ 

1 تفسير الطبري:59/4" وما بعدهاء وتفسير القرطبي: 57/79. 

5'') تفسير الطبري(5187):ص 550/5. وأخرجه الواحدي في أسباب النزول: 7" نقله ابن كثير في 
تفسيره: 001 وإسناده ضعيف؛ لأن عطاء بن السائب قد اختلط في آخر عمره؛ وجرير إنما سمع منه بعد 
الاختلاط (تهذيب التهذيب: )٠١7- 7١7/7‏ حاشية جامع الأصول )١8/7(‏ لكنه يتحسن بشواهده ومنها: 


والثاني: قال ابن عباس:" كان يكون في حِجْر الرجل اليتيمُ فيعزل طعامه وشرابه وآنيته » فشق 

تحن الملا ل م اكارل ال ازوان بالطوم الخزائكي انيديا الموة من المصلح) » 
١55١ ١55‏ 11559 

فأحل خُلطتهم"47؛'). وروي عن الشعبي(**''!), وعطاء بن أبي ريات! ا 

والثالث: وقال ابن عباس:" إن الناس كانوا إذا كان في حِجْر أحدهم الب انيه فلن 

ناحية » ولبنه على ناحية » مخافة الوزر » وإنه أصاب المؤمنين الجَّهْد » فلم يكن عندهم ما 

يجعلون خدمًا لليتامى » فقال الله : قل إصلاحٌ لهم خير وإن تخالطوهم) إلى آخر الآية"7"'' ". 

وروي عن ادي 0190 وال نحاك(؟43١0‏ تكو ذلك 

والرابع: وقيل : إن السائل عبدالله بن رواحة/”*'". 


قوله تعالى: (ِوَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى) [البقرة : »]7١‏ أي: ويسألونك "عن مخالطة 
اليتامى"7'”''. ٠‏ 1 

قال البقاعي: " أي في ولايتهم لهم وعملهم في أموالهم وأكلهم منهاء ونحو ذلك مما 
0 94 ا ع 03 ع ع 

0 يم "ويسألونك يا تمد عن مخالطة اليتامى في أموالهم ؟ أيخالطونهم أم 
يعتزلونهم 776 
ورِالْيتَامَى: "جمع يتيم؛ وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ؛ مشتق من اليتم - وهو الانفراد؛ 
واليتيم بما أن أباه قد توفي يحتاج إلى عناية» ورعاية أكثر؛ ولهذا جاء في القرآن الكريم الوصاية 
به كثير]"(014), 3 ب 

قوله تعالى: (ِقُل إِصلَاحٌ لَهُمْ خَيْرْ ) [البقرة : »]77١‏ أي:"فقل لهم : مداخلتهم على 
وجه الإصلاح خير من اعتزالهم 00 ٠‏ 

قال القاسمي: "أي: مداخلتهم على وجه الإصلاح لهم ولأموالهم خيرٌ من 

.م الللكه١١‏ 0 

مجانبتهه"10*'"). 


وهذا الأثر رواه بمعناه: أبو داد في الزكاة » باب صلة الرحم :55/5" » وقال المنذدري : في إسناده مد بن 
عجلان. والنسائي في الزكاة » باب اليد العليا : © / ؟5. والإمام أحمد في المسند : ؟ / 41١ :» 75١‏ عن أبي 
هريرة وصححه الحاكم على شرط مسلم : 5١8 / ١‏ . وابن حبان في موارد الظمآن برقم (558) » والشافعي ” 
4١6 » 6 /‏ . والبغوي في شرح السنة : 7/5 ١97”‏ » وانظر تعليق المحقق. وممد بن عجلان » صدوق إلا أنه 
اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة » من الخامسة (التقريب ” / ١5١‏ وميزان الاعتدال ” / 555). 

(*'') انظر: تفسير الطبري(85١5):ص550/5:‏ وأخرجه الواحدي في أسباب النزول: .77-1١‏ وإسناده 
ضعيف بسبب موسى بن مسعود. 
)١'*'(‏ انظر: تفسير الطبري(85١5‏ 
)١'*'(‏ انظر: تفسير الطبري(85١5‏ 

59*'') انظر: تفسير الطبري(8/8١5‏ 

5١950(يربطلا انظر: تفسير‎ )١'*( 

9”*'') انظر: تفسير الطبري(950١5‏ 

5١5”(يربطلا انظر: تفسير‎ )١'*'( 

(5*'') انظر: تفسير الطبري(937١5):ص55/5".‏ 
)١'5(‏ انظر: تفسير الطبري(915١5):ص92/4ه3514-7,‏ 
(؟*'') انظر: تفسير الطبري(917١5):ص05/4".‏ 

0 

35) ( 

) 0 

000) 

0 

000) 

) ( 


ص 550/5 
:ص 81-7574 
)ص 151/5 
:ص 017-801/4". 
:نص :/7 ه١1‏ 
نص 5/5 15 


لصن متحي الاي اسن دين الس ا 


0 انظر: المحرر الوجيز: ١/757؛‏ وزاد المسير: 554/١‏ 5» وتفسير القرطبي: 57/7. 
0 تفسير الطربراني: ١61/١‏ 
تفسير البقائي- 4/١‏ . 

صفوة التفاسير: ١75/١‏ 
انظر: تفسير ابن عثيمين: ؟7/١ل.‏ 
صفوة التفاسير: ١75/١‏ 

.3/8/١؟ محاسن التأويل:‎ )١'*' 


١١ 


1١1١57 


١6 


١١6ه‎ 


وقرأ طاووسسٌ > ح إليهم 4 بمعنى الإصلاح لأموالهم من غير أجرةٍ ولا أخذٍ 
عِوَضٍ منهم خيرٌ وأعظم أجرا7*'"). 

قوله تعالى: ( وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانكُمْ)[البقرة: 5٠‏ أي : وإذا "تعاشروهم ولم 
تجانبوهمء فهم إخواز الف 0013 
جانبوهم فهم إخؤالكم في ين ْ ٠‏ 

قل ابق كت ؟وإنخاطم طعامكم بطعاضهم .وقرابكم يخزاهم + فد باس عليكم» 
لأنهم إخوانكم في الدين"/1*'"). 

قال الصابوني: " إذا خلطتم أموالهم بأموالكم على وجه المصلحة لهم » » فهم إخوانكم 
فى الدين » وأخوة الدين أقوى من أخوة النسب » ومن حقوق هذه الأخوة المخالطة بالإصلاح 
لح 013 

قال القاسمي: "ومن حقوق الأخوة : المخالطة بالإصلاح والنفع "(1'"). 

قال البغوي: " وإن تشاركوهم في أموالهم وتخلطوها بأموالكم في نفقاتكم ومساكنكم 
وخدمكم ودوابكم فتصيبوا من أموالهم عوضا عن قيامكم بأمورهم وتكافئوهم على ما تصيبون 

من أموالهم. ا ص م ار وا الجا و ركس 

وجه الإصلاح والرضا 11) 
قال الشيخ ابن عثيمين: ' '؛ وكلمة: (إصلاح) تعني أن الإنسان يتبع ما هو أصلح لهم في جميع 
الشؤون سواء كان ذلك في التربية» أو في المال؛ وسواء كان ذلك بالإيجاب» أو السلب؟؛ فأي 
شيء يكون إصلاحاً لهم فهو خير؛ وحذف المفضل عليه للعمومء كقوله تعالى: (وإن امرأة خافت 
وين ١‏ أ عراف لك جا تيه د كلكا برجي املك و احاح بكرو [إاء 
؛ هذه الجملة في شمولهاء وعمومهاء ووضوحها كالجملة الأولى"! ا 
وقرأ أبو مُخَلَّدٍ : "[قَإِحْوَائَكُ) بالنصب ؛ أي تخالطوا إخواتكما'' '". 

قوله تعالى(وَائَهُ يَعْلَمْ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصلِح)[البقرة: 00 ٠»‏ أي :" والله يعلم المفسد في 


أمورهم بالمخالطة من المصلح لها بها فيجازي كلا حسب فعله أو نيقه""/ 0130 

قال اين زيد؟"الله يلم .حين تخلط مالك يمالة : أتريذ أن قصل مالقا أو تشيندة شتاكله 
شين حم 011 | 

قال الشعبي : " فمن خالط يتيمًا فليتوسّع عليه » ومن خالطه ليأكل ماله فلا 
0 5 


«(ححلم 


قال الراغب: "أن الله تعالى لا تخفى عليه مقاصد الإنسان فيما يفعله 

قال ابن كثير: "يعلم مَنْ قَصْده ونيته الإفساد أو الإصلاح"7' ' 0 

قال الطبراني: ؟ أي يله من كان خررهنة بالمحالطة إضادة أمر النقامس نوكن بكو 
غرضة إفساد أمرهه"010. 


.١59/١ وتفسير الطبراني:‎ »777/١ انظر: الكشاف:‎ )١'”( 
3/8/١ محاسن التأويل:‎ ) 5 

(5*'') تفسير ابن كثير: .5857/١‏ 

(:*') صفوة التفاسير: 0/١‏ 
9 ) محاسن التأويل: ؟/5/8. 
5 5 تفسير البغوي: ”, 
)١'''(‏ تفسير ابن عثيمين: 7//7. 

5'') ته بير الطوراني: 6/0 , 

!)روح المعلى. بذك 

ا تفسيبر الطبري(١١57):ص‏ 58/5" 
('''')تفسيبر الطبري(7١57):ص‏ 7"08/4. 
)١' 5‏ تفسير الراغب الأصفهاني: .5537/١‏ 
(5''')تفسير ابن كثير: .587/١‏ 

('"'') تفسير الطبراني: .١59/١‏ 


١ 


١176 


1 
مه 


قال الصابوني: "أي والله تعالى أعلم وأدرى » بمن يقصد بمخالطتهم الخيانة والإفساد 
لأموالهم » ويعلم كذلك من يقصد لهم الإصلاح ٠‏ فيجازي كلا بعمله"17"'"). 

و(العلم) هنا: علم معرفة؛ لأنه لم ينصب إلا مفعولاً واحداً؛ وكأنه ضمن (العلم) معنى 
التميز؛ يعني يعلمه» فيميز بين هذاء وهذا؛ ويجازي كل إنسان بما يستحق؛ لأن التمييز بين هذاء 
وهذا يقتضي أن يميز بينهما أيضاً في الثواب» والجزاء؛ ويشمل ذلك الإفساد الديني» والدنيوي؛ 
والإصلاح الديني» والدنيوي؛ ويشمل الذي وقع منه الإفساد. أو الضلوح!”"". 

قوله تعالى: (وَلَوْ شَاءَ النّهُ لأَغَنَتَكُم)[البقرة:١٠١]»‏ يعني:" لضيق عليكم وما أباح لكم 
مخالطتي" 

5 قال مجاهد: "لحرم عليكم المرعى والأثم"40"'". 

قال ابن عباس:" يقول : لو شاء أ لأحرجكم فضئق يكم ء ونه ونع بير فال 
:وَمَنْ كانَ عَنَيا فلْيِستَعْفِف وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا لكل بِالْمَعْزُوف)[ سورة النساء : " 00 

قال قتادة:" لجهدكم » فلم تقوموا د بحقّ ولم تؤدُوا فريضة"1"1'". 

قال السدي : " (ِوَلَوْ شَاءً الله لأعْنتكُن), ؛ لشدد عليكة"01597, 

وقال ابن زيد :" لش عليكم في الآمرن. ذلك العنث[*"), 

وقال ابن عباس:" ولو شاء ا ا ا 01 

قال ابن حدن: " أي: أحر كي "71 

قال أبو غبيدة والبزيدي: "مَعْنَاهُ : وَلَوْ شَاءَ الله لأمْلَكَكُة" كام 

قال ابن عثيمين:" أي: لشق عليكم فيما يشرعه لكم؛ ومن ذلك أن يشق عليكم في أمر 
اليتامى بأن لا تخالطوهم؛ وأن تقدروا غذاءهم تقديراً بالغأء حيث لا يزيد عن حاجتهم» ولا 
بنقصن جهنيا” 001 


قال القاسمي: أي: "لحملكم على العنت- وهو المشقة- وأحرجكمء فلم يطلق لكم مداخلتهم, 


كمه مو ذلك * 01 


('"'') صفوة التفاسير: .5"95-5795/١‏ 

59 ) انظر: تفسير ابن عثيمين: ”77/7. 

(9"'') تفسير البغوي: .5554/١‏ 

(*"'') تفسير الطبري(7١57):ص‏ 58/5". قال الطبري: ": يعني بذلك مجاهد : رعي مواشي والي اليتيم مع 


مواشي اليتيم » والأكل من إذامه . لأنه كان يتأول في قوله : " وإن تخالطوهم فإخوانكم " » أنه خُلْطة الوليّ 
اليتيم بالرّغي والأذم".(تفسير الطبري: 559/4). 

(:''') تفسير الطبري(5 ١57):ص‏ 5"59/5. 

('''') تفسير الطبري(5١57):ص‏ 59/5" 

(5""') أنظر تفسير الطبري(١57):ص‏ 58/5" 

('')انظر: تفسير الطبري(8١57):ص‏ 59/5". 

(5"'')انظر: تفسير الطبري(5١57):ص‏ 09/4". 

)١11١(‏ الهدي: . وهو تفسير ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة» أورده ابن أبي حاتم في تفسيره-القسم 
الثاني من سورة البقرة-: 577-577/7 رقم: 7517٠ء‏ وابن جرير في جامع البيان: 555/54 رقم: 257١5‏ 
وأورده السيوطي في الدر المنثور: »551/١‏ والشوكاني في فتح القدير: »7”1/١‏ وزاد نسبته لابن المنذرء وكذا 
نسبه له ابن حجر في الفتح: 26 وانظر: جامع البيان للطبري: 0 معاني القرآن للزجاج: 
,"55-7١‏ تفسير ابن أبي حاتم- -القسم الثاني من سورة البقرة-: ”/558-5755, البحر المحيط لأبي حيان: 
75ه-155, البسيط للواحدي-مخطوط-: ١/55١أ»‏ مفاتيح الغيب للرازي: 55/5 وغيرها. وهذه الأقوال 
متقاربة المعنى» كما سيأتي» وكذا نص على تقاربها أبو حيان ة في البحر المحيط: ؟/517١.‏ 

('*'١)انظر:‏ تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 5717/7 رقم: ١754‏ وجامع البيان للطبري: 
54 ومجاز القرآن لأبي عبيدة: 277/١‏ وغريب القرآن وتفسيره لليزيدي: 37: ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج: .515/١‏ و تفسير الطبراني: .١59/١‏ 1 
فر 2 

59*'') محاسن التأويل: .١١5-١١5/7‏ 


قال الصابوني: الو تيل ردك دي لكوع را لمشقة وشدد عليكم » ولكنه يسر 
١1185‏ 

عليكم الدين وسهله رحمة بكم 00 

قال الطبراني: ' أي لأنّمكم في مخالطتهم وضيّق عليكم. والعَنّتْ : الثم ؛ ويسمى 
الفخول 10 لما تجلمن ال . وأصل العَنَّتِ : الشدَّهُ والمشفّة ؛ يقال : عَقَبَةٌ عَنُوتٌ ؛ أي شاقّة 
كنود" 

. قال الطبري: الى سس بر ماه كي لجس د وق لم 
عر ا 0 
قال ابن عثيمين: " أي لشق عليكم فيما يشرعه لكم؛ ومن ذلك أن يشق عليكم في أمر اليتامى 
بأن لا تخالطوهم؛ وأن تقدروا غذاءهم تقديراً بالغ حيث لا يزيد عن حاجتهم: ولا ينقص 
ع تل 

قال ابن كثير: "واو نان لقن بكرو الخو جك ولكده ورد يكم ب أوحلف ضكر 
[الأنعام : :1191| تل كذجمور الأكل مخ للفقير بالمعريوفت + إا يشرط صسان الندل لمق اين 
» أو مجانًا كما سيأتي بيانه في سورة النساء » إن شاء الله » وبه الثقة"(0144), 

قال الراغب: " والإعنات من : عنت العظم عنتاً » أصابه وهي أوكسر » وقد أعنته » 
وكل ما يؤثم أو يشق عنت.. [و]أنه لم يقصد إعناتاً فيما أوصاهم به في هذه الآيات 


1 خا 0/0106 
وقد اختلف أهل التفسير في تفسير قوله تعالى: (ِلأعْتتكُم) [البقرة : ]١٠١‏ » 
ُ) 01 
وجهين 


أحدهما كد عليكم » وهو قول السدي("7١),‏ ومجاهد("؟'", وقتاد2"١"),‏ وابن زبدطل :1 
وابن اند ! *'') في أحد قوليه. 
والثاني: لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقاً » وهو قول ابن عباس/''". 

والقولان» وإن اختلفت ألفاظ قائليهاء فإنهما متقاربان في العاني: والآية تحتمل 
المعنيين» لأن (الإعنات): "الحمل على مشقة لا تطاق ثقلاً"*'")؛ وإن " من حُرَّم عليه شيء فقد 


صفوة التفاسير: 595/١‏ 

تفسير الطبرانى: ١/١‏ 

تفسير الطبري: 558/4. 

تفسير ابن عثيمين: 78/7 

تفسير ابن كثير: .587/١‏ 

تفسير الراغب الأصفهاني: ١/؟45.‏ 

انظر: تفسير الطبري: 58/4" وما بعدها. 

انظر: تفسير الطبري(17١57):نص‏ 558/5 

انظر: تفسير الطبري(”7١57):ص‏ 558/5. قال الطبري: ": يعني بذلك مجاهد : رعي مواشي والي 
اليتيم مع مواشي اليتيم » والأكل من إدامه . لأنه كان يتأول في قوله : " وإن تخالطوهم فإخوانكم " » أنه خُلْطة 
الوليّ اليتيم بالرّغْي والأذم".(تفسير الطبري: 559/5). 

(”*'')انظر: تفسير الطبري(5١57):ص‏ 5509/5. 

(4'')انظر: تفسير الطبري(8١57):ص‏ 09/4" 

(5''')انظر: تفسير الطبري(5١57):ص‏ 09/4". 
ا 
0 


لا لا للا لتب لا لاا لا ل لم ا لصم 
2 
حم .9 

اما سا سيا سسا سيا سيا سايلا صشبا سبحا 


وك انظر: تفسير الطبري(59١57):ص‏ 5501/4. 

"''')انظر: البسيط للواحدي-مخطوط.-: ٠54/١‏ أ.» مفاتيح الغيب للرازي: 55/5: وضح البرهان في مشكلات 
القرآن لبيان الحق النيسابوري: ٠5-7١5/١‏ ضر نسل لاحن دو للم د تهذيب اللغة للأزهري: 
4/57 لسان العرب لابن منظور: 4/١؟١١",‏ تاج العروس للزبيدي: 35-37/79. 


ضنْيّق عليه في ذلك الشيء » ومن ضنيق عليه في شيء فقد أخرج فيه » ومن أحرج في شيء أو 
ضيّق عليه فيه فقد جُهد. وكل ذلك عائد إلى معنى: الشدة والمشقة"("1"). 
وإن كان والقول الأول الأقرب لسياق الآية» وهو قول جمهور أهل التفسير. والله 
تعالى أعلم. 
وقرى: (لعنتكم)» بطرح الهمزة وإلقاء حركتها على اللاءل"؟'"). 
قوله تعالى: (إِنَّ َه عَزِيرٌ حَكِيمٌ )[البقرة:١١7]»‏ أي: "هو تعالى الغالب الذي لا يمتنع 
عليه شيء ٠‏ الحكيم فيما يشرع لعباده من الأحكام"7”'"'. 
قال القاسمي:" أي: غالب على ما أراد حَكِيمٌ أي: فاعل لأفعاله حسبما تقتضيه الحكمة 
الداعية إلى بناء التكليف على أساس الطاقة"(7١"),‏ 
قال الطبري:أي:" إن الله (عزيز) في نحانة (حكيم) في أحكامه وتدبيره"7"'"". 
قال البيضاوي:أي:" غالب يقدر على الاعنات. حَكيمٌ يحكم ما تقتضيه الحكمة وتتسع له 
الطاقة"(0707, 
قال ابن عثيمين: " هذه الجملة(إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ !) تعليل لما سبق من قوله تعالى: ( 

ولو شاء الله لأعنتكم كأنه قال: ولو شاء الله 0 لأن له العزة» والحكم؛ و(العزيز)» 
و(الحكيم) اسمان من أسماء الله تقدم معناهماء وأنواعهما"؟'""). 

الفوائد: 

-١‏ سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن اليتامى كيف يعاملونهم؛ وهذا السؤال ناتج عن شدة 
خوف الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بأمور اليتامى؛ لأن الله تعالى توعد من يأكلون أموال 
البتامى ظلمآء وقال تعالى: ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ). 

١‏ - ومنها: مراعاة الإصلاح فيمن ولاه الله على أحد. 

* - ومنها: أن الإنسان إذا راعى ما يرى أنه أصلح. ثم لم يكن ذلك فإنه لا شيء عليه؛ لأن 
الإنسان إنما يؤاخذ بما يدركه؛ لا بما لا يدركه. 
- ومنها: فضيلة الإصلاح في الولايات» وغيرها؛ لقوله تعالى: ( قل إصلاح لهم خير )؛ فإن 
المقصود بهذه الجملة الحث على الإصلاح. 

5 - ومنها: جواز مخالطة الايتام في أموالهم؛ لقوله تعالى: ( وإن تخالطوهم فإخوانكم ). 

قال القرطبي: " لما أذن الله جل وعز في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاح بالنظر إليهم وفيهم 
كان ذلك دليلا على جواز التصرف في مال اليتيم »ء تصرف الوصي في البيع والقسمة وغير 
ذلك » على الإطلاق لهذه الآية. فإذا كفل الرجل اليتيم وحازه وكان في نظره جاز عليه فعله وإن 
لم يقدمه وال عليه » » لأن الآية مطلقة والكفالة ولاية عامة. وو ل اج ل أنه قدم 
أحدا على يتيم مع وجودهم في أزمنتهم ؛ وإنما كانوا يقتصرون على كونهم عندهم"7”'"). 
5ت :وزمتها: أنه يجب في المخالطة أن يعاملهم معاملة الإخوان؛ لقوله تعالى: ( وإن تخالطوهم 
فإخوانكم )؛ ففي هذه الجملة الحثء والإغراء على ما فيه الخير لهمء كما يسعى لذلك الأخ 
لأخيه. 
- ومنها: إطلاق الأخ على من هو دونه؛ لأن اليتيم دون من كان ولياً عليه؛ وهذه الأخوة 
أخوة الدين. 


09 ) تفسير الطبري: 510/4. 
') أنظر الكشاف: .75*/١‏ 
('''') صفوة التفاسير: .595/١‏ 
('') محاسن التأويل: ؟/5ه١١,‏ 

('''') تفسير الطبري:4/١6"[بتصرف‏ بسيط]. 
00 

ا 

0 )6ت 


ل تفسير ابيضاوي: 1/١‏ 
تفسير ابن عثيمين: 77/9 


تفسين القرظوي: 0/9 


6 


١. 


4- ومنها: التحذير من الإفساد؛ لقوله تعالى: ( والله يعلم المفسد من المصلح). 

4 - ومنها: عموم علم الله - تبارك وتعالى -» حيث يعلم كل دقيق» وجليل. 

٠‏ - ومنها: إثبات المشيئة لله؛ لقوله تعالى: ( ولو شاء الله لأعنتكم )؛ وهذه المشيئة لما يفعله 
الله تعالى» ولما يفعله العباد؛ لقوله تعالى: (لمن شاء منكم أن يستقيم * وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله رب العالمين؟ [التكوير: 78 ]١9‏ » ولقوله تعالى: (ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما 
يريد) [البقرة: 557] . 

١‏ - ومنها: أن الدين يسرء ولا حرج فيه» ولا مشقة؛ لقوله تعالى: ( ولو شاء الله لأعنتكم). 
وقد احتج الجبائي بهذه الآية» فقال: إنها تدل على أنه تعالى لم يكلف العبد بما لا يقدر عليه» لأن 
قوله: (ولو شاء الله لاعنتكم) يدل على أنه تعالى لم يفعل الإعنات والضيق في التكليفء ولو كان 
مكلفا بما لا يقدر العبد عليه لكان قد تجاوز حد الإعنات وحد الضيق(!'""). 

١‏ - ومنها: إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عرز وجل؛ وهما «العزيز» ». و «الحكيم» ؛ 
وإثبات ما دلا عليه من صفة. 

القرآن 

وَلَا تنهخوا المشثركات حَتَّى يُوْمِنَ وَلَأمَةُ مُؤْمِنَةُ خَيْرَ مِنْ مُتذركة وَلَوْ أَعَجَبَتْكُمْ وَلَا تنهخوا 
الْمُتْركِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَْدَ مُؤْمِنْ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِك وَلَوْ أَعَجَبَكُمْ أولَئِكَ يَدْعُونَ إلى النَارِ وَالَهُ 
يَدْعُو إِلَى الْجَنَة وَالْمَعْفِرَة بإذنه وَيْبَيَنْ آيَاته للناس لَعَلَّهُمْ يَتَدَكَرُونَ 4)١511١(‏ [البقرة : ١؟‏ ؟] 
التفسير: 

ولا تتزوجوا -أيها المسلمون- المشركات عابدات الأوثان» حتى يدخلن في الإسلام. واعلموا أن 
امرأة مملوكة لا مال لها ولا حسبء مؤمنة بالله» خير من امرأة مشركة» وإن أعجبتكم المشركة 
الحرة. ولا تُرَوْجوا نساءكم المؤمنات -إماء أو حرائر- للمشركين حتى يؤمنوا بالله ورسوله. 
واعلموا أن عبدًا مؤمئًا مع فقره.» خير من مشركء وإن أعجبكم المشرك. أولئك المتصفون 
بالشرك رجالا ونساءً يدعون كل مَن يعاشرهم إلى ما يؤدي به إلى النار» والله سبحانه يدعو 
عباده إلى دينه الحق المؤدي بهم إلى الجنة ومغفرة ذنوبهم بإذنه» ويبين آياته وأحكامه للناس؛ 
لكي يتذكرواء فيعتبروا. 


اختلف أهل التفسير في سبب نزول الآية على قولين!”' '): 
أحدها: قال السدي : "نزلت في عبد الله بن رواحة » وكانت له أمة سوداءً » وأنه غضب عليها 
فلطمها. ثم فزع فأتى النبي © فأخبره بخبرها ء فقال له النبي ب : " ما هي يا عبد الله ؟ قال : يا 
رسول الله » هي تصوم وتصلي وتحسن الوضوءً وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال 
: هذه مؤمنة! فقال عبد الله : فوالذي بعثك بالحق لأعتِقنّها ولأتزوجنّها! ففعل » فطعن عليه ناس 
من المسلمين فقالوا : تزوج أمة!! وكانوا يريدون أن يَنكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في 
0 الله فيهم : (ولأمةٌ مؤمنة خيرٌ من مشركة) و (عبدٌ مؤمن خيرٌ من 
والثاني: قال مقاتل بن حيان: "نزلت في أبي مرثد الغنويء استأذن النبي  -‏ - في عناق أن 
يتزوجهاء وهي امرأة مسكينة من قريشء وكانت ذات حظ من جمال وهي مشركة وأبو مرثد 


''') انظر: مفاتيح الغيب: 57//5. 
(؟''') انظر:أسباب النزول: ”/ء والعجاب: »357-551/١‏ وتفسير الطبري: 5353-754/4, وتفسير القرطبي: 
اك 


ا 


مسلم» ادا إنها لتعجبني» فأنزل الله - عز وجل - إولا تنكحوا المشركات حتى 
يؤمن 
ا و ل ل لس اس اه فلما 
قدمها سمعت به امرأة يقال لها: عناق» وكانت خليلة له في الجاهلية» فلما أسلم أعرض عنهاء 
فأتته فقالت: ويحك يا مرثد ألا تخلو؟ فقال لها: إن الإسلام قد حال بيني وبينك وحرمه عليناء 
ولكن إن شئت تزوجتكء إذا رجعت إلى رسول الله - ب - استأذنته في ذلك ثم تزوجتكء فقالت 
له: اف قبو؟ ثم استغاثت عليه فضربوه ضربا شديدا ثم خلوا سبيله؛ » فلما قضى حاجته بمكة 
انصرف إلى رسول الله - ييه - راجعا وأعلمه الذي كان من أمره وأمر عناق وما لقي في سببهاء 
فقال: يا رسول اللهء» أتحل أن أتزوجها؟ فأنزل الله ينهاه عن ذلك قوله: (ولا تنكحوا 
المشركات]"70""). 
والرابع: قال مقاتل بن حيان:"(قوله: ولأمة مؤمنة)» بلغنا والله أعلم أنها كانت أمة لحذيفة سوداء 
فأعتقها وتزوجها حذيفة» يعني: ونسخ من هذه الآية نساء أهل الكتاب وأحلهن للمسلميت"0"511), 

0 (وَلَا تنكخوا الْمُشركَاتٍ حَنَّى يُؤْمِنَ1 [البقرة : ١؟١5]»‏ " أي لا تتزوجوا 
بهن حتى يؤمن" 

ْ قال الطيزريانن: " ولا تنكحوا أيها المؤمنون مشركاتٍ ٠»‏ غير أهل الكتاب » حتى 

يؤمن فيصدّقن بالله ورسولم وما أنزل عليه"0'"". 

قال الصابوني: " أي لا تتزوجوا أيها المسلمون بالمشركات من غير أهل الكتاب حتى 
دعم زاللة.واليوم الآخر 0 
تومن عالله: واليوم 

قال ابن 00 أي يدخلن في دين الله؛ ودخولهن في دين الله يلزم منه 
ل 01 

قال ابن 0 : أي: 7 ا شر حتى يو 11 كم 

و(النكاح) في الأصل "الضمء والجمع""'")؛ 50 ربيعة4'"): 


(5''') أسباب النزول: "/ء وابن أبي حاتم(١٠٠١١75):ص١/98".وإسناده‏ ضعيف معضلء وأخرجه ابن 
المنذر(فتح القدير: 5/١‏ ؟١5)»‏ وانظر: والعجاب: .5557/١‏ 
)'''١(‏ أسباب النزول: 74 والعجاب: »557/١‏ إسناده ضعيف جدا. قال الحافظ في كتابه "الكافي الشاف" /١"‏ 
ا : "نزولها في هذه القصة ليس بصحيح فقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي من رواية عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرئد بن أبي مرثد الغنوي وكان رجلا شديداء يحمل الأسارى من مكة 
حتى يأني بهم المدينة» الحديث بطوله وفيه: حتى نزلت (الرَّانِي 3 يَنْكحُ لا رَانِيََ أؤ مُشْركَة وَالرَانِيَةُ ل« يَنْكَحُهًا 
لا زَانِ أؤ مُتْرك) قال: فدعاني رسول الله ## فقرأها علي وقال: "لا تنكحها". وكذا أخرجه أحمد وإسحاق 
والبزار وقال: لا نعلم لمرثد بن أبي مرثد حديئًا أسنده إلا هذا انتهى" ونقله المناوي في "الفتح السماوي" /١"‏ 
53355 -511" ولم يصرح باسم مصدره. 
('''') تفسير ابن أبي حاتم(*١١٠١):ص 2533/1١‏ وأورد القصة ابن بشكوال في غوامض الأسماء 
المبهمة:777/7. وذكره القرطبي: 53/4» فقال:" نزلت في خنساء وليدة سوداء كانت لحذيفة بن اليمان» فقال لها 
حذيفة : يا خنساء » قد ذكرت في الملا الأعلى مع سوادك ودمامتك ٠»‏ وأنزل الله تعالى ذكرك في كتابه » فأعتقها 
حذيفة وتزوجها". 
9 ') تفسير ابن عثيمين:؟/77. 

تفسير الطبري: 5517/54 
صفوة التفاسير: .595/١‏ 

تفسير ابن عثيمين:26/7ا. 

تفسير الطبري(5777):ص 0/5 
)١''*‏ القاموس الفقهي» سعدي أبو حبيب: .575٠‏ 
“*"')ديوانه:دص 4738» وورد في "الشعر والشعراء" 5" وفيه (يجتمعان) بدل: يلتقيان» "الأغاني" /١‏ 231957 
"الصحاح" (عمر) ؟/ 757. "أمالي ابن الشجري" ؟/ ,.٠١8‏ "الروض الأنف" ”/ 175. "شرح المفصل" 1/ 
١‏ (عجز)ء "اللسان" (عمر) ه/ "٠٠١‏ برواية: (يجتمعان)» "الخزانة" ”/ 74» وورد غير منسوب في: 


04 


001 


7ت 
0 
3 
ا 
( 


ا ا ل 0 


يها المنكخ الذَرَيّا مهيلا عَمْرَكَ الله كيف يَلْتَقِيَانِ 
يعني: أيها المريد أن تجمع بين الثرياء وسهيل - وهما نجمان معروفان -؛ الأول في 

الشمال؛ والثائى ة في الجنوب؛ فقوله: «كيف يجتمعان» يدل على أن النكاح في الأصل الجمع, 
و ال 0 

واختلف في أصل (النكاح) في اللغة» على أقوال: 
أحدها: م 
الوطء المباح" ا 
والثاني: أن التِكاح حقيقة في كل من الوطء وعقد التزويج» أي مشترك لفظيء كالعين: للباصرة 
والجارية. 

قال الجوهري: "اليّكاح الوطء. وقد يكون العقدء تقول العرب: 0 "بضم التاء" 
ونكحت هي أي تزوجتء وهي ناكح في بني فلان أي هي ذات زوج منهم؛ وقال/ 51 
لصلصلة اللّجِام برأس طرْفٍ أحبّ إلي من أن تنكحيني واستنكحها 
بمعنى نكحهاء وأنكحها أي زوّجهاء ورجل نُكَحدٌء كثير اليّكاح. 

والنُكح واليْكح "أي: بضم النون وكسرها وإسكان الكاف فيهما" لغتان» وهي كلمة كانت 
العرب تتزوج بهاء وكان يقال لأمّ خارجة عند الخطبة "بكسر الخاء" خُطب "أي: بكسر الخاء 
وضمها وإسكان الطاء" فتقول: نُكْحُ "أي: بضم النون" حتى قالوا: أسرع من نكاح آم 
خارجة"("0, 

قال الفيروزآبادي: "اليكاح الوطء والعقد له» نكح كمنع وضر 

قال الزبيدي شارحاً تلك العبارة: "اليّكاح بالكسر في كلام لغوت الوطء في الأصل. 
وقيل هو العقد له وهو التزويج؛ لأنّه سبب للوطء المباح"(""". 

قال ابن فارس: "نكح" النون والكاف والحاء أصل واحد وهو البضاع7©'"').وتكُح ينكح 
"أي بكسر الكاف". وامرأة ناكح في بني فلان أي ذات زوج منهم. والتعاح يكون العقد دون 
الوطء يقال: نكحث: تزوّجت. وأنكحتُ غيري "بضم تاء المتكلم فيهما"0"""). 

قال ابن جنِّي: "سألت أبا علي الفارسي عن قولهم "نكحها". فقال: فرّقت العرب فرقاً 
لطيقاً يعرف به موضع العقد من الوطءء فإذا قالوا: "نكح فلانة" أو "بنت فلان" أرادوا تزويجها 
والعقد عليهاء وإذا قالوا "نكح امرأته" لم يريدوا إلا المجامعة؛ لأنه بذكر امرأته وزوجته 


: 5110م 


6 هيه عن العقد" 


2 777 


"المقتضب" ”/ 773. القرطبي »5١ /٠١‏ وأبي حيان 5/ 457» والألوسي /١5‏ 77. (كيف يلتقيان): استفهام 
إنكاري تعجبي من تزويج الثري بنت علي بن عبد الحارث -وكانت مشهورة بالحسن والجمال- بسهيل بن عبد 
الرحمن الزهري - وكان معروقًا بقبح منظره. 

0ئظظ1 انظر: تفسير ابن عثيمين: ؟/"لا. 

('"')تهذيب اللغة للأزهري )٠١7/5(‏ » وعنه اللسان (؟/177) مادة (نكح). 


('''')انظر :مادة (طرف) في مقاييس اللغة (558/7) » الصحاح )١١917/5(‏ » القاموس (”/ )١177‏ » اللسان 
.)1١5 /4(‏ و(طِزْف): بكسر الطاء المهملة وإسكان الراءء هو الفرس الكريم. 

.577/١:حاحصلا‎ )''''( 

.75؟/١:سوماقلا)''''(‎ 

.757/7 تاج العروس:‎ )١''9( 

(”''')البضاع: بكسر الباء الموحدة: هو الجماع. ومنه المثل "كمعلّمة أمّها البضّاع" 

يضرب لمن يعلِّم من هو أعلم منه. انظر مادة (بضع) . مقاييس اللغة )555-755/١(‏ » والصحاح )١١810/9(‏ . 
)١''‏ مقاييس اللغة لابن فارس:5720/5 . 

(؟''')انظر: المبدع (7/") » الإنصاف (8/؟) . شرح النووي (4/ )١72١‏ » فتح الباري )٠١7/4(‏ » شرح 
الزرقاني على الموطأ (”؟/ 5؟١).‏ 


الثالث: أنه حقيقة في العقد» مجاز في الوطء("""". 
الرابع: أنه حقيقة في الجمع والضنّمَ والتداخل. أي مطلقاء سواء كان حسيّاً أم معنويًاً. 
قال أبو عمر غلام تعلب: الذي حصلناه عن ثعلب عن الكوفيين» وعن المبرّد عن 
البصريين أنه الجمع» قال الشاعرل''" ": 
يها المُنْكحٌ الثْرَيّا سْهَيْلَا عوك لافيت لان 
ومن وروده فى يي الضمٌ قولهم: تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. ومنه قول 
لاعن 
أي كما صتققه! 0 
ومن وروده في الدخول قولهم: نكح النوم عينه إذا غلبه.» ونكحت الحصاةة أخفاف الإبل 
إذا دخلت فيهاء ومنه قول المتنبي!'”"): 
أنكحثُ صم حصاها خُفّ يَعْمَلَةِ تَعَشْمَرَتْ بي إليك السهلَ والجبلا"7"0""). 00 
قال القرطبي: " ونكح أصله الجماع » ويستعمل في التزوج تجوزا واتساعا"! . 
قال الراغب: " النكاح اسم للعقد » واستعير للجماع بدلالة أن عامة أسماء الجماع 
كنايات ٠‏ وأنهم يتحاشون النكاح من التصريح بذكر الجماع » وآلاته » كما يتحاشون من إظهاره 
حتى سموا ذلك العضو " السوءة " . ولم يستعيروا اسم الجماع وآلاته إلا فيما يقصدون به سبعة 
» نحو : شَوَّرَبِهِ إذا خجله وجعله بحيث كأنه أبدى شواره » والشوار مع ذلك كناية للفرح » وبهذا 
يعلم أن النكاح وفي اللغة مستعار للجماع"7 ''". 
وأما(النكاح) في الشرع: "فهو عقد عد المصالح المترتبة على النكاح 
من تحصين الفرج» والولادة؛ والاستمتاع» وغير ذلك" ا : 
و( الْمُشْرِكَاتِ): "مع مشركة؛ والمشركة؛ أو المشرك؛: هو من جعل لله شريكاً فيما 
يختص به سواء كان ذلك في الربوبية» أو في الألوهية» أو في الأسماءء والصفات؛ فمن اتخذ 
إلهأ يعبده فهو مشرك - ولو آمن بأن الله خالق للكون -؛ اومن اعفه اذك الله كاها الكولن, أو 
منفرداً بشيء في الكون, أو معيناً لله تعالى في خلق شيء من الكون فهو مشرك"7''"). 
وقراءة الجمهور: إوَلا تَنْكحُوا)» يفتع الثادة وقرونت| فى الشاة بالضع + كان الفعلى أ 
المتزوج لها أنكحها من نفسه!""""). ْ 
وقد اختلف أهل التفسير في هذه الآية : هل نزلت مرادًا بها كل مشركة » أم مراد 
بحكمها بعض المشركات دون بعض ؟ وهل نسخ منها بعد وجوب الحكم بها شيء أم لا 209" ): 


(5"'')نظر: تاج العروس (557-757/7؟) ء فتح القدير لابن الهمام )١85/*(‏ » البحر الرائق لابن نجيم 
لم 

2757 /١ ل »؛ وورد في "الشعر والشعراء" 15 وفيه (يجتمعان) بدل: يلتقيان» "الأغاني"‎ ١) 
/9 "شرح المفصل"‎ ,١70 /” "الروض الأنف"‎ ,.٠١8 "الصحاح" (عمر) ؟7/ 2757 "أمالي ابن الشجري" ؟/‎ 
وورد غير منسوب في:‎ »748 /١ برواية: (يجتمعان)» "الخزانة"‎ "٠٠١ /5 (عجز).ء "اللسان" (عمر)‎ ١ 

"المقتضب" ؟/ 574, القرطبي »5١ /٠١‏ وأبي حيان 5/ 477» والألوسي /١5‏ *7ء (كيف يلتقيان): استفهام 
إنكاري تعجبي من تزويج الثري بنت علي بن عبد الحارث -وكانت مشهورة بالحسن والجمال- بسهيل بن عبد 
الرحمن الزهري - وكان معروفًا بقبح منظره. 

('''')الزرقاني على الموطأ :؟/5؟7١.‏ 

(''')شرح ديوانه للمعري ١لا‏ 

(53 )الزرقاني على النوط] 4/0 

00 تفسير القرطبي: ا 

('"') تفسير الراغب الأصفهاني: .554/١‏ 

) ) انظر: تفسير ابن عثيمين: 7/الا. 

) انظر: تفسير ابن عثيمين: ؟/"لا. 

('''') تفسير القرطبي: 257/7 وانظر: فتح القدير: .575/١‏ 


ىم 
وم 
ع 


3 عابدة وثن كانت؛ و سا 
ثم نسخ تحريم نكاح أهل الكتاب بقوله : (يَمنألوتكَ مَادَا أَحِلَ لَهُمْ كن أحِلَ لَكُمْ الطْيَبَاث) 
إلى(وَطْعَامْ الَذِينَ أوثوا الكتاب حِلّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلّ لَهُمْ وَالْمُخْصنَات مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ 
والتخصنات ون لين اوثوا الكتد ا عن للك )| سور ؛ الماندة ٠”.‏ ع" 1 
وهذا قول ابن عباس17'""؛ وبه قال مالك بن أنس('*'")؛ والحسن البصري(!*""), 
1 ورم . (555 
ومجاهدا '» والربيع(”*'")ء وسفيان بن سعيد الثوري( 2 وعبدالرحمن بن عمرو 
0 


قال القرطبي: وعلى هذا القول" يتناولهن العموم » ثم نسخت آية "المائدة" بعض 
كان قد أحله الله تعالى مستثقل مذمو 0 

قال الراغب: "والنهي عن نكاح المشركات عام فيمن ليس من أهل الكتابة ولم يدخل 
في ذلك أهل الكتاب لقوله : (وَالْمخصئات مِنَ الَذِينَ أوثوا الكتّاب)» فإن قيل : فقد قال تعالى : ١لا‏ 
جد قَوْمًا يُؤْمِنُونَ باه وَالَيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ لَه وَرَسُولَةُ) » الآية » والنكاح يجب المودة 
لقوله م ا له ب كت لو كرا ا ل را 
مودتهم » فيجب أن لا نواصلهم! ة قيل : المودة النهي عنها هي الدينية لا المودة النفعية أو الشهوية 
» فإنا إذا أوددناهم لنفع ما » فإنما نود النفع كمودتنا لذمي يعيننا على مدافعة المشركين » فقوله : 
يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله[ عنى بها المودة الدينية"7”؟'"). 

قال الشنقيطي: " الآية ظاهر عمومه شمول الكتابيات ولكنه بين في آية أخرى أن 
الكتابيات لسن داخلات في هذا التحريم وهي قوله تعالى : (وَالمخصتَات مِن الَّذِينَ أوثوا الكتاب) 
[المائدة : ا 
الثاني: أنها أنزلت مرادًا بحكمها مشركات العرب ٠‏ لم ينسخ منها شيء ولم يُستثن » وإنما هي 
آية عام ظاهرها » خاصصٌ تأويلها. وهذا قول قتادة/؛ ''!ء وسعيد بن جبير('”'"")؛ وهو أحد قولي 
الشافعي/!”""). 3 
الثالث: أنها أنزلت مرادًا بها كل مشركة من أي أصناف الشرك كانت » غير مخصوص منها 
مشركة دون مشركة » وثنيةً كانت أو مجوسية أو كتابية » ولا نُسخ منها شيء. 

ودليل هذا القول ما أخرجه الطبري بسنده عن شهر بن حوشب قال: "سمعت عبد الله 
بن عباس يقول : نهى رسول الله يه عن أصناف النساء » إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات » 
وحرّم كل ذات دين غير الإسلام » وقال الله تعالى ذكره : ( وَمَنْ يَكْفْرْ بالإيمَانٍ فَقَدْ حبطّ عَمَلّهُ ) 


كر تس لش 1 وما 

انظر: تفبير الطيرري(2715) :صن 111/7 

انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: 15 » وتفسير ير القرطبي: اااي 

انظر: تفسير الطبري(7١575):نص7”57/5‏ 08 

انظر: تفسير الطبري(5 ١57):نص717/5.‏ 

انظر: تفسير الطبري(51١57):نص717/5.‏ 

انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: 15 ؛» والنكت والعيون: ,:»0١‏ وتفسير القرطبي: ل 

الكار الناسخ والمنسوخ للنحاس: 5 » وتفسير القرطبي: ااي 
تفسير القرطبي: "/ل/ا"» وانظر: المحرر الوجيز: 0١‏ ,: والناسخ والمنسوخ للنحاس:15١.‏ 
تفسير الراغب الأصفهانى: . 

اكوا البيان: 2.7١/١‏ 

انظر: تفسير الطبري(١2)57‏ و(48١5:)»‏ و(5١55):‏ 71 

انظر: تفسير الطبري( )نص 511/5 

انظر: تفسير القرطبي: اااي 


لا لاا اا لاا لاا لا لا لا لاا لاا لا ا لا ل لم ل م 
م 
حم 
حم 

ل ا 0 


[ سورة المائدة : © ] » وقد نكح طلحة بن عبيد الله يهودية » ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية » 
فغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه غضبًا شديدًا » حتى هم بأن يسطّو عليهما. فقالا نحن 
نطلّق يا أمير المؤمنين » ولا تغضب! فقال : لئن حل طلاقُهن لقد حل نكاحهن ٠‏ ولكن أنتزعهن 
منكم صَغْرة ةا 

والصواب-والله أعلم- ما قاله قتادة : " بأن الله تعالى عنى بقوله :(ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمنٌ )2 من لم يكن من أهل الكتاب من المشركات وأن الآية عام ظاهرها 
خاص باطنها » » لم ينسخ منها شيء وأن نساء أهل الكتاب غير داخلات فيهاء وذلك أنّ الله تعالى 
ذكره أحل بقوله : (وَالمخْصّتاث مِنَ الَّذِينَ أوثُوا الْكتّاب مِنْ قَبْلِكُمْ)ِ - للمؤمنين من نكاح 
محصناتهن » مثّلَ الذي أباح لهم من نساء المؤمنات 070 

قوله تعالى : ( وَلْأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِنْ مرك وَلَو أَعْجَبَتَكُنْ)[البقرة : »]١7١‏ أي: 

وامرأة مؤمنة " خير وأفضل من حرة مشركة » ولو أعجبتكم المشركة بجمالها ومالها وسائر ما 
يوجب الرغبة فيها » من حسب أو جاه أو سلطان"*”"". 

قال القرطبي: " إخبار بأن المؤمنة المملوكة خير من المشركة » وإن كانت ذات 
السيتك 0 

قال الطبري:أي:" وإن أعجبتكم المشركة من غير أهل الكتاب في الجمال والحسب 
والمال » فلا تنكحوها » فإن الأمة المؤمنة خيرٌ عند الله منهاء ولا تبتغوا المناكح في ذوات 
الشرف من أهل الشرك بالله » فإنَ الأماء المشلمات عند الله كين فنككا نين "07779 

قال ابن نين أطلى الحترية ليس كلما ك2 مطلويا فى المر |0040 ولى مسف :1 
أي سرتكمء ونالت إعجايكم في جمالهاء وخلقهاء ومالهاء وحسبهاء وغير ذلك من دواعي 
الخع 050 

قال الشوكاني: " أي ولرقيقة مؤمنة» [خير من مشركة ]» ولو أعجبتكم المشركة من 
جهة كونها ذات جمال أو مال أو شرف"(**'"2. 

وقيل المراد بالأمة: الحرة» لأن الناس كلهم عبيدالله وإماؤه والأول أولى لما سيأتي 
لأنه الظاهر من اللفظ ولأنه أبلغ فإن تفضيل الأمة الرقيقة المؤمنة على الحرة المشركة يستفاد 
مته تفيل الحرة المؤمنة على الحوة النشوكة الاوك 053 

قال الراغب: " ونبه بقوله : (ِوَلَوْ أَعْجَبَتْكُمِ)ِ أن الاعتبار بإعجابكم » فليس الإعجاب 
إلا من ثمرة الجهل بحقيقة الشيء والجهل لا يوجب حكماً » فإذن لا اعتبار بإعجابكه"7'"). 

فإن قيل: كيف جاءت الآية بلفظ: ( خير من مشركة ) مع أن المشركة لا خير فيها؟ 
فالجواب من أحد وجهينت0"7): 
الأول: أنه قد يرد اسم التفضيل بين شيئين» ويراد به التفضيل المطلق - وإن لم يكن في جانب 
المفضل عليه شيء منه -»: كما قال تعالى: (أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا) 


[الفرقان: 5 ؟7] . 

(؟”'') تفسير الطبري(١577):ص‏ 755-97557/4. 
(*'') تفسير الطبري: 55/4”. 
م التفاسير: .595/١‏ 

(”*'') تفسير القرطبي: 59/7. 

('*'') تفسير الطبري: 54/54". 

.717/7 تفسير ابن عثيمين:‎ )١'**( 

(*"") قتي القدير: /”», 

59 ') فتح القدير: 0/١‏ 

(''') تفسير الراغب الأصفهاني: .455/١‏ 
('''') تفسير ابن عثيمين: ؟//17/. 


الثاني: أن المشركة قد يكون فيها خير حسي من جمالء ونحوه؛ ولذلك قال تعالى: ( ولو 
أعجبتكم )؛ فبين سبحانه وتعالى أن ما قد يعتقده ناكح المشركة من خير فيها فإن نكاح المؤمنة 

قوله تعالى : ( ولا تُنكخوا المُشْرِكينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا)[البقرة : ١؟١].‏ أي : "ولا 
تُرَوَجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات"7'' ' ''؛ حتى يؤمنوا. 

قال البغوي: " هذا إجماع : لا يجوز للمسلمة أن تنكح المشرك"7'/. . . 

قال الصابوني: " أي ولا تزوجوا بناتكم من المشركين - وثنيين كانوا أو أهل كتاب 

١ 5 7 3 

- حتى يؤمنوا بالله ورسوله 7 ! 1 1 

قال الطبري: " أن الله قد حرّم على المؤمنات أن ينكحن مشركًا كائنًا من كان 
المشرك م ومن أي أصناف الشرك كان ٠‏ فلا تنكحوهنّ أيها المؤمنون منهم » فإنّ ذلك حرام 

قوله تعالى:( وَلَعَبْدَ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُتثركٍ وَلَوْ أََحَبَكُم[البقرة : »]17١‏ أي : 
"ولرجل مؤمن - ولو كان عبدَا حبشيًا - خير من مشرك ؛ وإن كان رئيسًا شريفا"! . 

قال الصابوني: " أي ولان تزوجوهن من عبد مؤمن » خير لكم من أن تزوجوهن من 
حر مشرك ؛ مهما أعجبكم في الحسب و«القسبب: و الحطان "037 ظ 

قال الطبري: اي ولآن تزوجوهن من عبدٍ مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء به 
من عند الله » خير لكم من أن تزوجوهن من حر مشرك » ولو شرّف نسبه وكرم أصله » وإن 
أعجبكم حسبه ونسبه"( '". ظ | 

وكان أبو جعفر تمد بن علي يقول : "هذا القولُ من الله تعالى ذكره » دلالة على أن 
1 ل ُ 1ك 
أولياء المرأة أحق بتزويجها من المرأة"/”'"". 7 1 ْ | 

وقال قتادة والزهري: لا يحل لك أن تنكح يهوديًا أو نصرانيًا ولا مشركًا من غير أهل 
دبنك"(077), 
المة 01 

قوله تعالى: قوله تعالى : ( أُوَلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى الَّار)[البقرة : ١17]ء‏ " أي: أولئك 
المذكورون من المشركين والمشركات , الذين حرمت عليكم مصاهرتهم ومناكحتهم ؛ يدعونكم 
إلى ما يوصلكم إلى النار وهو الكفر والفسوق فحقكم ألا تتزوجوا منهم ولا تزوجوهه"0"""". 

قال البغوي: " أي إلى الأعمال الموجبة للنار"0790), 

قال الشوكاني:" أي إلى الأعمال الموجبة للنار فكان في مصاهرتهم ومعاشرتهم 
ومصاحبتهم من الخطر العظيم ما لا يجوز للمؤمنين أن يتعرضوا له ويدخلوا فيه"4""". 


.775/١ وانظر: فتح القدير:‎ »585/١ تفسير ابن كثير:‎ )١'''( 
.7505/١ تفسير البغوي:‎ )'''5( 

(؟''١)‏ صفوة التفاسير: .١7/١‏ 

(5''') تفسير الطبري: 70/54”. 

(5''') تفسير ابن كثير: .585/١‏ 

('''') صفوة التفاسير: .١7/١‏ 

(5''') تفسير الطبري: 70/54”. 

(5''') تفسير الطبري(57717):ص 17720/54. حكاه عنه الطبريء ولفظ أبي جعفر"" النكاح بوليَ في كتاب الله » 
ثم قرأ : (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) برفع التاء". 
('"'') تفسير الطبري(5778):ص 770/4. 

('"'') تفسير الطبري(5770):ص 770/5. 

.١717/١ صفوة التفاسير:‎ )١'''( 

9"'') تفسير البغوي: .7505/١‏ 

(؟"'') فتح القدير: .775/١‏ 


قال الطبري: أي:" هؤلاء الذين حرمت عليكم أيها المؤمنون مناكحتهم من رجال أهل 
الشرك ونسائهم » يدعونكم إلى النار يعني : يدعونكم إلى العمل بما يدخلكم النار » وذلك هو 
العمل الذي هم به عاملون من الكفر بالله ورسوله"*""". 

قال الراغب: " أي إلى الأفعال الوجبة للنار » وواجب اجتناب الداعي إلى النار 
الحامل عليها فواجب مجانبتهم إذن » وعلى هذا قال - عليه السلام - " لا تترائى ناراهما 
)0 

قال ابن كثير: " أي : معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها 
على الدار الآخرة 2 وعاقبة ذلك وخيمة"(075, 

قال الزمخشري: " أُولتِكَ إشارة إلى المشركات والمشركين » أى يدعون إلى الكفر 
فحقهم أن لا يوالوا ولا يصاهروا ولا يكون بينهم وبين المؤمنين إلا المناصبة والقتال"70""". 

قال ابن عثيمين:" أي يدعون الناس إلى النار بأقوالهم؛ وأفعالهم؛ وأموالهم ؛ حتى إنهم 
يبنون المدارسء والمستشفيات» ويلاطفون الناس في معاملتهم خداعاًء ومكراً؛ ولكن قد بين الله 
نتيجة عملهم في قوله تعالى: (إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن ا فسغارته انم 
تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون) [الأنفال: 1" ا 

قوله تعالى: ( وَانَهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَةِ وَاأْمَغْفِرَة][البقرة : 0|57١‏ أي "وهو تعالى يريد 
بكم الخير ويدعوكم إلى ما فيه سعادتكم؛ وهو العمل الذي يوجب الجنة ومغفرة الذنوب"17*"). 

قال الطبري: أي:" يدعوكم إلى العمل بما يدخلكم الجنة ووويحت ل الجاة إن عملتم 
به من النار » وإلى ما يمحو خطاياكم أو ذنوبكم » فيعفو عنها ويسترها عليكهم"0”"". 

قال الشوكاني: " أي إلى الأعمال الموجبة للجنة وقيل المراد أن أولياء الله هم 
المؤمنون يدعون إلى الجنة"0*". 

قال ابن عثيمين: "أي يدعو الناس إلى الجنة بالحث على الأعمال الصالحات؛ ومغفرة 
الذنوب بالحث على التوبة» والاستغفار"(**"0), 

قال الراغب: " والداعي إلى الكنة واجب إتباعه 2 وعلى هذا دل قوله - عز وجل - 
حكاية عمن أخبر عنه : ( مَا لِي أَذْعْوكُمْ إِلَى النّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النّارِ)" 0 

قوله تعالى: ( بِإِذَنِه][البقرة : ]17١‏ أي "بقضائه وإرادته"(7”". 

قال ابن كثير: "أي شر عدوم اميه طاقن بعور1705): 

قال الطبري: أي" بإعلامه إياكم سبيله وطريقه الذي به الوصول إلى الجنة 
00 سم د . 


١1 


تفسير الطبري: .5171١/5‏ 
215 


- 
)١'"'‏ تفسير الراغب الأصفهاني: .455/١‏ 
“") تو تفسير ابن كثير: 00/١‏ 
) تفسير الكشاف: .,055/١‏ 

)١'*'‏ تفسير ابن عثيمين:1/1//5-/7. 

ده التفاسير: ١717/١‏ 

) تفسير الطبري: .”17١/5‏ 
ا القدير: ١/5؟7,‏ 
3 

)له 

ا 

أ 

د 


١/1 
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؛*'١)‏ تفسير ابن عتيمين: 78/7 


تفسير الراغب الأصفهاني: .555/١‏ 
تفسير البغوي: اكه 
تفسير ابن كثير: .585/١‏ 
تفسير الطبري: .717١/5‏ 


١1 
١45 
1١ /ا4‎ 


١84 


) 
/ 
/ 
ا 
/ 
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قال الراغب: " أي بعلمه وأمره وآياته وحججه ودلائله العقلية والشرعية من أنكم إذا 
فعلتم ذلك » فأنتم أهل لرجاء التذكر وحقيقة التذكر الاستدراك عن نسيان أو غفلة لما استثبته 
القلبى"(0543), 

قال الزمخشري: " بتيسير اللّه وتوفيقه للعمل الذي تستحق به الجنة والمغفرة" 

قال الشوكاني: " أي بأمره» قاله الزجاج"17""". 

وقرأ الحسن: "[والمغفرةٌ بإذنه)» 5 أى: والمغفرة حاصلة بتيسيره"(0537), 

قال بعض أهل العلم: والإذن على قسمين77""): 
أحدهما: إذن كوني: وهو ما يتعلق بالمخلوقاتء والتقديرات» ومنه قوله تعالى: (من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه) [البقرة: .]١55‏ 
والثاني: إذن شرعي: وهو ما يتعلق بالتشريعات» ومنه تعالى: إعالله أذن لكم أم على الله 
تفترون) [يونس: 535] يعني شرع لكم. 

والظاهر أن الإذن في هذه الآية/؟؟") - والله أعلم - يشمل القسمين؛ لأن دخول 
الإنسان فيما يكون سبباً للجنة» والمغفرة كوني؛ وما يكون سبباً للجنة» والمغفرة هذا مما شرعه 


اللّه. 


)١١510( 


قوله تعالى: ( وَيْبَيَنُْ آيَاتِهِ لِلنّاس)[البقرة : ١؟١١]»‏ أي والله يوضح "أوامره ونواهيه 
ا 
قال الصابوني: ' أي يوضح حججه وأدلته للناس 
5 البطري:" ويوضح حججه وأدلته في كتابه الذيخ أنزله على لسان رسوله 
لعباده" 
و(آيات):" جمع آية؛ وهي العلامة القاطعة التي تستلزم العلم بمدلولهاء كما قال تعالى: 
(وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون) [يس: "]5١‏ 0 
قوله تعالى: ( لَعَلَهُمْ يَتَدَكرُونَ )[البقرة : ١7؟]»‏ أي "ليتعظون "07551 
قال الصابوني:أي: " ليتذكروا فيميزوا بين الخير والشر والخبيث والطيب"(: 0 
قال الطبري: أي:" ليتذكروا فيعتبروا » ويميزوا بين الأمرين اللذين أحدهما دَعَاءٌ إلى 
النار والخلود فيها » والآخر دَعَاءً إلى الجنة وغفران الذنوب » فيختاروا خيرهما لهم. ولم يجهل 
التمييز بين هاتين إلا غبي [ عَبين ] الرأي مدخول العقل"7''"". 
الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية: أنه يحرم على المؤمن نكاح المشركات؛ لقوله تعالى: ( ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن )؛ ويستثنى من ذلك أهل الكتاب من اليهودء والنصارى؛ لقوله تعالى: 


بالا 


1 


تفسير الراغب الأصفهانى يي[ ١/ةة55.‏ 
تفطير الكشياق” 5106/1 


0 )تم 

00) 

('''') فتح القدير: .775/١‏ 
)00 

5) 0( 

ل 


ل ١‏ 
0 تفسير الكشاف: .514/١‏ 
تفسير ابن عثيمين: ؟///7. 
“"') يقصد الآية: (وَلَا تنكخوا المتركاتِ حَنَّى يُوْمِنَّ وَلَأْمَةٌ مُؤْمِنَة خَيْر مِنْ مشركة وَل أَعْجَبَتَكُمْ وَلَا تنكحوا 
المتركِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدَ مُؤْمِنّ خَيْر مِنْ مُتْركِ وَلَوْ أَعْحَبَكُمْ أُولَنِكَ يَدْغُونَ إِلَى النَّار وَاَهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ 


وَالْمَغْفِرَة ة بِإِذْنِهِ وَْتِيَنُ آيَاتِهِ لِلدّاس لَعَلَهُمْ يَتَدَكّرُونَ ])51١(‏ [البقرة : ١؟١].‏ 
59''') تفسير البغوي: .755/١‏ 


و لا 


05 ضيبو التفاسير: ١ 31/١‏ 
(5''') تفسير الطبري: 171/4". 
(5''') تفسير ابن عثيمين:7//7. 
)ات فكير المتويي كه" 
) 00 فده التفاسير: 551 
('''') تفسير الطبري: .”17١/54‏ 


(اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من 
المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير 
مسافحين ولا متخذي أخدان ‏ [المائدة: 5] » فإن هذه الآية: ( اليوم أحل لكم الطيبات... ) 
مخصّصة لآية البقرة؛ و «أل» في قوله تعالى: ( اليوم 4 للعهد الحضوري تفيد أن هذا الحكم 
ثبت في ذلك اليوم نفسه؛ والآية في سورة المائدة» ونزولها بعد نزول سورة البقرة؛ لكن مع كون 
ذلك مباحاً فإن الأولى أن لا يتزوج منهن؛ لأنها قد تؤثر على أولاده؛ وربما تؤثر عليه هو 
أيضاً: إذا أعجب بها لجمالهاء أو ذكائهاء أو علمهاء أو خلقهاء وسلبت عقله فربما تجره إلى أن 
؟ - ومن فوائد الآية: أن الحكم يدور مع علته وجوداء وعدما؛ لقوله تعالى: ( حتى يؤمن )؛ 
“" - ومنها: أن الزوج ولي نفسه؛ لقوله تعالى: ( ولا تنكحوا المشركات )؛ فوجه الخطاب 
للزوج. 0 1 
؛ - ومنها: أن المؤمن خير من المشرك؛ ولو كان في المشرك من الأوصاف ما يعجب؛ لقوله 
تعالى: ( ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم )؛ ومثله قوله تعالى: (قل لا يستوي الخبيث 
والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث! [المائدة: ]٠٠١‏ ؛ فلا تغتر بالكثرة؛ ولا تغتر بالمهارة؛ ولا 
بالجودة؛ ولا بالفصاحة؛ ولا بغير ذلك؛ ارجع إلى الأوصاف الشرعية المقصودة شرعاً. 

5 - ومنها: تفاضل الناس في أحوالهم» وأنهم ليسوا على حد سواء؛ لقوله تعالى: ( ولعبد مؤمن 
خير من مشرك ). ٠‏ 
5 - ومنها: الرد على الذين قالوا: «إن دين الإسلام دين مساواة»؛ لأن التفضيل ينافي المساواة؛ 
والعجيب أنه لم يأت في الكتاب؛ ولا في السنة لفظة «المساواة» مثيتاً؛ ولا أن الله أمر بها؛ ولا 
رغب فيها؛ لأنك إذا قلت بالمساواة استوى الفاسق» والعدل؛ والكافر» والمؤمن؟؛ والذكر. 
والأنثى؛ وهذا هو الذي يريده أعداء الإسلام من المسلمين؛ لكن جاء دين الإسلام بكلمة هي خير 
من كلمة «المساواة»؛ وليس فيها احتمال أبداء وهي «العدل» ؛ كما قال الله تعالى: (إن الله يأمر 
بالعدل) [النحل: ]1٠١‏ ؛ وكلمة «العدل» تعني أن يسوى بين المتماثلين» ويفرق بين المفترقين؛ 
لأن «العدل» إعطاء كل شيء ما يستحقه؛ والحاصل:* أن كلمة «المساواة» أدخلها أعداء 
الإسلام على المسلمين؛ وأكثر المسلمين - ولا سيما ذوو الثقافة العامة - ليس عندهم تحقيق» ولا 
تدقيق في الأمورء ولا تمييز بين العبارات؛ ولهذا تجد الواحد يظن هذه 200 
على الرؤوس: «الإسلام دين مساواة»! ونقول: لو قلتم: «الإسلام دين العدل» لكان أولى» وأشد 
مطابقة لواقع الإسلام. 
القرآنٍ 
(وَيَسلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ قل هو أَذّى فَاعْتَزْلُوا النسَاءَ في الْمَحِيضٍ ولا تَقْرَبُوهْنَ حَتَّى يَطْهْرْنَ 
فإذا تطهّرنَ فَأَنُوهْنَ من حَيتْ أَمَرَكُمُ النّهُ إن اللَّهَ يُحبُ التَوَابِينَ وَيُحبٌ الْمْتَطَهَرِينَ (؟2))'5 
[البقرة : ؟؟؟] 
التفسير: 
ويتبألونك عن الحيطن- وهو الدم الذي يسيل من أرحام النساء جِبلّة في أوقات مخصوصة؛ ٠‏ قل 
لهم -أيها النبي-: هو أذى مستقذر يضر من يَقْرَبُهه فاجتنبوا جماع النساء مدة الحيض حتى 
ينقطع الدم؛ فإذا انقطع الدم؛ واغتسلن» فجامعوهن في الموضع الذي أحلّه الله لكم» وهو القبل 9 
الدبر. إن الله يحب عباده المكثرين من الاستغفار والتوبة» ويحب عباده المتطهرين الدذين 
يبتعدون عن الفواحش والأقذار. 
اختلف في سبب نزولها على أقوال!"''": 


('''') انظر: تفسير الطبري: 377-7177/5”ء وتفسير القرطبي: 51-80/7. 


أحدها: أخرج الواحدي عن أنس: "أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت؛ 
فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت؛. فسئل رسول الله - # - عن ذلك فأنزل الله 
- عز وجل - [ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض! إلى آخر 
القية"(057/, ورواه 3 وأبو 0 
1 

وأخرج الطبري نحوه عن قتادة/ ٠‏ والربيع 1 
والثاني: قال مجاهد: " كانوا يجتنبون النساء في الفحيصن وياتونهن في أدبارهن » فسالوا النبي 
عن ذلك » فأنزل الله : (ويسألونك عن المحيض] إلى :(فإذا تطهرن فأتوهنٌ من حيث أمركم 
اللما» - في الفرج لا تعد وه"(ة 0 
الثالث: أن السائل الذي حل رك الله يي عن ذلك كان ثابت بن الدّحداح الأنصاري. قاله ابن 
عباس(1 000 والسدي/' 0 » ومقاتل بن حيان 00 
والرابع: أخرج الواحدي عن جابر بن عبد الله» عن رسول الله - 8 - في قوله: (ويسالونك عن 
المحيض قل هو أذى) قال:" إن اليهود قالت* من أتى امرأته من دبرها كان ولده أحولء» فكان 
نساء الأنصار لا يدعن أزواجهن يأتونهن من أدبارهنء فجاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فسألوه عن إتيان الرجل امرأته وهي حائضء وعما قالت اليهودء فأنزل الله - عز وجل - 
(ويسألونك عن المحيض) (ولا تقربوهن حتى يطهرن) يعني الاغتسال [فإذا تطهرن فأتوهن من 
حيث أمركم الله) ب يعني القبل (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا 
حرثكم أ شتت ):فانما الحرث حيث ينبت الولد ويخرج منه"0"'"". 

قال القرطبي: " قال علماؤنا : كانت اليهود والمجوس تجتنب الحائض » وكانت 
النصارى يجامعون الحيض ء فأمر الله بالقصد نير وذو "20111 | ' ْ 

قوله تعالى: (ِوَيَْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ)[البقرة : »]17١‏ أي: "ويسألك يا مد أصحابك 
عن الحيض" 00 َ 1 5 

قال الماويقة " أي يسألونك يا أيها الرسول عن إتيان النساء في حالة الحيض » 
أبحل أم يحر 0 


) .ا/١‎ 


('''') أسباب النزول: 75. 

)١١١5(‏ مسلم: ١/555‏ رقم:707. 

2076551١ رقم:‎ 77١/١١ وهو عند أحمد في مسنده-تحقيق الزين-:‎ .5١755 أبو داود: 570/7 رقم:‎ )١7205( 

والطيالسي في مسنده: ”77 رقم: ,»5١57‏ والترمذي في جامعه: 7١5/5‏ رقم: 731717, والنسائي في المجتبى: 

,:(0١‏ وابن ماجة في سننه: 7١١/١‏ رقم: 145» والدارمي في سننه: ١58/١‏ رقم: 57 »٠١‏ والواحدي في 

أسباب النزول-تحقيق الحميدان-: 274 وابن أبي حاتم في تفسيره-القسم الثاني من سورة البقرة-: 777/7 رقم: 

عيرم 

('''') تفسير الطبري(١577):ص‏ 7277/4. 

5 1 تعره تفسير الطبري(5777): ص 777/4. 

59 '') تفسير الطبري(5777):ص 777/4. 

5 اله م 758-37 

)''١(‏ انظر: تفسير الطبري(5775):ص 774/5 وانظر: الدر المنثور للسيوطي: »451/١‏ وقاله أيضاً: ابن 

عباس كما في زاد المسير لابن الجوزي: ا" -58 5 ومقاتل بن حيان كما في تفسير ابن أبي حاتم-القسم 

الثاني من سورة البقرة-: 7717/7 رقم: 1745» وابن المنذر كما في الدر المنثور للسيوطي: .١/55١‏ 

(''") انظر: تفسير ابن أبي حاتم(١١١7):ص400/7»‏ ورواه وابن المنذر كما في الدر المنثور للسيوطي: 

2/65 

(5'') أسباب النزول: ©7» و إسناده ضعيف بسبب خصيفء بالإضافة لضعف متنه ونكارته؛ إذ أن فيه خلطا 
كن سين بتخنلقين: » والله أعلم. 

055 3 تفسير القرطبي: 0 

0ت تفسير الطبري: 77/5”. 


ان اع التفاسير: .595/١‏ 


قال القاسمي: المحيض: " وهو الدم الخارج من الرحم على وجه مخصوص في وقت 
متضيو سن ضمي الشكن فض 1110 
قال الراغب: " المحيض حلط عد اه ل : يقال للحيعض محيض 
0 أن المصدر في هذا الباب يجئ على (مفعل) » نحو : معاش ومعاد » وقول الشاعر 
لا يستطيع بها الفراد مقيلا 
فالأظهر: أنه مكان وإن كان قد قيل هو مصدر ء وقيل ما في ترك مكال ومكيل ٠»‏ أم 
كيل وهو أيضا محتمل » والحيض هو الدم الخارج من الرحم على وصف مخصوص في وقت 
مخصوص ويتعلق به منع الصلاة » والصوم 3 وحظر الجماع 3 وانقضاء العدة » واجتناب 
دخول المسجد ومس المصحف .» وقراءة القرآن » وأن تصير المرأة به في الابتداء مكلفة"(0514), 
قال الشيخ ابن عثيمين: (الْمَحِيضٍ): "يحتمل أن تكون مصدراً ميمياً فتكون بمعنى 
الحيض؛ أو تكون اسم مكان فيكون المراد به مكان الحيض؛ وهو الفَزج؛ ولكن الأرجح 
الاحتمال الأول؛ لقوله تعالى: (قل هو أذَّى)؛ فإنه لا يحتمل عوده إلى مكان الحيض"05117, 
وأصل الحيض في اللغة: "السيلُ» حاض السيلء يقال: وفاض"('""". 
وأنشد المبردُ عن عمارة بن عقيل!'"7": 
أجالت حَصَامُنٌ الذَوَارِي وَحَيَِضََتْ ‏ عَلَيْهنَ حَيْضَات المتيولٍ الطّواجم 
قال: عن (حيّضت): امنا 
قال الأزهري: "ومن هذا قيل للحوض حوض؛ لأن الماء يحيض إليه» أي: يسيل» 
والعرب تدخل الواو على الداع والياء على الواو؛ عي وهو الهواء"0790. 
قوله تعالى: (ِقُلَ هْوَ أَدَّى])[البقرة : ؟17].»: أي " هو شيء تتأذى به المرأة 
07/1 


قال القاسمي: " أي : الحيض شيء يستقذر ويؤذي من يقربه » نفرة منه وكراهة 
58 يي " أي ٍ 


قال الشيخ ابن عثيمين: أي "لكل من الزوجء والزوجة» وبيان ذلك عند 
الأطبا 0770007770 


('''') محاسن التأويل: .٠٠١/7‏ 

(؟''') البيت للراعي النميري في معاني القرآن للأخفش:١/53"؛‏ واللسان» مادة(زلل). وصدره: بَيْتُ مَرافقهنَ 
فوق مزلة. 

(5''') تفسير الراغب الأصفهاني: .455/١‏ 

) تفسير ابن عثيمين: ؟/١51,‏ 

5 تقوو البسيط: 107١/5‏ 

('''')البيت في "لسان العرب" 7/ ٠١1١‏ "حيض", 5/ 7745 "طعم". والذّوَاري والذاريات: الرياح. 
(''"')انظر: تهذيب اللغة" /١‏ 05لاء "لسن" ؟/ 07١‏ "حيضء والتفسير البسيط: 177/4 
/ 
/ 
ل 


تسن تفسير القرطبي: 0 
0 محاسن التأويل: ,١٠١1١/79‏ 


١ 


5 

( 

0 
075 )"تهذيب اللغة" /١‏ 705 "حاض 

0 

( 

- 


تفسير ابن عثيمين: ؟/١51,‏ 

م 55 دراسات كثيرة جداً الأضرار الهائلة للجماع في فترة المحيضء ومنها دراسة قام بها مركز 
0 نلة/ع لمق طعنهع5ع5 طأاحع لا وأامطلاط ,10 15ع1معنفي الولايات المتحدة وتبين من خلالها 
أن الدورة الشهرية هي فترة حرجة بالنسبة للمرأة» ويجب على الزوج أن يمتنع عن الجماع أثناء هذه الفترة. 

د أثبتت الدراسات العلمية أن الجماع أثناء فترة الحيض تساهم في انتشار الأمراض الجنسية المعدية» ولذلك 

ينصح الخبراء بضرورة الامتناع عن ادام أثناء الدورة الشهرية. . لآن هذه العادة تسبب مشاكل والتهابات 

لمر وأذى للرجل من خلال انتشار بعض البكتريا الضارة» وبعض الفيروسات وبخاصة فيروس الإيدز. 
وأثبتت دراسة علمية أن الجماع أثناء الدورة الشهرية له أضرار ا ا 

لم يحرم الشرع عملا على المسلم الا رحمة به وحفظا له من الضرر وصيانة له من الخطر واليكم ما اثبته الطب 


قال الصابونى ي: أي " فقل لهم : إنه شيء مستقذر » ومعاشرتهن في هذه الحالة فيه 
كين للؤوهين" حسم 


الحديث من ضرر جماع الحائض لا عليها فقط بل حتى على زوجها.! 
ذكر الدكتور البار أن الأذى لا يقتصر على ما ذكره من نمو الميكروبات في الرحم والمهبل الذي يصعب علاجه 
٠‏ ولكن يتعداه إلى أشياء أخرى هي : 
.١‏ امتداد الالتهابات إلى قناتي الرحم فتسدها » مما قد يؤدي إلى العقم أو إلى الحمل خارج الرحم » وهو أخطر 
أنواع الحمل على الإطلاق . 
؟. امتداد الالتهاب إلى قناة مجرى البول » فالمثانة فالحالبين فالكلى » وأمراض الجهاز البولى خطيرة ومزمنة. 
.١‏ ازدياد الميكزوبات في :دم الحيض وخاصة ميكروب السيلان . 1 
ا لح جد الدر ام حدق لان خعاضها وني إلى الاو اطق » لأن عروق الرحم تكون 
محتقنة وسهلة التمرّق وسريعة العطب . كما أن جدار ا ا ا م ب امد 
كبيرة مما يؤدي إلى التهاب الرحم أو يحدث التهاب في عضو الرجل بسبب الخدوش التي تحصل أثناء عملية د 
الجماع » كما أن جماع الحائض يسبب اشمتزازاً لدى الرجل وزوجه على السواء بسبب وجود الدم ورائحته » 
مما قد يكون له تأثير على الرجل فيصاب بالعنة (البرود الجنسي) . 
وذكر الدكتور مد البار متحدثاً عن الأذى الذي في المحيض : 
يُقذف الغشاء المبطن للرحم بأكمله أثناء الحيض .. ويكون الرحم متقرحاً نتيجة لذلك » تماماً كما يكون الجلد 
مسلوخاً فهو معرّض بسهولة لعدوان البكتيريا الكاسح .. ويصبح دخول الميكروبات الموجودة على سطح 
القضيب يشكل خطراً داهماً على الرحم 
ويبين لنا الدكتور البار أن المرأة الحائض تكون في حالة جسمية ونفسية لا تسمح لها بالجماع؛ فإن حدث فإنه 
ا ص و م ح حرا ا ل 0 

- يصاحب الحيض آلام تختلف في شدتها من امرأة إلى أخرىء: وأكثر النساء يصبن بآلام وأوجاع الظهر 
3 البطن» » وبعضص النساء تكون آلامهن فوق الاحتمال مما يستدعي استعمال الأدوية والمسكنات» ومنهن مَن 

يحتجن إلى زيارة الطبيب من أجل ذلك. 

١‏ تصاب كثير من النساء بحالة من الكآبة والضيق أثناء الحيض وخاصة عند بدايته» وتكون المرأة عادة متقلبة 
المزاج سريعة الاهتياج قليلة الاحتمال» كما أن حالتها العقلية والفكرية تكون في أدنى مستوى لها أثناء الحيض. 
١‏ _تصاب بعض النساء بالصداع النصفي (الشقيقة) قرب بداية الحيضء وتكون الآلام مبرحة وتصحبها زغللة 

في الرؤية وقيء. 1 
 :‏ تقل الرغبة الجنسية لدى المرأة وخاصة عند بداية الطمث» بل إن كثيراً من النساء يكن عازفات تماماً عن 
الاتصال الجنسي أثناء الحيض» ويملن إلى العزلة والسكينة» وهو أمر فسيولوجي وطبيعي» إذ إن فترة الحيضن 
هي فترة نزيف دموي من قعر الرحم (الغشاء المبطن للرحم من الداخل). وتكون الأجهزة التناسلية بأكملها فى 
حك نور صق لالجياء فى هده ادن لجر يط رقا ارد يا رظح إل علو القت رودي إلى لكر ول 
لاد 

5 - على الرغم من أن الحيض عملية فسيولوجية (طبيعية) بحتة» فإن استمرار فقدان الدم كل شهر يسبب نوعاً 
من فقر الدم لدى المرأةء وخاصة إذا كان الحيض شديداً غزيراً في كميته . 
5 تصاب الغدد الصماء بالتغير أثناء الحيضء فتقل إفرازاتها الحيوية المهمة للجسم إلى أدنى مستوى لها أثناء 
الحيض . 
لاد نتحفطن قرجة حؤارة التزاء الناء الحيطن:قرجة متوية كإفلة, وخلقة لان العلميات الحيوية الث 9 توفت ف 
الكائن الحي تكون في أدنى مستوى لها أثناء الحيضء وتسمى هذه العمليات بالأيض أو الاستقلاب» ونتيجة لذلك 
يقل إنتاج الطاقة من الجسمء كما تقل عمليات التمثيل الغذائي . 

6 - ومع انخفاض درجة حرارة الجسم في المرأة نتيجة للعوامل السابقة يبطئ النبض وينخفض ضغط الدم» 
فيسبب الشعور بالدوخة والفتور والكسل . 
وأخيراً يذكر الدكتور البار أنه ظهر بحث قدمه البروفيسور عبدالله باسلامة إلى المؤتمر الطبي السعودي 
السادس جاء فيه أن الجماع أثناء الحيض قد يكون أحد أسباب سرطان عنق الرحمء ويحتاج هذا الأمر إلى مزيد 
من الدراسة للتأكد. 
(*"") صفوة التفاسير: .,595/١‏ 


| قال الطبري: " (والأذى) هو ما يؤذى به من مكروه فيه. وهو في هذا الموضع يسمى 
؟. رب لذن ريحه وقذره ونجاسته ٠»‏ وهو جامع لمعان شتى من خلال الأذى ٠»‏ غير 
واحدة" 


قال الراغب: ". والأذى : اسم لما ينال النفس منه مكروه للا 
وقد اختلف أهل ال رم ]ل ل نوا مقا ع 
أحدها :أنه قَدّر. قاله السدي(""""), 


قال القرطبي: " والأذى كناية عن القذر على الجملة. ويطلق على القول المكروه . 
ومنه قوله تعالى : ( لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتَكُم ِالْمَنّ وَالأَدَى) [البقرة : 555] أي بما تسمعه من 
المكروه. ومنه قوله تعالى : (وَدَغْ أَذَاهُخْ] [الأحزاب : 4غ] أي دع أذى المنافقين لا تجازهم إلا 
أن تؤمر فيهم » وفي الحديث : "وأميطوا عنه الأذى 1 يعني ب "الأذى" الشعر الذي يكون 
على رأس الصبي حين يولد «يحر حده وو توه #ااوفي الخنيقة. .وي كدي الايمان:: 
"وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"1"9) أي تنحيته » يعني الشوك والحجر » وما أشبه ذلك مما 
يتأذى مان وقوله تعالى : (وَلا جُتَاحَ عَلَيِكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أذىّ مِنْ مَطَرِ) [النساء : 
1" 
0 أنه دمٌ. قاله مجاهدا'''"). 

قوله تعالى: ( فاغترلوا اليْسَاءَ في الْمَحِيض).[البقرة : ؟17]» أي اجتنبوا؛ "جماع 
النساء ونكاحهن في محيضهنَ"(*7 1 

قال القرطبي: 5 أي فج ,زهو الكقكن .إن حبلة السطن كن المصدي ا بف 
محل الحيض إن حملته على الاسم. لصون هذا النهي ترك المجامعة"0"'"). 

قال ابن كثير: "يعني [في] الفرج"7'"". 

قال القاسمي: ١‏ ا ل سب [قع وروا درطا يترم ره 
بقوله : ( فَاغَتَْلُو اليّسَاء ) "(”4"". 

قال الصابوني: " أي اجتنبوا معاشرة النساء في حالة الحيض"7*'". 

قال ابق عنسين: "و المر اد ب( الْمَحِيضٍ) هنا مكان الحيض - وهو الفرج -؛ فهي 
ظرف مكان؛ ام ع كن ررحي لأنه مكان الحيض"7”* '"). 

قال ابن عباس:"يقول : اعتزلوا نكاح فروجهِن" 7‏ '). 


قال القاسمي: "5 أي 2 : فاجتنبوا مجامعتهن في زمنه 01 


و 
5 
مه 


) تفسير الطبري: 175/54”. 

) تفسير الراغب الأصفهاني: .551//١‏ 
ار تفسير الطبري: 75/5" وما بعدها. 
'''') انظر: تفسير الطبري(5775):ص 775/4. 
0( انظر: تفسير الطبري(5775):ص 575/4 . 
ظ( أخرجه أحمد(1777١)؛‏ وعلقه البخاري بصيغة الجزم في الرواية(04757). 
000 أخرجه أحمد(5377)؛: ومسلم(5")؛ من حديث أبي هريرة-رضيا لله عنه- 
) تفسير القرطبي: 55-86/79. 

) انظر: تفسير الطبري(57717):نص 7175/5, 
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وقد اختلف العلماء في مباشرة الحائض وما يستباح منهاء على أقوال7؟"): 
أحدها: أن الواجبُ على الرجل » اعتزالٌ جميع بدنها أن يباشره بشيء من بدنه. 

عن تمد قال : قلت لعبيدة : ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضًا ؟ قال : الفراش 
واألكة لاف ا 207 7 

وأخرج الطبري سنده عن "ندبة مولاة آل عباس قالت : بعثتني ميمونة ابنة الحارث - 
أو + “حقضية ابنة: عمل < إلى امز أذ عي اش ين عباين ٠‏ .و كانت تيديما قرراية من قبل النساء + 
فوجدت فراشها معتزلا فراثته » فظنت أن ذلك عن الهجران ٠»‏ فسألتها عن اعتزال فراشه 
فراشها » فقالت : إن طامث » وإذا طمثت اعتزل فراشي. فرجعتُ فأخبرتُ بذلك ميمونة - أو 
حفصة - فردّتني إلى ابن عباس » تقول لك أمك : أرغبت عن سنة رسول الله ي! فوالله لقد كان 
النبي ا المرأة من نسائه وإنها لحائض » وما بينه وبينها إلا ثوبٌ ما يجاوز 
الركبتين"( 

واستدلٌ قائلو هذه المقالة : "بأنّ الله تعالى ذكره أمر باعتزال النساء في حال حيضْهنٌ 
لصن سين تدان ليت رلك عام على جين اجتباد قن ١‏ واد ارال كل 
م 57 أبذ انين ف يُ حصي ار 

قال القرطبي: "وهذا قول شاذ خارج عن قول العلماء» وإن كان عموم الآية يقتضيه 
فالسنة الثابتة بخلافه "05*00 

قال الشوكاني: "اماما وى عن ين عباس وعبيدة السلماني انه يجب على الرجل 
ان يعتزل فراش زوجته إذا حاضت فليس ذلك بشيء ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء 
الحائض وهو معلوم من ضرورة الدين"7”""). 





59*'') محاسن التأويل: .٠١١/7‏ 

700 ) انظر: تفسير الطبري: 175/5" وما بعدهاء وتفسير القرطبي: 37/9. 

(5*') تفسير الطبري(5775):ص 770/4. 

(") تفسير ير الطبري(0٠575):ص‏ 7377/15. والحديث رواه أحمد في المسند 5 : ”5 (حلبي) عن يزيد بن 
هرون » بهذا الإسناد » نحوه » مع بعض اختصار . وهو في روايته عن ميمونة جزمًا » ليس فيه الشك بينها 
وبين حفصة . وهو الصواب ولعل الشك هنا من الطبري » أو من شيخه تميم بن المنتصر . ثم إن ابن إسحاق 
حطا ها في ويل الفنيك "عن الزاهوي ا عن عرو . ولعل الخطأ من يزيد بن هرون . والصواب أنه " عن 
الزهري ٠‏ عن حبيب مولى عروة » عن ندبة " . وبذلك تضافرت الروايات في هذا الإسناد » كما سيأتي . 
ويؤيده أن ابن سعد ذكر في ترجمتها أنها تروي عن عروة » وروى بإسناده خبرًا عنها عن عروة بن الزبير . و 
" حبيب مولى عروة " : هو حبيب الأعور » مولى عروة بن الزبير . وهو تابعي ثقة » قال ابن سعد : " مات 
قديمًا في آخر سلطان بني أمية " . وأخرج له مسلم في صحيحه . 

والحديث رواه - على الصواب - البيهقي في السنن الكبرى 75١7 : ١‏ » من طريق بشر بن شعيب بن أبي حمزة 
ا ال عي الل ارس ف و ل ا ع ا 
. أخبرته أنها أرسلتها ميمونة إلى عبد الله بن عباس . . . " . فذكره مطولا 
ثم إن الحديث معروف من هذا الوجه على الصواب . مختصرًا بدون ذكر قصة ابن عباس . 
فرواه أحمد في المسند 5 : 377 (حلبي) » عن حجاج وأبي كامل » عن الليث » عن ابن شهاب عن حبيب مولى 
عروة » ولم يذكر لفظه » وأحاله على الرواية السابقة . ثم رواه بعد ذلك » ص : 7325 -0 3235 ء عن حجاج 
وأبي كامل 2 بالإسناد نفسه 2 . وذكر لفظه مختصرًا عن ميمونة »ء دون القصة : 
وكذلك رواه أبو داود : 77 » وابن حبان في صحيحه ؟ : 553 (مخطوطة الإحسان) . والبيهقي 7”١7: 1١‏ - 
كلهم من طريق الليث بن سعد » به . وكذلك رواه النسائي ١‏ : 55 - 55 572/6 » من طريق يونس والليث - 
كلاهما عن ابن شهاب » به مختصرًا . 

فعن هذه الزوايات كلها استيقنت. أن.رزواية ابن إسحاق .> يهنااوعند أحمد >" عن الزهري.»:عن:عروة " خطا. 
3000 تفسير الطبري: 7371/5 

.85/7 تفسير القرطبي:‎ )١'*'( 

('*'') فتح القدير: .7717/١‏ 


والثاني: أن الذي أمر الله تعالى ذكره باعتزاله منهن » موضع الأذى » وذلك موضعٌ مخر- 
الدم . وهذا قول عانشة( 757ل وَأمِ أ 757ل نافة عنان (00705 والكهة 055 ومع اا 
0 يي ع 0 

واستدل صاحب هذا القول من خلال "الأخبار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يباشر نساءه وهن خُيَِضِ » ولو كان الواجبُ اعتزالَ جميعهنّ » لما فعل ذلك 
رسول الله # . فلما صحّ ذلك عن رسول الله #ِ » علم أن مراد الله تعالى ذكره بقوله : " 
فاعتزلوا النساءً في المحيض " » هو اعتزال بعض جسدها دون بعض. وإذا كان ذلك كذلك 2 
وجب أن يكون ذلك هو الجماع المجمع على تحريمه على الزوج في قُيُلها » دون ما كان فيه 
اختلاف من جماعها في سائر بدنها"7"”'). 
والثالث: أن الذي أمر الله تعالى ذكره باعتزاله منون في حال حيضهن ف نا ينين السدة إلى 
الركبة » وما فوق ذلك 0 منها. وهذا قول شريح(''""؛: وسعيد بن المسيب7'7", 
عباس-في رواية سعيد بن جبيرا"'"") 

وااحتج افر لا بضبحة الخير علد 8" ""). قالوا : "فما فعل النبي ‏ من ذلك فجائز » 
وهو مباشرة الحائض ما دون الإزار وفوقه + وذلك دون الركبة وفوق السرة +.وما عدا ذلك من 
جسد الحائض فواجبٌ اعتزاله » لعموم الآية"("""2, 


('”'')انظر: تفسير الطبري(5757):ص 717/4”. 
9”'')انظر: تفسير الطبري(5757):ص 7"80/4. 
(**'')انظر: تفسير الطبري(575/8):ص 7179/4. 
59*'')انظر: تفسير الطبري(5757):ص 7"80/4. 
('*'')انظر: تفسير الطبري(5755):ص 7"80/4. 
(5*'') انظر: تفسير الطبري(5757):ص 7"80/4. 
(00') انظر: تفسير الطبري(4791):ص ااا 
(5”') تفسير الطبري: 81/4". ومن تلك الأخبار: 
- قالت عائشة : "كان رسول الله # يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض »٠‏ وكان يتكئ في حجري وأنا حائض » 
فيقرأ القرآن".( رواه مسلم في صحيحه برقم  .)511:‏ . 
- وفي الصحيح عن عائشة:؛ قالت : كنت أتعرّق العزق وأنا حائض »؛ فأعطيه النبي 5 » فيضع فمه في الموضع 
الذي وضعت فمي فيه » وأشرب الشراب فأناوله » فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب (صحيح مسلم برقم 
)ل 
- وقال أبو داود : حدثنا مُسَدّد » حدثنا يحيى » عن جابر بن صْبْح سمعت خلاسًا الهجّري قال : سمعت عائشة 
تقول : كنت أنا ورسول الله يي نبيت في الشعار الواحد » وإني حائض طامث . فإن أصابه مني شيء » غسل 
مكانه لم يَعْدُه » وإن أصاب - يعني ثوبه - شيء غسل مكانه لم يَعْدُه » وصلى فيه. (سنن أبي داود برقم 51)). 
قال ابن كثير: "فأما ما رواه أبو داود : حدثنا سعيد بن عبد الجبار » حدثنا عبد العزيز - يعني ابن مد - عن أبي 
اليمان » عن أم ذرة » عن عائشة : أنها قالت : كنت إذا حضنت نزلت عن المثّال على الحصير » فلم نقرب 
رسول الله ولم ندن منه حتى نطهر".( سنن أبي داود برقم )707١:‏ - فهو محمول على التنزه 
والاحتياط" .(تفسير ابن كثير: الل ه). 
(700) انظر: تفسير الطبري(5758):ص5/١7"81.‏ 
9 ") انظر: تفسير الطبري(١5751):ص7"81/5.‏ 
(5''') انظر: تفسير الطبري(5751):ص581/5. 
('''') من تلك الأخبار ما أخرجه الطبري: 

- (5717):ص787/4: عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال » سمعت ميمونة تقول : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض .ء أمرها فأتزرت". 

- (5771):ص787/4: عن عبد الله بن شداد » عن ميمونة : أن النبي #6 كان يباشرها وهي حائض فوق 
الإزار. 

- (5775):ص587/5: عن الأسود » عن عائشة قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضًا » أمرها فأتزرت بإزار 
ثم يباشرها. 
(5''') تفسير الطبري: 85/54". 


ا جح أن ا ا يا و ا 
لهم"( '"). والله تعالى أعله( 
قوله تعالى: ( ولا تَعرُوهنحتّى يَطْهْْنَ )[البقرة : 777]؛ أي و"لا تجامعوهن حتى 
ينقطع عنهن دم الحيض ويغتسلن"7*' ""). 
قال الطبري: " ولا تقربوهن حتى يغتسلن فيتطهرن من حيضهن بعد انقطاعه"7"' "". 
قال الصابوني: " والمراد من الآية التنبيه على أن الغرض (عدم المعاشرة) لا عدم 
القرب منهن » وعدم مؤاكلتهن ومجالستهن ٠‏ كما كان يفعل اليهود إذا حاضت عندهم 


المرأة"(:659. 
0 اختلفت القراءة في قوله تعالى:إوَلا تَفْرَبُوهُنَّ حَنَّى يَطْهْرْنَ )[البقرة : »]57١‏ 
وجهين 


أحدهما: ( حَنَّى يَطْهْرْنَ) بضم (الهاء) وتخفيفها. وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن 
عامر» وحفص عن عاصم. 


(5''') تفسير الطبري: 85/54". 

5 وأما حكم نجافعة المستحاضة:؛ فقد اختلف العلماء فيه على مذهبين: 

المذهب الأول: المنع» وهو مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في السنن الكبرى للبيهقي» وهو قول ابن 
سيرين والزهري وإبراهيم النخعي وسليمان بن يسار وغيرهمء وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمدء واستدل 
هؤلاء بأن دم الاستحاضة أذى كدم الحيضء والله تعالى حرم وطء الحائض لذلك. فقال: (ويسئلونك عن 
المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) [البقرة:7؟؟] 

والمذهب الثاني: ا 00 
- منها: أن هذا الدم ليس دم حيض قطعاً لقول النبي #: " إنما ذلك عرق وليس بالحيضة" متفق عليه» وعلى ذلك 
فلا يأخذ شيئاً من أحكام الحيض. 

- ومنها: أن الأذى الذي يحصل لمن جامع الحائض لا يحصل لمن جامع المستحاضة. 

- ومنها: أن العبادات أعظم حرمة من الجماعء؛ فالمستحاضة في لزوم العبادة كالطاهر فكذلك في مسألة الجماع» 
ومنها أن أم حبيبة وحمنة رضي الله عنهما كانتا تستحاضان على عهد رسول الله #» وكان زوج كل منهما 
يجامعهاء ولو كانت مجامعة المستحاضة ممنوعة لكان ذلك معروفاً لديهما وخاصة أنهما من أجلاء الصحابة» 
فأم حبيبة كانت زوج عبد الرحمن بن عوفء وحمنة كانت زوج طلحة بن عبيد الله. 

ثم إن كثيراً من أحكام المستحاضة مروي عن هاتين الصحابيتين الجليلتين» ولم ينقل عنهما فيما نقل عنهما من 
تلك الأحكام أنه لا تجوز مجامعة المستحاضة. 

وهذا المذهب الثاني هو الراجح - إن شاء الله تعالى- لقوة أدلته وشدة وجاهته ولذلك كثر القائلون به. والله 
أعلم.(انظر: اسلام ويب). 

('' ') ومن جامع النساء فقد أثم » فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا ؟ فيه قولان ١‏ 
أحدفما :"نعم .لما روااو الأنام عمد واعل السدن عن ابن أعبابن عن الننى #ذافي الذي راني امرانة وخي 
حائض : "يتصدق بدينار » أو نصف دينار" . (المسند )7510/١(‏ وسنن أ داود برقم (511) وسنن الترمذي 
برقم )١71(‏ وسنن النسائي الكبرى برقم .)١185(‏ وفي لفظ للترمذي : "إذا كان دما أحمر فدينار » وإن كان دما 
أصفر فنصف دينار". وللإمام أحمد أيضًا » عنه : أن رسول الله # جعل في الحائض تصاب »٠‏ دينارًا فإن 
أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل » فنصف دينار). 

والقول الثاني : وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي » وقول الجمهور : أنه لا شيء في ذلك » بل يستغفر الله 
عز وجل » » لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث » فإنه [قد] روي مرفوعًا كما تقدم وموقوفًا » وهو الصحيح 
عند كثير من أئمة الحديث ٠»‏ فقوله تعالى : ( وَلا تَقْرَبُوهُنَ حَتَّى يَطْهْرْنَ 4 تفسير لقوله : ( فَاعْتَزْلُوا اليّسَاءَ في 
الْمَحِيضِ 4 ونهي عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودًا » ومفهومه حله إذا انقطع ٠‏ [وقد قال به طائفة 
من السلف. قال القرطبي : وقال مجاهد وعكرمة وطاوس : انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بأن تتوضا]. (تفسير 


١717/١ صفوة التفاسير:‎ ) ١ 
1 تفسير الطبري:‎ 3 ) ) 

2000 

) ل التفاسير: ١//ا‏ ا 

('"'') انظر: السبعة: »١187‏ وتفسير الطبري: 787/5 وما بعدها. 


إذ وجهوا معناه إلى : ولا تقربوا النساء في حال حيضهن حتى ينقطع عنهن دم 

الحيض 000 
0 "عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد في قوله : (ولا تقربوهن حتى 

يطهرن!؛ 8 : انقطاع الده"( 1 وروي عن سفيان7"”", وعكرمةا*"”", نحو ذلك. 
والثانية: (حَنَى يطهّرن! بتشديد (الهاء) وفتحها. قرأ بها عاصم في رواية أبي بكر والمفضل 
وحمزة والكسائي. 

وهؤلاء عنوا به : حتى يغتسلن بالماء. وشددوا (الطاء)» لأنهم قالوا : معنى الكلمة : 
حتى يتطهّزنَ » أدغمت (التاء) في (الطاء)ء ؛ لتقارب مخرجيهما. 

والصواب "قراءة من قرأ : [حَنّى يَطْهَرْنَ) بتشديدها وفتحها » بمعنى : حتى يغتسلن 
1 ل الحم على أن حرامًا على الرجل أن يقرّب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى 

قال القرطبي: " وفي مصحف أبي وعبدالله (يتطهرن]» وفي مصحف أنس بن مالك 
(ولا تقربوا النساء في محيضهن واعتزلوهن حتى يتطهرن]"7'""). 

قال الطبري: "وإنما اخثلف في (التطهر) الذي عناه الله تعالى ذكره » فأحل له 
جماعها. 

فقال بعضهم : هو الاغتسال بالماء » لا يحل لزوجها أن يقربها حتى تغسل جميع 
بدنها. 

وقال بعضهم : هو الوضوء للصلاة. 

وقال آخرون : بل هو غسل الفرج » فإذا غسلت فرجها » فذلك تطهرها الذي يحل به 
لزوجها غشيائها. 

فإذا كان إجماغٌ من الجميع أنها لا تحلٌ لزوجها بانقطاع الدم حتى تطَّهر ٠‏ كان بيّنًا 
أن أولى القراءتين بالصواب أنفاهما للّبس عن فهم سامعها. وذلك هو الذي اخترنا » إذ كان في 
قراءة قارئها بتخفيف " الهاء " وضمها » ما لا يؤمن معه اللبس على سامعها من الخطأ في 
تأويلها » فيرى أن لزوج الحائض غشياتها بعد انقطاع دم حيضها عنهاء وقبل اغتسالها 
وت و1177 

قوله تعالى: ( فَإِذَا تَطَهَرْنَ)[البقرة : 777]» أي" فإذا اغتسلن"[5"'". 

قال ابن عثيمين: و جمهور أهل العلم على أن المراد (اغتسلن)؛ فإن القرآن يفسر 
بعضه بعضاً؛ فهي كقوله تعالى: (وإن كنتم جنباً فاطهروا) [المائدة: 5] » أي اغتسلوال؟"""). 

قال الطبري: " فإذا اغتسلن فتطمّرن بالماء"790"). 


1 


('"'') تفسير الطبري(5777):نص 585/5 

584/5 )انظر» تفسير الطبري(57717):نص‎ ١) 
.584/54 انظر: تفسير الطبري(5778):ص‎ ) ١) 
."85/54 تفسير الطبري:‎ )'''”( 
اك‎ 
ان‎ 


1 


١7/5 


اما تفسير القرطبي: 00 

تفسير الطبري: 585-9/5/5. 

3" ) وهو قول جمهور أهل اتير » إذ قال به:الطبري في جامع البيان: 780/5» والسمرقندي في بحر العلوم: 
١0٠:؛‏ والزجاج في معاني القرآن: ١‏ ». وهود بن محكم في تفسير الكتاب العزيز : ١ه ٠‏ »» وابن العربي 
في أحكام القرآن: »١53/١‏ والو احدي في الوسيط: 578/١‏ والوجيز: .»578/١‏ والرازي في مفاتيح الغيب: 
*/"» والزمخشري في الكشاف: »551/١‏ والبغوي في معالم التنزيل: :0١‏ وابن كثير في تفسير القرآن 
العظيم: »577/١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 89/7» وأبو حيان في البحر المحيط: »١78/7‏ وابن 
جزيء في ذ في التسهيل: 2١‏ والبيضاوي في أنوار التنزيل: مطل والنسفي في تفسيره: 21١١/١‏ وأبو 
السعود في إرشاد العقل السليم: »577/١‏ والقاسمي في محاسن التأويل: ”/777» وصديق خان في فتح البيان: 
5535-1 

.75/79 انظر: تفسير ابن عثيمين:‎ )١"''( 


1 


قال الراغب: " دل أن ذلك شرط في إباحتها وأن لا يصح وطؤها إلا بانقطاع 
1 5 

وقد ذكر أهل التفسير في قوله : (فإذا تطهرن] [البقرة : 7 وجوهال"*'"): 
أحدها: فإذا اغتسلن. قاله ابن عباس 7*'), ومجاهدا؛**""), وعكرمةل”**"")., والحسن(!*""/, 
و0 وتكق قول الكمهوز: 0 
والثاني: أن المعنى: فإذا تطهّرن للصلاة. قاله طاوس57*")؛ وعطاءا'")؛ ومجاهدا' '". 
والثالث: أن المراد بالتطهر: غسل الموضع. قاله الأوزاعي ("7" '"» وتبعه الالباذ ني 2717 في ذلك, 

قال أبو حيان:" وسبب الخلاف أن يحمل التطهر بالماء»ء على التطهر الشريعي أو 
على أخف النوعين وهو الوضوء لمراعاة الخفة أو على أكمل النوعين وهو أن تغتسل كما 
تغتسل للجنابة إذ به يتحقق البراءة من العهدة"1"). 

والراجح قول الجمهور وهو أن لاه (فَإِذًا تَطَهَرْنَ) فإذا اغتسلن؛ لأن الغسل هو 
الذي يحل لها ما كان محرماً عليها من صلاة ونحوها بعد الحيض بإجماع؛ فتفسير الآية به هو 


الأولى. والله أعلم. 

(:*'') تفسير الطبري: 85/4". 

('*") تفسير الراغب الأصفهاني: .55/8/١‏ 

(؟*'') انظر: تفسير الطبري: 785/5 وما بعدها. 

59*'')انظر: تفسير الطبري(5779):ص 87/4". 

(؛*'١)انظر:‏ تفسير الطبري(١577):ص‏ 7"87/4. 

(7*'')انظر: تفسير الطبري(١577):ص‏ 7"87/4. 

('*'')انظر: تفسير الطبري(5:717):ص 7"87/4. 

(؟*'')انظر: تفسير الطبري(5775):ص 7"87/4. 

(178١)انظر:‏ جامع البيان للطبري: :© تفسير ابن أبي حاتم- -القسم الثاني من سورة البقرة-: 5857/7 


87 . النكت والعيون للماوردي: ,"87/١‏ البحر المحيط لأبي حيان: ؟/ وغيرها. وقال به: ابن جرير في 
جامع البيان: 20000000 والسمرقندي في بحر العلوم: ١/هدء”3‏ والزجاج في معاني القرآن: 5/١‏ وهود بن 
محكم في تفسير الكتاب العزيز: ٠١ /١‏ وابن العربي في أحكام القرآن: ١/(ه‏ 22 والو احدي في الوسيط: 
1١‏ : والوجيز: ١/578؛‏ والرازي في مفاتيح الغيب: 77/76, والزمخشري في الكشاف: ١/١55؛‏ والبغوي 
في معالم التنزيل: 2,5559/١‏ وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: ان والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 
اك وأبو حيان في البحر المحيط: »١57//”‏ وابن جزيء في في التسهيل: 2/١‏ والبيضاوي في أنوار 
التنزيل: ١‏ »؛ والنسفي في تفسيره: ١0؛:‏ وأبو السعود في إرشاد العقل السليم: 0١‏ ,© والقاسمي في 
محاسن التأويل: 7/""':, وصديق خان في فتح البيان: 58/١‏ 51-5 5» وغيرهم. وأجاز بعض من أباح للرجل 
أن يأتي امرأته بعد انقطاع الدم وقبل الغسل -على خلاف بينهم هل ذلك بإطلاق أم بعد مضي أكثر مدة الحيض» 
وهي عندهم عشرة أيام-أن يكون المراد بالتطهر في قوله: (فإِذَا تَطَهّرْن) انقطاع دم الحيض» » وحملوا التطهر هنا 
على الطهر في قوله: (حتّى يَطْهْرْن) على قراءة التخفيف. انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 2051-1١55/١‏ 
المحرر الوجيز لابن عطية: 27 أحكام القرآن لإلكيا الهراس: ,50١0-١353/١‏ البحر المحيط لأبي حيان: 
1 

(5*'')انظر: تفسير الطبري(5777):ص 7/810-7/85/4. 

('') انظر: النكت والعيون للماوردي: 87/١‏ 5.ءومفاتيح الغيب للرازي: 77/5 والبحر المحيط لأبي حيان: 


م 

('''') انظر: النكت والعيون للماوردي: ١/187:ومفاتيح‏ الغيب للرازي: 77/5. والبحر المحيط لأبي حيان: 
51/1 

(5''') انظر: بداية المجتهد لابن رشد: ١/7١1ء‏ فقه الإمام الأوزاعي للجبوري: .١١7/١‏ وأجاز ابن حزم في 
المحلى: ,597-9591/١‏ 


59'١)انظر:‏ آداب الزفاف في السنة المطهرة: .١79‏ 
(*''')في البحر المحيط: .١15/8/7‏ 


قوله تعالى: (فَأثُوهنٌَ مِنْ حَيْتْ أَمَرَكُمْ اللّهُ )[البقرة : »]١7١‏ "فأتوهنّ في المكان الذي 
أحله الله لكمء وهو مكان النسل والولد القُبْل لا الدبر"7""". 
قال الطبري: يعني: "فجامعوهن""". 
قال القرطبي: , أمر كهركي يا وان قن الوطم 00 
0 0 
القبل ثولا تتعدوه إلى عيزة 


قال ابن كثير: " وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة » لقوله : ( فَإِذَا 
تَطَهَرْنَ فَأنُوهُنَ مِنْ حَيْتْ أَمَرَكُمْ النّهُ 1 وليس له في ذلك مستند » لأن هذا أمر بعد الحظرء ومنهم 
من يقول : إنه[أي الجماع بعد كل حيضة] للإباحة » ويجعلون تقدم النهي عليه قرينة صارفة له 
عن الويحوض» وفنه نظو والذي ينه علي الدليل أنه ير الحكم الى ما كاد خليه الأمر قبل 
النهي » فإن كان واجبًا فواجب » كقوله تعالى : ( فإذا انسلخ الأشهز الْرْم قافئلوا الْمُشركِينَ ) 
[التوبة : 6] » أو مباحًا فمباح » » كقوله تعالى : ( وَإِذَا حَلَلنُمْ فَاصْطادُوا ) [المائدة : ؟] ٠‏ ( فَإِذَا 
قفضيّت الصّلاةٌ هُ فَانتَشِرُوا فِي الأزض ] [الجمعة ا ا تو روحم 
الغزالي وغيره » واختاره بعض أئمة المتأخرين » وهو الصحيح" م 
' اللا ل ل نت : ( فَأَبُوهْنٌ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُم الله )[البقرة : 

2000 
اه : فأتوا نساءكم إذا تطهّرن من الوجه الذي نهيثكم عن إتيانهن منه في حال 
عون ا : الفرجٌ الذي أمر الله بترك جماعهن فيه في حال الحيض. وهذا قول ابن عباس 

0501 وغكرينة 07د ين كن 0 وتعا لال وقتادة! ل 
قال ابن كثير: " وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء في الدبر" 0 

والثاني: أن المعنى: فأتوهن من الوجه الذي أمركم الله فيه أن تأتوهن منه. ذلك اوعدي 

الطهر دون الحيض. فكان معنى قائل ذلك في الآية : فاتوهن من قُْل ملهرهن لا من فبْل 


(5'') صفوة التفاسير:١/717١,‏ 

(''"')تفسير الطبري: 85/4". ثم قال الطبري: " فإن قال قائل : أففرض جماعهن حينئذ ؟ 

قيل : لا. فإن قال : فما معنى قوله إِذَا : " فأتوهن " ؟ قيل : ذلك إباحة ما كان متّع قبل ذلك من جماعهن » 

وإطلاقٌ لما كان حَظر في حال الحيض ٠»‏ وذلك كقوله : ( وَإِدَا حَلَلتُمْ قَاصْطادُوا ) [ سورة المائدة : ؟ ]ء وقوله 
: (إِدَا قُضيّتٍ الصلاهٌ فَانْتشِرُوا في الأزض][ سورة الجمعة : ٠٠١‏ ]ء وما أشبه ذلك".(تفسير الطبري: 

.) 1/15 

م 0 تفسير القرطبي: 0 

د التأويل: ؟/١١٠١.‏ 

) تفسير ابن كثير: .588-5/1//١‏ 

)انكر : تفسير الطبري: 88/5" ومابعدها. 

) انظر:تفسير الطبري(571717 )نص 584/5 

) انظر:تفسير الطبري(5779):نص 584/5 

) انظر:تفسير الطبري(١578):ص‏ 584-58/8/4. 

( 

( 

( 

3) 


انظر:تفسير الطبري(57/857 تنص 7585/5 
انظ اتاجير الطبو 51015 تنص 718/5 
تفسير ابن كثير: .588/١‏ 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


: 

انظر“تفسير 0 )ص 593/4 
: 
: 


وهو قول 0 وزين1ة 17 ,والحاك!"'* "ا والنندي(" 2 .واحد. قولي: 
0 04171 تدعا 025 0 
فك وقتادة باس 
الثالث: أن المراد: فأتوا ل ل اد وهو قول ابن حنيفة(0474, 
قال ابن عثيمين: " والمراد بالإتيان الجماع - كني بالإتيان عن المجامعة -؛ والأمر هنا 
لا 
007 ذكر العلماء في معنى ( مِن ) في قوله: ( مِنْ حَيْثْ أَمَرَكُمْ اللّهُ )[البقرة:77١]ء‏ 

أحد هما انها نفك (في)» "كما في قوله تعالى: [إِذَا نُودِي لِلصّلاةٍ مِنْ يَْمِ الْجُمْعَةِ) ال 
4 أي في يوم الجمعة؛ وقوله (ِمَاذًا خَلَفُوا مِنَ الأزض) [فاطر : ]5٠‏ أي في الأرض"1*7"7". 

فيكون المعنى: فأتوهن في المكان الذي أمركم الله بإتيانه؛ وهو الفرج. ظ 
والثاني: أنها للابتداء؛ فهي على بابها؛ أي: "فأتوهن من هذه الطريق من حيث أمركم الله؛ وهو 
أ تطؤوهن في الفروج؛ لقوله تعالى في الآية بعدها: (نساؤكم حرث لكم) [البقرة: 177]: 
و(الحرث): "هو موضع الزرع؛ وموضع الزرع هو القبل؛ فيكون معنى قوله تعالى: ( فأتوهن 
من حيث أمركم الله 4 أي من قَبُلهن؛ وليس من الدبر"(*7*') 

قال الشوكاني: اوقيل "ان المعنى من الوجه الذي أذن 0 وشم 
من قبل الزنا"(0415) / 1 

قوله تعالى:( إِنّ اللَّهَ يُحِبُ النَوَابينَ)[البقرة : 557]؛ أيإن الله" يحب التائبين من 
الذنوب"(""4"). ْ 

قال الطبري:التوابين" المنيبين من الإدبار عن الله وعن طاعته. إليه وإلى 
ا 01 

قال ابن كثير: " أي : من الذنب وإن تكرر غشيانه"4*”70". 

قال ابن عثيمين: "و(التوابين) صيغة مبالغة تفيد الكثرة؛ فالتوابون كثيرو التوبة؛ 
و(التوبة) هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته"04777, 


قال القاسمي: " وفي ذكر التوبة إشعار بمساس الحاجة إليها - بارتكاب بعض الناس 
لما نهُوا عنه - وتكرير الفعل لمزيد العناية بأمر التطهر"(*"* ). 


59 *') انظر:تفسير الطبري(١5753):ص‏ 91/4". 
(5'*') انظر:تفسير الطبري(/573):ص 97/4". 

('*') انظر:تفسير الطبري(57517):ص 597-5937/4. 
(''*') انظر:تفسير الطبري(5755):ص 91/4". 

(5'*') انظر:تفسير الطبري(5737):ص 91/4". 

790/5 انظر:تفسير الطبري( )ص‎ ) ١ 
."97/4 ص:):70١(يربطلا (؟'') تفسير‎ 
.585/5 تفسير ابن عثيمين:‎ ) 9 

(9'*') انظر: فتح القدير: .7717/١‏ 

(5'*') فتح القدير: .7717/١‏ 

00 ) تفسير ابن عثيمين: "/67. 

(5'*') فتح القدير: .7717/١‏ 

١‏ ) صفوة التفاسير: ا 

(''*') تفسير الطبري: 95/54". 

١)‏ ) اتفشين اق كثير: ١‏ لله 

0( )تفسير ابن عثيمين: "/67. 

(5' ) محاسن التأويل: ؟/7١٠.‏ 


قوله تعالى: [ِوَيْحِبُ الْمْتَطَّهَرِينَ)[البقرة : ؟17]؛ أي : وإن الله يحب" المتنزهين عن 
الفواحش والأقذار "42 ), 

قال ارك كو " أي : المتنزهين عن الأقذار والأذى » وهو ما نهوا عنه من إتيان 
الحائض » أو فى غير المأتى"(0471. 

| قال القاسمي: أي "المتنز فين .عق الفواحان, بو الأفذان + كمجامعة الكانسن: والإقان 

يعد المت 05373 ْ 1 1 

وقد تعددت اقوال أهل التفسير في معنى قوله تعالى:(إنَّ اللَّهَ يُحَبُ التَوَابينَ وَيُحِبُ 
المت لْمْتَطَهَرِينَ)[البقرة: 77١]ء‏ على وجوهط*”*؟"): ْ ْ 
أحدها: التوابون من الذنوب والشركء والمتطهرون: أى بالماء من الجنابة والأحداث » قاله 
عط (0475) 9 

3 ِ 

قال ابن عثيمين: "و( المتطهرين 1 أي "الذين يتطهرون من الأحداث؛» 
الخو 
والثاني: أن المعنى: (إن الله يحب التوابين!» من الذنوب» (ويحب المتطهرين)؛ من أدبار النساء 
أن يأتوها. وهذا قول مجاهدا'”*"). 
والثالث: أن المعنى: (ويحب المتطهرين)؛ من الذنوب أن يعودوا فيها بعد التوبة منها. وهو قول 
مجاهد مجاهد("”* 'اأيضا. 
والرابع: أن "المتطهرون الذين لم يذنبوا!”'”* '. 

والقول الأول هو الراجح -والله أعلم-» فالمراد التوابين من الذنوب والمتطهرون من 
الجنابة والأحداث؛ لأنه الأظهر بسياق الآية. 

قال ابن عثيمين: 5 2 بين ذلك(التطهر). وبين التوبة؛ لان (التوبة) تطهير 
الباطن؛ و (التطهر) تطهير الظاهر"20”*". 

قال الراغب: “ثم قال + تاه شهنت التؤزنية) انيه انمق كاد كلد شيم من تلكا 
فحق عليه أن يتوب ويتطهر من بعد » والتطهر عام في استعمال الماء » وتطهر القلوب من 
الذنوب والتوبة اجتناب الذنب والتطهر عمل الصالحات » وجعل التوبة مقدمة على التطهير 
تنبيهاً أن اجتناب القاذورات مدرجة إلى فعل الخيرات ٠‏ وعظم أمر المتطهرين حيث جعلهم 
محبوبيه » وروي خريم بن ساعدة قال با وموك اح فين الح كاك الم دغر وجل - فيهم (فيه 
ِجَالَ يُحبُونَ أن يَتَطَهُرُوا وَاَهُ يُحِبُ الْمُطْهَرِينَ) ؟ فقال عليه السلام : نعم الرجل منهم خريم 
٠ 0‏ ويدل علي إرادة هذا المعنى بالتطهر قوله : [إِنَمَا يُرِيدُ الله يذهب عَنْكُمْ الرَّجْنَ أَهْلَ 
البَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطْهِيرَا]"(045. 
الفوائد: 
1 صفوة التفاسير: .5117/١‏ 


0 تفسير ابن كثير: .588/١‏ 
7 معدن التأويل: ؟/7١٠١.‏ 
**') اظر: تفسير الطبري: 53505-735/54,: و تفسير القرطبي: 31/7. 
27 ) انظر: تفسير الطبري(5:707):ص 7"95/4. 
'')تفسير ابن عثيمين: 87/7. 
) انظر: تفسير الطبري(5١٠7:):ص‏ 7"95/4. 
'**') انظر: تفسير الطبري(5705):ص 95/4". 
'"*') تفسير القرطبي: 31/7. ثم قال:" فإن قيل : كيف قدم بالذكر الذي أذنب على من لم يذنب » قيل : قدمه 
كلذ يفط الذائقيا .مل الوحمة نولا يحمي المتطون بتشية احكما ذكر في آية أخرى تر إفمتيم ظا أنشية ويد 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات] [الملائكة : ؟؟]". 
'*!)تفسير ابن عثيمين: 57/7. 
55 رواه أحمد(ه ؛ *) :ص ,777-77١/4‏ وإسناده ضعيف. 


(''*') تفسير الراغب الأصفهاني: .559-55/8/١‏ 


حم 
و 


سح به بس سني تج شي بن ا لي 


.-4-- من فوائد الآية: تتابع أسئلة الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله‎ - ١ 

؟ - ومنها: حرص الصحابة على العلم» حيث يسألون رسول الله --كل- عن مثل هذه الأمور. 

" - ومنها: أنه لا ينبغي أن يستحيي الإنسان من سوال العلم؛ لقوله تعالى: ( ويسألونك عن 

المحيض ). 

: - ومنها: أن الله عزّ وجل قد يتولى الإجابة فيما سئل عنه رسول الله --5-» حيث قال تعالى: 

( قل هو أذَى ). ْ 

5 - ومنها: أن المحيض - وهو الحيض - أذَى؛ لأنه قذرء ونجس؛ ولهذا أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم بغسله قليله» وكثيره؛ فقد كان النساء يصيب ثيابهن الحيضء فيسألن النبي صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك فيأمرهن بحته ثم قرصه بالماء» ثم نضحدا') - أي غسله -. 

5 - ومنها: تعليل الأحكام الشرعية؛ لقوله تعالى: ( هو أذَى فاعتزلوا ). 

ويتفرع على هذه الفائدة: إثبات الحكمة فيما شرعه الله عرّ وجلّ؛ لكن من الحكمة ما هو معلوم 

للخلق؛ ومنها ما ليس بمعلوم؛ لكننا نعلم أن جميع أحكام الله الشرعية والقدرية مقرونة بالحكمة. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: تقديم علة الحكم عليه حتى تتهيأ النفوس لقبول الحكمء والطمأنينة إليه؛ 

ويكون قبوله فطرياً؛ لقوله تعالى: ( قل هو أذَى فاعتزلوا النساء في المحيض )؛ وقد يتقدم الحكم 

على العلة - وهو الأكثر كما في قوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إليَ محرماً على طاعم 

يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس! [الأنعام: 5 ] »ء وكما في 

الحديث الصحيح: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل 

أن ذلك تحريم 3 

6 - ومن فوائد الآية: وجوب اعتزال المرأة حال الحيض؛ لقوله تعالى: ( فاعتزلوا النساء في 

المحيض )؛ وقد بينت السنة ماذا يعتزل منهن - وهو الجماع -؛ لقول النبي : «اصنعوا كل 

شيء إلا النكاح»7). 

3 - ومنها: منة الله على الرجل والمرأة في اعتزالها حال الحيض؛ لأنه أذَى مضر بالمرأة: 

ومضر بالرجل. 

.) ومنها: تحريم الوطء بعد الطهر قبل الغسل؛ لقوله تعالى: ( فإذا تطهرن فأتوهن‎ - ٠ 

١‏ - ومنها: وجوب جماع الزوجة بعد طهرها من الحيض؛ لقوله تعالى: ( فأتوهن )؛ وقد قال 

به بعض أهل العلم؛ ولكن هذا القول ضعيف جداً؛ والصواب أن الأمر فيه لرفع الحظر؛ لأنه 

ورد بعد النهي؛ ويبقى الحكم على ما كان عليه قبل النهي. 

١‏ - ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله لا زماناً ولا مكاناً فيما أباحه الله من 

إتيان أهله؛ لقوله تعالى: ( فأتوهن من حيث أمركم الله ). 

"١‏ - ومنها: جواز وطء المرأة في فرجها من ورائها؛ لقوله تعالى: ( فأتوهن من حيث أمركم 

الله )؛ ولم يحدد الجهة التي تؤتى منها المرأة. 

5 - ومنها: أنه لا يباح وطؤها في الدبر؛ لقوله تعالى: ( فأتوهن من حيث أمركم الله 4» ولقوله 

تعالى في المحيض: ( قل هو أَذَى فاعتزلوا النساء في المحيض )؛ ومن المعلوم أن أذى الغائط 

أقبح من أذى دم الحيض؛ وهذا - أعني تحريم وطء الدبر - قد أجمع عليه الأئمة الأربعة؛ ولم 

يصح عن أحد من السلف جوازه؛ وما روي عن بعضهم مما ظاهره الجواز فمراده إتيانها من 

الدبر في الفرج. 





(') راجع البخاري ص١7‏ كتاب الوضوءء باب ”5: غسل الدم» حديث رقم 771؛ وصحيح مسلم ص77لاء 
كتاب الطهارة باب '3: نجاسة الدم,» وكيفية غسله؛ حديث رقم 1 ]١٠١[‏ 003 

(") أخرجه البخاري ص57”70, كتاب الاستئذان» باب 47: إذا كانوا أكثر من ثلاثة.... حديث رقم 2.579٠‏ 
وأخرجه مسلم ص55 »٠١‏ كتاب السلام» باب 65 تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاهء حديث رقم 
[ا"] 73185, 

(') أخرجه مسلم ص7"78؛ كتاب الحيضء باب ”: جواز غسل الحائض رأس زوجها...؛ حديث رقم 515 ]١5[‏ 
0 


5 - ومنها: إثبات محبة الله عر وجل؛ لقوله تعالى: ( إن الله يحب التوابين )؛ والمحبة صفة 

حقيقية لله عر وجل على الوجه اللائق به؛ وهكذا جميع ما وصف الله به نفسه من المحبة. 

تكييف ولا تمثيل. 

7 - ومنها: أن محبة الله من صفاته الفعلية - لا الذاتية -؛ لأنها علقت بالتوبة؛ والتوبة من فعل 

العبد تتجدد؛ فكذلك محبة الله عزّ وجل تتعلق بأسبابها؛ وكل صفة من صفات الله تتعلق بأسبابها 

فهي من الصفات الفعلية. 

( ومنها: فضيلة التوبة» وأنها أمر مطلوب, وأنها من أسباب محبة الله للعبد؛ لقوله تعالى:‎ - ٠١ 

إن الله يحب التوابين ). 

6 - ومنها: محبة الله تعالى للمتطهرين؛ لقوله تعالى: ( ويحب المتطهرين). 

8 - ومنها: حسن أسلوب القرآن؛ لأنه جمع في هذه الآية بين التطهر المعنوي الباطني» 

والتطهر الحسي الظاهري؛ لقوله تعالى: ( يحب التوابين 4 - وهي طهارة باطنة -؛ وقوله تعالى: 

( ويحب المتطهرين ) - وهي طهارة ظاهرة -. 

القران 1 0 0 / 

نِسَاوَكِمُ حَرَث لَكُمْ فأتوا حَرَتَكُمْ أنى شِنتْم وَقَدَمُوا لأنفِسِكُمْ وَاتثقوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أنكُمْ مُلاقوة 

وَبَشّْرٍ الْمُؤْمِنِينَ (77 ؟)4 [البقرة + 7١؟]‏ 

التفسير: 

فجامعوهن في محل الجماع فقطء وهو القبل بأي كيفية شتئتم» وقَدّموا لأنفسكم أعمالا صالحة 

بمراعاة أوامر الله» وخافوا الله» واعلموا أنكم ملاقوه للحساب يوم القيامة. وبشّر المؤمنين -أيها 

النبي- بما يفرحهم ويسرّهم من حسن الجزاء في الآخرة. 

في سبب نزولها أقوال: ٠‏ 

أحدها' أخرج الطبري بسنده عن مرة الهمداني قال : "أن رجلا من اليهود لقي رجلا من 

المسلمين فقال له : أيأتي أحدكم أهلهُ باركًا ؟ قال : نعم. قال : فذكر ذلك لرسول الله © ٠‏ قال : 

فنزلت هذه الآية : (نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم)» يقول كلقا شام حفط 4 بكرن 
في الفرج 0 

ا وأخرج الطبري بسنده عن عبد الله بن علي: أنه بلغه أن ناسًا من أصحاب رسول الله 

جلسوا يوما ورجل من اليهود قريب منهم . حا مهم كرد إنئ لآتي. امزأتي وهي 

فقال 'البهودي :ما أنثم إلا أمثال: البهائم. ! 'ولكنا إنما نانيها. على هينة وراحدةا !«فاترل. اله تعالى 

ذكره : [نساؤكم حرث لكمك» فهو القبل"70؛". . ٠‏ 

والثالث: وقال الربيع:" ذكر لنا - والله أعلم - أن اليهود قالوا : إن العرب يأتون النساء من قبل 

ع ا م ل ا 1 : (إنساؤكم حرثٌ لكم 

فأتوا حرثكم أنى شئتم77"1”*'). وأخرج الواحدي عن جابر بن عبداللهل”**') نحو ذالك. 


١ 


(5'*') تفسير الطبري(5١57):ص‏ 00/4 5. 
59 ') تفسير الطبري(8١57):ص‏ 00/4 5. 

59 ') تفسير الطبري(777:):ص 07/4 5. 

5) انظر: اسباب النزول: 7“5-/ا/» والحديث أخرجه البخاري (فتح الباري: ١89/8‏ - ح: 5578) ومسلم 
٠١531 :70548/1(‏ - ح: )١575‏ والحميدي (مسند الحميدي: 57/١‏ ح: )١757‏ وأبو داود (518/7 - ح: 
*93) والترمذي )١1128 :- 7١5/5(‏ وابن جرير (5554/5. 715) وابن أبي حاتم (تفسير ابن كثير: 
١‏ ) وأبو يعلى (مسند أبي يعلى: 3232/2 دح: 15) كلهم عن سفيان به. 


١1 


والرابع: قال نافع: " كان ابن عمر إذا قرئ القرآن لم يتكلم. قال : فقرأت ذات يوم هذه الآية : 
[نساؤكم حرث لكم » فأتوا حرثكم أنى شئتم]؛ فقال : أتدري فيمن نزلت هذه الآية ؟ قلت : لا! 
قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن"7'**'). وروي عن ابن عباس”7***') مثل ذلك. 
والخامين:توقال: عطاء ين يمنال 2 "أن وماد أصاب المواته: في ديريها: حلى, عهد: ريشولا: آل 
» فأنكر الناس ذلك وقالوا : أَنْقّرها! فأنزل الله تعالى ذكره : (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم 
أنى شئتم)» الآية" 03 
والسادس: وقال مجاهد: "عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عَرَضات من فاتحته إلى 
خاتمته » أوقفه عند كل آية وأساله عنها » حتى انتهى إلى هذه الآية : (نساؤكم حرث لكم فأتوا 
حرثكم أنى شتئتم)» فقال ابن عباس : إن هذا الحي من قريش كانوا يشرحون النساء بمكة؛ 
ويتلذذون بهن مقبلاتٍ ومدبرات. فلما قدموا المدينة تزوّجوا في الأنصار » فذهبوا ليفعلوا بهن 
كما كانوا يفعلون بالنساء بمكة » فأنكرن ذلكء وقلن : هذا شيء لم نكن تُؤْتَى عليه ! فانتشر 
الحديث حتى انتهى إلى رسول الله ؟ ٠‏ فأنزل الله تعالى ذكره في ذلك :(نساؤكم حرث لكم فأتوا 
حرثكم أنى شئتم)» إن شئت فمقبلة » وإن شئت فمدبرة » وإن شئت فباركة » وإنما يعني بذلك 
موضع الولد للحرث. يقول : ائت الحرث من حيث شئت "4447). وأخرجه الواحدي في رواية 
الكلبي عن ابن عباس 0458 
والسابع: ونان مره ره وق ف أن عباس:"جاء عمر إلى النبي ييه فقال : يا رسول الله » 
هلكث!! قال : وما الذي أهلكك ؟ قال : حوّلتُ رحلي الليلة! قال : فلم يرد عليه شينًا » قال : 
فأوحى الله إلى رسول الله بيه هذه الآية : (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم)؛ ير 
» وائق الثُبر والحيْضة "(0453, وأخرجه الواحدي في أسباب النزول7”"**"). 
والثامن: وقال حنش الصنعاني عن ابن عباس : أن ناسًا من حميرَ أتوا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يسألونه عن أشياء » فقال رجل منهم : يا رسول الله » إني رجل أحب النساء » فكيف 
ترى في ذلك ؟ فأنزل الله تعالى ذكره في سورة (البقرة) بيان ما سألوا عنه » وأنزل فيما سأل 








)ات تفسير الطبري(5775):نص 505-5017/5. 
'*') تفسير الطبري(5١557):ص‏ 501-507/4. 

0 سير الطبري(47754):نص 08/5 5. وهذا حديث مرسل ٠‏ لأن عطاء بن يسار تابعي . وقوله " أثفرها " 
: من " الثفر " » بفتح الثاء ١‏ لمثلثة والفاء » وهو ما يوضع للدابة تحت ذنبها يشد به السرج . شبه ذلك الفعل 
بوضع الثفر على دبر الدابة , 

59 ') تفسير بن الظبررى /49 تصن 4ك وأخرجه الواحدي: 5/اء أخرجه أبو داود (؟١/14١5‏ - ح: )5١55‏ 
والحاكم (المستدرك: 5 559"( والطبراني (المعجم الكبير: 1/١١‏ - ح: »)5١١917‏ والدارمي وابن 
المنذر والبيهة يي (فتتح القدير: 11/١‏ ) عن ابن عباس به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وهو كما قالاء ويشهد 
له: ما أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني: ,41/1١4‏ 88 - ح: 185 187) وابن جرير (5/7؟١)‏ والترمذي 
0 4) وغيرهم عن أم سلمة نحوهء وحسنه الترمذي وهو كما قال. 

9**') انظر: أسباب النزول: 78. 


('**') تفسير الطبري(47517):ص517-5177/5. والحديث رواه أحمد في المسند : 77١7‏ عن شيخه حسن بن 
موسى الأشيب بهذا الإسناد وقد خ رجناه هناك» ورواه أيضًا ابن حبان في صحيحه 5 : 5514 55” (مخطوطة 
الإحسان) والبيهقي 7 : ١16‏ . ويشهد له ما أخرجه النسائي في "العشرة" (حاشية جامع الأصول: ؟/47) عن 
ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رجلا أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك فأنزل الله الآية". وسنده 
فوي. 

لام انظر: أسباب النزول: 7/-8/ء والحديث أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني: 88/١4‏ - ح: )١89‏ 
والترمذي 53١5/5(‏ - ح: ))ء والطبراني (المعجم الكبير: ١1‏ 1ح )١7‏ وعبد بن حميد والضياء 
المقدسي في "المختارة" (فتح القدير: )١5١8/١‏ كلهم من طريق يعقوب القمي به. وصححه الهيثمي (مجمع 
الزوائد: )5١1/5‏ وهو حسن. 


عنه الرجل :إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنََى شتتم)» فقال رسول الله يي : ائتها مُقبلةَ ومُدبرةً 
» إذا كان ذلك في الفرج "(444') 

قوله 0 (نِسَاوكُْ حَرْتْ لَكُمْ ][البقرة: 0|١7١‏ يعني:" نساؤكم مُرْدَرَغٌ 
أو 
قال ابن عثيمين: " يعني زوجاتكم موضع 0 لكم؛ كما تكون الأرض حرثا للؤارع يبك افيها 
ا 0 07 

عن ابن عباس : " (فأتوا حرثكم)؛ قال : منبت الولد" )040 
0 لاعن السدي : " إِنِسَاوُكُمْ حَرْتْ لَكُمْ )2 أما (الحرث): فهي مَزْرَعة يحرث 

فيها" 6 

قوله تعالى: "( فَأَنُوا حَرْتَكُمْ أنّى شِنْتُمْ )[البقرة: 177]» أي "كيف شتتم » قائمة وقاعدة 
ومضطجعة . بعد أن يكون في مكان الحرث " الفرج " وهو رد لقول اليهود : إذا أتى الرجل 
امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحو 01 

قال ابن كثير: " أي : كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد » كما ثبتت بذلك 
الأحاديث"(01”4), 

قال 0 عثيمين: " أي من حيث شتئتم؛ ف( أنى 4 ظرف مكان؛ والمعنى: ائتوا هذا 
الخررك من اي جية كسم من جهة القبل - يعني الآمام -؛ أو من جهة الخلف؛ أو على جنب؛ 
المهم أن يكون الإتيان في الحرث"(***') 0 
لسر 19 حو رطع اريك لوطي رن ا 0 
و" الإتيان " في هذا الموضع » كناية عن اسم الجماع"(”). 

واختلف أهل التأويل في معنى قوله : ( أنّى شِنْتُمْ )[البقرة: 971](***): 
-١‏ فقال بعضهم : معنى (أنَى]» (كيف) (1*1"). 


(5*؛') تفسير الطبري(/575):ص417/4. والحديث ذكره ابن كثير 5١15 - 5١5 : ١‏ من رواية ابن أبي حاتم 

ف تفنو يعن برس عع أن و ماعن ابر لبيدة . بهذا الإسناد . وذكره السيوطي ١‏ : 555 ل" » وزاد 

نسبته للطبراني والخرائطي . وروى أحمد في المسند ٠‏ 7414 - نحوه ولكن فيه أن السائلين كانوا من الأنصار 
. وإسناده ضعي + من أجل رشدين بن سعد في إسناده . 

59 ') تفسير الطبري: 7917/54. 

0 شر ان عدن ا 

('**') تفسير الطبري: 7917/5. عن تمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا ابن المبارك » عن يونس » عن عكرمة » 
عن ابن عباس. 

0 تفسير الطبري: 597/4. عن موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن السدي. 

منتكرة التفاسيد: ا 

تفسير ابن كثير: .588/١‏ 

تفسير ابن عثيمين: 5/2 ". 

تفسير الطبري: 518/5. 

تفسير الطبري: 518/5. 

تفسير الطبري: 18/5" وما بعدها. 

8 هو قول ابن عباس وعكرمة ومجاهد ومد بن كعب القرظي وقتادة والسدي وعطية. انظر: جامع البيان 

لابن جرير: 500-538/5» زاد المسير لابن الجوزي: 27557-751/١‏ البحر المحيط لأبي حيان: .١70/7‏ وقال 

به أيضاً: : الفراء في معاني القرآن: ٠١ 0١‏ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 70١‏ :» وابن قتيبة في تفسير 

غريب القرآن: 5» والسمرقندي في بحر العلوم: 0١‏ :؛ وهود بن محكم في تفسير الكتاب العزيز: ”,2 

والواحدي في الوسيط: »573/١‏ وبيان الحق النيسابوري في وضح البرهان: »7١7/١‏ وابن جزيء في التسهيل: 

6 والجلال المحلي في تفسير الجلالين-بحاشية الفتوحات الإلهية-: ١/١86١ء:‏ وهو ظاهر ما ذهب إليه 

الرازي في مفاتيح الغيب: 8/5 وأبو حيان في البحر المحيط: ما الا 


000 
حم 
60 
س0 

اما سيا سيا سسا سا سيلا سشيلاا سبحا 


ومن قال إن (أَنَى) بمعنى: (كٍ كيف). فالمعنى عنده تخيير في الصفات والهيئة» و 
قولان: . ْ ٠ ٠‏ 
أحدهما: أن ذلك على الإطلاق» أي: على أي حالة اختارها الواطئ مقبلة ومدبرة: على شق أو 
قائمة أو مضطجعة وغير ذلك من الصفات إذا اتقى الدبر والحيضء وهو قول: ابن عباس 
ومجاهد وعطية والسدي وابن قتيبة في آخرين. 
ثانيهما: أن ذلك بالنسبة إلى العزل والمعنى: إن شاء عزلء وإن شاء لم يعزل» وهو قول سعيد 
بن المسيب. 

أخرج الطبري بسنده الصحيح عن ابن عباس : " فأتوا حرثكم أنى شتتم * + قال : 
يأقيها كيقت:شاء .ما لم يكن يأنيها فى كيرها أو في :الحيطن"! 


كذا قاله عكرمة ومجاهد وابن كعب ومرة الهمدانى وقتادة ذال وعبدالله بن علي وابن 
00 5 3 ب 


؟- وقال وو ب قوله ٠‏ " أنى لنت يا 


ومن قال: إن (أَنّى)1 بمعنى: (متى) فالمعنى: في أي زمان أردتم» أي من زمن الطهرء وقد 
اختاره السبيوطي وابن عاشورا؟'*؟). 
قال الضحاك: " (فأتوا حرثكم أنى شئتم)ء 00 . الا 
اوقا اخدون ' بل معدن ذلك : أين شنتم » وحيث شئتم 
واحتج هؤلاء بقول ابن عمن ".أن رحاذ أتى امر اه في :ديويها فويخ تفي كفينة مرك لكي فادؤل 
الله : (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم؟ "[1*". 


('*') تفسير ير الطبري: 38/5". عن أبي كريب قال ٠‏ حدثنا ابن عطية قال » حدثنا شريك » عن عطاء » عن 
فق بحس ا ان عباس. 

(''*') انظر: الهدي: 85. 

(''*') انظر: تفسير الطبري: 500-959/8/54. 

)١519(‏ هو قول ابن الحنفية والضحاك» وروي عن ابن عباس وابن جبير» انظر: جامع البيان للطبري: 
/. 5 » زاد المسير لابن الجوزي: 701١‏ البحر المحيط لأبي حيان: لاا 

59*') انظر: همع الهوامع: ,5١1/4‏ والتحرير: 371077-517/1/9. 


7 لد ير الطبري:. للد . عن حسين بن الفرج قال » سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد قال » أخبرنا عبيد 
(5"*') تفسير ير الطبري: 5١07/5‏ 50 " حدثني يونس بن عبد الأعلى قال » أخبرنا ابن وهب قال » حدثنا 


أبو صخر » عن أبي معاوية البجلي - وهو عمار الذُهني - » عن سعيد بن جبير أنه قال : بينا أنا ومجاهد 
جالسان عند ابن عباس » أتاه رجلٌ فوقف على رأسه فقال : يا أبا العباس - أو : يا أبا الفضل - ألا تشفينى عن 
آية المحيض ؟ فقال : بلى! فقرأ : " ويسألونك عن المحيض " حتى بلغ آخر الآية » فقال ابن عباس : من حيث 
جاء الدم » من ثَمَّ أمرت أن تأني. فقال له الرجل : يا أبا الفضل ٠‏ كيف بالآية التي تتبعها : " نساؤكم حرث لكم 
فأتوا حرثكم أنى شتتم " ؟ فقال : إي! ويحك! وفي الدُبُر من حَرْت!! لو كان ما تقول حقًا » لكان المحيض 
منسوخًا! إذا اشتغل من ههنا » جنت من ههنا! ولكن : أنى شئتم من الليل والنهار". 

)١47(‏ حيث ظرف مكانء وعبر عنه بعضهم بأين» وهو محكي عن ابن عمر ومالك بن أنسء» ونسب إلى 
سعيد ابن المسيب ونافع ود بن كعب القرظي وابن الماجشونء وقال به: ابن القيم في الزاد: 511/54. وانظر: 
جامع البيان للطبري: »507-50١/5‏ زاد المسير لابن الجوزي: ,557/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 
7 النكت والعيون للماوردي: .785/١‏ 

*') تفسير الطبري: 507/54 . عن تمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال ٠‏ أخبرنا أبو بكر بن أبي أويس الأعشى » 
عن سليمان بن بلال » عن زيد بن أسلم » عن ابن عمر. 

أبو بكر بن أبي أويس : هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس المدني الأعشى » وهو ثقة . 
سليمان بن بلال أبو أيوب المدني : ثقة معروف ٠‏ أخرج له الأئمة الستة . 


وما روي عن عطاء بن يسار : "أن رجلا أصاب امرأته في دبرها على عهد رسول 
الله ته » فأنكر الناس ذلك وقالوا : أَنْقَرها! فأنزل الله تعالى ذكره : " نساؤكم حرث لكم فأتوا 
حرثكم أنى شئتم " ل" 

عن نافع » قال : قرأث ذات يوم : " نساؤكم حزث لكم فاتتوا حرثكم أنى شئتم " 2 
فقال ابن عمر : أتدري فيمَ نزلث؟ قلت : لا ! قال : نزلث في إتيان النساء في أذبارهثت"0”؛"). 

ب السك لك عد بن الكو بون عن لير النساء في أدبارهن. فقال زيد 
: أشهد على مد لأخبرني أنه يفعله"('"” '). | 

وري عن مالك بن أنس أنه قيل له : يا أبا عبد الله » إن الناس يروون عن سالم : " 
كذب العبد » أو : العلجُ » على أبي " ! فقال مالك : أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني » عن 
سالم بن عبد الله » عن ابن عمر مثل ما قال نافع. فقيل له : فإِنّ الحارث بن يعقوب يروي عن 
أبي الحباب سعيد بن يسار : أنه سأل ابن عمر فقال له : يا أبا عبد الرحمن » إنا نشتري 
الجواري فتُحمّض لهن ؟ فقال : وما التحميض ؟ قال : الدُبُر. فقال ابن عمر : أف ! أفف ! يفعل 
ذلك مؤمن ! - أو قال : مسلم ! - فقال مالك : أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب » عن 
ابن عمر » مثل ما قال نافع"0"”*"). 


وهذا الحديث نقله ابن كثير 5١7 : ١‏ »ء من رواية النسائي » عن مد بن عبد الله بن عبد الحكم » كمثل رواية 
الطبري وإسناده سواء . ونقله الحافظ في التلخيص : 7٠1‏ - 508 , والسيوطي ١‏ : 556 -5”55 » ونسباه 
العداكي والطبر ب كققا. 

9 

0 تفسير الطبري: 4».. عن يونس قال ٠‏ أخبرني ابن نافع » عن هشام بن سعد » عن زيد بن أسلم » عن 
عطاء بن يسار. 

وهذا حديث مرسل + الأن. اعظاء :يق يسان تابعي:. وقؤله " أثفر ها" :امن " الثفن'*©..يفتح الكاء المتلفة والقاء > 
وهو ما يوطي للذاية تحت ذنجها يقد يه النبرج . شبه ذلك الفعكل بوضع الثفر على دبر الدابة . 

)5 تفسير الطبري: 4/ ٠5‏ 5. عن يعقوب , حدثنا ابن علية » حدثنا ابن عون » عن نافع. 

وفي رواية أخرى: حدثني إبراهيم بن عبد الله بن مسلم أبو مسلم قال » حدثنا أبو عمر عمر الضرير قال » حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم صاحب الكرابيس » عن ابن عون » عن نافع قال : كنت أمسك على ابن غُمر المصحف » 
إذ تلا هذه الآية : " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شتتم " » فقال : أن يأتيها في دبرها".(تفسير الطبري: 
0/5 6). 

وكذا الرواية الثالثة التي ذكرناها في أسباب النزول. 

١5١ -‏ معناه عن نافع » عن ابن عمر » بثلاثة أسانيد . ولكنه كنى عن ذلك الفعل ولم يصرح بلفظه . 
وأطال الحافظ في الإشارة إلى كثير من أسانيده .وذكره السيوطي ١‏ : 7555 » ونسبه لمن ذكرنا . 

ونقل الحافظ في الفتح 8 : ١5١‏ » عن ابن عبد البرء قال : " ورواية ابن عمر لهذا المعنى صحيحة مشهورة من 
رواية نافع عنه " . ونحو هذا نقل السيوطي ١‏ : 5675 عن ابن عبد البر . 

وفي رواية أخرى قال الطبري: " حدثني أبو قلابة قال » حدثنا عبد الصمد قال » حدثني أبي » عن أيوب » عن 
نافع » عن ابن عمر : " فأتوا حرثكم أنى شَدك شنتم " » قال : في الدبر".(05/5١5).‏ 

رد 22033 لسري كر نض عير مض ره ع ل ف ف 
الأشعث : " رجل صدوق ٠‏ أمين مأمون ٠‏ كتبت عنه بالبصرة " . وقال الطبري : " ما رأيت أحفظ منه " . 
مترجم في التهذيب . ابن أبي حاتم 7370١/- 5759/7/١‏ » وتاريخ بغداد ٠١‏ : 575 -577 » وتذكرة الحفاظ ١‏ : 
١55 - 5*7‏ . عبد الصمد : هو ابن عبد الوارث . 

وها الخد وواه الفكاري 2110215 1ج عن ااشحان )افر الزن رراكوية »دعن كد الستهد . ولكنه حذف 
المكان بعد حرف " في " »؛ فلم يذكر لفظه . وذكر الحفاظ في الفتح أنه صريح في رواية الطبري هذه . 
وتعلد ابن كتير 5١17 : ١‏ ء عن الطبري بإسناده . ونقله السبيوطي ١‏ : 365 »؛ ونسبه للبخاري وابن جرير . 
9*') ت تفسير الطبري: 5٠5/4‏ . عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال » حدثنا عبد الملك بن مسلمة قال 
؛ تخدتا الدر وود فال » قيل لزيد بن أسلم. 

('"*') تفسير الطبري: .5٠5/54‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال » حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن 
أحمد بن أبي الغمر قال : حدثني عبد الرحمن بن القاسم » عن مالك بن أنس. 


وأخرج الطبري سنده عن "موسى بن أيوب الغافقي قال : قلت لأبي ماجد الزيادي : 
إن نفغا يحدث عن ابن عمر في ذبر المرأة. فال : كذب ناقع! صحبت ابن عمر وداقغ مملوك . 
فسمعته يقول : ما نظرت إلى فرج امرأتي منذ كذا وكذا(ل””* '). 

وعن قتادة قال : ستل أبو الدرداء عن إتيان النساء فى أدبارهن » فقال : هل يفعل ذلك 
إلا كافر! قال روح : فشهدت ابن أبي مليكة يُسأل عن ذلك فقال : قد أردته من جارية لي 
البارحة فاعتاص عليّ » فاستعنت بدهن أو بشحم. قال : فقلت له » سبحان الله!! أخبرنا قتادة أن 
أبا الدرداء قال : هل يفعل ذلك إلا كافر! فقال : لعنك الله ولعن قتادة! فقلت : لا أحدث عنك شينًا 
أبدَا! ثم ندمت بعد ذلك"(4"* ), 

قال ابن كثير: "وقد روى الحاكم » والدارقطني , والخطيب البغدادي » عن الإمام 
مالك من طرق ما يقتضى إباحة ذلك. ولكن فى الأسانيد ضعف شديد » وقد استقصاها شيخنا 
الحافظ أبو عبد الله الذهبي في جزء جمعه في ذلك » فالله أعله"(*"؟ 0 

وقال الطحاوي : "حكى لنا تمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول : ما 
صح عن النبي بي في تحليله ولا تحريمه شيء. والقياس أنه حلال. وقد روى ذلك أبو بكر 
الحكم » سمعت الشافعي يقول... فذكر. قال أبو نصر الصباغ : كان الربيع يحلف بالله الذي لا 
إله إلا هو : لقد كذب - يعني ابن عبد الحكم - على الشافعي في ذلك فإن الشافعي نص على 
تحريمه في ستة كتب من كتبه » والله أعله"(43", 

وقال القرطبي: "وممن ينسب إليه هذا القول - وهو إباحة وطء المرأة في دبرها - 
سعيد ابن المسيب ونافع وابن عمر ود بن كعب القرظي وعبد الملك بن الماجشون. وهذا القول 
في العتبية. وحكى ذلك عن مالك في كتاب له أسماه كتاب السر » وحذاق أصحاب مالك 
ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب ٠‏ ومالك أجل من أن يكون له كتاب السر ووقع هذا القول في 
العتبية » وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين 


وهذا الخبر نقله ابن كثير 57١ : ١‏ - 5755 ء عن هذا الموضعء ونقله الحافظ في الفتح 8 : ١57‏ » والتلخيص » 
ص : 73٠١8‏ » مختصرًا » ونسبه أيضًا للنسائي والطحاوي » وقال في الفتح : " وأخرجه الدارقطني » من طريق 
عبد الرحمن بن القاسم عن مالك 2 وقال 5 هذا محفوظ عن مالك صحيح 5 
ونقله السيوطي ١‏ : 515 » مطولا » ونقل كلام الدارقطني . 

9"*') تفسير الطبري: 505/54 . عن دين إسحاق كاله + أخير نا هبو زوق 'ظاوق قال اكيرها سين : بن أيوب » 
عن موسى بن أيوب الغافقي. 1 

وأبو ماجد الزيادي : تابعي » ترجمه البخاري في الكنى » رقم : 54/0 » وابن أبي حاتم 15 ورويا عنه 

فقال البخاري : " أبو ماجد الزيادي » سمع ابن عمر ء قال : ما نظرت إلى فرج امرأة منذ أسلمت . قاله يحيى بن 
سليمان » عن ابن وهب » سمع موسى بن أيوب » عن أبي ماجد " . 

وقال ابن أبي حاتم : " أبو ماجد الزيادي » سمع عبد الله بن عمرو » قال : ما نظرت إلى فرجي منذ أسلمت . 
روى عنه موسى بن أيوب الغافقي . سمعت أبي يقول ذلك " . 

والظاهر أن " عبد الله بن عمرو " » عند ابن أبي حاتم - تحريف ناسخ أو طابع . ولكن لا يزال الاختلاف قائمًا 

فى االميعتى بين هانين الزوابشن وروزيقينا وبين رواية الطدري هده . ولم أجد ما يرجح إحداها على غيرها . 

(9**') تفسير ير الطبري: ا 6بببب--0 ا 70 
كفنا روه رن القاس يصن قاد : 1 

وهذا الخبر هو في الحقيقة خبران » أولهما عن أبي الدرداء » وثانيهما أثر عن ابن أبي مليكة لا يصلح للاستدلال 
. فكلامنا عن خبر أبي الدرداء . 

وقد رواه الطبري هنا بإسناده إلى قتادة » " قال : سئل أبو الدرداء . . . " » وهو منقطع . فقد رواه أحمد في 
المسند : 115 م بإسناده إلى قتادة » قال : " وحدثني عقبة بن وساج » عن أبي الدرداء » قال : وهل يفعل ذلك 
إلا كافر " ؟! . وكذلك رواه البيهقي في السنن الكبرىس7 : 5 . وقد خرجناه في شرح المسند . 

9 ') تفسير ابن كثير: .555-55/4/١‏ 

('**') تفسير ابن كثير: .585/١‏ 


وإلى مالك من رواية كثيرة من كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن هذا لفظه قال : وحكى الكيا 
الهراسي الطبري عن تمد بن كعب القرظي أنه استدل على جواز ذلك بقوله : ( أتأثُونَ الذَّكْرَانَ 
مِن العَلمِين) وَتَدَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ بَل أَنْثُ قَوْمٌ عَادُونَ 4 الشعراء : ١75[‏ » 
حلالن 

' قال ابن كثير معلقا على كلام القرطبي: " يعني مثله من المباح ثم رده بأن المراد 
بذلك من خلق الله لهم من فروج النساء لا أدبارهن قلت : وهذا هو الصواب وما قاله القرظي إن 
كان صحيحًا إليه فخطأ. وقد صنف الناس في هذه المسألة مصنفات منهم أبو العباس القرطبي 
وسمى كتابه إطهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار"0*"*". 
:- وقال آخرون : معنى ذلك : ائتوا حرثكم كيف شتئتم - إن شنتم فاعزلوا » وإن شئتم فلا 
تعزلوا. 3 (15109) 

قاله سعيد بن المسيب وابن عباس ّ 

-وقال آخرون : معنى : " أنى شئتم " » من حيث شئتم » وأي وجه أحببتم. 
ومن قال إن (أَنَى) بمعنى: ( حيث) أو (أين) فالمعنى عنده: من حيث شئتم على تقدير من قبل 
الظرفء ولا يصح أن يكون المعنى في أي مكان شتتم لعدم جواز إتيان المرأة في الدبر على 


الصحيح. 

روي عن ابن عباس : أنه كان يكره أن تُؤتى المرأة في دبرها » ويقول : إنما الحرث 

من القُبّل الذي يكون منه النسل والحيض وينهى عن إتيان المرأة في دُبُرها ويقول : إنما نزلت 

هذه الآية : " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " » يقول : من أيّ وجه شئتم" 0 

عن عكرمة : " فأتوا حرثكم أنى شئتم " » قال : ظهرها لبطنها غير مُعاجّزة - يعني 
لين 2010 . 

كذا قاله الربيع ومجاهد وعطاء(””**"2. 

وروي عن حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر » عن أم سلمة قالت : قدم 
المهاجرون فتزوجوا في الانصار » وكانوا يُجَبّون » وكانت الأنصار لا تفعل ذلك » فقالت امرأة 
لزوجها : حتى آتى النبى يل فأسأله عن ذلك ! فأتت النبيئنَ #5 فاستحيت أن تسأله » فسألتُ أنا » 
فدعاها رسول الله # فقرأ عليها : " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " » " صمامًا 
واحدًا » صمامًا واحدا " 04459), 


(""*') تفسير القرطبي: 35-57/79. 

)ته تفسير ابن كثير: 0/١‏ 

انظر. تفسير الطبري: 08/5 5. 

(:*') تفسير الطبري: 501/4. عن سهل بن موسى الرازي قال » حدثنا ابن أبي فديك ٠‏ عن إبراهيم بن 
إسفاعيل د بن أدى حسية الاكتيل 2 عن ذاو بن الخصيين »عن حكوسة ويعن انق عبان : 

('**) تفسير الطبري: .50١1/5‏ عن ابن حميد قال حدثنا ابن واضح قال » حدثنا العتكي » عن عكرمة. 


(5**') تفسير الطبري: 507-501/54. 

("*') تفسير الطبري: 4 . عن أبي كريب قال » حدثنا معاوية بن هشام » عن سفيان » عن عبد الله بن 
عثمان » عن ابن سابط » عن حفصة. 

عبد الله بن عثمان بن خثيم القاري المكي : تابعي » ثقة حجة » كما قال ابن معين و ' خثيم " : بضم الخاء 
المعجمة وفتح الثاء المثلثة » مصغرًا . ووقع في المطبوعة » هنا ء وفي : 2 " جشم " » وهو تصحيف . 
عبد الرحمن بن سابط : تابعي معروف » مضت ترجمته : :665 حفص ديك رطف اوبحي بق أن كر الصليق 
والحديث رواه أحمد في المسند 5 : ٠١5‏ (حلبي) » عن عفان » عن وهيب » عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم » 
بهذا الإسناد » نحوه » مطولا . ونقله ابن كثير ١‏ : ١٠١ه‏ عن رواية المسند . وواقع في مطبوعته تحريف 
وتصحيف . 
ورواه البيهقي ١15 : ٠‏ » بنحوه مختصرًا » من طريق سفيان » ومن طريق روح بن القاسم - كلاهما عن عبد 
الله بن عثمان بن خثيم 

وذكره السيوطي ١‏ : 7617 » مطولا . وزاد نسبته لابن أبي شيبة » والدارمي » وعبد بن حميد » وابن أبي حاتم . 


واختار هذا القول ابن حجرء إذ يقول: " فمن الأحاديث الصالحة الإسناد(؛**') حديث خزيمة بن 
)١85(‏ ره حم (0445) لصتي 0 وين ماجة(ة44 0 وصبحهة إنن خنان ال 
وحديث أبي هريرة أخرجه أحمدا''*') والترمذي(!؟*"), ومتكد ان جر د اأيضا وحديث 
ابن عباسء» وقد تقدمت الإشارة إليها”**")؛ وأخرجه الترمذي7؛'* ') من وجه آخر بلفظ: "لا ينظر 
الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر"؛ وصححه ابن حبان7***') أيضاء وإذا كان ذلك صلح 


ثابت 


الصمام ما أدخل في فم القارورة تسد به . فسمى الفرج به » لأنه موضع صمام » على التشبيه وحذف المضاف . 
ومعناه : في مسلك واحد . 

)١584(‏ أي: في الدلالة على حرمة إتيان المرأة في دبرها. 

)١4865(‏ هو أبو عمارة خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري الأوسي الخَطْمِيء ذو الشهادتين» من 
كبار الصحابة» شهد بدرأء وقتل مع علي بصفين عام: /الاهف ال و ا ا 
رضي الله عنهم أجمعين-. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 58/١‏ 5» أسد الغابة لابن الأثير: »١77/”‏ الإصابة 
لابن حجر: 1/575. 

)١585(‏ أحمد في المسند-تحقيق الزين-: ١١5/1١‏ رقم: 7١15١‏ ولفظه: (لا يستحي الله من الحقء» لا تأتوا 
النساء في أعجازهن) وهو في المسند أيضاً: ١١/١5‏ رقم: 7١1/58‏ و: ١١9/1١5‏ رقم: 5١1/57‏ و: ١١١/1١5‏ 
رقم: ١لا/ا١7,‏ 

,84965-49/457 رقم:‎ 5١9-915/© النسائي في الكبرى:‎ )١5410( 

.١9754 رقم:‎ 5١9/١ ابن ماجة في السنن:‎ )١588( 

)١585(‏ صحيح ابن حبان-بترتيب ابن بلبان-: 4/؟١7-51١5‏ رقم: .5١17‏ قلت: وهو عند الطبراني في معجمه 
الكبير: 30-85/5 رقم: 73725375-7177/8. والبيهقي في السنن الكبرى: »١318-١37/17‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار: 570/1١5‏ رقم: 117» والشافعي في الأم: 2171/5 والبغوي في معالم التنزيل: .551-750/١‏ 

)١510(‏ أحمد في المسند-تحقيق الزين-: ١77/4‏ رقم: 177١‏ و507/4 رقم: 2٠١171‏ ولفظه (من أتى حائضاً 
أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه فقد برئ مما أنزل على #د-عليه الصلاة والسلام-). 

.176 رقم:‎ 7 57-757/١ الترمذي في جامعه الصحيح:‎ )١511( 

)١537(‏ لم أهتد إليه في صحيحهترتيبٍ ابن بلبان-» وليس في باب الحيض والاستحاضة عند ذكر الإباحة 
للمرء أن يضاجع امرأته إذا كانت حائضاً: .7507-1١317/5‏ ولا في باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن: 
218-56 ولا في كتاب الكهانة والسحر: -208. كما لم أهتد إليه بأي لفظ آخر من الألفاظ 
الواردة عن أبي هريرة والتي ذكرها النسائي في الكبرى: 375-777/5, وابن كثير في تفسيره: ,30717-9575/١‏ 
كن أن العاف في شين حبر 1010131190 لم مره لون حدان نع سمه ارق والحديظة علد بي دأود 
في السنن: 5-775/54؟57 رقم: 05٠53؛‏ وابن ماجة في سننه: 7٠١9/١‏ رقم: 5153» والنسائي في سننه الكبرى: 
رقم: والدارمي في سننه: 775/١‏ رقم: .١١75‏ 

)١597(‏ في فتح الباري: 59/8 قال: [فروى أبو داود: (118/7 رقم: )١١54‏ عن ابن عباس-وفيه-فسرى 
أمرهما حتى بلغ رسول الله # فأنزل الله تعالى: نِسَاوْكُمْ حَرْتُْ لَكُمْ فَأنُوا حَرْتَكُمْ أنَى شِئثم) [البقرة:77؟] 
مقبلات ومدبرات ومستلقيات» في الفرج)» وأخرجه أحمد (في المسند-تحقيق الزين-: ؟//7١7‏ رقم: 0707؟)ء 
والترمذي: (في الجامع الصحيح: دنا رقم: )٠‏ من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال: جاع عمل 
فقال* يا رسول هلكت. حولت رحلي البارحة فأنزلت هذه الآية: لنِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأنُوا حَرْتَكُمْ أنى شِئثم) 
[البقرة:177] أقبل وأدبرء واتق الدبر والحيضة). قلت: : وهو عند النسائي في الكبرى: 3١/5‏ رقم: /ا/2891 
والطبراني في معجمه الكبير: ٠١/١7‏ رقم: 17711» والبيهقي في السنن الكبرى: ١14/7‏ والواحدي في 
أسباب النزول-تحقيق الحميدان-: 2-5862 والطبري في جامع 0 2١5-5-3/:‏ رقم: / 5 وابن _ 
حاتم في التفسير -القسم الثاني من سورة البقرة-: 555/7 رقم: 2,2١‏ والبغوي في معالم التنزيل: 5/١‏ 
وابن حبان في صحيحه-ترتيب ابن بلبان-: 5١7/9‏ رقم: »47١7‏ وأبي يعلى في مسنده: ١71/0‏ رقم: 775 7. 
)١554(‏ في جامعه الصحيح: 570/7 رقم: .١1١55‏ 

5557/5 وهو في مسند أبي يعلى:‎ 57١5 رقم:‎ 518-5١1/4 صحيح ابن حبان-بترتيب ابن بلبان-:‎ )١515( 
والمحلى لابن حزم: 257303/6. وقد ذهب جماعة‎ ١ رقم:‎ 30٠ رقم: », والسنن الكبرى للنسائي: ه/.‎ 
من أئمة الحديث كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري إلى أنه لا يثبت في الباب حديث.‎ 
انظر: فتح الباري: 79/8. تلخيص الحبير: 2358/7 لكن قال الصنعاني في سبل السلام: 775/7 (روي هذا‎ 
الحديث بلفظه من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة منهم: علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-وعمر وخزيمة‎ 
وعلي بن طلق وطلق بن علي وابن مسعود وجابر وابن عباس وابن عمر والبراء وعقبة بن عامر وأنس وأبو‎ 
وإلى هذا ذهب‎ ٠» ذر وفي طرقه جميعها كلام ولكنه مع كثرة الطرق واختلاف الرواة يشد بعض طرقه بعضا)»‎ 


(حيث)» وهر المتار إلى السياق ويي ذلك عن حملها على معنى آخر عير المبادرا 7 
والله أعله" لاه 

وقال الطتردية قوله (أنى شئتم)» يعني : "من أي وجه شتتم» وذلك أن (أَنّى) في كلام 
العرب كلمة تدل إذا ابتدئ بها في الكلام على المسألة عن الوجوه والمذاهبء وقد فرّقت الشعراء 
بون ذلك فى أشعارها + فقل الكمبت بن ١‏ شرا 
ركان ايضنا (1515). 
الى وين لين ايف د الطرية مِنْ حَيْثْ لا صَبْوَةٌ وَلا ريب 
فيجاء ب " أنى " للمسألة عن الوجه ٠»‏ و ب " أين " للمسألة عن المكان ٠»‏ فكأنه قال : من أي 
وجهء ومن أي موضع راجعك الطرب ؟ 

قال الطبري: " والذي يدل على فساد قول من تأول قول الله تعالى ذكره : " فأتوا 
05 مر جر ل لور و : متى شئتم أو بمعنى : 
أين شئتم أن قا ثلا لو قال لآخر : " أنى تأتي أهلك ؟ " » لكان الجواب أن يقول : " من قَيْلها » أو 
: من دُبْرها " » كما أخبر الله تعالى ذكره عن مريم إِذْ سئلت : ( أَنَى لَكِ هَذَا ) أنها قالت : ( هُوَ 
مِنْ عِنْدِ الَّهِ )» وإذ كان ذلك هو الجواب » فمعلومٌ أن معنى قول الله تعالى ذكره : " فأتوا حرثكم 
أنى شئتم " » إنما هو : فأتوا حرثكم من حيث شئتم من وجوه المأتى - وأنّ ما عدا ذلك من 
التأويلات فليس للآية بتأويل» وإذ كان ذلك هو الصحيح ٠‏ فبيّنْ خطأ قول من زعم أن قوله : " 
فأتوا حرثكم أنى شئتم " » دليل على إباحة إتيان النساء في الأدبار » لأن الدبر لا مُحْتَرَتَ فيه » 
وإنما قال تعالى ذكره : (حرث لكم)؛ فأتوا الحرث من أي وجوهه شتتم. وأيُ مُحْتَرَتْ في الذبر 
فيقال : ائته من وجهه ؟ وبيّنُ بما بينا »ء صحةٌ معنى ما روي عن جابر وابن عباس : من أن 


الحافظ في الفتح: 50-5”9/8» والشوكاني في الدراري المضية: 54/7: وصديق خان في الروضة الندية: 
4/١‏ كما قال بصحة أو حسن بعض هذه الأحاديث: الألباني في إرواء الغليل: 58-5571 رقم: 7٠٠١6‏ 
5 0»؛ وشعيب الأرناؤوط في تخريجه لصحيح ابن حبان-بترتيب ابن بلبان-: 518-517/9» وعبد القادر 
الأرناووط في تخريجه لجامع الأصول لابن الأثير: 5 » وحسين أسد في تخريجه لمسند أبي يعلى: 71 
)١597(‏ فالحافظ ابن حجر في قوله أبقى اللفظ على حقيقته ولم يتجه إلى القول بالمجازء لكن لم أرَ من نص 
عليه» وإن كان الأولى حمل كلام من قال بأن (أنَى) في الآية بمعنى حيث أو أين على ذلك. والله تعالى أعلم. 
5" ')الفتح: ١-9798‏ 5. 
ل (أبل) آمره يؤامره : شاوره . وقوله : " نفيسه " جعل النفس نفسين ٠»‏ لأن النفس تأمر . المرء 
بالشيء وتنهى عنه . وذلك في كل مكروه أو مخوف فجعلوا ما يأمره " نفسًا " وما ينهاه " نفسًا " وقد بينها 
.الممزق العبدي في قوله : 
ألا مَنْ لِعَيْنِ قد نَآَهَا حَمِيمُهَا وَأَرََنِي بَعْدَ امنا هُمُومُها 
َبَانَتْ له نَفْسَانِ شَتَّى هُمُومُها فتَفن تُعَزِيهَا ونفٌْ تَلُومُها 1 
١‏ المحمة" ‏ السلحة لحكيلاس ربل مر اسمس إن الله وؤن فاق ريدق لاق جالها سه 
الإبل والقيام عليها . ولم أجد شعر الكميت » ولكني أرجح أن هذا البيت من أبيات في حمار وحش » قد أخذ أتنه 
(وهي إناثه) ليرد بها ماء » فوقف بها في موضع عين قديمة كان شرب منها » فهو متردد في موقفه » فشبهه 
يراعى الإبل الكثيرة » إذا كان خبيرًا برعيتها فوقف بها ينظر أين يسلك إلى الماء والمرعى . 
(5''')الهاشميات : ”١‏ . قوله : " آبك " معترضة بين كلامين كما تقول : " ويحك " بين كلامين وسياقه " أنى 
ومن ان الطريت "17 و" ايك" بعيدى ”ويلك * زكال لمن تتضباكة رولا يقل ليقع كيدا اختر كه من م كانه :بسني 
: أبعدك الله! دعاء عليه ؟ من ذلك قول رجل من بني عقيل : 
أَحَبَّرَْنِي يَا قَلْبُ أَنْكَ ذو عَرَى بَليْلَي؟ فَدُقْ مَا كُنْتَ قبل تَقُوكإفآبك! 

هلا وَاللَيَالِي بِغْرّةٍ ثُلِمُ وَفِي الأيّامِ عَنْكَ عُفُولُ!! 
بيد أن أبا جعفر فسر " آبك " بمعنى : " راجعك الطرب " من الأوبة » وهو وجه في التأويل » ولكن الأجود ما 
فسرت والشعر بعده دال على صواب ما ذهبت إليه . 


هذه الآية نزلت فيما كانت اليهود تقوله للمسلمين : " إذا أتى الرجلُ المرأة من دُبرها فى قَبْلها » 
جاء الولد أحول""(:””0. 1 

وقال القرطبى: " هذه الأحاديث نص فى إباحة الحال والهيئات كلها إذا كان الوطء 
في موضع الحرث » أي كيف شئتم من خلف ومن قدام وباركة ومستلقية ومضطجعة » فأما 
الإتيان في غير المأتى فما كان مباحا » ولا يباح! وذكر الحرث يدل على أن الإتيان في غير 
المأتى محر" 0 


') تفسير الطبري: .5١5-5١5/5‏ 

(''*') تفسير القرطبي: 47/7. ثم قال: " معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى : من أي وجه 
حتله مقلة واكيرة ب كك ذكررنا أنقا. و"أنى" تجيء سؤالا وإخبارا عن امن لدجهات ٠‏ فهو أعر في اللعة تمن 
"كيف" ورين "أبن" .ومن كمتى" + هذا هو الاستعبال العريى دن "أن وقد فسر الناس "أنى" في هذه الآية بهذه 
الألفاظ. وفسرها سيبوبه ب "كيف" ومن "أين" باجتماعهما. وذهبت فرقة ممن فسرها ب "أين" إلى أن الوطء في 
الدبر مباح » وممن نسب إليه هذا القول : سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر وتمد بن كعب القرظي وعبدالملك 
بن الماجشون » وحكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمى "كتاب السر". وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم 
ينكرون ذلك الكتاب » ومالك أجل من أن يكون له "كتاب سر". ووقع هذا القول في العتبية. وذكر ابن العربي أن 
ابن شعبان أسند جواز هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين » وإلى مالك من روايات كثيرة فى 
كتاب "جماع النسوان وأحكام القرآن". وقال الكيا الطبري, ع لل ل ار ا 
بذلك بأسا » ويتأول فيه قول الله عز وجل : لِأْتأنُونَ الذّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَدْرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَيْكُمْ مِنْ 
َرْوَاجِكُم) [ الشعراء : .]١57‏ وقال : فتقديره تتركون مثل ذلك من أزواجكم » ولو لم يبح مثل ذلك من الأزواج 
لما صح ذلك ؛ وليس المباح من الموضع الآخر مثلا له » حتى يقال : تفعلون ذلك وتتركون مثله من المباح. قال 
الكيا : وهذا فيه نظر » إذ معناه : وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم مما فيه تسكين شهوتك » ولذة الوقاع 
حاصلة بهما جميعا » فيجوز التوبيخ على هذا المعنى. وفي قوله تعالى : (فإِدا تَطَهَّرْنَ فَأَثُوهْنَّ مِنْ حَيْتْ أَمَرَكُمْ 
الله مع قوله : (فأُوا حَرْتَكُمْ ما يدل على أن في المأتى اختصاصا » وأنه مقصور على موضع الولد. 

قلت : هذا هو الحق في المسألة. وقد ذكر أبو عمر بن عبدالبر أن العلماء لم اختلفوا في الرتقاء التي لا يوصل 
إلى وطئها أنه عيب ترد به » إلا شيئا جاء عن عمر بن عبدالعزيز من وجه ليس بالقوي أنه لا ترد الرتقاء ولا 
غيرها » والفقهاء كلهم على خلاف ذلك » لأن المسيس هو المبتغى بالنكاح » وفي إجماعهم على هذا دليل على 
أن الدبر ليس بموضع وطء » ولو كان موضعا للوطء ما ردت من لا يوصل إلى وطنها في الفرج. وفي 
إجماعهم أيضا على أن العقيم التي لا تلد لا ترد. والصحيح في هذه المسألة ما بيناه. وما نسب إلى مالك 
وأصحابه من هذا باطل وهم مبرؤون من ذلك » » لأن إباحة الإتيان مختصة بموضع الحرث » لقوله تعالى : م 
فأثوا حَرْتَكُمْ) » ولأن الحكمة في خلق الأزواج بث النسل د تير موضيع النمل لا ينلد ملك اللكاح ».هذا هو 
الحق. وقد قال أصحاب أبي حنيفة : : إنه عندنا ولائط الذكر سواء في الحكم » ولأن القذر والأذى في موضع 
النجو أكثر من دم الحيض » فكان أشنع. وأما صمام البول فغير صمام الرحم. وقال ابن العربي في قبسه ٠:‏ قال 
اذا لشو لكام كك لساك ابو بكر عيضن الحدة إن الكاسن كله الونكا ر إمافه : الفرج أشبه شيء بخمسة 
وثلاثين » وأخرج يده عاقدا بها. وقال : مسلك البول ما تحت تحت الثلاثين » ومسلك الذكر والفرج ما اشتملت عليه 
الخمسة » وقد حرم الله تعالى الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة. فأولى أن يحرم الدبر لأجل النجاسة 
اللازمة. وقال مالك لابن وهب وعلي بن زياد لما أخبراه أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك » فنفر من 
ذلك » وبادر إلى تكذيب الناقل فقال : كذبوا علي » كذبوا علي » كذبوا علي! ثم قال : ألستم قوما عربا ؟ ألم يقل 
الله تعالى : لنِسَاوْكُمْ حَرْتْ لَكُمْ) وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت! وما استدل به المخالف من أن قوله 
عز وجل : (أنى شئتم) شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حجة فيها » إذ هي مخصصة بما ذكرناه » وبأحاديث 
صحيحة حسان وشهيرة رواها عن رسول الله بَيِ اتنا عشر صحابيا بمتون مختلفة » » كلها متواردة على تحريم 
لجان النساء في الاضالء ذكوها اكتددين كل في مده «وايو ذاود.والتساتى و الثر فلي وغير هم وقد جمعها 
أبو الفرج بن الجوزي بطرقها في جزء سماه "تحر يم المحل المكروه" . ولشيخنا أبي العباس أيضا في ذلك جزء 
سماه ١‏ إظهار إدبار 60 من- أجاز20 الوطء في 2 الأدبار". 
لكا وهذا ون الجر لدت اولصحي فى الميدا »بوه نكي لمرمن باللدو الوم لاخر أل رعرع في الله الكازلة 
فعله + وهذا اهو اللائق 2 رطدع اك فد وكذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك » كما ذكر النسائي » وقد تقدم. 
وأنكر ذلك مالك واستعظمه » وكذب من نسب ذلك إليه. وروى الدارمي أبو ممد في مسنده عن سعيد بن يسار 
أبي الحباب قال : قلت لابن عمر : ما تقول في الجواري حين أحمض بهن ؟ قال : وما التحميض ؟ فذكرت له 


قلت: الأولى حمل كلام من قال بأن (أنَى) في الآية بمعنى (حيث) أو (أين) على ذلكء لثبوت 
00 النساء في أدبارهن عن النبي 2*9 ولأنه لو صح جواز إتيان النساء في 


الدبر » فقال : هل يفعل ذلك أحد من المسلمين! وأسند عن خزيمة بن ثابت : سمعت رسول اله يل يقول : "أيها 
الناس إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن". ومثله عن علي بن طلق. وأسند عن أبي هريرة 
عن النبي بل قال : "من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة' ' وروى أبو داود الطيالسي في 
مده عن :كادف عن حمر ورين تعيق عن_ انيه عن عبداكد بن: عمر و عن النبى 24 قال : " تلك اللوطية الصغرى 
" يعني إتيان المرأة في دبرها. وروي عن طاوس أنه قال : كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن. 
قال ابن المنذر : وإذا ثبت الشيء عن رسول الله # استغني به عما سواه".(تفسير القرطبي: 35-35/4). 
(”'*')من الأحاديث في نهي إتيان النساء من الدبر والتي ذكرها ابن كثير: 
- قال مد بن أبان البلخي : حدثنا وكيع » حدثنا زمعة بن صالح » عن ابن طاوس » عن أبيه - وعن عمرو بن 
دينار » عن عبد الله بن يزيد بن الهاد قالا قال عمر بن الخطاب : قال رسول الله يه : "إن الله لا يستحيي من 
الحق ». لا تأتوا النساء في أدبارهن". ذكره الدارقطني في العلل )١57/7(‏ قال : "ولم يذكر طاوسا في حديث 
عمرو بن دينار » وقول عثمان بن اليمان اصحها". 
- وقد رواه النسائي : حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني » عن عثمان بن اليمان » عن زمعة بن صالح » عن ابن 
طاوس ٠‏ عن أبيه » عن ابن الهاد » عن عمر قال : "لا تأتوا النساء في أدبارهن". سنن النسائي الكبرى برقم 
(44). 
- وحدثنا إسحاق د بن إبراهيم » حدثنا يزيد بن أبي حكيم » عن زمعة بن صالح » عن عمرو بن دينار » عن 
طارس + عن عيد الله ين الها الليتي قآل : قال عمر رضي الله عنه : استحيوا من الله » فإن الله لا يستحيي من 
الحق ٠‏ لا تأتوا النساء في أدبارهن سنن النسائي الكبرى برقم (10203). الموقوف أصح. 
حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا غُنْدَر ومعاذ بن معاذ قالا حدثنا شعبة عن عاصم الأحول » عن عيسى بن 
حطان » عن مسلم بن سلام » عن طلق بن يزيد - أو يزيد بن طلق - عن النبي يل قال : "إن الله لا يستحيي من 
الحق ؛ لا تأتوا النساء في أستاههن". ذكره الحافظ ابن حجر في أطراف المسند (584/5) من طريق غندر في 
مسند علي بن طلق » ولا أدري كيف وقع هنا يزيد بن طلق ». وقد بين الحافظ الصواب في ذلك » والله أعلم. 
وكذا رواه غير واحد » عن شعبة. ورواه عبد الرزاق » عن معمر ؛. عن عاصم الأحول » عن عيسى بن حطان » 
عن مسلم بن سلام ٠»‏ عن طلق بن علي » والأشبه أنه علي بن طلق ٠»‏ كما تقدم » والله أعلم. 
- حديث آخر : قال أبو بكر الأثرم في سننه : حدثنا أبو مسلم الحَرّميَ » حدثنا أخي أنيس بن إبراهيم أن أباه 
رافك ترركيد الوكين بن الفضاع اخره ون ابده ابي القتقاع + عن ادن سسعود» رك الد عب عن للدي 
# قال - "محاش للنساء حرام". ورواه الدولابي ‏ في الكنىن (88/59). 
وقد رواه إسماعيل بن علية » وسفيان الثوري ٠‏ وشعبة » وغيرهم » عن أبي عبد الله الشقري - واسمه سلمة بن 
تمام : ثقة - عن أبي القعقاع » عن ابن مسعود - موقوفًا. وهو أصح. 
طرية ‏ أكررئ : قال ابن عدي : حدثتنا أبو عبد الله المحاملي » حدثنا سعيد بن يحيى الأموي » حدثنا ممد بن حمزة 
» عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة » عن عبد الله قال : قال رسول الله كَل : "لا تأتوا النساء في أعجازهن" الكامل 
لابن عدي .)٠١1/5(‏ مهد بن حمزة هوا الجزري وشيخه © فيهما مقال. 
وقد روي من حديث أبي بن كعب (حديث أبي بن كعب رواه البيهقي في شعب الإيمان برقم (5451) من طريق 
أبي قلابة » عن زر بن حبيش » عن أبي بن كعب به) والبراء بن عازب » وعقبة بن عامر (حديث عقبة بن 
عامر رواه ابن عدي في الكامل )١54/4(‏ من طريق ابن لهيعة » عن مشرح بن هاعان » عن عقبة به. وأبي 
ذر » وغيرهم. وفي كل منها مقال لا يصح معه الحديث ٠‏ والله أعلم. 
+ وقال القووي» يعن المطلكاين كرام » عن اي المعمو + عن أبي جويرية قال اه عار 
امرأة في دبرها » فقال : : سفلت ء سَقَلَ الله بك! ألم تسمع إلى قول الله عز وجل : ( أَتأَنُونَ الْفَاحِشَةٌ مَا سَبَقَكُمْ بها 
مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ؛ [الأعراف : .]٠١‏ 
وقد تقدم قول ابن مسعود ٠‏ وأبي الدرداء » وأبي هريرة » وابن عباس » وعبد الله بن عمرو في تحريم ذلك » 
وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر . رضي الله عنهما » أنه يحرمه. 
- قال أبو مد عبد الله بن عبد الرحمن بن الدارمي في مسنده : حدثنا عبد الله بن صالح » حدتنا الليث » عن 
الحارث بن يعقوب ٠‏ عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال : قلت لابن عمر : ما تقول في الجواري » أنحمض 
لهن ؟ قال : وما التحميض ؟ فذكر الدُبر. فقال : وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين ؟ 
وكذا رواه ابن وهب وقتيبة » عن الليث » به. وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك » فكل ما ورد 
عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم. 


أدبارهن عن النبي يله لما أمر الله باعتزال النساء في المحيض لأنه إذا انشغل القبل بالحيض جاز 
إتيانهن في الدبرء ومما يدل على حرمة ذلك أيضاً سبب النزول الذي سبق ذكره من حديث عمر 
وفيه: أن النبي 5, قال له بعد نزول الآية: "أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة"9””". 

كما يدل على حرمة ذلك قوله-عز وجل-:: إفَأنُوا حَرْتَكُمْ أَنَّى شِنْتُم) [البقرة:7١]‏ فإن كلمة 
(حَرْتْ) تدل على أن الإباحة لم تقع إلا في موضع الحرث فقطء وهو مزرع الذرية. يقول ابن 
عطية في كلام له نفيس ما نصه: "وقوله: (أنَى شِنَتُم) معناه عند جمهور العلماء من صحابة 
وتابعين وأئمة: من أي وجهة شئتم» مقبلة ومدبرة وعلى جنب» و(أنَى) إنما تجيء سؤالاً أو 
إخباراً عن أمر له جهاتء فهي أعم في اللغة من كيف ومن أين ومن حتى؛ هذا هو الاستعمال 
العربي» وقد فسر الناس (أَنَّى) في هذه الآية بهذه الألفاظء وفسرها سيبويه ب(كيف)0*:*) ومن 
أين باجتماعهماء وذهبت فرقة ممن فسرها بأين إلى أن الوطء في الدبر جائز روي ذلك عن عبد 
الله بن عمرء وروي عنه خلافه وتكفير من فعله» وهذا هو اللائق به» ورويت الإباحة أيضاً عن 
ابن أبي مليكة ومحد بن المنكدر»... وروي عن مالك شيء في نحوه... وقد كذب ذلك على 
مالك. ."0720 

: ثم ذكر أحاديث في حرمة إتيان المرأة في دبرها ثم قال: "وهذا هو الحق المتبع» ولا ينبغي 
الع وا ل ل كر ا صطر ةي ناض كاي النبي 


«زكمهة 0 





تله فاق ( وَقَيِمُوا لأتشيكم )[اليقرة. ©80]» أي *قدهوا :دام الاعال القى تكون :لم ذخزا 
في الآخر "0 

قال القرطبي: " أي قدموا ما ينفعكم غدا"(*””"). 

وقد اختلف أهل التفسير في معنى قوله تعالى: ( وَقَدَمُوا لأنْفُسِكُمْ )[البقرة: 77؟] 
0503 
-١‏ عن السدي : أما قوله : " وقدموا لأنفسكم " » فالخير"70”". 
"د وعق ابن عباس" ١‏ وقكموا الالقيكم -05 قال - يول + وير الئل 2357 السو عد 
الجماع"17'”"). 


- وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري : حدثني إسماعيل بن حصين » حدثني إسماعيل بن روح : سألت مالك بن 
أنس : ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن : قال : ما أنتم قوم عرب. هل يكون الحرث إلا موضع الزرع » ؛ لا 
تعدو الفرج. 

قلت : يا أبا عبد الله » إنهم يقولون : إنك تقول ذلك ؟! قال : يكذبون علي » يكذبون علي. 

قال ابن كنير: فهذا هو الثابت عنه » وهو قول أبي حنيفة » والشافعي » وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة. وهو 
قول سعيد بن المسيب » وأبي سلمة » وعكرمة ٠»‏ وطاوس ٠»‏ وعطاء » وسعيد بن جبير » وعروة بن الزبير » 
ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف : أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار » ومنهم من يطلق على فاعله 
الكفر » وهو مذهب جمهور العلماء. 

وقد حكي في هذا شيء عن بعض فقهاء المدينة » حتى حكوه عن الإمام مالك » وفي صحته عنه نظر. 

قال الطحاوي : روى أصبغ بن الفرج » عن عبد الرحمن بن القاسم قال : ما أدركت أحدًا أقتدي به في ديني يشك 
أنه حلال. يعني وطء المرأة في دبرها » ثم قرأ : ( نِسَاوْكُمْ حَرْتُ لَكُمْ 4 ثم قال : فأي شيء أبين من هذا ؟ هذه 
حكاية الطحاوي. (انظر: تفسير ابن كثير: ١//مه‏ -585), 

(5””')رواه أحمد في المسند : 77١7‏ عن شيخه حسن بن موسى الأشيب بهذا الإسناد وقد خرجناه هناك . ونزيد 
أنه رواه أيضًا ابن حبان في صحيحه 5 : 55” - 755 (مخطوطة الإحسان) والبيهقي ا : ١918‏ . 
(5١5١)الكتاب:‏ 4/ه؟7,. 
(*'*')المحرر الوجيز: ؟/85١185-1.‏ 

0 )المحرر الوجيز: ؟/85١85-1١.,‏ 

5 7 ) صفوة التفاسير: 01 

(5'*') تفسير القرطبي: 15/9. 

)١*”5(‏ تفسير الطبري: 5١5/5‏ وما بعدها. 

(''*') تفسير الطبري: 517/4. عن موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن السدي. 


١66١ 


قاله"أيْنَ ‏ غياسن وعطاء"(15117) لق م 

وقد ثبت في صحيح البخاري ٠»‏ عن ابن عباس قال : "قال رسول الله : "لو أن 
أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال : باسم الله » اللهم جَيّبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا » 
فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ن أبدًا"(6 023 

"- وقيل ابتغاء الولد والنسل » لأن الولد خير الدنيا والآخرة » فقد يكون د شفيعا وجنة. 

-. وقيل : هو التزوج بالعفائف », ليكون الولد صالحا طاهرا. 
ه- وقيل : هو تقدم الإفراط » كما قال النبي به : "من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم 
تمسه النار إلا تحلة القسم" الحديث. 

والقول الأول هو الراجحء إذ أن قوله تعالى( وَقَدَمُوا لأَنْفْسِكُمْ ):" أمرٌ من الله تعالى 
ذكره عباده بتقديم الخير والصالح من الأعمال ليوم معادهم إلى ربهم » عَدَةَ منهم ذلك لأنفسهم 
عند لقائه في موقف الحساب » فإنه قال تعالى ذكره قدا لطتو لاليكة ون أخر تجدوة ولد 
لله [ سورة البقرة : ١ ٠١١‏ وسورة المزمل : ."""70"157١‏ والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: ( وَانَّقُوا اللّه)4[البقرة: 577]: أي :اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره؛ 
واجتناب نواهيه. 

قال ابن عثيمين:" لما أمرنا بالتقديم لأنفسنا بالأعمال الصالحة أمرنا بالتقوى - وهي 
فعل أوامره -» واجتناب نواهيه"0”171), 

قال القرطبي: "أي فهو مجازيكم على البر والإثم . وروى ابن عيينة عن عمرو بن 
دينار قال : سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله 6 وهو يخطب يقول : 
" إنكم ملاقو الله حفاة عراة مشاة غرلا" - ثم تلا رسول الله © : [ِوَانَقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ 
مُلاقُوة0*7 , أ خوج مسلم بطعنا/1 0100 

قال القاسمي: " فلا تجترئوا على المعاصي"717”". 

قال الصابوني: " أي خافوا الله باجتناب معاصيه » وأيقنوا بأن 
مصيركم إليه فيجازيكم بأعمالكم"7' '"). 

قوله تعالى:[إِوَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوةُ)[البقرة: ١5].ء‏ أي: "صائرون إليه فيجزيكم 
بأعمالكه"(0971, 

قال القاسمي: " صائرون إليه فاستعدوا للقائه"0""”". 
قال ابن عثيمين: " أي في يوم القيامة؛ لقوله تعالى: (يَا أيّهَا الإِنْسَانُ إِنْكَ كَادِحٌ إِلَى رَبَكَ كَدْحًا 
فَمُلاقيه(1) فَأَمّا مَنْ أوتي كتَابَهُ بِيَمِينِه....)[الانشقاق : 2-5]» الآيات"(0""”". 
قوله تعالى: (وَبَشْر الْمُؤْمِنِينَ)[البقرة: 771]: أي "شواكع بالفوق العطيم تن يناف النعيه"(4"*') 


(''*') تفسير الطبري: 517/5. عن القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثني مد بن كثير » عن عبد الله بن واقد 
ك3 عطاء يقل : أراه عن ابن عباس. 

09 ) انظر: تفسير القرطبي: ”/355. 

)5 تفسير ابن كثير: 07 
(4'*')صحيح البخاري برقم .)١41(‏ 
) ) 3 تفسير الطبري: :/ ا 
'*') تفسير ابن عثيمين: 15/7". 

)00 
)١*5(‏ تفسير القرطبي: 35/7. 
0 ين التأويل: 1 00 
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صفوة التفاسير: 592/1. 

تفسير البغوي: 0 
60 تفسير أبن عثيميت: 00 
صفوة التفاسير: .59//١‏ 


قال القاسمي: " بالثواب . وإنما حذف لكونه كالمعلوم » فصار كقوله : (ِوَبَشّرِ الْمُؤْمِنِينَ بأنّ لَهُْ 
ول ف و م 0 2 2 رزه؟اه١‏ 

ل ل شا 

قال القرطبي: " تأنيس لفاعل البر ومبتغي سنن الهدى"/ 

قال ابن عثيمين: " أ ي أخيرهم يمنا زببزدهم» او «زالمومن» هنا تمن اسه وعلى هذا فلا بد 
مع الإيمان من عمل سال" ا 

قال الطبري: " وهذا تحذيرٌ من الله تعالى ذكره عباده : أن يأتوا شينًا مما نهاهم عنه من 
معاصيه وتخويف لهم عقابّه عند لقائه » كما قد بيّنا قبل وأمرٌ لنبيه مد أن يبشر من عباده » 
بالفوز يوم القيامة وبكرامة الآخرة وبالخلود في الجنة » من كان منهم محسنًا مؤمنًا بكتبه ورسله 
؛ وبلقائه » مصدّفًا إيماته قولا بعمله ما أمره به ريه » وافترض عليه من فرائضه فيما ألزمه من 
حقرقة > ويتكنية ها أمطره يتختدة مز ع 013701 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: أن النساء حرث للرجال؛ بمعنى موضع زراعة. 

١‏ - ومنها: أن الرجل حرّ في الحرث: إن شاء فعل؛ وإن شاء لم يفعل؛ لكن عليه أن يعاشر 
زوجته بالمعروف في كل ما يعاملها به؛ لقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف] [النساء: ]١5‏ » 
وقوله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم) 
[البقرة: 4؟1] . 

” - ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يحاول كثرة النسل؛ لقوله تعالى: ( حرث لكم )؛ وإذا كانت 
حرثاً فهل الإنسان عندما يحرث أرضاً يقلل من الزرعء أو يكثر من الزرع؟ 

فالجواب: الإنسان عندما يحرث أرضاً يكثر من الزرع؛ ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «تزوجوا الودود الولود»7)؛ وأما القول بتحديد النسل فهذا لا شك أنه من دسائس أعداء 
المسلمين يريدون من المسلمين ألا يكثروا؛ لأنهم إذا كثروا أرعبوهم»ء واستغنوا بأنفسهم عنهم 
حرثوا الأرضء وشغَّلوا التجارة» وحصل بذلك ارتفاع للاقتصادء وغير ذلك من المصالح؛ فإذا 
بقوا مستحسرين قليلين صاروا أذلة»؛ وصاروا محتاجين لغيرهم في كل شيء؛ ثم هل الأمر بيد 
الإنسان في بقاء النسل الذي حدده؟! فقد يموت هؤلاء المحذدون؛ فلا يبقى للإنسان نسل. 

5 - ومن فوائد الآية: جواز إتيان المرأة في محل الحرث من أيّ جهة؛ قوله تعالى: ( فأتوا 
حرثكم أنى شئتم). 

5 - ومنها: مشروعية أن ينوي الإنسان بجماعه الولد؛ لقوله تعالى: ( فأتوا حرثكم )؛ فجعل 
الإتيان للحرث؛ فكأنه أشار إلى أنه ينبغي للإنسان أن يأتي المرأة من أجل طلب الولد؛ وقد 
ذكروا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه ما جامع إلا بقصد الولد؛ وعلى كل حال 
الناس مختلفون في هذا؛ ولا مانع من أن الإنسان يريد بذلك الولدء ويريد بذلك قضاء الوطر. 

5 - ومنها: أنه ينبغى للإنسان أن يحافظ على هذه المرأة التى أضيفت له» وسميت حرثاً له كما 
محافل على سورت أركنة. : 

- ومنها: أنه يشرع للمرء أن يقدم لنفسه عند الجماع؛ لقوله تعالى: ( وقدموا لأنفسكم )؛ 
وسبق معنى قوله تعالى: ( وقدموا لأنفسكم ). 

6 - ومنها: وجوب تقوى الله؛ لقوله تعالى: ( واتقوا الله ). 





( : : 
''0) تفسير القرطبي: 15/7. 
) تفسير ابن عثيمين: "5/7 ؟. 


**') تفسير الطبري: .5١9/54‏ 


تزوج من لم يلد من النساءء حديث رقم ٠5١٠/أء‏ وأخرجه النسائي ص5755. كتاب النكاح» باب :١١‏ كراهية 
ترويج العقيم» حديث رقم 517038 


1 - ومنها: وجوب معاملة الأهل حسب ما شرع الله؛ لأن ذلك من تقوى الله؛ ولقوله تعالى: ( 
من حيث أمركم الله ). 

.) ومنها: إثبات البعث؛ لقوله تعالى: ( واعلموا أنكم ملاقوه‎ - ٠ 

١‏ - ومنها: إثبات رؤية الله؛ لقوله تعالى: ( ملاقوه )؛ والملاقاة في الأصل المقابلة مع عدم 
الحاجب. 

١‏ - ومنها: تهديد الإنسان من المخالفة؛ لأنه لما أمر بالتقوى قال تعالى: ( واعلموا أنكم 
ملاقوه ). 

١‏ - ومنها: أن من البلاغة إذا أخبرت إنساناً بأمر هام أن تقدم بين يدي الخبر ما يقتضي 
انتباهه؛ لقوله تعالى: ( واعلموا )؛ وهذا مما يزيد الإنسان انتباهاً وتحسباً لهذه الملاقاة. 

5 - ومنها: أن المؤمنين ناجون عند ملاقة الله؛ لقوله تعالى: ( وبشر المؤمنين ). 

5 - ومنها: أن البشارة للمؤمنين مطلقة» حيث قال تعالى: ( وبشر المؤمنين). 

7 - ومنها: أن البشارة للمؤمنين في الدنياء وفي الآخرة؛ ووجهه: عدم التقييد؛ وقد قال الله 
سبحانه وتعالى في آية أخرى: (لهم البشرى في الحياة وفي الآخرة) [يونس: 15] ؛ وسئل النبي 
عنها فقال: «الرؤيا الصالحة يراها المسلم؛ أو ترى له»(". 

٠١‏ - ومنها: تحذير غير المؤمنين من هذه الملاقاة؛ لقوله تعالى: ( وبشر المؤمنين )؛ فدل ذلك 
على أن غير المؤمنين لا بشرى لهم. 
- ومنها: فضيلة الإيمان؛ لأن الله علق البشارة عليه؛ فقال تعالى: ( وبشر المؤمنين ). 





القرآن 
ل 

(وَلَا تَجْعَلُوا اَّهَ عْرْضَة لِأيْمَانِكُمْ أن تَبَرُوا وَتَتَقُوا وَنْصلِحُوا بَيْنَ النّاسِ وَانَهُ سَمِيعٌ عَلِيمَ (5 ؟١؟))‏ 

[البقرة : 5 7؟] 

التفسير: 


ولا تجعلوا -أيها المسلمون- حلفكم بالله مانعًا لكم من البر وصلة الرحم والتقوى والإصلاح بين 
الناس: بأن تُدْعَوا إلى فعل شيء منهاء فتحتجوا بأنكم أقسمتم بالله ألا تفعلوه» بل على الحالف أن 
بجميع أحوالكم. 

اختلف في سبب نزول الآية على أقوال/7""”): 
أحدها: : قال الكلبي: "نزلت في عبد الله بن رواحة ينهاه عن قطيعة ختنه بشير بن النعمان» وذلك 
أن ابن رواحة حلف أن لا يدخل عليه أبداء ولا يكلمه» ولا يصلح بينه وبين ن امرأته ويقول: قد 
حلفت بلله أن لا أفعل ولا يحل لي إلا أن أبر في يمينيء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
قوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم) الآية"(7”), 
والثاني: وقال سعيد بن المسيب: "كان 0000 أهل الجاهلية» كان الرجل لا يريد 
المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره فيحلف أن لا يقربها أبداء وكان يتركها كذلك لا أيما ولا ذات 
عل فجعل اد تكالى الاجل الذى يام يقنينا عند الج في المزاة أريعة تحير واارق الى 
(للذين يؤلون من نسائهم) الآية"(1””"). 
والثالث: قال مقاتل بن سليمان*" دزنت في ابي كن اكوم ره ال عنه- وفي ابنه عبد 
الرحمن. حلف أبو بكر- رضي الله عنه- ألا يصله حتى يسلم. وذلك أن الرجل كان إذا حلف 


(') أخرجه أحمد 1/5*: 77057, وأخرجه ابن ماجة ص7705؛ كتاب تعبير الرؤياء باب :١‏ الرؤيا الصالحة 
يراها المسلم أو ترى له؛ حديث رقم 5814 وأورده الألباني في صحيح ابن ماجة 2/7 ”», حديث رقم 5155 
59 ) انظر: أسباب النزول: 4-178/اء والعطاب: »51794-5175/١‏ وتفسير القرطبي: 317/9. 

(”*') أسباب النزول: 74. 

(:""') أسباب النزول: 75. 


قال: لا يحل إلا إبرار القسم. فأنزل الله- عز وجل- (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم)» يقول: لا 

5 كلم ها قوفي دنا 
والزابع: ذقال ابن جريج: ؟ نزلت في أب بكر » في شأن مِسنْطّح"7"0". 00 

وذلك" حين حلف أن لا ينفق على مسطح حين خاض مع أهل الإفك"40””". ظ 

والخامس: قال ابن عباس:" كان الرجل يحلف على الشيء من البر والتقوى لا يفعله » فنهى الله 
عز وجل عن ذلك فقال :(ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا/"(*7*" , 
والسادس: قال الربيع:" ذلك في الرجل يحلف أن لا يبرء ولا يصل رحمه » ولا يصلح بين 
الناس. فأمره الله أن يدع يمينه » ويصل رحمه » ويأمر بالمعروف ٠»‏ ويصلح بين الناس"0"" . 


قوله تعالى: ( وَلاآً تَجْعَلُوأْ اله عُرْضَةً لَأَيْمَانِكُمْ 4» أي: ولا تجعلوا الحلف بالله "حاجزاً 
لما حلفتم عليه"(0577), 

قال الصابوني: " أي لا تجعلوا الحلف بالله » سبباً مانعاً عن فعل الخير"(2”". 

قال الزمخشري: أي:" ولا تعرضوا اسم الله تعالى للأيمان به» ولا تكثروا من الأيمان 
فإن الحنث مع الإكثارء وفيه قلة رعي لحق الله تعالى"7”". 
00 ابن عثيمين: " أي لا تصيروا الحلف بالله معترضاً بينكم» وبين ما حلفتم 
1 5 القرطبي: " المعنى : لا تجعلوا اليمين بالله قوة لأنفسكم» وعدة في الامتناع من 
| ْ) 


قال البغوي: لاتجعلوا "الحلف بالله سببا مانعا لكم من البر والتقوى» يدعى أحدكم إلى 
قلهايم اديز لور كلك ياه أن د قله ١‏ اسل اباط الى برف 1111 

قال ابن حجر: " والمراد: لا تجعل اليمين الذي حلفت أن لا تفعل خيرا-سواء كان 
ذلك من عمل أو 0و ترك سببأً يعتذر به عن الرجوع عما حلفت عليه خشية من الإثم المرتب 
على الحنث؛ لأنه لو كان إثماً حقيقة لكان عمل ذلك الخير رافعاً له بالكفارة المشروعة» ثم يبقى 
ثواب البر زائداً على ذلك07440). 
ش وَالإِعْرْضَةً) في اللغة جاءت على معان عدذل"؛*): 
أحدها: العرضة النصبة» “لال تحاف فاخا عرض ة لكر ام عد قال الخو دوق 


50 ) تفسير مقاتل: 0 :, والعجاب/ .51/5/١‏ 
('*') تفسير الطبري(4754):ص577/4. 


تفسير الطبري(١5751):ص577/4.‏ 
تفسير الطبري(7557:):ص577/4. 
تفسير الكشاف: .75517/١‏ ومحاسن التأويل: ؟/9١٠.‏ 


03/١ بعري‎ 1 

341 لو أتى هنا بأ بد أو لكان أولى؛ لأن بعض النحويين لا يجيز (أو) بعد همزة التسوية الظاهرة كقوله- 
عز وجل-: لإِسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَندْرْتَهُمْ هُمْ أخ لَمْ تْنذِر هُمْ) [البقرة :5]ء والمحذوفة نحو قول الحافظ هنا. انظر: مغني اللبيب 
لابن هشام: 6 البرهان للزركشي: ا دراسات لأسلوب القرآن الكريم ك3 عضيمة: القسم الأول: 
ام 

570/1١ :حتفلا)١555(‎ 

(5**') انظر: فتح القدير: 770/١‏ 


والثاني: أن العرضة من الشدة والقوة» ومنه قولهم للمرأة عرضة للنكاح إذا صلحت له وقويت 
عليه» ولفلان عرضة أي قوة» ومنه قول كعب بن زهير في صفة نوق/'*”"): 

مِنْ كُلّ تضّاحة الذْفْرَى إِذَا عَرِقَتْ عُرْضَنُهَا طَامِسنُ الأغلام مَجْهُولُ 

يعني ب (عرضتها): قوتها وشدتها!”؛*". 

وقال عبدالله بن الذّبير (0*44).: 


فهذِي لأيَّامِ الخُرُوب وَهَذِه اللؤوي وهذِي عُرْضَةٌ لارْتِحالنا 
ومثله قول أوس بن حجر(”*”": 
وأدماء مثل العجل يوما عرضتها لرحلى وفيها جرأة وتقاذف 
قال الطبري: " (الغزضة)» في كلام العرب » القوة والشدة. يقال منه : " هذا الأمر 
اك " يعني بذلك : قوة لك على أسبابك ٠‏ ويقال : " فلانة غُزْضة للنكاح" » أي 
قوةا  .١‏ 
والثالث: أن(العرضة): الهمة» ومنه قول حسان!1””): 
وقال الله قد يسرت جندا هه الأنصان عركقها اللقالا 
أي همتها ويقال فلان عرضة للناس لا يزالون يقعون فيه. 
والرابع: أن (العرضة): أي الحاجز والمانع للشيء. 
قال الزمخشري: " ما تعرضه دون الشيء من عرض العود على الإناء فيعترض 
دونه ويصير حاجزاً ومانعاً منه. تقول: فلان عرضة دون الخير"7””". 
قال البغوي: " والعرضة : أصلها الشدة والقوة ومنه قيل للدابة التي تتخذ للسفر 
عرضة » لقوتها عليه ؛ ثم قيل لكل ما يصلح لشيء هو عرضة له حتى قالوا للمرأة هي عرضة 
النكاح إذا صلحت له والعرضة كل ما يعترض فيمنع عر الو 
والخامس: أن (العرضة) أيضاً : المعرض للأمر ا . قال الشاعر عقر 
دَعُونِي أنُخ مِنْ قَبْلِ تؤح الْحَمَائِم ‏ ولا تَجْعَلُونِى عْرْضَّة لين 
يريد :اتركوني أنح من الشوق ولا تجعلوني معرضا للوم اللوائم 


59**')) ديوانه : 3. ا و م الم ا ال ا النضح . 
والذفرى : الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن ؛ وهو من الناس والحيوان جميعا : العظم الشاخص خلف 
الأذن . وسيلان عرقها هناك » ممدوح في الإبل . والطامس : الدارس الذي د أثره . والأعلام : أعلام 
الطريق ٠‏ تبنى في جادة الطريق ليستدل بها عليه إذا ضل الضال . وأرض مجهولة : إذا كان لا أعلام فيها ولا 
حبال + قاد يهنذي افيه الطائر. .“يفول إذا:نزلت هذه المجاهل » عرفت حينئذ قوتها وشدتها وصبرها على 
العطش والسير في الفلوات . 

('**') انظر: تفسي الطبري: 1 

(***') الزبير: بفتح الزايء الأسدي ٠»‏ كوفيء له نظم بديع» توفي زمن الحجاجء انظر: السير:”/587»: والبيت في 
الدر المضون:553/7» واللباب: 817/5» وتفسير القرطبي: 18/7. 

ديوانه: ا 

('**')انظر: تفسير الطبري: 5/4 57. 

('**') ديوانه: 5. 

00 ') الكشاف: 5 

59”*') تفسير البغوي: .757/١‏ 

.7517/١ الكشاف:‎ )'**4( 

(”**')البيت من شواهد الزمخشري في الكشاف: »5717/١‏ واللباب: 88/54» و ولم ينسباهء وقيل لأبي تمام» انظر: 
التحرير والتنوير: 2221 ويروى: لنوح الحمائم» فهو علة للمعلل مع علته. والعرضة: المعرض للأمرء أى: 
ولا تجعلوني معرضا للوم اللوائم. أو المراد باللوائم: أنواع اللوم مبالغة» على حد: جد جده؛ لأن اللائم حقيقة 
فاعل اللوم. 

(؟**') انظر: التفسير الوسيط للطنطاوي: .600/١‏ 


و(اليمين): "أصله العضو ء واستعير للحلف لما جرت به العادة في تصافح المتعاقدين 
» وعلى هذا قال الشاعر 7**) : 
قلث كَفْي لكِ رَهْنْ بالرضى22 وازغمي يا هندُ قالث قد وَجَبْ فوضع 
الكف: موضيع النيي 1580 

قال الزمخشري: " وسمى المحلوف عليه يميناً لتلبسه باليمين » كما قال النبي صلى 
اله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة : "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي 
هو خير وكفر عن يمينك"17”*)؛ أى على شيء مما يحلف عليه"[*"). 

وقد 0 ادير فيج قولة تعالى: (3/ تخعارا الله عومفة وانمالكه [النقرفة» 
77 جوه:/11” 
اما رلا ا ه عِلَّة لأيمانكم » وذلك إذا سئل أحدكم الشيء من الخير والإصلاح بين الناس 

: (عليٍ يمين بالله ألا أفعل ذلك) أو(قد حلفت بالله أن لا أفعله)» »؛ فيعتل في تركه فعل الخير 

00 بين الناس بالحلف بالله. وهذا قول طاوس2"*57, وابن حس ‏ ) وقتادة (64), 
وسعية ين تدر 0 وعطاء 0 والضحاك9”7"7), والسدي("' ؛ وإبرهيم 0015 وهذا قول 
يو أهل التفسير 00 

وهذا على أن معنى (عْرْضَّة) أي: علة يتعلل بها في بره» من عَرَضْ العود على 
الإناء إذا صيره حاجزا له ومانعا منه» والمعنى نهيهم عن أن يحلفوا بالله على أنهم لا يبرون ولا 


١ /اهه‎ 


) من شواهد الراغب في تفسيره: .5150/١‏ 

(9”*') القائل عمر بن أبي ربيعة» كما في ديوانه: 587 وفيه: أن كفي ... فاقبلي يا هندء و اللسان:(زعم): 
5”,” وقال الراغب في تفسيره: "قالت الشاعرة". ولم ينسبهاء انظر: تفسين الراغبالأصفهاتي: ١‏ 
3 صحيح البخاري(5757):ص7577/56. 
('*') الكشاف: .7737/١‏ 

(''*') انظر: تفسير الطبري: 5١9/5‏ وما بعدها. وتفسير القرطبي: 37/79. 
(''*') انظر: تفسير الطبري(١57”5):‏ ص4/١57.‏ 

59'*') انظر: تفسير الطبري(؟5؟: 
6-0 
)0 
)0 
53 


.5 37١/5 ص‎ :) 

.57١/5ص‎ :)575 انظر: تفسير الطبري(4‎ )١*'* 
.57١/5ص انظر: تفسير الطبري(5755):‎ )"'” 
انظر: تفسير الطبري(5575): ص577/5.‎ )١"'' 
انظر: تفسير الطبري(57571): ص577/5.‎ )١*'" 


“*”') انظر: تفسير الطبري(5758): ص577/4. وذكر السدي في آخر كلامه:" وهذا قبل أن تنزل الكقّارات". 
وقد اعترض الطبري على قول السدي: بأن الآية نزلت قبل أن تنزل الكفّارات » ووصفه بأنه" قو لا دلالة عليه 
من كتاضر ولا ست جو لخي .كنا كان +2 تدرك جهن [لاايكن سادق »رولا كإن دعي لا :رثعن بيتلها 
ثم قال: وكير كان ]إن كر هذ الكرة رلك بس ينا كار رت الأيمان قن " سوره المائدة " » واكتفى بذكرها 
عاك ع عا هين 11 كن المخاطبون بهذه الآية قد علموا الواجب من الكفارات في الأيمان التي يحنث 
فيها الحال".[تفسير الطبري: 577/5]. 
(59*') انظر: تفسير الطبري(55؟5): ص577/5. 
('"”')إن هذا التفسير للآية قول أكثر المفسرين؛ إذ قال به: الفراء والزجاج وابن قتيبة وابن الأنباري والطبري 
وآخرون. انظر: تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 0 ,» جامع البيان للطبري: 
455-4»: معاني القرآن للفراء: 5/١‏ 5١ء‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج: :»551-5938/١‏ تفسير غريب 
القرآن لابن قتيبة: ل معاني القرآن للنحاس: 9,70١‏ البسيط للواحدي: ذلأ والوسيط له: ,0٠٠6 ./١‏ بحر 
العلوم للسمرقندي: ,705/١‏ المحرر الوجيز لابن عطية: ؟/85١»‏ أحكام القرآن لابن العربي: ,175/١‏ أحكام 
القرآن لإلكيا الهراس: ,507/١‏ الكشاف للزمخشري: ١/7١"؛‏ النكت والعيون للماوردي: ,785/١‏ زاد المسير 
لابن الجوزي: .,5554/١‏ مفاتيح الغيب للرازي: »8١/56‏ معالم التنزيل للبغوي: ,557/١‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي: "/7ا3., البحر المحيط لأبي حيان: م١ »١07-‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ١/٠ا”,‏ وضح 
البرهان لبيان الحق النيسابوري: »3505/١‏ أنوار التنزيل للبيضاوي: »١18/١‏ تفسير النسفي: »1١7/١‏ فتح القدير 
للشوكاني: ./١‏ *» فتح البيان لصديق خان: “7/١‏ التحرير والتنوير لابن عاشور: ؟777/5؟. 


يتقون» ويقولون: لا نقدر أن نفعل ذلك لأجل حلفناء ويحتمل أن تكون (عُرضَّة) بمعنى القوة من 
قولهم: جمل عرضة للسفرء أي: قوي عليه؛ والمعنى: لا تجعلوا اليمين باسمه تعالى قوة لأنفسكم 
في الامتناع عن البر. 

الثاني: أن المعنى: ولا تعترضوا بالحلف بالله في كلامكم فيما بينكم » فتجعلوا ذلك حجة 
لأنفسكم في ترك فعل الخير. قاله ابن عباس(" وإبراهيدا"”*"2, ومجاهد(7*", 
والربيع!؛”*), وغانكة! 0), وين جريج(' #ومككول 00 

الثالث* : أن المراد من الآية: ل لأن مَن أكثر من ذكر 
شيء في معنى من المعاني فقد جعله عرضة له ولذا قال الله-عز وجل-:: [وَاحْفَظُوا أَيْمَائَكُْ) 
[المائدة:85]» وقال سبحانه ذاماً مَنْ أكثر من اليمين (وَلا تُطِغْ كُلَّ حَلَّافِ مَهِينِ) [القلم:١٠]»‏ 
والعرب تمتدح بقلة الأيمان » حتى قال قائلهمل”” ": 


قليل الألايا حافظ ليمينه وإن صدرت منه الألية برت 
قال القرطبي: " وعلى هذا" أن تبروا" معناه: أقلوا الأيمان لما فيه من البر والتقوى» فإن 
الإكتارج يكون معد الحنث وكلة رعي لكو الله كالى؛ نواهذا تاويل جسن 0 

وقال مالك بن أنس : "بلغني أنه الحلف بالله في كل شيء"”*”". 


والرابع: أن المراد: ور يك 
الخير البرُ في يمينه وعدم الحنث فيها لا الرغبة في القيام بالبر والمسابقة في الخيرات» 
وعرضة هنا بمعنى مفعول من العرض أيضاً. 
والخامس: وقيل : المعنى لا تجعلوا اليمين مبتذلة في كل حق وباطل!1*”". 
والسادس: وقيل: أن المعنى: لا تحلفوا بالله كاذبين لتتقوا المخلوقين وتبروهم وتصلحوا بينهم 
بالكذب» روى هذا المعنى عطية عن ابن عباس» وإعرضة؟) أيضاً هنا بمعنى ل من 
العوصن أب 1871 

والصوات: ان :اتيت :ذلك ,0 تجناوا الحلف اله خجة لعو في يرك فمل" الخين فين 
بينكم وبينَ الله وبين الناس» وهذا اختيار جمهور أهل التفسير. والله تعالى أعلم. 


كما أن الأقوال السابقة محتملة جميعاء ولكن القول الأول أظهرها؛ إذ يشهد له ويقويه 
قوله َيه لعبد الرحمن ابن سمرة-: "والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً 


لهم 


منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني 


'"*) انظر: تفسير الطبري(5770): ص577/5. 

'”*”') انظر: تفسير الطبري(57”77): ص577/4. 

'”*') انظر: تفسير الطبري(57”75): ص577/4. 

انظر: تفسير الطبري(577): ص577/4. 

انظر: تفسير الطبري(577): ص577/4. 

انظر: تفسير الطبري(5778): ص577/4. 

انظر: تفسير الطبري(١5717):‏ ص 5/4 537. 

البيت لكثيرء وهو في ديوانه: 85»: وفيه: فإن سبقت» بدل: وإن صدرتء قوله: الاليّة: أي: اليمين» 
وجمعها: ألاياء انظر: تاج العرو س(ألا). 

(5"*') تفسير القرطبي: 337/7. 

:)ته تير القرطبي: 0 
1 

/ 


")نظو 0 البيان للظيراي: ل لماز حدقي 0١‏ البسيط للواحدي: ١١5/١‏ ب» 
أحكام القرآن لابن العربي: 70١‏ المحرر الوجيز لابن عطية: »185-1١85/7‏ مفاتيح الغيب للرازي: 2860/١‏ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ”/17». البحر المحيط لأبي حيان: ؟77/1١ء‏ الدر المصون للسمين: 2551/١‏ 
وضيح البرهان للنيسابوري: »507/١‏ أنوار التنزيل للبيضاوي: ١/8١١ء‏ فتح القدير للشوكاني: 2751/١‏ فتح 
البيان لصديق خان: ؟/45. 

(؟*”')رواه البخاري-: 5١7/١١‏ رقم: 2510/7١‏ مسلم: ١759-1774/97‏ رقم: 1553. 


0 :"من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفر عن 

وقوله :" من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى"(”*”) وغيرها. 

كما يدل عليه سبب النزول على اختلاف فيه وضعف!**). 1 

وترك ذكر (لا)من الكلام » لدلالة الكلام عليها » واكتفاءً بما ذكر عما ثُرك » كما قال 

أمرؤ القيس!"”” ): 
فَقْلَتُ يَمِينَ الله أَبْرَحُ قَاعِدَا وَلوَاقَطعُوا أب لذيك وَأواضالن 

بمعنى : فقلت : يمين الله لا أبرح » فحذف " لا " » اكتفاء بدلالة الكلام عليهالة**". 

واختلف في تعلق (اللام) في قوله/ لِأَيْمَانِكُْ)[البقرة: 4 7 7]؛ على ثلاثة أوجهل'” ": 
أحدها: ا ل سي كه 00 0 
ا 0 
والثالث: أنها للتعليل(17*). 

قوله تعالى إن بَرُوا وَتَتَقُوا وَتْصلِحُوا بَيْنَ النّاس][البقرة: 5؟1]» " أى إرادة أن 
تبروا وتتقوا وتصلحوا"("”7"). 1 
متقياً » ولا يثق به الناس فلا يدخلونه في وساطاتهم وإصلاح ذات بينهه"30”", 

قال البيضاوي: "علة للنهي» أي: أنهاكم عنه إرادة بركم وتقواكم وإصلاحكم بين 
الناس» فإن الحلاف مجترئ على الله تعالى» والمجترئ عليه لا يكون برأ متقيأً ولا موثوقاً به في 
إصلاح ذات البين"27140, 

قال الصابوني:" أي: لا تجعلوه تعالى سببا مانعا عن البر والتقوى والإصلاح بين 
لم0 

قال القرطبي: " معناه : أقلوا الأيمان لما فيه من البر والتقوى ٠‏ فان الإكثار يكون 
معه الحنث وقلة رعي لحق الله تعالى » وهذا تأويل حسن"17”". 

قال الشوكاني:" أي لا تجعلوا الله مانعا للأيمان لكي هي بركم وتقواكم وإصلاحكم 


بين الناس"0710. 


59 ')رواه مسلم: ١١077-171/1١/9‏ رقم: ,156٠‏ 

(59) رواه مسلم: /77 رقم 1551, 

005 انظر: أسباب النزول الو ادي تتدفية: أيمن شعبان-: 70-55, العجاب في بيان الأسباب-مخطوط غير 
مرقم-: عند ذكره سبب نزول الآية. جامع البيان للطبري: 246 البسيط للواحدي-: أ زاد المسير 
لابن الجوزي: .»554/١‏ البحر المحيط لأبي حيان 2127/7 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 117/7» معالم 
التنزيل للبغوي: ١/557؛:‏ المحرر الوجيز لابن عطية: 1855/7أ-185. الدر المصون للسمين: »548/١‏ أنوار 
التنزيل للبيضاوي: »١١8/١‏ أسباب النزول الواردة في كتاب جامع البيان للبلوط: ١55/١‏ رقم: 5417 7» وغيرها. 
) )ديو انه : .١5١‏ وهو من قصيدته التي لا تبارى وهي مشهورة وما قبل البيت وما بعده مشهور . 

)تو تفسين الطورتي: 1/4 

1*') أنظر الكشاف: ,55/8-55717//١‏ 
('*') انظر: الكشاف: .7517/١‏ 
(''*') انظر: الكشاف: .75/8/١‏ 
(5'*') الكشاف: .758/١‏ 

.758/١ الكشاف:‎ )'*'5( 

.١50/١ تفسير البيضاوي:‎ )١*'5( 
صفوة التفاسير: ا‎ ) ) 

(5'*') تفسير القرطبي: 37/7. 
(*') فتيم القدير: ا 


١هوه‎ 


١ 


و(الإصلاح) بين الناس:* أي: "الإصلاح بد بينهم بالمعروف فيما لا مَأَنَمِ فيه 2 وفيما 
يحبه الله دون ما يكرهه"(0”15, 

قال ابن عثيمين: " ف (البر) فعل الخيرات؛ و (التقوى) هنا اجتناب الشرور؛ و 
(الإضاح لبت الناس) التوفيق بين المتنازعين حتى يلتئم بعضهم إلى بعضء ويزول ما في 
تف " 
د رد حت كل صرفو سين ار الحربااز اتاج افييالارا كان و00 
أحدهما: أنه فعل الخير كله 
والثاني: أن الين كدي ردحفةر 

والراجح هو القول الأول » وذلك " أن أفعال الخير كلها من (البر)؛ ولم يخصص الله 
في قوله : (أن تبزوا] معنى دون معنى من معاني (البر)» فهو على عمومه » والبر بذوي القرابة 
أحد معاني (البر)"7' '' '). والله تعالى أعلم. 

وقوله تعالى: (ِوَتَتَهُوا) [البقرة : 5174]» أي " أن تتقوا ربكم فتحذروه وتحذروا عقابه 
في فرائضه وحدوده أن تضيعوها أو تتعدّؤ ها"(01), 

قال ابن عباس:" كان ار خرج وكات على اران دق فوشتو ل كد فنين اذ 
عز وجل عن ذلك فقال : " ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس 
" الآية,. قال : ويقال : لا يتق بعضكم بعضتا بي » تحلفون بي وأنتم كاذبون ٠‏ ليصدقكم الناس 
وتصلحون بينهم » فذلك قوله : " أن تبروا وتتقوا " » الآية"9"). 


واختلف في اعراب موضع( أنْ تَبَرُوا)[البقرة: 4 77]» على ثلاثة أوجه: 

الوجه الاول: موضع (أن) النصبء ويكون على ثلاث تقديرات: 
الأول: (في أن تبرّوا) ثم حذف (في) فتعدتّى الفعل. قاله الزجاج/؛ '' ')؛ والنحاس!*''". 
والثاني: (كراهية أن تبروا)؛ ثم حذفت , ذكره النحاس7 ''') والمهدوي/"”'". 
والثالث: (لئلا تبرّوا). ذكره النحاس/*:'". 
الوجه الثاني: الخفضء وذلك على قول الخليل والكسائي ,٠‏ التقدير : في أن تبروا » فأضمرت 
(في) وخفضت بها. ذكره النحاس!''' ". 
والثالث: الرفع بالابتداء وحذفت الخبر. والتقدير أن تبرّوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس أولى أو 
أمثل مثل طاغة وَقَوْلَ مَعْرُوف [مد: ]1١‏ . ذكره النحاس!' ''". 

عد والنصب في (أن) في هذا الموضعء هو الاختيار عند جميع 
النحويين -) 


١ 


تفسير الطبري: /20 

تفسير ابن عثيمين: ١/7‏ 3 

فير الطبوي: ل 

تفسير الطبري: 55/5 

تفسير الطبري: 551-265 

تفسير الطبري(١5733277):‏ :ص 251/5 . 
ماني القرآن: ١ك‏ 


ات 
ا 
2 
0ك 
اك 
ا 
0 
(*''') انظر: معاني القرآن: .1817/١‏ 
)0 
6 
00 
0 
)0 
60-0 


١-84 
ا‎ 
ا‎ 
1 
1 


5 


١817/١ انظر: معاني القرآن:‎ )١'' 
.18/7” "''')انظر: تفسير القرطبي:‎ 
.181/١ انظر: معاني القرآن:‎ )'"** 
.1817/١ انظر: معاني القرآن:‎ )''* 
١817/١ انظر: معاني القرآن:‎ )١١'' 
.599/١ معاني القرآن:‎ )١''' 


قوله تعالى : ( وَاَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)[البقرة: 5؟17]» " أي والله سميع لأقوالكم عليم 
احالف 31 

قال البيضاوي:"( وَائَهُ سَمية) لأيمانكم. (عَلِيمٌ) 0 00 

١314و‎ 

قال القرطبي: (سميع) أي لأقوال العبادء (عليم) بنيا . 7 

قال الشوكاني: أي "إسميع) لأقوال العباد» ا مي . 

قال الطبري: ا 
حلفكم للك ,الخير ترون ام غير ا لأذي سام لغرب وها تدر الصبدوو »٠ن‏ تحدى عدن 
خافية » ولا ينكتم عني أمر عَلّن فطهر », أو خَفي فبَطنء وهذا من الله تعالى ذكره تهدّد ووعيد. 
يفول تعالى ذكره. واتقرن انها القائن ان تظهروا والنيتاكة من القول او عابداذكم مرق القجل.+. جنا 
عه لتقن ذلك مدي العقرية (إلدى قد عر افتكدويها + فل مطلع: على “جع هنا تنه أو 
03 
الفوائد: 
ل 
وسلم قوله: رذ سلف لي جد الوايت كتوزها حر نامقل طن ل ولت الل و 
خير»( ٍ 
١‏ - ومنها: الحث على البرء والتقوى» والإصلاح بين الناس؛ وجهه: أنه إذا كان الله نهانا أن 
نجعل اليمين مانعاً من فعل البر فما بالك إذا لم يكن هناك يمين. 
أنه من البر؛ والتنصيص على الشيء بعد التعميم يدل على العناية به» والاهتمام به؛ ولا ريب أن 
وهذا خلاف من يفعلون ما يوجب القطيعة بين الناس» مثل النميمة - فهي توجب القطيعة بين 
الناس -؛ ولهذا قال النبي تل: «لا يدخل الجنة نمام»(). 
- ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما «السميع» و «العليم» ؛ وما تضمناه من صفة» 
وما تضمناه من حكمء وأثر. ْ 7 7 
5 - ومنها: تحذير الإنسان من المخالفة؛ وجهه: أنه إذا كان الله سميعاً عليماً فإياك أن تخالف ما 
أمرك به؛ فإنك إن خالفته بما يُسمَع سَمِعك؛ وبما يُعلّم عَلِمك؛ فاحذر الله عرز وجل. 
القرآن و 2 ِو و و 
(لا يُوَاخْدَكُمُ اللّهُ باللّغو في أَيْمَانِكُمْ وَلَكن يُوَاخْدَكُمْ بمَا كَسَبَثْ قَلوبْكُمْ وَالَهُ غفورٌ حَلِيمَ (©؟١؟١))‏ 
[البقرة : 75 ؟] 
التفسير: 


51 


.١78/١ صفوة التفاسير:‎ )١'''( 
15/١ تفسير البيضاوي:‎ )' "0 
1 تفسير القرطبي:‎ 5005 
.”"؟90/١ فتح القدير:‎ )'''5 
.577/54 تة تفسير الطبري:‎ )' "5 

)0 أخرجه البخاري ص554, كتاب الإيمان والنذورء باب :١‏ قول الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله في إيمانكم)» 
حديث رقم »> وأخرجه مسلم ص457», كتاب الإيمان» باب ”: ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً 
منها...ء حديث رقم 578١‏ [19] 1576, 

('" أخرجه مسلم 517. كتاب الإيمان» باب 55: بيان غلظ تحريم النميمة» حديث رقم .١٠١5 ]١54[ 55٠١‏ 


لا يعاقبكم الله بسبب أيمانكم التي تحلفونها بغير قصدء ولكن يعاقبكم بما قصدثه قلوبكم» والله 
غفور لمن تاب إليه» حليم بمن عصاه حيث لم يعاجله بالعقوبة. 
قوله تعالى:( لا يُوَاخِدْكُم اللّهُ بِاللّغْو في أَيْمَانِكُمْ )[البقرة: .]١75‏ أي : "لا يعاقبكم الله 
ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية"0170), 
قال القاسمي: " أي : لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية - إذا 
لم تقصدوا هتك حرمته - وهي التي لا يقصدها الحالف » بل تجري على لسانه عادة من غير 
لفك ولا فقيدةا الجي 11 
قال ابن عباس:" هي: بلى واللهء ولا والله"(2"67. 
قالت عائشة : قال رسول الله © : هو قول الرجل في بيته : " كلا والله " و " بلى 
كم 
و(اللغو): معناه في اللغة: "الكلام الذي لا فائدة فيه ولا يعتد به"(5"1). 
قال الراغب: " اللغو 06 ح الذي لا يفيد. من الكلام :». يقال : ألغى في كلامه » 
ولغاً ء وقد يقال في غيره تشبيهاً ا 017 
كما ألْعَيْتْ في الدية الحُوّارا 
ويكني باللغو عن القبيح من الكلام » وأصله من لغي العصافير"7"'". 
قال البغوي: " اللغو كل مطرح من الكلام لا يعتد به"(؛"7". 
قال الطبري: ' : و(اللغو) من الكلام في كلام العرب » كلّ كلام كان مذمومًا وسَقَطًا 
لا معنى له مهجورًا » يقال منه : " لغا فلان في كلامه يلعُو لَعْوَا " إذا قال قبيحًا من الكلام » 
ومنه قول الله تعالى ذكره : ( وَإِذَا سَمِعْوا اللْعْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ) [ سورة القصص #557 وقوله 
: ( وَإِذَا مَرُوا بِاللّغْو مَرُوا كرَامًا ) [ سورة الفرقان : 7]. ومسموع من العرب : " لَعَيْتُ باسم 


للد 


5710 


) ) ته تفسير ابن كثير: ,1١3/١‏ 

11 جاتن التأويل: .١١١/”‏ 

(5''') تفسير الطبري(57377):ص 5377/4. 

('''') تفسير الطبري: 579/5. عن تمد بن موسى الحرشي قال » حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني قال » حدثنا 


إبراهيم الحنالة » عن عطاء. 

دين موسئ بن قبع العرشي النضرئ :وى عنه التريدي والنساتي وقال التسائي ”الع ” ودكره اين 
حبان في التقات » ووهاه أبو داود وضعفه . مات سنة /5 ” . وكان فى المطبوعة : " الحرسي " وهو تصحيف 
. وحسان بن إبراهيم الكرماني العنزي قاضي كرمان . روى عن سعيد بن مسروق وسفيان بن سعيد الثوري » 
وعنه حميد بن مسعدة وغيره . قال أحمد : " حديثه حديث أهل الصدق " « وقال التسائي * ليس بالقوي "مات 
سنة 185 . و " إبراهيم الصائغ " هو : إبراهيم بن ميمون الصائغ » روى عن عطاء وغيره . قال أبو حاتم : " 
لا بأس به » يكتب حديثه " . قتله أبو مسلم الخراساني سنة ١١١‏ يعرندس » قال أبو داود : كان إذا رفع المطرقة 
فسمع النداء سيبها . 

هذا وقد روى هذا الحديث أبو داود في سننه ” : 3١5‏ رقم : 7554 عن حميد بن مسعدة » عن حسان بن 
إبراهيم . . " ثم قال : " روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة وكذلك 
0 . ورواه مالك 


في (العويلا : ل 


('''') التفسير السليفا” 19/4 

('''') البيت لذي الرمة» انظر الديوان 7/ 2١7179‏ "تفسير الثعلبي" ؟7/ ,٠١١7‏ "عمدة الحفاظ" للسمين الحلبي 
4/ 5". "اللسان" 7/ 59 5٠‏ مادة "لغا". وصدر البيت: 

" ويَهْلِكُ بينها المَرْئِيُ فيها" 1 

والبيت قاله ذو الرمة يهجو هشام بن قيس المرئيء أحد بني امرئ القيس بن زيد مناة. 

('''')تفسير الراغب: .551/١‏ 

(؟''') تفسير البغوي: .777/١‏ 


انو" لولس اراح ور تيع فمن قال : " لَعَيْت " ء قال : " أَلْعَى لَعَا " » وهي لغة 
لبعض العرب » ومنه قول الراجز 01 
وَرَبِ أَسْرَاب حجيج كُظم عَنٍ اللّمَا وَرَقَثِ التَكلِّ "(0575) 

قال ابن عثيمين: (اللغو) في اللغة الشيء الساقط؛ والمراد به هنا اليمين التي لا 
يقصدها الحالفء كقول: (لا والله)؛ (بلى والله) في عرض حديثه؛ ويبين ذلك قوله تعالى في 
سورة المائدة: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) [المائدة: 54] 
أي نويتم عقده؛ و (الأيمان) جمع يمين؛ وهو القسم؛ والقسم: تأكيد الشيء بذكر معظّم بصيغة 
مخصوصة - هي الواوء والباء» والتاء -؛ مثل: (والله)» و(بالله)» لاد 

وقد اختلف العلماء في اليمين التي هي لغوء على أقوال(*"'): 
أحدها: أن المعنى: لا يؤاخذكم بما جرى على لسانكم من ذكر اسم الله » من غير قصد الحلف » 
كقول أحدكم : بلى والله » ولا والله » ' يقصد به 00 وهذا قول عائش7؟''), واب 
عباس( 1) الع اا وعامر!"", و بو قلابة( 00 بو صالح 000 وعطاءل*" 0 
وعكرمة 03 0 

قال المروزي : "لغو اليمين التي اتفق العلماء على أنها لغو هو قول الرجل : لا والله 
؛ وبلى والله » في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا مريدها"(7'". 
والثاني: أن اللغو: ما يحلف به على الظن تبكر بخلاقهةة ويه كزل أبي هريرة("), وابن 
عبان( 005 و0 والعدق لحي" وقتادة (0345 والربيع . أو أ أبي 00 
ا 0 ا" وملا عن مهنا 035 والح ل 6 إبراهيم (0545 ون 
اع مالك(05051 وكا د(0507/ وعدا 05 الي ا 


(7''') البيت لرؤبة بن العجاجء» انظر: ديوانه: 59. والأسراب جمع سرب : وهو القطيع أو الطائفة من القطار 
الظباء والشاء والبقر والنساء » وجعله هذا للحجاج . والحجيج : الحجاج . وكظم جمع كاظم : وهو الساكت الذي 
أمسك لسانه وأخبت » من الكظم (بفتحتين) وهو مخرج النفس . واللغا واللغو : السقط ومالا يعتد به من كلام أو 
يمين » ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع . 

'''') افسير الطبري: 555/5. 

تفسير ابن عثيمين: 37-957/9, 

انظر: تفسير الطبري: 4+ وما بعدهاء وتفسير القرطبي: ”/5.» وصفوة التفاسير: .59159/١‏ 
'''١)انظر:‏ تفسير الطبري(5777)-(5787)نص 550-5370/54. 

'''')انظر: تفسير الطبري(7377:):ص 577/4. 

'''')انظر: تفسير الطبري(5785):ص 570/4. 
'"''١)انظر:‏ تفسير الطبري(57”87):ص 5570/4. 
7 انظر: تفسير الطبري(57”88):ص 570/4. 
“''') تفسير الطبري(7”85:):ص 570/4. 

0 انظر: تفسير الطبري(١5791):ص‏ 5517/4. 


)0 
)00 
)0 
)0 ) 
)0 
)0 
)0 ) 
)0 ) 
)انر 
')انظر: تفسير الطبري(57”37):ص 5517/4. 
)0 ) ( 
( )5 
0 ) 
)0 ) 
)0 ) 
)0 
0 ) 
0 
0 ) 
)0 
( ) 


5 
ى- 
6 


انظر: تفسير الطبري(١٠54):نص‏ 577/4. 
تفسير القرطبي: 13/7. 
0 انظر: تفسير الطبري(7٠55):ص577/4.‏ 


١ 


0 ٠ انظر: تفسير الطبري(”؟‎ )١'*' 
.577/5صن:)545٠١(يربطلا انظر: تفسير‎ )١'*' 
انظر: تفسير الطبري(4575):ص577/4.‎ )١'*' 
.5575/4ص:)45١9(يربطلا انظر: تفسير‎ )١'*' 
؛*'') انظر: تفسير الطبري(5575):نص5757/5.‎ 
انظر: تفسير الطبري(5578):نص577/5.‎ )''** 
انظر: تفسير الطبري(4578):ص5717/4.‎ 
.577/4ص:)55٠5(يربطلا انظر: تفسير‎ 


والثالث: أن اللغو: من الأيمان التي يحلف بها صاحبها : في حال الغضبء على غير عقد قلب 
ولا عزم » ولكن وُصْلةٌ للكلام. قاله ابن عباس(* 50 تر 
واحتجوا بقوله -5هِ- :"لا يمين في غضب" 
والرابع: أن اللغو في اليمين ل ل م 
: 1 (01158) 0359 03 0350 
قول سعيد بن جبير ٠‏ واين عباس217 “ء وسعيد بن المسيب بي بكر وعروة 
الو لا 01 
على معصية لله فلا يمين له » ومن حلف على قطيعة رَحِمِ فلا يمِينَ له " 150 ). 
وبما روي "عن عائشة قالت : قال رسول الله 6 : من حلف على يمينٍ قطيعة رحم 
أو معصية لله » فبرُّه أن يحنّث بها ويرجع عن يمينه"(77". 
والخاسس»- ان الاحى من «الأبنات ٠‏ كل حزن ,سيل اتدل :ديا كاذف + على :ون سه 
إبجاتها' على نفسنه "قالة إبراهيم لح وعاظيةا 11 في'رواية عو عا 
واستندوا بحديث الحسن بن أبي الحسنء قال : "مرّ رسول الله 6 بقوم ينتضلون - 
يعني : يرمون - ومع النبي 2 رحل من أصبحيه + ترمى :زجحل من القره:ققان : أصبت والله » 


(5*'') انظر: تفسير الطبري(5٠55):نص577/5.‏ 

59*'') انظر: تفسير الطبري(7١55):ص575/4.‏ 

(:*'') انظر: تفسير الطبري(5570):نص577/5. 

('*'') انظر: تفسير الطبري(7١45):نص575/5.‏ 

(5”'') انظر: تفسير الطبري(8١55):ص575/4.‏ 

9”'') انظر: تفسير الطبري(5577):ص575-5170/4. 

(؟*'') انظر: تفسير الطبري(١557):ص575/5.‏ 

(9*'') انظر: تفسير الطبري(؟57؛):نص578/5. 

(؟*'') انظر: تفسير الطبري(54575):نص578/5. 

(59*'') أخرجه الطبري(5575):ص 573/5. إسناد ه صحيحء وهذا الحديث ذكره الحافظ في الفتح 41٠ / ١١‏ 
ونسبه للطبراني في الأوسط ء ثم قال : " وسنده ضعيف " . ولم أجده في مجمع الزوائد . وإنما ضعفه الحافظ 
فيما أرى والله أعلم - بأنه ذهب إلى تضعيف سليمان بن أبي سليمان. 

.5593/5 انظر: تفسير الطبري(557"5):ص‎ )١'5( 

5*'') انظر: تفسير الطبري(555/8):ص 551/4. 

.550/5 انظر: تفسير الطبري(5557):ص‎ )١''( 

.550/5 انظر: تفسير الطبري(5557):ص‎ )١'''( 

('''') انظر: تفسير الطبري(5557):ص 550/4. 

('''') انظر: تفسير الطبري(555):ص 551/4. 

.557/5 انظر: تفسير الطبري(5559):ص‎ )١''( 

9''') تفسير الطبري(51457):ص 2/1 . والحديث: رواه الحاكم في المستدرك 4 : ٠٠١‏ من طريق الحسن 
كيين عفاح الحاموق . والبيهقي في السنن الكبرى ٠١‏ : ”77 من طريق أحمد بن عبد الحميد الحارثي - 
كلاهما عن أبي أسامة » بهذا الإسناد . وقال الحاكم : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " . وتعقبه الذهبي 
فقال : " عبد الرحمن : متروك " وقال أبو حاتم : " شيخ " و " عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش 
بن أبي ربيعة " : ثقة كما مضى في : 735١17‏ . ومعنى الحديث ثابت من أوجه كثيرة » مجموعًا ومفرقًا في 
المسند ١‏ 5/95 .لاك الاك 53919.59 

)ادير ير الطبري(4457):ص 441/4 .وهذا حديث ضعيف جدا . فيه: حارثة بن تمد : هو حارثة بن أبي 
الرجال تمد بن عبد الرحمن يروي عن جدته أم أبيه عمرة بنت عبد الرحمن وهو ضعيف جد . قال البخاري في 
الكبير ؟/١/87‏ ء والصغير : ٠ ١75‏ والضعفاء : ١١‏ - " منكر الحديث " وقال أحمد : " ضعيف ليس بشىء " 
. وقال البخاري في الصغير : " لم يعتد أحمد بحارثة بن أبي الرجال " . والحديث لم أجده في شيء من المراجع 


0 "لظن تفسير الطبري(41454):ص 457/4. 
90 ') انظر: تفسير الطبري(”445):ص 4457/4. 
(5''') انظر: تفسير الطبري(4451):ص 447/4. 


وأخطأت! فقال الذي مع النبي ؛ © : حنث الرجل يا رسول الله ! قال : كلا أيمان الرُماة لغو لا 
كفارة فيها ولا عقوبة"0'"). 
والسادس: إن اللخ يكن الأيماق رادا كان كنف يدون عقن الاعاء م الحالف طن القسنة : إن لم 
يفعل كذا وكذا» أو بمعنئ الشرك والكفز.. وهذا قوَلٌ زيدابن أسلء('"" 0 وابن:زيد"0), 
والسابع: أن اللغو في الأيمان : ما كانت فيه كفارة. قاله ابن عباس(" ')؛ والضحاك!؟"'". 
والثامن: أن اللغو من الأيمان : هو ما حنث فيه الحالف ناسيًا. قاله إبراهيد(*"5. 

والراجح-والله أعلم- أن الأيمان اللاغية» هي "التي يتكلم بها العبدء من غير قصد منه 
ولا كسب قلبء ولكنها جرت على لسانه كقول الرجل في عرض كلامه: "لا والله "و "بلى والله 
"وكحلفه على أمر ماضء» يظن صدق نفسه؛ وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب» وفي هذا دليل 
على اعتبار المقاصد في الأقوال» كما هي معتبرة في الأفعال"0"'". 

و (الأيُمان) :"جمع يمين 2 واليمين الحلف » وأصله أن العرب كانت إذا تحالفت أو 
تعاقدت أخذ الرجل يمين صاحبه بيمينه » ثم كثر ذلك حتى سمي الحلف والعهد نفسه يمينا. وقيل 
: يمين فعيل من اليمن » وهو البركة » سماها الله تعالى بذلك لأنها تحفظ الحقوق. ويمين تذكر 
وتؤنث » وتجمع أيمان وأيمن » قال زهير : 
فتجمع أيمن منا ومنكه"[”"') 5 

قوله تعالى: (ولكن اولعتكر يما كشك الراك لكر 5" أي: ولكن يعاقبكم بما 
اقترفته قللوبكم بالقصد إليه وهي اليمين المعقودة دول" ), 

قال الطبري: يعني "ما تعمدت"17"'"). 

قال الزجاج:" أي بعزمكم على ألا تبروا وألا تتقواء وأن تعتلوا في ذلك بأنكم قد 

5 1 

قال الواحدي:" أي: عزمتم وقصدتم؛ لأن كسب القلب العقد والنية"(0547), 

قال الطبراني:" بما عزمتم وقصدثم وتعمدثم؛ ؛ لأن كدب القلب العقة وإلنية(0541, 

قال البغوي: " أي عزمتم وقصدتم إلى اليمين » وكسب القلب العقد والنية:03889 

قال القاسمي: " أي : تعمدته قلوبكم فاجتمع فيه » مع اللفظ , النية" 00 

قال الحافط ابن حجر: أي: 00-0 0 والاية وإن وردت في الأيمان 0 
غدل الكلت1 مت 0 


('''') تفسير الطبري(51:5/7):ص 55/5 5. وهذا الحديث نقله ابن كثير ١‏ : 5717 عن هذا الموضع . وقال : " 
هذا مرسل حسن ؛ عن الحسن " ولعله أعجبه الجناس والسجع أما المرسل فإنه ضعيف ٠‏ لجهالة الواسطة بعد 
التابعي كما هو معروف . ونقله السيوطي أيضًا 75١15 : ١‏ ولم ينسبه لغير الطبري . 

('"'')انظر: تفسير الطبري(45455):ص 4544/4. 

('''')انظر: تفسير الطبري(5577):ص 555/4. 

9''١)انظر:‏ تفسير الطبري(5571):ص 555/4. 

239 )انظر: تفسير الطبري(5575):ص 555/5. 

59''') تفسير الطبري(5::5):ص 55/4 5. 

0001 تفسير السعدي:‎ ) ١) 

.,1١7-١١1/9 تفسير القرطبي:‎ )١'''( 

5 فتح القدير: .,7370/١‏ 

5) ( 

) 0) 

) 000) 

5) 0 

0 )ته 

) 0) 


1١1الك‎ 


1١ /ا‎ 


'''') تفسير الطبري: 5593/5. 
0 معاني القرآن: ,5/١‏ 
10 التفسير البسيط: .١949/54‏ 
تفسير الطبراني: ١55/١‏ 
تفسير البغوي: .7517/١‏ 
اث 0 التأويل: .١١١/”‏ 
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ندا 


قال الشنقيطي: " لم يصرح هنا بالمراد بما كسبته قلوبهم ولم يذكر هنا ما يترتب على 
ذلك إذا حنث ولكنه بين في سورة المائدة أن المراد بما كسبت القلوب هو عقد اليمين بالنية 
والقصد وبين أن اللازم في ذلك إذا حنث كفارة هي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم 
تحرير رقبة ومن عجز عن واحد من الثلاثة فصوم ثلاثة أيام وذلك في قوله : إلا يُوَاخِذْكُمْ الله 
باللَغْو فِي أَيْمَانِكُمْ وََكِنْ يُوَاخِذْكُمْ يما عَفَدتُمْ الْأَيِمَانَ فَكَفَارَئُهُ إِطْعَامْ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أؤسّط مَا 
ُطْعِمُونَ أَهليكُم أو كمْوَتُهُمْ أو تَخْرِيرٌ رَقَبَةٍ قَمَنْ لَمْ يَجَدْ فَصِيَامْ نَلَانَة أَيَام لقح كاد 
حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيْد ينُ لله لَكُم آياتِهِ لعلَكُمْ تشكرُونَ) [المائدة ٠:‏ 7("]89*') 

وف اختلقت أهل ‏ التفسيد. : في المعنى الذي أوعد الله تعالى بقوله : (َلكِنْ يُوَاخِدُكُْ بِمَا 
كَسَبَتْ قُلُوبْكُمْ )[البقرة:775]» عباته أنه مؤاخذهم بهء وفي ذلك أقوال80"": 
أحدها: الام الذي اع الخ و : هو حلف الحالف منهم على كذب وباطل. 
كاله اع 1ه 07 ٠‏ وإبراهيه! 3) انوا ال ا 

قال الطبري: " والواجب على هذا التأويل أن يكون قوله تعالى ذكره : [ولكن 
يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم)» في الآخرة بها بما شاء من العقوبات - وأن تكون الكفارة إنما تلزم 


(185١)الفتح: .89/١‏ ومراد الحافظ هنا بيان أن التصديق اللساني ليس بكاف ليوجد الإيمان في الاصطلاح 
ل خوفه ومحبته ورجاؤه وتوكله... ونحو ذلك» هذا 
بالإضافة إلى قول القلب وهو التصديق» وعمل الجوارح» انظر: الهامش السابق. 
(45ال) وقال قبل ذلك: " الإيمان بالقول وحده لا يتم إلا بانضمام الاعتقاد إليه» والاعتقاد فعل القلب". وقد 
جعلت الكرامية: الإيمان قول اللسان وإن خالفه اعتقاد القلب» والجهمية: جعلت الإيمان اعتقاد القلب فقط وإن 
خالفه اللسان» والمرجئة قالوا: هو اعتقاد القلب وقول اللسان» والمعتزلة والخوارج قالت: هو حقيقة واحدة من 
الاعتقاد والنطق والعمل إذا ذهب بعضه ذهب كله» وأهل السنة وسلف الأمة؛ يجعلونه حقيقة مركبة من القول 
والعمل فالقول عدم قول الجا وجو تكد وقول اللسان وهو النطق. ولحل 0 عمل القلب كالمحبة 
ومن الأدلة الدالة لأهل سد على إن الإيمان تصديق بالقلب ولع 0 لقا يَدْخُلِ لحان في اوبكر 
[الحجرات: ١‏ ]»وقرله تعالى: (َا أَيَُا الرّمسُولُ لا يَحْرُنْكَ الَذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكْفْر مِنَ الَّذِينَ قالُوا أمذا بأفزاههم 
وَلَمٍْ تُؤْمِنْ لود بُهُمْ) [المائدة: ١‏ ومن الأدلة الدالة لهم على أن الإيمان عمل بالقلب قوله-عز وجل- : إلا 
تَحَافُوَهُمْ وَخَافُونِ إنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ) [آل عمران 0 وقوله-سبحانه-: وَعَلَى النّه فُتَوَكَلُوا إنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ) 
[المائدة:؟] ومن الأدلة الدالة لهم على أن الإيمان قول باللسان قوله-عز وجل- : (قولوا آَمَنّا بالشَّهِ وَمَا أُنزلَ ِلَيْنَا) 
[البقرة: وو ا (وفولوا ادي أنزل ْنا وَأنزِلَ انكمم [الخنكيونة. ]. ومن الأدلة إلذلا لهم 
( ابس بس عسون شمف الفسلها قوللا إل إن اده وأحقاها راط للا صن الطريق. والحقاء شنعة دن 
الإيمان). وقوله 6 لوفد عبد القيس عند البخاري.فتح-: ١51/١‏ رقم: 57, ومسلم: 45/١‏ رقم: ١٠‏ (أتدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» » قال: شهادة أن لا إله إلا الله وان دا رسول اللّه» وإقام الصلاة؛» 
وإيتاء الزكاةء وصيام رمضانء وأن تعطوا من المغنم الخمس). وقوله 2 عند مسلم: 7/١‏ رقم: لوا (من رأى 
منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان). وانظر: الإيمان 
لابن تيمية: 157-1517 و: 7517-5417. شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي: »١177/١‏ التمهيد لابن عبد 
البر: 41 55:9, شرح السنة لعبد الله بن الإمام أحمد: ١‏ :», شرح الطحاوية لابن أبي العز: ”/5/ا5» 
شرح السنة للبغوي: 5٠-70١‏ » نواقض الإيمان القولية والعملية د. العبد اللطيف: 5-65١»ء‏ منهج الحافظ ابن 
حجر في العقيدة من خلال الفتح لد كندو: لسر رن . ولا يفهم من كلام الحافظ ابن حجر-رحمه الله-هنا أنه 
يقول بخروج العمل من مسمى الإيمان إذ قال ذ في الفتح: 11/١‏ (والجامع بين الآية والحديث أن الأعمال مع 
انضمامها إلى التصديق داخلة في مسمى البر كما هي داخلة في مسمى الإيمان)» وانظر الفتح: .,1//١‏ 
(9"*"') أضواء البيان: ,957/١‏ 22 1 1 

ضواء البيان: 
0 ) انظر: تفسير الطبري: 559/5 وما بعدها. 
(5*'') تفسير الطبري(5575):ص 550/4. 
('''') تفسير الطبري(5577):ص 559/4. 
('''') تفسير الطبري(١557):ص‏ 550/4. 
5""') انظر تفسير الطبري(5577): ص551-550/4. 


الحالف في الأيمان التي هي لغو. وكذلك روي عن علي بن أبي طلحة ٠‏ عن ابن عباس : أنه 
كان لا يرى الكفارة إلا في الأيمان التي تكون لَغوًا » فأما ما كسبته القلوب وعقدت فيه على الإثم 
» فلم يكن يوجبٌ فيه الكفارة. وقد ذكرنا الرواية عنهم بذلك فيما مضى قبل» وإذ كان ذلك تأويل 
الآية عندهم » فالواجب على مذهبهم أن يكون معنى الآية في سورة المائدة : إلا يُوَاخِذْكُمْ الله 
والعرقي الحالك ولك اولح تكد بها عقا ٠‏ الارعان لفكلر نه إطفا. حل عطاك عن زط ما 
حَلقْتُمْ وَاحْقَظُوا أَيُمَنَكُِ) [المائدة 85]ء نهو ها تكراه عن اق قاس مق القول :في ذلك 
كان سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وجماعة أخر غيرهم يقولون » وقد ذكرنا الرواية عنهم 
بذلك آنقً130 )"01340 
والثاني: أن المعنى الذي أوعد الله تعالى عباده المؤاخذة بهذه الآية » هو حلف الحالف على 
باطل يعلمه باطلا. وفي ذلك أوجب الله عندهم الكفارة » دون اللغو الذي يحلف به الحالف وهو 
مح ل كلد ل ا ال كف نكي كد ا رصيو لد كلت وهذا قول 
10 والربيء! "*“ل وووي :عن عطلاء 0105 والحكد”"'') نحو ذلك. 

قال الطبري: " وكأنّ قائلى هذه المقالة » وجّهوا تأويل مؤاخذة الله عبده على ما كسبه 
قلبه من 'الأيمان الفاخرة »إلى أنها مؤاهذة منة له جما بالزاضة الكفاره فيب01333(1 
والثالث:أن لذلك معنيان : أحدهما مؤاخذ به العبد في حال الدنيا بإلزام الله إياه الكفارة منه » 
والآخر منهما مؤاخدٌ به في الآخرة إلا أن يعفو. وهذا معنى قول السدي (:'"". 

قال الطبري: " وكأنَّ قائل هذه المقالة » وجِّه تأويل قوله : (ولكن يؤاخذكم بما كسبت 
قلوبكم)» إلى غير ما وجّه إليه تأويل قوله : (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان1» وجعل قوله : 
بما كسبت قلوبكم " » الغمومن من الأيمان التي يحلف بها الحالف على علم منه بأنه في حلفه بها 
مبطل - وقوله :إبما عقدتم الأيمان!» ؛ اليمينَ التي يستأنف فيها الجنث أو البرّ » وهو في حال 
حلفه بها عازم على أن يبر فيها"7"'""). 
والرابع: أنه اعتقاد الشرك بالله والكفر. وهذا قول زيد بن اسلم7"'"")؛ وابن زيد 

والصواب: "إن الله تعالى ذكره أوعد عباده أن يؤاخذهم بما كسبت قلوبهم من الأيمان 
»؛ فالذي تكسبه قلوبهم من الأيمان هو ما قصدته وعزمت عليه على علم ومعرفة منها بما تقصده 
وتريده » وذلك يكون منها على وجهين : 
أحدهما : على وجه العزم على ما يكون به العازم عليه في حال عزمه بالعزم عليه آثمًا ‏ 
وبفعله مستحقًا المؤاخذة من الله عليها. وذلك كالحالف على الشيء الذي لم يفعله أنه قد فعله » 
وعلى الشيء الذي قد فعله أنه لم يفعله » قاصدًا قِيلَ الكذب. وذاكرًا أنه قد فعل ما حلف عليه 
أنه لم يفعله » أو أنه لم يفعل ما حلف عليه أنه قد فعل. فيكون الحالف بذلك - إن كان من أهل 
الإيمان بالله وبرسوله - في مشيئة الله يوم القيامة » إن شاء واخذه به في الآخرة » وإن شاء عفا 
عنه بتفضله » ولا كفارة عليه فيها في العاجل » لأنها ليست من الأيمان التي يحنث فيها. وإنما 


اسفية 


1 


5 انظر: تلك الأخبار في تفسير الطبري: 557-579/5. 
15 ت تفسير الطبري: 1 

[15') أنظر تفسير الطبري(5577):ص 557/4. 
(5''') انظر: تفسير الطبري(5577م):ص 557/4. 
(5''') انظر: تفسير الطبري(5575م):ص 557/4. 
0 ) انظر: تفسير الطبري(5575م):ص 557/4. 
30 تفسير الطبري: 000 

5 "0 انظر: تفسير الطبري(5575):ص 5537/5. 
0 
ا 
000 


لل 


5-1 


١ 


تفسير الطبري: 557/5. 
١‏ انظر: تفسير الطبري(5:575):ص 555/5. 
'"") انظر: تفسير الطبري(5717:):ص 555/4. 


070 


تجب الكفارة في الأيمان بالحنث فيها. والحالف الكاذب في يمينه » ليست يمينه مما يُنْبَدَأْ فيه 
الحنث » فتلزم فيه الكفارة. 
والوجه الآخر منهما : على وجه العزم على إيجاب عقد اليمين في حال عزمه على ذلك. فذلك 
مما لا يؤاخذ به صاحبه حتى يحنث فيه بعد حلفه. فإذا حنث فيه بعد حلفه » كان مؤاخذا بما كان 
اكتسبه قلبه - من الحلف بالله على إثم وكذب - في العاجل بالكفارة التي جعلها الله كفارة 
0 : : 
١‏ كوه تعالى:( وَانَّهُْ عَفُورٌ حَلِيمْ )[البقرة: »]١75‏ أي :والله " غفور لعباده » حليم 
قال الصابوني: "أي واسع المغفرة لا يعاجل عبادة بالعقوبة"3"". 
قال القرطبي: " صفتان لائقتان بما ذكر من طرح المؤاخذة » إذ هو باب رفق 
722 200 3 
قال الشوكاني: " أي حيث لم يؤاخذكم بما تقولونه بألسنتكم من دون عمد وقصد 
وآخذكم بما تعمدته قلوبكم وتكلمت به ألسنتكم وتلك هي اليمين المعقودة المقصودة"(*'"". 
قال الطبري: "[والله غفورٌ) لعباده فيما لَعَوْا من أيمانهم التي أخبر الله تعالى ذكره أنه 
لا يؤاخذهم بها » ولو شاء وَاخذهم بها ولما واخذهم به فكفروها في عاجل الدنيا بالتكفير فيه » 
ولو شاء واخذهم في أجل الآخرة بالعقوبة عليه » فساتر عليهم فيها ٠‏ وصافح لهم بعفوه عن 
العقوبة فيها » وغير ذلك من ذنوبهمء» إحليمٌ) في تركه معاجلة أهل معصيته العقوبة 0 
وإ 
معاد 0 000 
كال ار ل (الحليم): هو الذي يؤخر العقوبة عن مستحقها" 
قال الواحدي:" معنى الحلم في كلام العرب: الأناة والسكون» ارت تقول: ضع 
الهودج على أحلم الجمال» أي: على أشدها تؤدة في السير. ومنه الحلم؛ لأنه يرى في حال 
السكون» وحلمة الندي لأنها تحلم المرتضع» أي: تشكتة: والحلمة: القراد» مشبهة بحلمة الثدي. 
ومعنى الحليم في صفة الله: الذي لا يعجل بالعقوبة» بل يؤخر عقوبة الكافرين والعصاة"17'"". 
قال الراغب:" (الحلم): ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضبء وجمعه أحلام؛ قال الله 
تعالى: (أم تأمرهم أحلامهم) [الطور: ”"] قيل معناه: عقولهم» وليس الحلم في الحقيقة هو 
العقل؛ لكن فسروه بذلك لكونه من مسببات العقل"("١"0),‏ 
قال السمين الحلبي: "(الحلم): أصله ضبط عن هيجان الغضبء وإذا ورد في صفات الله 
فمعناه: الذي لا يستفزه عصيان العصاة» ولا يستخفه الغضب عليهه"7'""). 
الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية: عدم مؤاخذة العبد بما لم يقصده في لفظه؛ وهذه الفائدة قاعدة عظيمة 
يا ل 0 
ولو طلق في حال غضب شديد لم تطلق امرأته؛ ولو قال كفراً في حال فرح شديد لم يكفرء كما 


وتوسعه 


(*'"') تفسير الطبري: 5/54 555-545. 

(”'"') تفسير ابن كثير: 5/١‏ 50. 

01 ستو ادير 8/١‏ . 

("'"') تفسير القرطبي: .٠١7/9‏ 

(."') فتح القدير: 51/١‏ 

5 ”)3 تفسير الطبري: 5 

(''"') تفسير ابن عثيمين: 17/9. 

('""') التفسير البسيط: 21٠0/4‏ وانظر: هذيب اللغة: ١‏ ؛ وعمدة الحفاظ: /١‏ 5١ه‏ -518» "اللسان" ”؟/ 
1875-8 


11 /المفردات‎ "١ 
.515 /١ (5'"')عمدة الحفاظ:‎ 


في حديث: «لّهُ أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم...»7 الحديث؛ ولو أكره على كلمة الكفر فقالها 
وقلبه مطمئن بالإيمان لم يكفر؛ وأمثلتها كثيرة. 

١‏ - ومن فوائد الآية: أن المدار على ما في القلوب؛ لقوله تعالى: ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت 
الويكم 1 ا 1 2 

- ومنها: أن للقلوب كسبآء كما للجوارح؛ فأما ما حدّث به الإنسان نفسه دون اطمئنان إليه 
فإنه لا يؤاخذ به؛ لأنه ليس بعمل؛ ولهذا جاء في الحديث قول النبي 5: «إن الله تجاوز عن أمتي 
ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم»(") 

: - ومنها: إثبات هذين الاسمين الكريمين؛ وهما «الغفور» ٠‏ و «الحليم» ؛ وما تضمناه من 
وصفء وحكم. ٠‏ 3 ْ 

5 - ومنها: الإشارة إلى أن من مغفرة الله وحلمه أن أسقط المؤاخذة باللغو في الأيمان. 

5 - ومنها: أن لا نيأس من رحمة الله؛ لأنه غفور؛ وأن لا نأمن مكر الله؛ لأنه حليم؛ فيكون 
العبد سائراً إلى الله بين الرجاء والخوف. 


القرآن 
ِلِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَيُصُ أَرْبَعَةَ أَشهْرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ (551)) [البقرة : ٍ 
الم 
0 
للذين يحلفون بالله أن لا يجامعوا نساءهمء انتظار أربعة أشهرء فإن رجعوا قبل فوات الأشهر 
الأربعة» فإن الله غفور لما وقع منهم من الحلف بسبب رجوعهم؛ رحيم بهم. 0 
في سبب نزول الآية: قال قتادة: "كان أهل الجاهلية [يعدون]الإيلاء طلاقا فحد لهم أربعة أشهرء 
لاه ويا كار روكت امرأته. وإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ بها فهي تطليقه" ا 
شرع الطبري! 0 وذكر الثعلبي (00217 والواحدى 19 

قوله تعالى : (ِللَّذِينَ يُوأُونَ مِنْ نِسَانِهم)[البقرة:777]» أي: "للذين يحلفون على ترك 
وطء زوجاتهه"(0"1. 

قال الطبري: " للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم"7"'"). 

قال العار رم " وفي الكلام حذف » تقديره : للدين يوون تلو من شاقية لقخة 
إنما دل عليه ظاهر الكلام"0""). 

و(اللام) في قوله تعالى للّذِينَ1 يحتمل أن تكون للإباحة؛ ويحتمل أن تكون للتوقيت؛ 
يعني: أنه يباح للمولين أن يتربصوا أربعة أشهر؛ أو أن لهم وقتاً محدداً بأربعة أشهر!'"". 

و (ِيُؤْلُونَ) أي: "يحلفون". قاله سعيد بن جبيرا"""". 


أخرجه البخاري ص١”57»,‏ كتاب الدعوات؛ باب ؛: التوبة» حديث رقم 5704.: وأخرجه مسلم ص57١١2‏ 
كتاب التوبة» باب :١‏ في الحض على التوبة...» حديث رقم 54557 [؟] 77176. 
)0 أخرجه البخاري في 65 . كتاب الطلاق» باب ١١‏ : الطلاق في الإغلاق والكره.... حديث رقم 48 
وأخرجه مسلم ص534. كتاب الإيمان» باب 58: تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر» 
حديث رقم ,.١77]5١1[ 52١‏ 
“1 ) العجاب: 0 
انظر: تفسير الطبري(451/8):ص485/4. من طريق سعيد. 
انظر: تفسير الثعلبي: .١5/7‏ من طريق سعيد. 
انظر: أسباب النزول: 4. من طريق عطاء عن ابن عباس. 
انظر: تفسير ابن عثيمين: 15/7. 
تفسير الطبري: 555/5. 
النكت والعيون : امات 
انظر: تفسير ابن عثيمين:؟/15. 
انظر: تفسير الطبري(578:)/ص 455/4. 


ار لاا للا للا لا ا لا ا لم ا لم 
هه 
مه 

امأ ا سك لس لس أ ل سس 


قال الطبري: "و(الألية): الحلف. يقال : آلى فلان يُؤْلي إيلاء وأليّة » كما قال 
الشا 1 5 د 
عر د 0006 2 
ْنَا مَنْ تَعِيّبَ في تُرَاب وَأحْنتنَا أليّة مُقْسِمِيا 
ويقال : "ألوة وألوة " » كما قال الراجز 075 
يا ألو ما ألوة ما لوي 
وقد حكي عنهم أيضًا أنهم يقولون : (إلوة) مكسورة الألف"[2"". 


ومنه قوله تعالى: (وَلَا يَأْكلِ أوأو ُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ) [النور : ؟1]» وقال الشاعر" "2 : 
فآليت لا أنفك أحدو قصيدة تكون وإياها بها مثلا بعدي 
وَقَال 0771: 
قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برت 
وقال ابن ةا 
ألية باليعملات يرتمي بها النجاء بين أجواز الفلا 

وإمِن): قيل إنها بمعنى (عن)؛ يعني يحلفون عن وطء نسائهم؛ وقيل: إنها على بابها؛ 
فهي مبينة لموضع الإيلاء - يعني: الحلف -؛ و( نسائهم ) أي زوجاتهمل'”"". 

وقرأ عبد الله : (للذين آلوا من نسائهم]» يقال: آلى يُوْلِي إيلاةء وَتألَى تأليّاء وَائتَلَى 
انيلا أي: حلفء ومنه:(وَلا يَأتَلِ أولوا الفكل ود | الور ا 

وقرأ أب وابن عباس : (يقسمون من نسائهم)"0"") 

قال القرطبي:"ومعلوم أن يقسمونء؛ تفسير يؤلون الشيلنا 

قوله تعالى : ( تَرَبُصُ أَرْبَعَة أَشْهْرٍ )[البقرة: 5؟؟]ء أ "انتظار أربعة أشهر" اليا 

قال البغوي: "والتذيصن ‏ التفييتك و التو قق7 0177 ومكه قولة قعالى رك تريْصوا ,قافي 
مَعَكُمْ مِنَ الْمَُْرََصينَ) [الطور : »]"١‏ أي انتظروا. 

قال ابن عثيمين: "(والتربص) شبيه ب(الصبر) لموافقته إياه في الحروف - وإن خالفه 

فى الترتيب -؛ و(الصبر) بمعنى حبس النفسء وانتظارها؛ [ أَرْبَعَة أتْهْر) أي مدة أربعة أشهر؛ 

فينتظرون لمدة أربعة أشهر ابتداءً من إيلائهه"؟7"", 

قال القرطبي: "وقد آلى النبي 6 وطلق » وسبب إيلائه سؤال نسائه إياه من النفقة ما 
ليس عنده » كذا في صحيح مسلء(*”"". وقيل : لأن زينب ردت عليه هديته » فغضب صلى الله 

عليه وسلم فآلى منهن » ذكره ابن ماجة"7' '"). 


(''"') البيت من شواهد الطبري:557/4. ولم أجد قائله. 
5( البيت من شواهد الطبري: 555/54. ولم أتعرف على قائله. 

”)3 تفسير الطبري: 0/4 

00 انظر: تفسير ابن عثيمين:15/7. 

(؟'"') البيت لكثيرء وهو في ديوانه: 85» وفيه: فإن سبقتء» بدل: وإن صدرتء قوله: الاليّة: أي: اليمين» 
وجمعها: ألاياء انظر: تاج العرو س(ألا). 

") شرح مقصورة ابن دريد للتبريزي:87» وقال في شرحه: أية باليعملات: أي: قسما باليعملات. 

لكين ) انظر: والكشاف: 2558/١‏ ومفاتيح الغيب: 571/5. ونسبها هو والرازي لابن مسعود-رضي الله عنه-» 
وذكر ابن خالوية في القراءات الشاذة* رد قراءة ابن مسعود :اللائي ألوا. 

("') انظر: المحرر الوجيز: 5١7/١‏ والقراءات الشاذة لابن خالوي:7١»‏ والإشراف لابن المنذر: 2575/4 
والكشاف: »558/١‏ ومفاتيح الغيب: 479/5» وتفسير القرطبي: .٠١7/9‏ 

('"')تفسير ير القرطبي: 1 


١ 


("') تفسير البغوي: .755/١‏ 
("'"')تفسير ير البغوي: 0/١‏ 
("') تفسير ابن عثيمين:15/7. 
كر 0س عب جار رطق الله عنه. وهو عند أحمد(ه .)١ 551١‏ 
ال تفسير القرطبي: مر 


اعد التفسير في صفة اليمين التي يكون بها الرجل موليًا من امرأته» على 

أقوال! 
أحدها:أن اليمين التي يكون بها الرجل موليًا من امرأته : أن يحلف عليها في - حال غضب 
على وجه الضّرار - أن لا يجامعها في فرجهاء فأما إن حلف على غير وجه الإضرار » وعلى 
غير غضب ٠»‏ فليس هو موليًا منها. علي-كرم الله وجهه(*"", وابن عباس0""", 
#الكيية ال 0 فاخ كقات 0 

قال لطر " وعلة من قال : " إنما الإيلاء في الغضب والضرار " : أنّ الله تعالى 
ذكره إنما جعل الأجلَ الذي أجل في الإيلاء مخرجًا للمرأة من عَضئل الرجل وضراره إياها » 
فيما لها عليه من حُسن الصحبة والعشرة بالمعروف. وإذا لم يكن الرجل لها عاضلا ولا مُضارًا 
بيمينه وحلفه على ترك جماعها » بل كان طالبًا بذلك رضاها » وقاضيًا بذلك حاجتها » لم يكن 
بيمينه تلك مُوليًا » لأنه لا معنى هنالك لحق المرأة به من قبّل بعلها مساءةٌ وسوء عشرة » 
فيجعل الأجل - الذي جُعل للمولي - لها مخرجًا منه"0؛"". 
والثاني: ا ص وى الوم و ب حيو سان 
غير غضب ؛, كل ذلك إيلاء. وهذا قول إد براهيم (؛ “الاين وي لال والشعبو!"2 

قال الطبري: الإرأطاضة ب 5 1د فريحان الحصمة لطا 0 توم 
الأيقاء وان الشاتعاتى ذكريع لم يخخض هن قرله: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر 
" بعضًا دون بعض » بل عم به كل مُولٍ ومُقيم. فكل مقسم على امرأته أن لا يغشاها مده هي 
أكثر من الأجل الذي جَعل الله له تريّصه ٠‏ فمُولٍ من امرأته عند بعضهم. وعند بعضهم : هو 
مُولٍ » وإن كانت مدة يمينه الأجل الذي جُعل له تريّصه"(:"". 
والثالث*: أن كل يمين حلف بها الرجل في مسّاءة امرأته » فهي إيلاء منه منها » على الجماع 
حلف أو غيره » رك د أو سخط. قاله الشعبي(**"". وابن أبي ذئب العامري7؟؟""), 
والقاسمء وسالم» وإبراهيه('*2), والحكد(١”")؛‏ وسعيد بن المسيب0777). 

قال الطبري: " وأما علة من قال بقول الشعبي والقاسم وسالم : أن الله تعالى ذكره 
جعل الأجل الذي حدّه للمُولي مخرجًا للمرأة من سوء عشرتها بعلها إياها وضراره بها. وليست 
اليمين عليها بأن لا يجامعها ولا يقرّبها » بأولى بأن تكون من معاني سوء العشرة والضّرار » 
من الحلف: عليها أن .لاا يكلمها: آو. يسنوعها أو يغيظها. لآن كل ذلك ضررٌ عليها وسوء عشرة 
لاا 


"") انظر: تفسير الطبري: 455/5 وما بعدها. 
*"') انظر: تفسير الطبري(5579):ص 551/4. 
*“"') انظر: تفسير الطبري(5587):ص 559/4. 
'*") انظر: تفسير الطبري(5537):ص 550/5. 
'“") انظر: تفسير الطبري(5:555):ص 551/5. 
لاا انظر: تفسير الطبري(5:535):ص 5517/4. 
تفسير الطبري: 555/5. 

0 انظر: تفسير الطبري(5539”5):ص 551/5. 


)000 ) 
)00 
)000 
)000 
)000 
)00 
(0 )5 
انظ : تفسير الطبري(553/8):ص .557-55١/5‏ 
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١/5 
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انظر: تفسير الطبري(١٠55):ص‏ 557/4. 
تفسير الطبري: 555/5. 
0 انظر: تفسير الطبري(”07٠55):ص‏ 557/5. 
'“"') انظر: تفسير الطبري(5 ٠55):ص‏ 557/4. 
)١"”'‏ انظر: تفسير الطبري(5٠5:5):ص‏ 557/5. 
'”") انظر: تفسير الطبري("5٠55):ص‏ 557/5. 
( 


ه07 


الظر: تفسير الطبري(8/٠55‏ تنص 515/5 . 
تفسير الطبري: 555/4. 


والراجح هو "قول من قال : كل يمين منّعت المقسم الجماعَ أكثر من المدة التي جعل 
الل لشي كو اروك وذلك للعلة التي ذكرناها قبل لقائلي 
ذلك 17 بى لله تعالى أعلم. - 

ا تعالى: ( فَإِنْ فَاءُوا )[البقرة: »]١77‏ أي: فإن"رجعوا عن اليمين بالوطء"””"". 

قال القاسمي:" أي : رجعوا إلى بقاء الزوجية واستدامة النكا "05050 


قال الماوردي: " والفيء: والرجوع من حال ال 

قال القرطبي: " معناه رجعوا » ومنه (حَتّى تَفِيء إلى أَمْر الم [الحجرات : 1]» 
ومنه قيل للظل بعد الزوال : فيء » لأنه رجع من جانب المشرق إلى جانب المغرب » يقال : فاء 
يفيء فيئة وفيوءا . وإنه لسريع الفيئة » يعني الرجوع؛ قال(254) ٠‏ 
قفاءث وَلَمْ تَقْضِ الَّذِي أَقْبَلَت له وَمِنْ حَاجَةٍ الإِنْسَانِ مَا - قاشييا "1200) 

وقد اختلف العلماء فيما يكون به المولي فائياء على أقوال 00 
أحدها: أنه لا يكون فائيًا إلا بالجماع. 0 قول ابن عباس )0 وم 2031 
وا ال ولا ا ركام والشعبي( )ل وسعيد يت ع1 وال 

وهو قول من قال إن المُولّي هو الحالف على الجماع دون غيره*؟'"") 

قال الطبري: " وأما قولُ من رأى أنّ الفيء هو الجماع دون 000000 
000 »؛ ولم يجعل له مخرجًا من يمينه غير الرجوع إلى ما حلف على تركه » وهو 
الجماء" 
0 أن الجماع لغير المعذور ٠‏ والنية بالقلب. وهذا قول الحسن('"""2, وعكرم('"""), 
وأبي وات وإبراهيود0""1, وأبي الشعقاء 072770 واستغيكة نيزن اميت 010711 والربيهء(*", 


(5*"') تفسير الطبري: 555/54. 

759*"') تفسير البغوي: 755/54. 

(*") محاسن التأويل: .١١١/”7‏ 

('*"') النكت والعيون: .588/١‏ 

(”"') البيت لسحيم عبد بني الحساسء انظر: ديوانه : ١9‏ وحماسة ابن الشجري : ١٠١‏ وغيرهما من قصيدته 
الغراء العجيبة. والضمير في قوله : " ففاءت " إلى صاحبته التي ذكرها وذكر ما بينه وبينها . ورواية الطبري 
وابن الشجري أحب إي من رواية الديوان : " ولم تقض الذي هو أهله " . يقول : عادت إلى أهلها وقد أضاعت 
ما كانت مزمعة أن تفعله » أنساها حبه وغزله ما كانت نوته وإرادته . فيعزيها بأن المرء ربما طلب قضاء شىء 
ويشاء الله غيره فإذا هو لا يقتضيه . 1 
0 تفسير القرطبي: 00 

(:*"') انظر النكت والعيون: ١/789؛‏ وتفسير الطبري: 557/5 وما بعدها. 

.555/5 ص:)55٠9(يربطلا انظر: تفسير‎ )١"''( 
.5537/4 ص:)55١(يربطلا انظر: تفسير‎ )'"''( 
.5537/4 ص:)5:5١5(يربطلا انظر: تفسير‎ )'"''( 
.5517/5 ص:)5:5١1/(يربطلا انظر: تفسير‎ )'''( 
.5578/5 انظر: تفسير الطبري(؛ 7؟5:5):ص‎ )'''” 
.558/5 انظر: تفسير الطبري(5577):ص‎ )١'''( 
.558/5 انظر: تفسير الطبري(؛ ؟5:5):ص‎ )'''( 
.785/١ انظر: النكت والعيون:‎ ) ١ 

(5'"') تفسير الطبري: 577/54. 

(:""") انظر تفسير الطبري(5575).: و(55571):نص 5593-558/5. 
)١""'(‏ انظر: تفسير الطبري(5:575):ص 558/5. 

(''"') انظر: تفسير الطبري(557/8):ص 559/4. 

(""') انظر: تفسير الطبري(5575):ص 559/4. 

('"') انظر: تفسير الطبري(79؟55):ص .571١/5‏ 

(9") انظر: تفسير الطبري(١555):نص .571١/5‏ 


0177 لف0777 
والثالث: أن (الفيء): المراجعة باللسان بكلّ حال. قاله إبراهيها*"'""؛ والحسن7'""")؛: وأبي 
قلابة['”"')» ومن قال إن المُولي هو الحالف على مساءة زوجته . 

ومذهب الجمهور: أن (الفيء) هو الجماعء "لأن الرجل لا يكون موليًا عندنا من 
امرأته إلا بالحلف على ترك جماعها المدة التي ذكرنا » للعلل التي وصفنا قبلُ. فإذ كان ذلك هو 
الإيلاء » فالفيء الذي يبطل حكم الإيلاء عنه » لا شك أنه غير جائز أن يكون إلا ما كان للذي 
آلى عليه خلاقاء لأنه لما جعل حكمه إن لم يفئ إلى ما آلى على تركه » الحكمَّ الذي بينه الله لهم 
في كتابه » كان الفيء إلى ذلك ؛ معلوحٌ أنه فعلُ ما آلى على تركه إن أطاقه. وذلك هو الجماع. 
غير أنه إذا حيل بينه وبين الفيء - الذي هو جماعٌ - بعذر » فغير جائز أن يكون تاركًا جماعها 
على الحقيقة» لأن المرء إنما يكون تاركًا ما له إلى فعله وتركه سبيل. فأما من لم يكن له إلى 
فعل أمر سبيل » » فغير كائنٍ تاركة» وإذ كان ذلك كذلك » فإحداث العزم في نفسه على جماعها . 
مجزئ عنه في حال العذر » حتى يجد السبيل إلى جماعها. وإن أبدى ذلك بلسانه وأشهد على 
نفسه في تلك الحال بالأوبة والفيء » كان أعجب إلي"17*"". 

قوله تعالى: ( فإنَ الله عور رَحِيمَ ][البقرة:517]. أي:" فإن الله يغفر ما صدر منهم 
من إساءة ويرحمهه"(”""). 

قال القاسمي: أي : "لا يؤاخذهم بتلك اليمين » بل يغفر لهم ويرحمهم 

قال الزمخشري: " يغفر للمولين ما عسى يقدمون عليه من طلب ضرار النساء 
بالإيلاء وهو الغالب » وإن كان يجوز أن يكون على رضا منهن إشفاقاً منهن على الولد من 
الغيل » أو لبعض الأسباب لأجل الفيئة التي هي مثل التوبة"40*"). 

قال ابن عثيمين: "أي يغفر لهم ما تجرؤوا عليه من الحلف على حرمان الزوجات من 
حقوقهن؛ لأن حلفهم على ألا يطؤوا لمدة أربعة أشهر اعتداء على حق المرأة؛ إذ إن الرجل يجب 
عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف؛ وليس من العشرة بالمعروف أن يحلف الإنسان ألا يطأ 
زوجته مدة أربعة أشهر؛ فإن فعل فقد عرض نفسه للعقوبة؛ لكنه إذا رجع غفر الله له؛ و( غفور 
1 أي ذو مغفرة» كما قال تعالى: (وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم) [الرعد: 1] ؛ 
والمغفرة هي ستر الذنب مع التجاوز عنه مأخوذة من «المغفر»؛ وهو ما يوضع عي اران 
عند الحرب لاتقاء السهام؛ وفي المغفر تغطية» ووقاية؛ و( رحيم 4 أي ذو رحمة؛ كما قال 
تعالى: (وربك الغني ذو الرحمة) [الأنعام: | ؛ فهو مشتق من الرحمة المستلزمة للعطف. 
والحنوّء والإحسانء ودفع النقه"[7"). 

قال القرطبي: " ولم يذكر كفارة » وأيضا فإن هذا يتركب على أن لغو اليمين ما حلف 
على مغضنية + وثر كرطع الزوحة م0770 
٠‏ نك اختلف في تفسير قوله تعالى: (ِفَإِنَّ الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ)[البقرة:777]» على ثلاثة 
أقوال : 


اام 


'"") انظر: تفسير الطبري(5578):نص 591-570/5. 
)١"''‏ انظر: تفسير الطبري(5577):ص 2570/5. 
") انظر: تفسير الطبري(١554):ص‏ 577/5. 
'""') انظر: تفسير الطبري(55547):ص 577/4. 
0 انظر: تفسير الطبري(5 55:5):ص 577/5. 

تفسير الطبري: 577/5. 
صفوة التفاسير: ١/١؟١,‏ 
محاسن التأويل: ؟/١١١.‏ 
؛*"١)‏ الكشاف: .759/١‏ 
تفسبير ابن عتيمين: ات ا 

تفسير القرطبي: ١١١/7”‏ 
النكت والعيون : »,584/١‏ وتفسير الطبري: 5/ 575 وما بعدها. 
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أحدها: أنه أراد غفران الإثم وعليه الكفارة » والتفسير:" (فإن الله غفور) للمُولين من نسائهم 
فيما حنثوا فيه من إيلائهم » فإن فاؤوا فكفْروا أيمانهم ٠»‏ بما ألزم الله الحانثين في أيمانهم من 
الكفارة» (رحيم) بهم ٠‏ بإسقاطه عنهم العقوبة في العاجل والآجل على ذلك » بتكفيره 00 
ترصن عليه .من الجزاء والكقارة «ويما جل لهم من لديل ااكتهر ا( ريية فلم يجدل 2ه 
ا ا ااه بعة"(**"). وهذا قول ابن عباس (004, 
ول ل لل ولبراهي 11131 ل" والربيع 00 و0 
والثاني: أنه تعالى غفور بتخفيف الكفارة وإسقاطهاء والتفسير:" (فإن الله غفورٌ) لكم فيما 
اجترمتم بفيئكم إليهنَ » من الحِنْث في اليمين التي حلفتم عليهن بالله أن لا تَعْشَؤهنَ (ر حيم) بكم 

في تخفيفه عنكم كفَارة أيمانكم التي حلفتم عليهن » ثم حنثتم فيه"2""). وهنا فون الح الل 
وإبراهي!"*"0. ْ 

وهذا قول من زعم أن الكفارة لا تلزم فيما كان الحنث برأ. 
والثالث: أن المعنى: فإنه تعالى غفور لمأثم اليمين » رحيم في ترخيص المخرج منها بالتفكير » 
قاله ابن ان 
والراح جح -والله أعلم - هو القول الأولء. وذلك لأن " الحنث موجبٌ الكفارة فى كل ما 

ابتدئ فيه الحنث من الأيمان بعد الحلف > على معضية كانت اليمين أو على طاعة"011123, 
الفوائد 

-١‏ من فوائد الآيتين: ثبوت حكم الإيلاء؛ لأن الله تعالى وقَّت له أربعة أشهر. 

١‏ - ومنها: أن الإيلاء لا يصح من غير زوجة؛ لقوله تعالى :[ من نسائهم )؛ فلو حلف أن لا 
يطأ أمته لم يثبت له حكم الإيلاء؛ ولو حلف أن لا يطأ امرأة» ثم تزوجهاء لم يكن له حكم الإيلاء 
- لكن لو جامع وجبت عليه كفارة يمين -. 

" - ومنها: أن المولي يضرب له مدة أربعة أشهر من إيلائه؛ لقوله تعالى: ( للذين يؤلون من 
نسائهم تربص أربعة أشهر )؛ فيفيد أن ابتداء المدة من الإيلاء. 

: - ومنها: حكمة الله عزّ وجل» ورحمته بعباده في مراعاة حفوق الزوجة؛ وكما أنه حق 
للزوجة فهو من مصلحة الزوج أيضاً حتى لا يضيع حق المرأة على يدهء فيكون ظالماً. 

ه - ومنها: أن المولي يوقف عند مضي أربعة أشهرء ويقال له: إما أن تفيء؛ وإما أن تطلق؛ 
لقوله تعالى: ( فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ). 1 

“ - ومنها: صحة الإيلاء من غير المدخول بها؛ لقوله تعالى: ( من نسائهم )؛ والمرأة تكون من 
نساء الإنسان بمجرد العقد الصحيح. 

6 - ومنها: أن الإيلاء من أربعة أشهر فما فوق محرم؛ لقوله تعالى: ( فإن فاءوا فإن الله غفور 
رحيم )؛ فإن المغفرة لا تكون إلا في مقابلة ذنب. 

3 - ومنها: أن رجوع الإنسان عما هو عليه من المعصية سبب للمغفرة؛ لقوله تعالى: ( فإن 
فاءوا فإن الله غفور رحيم ). 


(*"") تفسير الطبري: 575/5. 
(5"') انظر: تفسير الطبري(٠555):ص‏ 570/4. 
('"') انظر: تفسير الطبري(١555):ص‏ 577/4. 
(''"') انظر: تفسير الطبري(5557):ص 577/4. 
('"') انظر: تفسير الطبري(؛ 5:55):ص 577/4. 
(''"') انظر: تفسير الطبري(5:555):ص 577/4. 

. 575/5 انظر: تفسير الطبري(5549):ص‎ ) ١ 
.575/54 تفسير الطبري:‎ )'"'5 

(''"') تفسير الطبري(5547):نص 574/5. 

('"') انظر: تفسير الطبري(/555):ص 575-51754/4. 
5 انظر:تفسير الطبري(5757):ص45/4» والنكت والعيون: .789/١‏ 
(5'"') تفسير الطبري: 5717/5. 


هل يصح الإيلاء من الصغير الذي لم يبلغ؟ 

الجواب: لا يصح؛ لقوله تعالى: ( للذين يؤلون من نسائهم 4؛ والصبي لا تنعقد منه اليمين؛ لأنه 
غير مكلف. 

٠‏ - ومنها: إثبات اثنين من أسماء الله سبحانه وتعالى؛ وهي «الغفور» » و «الرحيم»» وما 
تتضمنه هذه الأسماء من الصفاتء والأحكام. 


القرآن 1 
(وَإِنْ عَرَمُوا الطلاقّ فإن اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (710 ")4 [البقرة : 7107 ؟] 
التفسير: 


وإن عقدوا عزمهم على الطلاق» باستمرارهم في اليمين» وترك الجماع» فإن الله سميع 
لأقوالهم» عليم بمقاصدهم؛ وسيجازيهم على ذلك. 

قوله تعالى: ( !م عَرَمُوا الطّلآق)[البقرة:771], " أي وإن صمّموا على عدم 
المعاشرة والامتناع عن الوطء"( 

قال الثعلبي:" أي حققوا وصدقوا ونووا"77”*". 

قال البغوي: أي: " حققوه بالإيقاع"7"”*". 

قال ابن عثيمين: "أي قصدوه بعزيمة تامة؛ ويدل على أن العزم هنا بمعنى القصد أنه 
تعدى بنفسه إلى الطلاق؛ ولو كان العزم بمعناه الأصلي لتعدى ب(على)؛ فإنك تقول: (عزم على 
كذا)؛ ولا تقول: (عزم كذا)"(””*". 

قال السعدي: " أي: امتنعوا من الفيئة» فكان ذلك دليلا على رغبتهم عنهن» وعدم 
إرادتهم لأزواجهمء وهذا لا يكون إلا عزما على الطلاق» فإن حصل هذا الحق الواجب منه 
مباشرة» وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به"4”*"). 

قال القاسمي: " أي : وقع ادر كه لولف 00 

قال القرطبي: " العزيمة : تتميم العقد على الشيء. م العرومة واالووم ما علات بطل 
نفسك من أمر أنك فاعله"(04*3, 

قال الراغب: "دواعي الإنسان إلى الفعل على مراتب أولها السابح » ثم الخاطر » تم 
التخيل والتفكر فيه ٠»‏ ثم الإرادة » ثم الهمة » ثم العزم » فالهمة إجماع من النفس علي الأمر 
وإزماع عليه » والعزم هو العقد على إمضائه » ولهذا قال- عز وجل- [فَإِدَا عَرَمْتَ قَتَوَكّلَ عَلَى 
النّم » ويقال : (مالفلان عزمه) أي عقد على إمضائه...ويقال : المعود عزائم تصوراً أنك قد 
عقدت على الشيطان أو الداء أن يمضى إراداتك فيما سميته... والطلاق : تخلية عن وثاق أو داء 
أو انقباكن وإنساك .وم : ".طلقت المراة عند "الو لاه وبالتخليه عن 'الوكاق ثيه الطلق .في 
العدق.» وجل أظلق الؤحه :وطلق البنيت 0550 

وكا ابن كانن إزإن :عرهوا شرت 5" . قال الثعلبي:" وهو الطلاق أيضا"7"”*". 


٠ )‏ )ضفرة التفاسير اا 
)١*''(‏ تفسير الثعلبي:59/7١.‏ 
(؟”*') تفسير البغوي: .755/١‏ 
) 7 )ته تفسير ابن عثيمين: ؟/157. 
3 شير المي الى 

5 ) محاسن التأويل: ل 

5'*) تفسير القرطبي: .١١١/7‏ 

5**') ته تفني الراع الأمفهاتي: 5/١‏ 

5 ا النكت والعيون: ١/789؛‏ وتفسير الثعلبي: ١79/57‏ 
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تفسير الثعلبي:59/1١.‏ 


وقد اختلف أهل التفسير في قوله تعالى: ( وَإنْ عَرْمُوا الطّلآقَ)[البقرة: 717 7] على 
أربعة أقوال (70*": 

أحدها : أن عزيمة الذي لا يفيء حتى تمضي أربعة أشهر فتطلق بذلك . واختلف من قال بهذا 
في الطلاق الذي يلحقها على قولين : 

أحدهما : طلقة بائنة ».وهو قول: عثمان!١١5),‏ وعله 14*79)؛ واين زيد ؛ وزيد بن ثابيت 
وبر 01 وَأئِر ا ايز 0 ولحي 1ل وقتادة 
والويي (0403) لا وا نحاك(0571, 181 وإبزاهي 01915 وخطاء 
وعوف7”'*", وقبيصة بن ذؤيب قبيصة بن ذؤيب!7""*"), وشريح7"”*), وسالم بن عبدالله 
وأبي سلمة بن عبدالرحمن 0 

والثاني ا رجعية ء وهو قول ابن المسيب(' '5" © وأبي :بكر:.بن «غبذ: الرحمن وام 
ومكحول('"'*), وربيعة(”*").: وابن شبرمة 0459 

الثاني أن تمضي الأربعة الأشهر » يستحق عليها أن بفي: »أو يطلق » وهو قول عمر 
وعلي في رواية عمرو بن سلم("”*")؛ وابن أبي ليلى!"”*') عنه » وار في 0 ين 
(1454) اق و04 وإغانقة(: 065 واب عمو في ا نافء(١‏ له 0ن 


(019 
عنه 


(0©) انظر: النكت والعيون: »550-783/١‏ وتفسير الطبري: 511/5 وما بعدها. 

(''*') انظر: تفسير الطبري(555)»: و(55517)» و(27ه؛). و(457):ص274-478/4. 
(''*') انظر: تفسير الطبري(551:):نص278/5. 

59'*') انظر: تفسير الطبري(555)» و(55577):ص579-578/4. 

(9'*') انظر: تفسير الطبري(45”54):نص5850/5. 

(9'*') انظر: تفسير الطبري(5571): و(١557)؛‏ و(١لا55)ء:‏ و(5580):ص5875-480/5. 
(؟'*') انظر: تفسير الطبري(5 5451 ):نص5/١58.‏ 

(؟'*') انظر: تفسير الطبري(4585):نص585/5. 

(5'*') انظر: تفسير الطبري(4:595/8):ص585/5. 

(5*') انظر: تفسير الطبري(5599):ص 585/4 . 

(''*') انظر: تفسير الطبري(٠٠57):ص585/4.‏ 

(''*') انظر: تفسير الطبري(١5701):ص585/5.‏ 

(؟'*١)‏ انظر: تفسير الطبري(559)» و(5591):ص585/4. 

59'*') انظر: تفسير الطبري(55317):ص585/4. 

(؟'*') انظر: تفسير الطبري(١4581):ص587/4.‏ 

(9'*') انظر: تفسير الطبري(55955):نص585/5. 

(5*') انظر: تفسير الطبري(5587):ص585-587/4. 

(؟'*') انظر: تفسير الطبري(5:585):ص587/4. 

(5'*') انظر: تفسير الطبري(4:587):ص587/5. 

(5*') انظر: تفسير الطبري(5:587):ص587/4. 

)١*(‏ انظر: تفسير الطبري(5707)» و(5507):ص585/4. 
)١*'(‏ انظر: تفسير الطبري(5707)» و(5505):ص5807-585/4. 
(*') انظر: تفسير الطبري(05١56):ص585/4.‏ 

59*') انظر: تفسير الطبري(5708):ص585/4. 

(**') انظر: تفسير الطبري(5709):ص588-54817/45. 

(*') انظر: تفسير الطبري(١١575)-(55177):ص589-548/8/5.‏ 

(5*') انظر: تفسير الطبري(5 ١55):ص589/4.‏ 

(59*') انظر: تفسير الطبري(7١55):ص589/4.‏ 

59*') انظر: تفسير الطبري(١557):ص530/4.‏ 

(5*') انظر: تفسير الطبري(55717)-(5775):ص530/4. 

('**') انظر: تفسير الطبري(1؟55)ء و(9؟55)ء: و(5550)ء: و(5551).: و(5577). و(5775):ص4311/4- 
6.035 

0 انظر: تفسير الطبري(5575)-(5775):ص535-537/5. 


نه وميد بن لعي ا000» وطوسن ٠‏ ومجاهدا98» وعمس بن عبداعز ذا وان 
عباس( 4 وابن زيدا*؛*")؛ ومالك( 0 أ» والقاسم د 00 / 
1 وأخرج الطبري عن سهيل بن أبي صالح » عن أبيه قال:"سألت اثني عشر رجلا من 
تمضي الأربعة الأشهر فيوقف » فإن فاء وإلا طلق"(”*). 
والثالث : ليس الإيلاء بشيء » وهو قول ابن عمر(”*" في رواية ميمون بن مهران عنه 
بن المسيب(؛** , في رواية عمرو ابن دينار عنه 
00 وإن امتنعوا من الفيئة » بعد استيقاف الإمام إِيَاهم على الفيء أو الطلاق. وهذا قول 
هيدا***') في رواية الأعمش عنه. 

والراجح هو القول الأول» وهو "إن لم يفئ ألزم بالطلاق » فإن لم يطلق طلق عليه 
الحاكم » والطلقة تكون رجعية له رجعتها في العدة» وانفرد مالك بأن قال : لا يجوز له رجعتها 
حتى يجامعها في العدة وهذا غريب جدا"10”*", ْ | ْ 

قوله تعالى: (فَإِنَّ اله سَمِيعٌ عَلِيةْ) 0 : 717]ء أي: فإن الله سميع لأقوالهم ومنها 
الطلاق؛ عليم بأحوالهم ومنها مفارقة زوجاتهم" 000 

قال الثعلبي:أي:" (سَمِيع) لقولهم. (عَلِيةٌ1 بنيّاتهم» وفيه دليل على أنها لا تطلّق بعد 
مضي الأربعة الأشهر ما لم يطلقها زوجها أو السلطان لأنه شرط فيه العزء"(*”*"), 

قال السعدي: "فيه وعيد وتهديدء لمن يحلف هذا الحلف». ويقصد ينك المضارة 
والمشاقة"(05*3, 
ْ وقد ذكروا في قوله تعالى:( فَإِنَّ الله سَمِيعٌ )[البقرة:7171]ء وجهان0*57): 
أحدهما : يسمع إيلاءه . 
والثاني : يسمع طلاقه . 
ْ كما ذكروا في قوله تعالى (عَلِيمٌ/[البقرة: 771]» وجهان/'*"): 
أحدهما : يعلم نيته 


والثاني : يعلم صبره . 


'**') انظر: تفسير الطبري(٠555):ص537/4.‏ 
"**') انظر: تفسير الطبري(5577):ص531-5930/5» و(5557)-(5757):ص515-5937/4. 
؛؛*) انظر: تفسير الطبري(575/8):نص535/5. 
***) انظر: تفسير الطبري(١5751):ص535/5.‏ 
'“*1) انظر: تفسير الطبري(5557):ص535-5565/5. 
انظر: تفسير الطبري(4 455):ص535/5. 
*4*) انظر: تفسير الطبري(4557):نص5355/4. 
'") انظر: تفسير الطبري(47517):ص5917-595/4. 
'*"1) انظر: تفسير الطبري(5555):ص5337/5. 


١1م١‎ 


0 تفسير الطبري( 51) :ص75 53. 


تفسين ارخ كثير: 06/١‏ : 
تددر الأعلني: ا 


قال الراغب: " ونبه تعالى بقوله : (ِسَمِيعٌ عَلِيمٌ) أنه عارف بضميره ومقاله في إيلائه 
تا ككلم ٍِ 
٠. ١ 4. _ 7‏ .2 هس 8 
قال الحرالي : "وفي قوله تعالى : ( فَإِنَّ الله ممِيعٌ عَلِيمٌ 4 » تهديد بما يقع في الأنفس 
والبواطن من المضارة والمضاجرة بين الأزواج في أمور لا تأخذها الأحكام » ولا يمكن أن 
الطلاق أمانة في أيدي الرجال ٠»‏ كما أن العدد والاستبراء أمانة في أيدي النساءء فلذلك انتظمت 
آية تربص المرأة في عدتها بآية تربص الزوج في إيلائه "50" 
الفوائد: 
١‏ - ومنها: أن الطلاق بيد الزوج؛ لقوله تعالى: ( وإن عزموا الطلاق )؛ والضمير يعود على 
«الذين يؤلون من نسائهم» . 
١‏ - ومنها: أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الطلاق؛ لقوله تعالى: ( وإن عزموا الطلاق فإن الله 
“" - ومنها: أن الطلاق لا يقع بمجرد تمام مدة الإيلاء؛ لقوله تعالى: ( وإن عزموا الطلاق )؛ 
فإن قيل: لو امتنع عن الفيئة» والطلاق فهل يجبر على أحدهما؟ 
فالجواب: نعم؛ يجبر على أحدهما إذا طالبت الزوجة بذلك؛ لأنه حق لها؛ فإن أبى فللحاكم أن 
يطلقء. أو يفسخ النكاح؛ والفسخ أولى من الطلاق لثئلا تحسب عليه طلقة» فيضيق عليه العدد - 
أي عدد الطلاق -. 


5- قال الشيخ السعدي: " ويستدل بهذه الآية على أن الإيلاء»ء خاص بالزوجة:؛ لقوله: ( من 
نسائهم 1 وعلى وجوب الوطء في كل أربعة أشهر مرة» لأنه بعد الأربعة» يجبر إما على الوطع. 
أو على الطلاقء ولا يكون ذلك إلا لتركه واجبا"(*'*". 

5- ومنها: إثبات اثنين من أسماء الله سبحانه وتعالى؛ وهي «السميع» . و «العليم» ؛ وما 
تتضمنه هذه الأسماء من الصفاتء والأحكام. 

5- ومنها: الإشارة إلى أن الفيئة أحب إلى الله من الطلاق؛ لأن ذلك نوع من التهديد. 


القرآن 
(وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَصْنَ بأَنْفْسِهنَ تَلَانّة قُرُوءٍ وَلَا يَحلُ لَهُنَ أنْ يَكتمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ في أَزْحَامِهن إن 
كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللّه وَالْيَوْمم الآخرٍ وَبُعْولَتُهُنَ أَحَقْ برَدَهِنَ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادنُوا إِصَلاحًا وَلَهْنَّ مثْل الذي 
عَلَيْهِنَ بِالْمَْرُوف وَللرَجَالِ عَلَيْهنَ دَرَجَهَ وَانَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (74؟)) [البقرة : ]'١"8‏ 
التفسير: 

والمطلقات ذوات الحيضء» يجب أن ينتظرن دون نكاح بعد الطلاق مدة ثلاثة أطهار أو 
ثلاث حيضات على سبيل العدة؛ ليتأكدن من فراغ الرحم من الحمل. ولا يجوز لهن تزوج رجل 
آخر في أثناء هذه العدة حتى تنتهي. ولا يحل لهن أن يخفين ما خلق الله في أرحامهن من الحمل 
أو الحيضء. إن كانت المطلقات مؤمنات حمقًا بالله واليوم الآخر. وأزواج المطلقات أحق 
بمراجعتهن في العدة. وينبغي أن يكون ذلك بقصد الإصلاح والخيرء وليس بقصد الإضرار 
تعذيبًا لهن بتطويل العدة. وللنساء حقوق على الأزواج» مثل التي عليهن» » على الوجه المعروف» 
وللرجال على النساء منزلة زائدة من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف والقوامة على البيت 
وملك الطلاق. والله عزيز له العزة القاهرة» حكيم يضع كل شيء في موضعه المناسب. 

في سبب نزول الآية» أقوال: 


)قت تفسير الراغب الأصفهاني: .555/١‏ 
5 مكاي الارول: 00 
(*'*') تفسير السعدي: .٠١١/١‏ 


أحدها: : قال عبد الرزاق: "حدثنا معمر عن قتادة في قوله: (وَلا يَحِلُ لَهْنَّ أنْ يَكْثْمْنَ مَا خَلَقَ اله 
في أَرْحَامِهن) قال: كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر فنهاهن الله عن ذلك"(2"*17, 
واخرجه الطبري!!'*",. 

والثاني: أخرج الطبري من طريق أسباط بن نصر عن السدي في هذه الآية:" فالرجل يريد ان 
يطلق امرأته فيسألها : هل بك حمل ؟ فتكتمه إرادة أن تفارقه » فيطلقها وقد كتمته حتى تض 
وإذا علم بذلك فإنها ترد إليه » عقوبة لما كتمته » وزوجها أحق برجعتها صاغرة "(*". 


والثالث: قال القرطبي: " حكي أن رجلا من أشجع أتى رسول الله © فقال : يا رسول الله » إني 
طلقت امرأتي وهي حبلى » ولست آمن أن تتزوج فيصير ولدي لغيري فأنزل الله الآية » وردت 
امرأة الأشجعي عليه"(14*"), 

قوله تعالى: [وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَصْنَ بِأَنْفْسِهنَ تَلَانَةَ قُرُوءٍِ][البقرة : ؟١5]»‏ أي: "والنساء 
اللاتي طلقهن أزواجهنء ينتظرن في العدة» ويّحبسن أنفسهن عن الزواجء ثلاث حيض"('*". 

قال الصابوني: " أي الواجب على المطلقات المدخول بهن أن ينتظرن مدة ثلاثة أطهار َِ 
على قول الشافعي ومالك - أو ثلاث حِيّض على قول أبي حنيفة وأحمد ثم تتزوج إن شاءت بعد 
انتهاء عدتهاء وهذا في المدخول بها أما غير المدخول بها فلا عدة عليها لقوله تعالى: (ِقَمَا لَكُمْ 
عَلَيْهنَ مِنْ عِدَةِ [الأحزاب: 771"]45). 
إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت"(7"1"). 

قال الشوكاني: " قوله (ا لمطلقات] يدخل تحت عمومه المطلقة قبل الدخول ثم خصص 
بقوله تعالى (قَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عذة ةِ تَعْتَدُونَهَا [الأحزاب : 5] فوجب بناء العام علئن الخاص 
وخرجت من هذا العموم المطلقة قبل الدخول وكذلك خرجت الحامل بقوله تعالى (وأولاث 
الْأَحْمَالِ أَجَلْهْنَ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ1 [الطلاق : 4] وكذلك خرجت الآيسة بقوله تعالى [ِفَعِدَتُهُنٌَ 
تلانَةُ أَثنْهْر) [الطلاق : 0 

قال الحافظ ابن حجر: "والمراد بالمطلقات هنا: ذوات الحيضص2”2”*"), كما دلت عليه آية 
سورة الطلاق المذكورة قبل(*”*'): والمراد بالتربص: الانتظار ,)1475(")١476(‏ 


(5'*') تفسيره: 754» وانظر: العجاب: .580/١‏ 
0909© ) انظر: تفسير الطبري(٠575):ص577/4.‏ 
(''*') تفسير الطبري(5757):ص577/4. وانظر: العجاب: .580/١‏ 
(5*') تفسير القرطبي: .١١7/7‏ لم نقف عليه. 
) ) ته تفسير ابن عثيمين: 17/7 -/3, 
9 2-6 التفاسير: ١/١؟١,‏ 

(''*) محاسن التأويل: ؟/77١.‏ 

('"*') فتح القدير: ١/5؟7.‏ 

(1877) أي: الحرائر البالغات المدخول بهنء غير الحوامل» وغير من لا يحضن لصغر أو كبر. انظر: جامع 
البيان للطبري: 5359/4» تفسير مذائل محظ ول ٠“"بء‏ البسيط للواحدي -مخطوط: ا المحرر 
الوجيز لابن عطية: 195-197/7ء أحكام القرآن لابن العربي: ١/85١185-1ء‏ زاد المسير لابن الجوزي: 
0١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: »١١7/7‏ مفاتيح الغيب للرازي: ؟/47» البحر المحيط لأبي حيان: 
اث تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 57/١‏ فتح القدير للشوكاني: ١/لىة”7,‏ التحرير والتنوير لابن 
عاشور: 585/7؛ فتح البيان لصديق خان: 7 أضواء البيان للشنقيطي: 55 .1/١‏ 

(1874) أي: قوله-عز وجل-: 9(وَاللَائِي يَتِسْنَ مِنَ الْمَحيض مِنْ نِسَائِكُم إن ازْتَبتُمْ فعِدَتُهُنَّ تَلانَُ أَشهْرٍ وَاللَّائِي لَمْ 
يَحِضْنَ وَأَوْلاتْ الأَخْمَالِ أَجَلْهْنٌ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَّهْنّ وَمَنْ يَثّق الَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْره يُسْرَا) [الطلاق ال وقد 
ذُكِرَت في الصحيح-فتح-: /001 

(1875) أي: والتلبث والتوقف والتثبت والتأني والترقب والمكثء كل ذلك قاله أهل اللغة والتفسير في معنى 
التربص. انظر: جامع البيان للطبري: 457/54» الكشف والبيان للثعلبي-مخطوط: 5/7 ١٠بء‏ البسيط للواحدي- 
مخطوط-: املأ مفاتيح الغيب للرازي: 25 زاد المسير لابن الجوزي: ١/لاهت3‏ معالم التنزيل للبغوي: 


قال ابن عثيمين: "لأن المرأة بطبيعتها تطلب النكاح؛ فقيل لها* تربصي بنفسك؛ انتظري» 
مثلما أقول: ارفق بنفسك - أي هوّن على نفسك -؛ وما أشبهها؛ وأما قول من قال: إن (أنفسهن) 
توكيد للفاعل في ( يتربصن ] زيدت فيه الباء»ء وجعل معنى الآية: يتربصن أنفئهن؛ فهذا ليس 
بصحيح؛ لأن الأصل عدم الزيادة؛ ولأن مثل هذا التعبير شاذ في اللغة العربية؛ فلا يحمل كلام 
الله على الشاذ؛ وعلى هذا فالمعنى الصحيح: أن ينتظرن بأنفسهن فلا يعجلن"04*77), 

قال الطبري:"[المطلقات]: اللواتي طُلّقن بعد ابتناء أزواجهن بِهنّ ٠»‏ وإفضائهم إليهن ٠‏ إذا 
كن ذوات حيض وطهر"(0*”5, 

قال القرطبي: " (والمطلقات) لفظ عموم » والمراد به الخصوص في المدخول بهن » 
وخرجت المطلقة قبل البناء بآية "الأحزاب" : [ِقَمَا لَكُمْ عَلَيْهنَ مِنْ عِدَةٍ ةِ تَعْتَدُونَهَا) [الأحزاب : 
لطبي . وكذلك الحامل بقوله : (وأولاث الأَخْمّالٍ أَجَلّْهْنّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَّهْنَ1 [الطلاق : 
"3" 
' و"(التربص) الانتظار... وهذا خبر والمراد الأمر » كقوله تعالى : [وَالْوَالِدَاتُ يُرْضْعْنَ 
أَوْلادَهْنَ1 [البقرة : *”57] "(2*0, و"إن قيل : كيف استعير لفمظ الخبر للأمر في قوله : 
(ِيَتَرَبَصْنَ) ؟ قيل : لما كانت العدة تحصل من الرأي بانقضاء الأيام » نوتها أو لم تنوها » أجدت 
لل ال ل ل م لي ف 
العدد بلفظ" 3509م 

وف إغرات تله شانية وَالْمُطَلَقَاتُ)[البقرة 10 ؛ ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه خبر يراد به الأمر. وهذا قول الأكثرين(7”*""). كقوله تعالى: (ِوَالْوَالِدَاتُ يُرْضْعْنَ 
أوْلادَهُنّ) [البقرة ا وجاز لأن المعنى مفهوم» وفائدة ذلك* 

أولا: رفع إيهام أن العدة لا تحصل إلا بالقصد والاختيار» وتعريف العباد أنه إذا انقضت 
العدة حصل المقصودء أفاده الرازي7”**", 

ثانيا: أن "إخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى 
بالمسارعة إلى امتثاله» فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص فهو يخبر عنه موجوداً". أي: ثقة 
تالافتحا الت ا ا ١‏ 

والثاني: 0 على إضمار اللام في (يَتربٍصْن). وهذا قول الكوفيين 
وكيك أنه على بابه (أي: الخبر)» وفي الآية حذفء, والتقدير: وحكم المطلقات أن 


0١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٠١8/*”‏ و0١١»‏ البحر المحيط لأبي حيان: 175/7», الدر المصون 
للسمين: ,551١/١‏ تهذيب اللغة للأزهري: لم2 الصحاح للجوهري: ١ 5 ١/9‏ لسان العرب لابن منظور: 
هه ل تاج العروس للزبيدي: 010 


)01470 ] القح: 0010/8 

) تفسير ابن عثيمين: ؟/1/8, 

(1*9) تفسير الطبري: 539/5. 

.١١7/79 تفسير القرطبي:‎ )١*"'( 

,1١5-117/9 تفسير القطربي:‎ )١**'( 

('**') تفسير الراغب الأصفهاني: .554/١‏ 

("") منهم: الثعلبي في الكشف والبيان-مخطوط: ٠١7/7”‏ أ الواحدي في البسيط-مخطوط: ١/78١ابء‏ 


ار ف 01*” والرازي في مفاتيح الغيب: 47/5» وابن الجوزي في زاد المسير: 2550/١‏ 
وأبو البركات ابن الأنباري في البيان في غريب إعراب القرآن: ارك والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 
7/7 وقال: (هذا قول أهل اللسان من غير خلاف بينهم فيما ذكر ابن الشجري)»؛ وابن كثير في تفسيره: 
0١‏ **: والبيضاوي في أنوار التنزيل: »١١39/١‏ والألوسي في روح المعاني »1١/7‏ والقاسمي في محاسن 
التأويل: ”/747» وابن عاشور في التحرير والتنوير: ؟*/58/8. 

(”*"') انظر: مفاتيح الغيب: 357/5. 

.5"565/١ انظر:الكشاف:‎ )'"**( 


قال ابن العربي :"قال جماعة: قوله تعالى: [وَالْمُطَلّقَاتُ يَتَرَبَصْنَ بِأَنفِهنَ ثَلانَةة خبر 
معناه الأمرء وهذا باطل» بل هو خبر عن حكم الشرعء؛ فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس من 
الشرع كام 

وهذا الذي ذكره ابن العربي-وإن كان مستقيماً من حيث المعنى-استبعده جداً أبو 
ااي والني لتقا للحاجة فيه إلى تقدير الحذف في موضعين والأصل عدمه؛ ولا 
خلاف في المعنى على الأقوال الثلاثة» والله أعلم. 

وقد اختلف العلماء في عدة الأمة على قولين (84*). 

أحدهما: : أن عدة الأمة التي تحيض من طلاق زوجها حيضتان. وهذا قول الجمهور. 

واحتجوا بقوله عليه السلام : "طلاق الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَنُهَا حَيْضَتَانٍ , فأضاف إليها 
الطلاق والعدة جميعا » إلا أن مظاهر بن أسلم انفرد بهذا الحديث وهو ضعيف. 

وروي عن ابن عد : "أيهما رق نقص طلاقه"7"**') » وقالت به فرقة من العلماء!!**". 

قال الشيخ السعدي: ". وسياق الآية يدل على أن المراد بها الحرة"1"0*". 

والثاني: أن عدة الأمة كعدة الحرة. إلا أن تكون مضت في ذلك سنة قم البحة لحن أن 
تتبع. قاله ابن 0 ْ ْ ْ 

والثالث: إن الآيات في عدة الطلاق والوفاة بالأشهر والأقراء عامة في حق الأمة والحرة » 
و ا ا ا لو يبو ا 
الظاهر( 

والطلاق لغةً : مصدر طُلَقَت المرأة وطَلْقَت!*”* تطلق طلاقًا فهي طالق» ويدل على 
الترك والتخلية » يقال طلّق البلاد أي تركها » وأطلق الأسير أي خلاه» ويستعمل في معان أخر 
فيطلق على الصفو الطيب الحلال فيقال هو لك طلق أي حلال » ويطلق على البعد يقال طلق فلان 
إذا تباعد » ويطلق على الخروج يقال أنت طِلَّقٌ من هذا الأمر أي خارج من(8**" . 

وهذه المعاني المذكورة إذا أمعنا النظر فيها وجدنا بينها وبين مقصود الطلاق ترابطًا 
واضحًا فالمطلق تارك لزوجته وهو أيضًا قد أحلها لغيره » وقد باعدها بفراقه لها وقد خرج 
أيضًا عن العقد الذي كان يربطهما » فالطلاق قد اجتمعت فيه هذه المعاني جميعًا'"*" . 

الل ل ا اليم هو : "حل 
قيد النكاح [أو بعضه] (*7*') في الحال أو المآل بلفظ مخصوص"1*77) 


(***') أحكام القرآن: .١85/١‏ 

('**1) انظر: البحر المحيط: ؟/85١.‏ 

59 ) انظر: الدر المصون: .557/١‏ 

(**") تفسير القرطبي: .1١١18-11١1/9‏ 

"5١‏ ) سنن الترمذي(87١1١):‏ 5388/7. حديث ضعيفء انفرد به مظاهر بن أسلم. 
('*') أخرجه عبدالرزاق(17351)-(59153١)»‏ والدارقطني:5"/8/4. 
(0) 

)0 
0 
ا 
6 


١1 


''*) انظر: الإستذكار:6١/41-1/8»‏ وتفسير القرطبي: ١١8/7‏ 
'**') تفسير السعدي: .٠١١/١‏ 

'**') انظر: مسند عبدالرزاق(78860١).»‏ والإشراف لابن المنذر:531/4» والاستذكار:8/١/197.‏ 

؛**') انظر: الإستذكار: »494/1١6‏ وتفسير القرطبي: ١18/7‏ 

***) بفتح اللام وضمها كما قال ثعلب من أهل اللغة ( اللسان 7517/5 ) وهو ما ذكره صاحب المطلع ( 
)ع 

59'*') اللسان ( 7537/5 ) ؛ مجمل اللغة ( 70/7" ) ؛ ومعجم مقاييس اللغة ( 570/7 ) وما بعدها ء مادة ( 


طلق ) . 

(5'*') قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( 758/9 ) عن الطلاق في الشرع : ( وهو موافق لبعض مدلوله اللغوي ) 
وفيما ذكرته تعقيب عليه » قال البعلي في المطلع ص ( ”77“” ) عن الطلاق في الشرع : ( وهو عائد إلى معناه 
لغة ) أه وتجد مثله في الدر النقي ( 51/1١/79‏ ) . 


وقد دل على مشروعية الطلاق الكتاب والسنة والإجماع والمعقول . 

- أما الكتاب : فقوله تعالى : [الطّلاق مَرََانِ فإضتاك بمغزوفٍ أو تريخ بإخسان) [البقرة : 
39:] ء وقوله تعالى : ( (يَا أَيْهَا النَّبِْ إِذَا طَلَقْتُمْ اليْسَاءَ فَطَلَقُوهْنٌ لِعِدَتَهِنَ وَأَخصُوا الْعِدَةَ) 
[الطلاق : .]١‏ 

- وأما السنة : فقوله # : "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق7''*') ؛ وما ورد عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعهال"”"". 

- والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا"''" . 

- وأما الإجماع : فقد أجمع العلماء على جوازه وهو واقع منذ الصدر الأول في الإسلام إلى 
هذا الزمان لا ينكره أحد(””") , 

والمعقول يؤيد جوازه الحكمة من مشروعيته؛ إذ شرع الله الزواج ليكون دائمًا مؤبدَا إذ به 
تتحقق المنافع والمصالح المرادة منه » ولا بد لتحقيق أهداف النكاح العظيمة من وجود المودة 
والتفاهم بين الزوجين فإذا حصل ما يقطع هذه المودة ويفسد هذا التفاهم مما هو واقع وكثير » 
لأسباب مشاهدة ٠‏ كأن تفسد أخلاق أحد الزوجين فيندفع في تيار الفسق والفجور ويعجز 
المصلحون عن ردة إلى سواء الصراط ء أو يحدث بين الزوجين تنافر في الطباع وتخالف في 
العادات أو يلقى في نفس أحدهما كراهية الآخر والسّأم منه والتبرم من أفعاله وقد يكون الزوج 
عقيمًا أو قد يصيبه مرض معد خطير أو قد يغيب غيبة لا يعلم فيها حاله » ولا حياته من موتّه ٠‏ 
وقد يصاب بضيق ذلك اليد فلا يستطيع الإنفاق على زوجته وليست بخليه فتنكح غيره . 

وهذه الأمثلة وليست من الخيال في شيء تفسد على البيت نظامه وتعكر عليه صفوه » 
فينحرف الزوجان في البحث على لذة بديلة أو سكن غير ما يجدانه في نكاحهما » وينحرف 
الأولاد حيث لا كافل لهم ولا راعي لشؤونهم ولا قائم بحقوقهم وينشأ الأطفال نشأة يملؤها 
التشاؤم » ويغلب عليها الحزن والانطواء في مجتمع أسري كهذا . 

لهذه الأمور وغيرها كثير ؛ أباح الله الطلاق ليكون علاجًا لهذا الوضع الرديء » والحال 
المفجع » والخطب الأليم » الذي أصاب الأسرة التي هي اللّبنة الأولى لبناء المجتمع . 

ولأن الإسلام دين رب العالمين الذي هو أعلم بمصالح العباد من أنفسهم ٠‏ ولأنه الدين 
الصالح لكل زمان ومكان » فقد حرص على وقاية المجتمعات من كل داهية تفتك به وكل فجيعة 


وهو الذي عرّفه به في الدر المختار » ومعناه متفق عليه بين أهل العلم » وقد أضفت لتعريفه قيدَا وهو ( أو 
بعضه ) وفائدته إدخال الطلاق الرجعيء انظر : حاشية الروض المربع لابن قاسم ( 487/5 ) ؛ وانظر : أمثلة 
لتعريفات الطلاق في فتح القدير ؛ وشرح العناية ( 75/7" ) ؛ البهجة في شرح التحفة ( 785/١‏ ) ؛ وانظر أيضًا : 
التعريفات ص ( ١5١‏ ) ؛ ومعجم لغة الفقهاء ص ( 51١‏ ) . 
(1859) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين عليه ( 5١5/١‏ ) 
ال ل و ا م ا اله ٠‏ )ء والدار قطني في سننه 
ب ( الطلاق والخلع والإيلاء ) ( 1/4" ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » ورواه الدارقطني مرسلاً 
ص ل ل ا ل ا ساي . انظر : 
لسان الميزان ( 7555/١‏ ) »ء والكامل لابن عدي ( ١4 /١‏ )نوكيا إهاده اين ملعة ابن لبوعة زهو حرعيف: ؛ 
وللحديث طرق يقوي بها » انظر : التعليق المغني ( 5072/54 ) وزوائد ابن ماجة بحاشية السنن » وقد حسن 
الحديث الألباني في الإرواء ( ٠١5١‏ ) » وصحيح سنن ابن ماجة ( "55/١‏ ) . 
)١10١(‏ رواه أبو داود في سننه كتاب ( الطلاق ) باب في المراجعة رقم ( 7١٠١‏ ) وابن ماجة في سننه 
كتاب ( الطلاق ) باب حديثا سويد بن سعيد رقم ( ٠ ١5‏ ) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإسناده 
صحيح » وأخرجه النسائي في سننه كتاب ( الطلاق ) باب الرجعة رقم ( 757٠‏ ) من حديث ابن عمر وإسناده 
صحيح ء وفي الباب عن أنس وعمار . انظر إن شئت مجمع الزوائد ( 5554/3 ) » وإرواء الغليل رقم ( لالا١٠‏ ) » 
والسلسلة الصحيحة ٠٠١0١‏ ) » وانظر : قصة طلاقها في سير أعلام النبلاء ( 7١17/1‏ ) » الإصابة ( 7/4ه 


.) 

) 511/١ ( انظر : نيل الأوطار ( 757/5 ) » وجمع الفوائد‎ )١907( 

)١1١*(‏ ممن نقل الإجماع على مشروعيته ابن قدامة في المغني ( 5١77/٠١‏ ) » وانظر : ( حاشية الروض 
المربع ) لابن قاسم ( 4857/5 ) . 


تلم به » وكل نكبة تصيبه » فقد شرع الطلاق ليتخلص به الزوجان من حياة مقلقة » وصلة 
موجعة » وارتباط مؤلم » ومن ثم ينقب كل منهما عمّن هو خير من سابقه » وأجدر بالارتباط به 
ا ل ررك را واو امك مر وا روكن رفويو عكر بعر المواء لاي 
ااا 

واختلة في (الأقراء)» علي" فلن 01155 

0-7 أنها ها الم ِ- تعنل). وهو قول عمر (1 05 وعل"”07, وابن ولكختال 
ومجاهد(؟'“".: والربيع وقتادة7''7): والضحاك!'7), وابن عباس77),» وعمرو بن 
دينار !4 '3), 0 والسدى 00 والحسن 00 عرس اشتري ى0110), وعبدالله 
وعلي وسعيد بن جبيرا*” إبراهيه! 0 وعثمان(' لي ا 1 وعد :الع 

وقل به مالك أو تحليقة ١‏ اهل الك فيد؟ 057 ل ا 

يا رب ذي صغن علي فارض له قروءٌ كقروءٍ الحائض 

قال الزجاج:" وما احتج به أهل اللغة مما يقوي مذهبهه"*7'". 


)١1105(‏ انظر : حجة الله البالغة ) ( 118/7 ) ؛ تفسير آيات الأحكام للصابوني ( 557/١‏ ) وما بعدها ؛ الأحوال 
الشخصية ص ( 5١7‏ ) ؛ تنظيم الأسرة ص ( 5 ) ؛ تنظيم الإسلام المجتمع ص 71 ٠»‏ كلها لتهد أبو زهرة . 
ومن محاسن الدين الإسلامي»سعدي: ص ( 77 ٠‏ 75 ) ؛ الفقه الإسلامي وأدلته ( 7548/17 ) ؛ الزواج والطلاق 
وآثارهما للدكتور عبد الودود السريتي ص ( ه » 5 ).» وانظر : في تاريخ الطلاق وأحكامه عند المسلمين وغيرهم 
» دائرة المعارف » للمعلم بطرس البناني ( ٠ 577/١١‏ 358 ) ؛ دائرة معارف القرن العشرين » لفريد وجدي ( 
7/5 )وما بعدها . 

(5*') انظر: تفسير الطبري: 5191/5 وما بعدهاء والنكت والعيون: ١10/7‏ وما بعدهاء وتفسير القرطبي: 
١١18/*‏ وما بعدها. 

5''') انظر: تفسير الطبري(7017؟)» (5580)» و(١45481),‏ و(4547)ء و(45487)ء و(4584).» و(585ة)ء 
(4585):ص05-0501/5ه, 

(؟”*١)‏ انظر: تفسير الطبري(5585), و(5537)» و(5534):ص505-505/4. 

(5*') انظر: تفسير الطبري(5715)ء و(-5548)» و(١5541)»‏ و(5587)» و(587:)ء: و(4584)ء و(ه58:)ء 
و(4544):ص504-501/4, 

5 ') انظر: تفسير الطبري(5557 
)١''١(‏ انظر: تفسير الطبري(55517 
)١'''(‏ انظر: تفسير الطبري(55578 
(5''') انظر: تفسير الطبري(5559 
59''') انظر: تفسير الطبري(١5517‏ 
(9''') انظر: تفسير الطبري(١551‏ 
5''') انظر: تفسير الطبري(55177 
(5''') انظر: تفسير الطبري(55175 
(5''') انظر: تفسير الطبري(5517/8 
000 
ما 
0( 
م 
0 
000 


5٠١/5 ]ص‎ 

50١/5 ]ص‎ 

نص 500/5. 

.5٠ ١/5 نص‎ 

5٠١/5 نص‎ 

5٠١/5 ]ص‎ 

.50١/5 نص‎ 

.50١/5 نص‎ 

٠و(5779):‏ و(47817):ص505-501/4, 

.5١ 5/5 نص‎ 

.5١ 5/5 نص‎ 

نص ؛/05١5.‏ 

نص ؛/05١5.‏ 

انظر: تفسير الطبري(5717):ص505/4. 

انظر: معاني القرآن للزجاج: 207/١‏ وتفسير الثعلبي: »170١/7‏ والنكت والعيون:١/711.‏ 

؛''١)مجالس‏ ثعلب: 55". والمعاني الكبير: 0 ١5*‏ ؛ والحيوان 5: 55 -57: والأضداد: ١7؟»‏ وكتاب 
القرطين 35 6 لالاء واللسان (فرض) » وغيرهاء وصواب إنشاده: 

يارب مولى حاسد مباغض ... علي ذي ضغن وضب فارض 

والضب: الغيظ والحقد تضمره في القلب. قروء وأقراء جمع قرء (بضم فسكون) : وهو وقت الحيض قال ابن 
قتيبة: "أي له أوقات تهيج فيها عداوته"؛ وقال الجاحظ: "كأنه ذهب إلى أن حقده يخبو ثم يستعر» ثم يخبو ثم 


15 


7') انظر: تفسير الطبري(5590 
)١'''‏ انظر: تفسير الطبري(١5591‏ 
0 9 


انظر: تفسير الطبري(5 5153 
)١'''‏ انظر: تفسير الطبري(5 559 


ديا 


المي بودسصيرر مسا .امسن سي ٠‏ سين مسد ومس ا بممعير الس امسن الي لوسر ال 
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يسلعر 0 8 
(5*') معاني القرآن: ."05/١‏ 


والثاني: أنها الأطهار. وهو قول عائشة(''*")؛: وزيد بن ثابت1"7), وعلي(*'", وابن 
وال ؟:وسالعاين عون 003 وان 5 01 وسليمان! ,7 

وكذا قاله الشافعي وأهل الحجازا” 0 واستشهدوا بقول الأعشى(*1): 

وَفي كُلِ عام أَنْتَ جَاشِمْ غَرْوَةٍ تَشدُ لأقصَامًا عَزِيمَ عَرَانِكًا 

مُوَرّنَةٍ مَالا وَفِي الذْكْرٍ رفعة لِمَا ضّاع فيهَا مِنْ قُرُوءٍ نِسَائِكًا 

فالذي ضاع هنا الأطهار لا الحيض 0558 ٠‏ "أله خرج إلى الغزو ولم يغش نساءه فأضاع 
اقراءهنّ أي أطهارهنء ومن قال بهذا القول قال: إذا حاضت المرأة الحيضة الثالثة فقد انقضت 
عتها روحت للنداج كي ٠,‏ 

قال الراغب: ( ثلاثة قَرُوءِ)»" أي ثلاثة دخول من الطهر في الحيض وليس حقيقة هذا إلا 
ما قاله الشافعي دون ما قاله غيره في أنها إذا رأت الدم ثلاث مرات » فقد انقضى عدتها » 
وجعل غيره حصول ثلاثة أطهار تتعقبها ثلاث حيض""2015, 

قلت:* : إن سيب اختللاف أهل التفسير في معنى اتروع يعود إلى الإختلاف في المعنى 
اللغوي للكلمة» فلالقروء) في كلام العرب : جمع جمع (قَرْء)؛ وقد تجمعه العرب (أقراء)» يقال في 
(فعل) منه: أقرأت المراة » إذا صارت ذات حيض وطهرء فهي تقرئ إقراء. 

وقد واختلفوا في اشتقاق (القرء) على قولين/*""): 

أحدهما: أن القرء الاجتماع ؛ ومنه أخذ 1 القرآن لاجتماع حروفه . وقيل : قد قرأ الطعام 
رحمها على ولد قط ء قال عمروويين كلتو ةا 

ذِرَاعَيْ عَيْطَلٍ أَذْمَاءَ بكر هَجَانَ اللون لم تقأ جَنينا 

فقوله(لم تقرّأ ): أي: لم تضم في رحمها ولداً قطل'*"". 

وهذا. قول الأضيق اا والح تال والعبياق 0139 والزجاء*05, 
و 0 


(''') انظر: تفسير الطبري(١٠57)-(570):ص5017-5:07/4.‏ 

(”"'') انظر: تفسير الطبري(5١57):‏ و(17١51):‏ و(4١47)ء‏ و(49705)» و(١4!77)؛‏ و(١١41)»‏ و(؟491)؛ 
و(415)ء و(4917)» و(911)» و(4914)؛ و(40770)-(5779):ص011-907/4. 

59'') انظر: تفسير الطبري(9١47):ص508/5.‏ 

(5*) انظر: تفسير الطبري(١١51),‏ و(5١517)؛‏ و(5١57):ص509-508/4.‏ 

'') انظر: تفسير الطبري(8١47):ص5094/5.‏ 

(''') انظر: تفسير الطبري(9١417):ص5094/5.‏ 

م ار تفسير الطبري: ل 1 

1 

١ 


1 إنيزانه: 1 محال لتر لسغي ١‏ : 4 وغيرهما كثير . يمدح هوذة بن على الحنفي » وقد ذكر 
فيها.من فضائل: هود ومائرة ما كز احثلم ادر ايحشيؤه جلها وجشامة لعا ل 
الإنسان شوك ليو :كم من له طيية صدرت النفن حنها في سيل تشبيد ملكك بالعرى المتصيل عاما بعد عام 


(:"') انظر: معاني القرآن للزجاج: ."١05/١‏ 
)١''5(‏ تفسير الثعلبي: .١17١/7‏ 

('*') تفسير الراغب الأصفهاني: .557/١‏ 

(""') أنظر النكت والعيون: .511/١‏ 

١" (‏ )البيت لعمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته. انظر: 0 تهذيب 
اللغة (9/ »)77١‏ ولسان العرب .)١754 /١(‏ والعيطل: الطويل العنق من النوق. والأدماء: البيض منها 

.5-١/١ انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة:‎ )١**:( 

('**)انظر: النكت والعيون: .511/١‏ 

('**') انظر: معاني القرآن:١/1817.‏ 


والثاني: أن القرء الوقت ٠‏ لمجيء الشيء المعتاد مجيؤه لوقت معلوم ٠‏ ولإدجار الشسيء 
المعتاد إدباره لوقت معلوم. وهذا قول أبي عمرو بن العلاء ' و ارد ارو 113 

ولذلك قالت العرب :راك حاخة فلان عندي؛ معن 4ن قصاوها »يهان و فك اقستائها: 
واقرأ النجم إذا جاء وقت أفوله؛ وأقرأء إذا جاء وقت طلوعه ؛ كما قال الشاعر 034 

ذا مَا الثريًا وَقَدْ أقر أت أَحَسن المبمَا كَانِ مِنْها أقولا 

وقيل : " أقرأت الريح "» إذا هبت لوقتها » كما قال مالك بن الحارث الهذلي(؟؟05.: 

شَنِنْتُ العَفْرَ عَفْرَ بَنِي شلَيْلِ إِذَا هَبَتْ لِقَارِئِهَا الرّيَاحُ 

بمعنى : هبت لوقتها وحين هبوبها. 5 

ومن ذلك قول الأعشى ميمون بن قيس!' ‏ ': 

وَفي كُلِ عَامِ أَنْتَ جَاشِمْ عَرْوَةٍ تَشدُ لأقصامًا عَزِيمَ عَرَانِكًا 

مُوَرّنَةٍ مَالا وَفِي الذْكْرٍ رفعة لِمَا ضّاع فِيهَا مِنْ قُرُوءٍ نِسَائِكًا 7 

ولذلك قال # لفاطمة بنت أبي حُبَيْشُ : "دعي الصلاة أيام أقرائك"( 3 

بمعنى : دعي الصلاة أيام إقبال حيضك؛» إذ جعل (القرء): وقت الطهر( 

قال الماوردي: " فمن جعل القزء اسماً للحيض » + قلأنه بوقث كرو الحم المفقاة .2 وق 
جعله اسماً للطهر » فلأنه وقت احتباس الدم المعتاد "1”0"), 

قال الراغب: " والقرء في الحقيقة اسم للدخول في الحيض عن طهر » ولما كان اسمآً 
للأمرين الطهر والحيض المتعقب له أطلق على كل واحد منهما » لأن عادة العرب أن كل اسم 
موضوع لمعنيين معاً يطلق على كل واحد منهما إذا انفرد » كالمائدة هي للخوان والطعام » وقد 
سمي كل واحد منهما بانفراده مائدة » وعلى ذلك الظعينة والكأس والراوية » فكذلك القرؤ » 
وليس هما اسماً للطهر مجرداً بدلالة أن الطاهر التي لم تر الدم لا يقال لها ذات قرء » وكذا 
الحائض التي استمر بها الدم » والنفساء لا يقال لهما ذلك"[2""”4. 


59) انظر: النكت والعيون: 2511/١‏ و "تهذيب اللغة" ”/ 31177 - 5115 مادة (قرأ)؛ "المفردات" ص 5954 
٠0٠ -‏ 5» "عمدة الحفاظ" */ 7:98 - ,55٠‏ "اللسان" 5/ 5855" - 55565 مادة (قرأ). 

؟.5/١ انظر: معاني القرآن:‎ )١*( 

(5*')انظر: النكت والعيون: 9 

('**') انظر: النكت والعيون: ,537/١‏ ومعاني القرآن للزجاج ."٠05 /١‏ وتهذيب اللغة:"/ 5917 - 5914 
مادة (قرأ)» والمفردات: ص 19” - :»5٠٠‏ وعمدة الحفاظ: ؟/ 754 - ,55٠‏ واللسان: 5/ 5855 - 56ه؟ 
مادة (قرأ). 

(5**') انظر: تفسير الطبري:54/١51.‏ 

(**'') البيت من شواهد الطبري في تفسيره: .١١1/0‏ ولم أتعرف على قائله. 

(5**')ديوان الهذليين ” : 8 وشيء الشيء يشنأه شناءة : كرهه . والعقر : اسم مكان و " خليل " الذي نسب 
إليه هو جد جرير بن عبد الله البجلي . 

('**')ديوانه : 57 » ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١‏ : 7 وغيرهما كثير . يمدح هوذة بن على الحنفي » وقد ذكر 
فيها من فضائل هوذة ومآثره ما ذكر . جشم الأمر يجشمه جثما وجشامة : تكلفه على جهد ومشقة وركب أجسمه 
والعزيم والعزيمة والعزم الجد وعف القلب على أمر أنك فاعله . .والعزاء + حسن الصبر عن فقد ما يفقد 
الإنسان . يقول لهوذة : كم من لذة طيبة صبرت النفس عنها في سبيل تشييد ملكك بالغزو المتصل عامًا بعد عام 


('”*')رواه أبو دواد والنسائي من طريق المنذرين المغير » عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش : أن 
رسول الله تيه قال لها : " دعى الصلاة أيام أقرائك " . ثم قال : " ولكن المنذر هذا مكيول انس بمشهرن ودكره 
ابن حبان في الثقات " وكذلك قال ابن أبي حاتم ة في الجرح والتعديل 4/١/47؟‏ . وانظر سنن أبي داود ١١4 : ١‏ 
١١07 -‏ تفصيل ذلك . وانظر البخاري (فتح الباري ١‏ : 5/8" - وما بعده من أبواب الحيض) ومسلم 5 : ١5‏ - 
"١‏ وقاطمة بنتا أبي حبيئى.ين المطلب ين أسد بن عبد العزئ:بن قصى الفرشية. 

('*'') انظر: تفسير الطبري: .517-51١/5‏ 1 

9”*') النكت والعيون: .7917/١‏ 

(؟'١)‏ تفسير الراغب الأصفهاني: .555-5476/١‏ 


والراجح أن قوله تعالى( قُرُوءِ)» جمع قَرْء بفتح القاف؛ وهو الحيض؛ وهو رأي 
الجمهور؛ لقول النبي ## في المستحاضة: "تجلس أيام أقرائها"7) أي حيضها؛ فقوله تعالى: 
(ثلاثة قروء) أي ثلاث حيض. والله تعالى أعلم**". 

قوله تعالى: ( وَلَا يَحِلُ لَهْنَّ أن يَكْنْمْنَ مَا خَلَقَ الّهُ في أَرْحَامِهنَ)[البقرة: أي: "ولا 
باع المطلقات ان يكين ها في اررحامين مز خيل: أو بحيص: امشعهاة في الغدة"وإيطالا نعي 
الزوج في الرجعة"”5). 

قال القاسمي:" من الحيض أو الولدء استعجالا في العدة أو إبطالا لحقّ الزوج في 
ان : : 

و(الأرحام): جم رحم؛ "وهو مقر الحمل؛ وسمي رحماً؛ لأنه ينضم على الكلين» 

ويحفظه؛ فهو كذوي الأرحام من انضمامهم على قريبهم؛ وحنوهم عليه» وعطفهم عليه"! أ 

وذكر أهل العلم في تفسير قوله تعالى:(وَلآ يَحِلُ لَهُنّ أن يَكْثْمْنَ ما خَلَقَ الله في 
أَرْحَامِهنَ)[البقرة:./77]» ثلاثة تأويلات!*”* ": 

أحدها : أنه الحيض » وهو قول 5508 (60", والزهري(''*"., وإبراهيم النخعي("'""), 
0 ل و0055 

إذ "حرّم عليهن أن يكتمن أزواجهن الذين و » في الطلاق الذي عليهم لهنّ فيه 
رجعة يبتغين بذلك إبطال حقوقهم من الرجعة عليهن"”؛ أ 

والثاني : أنه الحمل والحيض جميعا. قاله ابن عمرا*'؟')؛ ومجاهدا'''", و 
فاك ا 0 0 خالب 0031 0 ار والقدين 050 و الحكم ع 20 
وهذا قول جمهور أهل التفسير. 

والثالث : أنه الحمل ». قاله عمر("7").؛ وابن 0 ومحد بن كعب القرظي/*"7", 
والسدي 05 والنخعي(""')- في أحد قوليه-», وقتادة/*" )؛ ومقاتل بن حيان!7"""". 


51و 0 


(') أخرجه النسائي ص5١77»:‏ كتاب الحيضء باب 5: جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت» 
حديث رقم يارت وقال الألباني: صحيح (صحيح النسائي ,)١١ - 3/١‏ حديث رقم 5-54 
)١**79(‏ وقد ذكر القاسمي: " و(القرء) : من الأضدادء يطلق على الحيض والطهر. نص عليه من أئمة اللغة: أبو 
عبيد والزجاج وعمرو بن العلاء وغيرهم. والبحث في ترجيح أحدهما طويل الذيل» استوفاه الإمام ابن القيّم في 
(زاد المعاد) فانظره. ولمن نظر إلى موضوعه اللغويّ أن يقول: تنقضي العدة بثلاثة أطهار أو بثلاث حيض. 
فأيهما اعتبرته المعتدة خرجت عن عهدة التكليف به. والله أعلم".(محاسن التأويل: ؟/75١).‏ 
)١'*'(‏ صفوة التفاسير: .170/١‏ 
55 محاسن التأويل: ؟/75١.‏ 
*'') تفسير ابن عتيمين: 19/7 
انظر: النكت والعيون: »537/١‏ وتفسير الطبري: 517/4 وما بعدها. 
)١*':(‏ انظر: تفسير الطبري(١577):ص5117/4.‏ 
)١'''(‏ انظر: تفسير الطبري(5417717):ص517/4. 
5 انظر: تفسير الطبري(5778)؛ و(5775)؛ و(5770):ص011-517/4. 
الور انظر: تفسير ابن أبي حاتم(3957١؟):ص؟7/7١5.‏ 
0 تفسير الطبري: 000/4 
انظر: تفسير الطبري(57754):ص518/5.» وتفسير ابن أبي حاتم(51١؟):ص”515-515/7.‏ 


( 

) تفسير 

0) 

( 

( 

( 

( 

) 3 
0 انظر: تفسير الطبري(575)ء و(/50717)-(5757):ص519-518/5. 
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( 
)١'''‏ انظر: تفسير الطبري(؟ 4075):ص519/4. 
)١'59‏ انظر: تفسير الطبري(51755):ص570-519/4. 
(5'') انظر: تفسير الطبري(4757):ص070/4. 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم(١5١7):ص‏ 117/75 5. 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم(١5١١):نص5/7١5.‏ 
11 انظر: تفسير ابن أبي حاتم(١51١1):ص517/5.‏ 


0 
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انظر: تفسير ابن أبي حاتم( ):ص"5ره١ش.‏ 
(؟**')انظر: النكت والعيون: .797/١‏ 


ثم اختلف قائلو ذلك في السبب الذي من أجله نُهيث عن كتمان ذلك الرجلء وفيه ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: نهيت عن ذلك لثلا تبطل حقّ الزوج من الرجعة » إذا أراد رجعتها قبل وضعها 
000 ول اا 02 0 

والثاني: أن السبب الذي من أجله نُهين عن كتمان ذلك أنهن في الجاهلية كنّ يكتمته 


أزواجهن » خوف مراجعتهم إِياهُنَ » حتى يتزوجن غيرهم » فيُلحق نسب الحمل - الذي هو من 
الزوج المطلّق - بمن تزوجته. فحرم الله ذلك عليهن. قاله قتادة/”*"". 

والثالث: أن السبب الذي من أجله هين عن كتمان ذلك ٠‏ هو أنّ الرجل كان إذا أراد طلاق 
امرأته سألها هل بها حملّ ؟ كيلا يطلقها » وهي حامل منه للضرر الذي يلحقه وولده في فراقها 
إن فارقها » فأمرن بالصدق في ذلك وثهين عن الكذب. قاله السدي(*01). 

والراجح هو القول الثاني» وهو قول الجمهورء ف "الذي تهيت المرأة المطلّقة عن كتمانه 
زوجها المطلِّقَها تطليقة أو تطليقتين مما خلق الله في رحمها - الحيضُ والحبّل» لأنه لا خلاف 
بين الجميع أنّ العِدّة تنقضي بوضع الولد الذي خلق الله في رحمها » كما تنقضي بالدم إذا رأته 
بعد الطهر الثالث » في قول من قال : " القرء " الطهر » وفي قول من قال : هو الحيض » إذا 
انقطع من الحيضة الثالثة » فتطهرت بالاغتسال"/**2"0, 


1١ 


59''') انظر: تفسير ابن أبي حاتم(٠9١؟):ص؟5/5١5.‏ 
9'') انظر: تفسير ابن أبي حاتم(5١؟):ص5/7١5.‏ 
(5') انظر: تفسير ابن أبي حاتم(٠1١١):ص‏ 15/5 5. 
(5'') انظر: تفسير ابن أبي حاتم(51١١):ص١/5١5.‏ 
5" ') انظر: تفسير ابن أبي حاتم(5١؟):ص5/7١5.‏ 

)١*”(‏ انظر: تفسير الطبري(4757):ص570/4. 

)١'*'(‏ انظر: تفسير الطبري(5475/8):ص5717/4. 

(5') انظر: تفسير الطبري(54759):ص5717/5. 

59*'') انظر: تفسير الطبري(٠575)-(5757):ص‏ 577-571/4,. 

15) انظر: تفسير الطبري(5757):ص 577/4. 

ا تفسير الطبري: 577/54. ثم قال: " فإذا كان ذلك كذلك وكان الله تعالى ذكره إنما حرّم عليهن كتمانَ 
التْطاق الذي وصتفنا أمر»: ما يكن يكتماتهن إياة تطول سق الذي حطله اند نه بعد الطلاق: علبون إلى القطباء 
عِدَدهن » وكان ذلك الحق يبطل بوضعهن ما في بطونهن إن كن حوامك » وبانقضاء الأمراء الثلاثة إن كن غير 
حوامل علم أنهن منَّهيِّات عن كتمان أزواجهن المطلّقيهنٌ من كل واحد منهما » - أعني من الحيض والحبل - 
ملل الذى هن متروات عله هن الآخر ؛ أن ذا منعنى لخصص من خضل بان المواك بالانة من ذلك احدهها دون 
الآخر » إذ كانا جميعًا مما خلق الله في أرحامهن ٠‏ وأنّ في كل واحدة منهما من معنى بُطول حق الزوج بانتهائه 
إلى غاية » مثل ما في الآخر 

ويُسأل من خص ذلك - فجعله لأحد المعنيين دون الآخر - عن البرهان على صحة دعواه من أصل أو حجة 
يجب التسليم لها » ثم يعكس عليه القول في ذلك ٠‏ فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله. 

وأما الذي قاله السدي من :اده مكاج يشدهى الإساء كتمان أزواكين الكل عندإر اددهم ,طلاكين ؛ » فقولٌ لما يدل 
عليه ظاهر التنزيل مخالف » وذلك أن الله تعالى ذكره قال : " والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل 
لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " » بمعنى : ولا يحل أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الثلاثة 
القروء » إن كن يؤمنْ بالله واليوم الآخر. ٍ 

وذلك أنّ الله تعالى ذكره ذكر تحريم ذلك عليهن » بعد وصفه إياهن بما وَصفهن به » من فراق أزواجهن بالطلاق 
» وإعلامهن ما يلزمهن من التريُّص » معرّفًا لهن بذلك ما يحرم عليهن وما يحلّ » وما يلزمُهن من العِدَّة ويجبُ 
عليهن فيها. فكان مما عرّفهن : أنّ من الواجب عليهن أن لا يكتمن أزواجّهن الحيض والحبّل الذي يكون بوضع 
هذا وانقضاء هذا إلى نهاية محدودة انقطاغٌ حقوق أزواجهن ضرارًا منهنّ لهم » فكان نهيّه عما نهاهن عنه من 
ذلك » بأن يكون من صفة ما يليه قبله ويتلوه بعده » أولى من أن يكون من صفة ما لم يَجْرِ له ذكر قبله". (تفسير 
الطبري: 055-5577/5). 


١ 


قوله تعالى: (إن كُنَّ يُوْمِنَّ بالله واليوم الآخر)[البقرة:١1]»‏ أي "إن كنَّ حقاً مؤمنات بالله 
ويخشين من عقابه"5*77). 

قال الصابوني: "وهذا تهديد لهنّ حتى يخبرن بالحق من غير زيادة ولا نقصان لأنه أمر لا 
يُعَلم إلآ من :جهتمن 5 01 

قال القاسمي: : أي: "اناعرين على ,مقتصي الأيمان بده المخوف من ذاته وَاَيَوعِ الآخرء 
ويتعذر إقامة البينة على ذلك. فرد الأمر إليهن» وتوعدن فيه لئلا يخبرن بغير الحق. وهذه الآية 
دالة على أنّ كل من جعل أمينا في شيء فخان فيه؛ فأمره عند الله شديد"(7*4"). 

وقال ابن عثيمين: "قوله تعالى: ( إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ) هذه الجملة فيها إغراء 
لالتزام الحكم السابق؛ وهي تشبه التحدي؛ يعني إن كن صادقات في الإيمان بالله» واليوم الآخر 
فل يكتمة ل 1151 

قال القرطبي: " ومعنى النهي عن الكتمان النهي عن الإضرار بالزوج وإذهاب حقه » فإذا 
قالت المطلقة : حضت ؛ وهي لم تحض » ذهبت بحقه من الارتجاع ٠»‏ وإذا قالت : لم أحض » 
وهي قد حاضت »٠‏ ألزمته من النفقة ما لم يلزمه فأضرت به » أو تقصد بكذبها في نفي الحيض 
ألا ترتجع حتى تنقضي العدة ويقطع الشرع حقه » وكذلك الحامل تكتم الحمل » لتقطع حقه من 
الأر 01 

قال الراغب: " فليس ذلك شرطاً في أنهن إذا لم يكن مؤمنات » يجوز أن يكتمن » وإنما 
ذلك تنبيه أنه مناف للإيمان » وأنه ليس من فعل المؤمن ٠»‏ كقوله : (وَلا تأَخْذْكُمْ به بهمَا رَأَفَةّ في 
دين الله إِنْ كُْنُمْ تؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَالْيَوْمِ ال خر)"01117, 

أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن "سعيد بن جبير قال: جاء أعرابي فسأل: من أعلم أهل 
مكة؟ فقيل له: سعيد بن جبير. فسأل عنه فإذا هو في حلقة» وهو حديث السن. زاد يوسف فقال: 
إن هذا الحدث. فقيل له: هو هذا. قالا: جميعا فسأله ابن أخ له تزوج امرأة» ثم عرض بينهما 
فرقة» وبها حبلء. فكتمت حبلها حتى وضعت. هل له أن يراجعها؟ قال: لا. قال: فاشتد على 
الأغرابئ. فقال له سعيد: ما تصنع بامرأة لا تؤمن بالله واليوم الآخر. فلم يزل يزهده فيها حتى 
زهد فيها"015*7". 

و( وَالْيَوْمِ الآخِر ]. المراد: "يوم القيامة؛ وإنما سمي اليوم الآخر؛ لأنه لا يوم بعده؛ 
فالناس إذا بعثوا يوم القيامة فليس هناك موت؛ بل إما خلود في الجنة؛ وإما خلود في النار؛ وذكر 
اليوم الآخر؛ لأن الإيمان به يحمل الإنسان على فعل الطاعات» واجتناب المنهيات؛ لأنه يعلم أن 
أمامه يوماً يجازى فيه الإنسان على عمله؛ فتجده يحرص على فعل المأمور» وترك 
المحظور اللا 

قوله نعالن: ( وَبْعْولَتْهْنَ أَحَقٌّ بِرَدّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصلاحًا 4 " أي : وزوجها الذي 
طلقها أحق بردتها ما دامت في عدتها » إذا كان مراده بردتها الإصلاح وال 1111 

قال الصابوني: "وأزواجهن أحقٌّ بِهنَّ في الرجعة من التزويج للأجانب إذا لم تنقض 
عدتهن وكان الغرض من الرجعة الإصلاح لا الإضرارء وهذا في الطلاق الرجعي"”"". 


) 00) 

000) 

00) 

, | تسيو ابن كيمين 21/7 
)5 تفسير القرطبي: ١1١8/7‏ 

('''') تفسير الراغب الأصفهاني: .554/١‏ 

59 ) تفسير ابن أبي حاتم(97١7):ص‏ 1 
) )انو تسر ابن عثيمين: ,١٠ ١١-6577‏ 
) ) 3 سير تفسير ابن كثير: 10/١‏ 


قال ابن عباس: " يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة» أو تطليقتين وهي حاملء فهو أحق 
يرجعتها مالم تضيع 3 نس 
و(البعولة) 2 حت وهو الزوج للمرأة » و(البعل) هو الزوجء كما قال الله تعالى عن 
0 براهي: إقال يا وياتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً) [هود: ؟١7]‏ أي: زوجي » ومنه 
فو 
و مَعَ الحَلّي المَلاب فَإنَّمَا جَرِيرٌ لَكُمْ بَعْلٌ وَأَنْتُمْ حَلائْلُه 
وقد يجمع (البعل) (البعولة) » و(البعول) » كما يجمع (الفحل) (والفحول) و(الفحولة)؛ 
و(الذكر)( الذكور) (والاكورة)؛ » وكذلك ما كان على مثال (فعول) من الجمع » فإن العرب كثيرًا 
ما تدخل فيه (الهاء)!* 
وسمي الزوج بعلا مع أنه مطلّق؛ لأن الأحكام الزوجية في الرجعية باقية إلا ما 
سا 
و(إصلاحًا) أي ائتلافا» والتئاماً بين الزوج» وزوجته؛» وإزالة لما وقع من الكسر بسبب 
الطلاق» وما أشبه ذلك('''), 
قوله تعالى: ( وَلَهْنَّ مِدْلْ الذي عَليْهنَ ِالْمَعْرُوفٍ )[البقرة:8؟1١]‏ أي: "ولهن على الرجال 
ين الحق مكل :ها للرتحال عات 11” 
قال السعدي: " أي: وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن 
لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة"7"''). 
وقوله تعالى: ( وَلَهْنَ1 أي للزوجات سواء كن مطلقات» أو ممسكاتء فكما أن على 
الزوجة أن تتقي الله تعالى في حقوق زوجهاء وأن تقوم بما فرض الله عليها؛ فلها أيضاً مثل الذي 
له في أنه يجب على الزوج أن يعاشرها بالمعروفء وأن يقوم بحقها الذي أوجب الله عليها””' ' "). 
ولما كانت المماثلة تقتضي المساواة أخرج ذلك بقوله تعالى: ( وللرجال عليهن درجة ) 
ى اقكال فى لحل لجار وهذا من باب الاحتراس حتى لا يذهب الذهن إلى تساوي المرأة» 
والرجل من كل وجها”'''"). 


09 ) صفوة الاير 1/0 


1999 )) نيوان" : 487 والنقائض 200 . من نقيضة عجيبة كان من أمرها أن 
الحجاج قال لهما : ائتياني في لباس آبائكما في الجاهلية . فجاء الفرزدق قد لبس الخز والديباج وقعد في قبة . 
وشاور جرير دهاة قومه بني يربوع فقالوا :ها ناس آناقنا إلا السيد! قلسن حجريو ,ذوعا وتفك سيف + وااكد مها 
وركب فرسًا وأقبل في أربعين فارسًا من قومه . فلما رأى الفرزدق قال : 

الَبِسْث سِلآحِي والقْرَرْدَقُ لغبة . 1 . عَلَيْهِ وشَاحًا كُرَّج وَجَلاَجِلَة 

أَعِدُوا مَعَ الكلي . . 

والكرج : الخيال الذي يلعب به المخنثون كأنه " خيال الظل " فيما أظن والجلاجل” لكر لين وو واد 
أعدوا مع الخز " وهو الحرير . والملاب : طيب من الزعفران تتخلق به العروس في زينتها 0 
جمع حايلة . وهي الزوجة . ولشد ما سخر جرير من ابن عمه!! 

5 ') تنظر: تفسير الطبري: 0000 

59 ) انظر: تفسير ابن عثيمين:7/١٠٠١.‏ 

5 7 ) انطر: تفسير ابن عثيمين:؟/١٠٠١.‏ 
اك 


ل 


'''') تفسير ابن كثير: .509/١‏ 

: در الي 0١‏ ثم قال: " ومرجع الحقوق بين الزوجين يرجع إلى المعروف» وهو: العادة 
الجارية فى ذلك البلد وذلك ان من مثلها لمثله» ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة» والأحوال» 
والأشخاص والعوائد. 

وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة» والمعاشرة» والمسكنء؛ وكذلك الوطء - الكل يرجع إلى المعروفء. فهذا 
موجب العقد المطلق". 

59”'') تفسير ابن عثيمين: .١٠١١/7‏ 

(*''') تفسير ابن عثيمين: .٠٠١/7‏ 


قال ابن كثير: " فلّيؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف » كما ثبت في 
صحيح مسلم » عن جابر » أن رسول الله قال في خطبته » في حجة الوداع : "فاتقوا الله في 
النساء » فإنكم أخذتموهنٌ بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولكم عليهن ألا يُوطِنْنَ 
فُرُشكم أحدًا تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مُبَرّح » ولهن رزقهن وكسوتهن 
العم ا بور الور 

وعَنْ حكيم بْنِ مُعَاويَة الُْتَيْرِيَ عَنْ أبيهِ قَالَ: قلت يَا رَسُولَ اللّهِ مَا حَقَّ رَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ 
قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْيُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أؤ اكْشََبْتَ وَلَا تَضنرب الْوَجْه وَلَا تُقَبَحْ وَلَا 
تهخزذة الاق اليك 01107 

وأخرج الطبري بسنده عن ابن عباس قال : "إني لأحب أن أتزيّن للمرأة كما أحب أن تتزين 
لي المرأة ؛ لأن الله يقول : ( وَلَهْنَّ مِنْلُ الّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُو 0 

قال الراغب: "يتبين أن لكل واحد على الآخر حقاً كحق الآخر » فمما تشاركا فيه 
مراعاتهما للمعنى الذي شرع لأجله النكاح وهو طلب النسل » وتربية الولد » ومعاشرة كل واحد 
منهما للآخر بالمعروف وحفظ المنزل » وتدبير ما فيه وسياسة ما تحت أيديهما » حماية كل 
واحد على الآخر بقدر جهده وحده"7” ا 
وفي قوله تعالى: ( وَلَهْنَّ مِْلُ الَّذِي عَلَيْهنَ بِالْمَْرُوفٍ )[البقرة:17]» ثلاثة أوجه من 
التفسير("5٠).:‏ 

أحدها : ولهن من حسن الصحبة والعشرة 5 بالمعروف على أزواجهن ‏ مثل الذي عليهن من 
الطاعة » فيما أوجبه الله تعالى عليهن لأزواجهن » وهو قول الضحاك!''').؛ وابن زيد("''"). 

والثاني : ولهن على أزواجهن من التصنع والتزين » مثل ما لأزواجهن » وهو قول ابن 
عناي 070 . 

والثالث : أن الذي لهن على أزواجهن ». ترك مضارتهن ؛ كما كان ذلك لأزواجهن » وهو 
فول الى و0 1 

0 تعالى: (وَلِلرَّجَالِ علَيْهِنَ دَرَجَة)[البقرة:7+١2]5»‏ أي "وللرجال على 
ميزة 

قال الصابوني:" هي فيما أمر تعالى به من القوامة والإنفاق والإمرة ووجوب الطاعة فهي 
درجة تكليفب لا تشريف لقوله تعالى: (إنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ الله أَنْقَاكُخْ [الحجرات: 701]011:", ١١‏ 


60 


''') صحيح مسلم(48١١١):‏ 0 
''') تفسير ابن كثير: .5١1١-5505/١‏ 

) سنن أبي داود(؟55١5):‏ 45/7 7., 

) تفسير الطبري(5778):ص 0177/4. 
''') تفسير الراغب الأصفهاني: .555/١‏ 

( 

( 

( 

1 

( 


ند 


2 
- 


م 
2-2 


00 انظر: النكت والعيون: 77/١‏ وما بعدهاء وتفسير الطبري: 071/4 وما بعدها. 
'') انظر: تفسير الطبري(4757):نص571/5. 
١‏ انظر: تفسير الطبري(547717):ص5717/4. 

تفسير الطبري(778:):ص 577/4. 
انظر: تفسيره: 575/5. إذ يقول: " فحرّم الله على كل واحد منهما مضارّة صاحبه » وعرّف كلَّ واحد 
منهما ما له وما عليه من ذلك » ثم عقب ذلك بقوله : " ولهن مثلُ الذي عليهن بالمعروف " فبيّنُ أن الذي على 
كل واحد منهما لصاحبه من ترك مضارته ٠.‏ مثل الذي له على صاحبه من ١‏ ذلك. 
فهذا التأويل هو أشبه بدلالة ظاهر التنزيل من غيره. وقد يحتمل أن يكون كل ما على كل واحد منهما لصاحبه 
داخلا فى ذلك ». وإن كانت الآية نزلت فيما وصفنا » لأن الله تعالى ذكره قد جعل لكل واحد منهما على الآخر 
حقًا » فلكل واحد منهما على الآخر من أداء حقه إليه مثل الذي عليه له » فيدخل حينئذ في الآية ما قاله الضحاك 
وابن عباس وغير ذلك". ْ 
(5''')صفوة التفاسير: ١71/١‏ 
('''') صفوة التفاسير: .١17١/١‏ وقال الرغب الأصفهاني: " وقوله : (وَللِرَجَالٍ عَلَيْهِنَّ هو من وجه تنبيه لفضل 
الرجل على المرأة بالجملة » ومن وجه كالاستثناء بأن له عليها حقا » ليس لها عليه » أما فضله عليها » فقد نبه 


بح امد 
عدا لم "عت 


مه 
اما سيا سيا سسا سسا ااا سا سالا شلا سبحا 


حم 
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قال السعدي: " أي: رفعة ورياسة» وزيادة حق عليهاء كما قال تعالى: ( الرّجَالُ قَوَامُونَ 
عَلَى النْسَاءٍِ بِمَا فَضَْلَ الَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ )» » ومنصب النبوة 
والقصناط..و الإمافة الككرى و الكتر عن ر سافن الى لات تحتضن الز جاه له صهفا ها الها ف 
كثير من الأمورء كالميراث ونحوه"""'". 

وقد ذكر أهل التفسير في قوله تعالى:إوَلِلرَجَالٍ عَلَيِهنٌَ دَرَجَةٌ) سبعة أوجها(""'" : 

أحدها : فضل الميراث والجهاد » وهو قول مجاهدة"'' )., وقتادةل'"' ), 

والثاني : أنه الإمْرَهُ والطاعة » وهو قول الضحاك وزيد بن أسل١('''‏ "» وابنه عبد 


الرحمن 0757١‏ 0 
والثالث : أنه إعطاء الصداق » وأنه إذا قذفها لاعنها » وإن قذفته حُدَّتْ » وهو قول 
الة ِ 5 


والرابع : أفضاله عليها » وأداء حقها إليها » والصفح عما يجب له من الحقوق عليها . 
قول ابن عباس/؛ "' ), وقتادةل”"' " , 
والخامس: أنه "يطلقهاء وليس لها من الأمر شيء". قاله أبو مالك "'), 
والسادس: وقيل: " فضيلة بما أنفقوا عليهن من أموالهم". قاله مقاتل بن حيان7""' ". 
والسابع : أن جعل له لخية » وهو قول حميدا*””". 
قال القرطبي:" وهذا إن صح عنه » فهو ضعيف ل ق بد لفظ الآية ولا ا 


علبه بقوله : إِوَلَيْسَ الذَّكَرُ كالأئتى) ودل عليه النبي- عليه السلام بقوله : " إنكن ناقصات الدين 

والعقول"...[رواه البخاري(18١):‏ بلفظ: مَا رَأَيْتْ مِنْ ناقِصّات عَغفْلِ وَدِينٍِ أَذْهَب لِلْبَ الرَّجُْلِ الْحَازِمِ مِنْ 

إِحْدَاكُن. ..] » وقيل: من نقصها أن شر ما في الرجال الجبن والبخل ٠‏ وهما خير ما في النساء » ولكونهن 

ناقصات ت عظم الله نسبة البنات إليه أكثر كما تعظيمه نسبة الابن » وإلا كانا منكرين » فقال تعالى : (ألَكُم الذكز 

وَلَُ الْأننّى) » وقال : (وَيَجْعَلُونَ بِهِ مَا يَكْرَهُونَ) » وقال : وَإِذَا بتر أَحَدُهُمْ بمَا ضَرَب لِلرَّحْمَنِ مَثَلَا ظَلَ وَجْهَهُ 

مُنْوَدًا وَهُْوَ كَظِيمٌ) » وقال : (أصنطقى الْبنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ1 » وعظم تعالي نسبة الملائكة إلى الأنوثة » فقال : 

(وَجَعَلُوا ١‏ الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرّحْمَنِ إِنَانَا). 

ولكن الأنوثية نقص جعل القوه الانفعالية أنثى » والقوة الفاعلة ذكر حتى شبهوا السماء بالفحل والأرض باللقوحة 

؛ وقالوا حديد ذكر » وحديد أنثى » وقال تعالى : (إنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِه إِلّا إِنَانَا4 » أي أصناماً مفعولة غير فاعله » 

وأما فضل حقوقه عليها » فقيل : عشرة أشياء جعل الطلاق إليه من دونها » وإباحة ضربها عند النشوز » أو 

هجران فراشها » ووجوب إجابتها إياه دعاها إلى الفراش , والائتمار له إذا نهاها عن الخروج » وأن ميراثه منها 

أكثر من ميراثها منه ٠‏ وأنه إذا قذفها فله إسقاط الحد باللعان » وليس لها ذلك وأن له أن يجمع بينها وبين غيرها 

» وليس لها أن تجمع بينه وبين غيرة » وليس لها أن تصوم تطوعاً ولا أن تحج فرضاً إلا بإذنه » وله ذلك من 

دون إذنها. 

وإلى وهذه الجملة أشار بقوله : [الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى اليْسَاءِ بمَا فَضَّل اله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) ونبه بقوله : [ِوَاللَهُ 

عَزِيرٌ حَكِيمٌ) أنه يحكم بكل ما يشاء » فلا يغالب لعزة » ويتقن كل ما يفعله فيصيب بحكمته » وفيه وعد وإبعاد 

على مجازاتهما فيما يتحريانه من صلاح وفساد" .(تفسير الراغب الأصفهاني: .)572١:-559/١‏ 

"''') تفسير السعدي: .1١١/١‏ 

''') انظر: النكت والعيون: »5937/١‏ وتفسير الطبري: 577/5 وما بعدها. 

'') انظر: تفسير الطبري(57759)-(١٠5071):ص‏ 574-5757/5, 

'''1) انظر: تفسير الطبري(١471):نص575/5.‏ 

'''1) انظر: تفسير الطبري(47177):نص575/5. 

'''')انظر: تفسير الطبري(57177):ص575/4. 

'')انظر: تفسير الطبري(57175):ص575/4. 

؛''')انظر: تفسير الطبري(57177):ص 075/4 
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انظر: تفسير ابن أبي حاتم(707١):ص518/7.‏ 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم(١٠٠١١):ص‏ 5117/7 
تفسير ابن أبي حاتم(7١٠١١):ص‏ 418/7. 
انظر: تفسير الطبري(57171):ص 570/4. 

تفسير القرطبي: ” / .١78‏ 
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جد سك ضيه سي عي سيد شي مني اي مي يا ا د 


وقول ابن عباس أقربها إلى الصوابء» "وهو أن الإدرجة) التي ذكر الله تعالى ذكره في 
هذا الموضع ؛ الصفحٌ من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها » وإغضاؤه لها عنه » وأداء 
كل الواجب لها عليه» وذلك أن الله تعالى ذكره قال :( وللرجال عليهن درجة) عَقيب قوله : 
لس ل و لمم سام اك امن سر 
رك سرانة ف كتدديا تاوما كى لني موعن لكاو طرخ 

ثم ندب الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضل إذا تركن أداءَ بعض ما أوجب الله لهم عليهن » 
فقال تعالى ذكره : " وللرجال عليهن درجة " بتفضّلهم عليهن » وصفحهم لهن عن بعض 
ا ل ا ل ا عر ميد 
جميع حقي عليها " لأن الله تعالى ذكره يقول : (وللرجال عليهن درجة]"7”'' ". 

قوله تعالي[والله عَزِيزٌ حَكيمٌ)[البقرة:774]» أي: والله "خال والش يون ادنار يكن في 
و ع ً ١ل‏ 4 

قال الربيع:"([عزيز) في نقمته » (حكيم) في أمره'" 

قال السعدي: "أي: له العزة القاهرة والسلطان العظيمء الذي دانت له جميع الأشياءء ولكنه 
مع عزته حكيم في تصرفه"777 0 

قال الطبري: "إوالله عزيز) في انتقامه ممن خالف أمره » وتعدّى حدوده » فأتى النساء في 
المحيض » وجعل الله غرضة لأيمانه أن يبرّ ويتقي » ويصلح بين الناس » وعضّل امرأته بإيلائه 
» وضَارٌ ها في مراجعته بعد طلاقه » ولمن كتم من النساء ما خلق الله في أرحامهن أزواجهن » 
ونكحن في عددهن ٠»‏ وتركنّ التريُّص بأنفسهن إلى الوقت الذي حده الله لهن » وركبن غير ذلك 
من معاصيه " حكيم " فيما دبّر في خلقه » وفيما حكم وقضَى بينهم من أحكامه.. وإنما توعّد الله 
اا 0 
قوله : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنٌّ " إلى قوله : " وللرجال عليهن درجة " ثم أتبع ذلك 
تار عي ل حيو ران لشي ا بتكن قشمد ؛ فيتقوا عقابه » ويحذروا عذابه"(*"'", 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: وجوب اعتداد المطلقة بثلاث حيض؛ لقوله تعالى: ( والمطلقات 
يتربصن )؛ وهي جملة خبرية بمعنى الأمر؛ قال البلاغيون: إذا جاء الأمر بصيغة الخبر كان 
ذلك توكيداً له؛ كأنه أمر واقع صح أن يخبر عنه. 

١‏ - ومنها: قوة الداعي ف في المرأة للزواج؛ لقوله تعالى: ( يتربصن بأنفسهن )؛ فكأن النفس 
تحثها على أن تنهي علاقتها بالأول» وتتزوج؛ فقيل: «تربصي بنفسك» أي انتظري؛ مثل أن 
تقول: تربصث بكذاء وكذاء وكذا. 

“ - ومنها: وجوب العدة بثلاث حيض على كل مطلقة سواء كان طلاقها بائناً أم لا؛ لعموم 
قوله تعالى: (والمطلقات ). 

ويستثنى من ذلك: من لا تحيض لصغرء أو إياس: فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: 
(واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) 
[الطلاق: ؟] . 
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تفسير السعدي .٠١1/١‏ 
تفسير الطبري: 578-5717/5. 
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ويستثنى أيضاً من طلقت قبل الدخولء والخلوة: فليس عليها عدة؛ لقوله تعالى: (يا أيها الذين 
آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) 
[الأحزاب: 45] . 

ويستثنى أيضاً الحامل؛ فعدتها إلى وضع الحمل؛ لقوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن) [الطلاق: ؟] . : 

فهذه ثلاث مسائل مستثناة من عموم قوله تعالى: ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 

- ومن فوائد الآية: أن من فارق الزوجة بغير طلاق فليس عليها أن تعتد بثلاث حيضء» 
كالمختلعة؛ وعليه فيكفي أن تستبرئ بحيضة؛ وهذا هو القول الراجح 

ه - ومنها: أنه لو طلقها في أثناء العيدن لم يمسي الحسية القن راقع شما ادا 
وجهه: أن الحيض لا يتبعض؛ فتلغى بقية الحيضة التي وقع فيها الطلاق؛ ولا بد لها من ثللاث 
حيض جديدة؛ وإلا يلزم على ذلك أن تكون عدتها ثلاثة قروء وبعض القرء؛ وهو خلاف النص؛ 
وهذا على القول بأن طلاق الحائض واقع؛ ولكن الصواب أن طلاق الحائض لا يقع؛ لحديث ابن 
عمر(")؛ ولقول النبي #: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»7")؛ ولنصوص أخرى دلت 
ل ا 0000 

5 - ومن فوائد الآية: أن الطلاق لا يقع قبل النكاح منجزاً كان» أو معلقاً؛ معيناً كان» أو 
مطلقاً؛ فلو قال لامرأة: «إن تزوجتك فأنت طالق» فتزوجها لم تطلق؛ لقوله تعالى: ( والمطلقات 
؟؛ ولا طلاق إلا بعد قيد - وهو عقد النكاح -. 

- ومنها: أنه يرجع إلى قول المرأة في عدتها؛ لقوله تعالى: ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما 
خلق الله في أرحامهن )؛ وجه ذلك أن الله جعل قولها معتبراً؛ ولو لم يكن معتبراً لم يكن لكتمها 
أ تأثير؛ فإذا ادعت أن عدتها انقضتء وكان ذلك في زمن ممكن فإنها تصدق؛ وهي مؤتمنة 
على ذلك؛ أما إذا ادعت أن عدتها انقضت في زمن لا يمكن فإن قولها مردود؛ لأن من شروط 
سماع الدعوى أن تكون ممكنة؛ ودعوى المستحيل غير مسموعة أصلاً. 

6 - ومن فوائد الآية: أن المطلقة البائن عدتها ثلاثة قروء؛ لعموم قوله تعالى: ( والمطلقات 
!؛ فيشمل حتى البوائن؛ وهو قول جمهور العلماء؛ حتى لو كانت بائناً بالثلاث؛ فإنها لا بد أن 
تعتذ بثلاثة قروء؛ وقال شيخ الإسلام - رحمه الله -: إن كانت المسألة إجماعية فالإجماع معتبر» 
وهو حجة؛ وإن لم تكن إجماعية فإن القول بأن المبانة تعتد بحيضة واحدة قول وجيه؛ فعلق 
القول به على وجود مخالف؛ وقد وجد؛ ويؤيد هذا القول قوله تعالى: ( وبعولتهن أحق بردهن 
في ذلك )؛ فإن هذا الحكم إنما هو للرجعيات؛ فيكون العموم مخصصاً بذكر الحكم المختص 
ببعض أفراده؛ وهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء - وهي أنه إذا ورد لفظ عامء ثم فرع عليه 
حكم يتعلق ببعض أفراده فهل يكون ذلك مخصصاً لعمومه -؛ أو يقال: إن ذكر حكم يختص 
ببعض الأفراد لا يقتضي التخصيص؛ ومن أمثلته حديث جابر: «قضى النبي يه بالشفعة في كل 
ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»7)؛ إذا نظرنا إلى أول الحديث: «في 
كل ما يقسم» وجدنا أن الشفعة تجري في كل شيء؛ وإذا نظرنا إلى آخره: «فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق» » قلنا: إن الشفعة لا تجري إلا فيما كان له حدودء» وطرق - وهو الأرض -. 


') راجع البخاري ص”57:» كتاب الطلاق» باب :١‏ وقول الله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
00 وأحصوا العدة)» حديث رقم ١ه55ه؛‏ ومسلماً ص375 -1772, كتاب الطلاق» باب :١‏ تحريم طلاق 
الحائض بغير رضاها. ..» حديث رقم ]١[ "٠65‏ 10 
)١(‏ أخرجه البخاري ص؛ ١5؛‏ كتاب الصلح» باب ه: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء حديث 
رقم 7741؛ وأخرجه مسلم ص187 - ”18., كتاب الأقضيةء باب 8: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمورء حديث رقم 555917 [18] »171١8‏ واللفظ لمسلم. 
(؟) أخرجه البخاري ص77١ء‏ كتاب البيوع» باب 15: بيع الشريك من شريكه؛ حديث رقم 277١1‏ وأخرجه 
مسلم ص457.» كتاب المساقاة» باب ١8‏ الشفعة» حديث رقم ]١754[ 5١74‏ واللفظ للبخاري. 


و«الشفعة» أن ينتزع الشريك حصة شريكه التي باعها لطرف ثالث؛ مثال ذلك: زيد شريك 
لعمرو في أرض؛ فباع عمرو نصيبه لخالد؛ فلزيد أن يأخذ هذا النصيب من خالد بالثمن الذي 
يستقر عليه العقد؛ فإذا كان لشخصين سيارة واحدة» وباع أحدهما نصيبه من هذه السيارة 
لشخص ثالث فللشريك أن يأخذ هذا النصيب ممن اشتراه بثمنه على مقتضى أول الحديث العام؛ 
لكن قوله تعالى: «فإذا وقعت الحدود.» وصرفت الطرق» يقتضى أن لا شفعة له فى نصيب 
تريكه في الشارةة كن كترود وذ طرق فيهاة و المسالة داك حلاف معروق في كنب الفقه. 

3 - ومن فوائد الآية: أنه ينبغي ذكر ما يوجب القبول؛ والعمل؛ لقوله تعالى: ( إن كن يؤمن 
بالله واليوم الآخر ). 

٠‏ - ومنها: أنه ينبغي تحذير المؤتمن الذي لا يعلم بأمانته إلا الله عر وجل من عذاب يوم 
الآخر إن هو لم يقم بواجب الأمانة؛ لقوله تعالى: ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ). 

١‏ - ومنها: إثبات اليوم الآخر. 

١‏ - ومنها: أن الرجعية في حكم الزوجات؛ لقوله تعالى: ( وبعولتهن أحق )؛ فأثبت أنه 
بعل. 

فإن قال قائل: ألا يمكن أن يقال: ( بعولتهن ) فيما مضى؛ لأن الشيء قد يعبر عنه بعد 
انتهائه» كقوله تعالى: (وآتوا اليتامى أموالهم) [النساء: ”] ؛ وهم لا يؤتونها إلا بعد زوال اليتم؛ 
كما أنه قد يعبر عن الشيء قبل وجوده. كقوله تعالى: (إني أراني أعصر خمراً) [يوسف: 5"] ؛ 
وهو إنما يعصر عنباً ليكون خمراً؟ 5000 

فالجواب: أن الأصل خلاف ذلك؛ ولا يصار إلى خلاف الأصل إلا بدليل؛ لأن الأصل أن 
الوصف متحقق في الموصوف حتى يتبين زوال الوصف عنه؛ ولهذا قال أهل العلم: إن الرجعية 
زوجة في حكم الزوجات؛ وينبني على ذلك أن كل ما يترتب على الزوجية فهو ثابت للرجعية 
إلا أنهم استثنوا بعض المسائل. 

١‏ - ومن فوائد الآية: أنه لا حق للزوج في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح؛ لقوله تعالى: ( إن 
أرادوا إصلاحاً)؛ وقال بعض أهل العلم: «إن هذا ليس على سبيل الشرط؛ ولكنه على سبيل 
الإرشاد»؛ وهو خلاف ظاهر الآية؛ والواجب إبقاء الآية على ظاهرها؛ فليس له أن يراجع إلا 
بهذا الشرط. 

5 - ومنها: أنه لا رجعة بعد انقضاء العدة؛ لقوله تعالى: ( أحق بردهن في ذلك ). 

5 - ومنها: أن للزوجة حقاً كما أن عليها حقا؛ لقوله تعالى: ( ولهن مثل الذي عليهن ). 

7 - ومنها: إثبات الرجوع إلى العرف؛ لقوله تعالى: ( بالمعروف )؛ وهكذا كل ما جاءء 
ولم يحدد بالشرع فإن مرجعه إلى العرف. 

٠١‏ - ومنها: استعمال الاحتراس؛ وأنه لا ينبغي الإطلاق في موضع يخشى فيه من التعميم؛ 
لقوله تعالى: ( وللرجال عليهن درجة ) أي حقوق الرجال أكثر من حقوق النساء؛ ولهذا كان 
على الزوجة أن تطيع زوجها؛ وليس على الزوج أن يطيع زوجته؛ لقوله تعالى: (فإن أطعنكم 
فلا تبغوا عليهن سبيلاً) [النساء: 5"] ؛ وهذا من معنى الدرجة؛ ودرجة الرجال على النساء من 
وجوه متعددة؛ فالدرجة التي فضل بها الرجال على النساء في العقل» والجسمء والدين» والولاية» 
والإنفاق» والميراث» وعطية الأولاد,. 

الأمر الأول: العقل ؛ فالرجل عقله أكمل من عقل المرأة؛ وقد صح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبّ الرجل الحازم من إحداكن؛ قلن: ما 
نقصان العقل يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ فذلك نقصان عقلها»("). 


(') أخرجه البخاري ص" "؛ كتاب الحيضء باب 5: ترك الحائض الصومء حديث رقم 7٠054‏ وأخرجه مسلم 
ص117». كتاب الإيمان» باب 75: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات؛ حديث رقم ]١57[ 74١‏ 74. 


الأمر الثاني: الجسم ؛ فإن الرجل أكمل من المرأة في الجسم؛ فهو أنشط من المرأة» وأقوى 
في الجسم. ٠ ٠‏ ش ظ 

الأمر الثالث: الدين ؛ فإن الرجل أكمل من المرأة في الدين؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال في المرأة: «إنها ناقصة في الدين» ؛ وفّسر ذلك بأنها إذا حاضت لم تصلٌء ولم تصم 
؛ ولهذا يجب على الرجل من الواجبات الدينية ما لا يجب على المرأة؛ كالجهاد مثلا. 

الأمر الرابع: الولاية ؛ فقد فضل الرجل على المرأة في الولاية؛ فإن الله سبحانه وتعالى 
جعل الرجل قواماً على المرأة؛ فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض؛ 
ولهذا لا يحل أن تتولى المرأة ولاية عامة أبداً - لا وزارة؛ ولا غير وزارة -؛ فالولاية العامة 
ليست من حقوق النساء أبد» ولا يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة. 

الأمر الخامس: الإنفاق ؛ فالزوج هو الذي ينفق على المرأة؛ وقد قال النبي 25: "اليد العليا 
خير من اليد السفلى"9')؛ و (اليد العليا): هي المعطية؛ و (السفلى) : الآخذة. 

الأمر السادس: الميراث» وعطية الأولاد ؛ فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. 

- ومن فوائد الآية: أن الذين لهم درجة على النساء هم الرجال الذين هم جديرون بهذا 
الوصف؛ وأما من جعل نفسه بمنزلة النسوة فهذا يكون شراً من المرأة؛ لأنه انتكس من الكمال 
إلى الدون؛ ومن ثم لعن رسول الله #6 المتشبهين من الرجال بالنساء؛ والمتشبهات من النساء 
بالرجال!')؛ حتى لا يعتدي أحد على حق؛ أو على اختصاصات أحد. 

8 - ومنها: إثبات هذين الاسمين من أسماء الله * : «العزيز» »و «الحكيم» ؟ وما تضمناه 
من صفة - وهي العزة في (العزيز) -؛ والحكمة» والحكم في «الحكيم» ؛ وما يترتب على ذلك 

من أثر. 

القرآن 

(الطّلاق مَرَتَانِ فإِمْسَاكَ بمغرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإِخسانٍ وَلَا يَحِلُ لَكمْ آَنْ تأَخْذُوا مما آتيْتْمُوهْنَ 
شَيْنَا إلا أَنْ يَحَاقَا ألا يُقِيمَا خدُود الَهِ إن جِفْتَمْ ألا يُقِيمَا دود اله فلا جَُاحَ عَلَيْهِمَا فيمَا اقْتَدَتْ 
به تلكَ حْدُودُ النَّهِ فلا تغتدذوها وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ الله فأولئكَ هُمْ الظَالمُونَ ))١519(‏ [البقرة : 
]| 

التفسير: 

الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان» واحدة بعد الأخرىء فحكم الله بعد كل طلقة هو 
إمساك المرأة بالمعروف» وحسن العشرة بعد مراجعتهاء أو تخلية سبيلها مع حسن معاملتها بأداء 
حقوقهاء وألا يذكرها مطلقها بسوء. ولا يحل لكم- أيها الأزواج- أن تأخذوا شينًا مما أعطيتموهن 
من المهر ونحوه. إلا أن يخاف الزوجان ألا يقوما بالحقوق الزوجية» فحينئذ يعرضان أمرهما 
على الأولياء» فإن خاف الأولياء عدم إقامة الزوجين حدود الله. فلا حرج على الزوجين فيما 
تدفعه المرأة للزوج مقابل طلاقها. تلك الأحكام هي حدود الله الفاصلة بين الحلال والحرامء فلا 
تتجاوزوهاء ومن يتجاوز حدود الله تعالى فأولئك هم الظالمون أنفسهم بتعريضها لعذاب الله. 

في سبب نزول الآية أقوال: 

أحدها: : أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن "هشام بن عروة عن أبيه» أن رجلا قال لامرأته: لا 
أطلقك أبداء ولا أؤيدك أبدا وكيف ذلك؟ قال: أطلقكء, حتى إذا دنا أجلك راجعتك فأتت رسول الله 


(") أخرجه البخاري ص؟١١؛‏ كتاب الزكاة» باب :١168‏ لا صدقة إلا عن ظهر غنى» حديث رقم ١1471‏ وأخرجه 
مسلم ص١85,‏ كتاب الزكاة» باب ”": بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى...» حديث رقم 7١85‏ [15] 
ل 
(') راجع البخاري ص١50,.‏ كتاب اللباس» باب :1١‏ المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال» حديث رقم 
لازاه 





#. فذكرت له» فأنزل الله تعالى: (الطّلأقٌ مَرَتَانِ!. قال هشام: ولم يكن لهم شيء ينتهون إليه من 
الطلحة «(055, 

والثاني: أخرج الطبري بسنده الصحيح عن عبد الله بن رباح» عن جميلة بنت أبي ابن 
سلولء أنها كانت عند ثابت بن قيس فنشزت عليه » فأرسل إليها النبي بل » فقال : " يا جميلة » 
ما كرهت من ثابت ؟ قالت واشدما كرهك مه ,دينا و ل كلا .إلا أ كر هت ممافته ا :فقال للها 
: أتردين الحديقة " قالت : نعم! فردت الحديقة وفرق بينهما""” 0 1 

والثالث: أخر- < الؤاحدى عن هن بقشاوين عرر عق أفنه. عن قافظة أنها أتتها امرأة 
قادا عن فى عل لطر قالت: "فذكرت ذلك لرسول الله - # - قال: فنزلت: (الطلاق 
مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)""'' ". 

قوله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّنَانِ)[البقرة:9؟7]» 3 عدد الطلاق الذي يستحق الزوج فيه الردّ 
والرتحعة: اثنتان .ا 1 

قال ابن عثيمين: "يعني أن الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان: بأن يطلق مرة» ثم يراجع» ثم 

قال الشوكاني: "أي الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة للأزواج هو مرتان أي الطلقة الأولى 
والثانية جل ربجغة يعو الثاللة وإما قال منيحانه [مرتك ) ولم يقل طلقدان اثباره إلى اده ينيخي أن 
يكون الطلاق مرة بعد مرة لا طلقتان دفعة واحدة كذا قال جماعة من المفسرين"7' 0 

ا المفسرون في تفسير قوله تعالى: (الطّلاقُ مَرَثَانَ/[البقرة: 79 ؟] على 
قولين 


الاول: لياق اعد الدب الفا والقاتك ارا ارما في اد رحد ود يداعي دي 
الثالثة. وهذا قول قتادة(”* ' )؛ وابن زيدا”*' ), وعروةا؟*')؛ والسديل”* ' ), وعكرمة'*'". 

وذلك لأن "أهل الجاهلية وأهل الإسلام قبل نزولها لم يكن لطلاقهم نهاية تبين بالانتهاء 
إليها امرأته منه ما راجعها في عدتها منه » فجعل الله تعالى ذكره لذلك حدًا » حرّم بانتهاء 
الطلاى إليه على الرجل أمراته المطلقة + الأ بعة زوع 2 ووجعلها خيند أملك بتفها نم0 0 

الثانى: أنه مياق لنفنة الظلاق أن يوفع فى كل .قول طلقة وزاحدكة ».وهو قول عيذ 401 بن 
مسعودا”” '' , وعبد الله بن عباس!**' ")؛ و مجاهدط'”' ". 


جا '') تفسير ابن أبي حاتم( )نص 218/5 وأخرجه الطبري في تفسيره(51175):ص 2573/4 والواحدي 


في أسباب النزول: 4لأادنلى وأخرجه الإمام مالك (الموطأ برواية يحيى بن يحيى: ا 1 )١5‏ 

والترمذي (5917/7 - ح: »)١١47‏ والشافعي وعبد بن حميد(تفسير ابن كثير: )31١/١‏ والبيهقي (فتح القدير: 

.)57/١ كلهم من طريق هشام به. وهو صحيح الإسناد إلا أنه مرسل. (حاشية جامع الأصول:‎ 1١ 

59ت تفسير الطبري(١١58):ص‏ 555/5. 

5 نمت النزول: :8٠١‏ وأخرجه الترمذي (5317/7) والحاكم (المستدرك: )١179/7‏ وابن مردويه والبيهقي 

(فتح القدير: )7١9/١‏ من طريق يعلى بن شبيب المكي به. وإسناده ضعيف بسبب يعلى (تقريب التهذيب: 

0 - رقم: 505). 

١71/7 محاسن التأويل:‎ )١ 5 

)3 تفسير ابن عثيمين: ؟/8/١٠١.‏ 

) فتح القدير: 1/١‏ 

'*'') انظر: النكت والعيون: .7595-755/١‏ 

'*'') انظر: تفسير الطبري(١578)»‏ و(57857): 5140/54 

'')انظر: تفسير الطبري(4787):ص 510/5 
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؛*'') انظر: تفسير الطبري(57179):نص 541-559/54. 

انظر: تفسير الطبري(5785):ص 5140/5 

انظر: تفسير الطبري(4785):ص 541/5 
تفسير الطبري: 579-578/4,. 

اا انظر: تفسير الطبري(4787):ص 141/5ه 
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جك صدنة سه جل جب يي تي سك ركه عقا دي 


والراجح هو القول الأول» لأنه أولى بظاهر الآية» و"الآية إنما هي دليل على عدد الطلاق 
الذي يكون به التحريم » وبُطولٌ الرجعة فيه » والذي يكون فيه الرجعة منه. وذلك أن الله تعالى 
ذكره قال في الآية التي تتلوها : (فَإِنْ طُلَقَهَا قلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدْ حَنَّى تَنْكحَ رَوْجًا غَيْرَهُ!؛ فعرّف 
عباده القدرٌ الذي به تحرّم المرأة على زوجها إلا بعد زوج - ولم يبين فيها الوقت الذي يجوز 
الطلاق: فيه +والوقت الذي لا يجوز ذلك فيد فيكون مرخها تاريك الآية إك مووي عن ابن 
مسعود ومجاهد ومن قال بمثل قولهما فيه"7/”' ). والله تعالى أعلم 

قوله تعالى: (ِفَإِمْسَاكَُ بِمَعْرُوفب][البقرة:5١7]:‏ "أي ليس لكم بعد المرتين إلا الإمساك 
بالمعروة ف"(7ه 0 

كان لانو د أي:"وليس بعدهما إلا المعاشرة بالمعروف مع حسن المعاملة"(” 3 

قال الشوكاني:" أي فأمساك بعد الرجعة لمن طلقها زوجها طلقتين بمعروف دتما هن 
معروف عند الناس من حسن العشرة"*”' ". 

قال ابن عثيمين: " فعليكم إمساك بمعروفء أي: بما يتعارفه الناس من العشرة الطيبة 
الحسنة كا 

قال الضحاك:"المعروف : أن يحسن صحبتها"01”'), 

قأن ابن عباس" اليلق الله فى التطليقة الخالقة,"قاننا. أن يستكي بدعرررقنه شوق مطهانتيا 
ام 

قوله تعالى:( أؤ تَْرِيحُ بإخسان][البقرة:75؟]» أي:"أو الطلاق بإحسان"(*”'"). 

قال الشوكاني: " أي نذرك اأر جعة يف الثانية كتى تنمض كلتيا:/1* ِ 

اي يعني: "بألا يظلمها من حقها شيئاً ولا يذكرها بسوء ولا ينفر الناس 

قال ابن عثيمين: " أي إطلاق لهن؛ وهو كقوله تعالى في سورة الطلاق: ( فَأَمْسِكُوهُنٌ 
محارت ار رارم جد رد] دادم ١‏ والمراد ب (الإحسان) هنا أن يمتعها بشيء يجبر 
كسرهاء ويطيب قلبها"7''"") 

قال ابن عباس'' ارده ولاتيطابها جلها عي 6 

قال السدي: " الإحسان : أن يوفيها حقها » فلا يؤذيها » ولا يشتمها"0''). 

قال الضحاك:" التسريح بإحسان أن بذعا سدى. سعى عدي #اتتشطنا روا لكان 
لها عليه إذا طلّقها. فذلك التسريح بإحسان » والمتعة على قَدْر الميسرة"؟''". 
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'')انظر: تفسير الطبري(5781):ص 5147/5. 
000 تفسير الطبري(5788): و(5785):ص 5147/4. 
) تفسير الطبري: 57/5 55-5 5. 

'*'') تفسير المراغي: 170/7. 
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تفسير ابن عثيمين: ؟/8/١٠١.‏ 
تفسير الطبري(4753):ص 54//4. 
'') ثة تفسير الطبري: 65 . عن المثنى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثني معاوية بن صالح » عن 
علي بن أب طلحة » عن ابن عباس. 
*'') تفسير البغوي: .5١7/١‏ 
ول فتح القدير: 1 
صفوة التفاسير: ار 
تفسير ابن عثيمين: ؟/8/١٠١.‏ 
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قال الشوكاني: " عدد الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة مرتان» وقد اختلف أهل العلم في 
إرسال الثلاث دفعة واحدة هل يقع ثلاثا أو واحدة فقط فذهب إلى الأول الجمهور وذهب إلى 


الثاني من عداهم وهو الحق وقد قررته في مؤلفاتي تقريرا بالغا وأفردته برسالة مستقلة"7” 0( 
وقد ذكر العلماء بأن الطلاق على قسمين من حيث الصيغة: الصريح والكناية(11 1010 0 


(5''') فتح القدير: ١/8؟7.‏ 
('''') إن المتأمل في حال المجتمعات الإسلامية يلحظ تزايداً مطردا في نسب الطلاق» حتى وصلت النسب إلى 
مستوٌ لا يمكن تقبله في بعض البلدان الإسلامية» ولعل من جملة الأسباب التي أدت إلى ذلك جهل كثير من الناس 
بأحكام الطلاق» ومتى يقع الطلاق» ومتى لا يقع وألفاظه إلى غير ذلكء وبناء عليه كان لا بد من إطلالة فقهية 
على بعض أحكام الطلاق» ومن تلك الأحكام معرفة أنواع الطلاق وأقسامه» ويمكن أن يقسم الطلاق إلى أقسام 
عدة باعتبارات عدة» فنقول: 
أولا: أقسام الطلاق من حيث الصفة(انظر: المغني: ا ففلفية وتحفة الفقهاءء السمرقندي: م١ :)١075-‏ 
-١‏ الطلاق السني: وهو أن يطلق الرجل المرأة فى طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها 
فلا يطلقها طلقة أخرى وهي لا زالت في العدة» قال ابن قدامة: "ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها 
ل 91 ريو وار اا لاو 
المنذر" 
١‏ -الطلاق البدعي: وهو أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض أو نفساءء أو فى طهر قد جامعها فيه» أو يطلقها 
ثلاثاً في كلمة واحدة فيقول: أنت طالق ثلاثاء أو ثلاثاً في كلمات متفرقة فيقول: أنت طالقء» طالق» طالق. 
والطلاق البدعي كالسني عند عامة أهل العلم من حيث وقوعه؛ ومن أهل العلم من لا يوقعه» وليس المقام هنا 
مقام تفصيل لذلكء إذ المقصود بيان أقسام الطلاق كما تقدم. 
ثانيا: أقسام الطلاق من حيث الرجعة وعدمها: 
الطلاق الرجعى: وهو ما يملك معه الزوج حق مراجعة مطلقته في عدتها من غير استئناف عقد جديدء وهو ما 
كان دون الثلاث فى المدخول بهاء وبدون عوضء فيثبت له حق الرجعة ما دامت فى عدتهاء ويكفيه أن يقول 
لها: "لقد راجعتك".. 1 
الطلاق البائن: وهو الذى لا يملك المطلق معه حق الرجعة » ويقع الطلاق بائناً في صور هي: 
-١‏ أن يطلقها طلاقاً رجعياًء فلا يراجعها حتى تنقضي عدتها. 
؟- أن يطلقها على مال تدفعه مخالعة. 1 
"- أن يطلقها قبل الدخول بها. 
5- أن يطلقها ثلاثاً في كلمة واحدة؛ أو متفرقات في المجلس» أو يطلقها ثالثة بعد اثنتين قبلها؛ فتبين منه بينونة 
كبرى» فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 
ثالثا: أقسام الطلاق من حيث الصيغة: 
١-الطلاق‏ الصريح: وهو ما لا يحتاج المطلق معه إلى نية الطلاق» بل يكفي فيه لفظ الطلاق الصريح كأن يقول: 
اللك كلاو أو اعت فعللقة ]و قد لتك إو الطادق لها درج موي عدا لاك ين الفا اهما وتشفت فنه 
قو كاي وركذا كل الو حي وقال القاضي أبو الحسن : صريح ألفاظ الطلاق كثيرة » وبعضها أبين من 
بعض : الطلاق والسراح والفراق والحرام والخلية والبرية. وقال الشافعي : الضريح ثلاثة ألفاظ » وهو ما ورد 
به القرآن من لفظ العطلاق والسراح والفراق ؛ قال الله تعاى : (أؤ فَارِقُوهْنّ بمَغْرُوفب) [الطلاق : ؟] وقال : (أؤ 
تَسْرِيح بإِحْسَانٍ) وقال : (فَطَلَقُوهْنَ لِعِدَتهنٌ) [الطلاق : .]١‏ وقد قال عمر بن عبدالعزيز: "لو كان الطلاق ألفا ما 
أبقت البتة منه شيئا » فمن قال : البتة » فقد رمى الغاية القصوى".(موطأ مالك »2 وقد روي عن 
علي قال : " الْحَلِيّهُ وَالْبَرِيّهُ وَالبَتَةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ إِذَا تَوَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّاثِ".(كتاب السنن الكبرى: 5/17 5؟) 
من حديث الشعبي. 
؟- الطلاق الكناية: وهو ما يحتاج فيه إلى نية الطلاق» إذ اللفظ غير صريح فى الدلالة عليه كأن يقول: "الحقي 
بأهلك". أو غير ذلكء فهنا لا بد في وقوع الطلاق من نية الطلاق» فلو قال لم أنو بهذا اللفظ الطلاق قبل منه ولم 
يقع طلاقا. 
والفرق بينهما أن الصريح لا يفتقر إلى نية » بل بمجرد اللفظ يقع الطلاق » والكناية تفتقر إلى نية » 
والحجة لمن قال : إن الحرام والخلية والبرية من صريح الطلاق كثرة استعمالها في الطلاق حتى عرفت به » 
فصارت بينة واضحة في إيقاع الطلاق ؛ كالغائط الذي وضع للمطمئن من الأرض » ثم استعمل على وجه 
المجاز في إتيان قضاء الحاجة » فكان فيه أبين وأظهر وأشهر منه فيما وضع له » وكذلك في مسألتنا مثله. 
وقد جاء في " حاشية البجيرمي على الخطيب " (431/5):" قَوْلُهُ : ( وَهْوَ مَا يَحْتَمِلُ الطّلاق وَغَيْرَهُ ) وَضَابط 
ذْلِكَ : أنْ يَكُونَ لِلَفْظِ إِشْعَارٌ قَرِيبٌ بِالْْرْقَةِ ٠‏ وَلَمْ يَشِعْ اسْتِعْمَالُهُ فيه شَرْعًا وَلَا عُرْفًا " انتهى. 


وقد اختلف أهل التفسير في قوله تعالى 8(فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أؤ صَْرِيحُ 
بِإِحْسَانٍ)[البقرة وذكروا فيه قولان(7'". 
الأول : أن هذا في الطلقة الثالثة. وهذا قول عطاء('' ' ')؛ ومجاهد('"' ).؛ وقتادة('"' )؛ وهذا 


التفسير نقله الطبري! ام و عن الم إن 


وجاء ف في " الموسوعة الفقهية " (71/15): " كَمَا انََُوا عَلَى أَنَّ الْكَائِيَ فِي الطّلاق هُوَ : مَا لَمْ يُوضّع اللَفْظْ لَهُ » 
وَاحْتَمَلَة » وَغَيْرَهُ » فَِذا َم يَحْتَمِلَهُ أصلا لَمْ يكن كِنايَةَ » وَكَانَ لَعْوًا لَمْ يَف به شَئْء " انتهى. وقال الشيخ ابن 
عثيمين رحمه الله : "كل ما يحتمل الفراق » فهو كناية " انتهى من " الشرح الممتع " .)7"١/١(‏ 
ولا يقع الطلاق بألفاظ الكنايات » إلا بشرطين ل ل 

فلو تلفظ الشخص بلفظ لا يدل على الطلاق لا شرعاً ولا عرفاً » وكانت نيته من ذلك اللفظ : الطلاق » فإنه لا 
يقع طلاقه 
قال ابن القيم رحمه الله: "ولا يَفَعْ الطلاق بهِ حَتّى يَنُويَهُ » وَيَأَتِي بلفْظِ دَالٍ عَلَيْهِ » ٠‏ فلو انْمَرَدَ أَحَدُ الْأمْرَيْنِ عَنِ 
الآخَر » لَمْ يَقَع الطّلاقٌ » وَلَا الْعِتَاقُ . وَتفْسِيمْ الْألْقَاظٍِ إلى صريح وَكِنَايَةٍ » وَإِنْ كَانَ تَفْسِيمَا صَّحِيحًا فِي أَصْلٍ 
الْوَضْع ٠‏ لكِنْ يَخْتلِف بِاخْتِلافٍ الأتشخَاصٍ وَالْأَرْمِنَةِ وَالأمكتة » فَلِيْسَ حَكُمًا نَابنَا للَفْظِ لِدَاتِهِ » فَرْب لَفْظٍ صّريح 
عِنْدَ قوم كِتايَةٌ عِنْدَ آَخْرِينَ » أؤ صَريحٌ في رَمَانِ أو مَكَانِ » كِنَايَةٌ في غَيْرِ دَلِكَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ . وَالْوَاقِعْ شَاهِدٌ 
لِك » فَهِدًا لفظ الستّراح لا يَكَادُ أَحَدْ يَسْتَعْمِلُهُ في الطّلاقٍ » لا صَريحًا وَلَا كِتايَةُ » فلا يَسُوعٌ أَنْ يُقَالَ إنَّ مَنْ تكلم 
به » لَزِمَهُ طلاق امْرَأَتِهِ » نَوَاهُ أو لَمْ يَنْوهِ..."انتهى من " زاد المعاد " (/111). 
وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله ما يفيد أن الدعاء الذي يدل على الطلاق يكون من ألفاظ الطلاق 
فإنه سئل عمن قال لزوجته : فرق الله بَيْنِي وَبَيْنَك فِي الذُنْيَا وَالْآخْرَةِ فقّال: * إن كان ثريا أنه ذهاة يدشر بلا 
فأزْجُو أَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ " . " مسائل أبي داود للإمام أحمد" (ص9؟3١)‏ » "الإنصاف" (478/8). 
وقد علق عليه ابن مفلح في " الفروع" (78/1) قائلا . : "فلم يَجْعَلَهُ شَبْنَا مَعَ نِيّةِ الدعَاءِء فَظَاهِرُهُ أَنَهُ شَيْءٌ مع نِبّة 
الطّلاق 2 أو الإطلاق» بِنَاءَ عَلَى أنَّ الْفِرَاقَ صَرِيحٌ » أؤ للْقَريئَة". 

ثم ذكر ما يشبه هذه المسألة ثم قال : "فَهَذِه الْمَسَائِلُ اثلاث الْحْكُمْ فِيها سَوَاءًء وَظَهَرَ أَنَّ فِي كُلّ مََْلَةِ قَوْلَيْن: هَل 
يَعْمَلُ بالإطلاق لِلمَرِيئةٍ ‏ وَهِي تل على لني أ م تُعتَبَرُ الَيّةُ؟" انتهى. 
ومعنى هذا : أن الدعاء ب " 'فرق الله بين وبينك في الدنيا والآخرة' ' هو من كنايات الطلاق » وقد نقل عن الإمام 
أحمد روايتان في كنايات الطلاق؛ وأن القول الراجح هو أن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية » ولا 
تكفي القرينة ٠‏ والله تعالى أعلم. 
رابعا: أقسام الطلاق من حيث التنجيز والتعليق: 
١-الطلاق‏ المنجز: هو ما تطلق به الزوجة فى الحالء كقوله: "أنت طالق". فلا يعلق وقوع الطلاق على أمر ما . 
-١‏ الطلاق المعلق: هو ما رتب وقوع الطلاق فيه على حصول أمر في المستقبل» بأداة من أدوات الشرط مثل 
إن» وإذا ء ومتى» ولو ونحوهاء كأن يقول الرجل لزوجته: إن دخلت دار فلان فأنت طالقء أو إذا سافرت إلى 
بلدك فأنت طالقء؛ أو إن خرجت السوق فأنتي طالق» أو متى زرت فلانة فأنت طالقء فلا يقع الطلاق إلى عند 
حصول ذلك الأمر. 
5 وقد أثير فى هذه الأيام فتوى شاذة تمس الحرمات التى نهى الله عن قربها والأبضاع التي جاء الدين 
الحنيف بصيانتها وحفظها. وظهر بيننا من تجرّء على الفتيا فى مسائل الطلاق » وركب ظهور العواصفء ظناً 
منه أن العاصفة سترفعه ونسى انها قاصفة ثردي به فى واد سحيق » فنفث الفتاوى الشاذة بلا د علم واجتهد مع 
النص واستقرار الأحكام وأظهر كل عوراء وعرجا من شاذ الفتاوى ومستنكر الأقوال. وراح يبعث فى أقوال 
مهجورة ضررها أكبر من نفعها. 
وسوف نتناول في فوائد الآية: الرد على من أفتى بأن الطلاق بالقول الصريح لا يقع إلا عند توثيقه لدى الجهات 
المختصة وفى حضور الشهود. والله المستعان. 
*'') انظر: النكت والعيون: »515/١‏ وتفسير الطبري: 5554/5 وما بعدها. 
'''') انظر: تفسير الطبري( )ص 544/4 
'*'') انظر: تفسير الطبري(5 5175):ص 545/4. 
'*'') انظر: تفسير الطبري(5755):ص 47/4 5. 
)3١77(‏ جامع البيان للطبري: 5/5 555-25 رقم: .59915-51/5٠‏ 
9"'') وهو اختيار الطبريء انظر: تفسيره: 47/5 5. وبعد أن ذكر القول الثاني» علّق عليه قائلا: " وهذا مذهب 
مما يحتمله ظاهرُ التنزيل » ٠‏ لولا الخبر الذي ذكرته عن النبي © » الذي رواه إسماعيل بن سميع » عن أبي 
رزين » فإنَ اتباع الخبر عن رسول الله 2# أولى بنا من غيره؛ فإذ كان ذلك هو الواجب ٠‏ فبيّنُ أن تأويل الآية : 
الطلدق الذي لأر راج التسنام كل حساقهم :كيه الر جعة بطر تانة كم الامو معد تلك إذا راج هن في الخانية + إفنا 


شيا سيحًا سليحا سب 


قال الكرماني: "أو التسريح بإحسان: عام يتناو ل إيقاع الثلاث دفعة"0"" '). ظ 
ويسند القول ما أخرجه الطبري وغيره ! '') عن أبي رزين قال » أتى النبي صلى الله 
بإحسان! فأين الثالثة ؟ قال رسول الله # : " إمسالكٌ بمعروف . أو تسريحٌ بإحسان " هي 
الفالنة"2 , 1 
قال الحافظ ابن حجر: " وسنده حسن لكنه مرسل؛ لأن أبا رزين لا صحبة له ؛ وقد 
وصله الدارقطني7”*'') من وجه آخر عن إسماعيل فقال: عن أنس!!*'') لكنه شاذء والأول هو 
نينا 
والثاني اتددضي اذه جدلك: اله وله على ما بار قوم لون ممة التطليفة لكايه مرو در عه 


بمعروف أو تسريح بإحسان » بترك رجعتهن حتى تنقضي عدتهن ٠‏ فيصرن أملك لأنفسهن. 
وهو قول السدى(؟*: '/, وا! 1 ال 


اديه 


إمساكٌ بمعروف , وإما تسريح منهم لهن بإحسان بالتطليقة الثالثة حتى تبينَ منهم » فيبطل ما كان لهم عليهنَ من 
الرجعة » ويصرن أملك بأنفسهن منهن ". 

)٠١74(‏ الاستذكار لابن عبد البر: »158/١6‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: »١7177/”‏ البحر المحيط لأبي 
حيان: 77/7؟95١95-1١,‏ 

)3١75(‏ قال أبو حيان في البحر: ؟/97١95-1١1:‏ "... فهو قول مجاهد وعطاء وجمهور السلف وعلماء 
الأمصار". وحكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار: ع وانظر: الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي: 717/7١78-1١٠ء‏ وفي حكايته-رحمه اللهللإجماع نظر؛ إذ المسألة فيها خلاف مشهورء انظر: جامع 
البيان للطبري: 5759/5» النكت والعيون للماوردي: :»595/١‏ البسيط للو احدي-مخطوط.: ١739/١‏ بء التمام لما 
صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام للقاضي أبي حسين بن أبي يعلى: ؟/157١»‏ مفاتيح الغيب للرازي: 
كه 3 الإجماع في التفسير للخضيري: 5575-5, وغيرها. وهو اختيار مقاتل في تفسيره: ٠"'بء‏ وابن 
جرير في جامع البيان: هم وابن عطية في المحرر الوجيز: /57١-55ك.‏ وأبي حيان في البحر المحيط: 
7 : والسمين في الدر المصون: ,551/١‏ والشوكاني في فتح القدير: 757/١‏ وصديق خان في فتح البيان: 
»٠ 1‏ وغيرهم. 

لف )٠‏ شرح الكرماني لصحيح البخاري: 1/41 

زلالا )٠‏ كابن أبي حاتم في التفسير -القسم الثاني من سورة البقرة-: 201/7 رقم: 5 » وسعيد بن منصور في 
سننه-تحقيق الأعظمي-: / 55-55٠‏ رقم: كهة ١‏ لاهة ل والبيهقي في السنن الكبرى: 25”507/7 وعبد 
الرزاق في التفسير: 31د القطابق قي ان مع السو 5/مه رقم: رديت ومعاني القرآن: 0/١‏ » وابن 
أبي شيبة في مصنفه: :ا وذكره السيوطي في الدر المنثور: ١/رهةء:‏ وزاد نسبته لوكيع وأحمد وأبي داود 
فى باسكهتواق المندن واين مردويه 

55 )3 تفسير الطبري(57531)-(57237): 545/4. وهو حديث مرسل ضعيف. 

)٠ 729)‏ قلت: ولذا ضعفه ابن العربي في أحكام القرآن: »١11/١‏ وأحمد شاكر في تخريجه لأحاديث الطبري: 
:/: هه وانظر ما كتبه اللاحم في تحقيقه للناسخ والمنسوخ للنحاس: ؟/ءهام والغامدي في تخريجه 
لأحاديث وآثار القسم الثاني من سورة البقرة من تفسير ابن أبي حاتم: ؟ركهةاار 

4٠‏ ١ك)‏ هو: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني» إمام زمانه» حافظ عصره؛ شيخ 
الإسلام» انتهى إليهم علم الأثر والمعرفة بالعلل مع الصدق والثقة وصحة الاعتقاد» توفي عام: 585ه»ء له 
مصنفات أشهرها: السنن» وعلل الحديث. انظر: تاريخ بغداد للخطيب: 5 » وفيات الأعيان لابن خلكان: 
7/7 5,. سير أعلام النبلاء للذهبي: 51/١5‏ 5» تذكرة الحفاظ له أيضاً: 131/7. 

.”5/10 سنن الدار قطني: 5/5» وهو عن أنس عند البيهقي في السنن الكبرى أيضاً:‎ )3١81( 

)٠١87(‏ قال الدار قطني: 54/5 عقيب حديث أنس: (كذا قال عن أنسء» والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي 
رزين مرسل عن النبي ) ونحواً من ذلك قال البيهقي في السنن الكبرى: ال * » وقال العلامة شمس الحق 
العظيم آبادي في التعليق المغني على الدارقطني-بهامش السنن-: 5/5 (الحديث رواه البيهقي وابن مردويه من 
طريق عبد الواحد بن زياد مثله سندآً ومتناً)» قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: 51/1 2: (وهو في 
المراسيل لأبي داود كذلك؛ قال عبد الحق: المرسل أصح. وقال ابن القطان: المسند أيضاً صحيحء ولا مانع أن 
يكون له في الحديث شيخان). 

(5**'') الفتح: 778/9. 

_ 0 تفسير الطبري(57947):ص55/5 5-5 0. 


قال ابن حجر: " وقد رجح إلكيا الهراسي7”*' "2 من الشافعية في كتاب: (أحكام القرآن) له 
قول السديء. ودفع الخبر لكونه مرسلاًء وأطال في تقرير ذلك بما حاصله أن فيه زيادة فائدة 
وهي بيان حال المطلقة وأنها تبين إذا انقضت عدتهاء قال: وتؤخذ الطلقة الثالثة من قوله تعالى: 
(فَإِنْ طلَقهَاَاه"! لخىه 20 
ثم قال الحافظ: "والأخذ بالحديث أولى؛ فإنه مرسل حسن يعتضد بما أخرجه الطبري(1*"") 
000 ابن عباس بسند صحيح. قال: "إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة: 
فإما أن يمسكها فيحسن صحبتها أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئآ"7"'"). 
قلت: قول ابن عباس لا يدل على أكثر من أن التسريح يراد به التطليق» وهو أمر مسلم به 
إذ لا ذكر للآية في أثره» ولا يلزم منه كون المراد بالتسريح في الآية التطليق» ومرسل أبي 
رزين ضعيف للإرسال فإن ثبت فهو القول ولا قول لأحد بعد قوله 2 ويحمل الطلاق في قوله- 
عز وجل-: (َإِنْ طلْقَهَا قلا تحِلّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتى تنكح زَوْجَا غَيْرَهُم على أنه التسريح في قوله: 
(قَإِضَْاك بِمَعْرُوفٍ أؤ تَسْرِيحٌ بإخسَانٍ)» ويكون المعنى: فإن سرحها التسريحة الثالثة فلا تحل له 
من بعده حتى تنكح زوجاً غيره» وإن لم يثبت فالقولان محتملان. ١‏ 
والراجح -والله أعلم- هو قول السدي والضحاكء وذلك لوجوه أربعة» ذكرها الرازي 
في تفسير :5 0 0 ْ 
أحدها: أن الفاء في قوله: (ِفَإِنْ طُلْقَهَاا تقتضي وقوع الطلقة متأخرة عن التسريحء فلو كان 
المراد بالتسريح هو الطلقة الثالثة لكان قوله: فإن طلقها طلقة رابعة وذلك لا يجوز. 
والثاني: أنه في حال حمل التسريح في الآية على ترك المراجعة في العدة تكون الآية 
متناولة لجميع الأحوال؛ لأنه بعد الطلقة الثانية إما أن يراجعها وهو المراد بقوله: فَإِمْسَاك 
بِمَعْرُوب) [البقرة:151] أو لا يراجعها وهو المراد بقوله: (تَسْرِيحٌ بِإِخْسَانٍ) [البقرة:19؟5] أو 
يطلقها الثالثة وهو المراد بقوله (ِفَإِنْ طَلَقَهَا [البقرة: .]5٠١‏ | 
والثالث:أن ظاهر لفظ التسريح يدل على الإرسال والإهمال مما يدل على أن حمل التسريح 
في الآية على عدم المراجعة أولى من حمله على التطليق. 
والرابع: أنه قال بعد ذكر التسريح: إلا يَحِلُ لَكُمْ أن تَأَخُدُوا مِمًا آتَيْثمُوهْنٌ شَيْنًا) 
[البقرة:75١]‏ والمراد به الحلغ» ولا يصح الخلع بعد الطلقة الثالثة. 
قال الرازي بعد ذكره تلك الوجوه:"فهذه الوجوه ظاهرة لو لم يثبت الخبر الذي رويناه 
في صحة ذلك القول» فإن صح ذلك الخبر فلا مزيد عليه"0"' "). 


(5*'') انظر: تفسير الطبري(57517): و(5734):ص51417/4. 
(87١3)وانظر:‏ النكت والعيون للماوردي: »535/١‏ زاد المسير لابن الجوزي: ,757/١‏ مفاتيح الغيب للرازي: 
5 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: »١١7/”‏ وغيرها. وهو اختيار القاضي أبي حسين ابن أبي يعلى في 
التمام: »١51/7‏ والرازي في مفاتيح الغيب: ٠١5/5‏ والبغوي في معالم التنزيل: 2770/١‏ وغيرهم. 
(لام 0( هو: أبو الحسن عماد الدين علي بن مد بن علي الطبري المعروف بإلكيا الهراسيء علامة فقيه مفسرء 
شيخ الشافعية في عصره؛ ومدرس النظامية؛ أحد الفصحاء» اتهم بمذهب الباطنية وهو بريء» توفي أعام: :.6 
ل ا ل يه أحكام القرآن وشفاء المسترشدين في مباحث المجتهدين. انظر: وفيات الأعيان لابن 
خلكان: ”/787» سير أعلام النبلاء للذهبي: 9١/0٠5"؛‏ طبقات الشافعية للسبكي: 2771/1 طبقات الشافعية لابن 
قاضى شهبة: 5١9/١‏ 
)3١88(‏ أحكام القرآن لإلكيا الهراسي: .5559/١‏ 
)١89(‏ جامع البيان للطبري: 557/5 رقم: 4781» وهو عند ابن أبي حاتم في التفسير-القسم الثاني من سورة 
0 رقم: »5١17١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور: 4475/١‏ وزاد نسبته لابن المنذر. 

'''')الفتح: 779-7178/9. 
. 1 انظر:مفاتيح الغيب: .١٠١5/5‏ 
5 ( مفاتيح الغيب: .٠١5/5‏ وانظر: زاد المسير لابن الجوزي: .577/١‏ التمام لما صح في الروايتين والثلاث 
والأربع عن الإمام لابن أبي يعلى: ,»1517/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: »١77/7”‏ المحرر الوجيز لابن 
عطية: 191-11/8/7كء معالم التنزيل للبغوي: »770/١‏ أحكام القرآن لإلكيا الهراسي: 51/7 5»: وغيرها. 


قوله تعالى: (وَلآ يَحِلُ لَكُمْ أن تَأَحذُوأ مِمّآ آتْنْمُوهُنٌ شيئً)[البقرة:؟ ١‏ ؟]» أي: "لا يحل لكم 
أيها الأزواج أن تأخذوا مما دفعتم إليهن من المهور * شيئاً ولو قليلة"3720'), 00 

قال الطبري: " ولا يحل لكم أيها الرجال » أن تأخذوا من نسائكم » إذا أنتم أردتم طلاقهن 
- لطلاقكم وفراقكم إياهن شيئا مما أعطيتموهن من الصداق » وسقتم إليهن » بل الواجب عليكم 
تسريحهن بإحسان » وذلك إيفاؤهن حقوقهن من الصداق والمتعة وغير ذلك مما يجب لهن 

03 

قال الشوكاني: " وتنكير (شينا) للتحقير أي شيئا نزرا فضلا عن الكثير وخص ما دفعوه 
إليهن بعدم حل الأخذ منه مع كونه لا يحل للآزواج أن يأخذوا شيئا من أموالهن التي يملكنها من 
غير المهر لكون ذلك هو الذي تتعلق به نفس الزوج وتتطلع لأخذه دون ما عداه مما هو في 
ملكها على أنه إذا كان أخذ ما دفعه إليها لا يحل له كان ما عداه ممنوعا منه بالأولى"(*2"3/, 

وقد اختلف أهل العلم في الخطاب الموجه في قوله تعالى: (وَلآ يَحِلُ لَكُم)[البقرة:79؟]» 
0 : : 

أحدهما:أن الخطاب للأزواج» أي لا يحل للأزواج أن يأخذوا مما دفعوه إلى نسائهم من 
المهر شيئا على وجه المضارة لهن. وهذا قول الجمهور. 

والثاني: أن الخطاب فيه للأئمة والحكام ليطابق قوله (فإن خفتم)» فإن الخطاب فيه للأئمة 
والحكام وعلى هذا يكون إسناد الأخذ إليهم لكونهم الآمرين بذلك. 

والقول الأول أولىء وذلك لقوله تعالى(مما آتيتموهن)»: "فإن إسناده إلى غير الأزواج بعيد 
جدا لأن إيتاء الأزواج لم يكن عن أمرهم وقيل إن الثاني أولى لئلا يتشوش النظم"!”٠ ١‏ 

قوله تعالى: (إلآ أن يَحَافَآ ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله)[البقرة:5١7]»‏ أي: "إلا أن يخاف الزوجان 
سوء العشرة وألا يرعيا حقوق الزوجية التي أمر الله تعالى"” ' ). 

قال الشوكاني: " أي لا يجوز لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا عدم إقامة 
جنوي الله الذي جدها لا وجاك واويب انيد الؤفاء كا من كبن العشرة والطات ١‏ 0 

واختلفت القراءة في قوله تعالى: ( إلا أن يَخَافًآ)[البقرة:79؟]ء على وجهين/”''): 

أحدهما :إِيُخَافَاً ٠‏ قراءة حمزة وحده. 

على البناء للمجهول والفاعل محذوفء وهو الأئمة والحكام» واختاره أبو عبيد قال لقوله 
(فإن خفتم)4 فجعل الخوف لغير الزوجينء وقد احتج بذلك من جعل الخلع إلى السلطان وهو سعيد 
بن جبير('''")؛ والحسن وابن سيرين؛ وقد ضعف النحاس اختيار أبي عبيد المذكورا"''". 

والثاني: ( يَخَافَاِء بفتح (الياء)» وهي قراءة معظم أهل الحجاز والبصرة. 

وكلك: يمعتى إلا أن يخاف الزحل والمرأة أن لا يقيما: حدود ادام وقد :شك إل ذلك فى 
قراءة أبي بن كعب : ( إلا أن يظنا ألا يُقِيمَا خُدُودَ الله](””'"). 
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١‏ ) صفوة التفاسير: مر 
(59'') تفسير الطبري: 5149/54. 
١)‏ )فتح القدير: ااا 

9 '') انظر: فتح القدير: .77/8/١‏ 
(5''') فتح القدير: .7748/١‏ 
9 ') صفوة التفاسير: .١71/١‏ 
00( 
0 
0 
0 
0 


5004 


ه. 


د 


'*'') فتح القدير: ١/8؟7.‏ 

'''') انظر: السبعة: ,١85‏ 

'''') انظر: تفسير الطبري(8١48):ص‏ 55/4 

'''') انظر: فتح القدير: .77/8/١‏ 

"'') انظر: تفسير الطبري: 500/54. قال الطبري: " حدثنا الحسن بن يحيى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » 
أخبرنا معمر قال ٠‏ أخبرني ثور » عن ميمون بن مهران قال : في حرف أبي بن كعب أن الفداء تطليقة. قال : 
فذكرت ذلك لأيوب », فأتينا رجلا عنده مصحف قديم لأبي خرج من تقة » فقرأناه فإذا فيه : (إلا أن يظنا ألا يقيما 


والعرب قد تضع (الظن) موضع (الخوف)» و(الخوف) موضع (الظن) في كلامها ؛ 
لتقارف مسدبيها :» «كما قال أبى القول:الطهر يا 

أتاني كلام عن نصيب يقوله 5500 

بمعنى : ما ظننت. 


وقد ذكر أهل التفسير في قوله تعالى: (أن يَحَافَا ألا يُقِيَما خُدُود الله )[البقرة:79؟]ء 
01 - 

أحدها : أن يظهر من المرأة التّثُوز وسوء الخُلّق ٠‏ وهو قول ابن عباس('""") 
وال : الك(" * 0 

والثاني : أن : 0 مرا ١‏ 00 تبز له 00 00 قول ابن 0 
0 1 اشع : وإبراهيم!” ااه والزهريا ' وعورة / 
وميا" لو 0000 روي 0101 وكات قر 

والثالث : هو أن يبدي لسانها أنها له كارهة » وهو قول عطاء ال ْ 

والرابع : أن يكره كل واحد كديما يجا الآخر »كد يعم يقيم كل واحد منهما ما أوجب الله عليه 
من مدحدة وهو قول عامر('''")2» طاووس0''')؛ وسعيد بن المسيب(""'"), والقاسم بن 
ار 
وأولى هذه الأقوال بالصواب: "قول من قال : لا يحل للرجل أخذ الفدية من امرأته على 
فراقه إياها » حتى يكون خوف معصية الله من كل واحد منهما على نفسه - في تفريطه في 
الواجب عليه لصاحبه - منهما جميعا » على ما ذكرناه عن طاوس والحسن » ومن قال في ذلك 


لف يي 


حدود الله » فإن ظنا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا 
غيره)".(تفسير الطبري: .)05١0/5‏ 

(*''') البيت في نوادر أبي زيد : 45 ومعاني القرآن للفراء ١55 : ١‏ وتفسير الطبري::/50ه واه / 50 » 
وهو شاعر اسلامي عاش في الدولة المروانية» ولم أجد خبر " نصيب " و " سلام " وربما كان نصيب هذا هو 
أبو الحجناء نصيب الأسود مولى عبد العزيز بن مروان . فإن أبا الغول ؛ كما أسلفت شاعر إسلامي كان في 
الدولة المروانية وهجا حمادا(الأغاني ه : ؟5١)‏ وقال له أيضًا فيما روى أبو زيد في نوادره ص : 45 
ولقد ملأت على نصيب جلده بمساءة إن الصديق يعاتب 

(5''') انظر: النكت والعيون: ١/55١ء‏ وانظر: تفسير الطبري: 54/ /ا55 وما بعدها. 
0 0 انظر: تفسير الطبري(7١57):ص‏ 7-557/4هه, 

(؟''') انظر: تفسير الطبري(١؟58):ص‏ 5691/4. 

(5''') انظر: تفسير الطبري(7١58):ص‏ 551/5. 

(١ 0‏ انظر: تفسير الطبري(5777):ص 5591/4. 

.550/5 انظر: تفسير الطبري(4؛ ؟585):ص‎ )'''١( 

('''') انظر: تفسير الطبري(”587):ص 550/5. 

('''') انظر: تفسير الطبري(9١58):ص‏ 568/4. 

('''') انظر: تفسير الطبري(١587):ص‏ 5591/4. 

(4''') انظر: تفسير الطبري(١58):ص‏ 5617/4. 

5''') انظر: تفسير الطبري(1١58):ص‏ 568/4. 

.550/5 انظر: تفسير الطبري(5871):ص‎ )'''١( 

(؟''') انظر: تفسير الطبري(5878):نص 550-559/45. 

(5''') انظر: تفسير الطبري(58759):ص 5517/5. 

5''') انظر: تفسير الطبري(١587):ص‏ 550/4. 

(''') انظر: تفسير الطبري(١587):ص‏ 557-550/4. 

('''') انظر: تفسير الطبري(5877):ص 557/4. 

('''') انظر: تفسير الطبري(5875):ص 557/4. 

('"'') انظر: تفسير الطبري(5877):ص 557/4. 


قولهما؛ لأن الله تعالى ذكره إنما أباح للزوج أخذ الفدية من امرأته » عند خوف المسلمين عليهما 
أن لا يقيما حدود الله"(1"4"), 

قوله تعالى: (ِفَإِنْ حِفْتُمْ ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله)[البقرة:75١]»‏ أي "فإن خفتم سوء العشرة بينهما 
وأرادت الزوجة أن تختلع بالنزول عن مهرها أو بدفع شيء من المال لزوجها حتى 
لفي/017) 

قال الشوكاني: " أي إذا خاف الأئمة والحكام أو المتوسطون بين الزوجين وإن لم يكونوا 
أئمة وحكاما عدم إقامة حدود الله من الزوجين وهي ما أوجبه عليهما"7 ''". 

قوله تعالى: ( قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت به)[البقرة:575]»: أي:" فلا إثم على الزوجين 
فيما بذلته فداءً لنفسها عن المقام معه"""'". 

قال الشوكاني:"أي لا جناح على الرجل في الأخذ وعلى المرأة في الإعطاءء بأن تفتدي 
نفسها من ذلك النكاح ببذل شئ من المال يرضي به الزوج فيطلقها لأجله» وهذا هو الخلع وقد 
ذهب الجمهور إلى جواز ذلك للزوج وانه يحل له الأخذ مع ذلك الخوف وهو الذي صرح به 
لف0370 1 

قال الصابونى ي:"فلا إثم على الزوج في أخذه ولا على الزوجة في بذله"7'' ". 

قال القاسمي: "أي: لا إثم على الزوج في أخذ ما افتدت به. ولا عليها في إعطائه.وهذه 
الآية أصل في الخلع"777". 

وحكى ابن المنذر عن بعض أهل العلم: "انه لا يحل له ما أخذ ولا يجبر على رده وهذا 
في غاية السقوط"(1"'). 

وإن قيل: "لماذا 58 0 عليهماة فالجواب أن ظلت الفداع والطلاق حرام 
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وفي قوله تعالى: :قا جُنَاحَ عَلِيهمَا فيمَا افْتَتَتْ ب4)[البقرة:75١]ء‏ وجهان77") : 


أحدهما : افتدت 0 الصداق وحده من غيل زيادة » وهو قول علي 
وعطاء 0 والربيع ١750‏ 0 والزهري!""'", وعمرو بن لن 0 وابن 0 03531 


وظاوية( ١5‏ وال 8 31 » والحكم 0015 وا 01 


, 0154 


(*''') تفسير الطبري: 57/4. أما طلب الطلاق من أجل التزوج برجل أخرىء فقد قال رسول الله - صلى الله 

د اد يا ٍ" لمُْتِلعَات والمنْتزعات هن المْنافَِاث". مسند الإمام أحمد(4/1:)304١4.‏ من حديث وهيب عن 
أيوب عن الحسن عن أبي هريرة.. يعني التي تخالع زوجها لميلها إلى غيره؛ وقوله " المنتزعات " : الظاهر أن 
معناها معنى " المختلعات " : كأنها تنتزع نفسها من عقد الزواج ومن سلطان الزوج عليها, , . 
0 : " أَيْمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ رَوْجَهَا الطّلاق مِنْ غَيْرِ مَا بَاسٍِ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَانِحَةُ الْجَنَّةِ ".مسند الإمام 
حمد(ة/41/١75:‏ : 73707/5) من حديث أيوب عن أبي قلابة عمن حدته عن ثوبان. 
صفوة التفاسير: ١71/١‏ 
ال قتع القدير 1/١‏ 

تفسير ابن عثيمين: ؟/8/١٠١.‏ 

فتح القدير: 1 
صفوة التفاسير: ١71/١‏ 
'''') محاسن التأويل: ؟/78١.‏ 


حمد( 
) ( 
)00 
)5 
)00 
)00 
00 
59 ') فتح القدير: 1/١‏ 
)5 
)00 
)0 
)0 
)0 
)00 
)0 ) 


مد 


8 


8 


حل تفسير ابن عثيمين: ؟/8/١٠١.‏ 
7 انان : النكت والعيون: ,7915-7925/١‏ 
“''') انظر: تفسير الطبري(58557):ص57/5/4. 


*''') انظر: تفسير الطبري(58557)-(5854):ص57/5/4. 
'''') انظر: تفسير الطبري(5855):ص517/75/5. 
"''') انظر: تفسير الطبري(5857):ص57/4/4. 
“'"'') انظر: تفسير الطبري(54857):ص57/54/4. 


والقول الثاني : يجوز أن تُخَالِعَ زوجها بالصداق وبأكثر منه » وهذا قول عمرة؛؛'". 
1 وكيد ١‏ اين 1ل وَأَيْن لكر وشماف (0054 والتخمي (0045 
وقبيصة سن ذؤويب(: 7 والشافعي/!”'". 

وقد "احتجوا لقولهم ذلك بعموم الآية » وأنه غير جائزة إحالة ظاهر عام إلى باطن خاص 
إلا بحجة يجب التسليم لهاقالوا : ولا حجة يجب التسليم لها بأن الآية مراد بها بعض الفدية. دون 
بعض من أصل أو قياس » فهي على ظاهرها وعمومها"20”'"). 

والقول الثاني هو الأفرب إلى الصوابء واختاره الشوكاني قائلا: "وظاهر القرآن الجوازء 
لعدم تقييده بمقدار معين وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور وروى مثل ذلك عن جماعة من 
الصحابة والتابعين"1”70"), 

وقد اختلف العلماء في نسخهاء على قينا 7 7 
إخداهُنْ قنطارً فلا تأخَدُوا نه شينام [ النساء : لك 3 

قال الشوكاني: " وهو قول خارج عن الإجماع ولا تنافي بين الإثنين"0”'"). 

والثاني: أن حكمها ثابت في جواز الخلع. وهذا قول الجمهور 

وقد زو أغرب #نصن كرو يمر لى الت ار عر درن الحطافتو وؤطت اناف ا واوا 
ناشزة » فأمر بها إلى بيت كثير » فحبسها ثلاثاً » ثم دعاها فقال : كيف وجدت مكانك ؟ قالت : 
ما وجدث راحة منذ كنت إلا هذه الليالي التي حبستنيء فقال لزوجها : اخلعها ولو من 
قرطها"51*77 , 0 

والراجح هو قول الجمهورء ف"إذا خيف من الرجل والمرأة أن لا يقيما حدود الله - على 
سبيل ما قدمنا البيان عنه - فلا حرج عليهما فيما افتدت به المرأة نفسها من زوجها » من قليل ما 
تملكه وكثيره مما يجوز للمسلمين أن يملكوه » وإن أتى ذلك على جميع ملكها. لأن الله تعالى 
ذكره لم يخص ما أباح لهما من ذلك على حد لا يجاوز ٠‏ بل أطلق ذلك في كل ما افتدت به. غير 
أني أختار للرجل استحبابا لا تحتيما إذا تبين من امرأته أن افتداءها منه لغير معصية لله » بل 


(5''') انظر: تفسير الطبري(5/851):ص57/5/4. 

('*'') انظر: تفسير الطبري(5858):ص57/5/4. 

('*'') انظر: تفسير الطبري(5859)-(١575):ص‏ 4/: ل/اه-ه/اه. 
('*'') انظر: تفسير الطبري(5857):ص57/5/5. 

59*'') انظر: تفسير الطبري(4 4/85):ص57/5/4. 

(9*'') انظر: تفسير الطبري( 541١‏ ):نص5178/5. 

59*'') انظر: النكت والعيون: .795-795/١‏ 

('*'') انظر: تفسير الطبري(5857)-(5855):نص؛4//ال/ا5. 
(*'') انظر: تفسير الطبري(١5807)»‏ و(54177):ص 51/8/54 51/3. 
(5*'') انظر: تفسير الطبري(54177):ص517/1/4. 
(؟*'') انظر: تفسير الطبري(5857)-(١٠540):ص؛‏ /لالاه-ملاه. 
(:*'') انظر: تفسير الطبري(58”55):ص51/17/5. 

0 انظر: النكت والعيون: ,7515-596/١‏ 

)5 تفسير الطبري: هلاه 

(**"') فتيم القدير: 1/١‏ 

0 انظر: النكت والعيون: .717/١‏ 

5 انظر: تفسير الطبري(5817)؛ و(54179):ص 2580/4» وانظر الأثران في: الناسخ والمنسوخ لأبي 
جعفر النحاس : 58 وأحكام القرآن للجصاص ١‏ : 557 والقرطبي: ”7 : .١179‏ 

1/١ ل‎ 

(؟”'') كتاب السنن الكبرى: .”١5/7‏ وفي مصنف عبدالرزاق(١185١3205/5:)1:‏ " اخْلَعْهَا وَيْحَكَ وَلَوْ مِنْ 


0 


فَزْطها". 


خوفا منها على دينها أن يفارقها بغير فدية ولا جعل. فإن شحت نفسه بذلك ٠‏ فلا يبلغ بما يأخذ 
منها جميع ما آتاها"(*”"). 

قال الطبري:" فأما ما قاله بكر بن عبد الله » من أن هذا الحكم في جميع الآية منسوخ 
بقوله :لوَإِنْ أَرَدْتُمُ امْتِبْدَالَ رَوْجٍ مَكَانَ روج وَآتَيْثُمْ ِخْدَاهْنَ قِنْطَّارَا قلا تَأَحْدُوا مِنْهُ شَيْنَا فقول لا 
معنى له » فنتشاغل بالإبانة عن خطئه لمعنيين : 

كدهع > اسكات الحدية مخ العحكانة و الكاتستق روش ةف مزق "اولضف صا شفط 
وإجازة أخذ الفدية من المفتدية نفسها لزوجها » وفي ذلك الكفاية عن الاستشهاد على خطئه 
بغيره. 

والآخر : أن الآية التي في " سورة النساء " إنما حرم الله فيها على زوج المرأة أن يأخذ 
منها شيئا مما آتاها » بأن أراد الرجل استبدال زوج بزوج من غير أن يكون هنالك خوف من 
المسلمين عليهما مقام أحدهما على صاحبه أن لا يقيما حدود الله » ولا نشوز من المرأة على 
الرجل. و إذا كان الأمر كذلك », فقد ثبت أن أخذ الزوج من امرأته مالا على وجه الإكراه لها 
والإضرار بها حتى تعطيه شيئا من مالها على فراقها حرام » ولو كان ذلك حبة فضة فصاعداء 
وأما الآية التي في " سورة البقرة " فإنها إنما دلت على إباحة الله تعالى ذكره له أخذ الفدية منها 
في حال الخوف عليهما أن لا يقيما حدود الله بنشوز المرأة » وطلبها فراق الرجل » ورغبته 
فيها. فالأمر الذي أذن به للزوج في أخذ الفدية من المرأة في " سورة البقرة " ضد الأمر الذي 
نهى من أجله عن أخذ الفدية في " سورة النساء " » كما الحظر في " سورة النساء " » غير 
الإطلاق والإباحة في " سورة البقرة "» فإنما يجوز في الحكمين أن يقال أحدهما ناسخ إذا 
اتفقت معاني المحكوم فيه » ثم خولف بين الأحكام فيه باختلاف الأوقات والأزمنة» وأما اختلاف 
الأحكام باختلاف معاني المحكوم فيه في حال واحدة ووقت واحد » فذلك هو الحكمة البالغة » 
والمفهوم في العقل والفطرة » وهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل"7”'". , 

وقد زعم الفراء أن في قوله تعالى:( قَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمًا افْتَدَثْ به)[البقرة:1؟١١]»‏ 
وجهان('''": 1 

أحدهما: أن يكون مرادا به اد جاع على ارح فيا اناك ب لمر تون لقره وان 
كانا قد ذكرا جميعا كما قال في " سورة الرحمن " : (ِيَخْرْحُ مِنْهُمَا اللَولُوْ وَالْمَرْجَانُ) [الرحمن 
]هما من الملخ لا من العديا؛ قال ومظلة: (فلما بها مجمع نثنهما شيا كر كيم [الكيف : 
]١‏ » وإنما الناسي صاحب موسى وحده. ومثله في الكلام أن تقول : " عندي دابتان أركبهما 
وأستقي عليهما ". وإنما تركب إحداهماء وتستقي على الأخرىء. وهذا من سعة العربية التي 
يحتج بسعتها في الكلام. 

والوجه الآخر: أن يشتركا جميعا في أن لا يكون عليهما جناح » إذ كانت تعطي ما قد نفي 

عن الزوج فيه الإثم. ل ل الي د 

والقولان فيهما نظرء وقد اعترض عليهما الطبري في تفسيرهل'' '"). 


أت ادا 


5959 ) تفسير الطبري: ,581١-580/5‏ 

(59*'') تفسير الطبري: 585-581/54. 

[") انظر معاني القرآن .١58- ١57/١‏ ونقله الطبري في تفسيره: .517/7-51/١1/5‏ 

('''')اعترض الطبري على الوجهين اللتين ذكرهما الفراء قائلا: " فلم يصب الصواب في واحد من الوجهين » 
ولا في احتجاجه فيما احتج به من قوله :(ِيَخْرُ مِنْهُمَا اللْولُوُ وَالْمَرْجَانُ )» فأما قوله : ( فلا جناح عليهما) فقد 
بينا وجه صوابه » وسنبين وجه قوله : " يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان " في موضعه إذا أتينا عليه إن شاء الله 
تعالى. وإنما خطأنا قوله ذلك » لأن الله تعالى ذكره قد أخبر عن وضعه الحرج عن الزوجين إذا افتدت المرأة 
من زوجها على ما أذن » وأخبر عن البحرين أن منهما يخرج اللؤلؤ والمرجان » فأضاف إلى اثنين. فلو جاز 
لقائل أن يقول : " إنما أريد به الخبر عن أحدهما » فيما لم يكن مستحيلا أن يكون عنهما " » جاز في كل خبر 
كان عن اثنين - غير مستحيلة صحته أن يكون عنهما - أن يقال : " إنما هو خبر عن أحدهما ". وذلك قلب 
المفهوم من كلام الناس والمعروف من استعمالهم في مخاطباتهم » وغير جائز حمل كتاب الله تعالى ووحيه جل 


قوله تعالى: 3 حُدُودُ الله فلا تَعْتَدُوهَا)[البقرة:75١]»‏ أي: "تلك شرائعه قلا تتجاوزوها 
بالمخالفة والرفض" انه 

قال الشوكاني: " يي أحكام النكاح والفراق المذكورة هي حدود الله التي أمرتم بامتثالها فلا 
تكتدوها بالسكالفة لي(117), 

قال الصابوني: أي #هزءا لكان النطينة من الطادق والر بجع والكله وكير ها دهن لزاه 
الله وأحكامه فلا تخالفوها ولا تتجاوزوها إلى غيرها ممّا لم يشرعه الله"(*''". 

قال السعدي: "(حْدُودُ الله أي ٠‏ أحكامه التي شرعها لكم» وأمر بالوقوف معها"*''". 

قال العلماء: "إذا كانت الحدود مما يجب فعله قال تعالى: قلا تَعْتَدُوهَا؛ وأما إذا كانت 
الحدود من المحرمات فإنه تعالى يقول: فلا تقربوها/"07'". 


وذكر أهل التفسير في قوله تعالى: إفَلاآ تَعْتَدُوهَا)[البقرة:779]ء وجهين: 
أحدهما: أن المعنى: تلك طاعة الله فلا تعتدوها. قاله الضحاك!"''". 
والثانى: أن الطلاق من حدود الله فلا تعتدوها. قاله ابن شهاب("''",. 
قوله تعالى: (ِوَمَن يَتَعَدّ حُدُودَ الله فأولئك هُمْ الظالمون][البقرة:75؟]» أي و"من خالف 
أحكام الله» فقد عرّض نفسه لسخط الله وهو من الظالمين المستحقين للعقاب الشديد"(53"١".‏ 
قال الضحاك:"يقول:" من طلق على غير هذا فقد ظلم نفسه"(”"'". 
قال القاسمي:" أي [الظالمين] لأنفسهم يتكرويقيها الستخط الدتسالن وعقابه. وتعقيب النهي 
بالوعيد للمبالغة في التهديد"(7"'"). 


قال الشيخ السعدي: " وأي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال» وتعدى منه إلى الحرام» فلم 
يسعه ما أحل الله؟ والظلم ثلاثة أقسام: ظلم العبد فيما بينه وبين الله» وظلم العبد الأكبر الذي هو 
الشرك. وظلم العبد فيما بينه وبين ن الخلق» فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة» وحقوق العبادء لا 
يترك الله منها شيئاء والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشركء» تحت المشيئة 
والحكيزة0571 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: حكمة الله عنّ وجلٌ ورحمته فى حصر الطلاق بالثلاث بأنه لا رجعة 
بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يطلّق الإنسان زوجته عدة طلقات؛ 
فإذا قاربت انتهاء العدة راجع» ثم طلق» فتستأنف العدة؛ فإذا شارفت الانقضاء راجعء ثم طلق؛ 
فإذا شارفت الانقضاء راجع ثم طلق... وهكذا؛ ف فتبقى المرأة معذية: لا مزوجة. ولا مطلقة؛ 
ف مللقةة جين انه ادر 


ذكره على الشواذ من الكلام وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه صحيح موجود".(تفسير الطبري: 517/4 
كلاه 
انر : محاسن التأويل: ؟/78١.‏ 
'''') فتح القدير: .779/١‏ 
*''') صفوة التفاسير: ,١717/١‏ 
تفسير السعدي: .٠١7/١‏ 
تفسير ابن عثيمين: 5/7 .٠١‏ 


)00 
00 
00 
0 
5 انظر: تفسير ابن أبي حاتم(7757١):ص”577/7.‏ 
)00 
)0( 
)3 
)00 
( ) 


50 


50 


“'')انظر: تفسير ابن أبي حاتم(771١):نص”577/7.‏ 
صفوة التفاسير: .171/١‏ 

تفسير ابن أبي حاتم(1759؟١):ص577/5.‏ 
كاين التأويل: ؟/78١.‏ 
'"'') تفسير السعدي: ,7٠١5-1١57/١‏ 
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١‏ - ومنها: اعتبار التكرار بالثلاث؛ وهذه لها نظائر كثيرة؛ فالسلام ثلاث؛ والاستئذان 
ثلاث ث؛ ورد الكلام إذا لم يفهم من أول مرة ثلاث؛ وفي الوضوء والعبادات أيضاً تكرار الثلاث 
كثير؛ فإذً الثلاث تعتبر تكراراً يكتفى به في كثير من الأمور. 

“" - ومنها: الإشارة إلى أن الطلاق المكرر د بلفظ واحد ليس بطلاق؛ بمعنى أنه لا يتكرر به 
الطلاق؛ لأ قوله تمالى: ٠‏ الطلدق عر داق ) وصنف يحي أن ايكون معقير | ؛: فإذا ,ظلفات: امرراتكة 
فقلت: أنت طالق؛ فقد طلقت؛ فإذا قلت ثانية: «أنت طالق» فكيف تورد طلاقاً على مطلقة؛ لأن 
الطلاق لا يرد إلا على من كانت غير مطلقة حتى يقال: طلقت؛ وهنا قال تعالى: ( الطلاق 
مرتان )؛ ولهذا قال الفقهاء - رحمهم الله -: لو أن الرجل طلق امرأته» وحاضت مرتين» ثم 
طلقها بعد الحيضة الثانية لا تستأنف عدة جديدة للطلقة الثانية؛ بل تبنى على ما مضى؛ وإذا 
حاضت الثالثة» وطهرت انقضت عدتها؛ لأن الطلاق الثاني ليس له عدة؛ وهذا مما يؤيد اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية: أن الطلاق المكرر لا عبرة به إلا أن يصادف زوجة غير مطلقة؛ ولأن 
الله سبحانه وتعالى قال: ( فطلقوهن لعدتهن ]؛ والفقهاء الذين خالفوا في ذلك يقولون: إنه إذا 
كرر الطلاق في المرة الثانية لا تستأنف العدة؛ فإذاً هي مطلقة لغير عدة فلا يقع الطلاق؛ لأنه 
سيكون على خلاف ما أمر الله به؛ وقد ثبت عن النبى تك أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو روج( وقة قال شيخنا عن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: زان سن _تأملم شين له أته 
لا يسوغ القول بخلافه»؛ لأنك إذا تأملت كلامه في أنه لا يقع طلاق على طلاق» وأنه لا يتكرر 
إلا على زوجة غير مطلقة فلا يمكن أن يتكرر الطلاق إلا إذا راجعهاء أو عقد عليها عقداً جديداً؛ 
وهذا القول هو الراجح؛ وهو الذي أفتي به؛ وهو أنه لا طلاق على طلاق حتى لو قال ألف مرة: 
أنت طالق؛ ل ف ا (الطلاق مرتان ) أي مرة بعد 
مرة؛ فلا بد أن يقع على زوجة غير مطلقة. ْ 1 

: - ومن فوائد الآية: أن الواجب على المرء الذي طلق زوجته أحد أمرين؛ إما إمساك 
بمعروف؛ أو تسريح بإحسان؛ وأما أن يردها مع الإيذاء» والمنة» والتقصيرء أو يسرحها بجفوة 
وعدم إحسان فلا يجوز. 

وحم اومتها بيان حكمة الله في تشريعه سبحانه وتعالى؛ إذ قال تعالى في الإمساك: ( 
بمعروف ]؛ لأنه إذا ردها جبر قلبها بالرد؛ وقال تعالى في التسريح: ([ بإحسان )؛ لأنه 
سيفارقهاء فيحتاج إلى زيادة في معاملتها بالتي هي أحسن حتى ينضم إلى الفراق الإحسانٌ - والله 
أعلم -. 

5 - ومنها: تحريم أخذ الزوج شيئاً مما أعطى زوجته من مهرء أو غيره؛ إلا أن يطلقها قبل 
الدخول والخلوة فله نصف المهر؛ لقوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) [البقرة: ]١ ١10‏ . 

“ - ومنها: جواز افتداء المرأة نفسها من زوجها بعوض؛ لقوله تعالى: ( فلا جناح عليهما 
فيما افتدت به). 

6 - ومنها: أن ذلك إنما يكون إذا خافا ألا يقيما حدود الله؛ أما مع استقامة الحال فلا يجوز 
طلب الخلع؛ وفي الحديث: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها 
رائحة الجنة»(). 


أخرجه البخاري ص5 :7١‏ كتاب الصلحء باب 5: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء حديث رقم 
/551؟؛ وأخرجه مسلم ص؟1/77 - 387», كتاب الأقضية» باب 8: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثئات الأمور, 
حديث رقم 537 5 [18] 21721١8‏ واللفظ لمسلم. 

('؟ أخرجه أحمد 7717/5؛ حديث رقم 2771774 وأخرجه أبو داود ص787١؛‏ كتاب الطلاق» باب :١7‏ في 
الخلع» حديث رقم 5ك وأخرجه الترمذي ص9١7١,‏ كتاب الطلاق واللعان» باب :١١‏ ما جاء في 
المختلعات» حديث رقم 17 »؛ وأخرجه ابن ماجة ص١٠٠2,375‏ كتاب الطلاق» باب 35> : كراهية الخلع للمرأة» 
حديث رقم ,70١55‏ وأخرجه الدارمي :.5١17/٠١‏ كتاب الطلاق» باب 5: النهي عن أن تسأل المرأة زوجها 
طلاقهاء حديث رقم »7770١‏ وأخرجه ابن حبان »١11/5‏ ذكر تحريم الله الجنة على السائلة طلاقها.... حديث 


4 - ومنها: أهمية النكاح» وبيان أنه راجع إلى الأسرة كلها؛ لقوله تعالى: ( فإن خفتم ألا 
يقيما حدود الله). 

3 - ومنها: أن للوسائل أحكام المقاصد؛ يؤخذ ذلك من جواز أخذ الإنسان من امرأته ما 
آتاهاء أو بعضه إذا خيفت المفسدة فى البقاء على الزوجية. 

١‏ - ومنها: اعتبار المفاسدء وسلوك الأهون لدفع الأشد؛ لأن الأخذ من مال الزوجة محرم 
بلا شك - كما قال تعالى -؛ لكن إذا أريد به دفع ما هو أعظم من تضييع حدود الله عر وجلّ 
صار ذلك جائزاً؛ وهذه القاعدة لها أصل في الشريعة؛ منه قوله تعالى: (ولا تسبوا الذين يدعون 
من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم) [الأنعام: ]٠١‏ ؛ فإنّ سب آلهة المشركين واجب؛ ولكن 
إذا كان يخشى من ذلك أن يسبوا الله عدواً بغير علم صار سب آلهتهم ممنوعاً. 

١‏ - ومنها: جواز الخلع بأكثر مما أعطاها؛ لعموم قوله تعالى: ( فيما افتدت به )؛ فهو 
يشمل ما افتدت به من كثير» أو قليل؛ وقيل: إن هذا العموم عائد على قوله تعالى: ( ولا يحل لكم 
أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً)؛ فيكون المعنى: فيما افتدت به مما آتيتموهن؛ وعلى هذا فلا يأخذ 
منها أكثر مما أعطاها؛ ويمكن أن يقال: إن كانت هي التي أساءت». وطلبت الخلع فلا بأس أن 
يأخذ أكثر مما أعطاها؛ وإلا فلا. 

١‏ - ومن فوائد الآية: أن المخالّعة ليست رجعية؛ بمعنى أن الفراق في الخلع فراق بائن 
فلا سبيل لإرجاعها إلا بعقد جديد؛ لقوله تعالى: ( افتدت به )؛ فإذا كان فداءً فالفداء فيه عوض 
عن شيء؟؛ وإذا استلم الفداء لا يمكن أن يرجع المفدى عنه - وهو الزوجة - إلا بعقد جديد. 

4 - ومنها: جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها؛ لقوله تعالى: ( فيما افتدت به 
؟؛ فإن الزوجة تتصرف في مالها كما تشاء في الحدود الشرعية سواء وافق زوجها على هذا 
التصرفء أم لم يوافق؛ ما دامت امرأة حرة رشيدة فلا اعتراض للزوج عليها؛ وهذه الفائدة قد 
ينازع فيها. 

- ومنها : عظم شأن النكاح» وما يتعلق به؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ( تلك حدود الله 
فلا تعتدوها )؛ فبين أن هذا من حدود الله» ونهى عن تعديه؛ وقد سبق الفرق بين قوله تعالى: ( 
فلا تعتدوها )» وقوله تعالى: ( فلا تقربوها ). 

75 - ومنها: أن لله عر وجلّ أن يحكم في عباده بما شاء؛ لقوله تعالى: ( تلك حدود الله ). 

٠١‏ - ومنها: أنه لا حاكم للخلق» ولا مشرّع. إلا الله عر وجل؛ لقوله تعالى: ( تلك حدود الله 
فلا تعتدوها 4؛ ولو كان مشرع غيره لكان يمكن لكل إنسان أن يشرع لنفسه - ولو كان في ذلك 
تعدي حدود الله سبحانه وتعالى -. 

- ومنها: أن الخلع لا بد فيه من رضا الزوجة؛ لقوله تعالى: ( فيما افتدت به )؛ فإذا 
كانت الفدية منها فلا بد من رضاها؛ وأما إذا كانت الفدية من غيرها فإنه لا يشترط رضاهاء كما 
لو أن أحداً من الناس رأى أن بقاء هذه المرأة مع زوجها فيه ضرر عليه في دينه؛ فذهب إليه 
وأعطاه فدية ليخلع هذه المرأة» ويسلم من شرها؛ فهذا جائز - حتى وإن لم ترض بذلك -. 

41 - ومنها: تحريم تعدي حدود الله؛ لقوله تعالى: ( ومن يتعد حدود الله فأولئك هم 
الظالمون )؛ والظلم حرام. 

٠‏ - ومنها: أن التعدي لحدود الله ظلم عظيم؛ يؤخذ من حصر الظلم في تعديها» ومن 
الإتيان به في الجملة الاسمية الخبرية: ( فأولئنك هم الظالمون ). 

( ومنها: جواز الطلاق الثلاث المتفرق؛ لقوله تعالى: ( الطلاق مرتان  إلى أن قال:‎ - ١ 
فإن طلقها 4 يعني الثالثة؛ فهنا لا شك أن الطلاق متفرق؛ لأنه تعالى قال: ( الطلاق مرتان )؛ ثم‎ 
أدخل الفداء بينهماء وبين الطلاق الثالث؛ فدل هذا على أنه طلاق متفرق؛ وهذا جائز بالإجماع؛‎ 
أما إذا جمع الثلاث جميعاً في دفعة واحدة» مثل أن يقول: «أنت طالق ثلاثاً»»: أو «أنت طالق‎ 


رقم ؟577» وأخرجه الحاكم في المستدرك ٠٠١/7‏ قال: حديث صحيح على شرط الشيخينء؛ وأقره الذهبي؛ 
وقال الألباني في صحيح أبي داود ؟/7 ١‏ : صحيح. 


طالق طالق» يريد الثلاث؛ أو «(أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق»؛ فقد اختلف أهل العلم في 
جواز ذلك؛ فمنهم من قال بإباحته» ونفوذه - فتبين به المرأة بينونة كبرى -؛ ومنهم من قال 
بتحريمه» ونفوذه؛ ومنهم من قال بتحريمه؛» ويقع واحدة؛ ومنهم من قال بتحريمه» وأنه لا يقع لا 
واحدة»؛ ولا أكثر؛ فإذاً الأقوال أربعة؛ والصحيح أنه حرامء وأنه لا يقع إلا واحد:2"' ')؛ وهذا هو 
الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وعليه يدل الكتاب» والسنة؛ لأنه لا تقع البينونة إلا إذا طلقها 
بعد طلاق مرتين؛ والطلاق مرتين لا يكون إلا إذا كان بينهما رجعة» أو عقد؛ أما أن يرسل 
طلاقاً بعد طلاق فهذا ليس بشيء. 

؟- هناك من أفتى بأن الطلاق الشفوى للمتزوجات رسميًا لا يترتب عليه أثرّا شرعيًا حتى 
يوثق لدا الجهات المتختصة وقالوا: بل تظل هذه المطلقة شفويًا مرهونة على ذمة زوجها حتى 
يصدر لها وثيقة الطلاق الرسمية التى من تاريخها تبدأ المطلقة السير فى آثار الطلاق الشرعية 
مما يجعل الحكم بوقوع الطلاق الشفوى محل نظرء وفيما يأتي ذكر أدلتهم ومناقشتها: 

أ- أن الطلاق لا يقع بمجرد التلفظ به فى بعض الأحوال " كوجود الحيض أو المس فى 
الطهر الذى يراه الظاهرية وابن تيمية وابن القيم مانعًا من إيقاع الطلاق» وهو المعروف 
بالطلاق البدعى؛ حيث يلزم من وجود هذا المانع فى نظرهم عدم الطلاقء ولا يلزم من عدمه 
وجود الطلاق ولا عدمه. 

قالوا: ومن أمثلة موانع الطلاق أيضًا وجود حال الغضب المغيرة لوضع الزوج عن عادته 
بحيث لو كان فى حال اعتداله لما طلقء» وهذا عند ابن تيمية وابن القيم» واشترط الجمهور لعدم 
وقوع طلاق الغضبان شدة الغضب لدرجة الهذيان واختلاط الكلام. وبهذا يتضح أكذوبة الحكم 
بوقوع كل ألفاظ الطلاق» استنادًا إلى حديث ما يمكن تسميته بعد توسع الفقهاء فى تطبيقه بأنه 
«سيف الأسر»» وهو ما أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذى بإسناد حسن وصححه الحاكم 
عن أبى هريرة أن النبى ته قال: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق 
الا 

فهل يهدم هذا الحديث أصول العقود والتصرفات التى تقوم على أسبابها وشروطها وانعدام 
موانعهاء أم يجب عند تطبيق هذا الحديث أن يكون فى ظل تلك الأصول الثلاثة «وجود السبب» 
وتحقق الشرطهء وانعدام المانع؟» إذا أردنا الانتصار لأصول المعاملات فليس أمامنا فى تفسير 
هذا الحديث إلا أن نقول إنه إذا وقع أى عقد من «النكاح أو الطلاق أو الرجعة» على وجهه 


5 هذا اختيار الشيخ ابن عثيمين» انظر: تفسيره: .٠١59/١‏ 

(*"'')الحديث رواه أبو داود(595١؟)‏ والتررهذي 11465 ]تقال تمنيظة كين غريب والعمل عليه عند أهل العلم 

من الصحابة وغيرهم. و رواه ابن ماجه )3١”5(‏ والدارقطني(517"). و رواه الطحاوي في معاني 

الآثار(١١/325)‏ كلهم من حديث عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك 
عن أبي هريرة عن رسول الله (86) 

ورواه الحاكم )١855(‏ في مستدركه في أول كتاب الطلاق وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وعبد 

الرحمن بن أردك من ثقات المدنيين وتعقبه الذهبى وضعفه 

وقال ابن حجر في التلخيص(”/١٠3):‏ عبدالرحمن بن حبيب مختلف فيه قال النسائي منكر الحديث ووثقه غيره 

فهو على هذا حسن الحديث. 

وقال العيني في نخب الأفكار(١١/7071):‏ حسن 

وحسنه الألباني رحمه الله في الإرواء(8/56١١)‏ وقال: 

والذي يتلخص عندي مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة الأولى التي حسنها الترمذي وطريق 

الحسن البصري المرسلة وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن الصامت والاثار المذكورة عن الصحابة فإنها ولو لم 

يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم تدل على أن معنى الحديث كان معروفاً عندهم.اه 

وقال ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب(١١/١37؟):‏ حدي 1 

وزواه ابن عدي 511/1) من طريق غلت عن لين عن افيا غزيين: نلفظ رالطلاق و التاق والتكاع) 

قال الملا علي القارئ في كتابه مرقاة المصابيح »نقلا عن ابن المنذر. .. قال أبو بكر الغفاري: وروي " والعتق " 

ولم يصح شيء منه؛ قال المنذري: إن أراد أنه ليس شيء منه على شرط الصحيح فكلامه صحيح» » وإن أراد به 

أنه ضعيف ففيه نظر فإنه حسن كما قال الترمذي أه 


المعتبر عند الناس بوجود سببه وتحقق شرطه وانعدام موانعه فإننا نحكم بصحته حتى لو كان 
على وجه اللعب أو الهزل؛ كمن يريد مفاجأة زوجته فقدم لها مظروقا بداخله وثيقة رسمية 
بطلاقها معتمدة من الجهات المعنية وبتوقيعه» فهنا نحكم بوقوع الطلاق حتى ولو كان تصرف 
هذا الزوج على وجه اللعب أو الهزل. أما إذا انعدم سبب الطلاق» أو تخلف شرط من شروط 
بالهزل. وهذا هو الفقه الذى يحفظ الأسر من الضياع الذى يسببه أصحاب الفتاوى الطائشة 
الموهومون بحاكمية حديث «ثلاث جدهن جد» على الأصول المرعية فى العقود والتصرفات 
من ضرورة انضباطها بالأحكام الجعلية الثلاثة "السببية والشرطية والمانعية"(*"١).‏ 

الجواب عنه من وجهين: 

الأول: أن هذا كله خارج محل النزاع وهذه المسائل - التى قاسوا عليها - معتبرة فى 
الشرع وهى قديمة ولها أدلتها فى الكتاب والسنة وهى مؤصلة فى كتب الفقه والدواوين. فلا 
نزاع معهم فى عدم وقوع طلاق المكره ولا طلاق السكران ولا طلاق الغضبان الذى أغلق عليه 

إنما النزاع هنا فى رجل قال لامرأته: أنت طالق ولم يلحق به أو بها مانع من هذه الموانع 
يبطل تلفظه بالطلاق. فلا هى حائض ولا هو قد جامعها فى مدة طهرها ولا هو متلبس بغضب 
أو سكر أو إكراه. 

فإن كانوا يقصدون عدم وقوع الطلاق بهذه الصور بحيث يدور مذهبهم فى فلكها ولا 
يخرج عنها وحاله التقييد بما جاءت به النصوص فى الكتاب والسنة فاللهم نعم وأيدينا على 
أيديهم. فهذا هو الذى عليه فقهاء السلف من الصحابة رضوان الله عليهم وممن تبعهم بأحسان. 

أما إطلاق القول بعدم وقوع الطلاق دون توثيق فهو قول ظاهر البطلان» عار من البرهان 
ولا تقوم به حجة ولا تصلح معه محجة. 

الثاني: فوقوع الطلاق بالقول الصريح هو حكم الله وحكم رسوله وعليه أجمعت الأمة وهو 
ظاهر بيّن ليس دونه سحابء وعليه جماهير أهل العلم وعليه استقرت الفتوي وانتشر في الأفاق 
أنتشار الهواء في جو السماءء وحضوره في دواوين أهل العلم لا يخفى على بصير. 

فالله تعالى يقول (إِذَا طَلَقَتُمْ النِسَاءَ فَطَلْقُوهْنَ لِعِدَتهنَ [الطلاق : ]١‏ نص عام لم يشترط الله 
تعالى لإيقاع الطلاق به كتابة أو إشهاداً أو توثيقاً. فمن اشترط لإيقاع الطلاق شيئا من ذلك فقد 
تعدى وأدخل فى الدين ما ليس فيه لقوله # "ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب 
ا ون المتروار مرطا لون في كواجا اند قلضن 47 ون ترجاه مذ عراز زيط انها لحو واوني 
17 

ب- قالوا أن الحكم بإيقاع الطلاق اللفظى دون توثيق هو فى الحقيقة دعوة للزنا صراحة» 
لإنه لو طلق رجل امرأته وسافر إلى بلد أخرى وتركهاء لن تسطيع أخذ حقها قانونا -لأن 
المحاكم مكدسة بالقضايا - فلن تستطيع إثبات الطلاق والبتالى لو غاب عنها مدة طويلة لن 
تستطيع الزواج من آخر ومعظمهم يصبرون على هذا الأمرء والبعض الآخر ينحرف عن 
الطريق السليم. 

والجواب عنه: 


5١١٠© يناير‎ ١١ الطلاق الشفهي مقال رقم (5) د سعد الدين الهلالى‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري »)١551١(‏ ومسلم )١15١5(‏ (5)» وأبو داود (5979)» والترمذي )١١75(‏ من حديث أم 
المؤمنين عائشة. 

وقد اتفق الفقهاء على أن صريح الطلاق هو لفظ الطلاق ومشتقاته» وكذلك ترجمته إلى اللغات الأعجمية؛ لأن 
الطلاق وضع لحل قيد النكاح خصيصاء ولا يحتمل غيره. 

فيقع الطلاق باللفظ الصريح بدون حاجة إلى نية أو دلالة حال» فإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق وكان قاصدا 
للفظ ولم يكن به مانع يبطل إعمال هذا اللفظ من سكر أو جنون أو إكراه أو غير ذلك من الموانع المعتبرة عند 
الفقهاء وقع طلاقه (حتى وإن كان مازحا). 


أن هذا استدلالٌ باطل وحجةٌ واهية وتعاطف مذموم وليس في محله؛ لقد جعل الشرع 
الحكيم مخارجاً وسبلاً شرعية ومحكمة تكفل معالجة هذه المشكلات التي يصنعها إهمال الزوج 
تارة وغضبه تارة أخرىء كإقامة البينة على أن زوجها طلقها أو الاختلاع منه أو غير ذلك من 
السبل» فالشاهد أن الله تعالى لم يترك لأحد من خلقه التشريع لعباده ولا التبديل فى دينه بل 
أختص به دون خلقه فلا تجد أية تضرب أية ولا حديثا يخالف حديثا ولا إجماعا يضاد مصلحة 
للمسلمين ولا نقصا يخل ديناء يقول الله تعالى (أقلَا يَتَدبّرُونَ الْقْرْآنَ ولو كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ الله 
لَوَجَدُوا فيه اخْتِلَاًا كَثِيرَا1 [النساء : ؟8]» ويقول تعالى: (مَا قََطْنَا في الكتّاب مِنْ شيْء) [الأنعام 
:56 

ا " لأنا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد 
الشرع؛ ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع» فكل مصلحة كل مصلحة لا ترجع 
إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب أو السنة أو الإجماع وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم 
ل ا ل ا 

ج- ومن استدلالاتهم أن الذمم والمقاييس الشرعية اختلفت في هذا العصرء » فكان لا بد من 
الذهاب إلى هذا القول مخافة أن يدعي املزوج عدم طلاقه زوجته أو تدعي هي العكس. جدير 
بالذكر أن الزواج قديمًا لم يكن بعقد رسمي وكان بإيجاب وقبول وشهادين» وقول «زوجتك 
وقبلت», واستحدث بعد ذلك الوثائق والتسجيل في المحكمة وذلك لما خربت الذمم. 

الجواب عنه من وجوه: 1 

الأول: أن ما قْطِعَ بالشترع ثبوثة؛ أو كان على غلبة الظّنّ حكمًا شرعيًا؛ فإنهُ لا يتغيّر بتغير 
الأزمان ولا يتبدل بتبدل الذمم والطباع» وهذا من جملة الأحكام الشترعيّة التّابتة بالكتاب والسّنّة 
ومنها حكم الطلاق الذي ملكه الله تعالى للزوج. فالشريعة لا تدور مَعَ دَوَرَانِ شهوات النّاس 
واحتياجاتهم المحضةء وإِنْما تتجدّد بتجدّدٍ النظر في النلصوص الشرعيّة والاستنباط منها. 

فتثبت بذلك الفتوى حينئذ؛ لأن مبناها ليس على زمانٍ أو مكانٍ أو عرفب أو حالٍ معين؛ 
وهناك من الفتاوى ما تكون مبنية على عرفب معين أو معنى معينء أو في حال معينة» فإذا 
تغيرت هذه الأحوال والأعراف» تغيرت الأحكام؛ وبالتالي تتغير الفتوى إلى ما يناسب حال 
الناس واحتياجهم؛ وأعرافهم» وزمانهم ومكانهم بما لا يخالف النصوص الشرعية. 

قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: "فاعلم أنّ ما جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند 
اختلاف العوائد؛ فليس في الحقيقة باختلافِ في أصل الخطاب؛ لأنّ الشرع موضوع على أنه 
دائم أبدي لو فُرض بقاء الدّنيا من غير نهاية» والتكليف كذلك؛ لم يحتج في الشرع على مزيد 
وإِنّما معنى الاختلاف أنّ العوائد إذا اختلفت رَجَعَت كل عادةٍ إلى أصلٍ شرعيّ يحكم به عليها؛ 
كما في البلوغ مثلاً» فإن الخطاب التّكليفي مرتفع عن الصبي ما كان قبل البلوغء فإذا بلغ وقع 
عليه التكليف ال لكات ا ارك را رجده جر ادرف في للا وزيا وتم 
الاختلاف فى العوائد والقتو ج2375 

الثائ>: انف لأ :يجوز فرك التصيوطن" القر انيه .و الأحائيف: الشؤزية الميهيحة المبروحة 
وإجماعات السلف قرنا بعد قرنء قولاً وعملاً وتيا لمجرد احتمالات ومخاوف من تصرف 
بعض الأفراد الذين يتجرؤون على الشريعة وأحكامها وعلى هدم زيجاتهم وبيوتهم. 

قال ابن القيم رحمه الله: و ا ا 0 
وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص وذكر إجماع العلماء على ذلكء قال الله تعالى: (وَمَا 
كَانَ لِمُؤْمِنٍِ وَلَا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الّهُ وَرَسُولُْهُ أَمْرَا أن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَحْصٍ الله 


(1) المستصفى 5١١/١‏ -811 
)١(‏ الموافقات للشاطبي 


وَرَسُولَهُ فَقَذدْ ضّلّ ضَلالَا مُّبِينَا).[الأحزاب:57]. و ذكر رحمه الله جملة من الأدلة من الكتاب 
والسنة والأقوال الموقوفة على الصحابة رضوان الله عليهه"1"'"). 

الثالث: لا ينبغى للزوجين أن يتغافلا عن عظم جناية الكذب في هذا الباب» لأن كذب الزوج 
يعني استمتاعه بالفرج الحرام؛ وكذب الزوجة فيه استحلال مال زوجها بغير حق والله تعالى 
يقول [ِوَإِنْ يَتَقَرَكَا يُغْنِ اللّهُ كلا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمَا) [النساء : .]١7١‏ 

الرابع: إذا كانت الذمم قد خربت فى هذا الزمان فهل يأمنون التلاعب في الأوراق الموثقة 
3 فيهاء وهل يامنون | الكذدب عند ا وإحضار رجالٍ لا يتورعون عن شهادة الزور 

كك إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية 8 يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة بدون إرادة 
الطلاق الحقيقي» وقبول كثير منهم أدنى المبررات الفقهية التي تقضي بعدم احتساب لفظ الطلاق 
الشفوي طلاقاً شرعياً. فهل يعقل أن ينهدم هذا البنيان بكلمة في ساعة غضب أو حتى مزاح. 

الجواب عنه: أنه استدلال ساقط» عارٍ عن البرهان» فإن الزوج الذى يطلّق إما أنه مالك للفظ 
الطلاقء» قادر على منعه؛ كامل الأهلية عند النطق به»ء وإما أن يكون مغلوباً عليه بإكراء('“') أو 
غضب ديد أو ذهاب عقلء أو غير ذلك. 

ولا ثالث لهاتين الحالتين» فإن كانت الأولى وقع طلاقه وتحمل تبيعات فعله كباقى 
التصرفات التى تصدر منه كالبيع والهبة والزواجء فالشرع لا يدور مَعَ دَوَرانِ أهواء النّاس 
وأمزجتهم وشهواتهم» ولا يتنزل على كل ما تركن إليهم نفوسهم. أما إن كانت الثانية فهذا لا يقع 
طلاقه فى أصح قولى العلماء. 

هذا وينبغي أن يعلم أن العجلة في تسرٌع بعض الناس في الطلاق» واستعجال بعض الرجال 
في إطلاق لفظ الطلاق على امرأته من غير أناءة في الأمورء لمجرّد خصام» أو نزاعء» أوآ 
اختلاف فى وجهة نظرء أوعدم قيام المرأة بشيء من الواجبات» أو تقصيرها في بعض الأمورء 
ا 0 
شيئاً من ذلك» فيهدم بيته» ويفرّق أسرته ويشتت أو لادّه» لماذا ؟ لبعض الأمور التي يمكن 
تلافيها والصبر عليهاء يقول النبي ‏ " إِنَّ الْمَوَأَة خلقت من ضلع أن نتقيم لك على :طريقة فَإِنْ 
امنتمتغت بها امنتفتغت بها وها عِوَحْ وَإِنْ ذَهَبْتَ ثقِيمُها كَسَرْتَهَا وَكَسْرْهَا طلافها"7*", وقال: 
لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةَ إنْ كَرِة مِنْهَا خُلْقَا رضي مِنْهَا آخَرَ"(”*'", وقال:" ثَلَاتْ جِدُهُنَّ جد 
َهرْلَهَنّ جد اليَكاح وَالطّلاق وَالوجعة:0159 004 


١15/” إعلام الموقعين‎ )١( 
('*'')طلاق المكره لا يقع في قول جماهير أهل العلم منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقول علي بن أبي‎ 
طالب رضي الله عنه» وقال به من الصحابة: عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن الزبير رضي‎ 
الله عن الجميع» وبه أفتى مجاهد وطاوس بن كيسان» وعطاء بن أبي رباح» وهو مذهب المالكية والشافعية‎ 
والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمةٌ الله عليهم: أن من أكره وتحققت فيه شروط الإكراه أنه لا يحكم‎ 
بطلاقه» ولا يحتسب بتلك الطلقة» واستدلوا بدليل الكتاب والسنة والعقل؛ أما دليلهم من الكتاب: فإنه سبحانه‎ 
وتعالى قال: إلا مَنْ أكرة وَقُلْبُهُ مُطْمَئْنُ بالإيمان) ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى‎ 
أسقط عن المكره الردة بالقول» وهي لفظّ من الألفاظ وأعظم ما يتلفظ به الردة» قال الإمام ابن العربي وغيره‎ 
من أئمة التفسير: إن هذه الآية الكريمة أصلٌ في إسقاط مؤاخذة المكره في كل ما يقول ويفعلء فإذا كانت الردة‎ 
لا تقع وقلبه مطمئنٌ بالإيمان» فمن باب أولى غيرها من الألفاظء وعلى هذا فالآية الكريمة واضحة الدلالة على‎ 
أن المكره لا يؤاخذ بقوله» وجاءت السنة تؤكد ما دل عليه القرآن» فإن النبي 5 قال في حديث ابن عباس رضي‎ 
الله عنهما عند ابن ماجة والحاكم وصححه غير واحدٍ من العلماء: (إن الله وضع لأمتي)» » وفي رواية: (رُفع عن‎ 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وفي هذا دليل على أن الله وضع ورفع عن المكره ه المؤاخذة» فدل‎ 
على أنه إذا طلق لا ينفذ طلاقه» وأكدوا هذا بما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه‎ 

وسلم قال: (لا طلاق في إغلاق)» رواه الإمام أحمد وأبو داود بسندٍ حسن. 
(!*'') صحيح مسلم: .)١577(‏ من حديث ابي هريرة. 

('') صحيح مسلم(ة41١).‏ 

59*'') صحيح مسلم(85١١)‏ من حديث أبي هريرة. 


ه-أن الإسلام يعمل دوما على حفظ تماسك الأسرة واستمرارها وتماسكها إلى أقصى درجة 
ممكنة حتى تتحقق الغاية من الزواج الذى جعله الله آية من آياته. 

وجوابه من وجهين: ٠‏ 

الأول: لا يختلف مسلمان على أن هذا المقصد محمودء مرغب فيه؛ بل تحصيله واجب في 
الجملة» مجمع عليه من الأمة سلفاً وخلفا. لأن القرآن الكريم والسنة المطهرة كلاهما حث الزوج 
على إمساك الزوجة والصبر على أذاها وتحمل ذلك منها؛ والطلاق رغم كونه حلالاً إلا أنه 
بغيض إلى الله تعالى لما فيه من تشريد أسرةٍ وتشتيت شملٍ وتعريض لفتنة» وما شرعه الله عز 
وجل إلا رحمة بعباده وتوسعة علهم حين تستعصي الحياة الزوجية ويستحيل دوامها على ما 
يحبه الله ويرضاه. 
الزوجية. وهذا الحق له وحده لا يشاركه فيه غيره إلا في مواضع محصورة ومستثناه تقدم 
ذكرها. 

يقول ابن عاشور رحمه الله: "وقد يعرض من تنافر الأخلاق وتجافيها ما لا يطمع معه في 
تكوين هذه العلاقة فاحتيج إلى الطلاق للتخلص من هذه الصحبة» لثلا تنقلب سبب شقاق وعداوة 
فالتخلص قد يكون مرغوباً لكلا الزوجين"0**'). 

قال الإمام الشاطبي رحمه لد في كتابه "الموافقات": "أدلة الشريعة لا تتعارض في نفس 
ارالك اتج اليدة دلرلين ”جك مساوق على تار عيهها) وكيك زجك: علرهم الوترية 
لكن قد يقع التعارض في فهم الناظرين ادا 

و- أن الإشهاد على الطلاق ضروريء يقول الله تعالى:(ِفإِدَا بَلَعْنَ أَجَلَهْنَ فَأَمْسِكُوهْنٌ 
بِمَعْرُوفِ 35 فَارِقُوَهْنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَتْنْهدُوا ذَوَيْ عَذْلِ مِنْكُنْ)[الطلاق :"']ء» ولا يتم الطلاق إلا به 
لكماية الأسرة مك الانييان يفعل فصن الأهراء و النز وات «الشخضية التى لا سك إلى العقل: 

وجواب ذلك من وجهين: 

الأول: أنه أجمع العلماء على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق/”*1'". 


)١(‏ من خطبة للشيخ عبد العزيز آل الشيخ سنة ١57‏ ه 

)١(‏ التحرير والتنوير:؟"/7175. 

(3185)الموافقات في أصول الشريعة» .7١17/5‏ 

(180١١)علم‏ أن جمهور أهل العلم يذهبون إلى عدم اشتراط الإشهاد على الطلاق لوقوعه » بل وينقلون الإجماع 
على هذا كما فعل الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وغيره » و إن اختلفوا في استحبابه من عدمه على قولين. 
وذهب آخرون منهم ابن عباس وعمران بن حصين وعطاء و الضحاك و السدي وابن حزم و من المعاصرين 
العلامة أحمد شاكر و الإمام الألباني و غيرهم من العلماء إلى اشتراط الإشهاد في الطلاق ووجوبه. 0 

وعمدة القائلين بهدا القول - الثاني - هو قول الله عز وجل في سورة الطلاق : إيَا أَيُهَا الَّبِيْ إذَا طَلَتمْ الا 
فَطْلْقُوهْنَ لِعِدَتِهنَ وَأَخْصُوا الْعِدَهَ وَانَقُوا الله رَبَكُمْ لا تُخْرِجُوهْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرْجْنَ إِلّا أنْ يَأتِينَ بفَاحِشَةِ مبَينَةٍ 
وَتِلْكَ حْدُودَ الله وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُود الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تذري لَعَلَ الله يُحْدتُ بَعْدَ دلِكَ أمْرًا )١(‏ فإذًا بَلَغْنَ أَجَلَهْنَ 
فَأْمْسِكُوهْنَّ بمغرُوف أؤ فَارِقُوهُنَ بمغزوف وَأَتْهدُوا ذُوَيْ عَذْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا التتّهَادة يله دَلِكُمْ يُوعَظ بِهِ مَنْ كَانَ 
يُؤْمِنُ الله وَالْيَْمِ الآخِر وَمَنْ يَتَّق الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا[الطلاق: 1 -1]. 

فقالوا أن الأمر بالإشهاد في هذه الآية عائد على الطلاق و الرجعة معاً » و قال غيرهم بل هو عائد على الأمر 
بالرجعة » ومن ثم اختلفوا في دلالة هذا الأمر فمن قائل أنه للوجوب ٠‏ ومن أو للندب » أو للإرشاد. 

قال السمعاني في تفسيره 55١/59‏ ) : " قوله: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: أن الإشهاد واجب في الطلاق والرجعة بظاهر الآية. 

والقول الثاني: أن الإشهاد يجب في الرجعة ولا يجب في المفارقة وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنه وهو 
قول طاوس من التابعين. ا 

والقول (الثالث) : أنه يندب إلى الإشهاد في الرجعة» ولا يجبء وعليه أكثر أهل العلم,» وهو قول آخر الشافعي 
رحمه الله عليه " ا.ه 


وقال القنوجي في نيل المرام من تفسير آيات الأحكام )45١(‏ : " وَأْتنْهدُوا ذَوَيْ عَذلٍ مِنْكُمْ: على الرجعة» وقيل 
على الطلاق» وقيل: عليهما قطعا للتنازع وحسما لمادة الخصومة. والأمر للندب كما في قوله: (ِوَأَشْهدُوا إذا 
تَبِايَعْتُمْ) [البقرة: 585]. 
وقيل: إنه للوجوب. وإليه ذهب الشافعي.قال: الرخنه ا تبواحت لاز جية متاو اليه في العرقة» و الوه:< مج لحمد ين 
حنبل» وفي قول للشافعي: إن الرجعة لا تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق. وروي نحو هذا عن أبي حنيفة 
وأحمد" ا.ه 
و الظاهر من سياق الآيات أن الأمر عائد على الطلاق و الرجعة معاً » بل إن السورة بأكملها باسم الطلاق » 
فهي بيان لأحكامه و مسائله . ولا يضر أن يكون الأمر بالإشهاد عائد على الأمرين معاً. 
قال في التحرير و التنوير : (5705/ 758) "(وأشهدوا ذوي عدل) منكم ظاهر وقوع هذا الأمر بعد ذكر الإمساك 
أو الفراق» أنه راجع إلى كليهما لأن الإشهاد جعل تتمة للمأمور به في معنى الشرط للإمساك أو الفراق لأن هذا 
العطف يشبه القيد وإن لم يكن قيدا وشأن الشروط الواردة بعد جمل أن تعود إلى جميعها. 

وظاهر صيغة الأمر الدلالة على الوجوب فيتركب من هذين أن يكون الإشهاد على المراجعة وعلى 
بت الطلاق واجبا على الأزواج لأن الإشهاد يرفع أشكالا من النوازل وهو قول ابن عباس وأخذ به يحيى بن 
بكير من المالكية والشافعي في أحد قوليه وابن حنبل في أحد قوليه وروي عن عمران بن حصين وطاوس 
وإبراهيم وأبي قلابة وعطاء. وقال الجمهور: "الإشهاد المأمور به الإشهاد على المراجعة دون بت الطلاق ". 

واختار هذا القول - أي أن الأمر بالإشهاد عائد على الطلاق و الرجعة - كثير من المفسرين » وإليك 
بعضاً من أقوالهم في هذه المسألة - وأنا أنقل كلامهم أن الأمر هنا عائد على الطلاق و الرجعة معأ » وأعرف 
أن منهم من يقول بأن دلالة الأمر هنا ليست للوجوب ولهم قول آخر في حكم التطليق بدون الإشهاد » فاعرف 
هذا » لأن المراد من نقل أقوالهم تأييد القول بأن الأمر عائد على الطلاق و الرجعة معاً: 3 
قال الجصاص في أحكام القرآن (550/5 ) : " أمر بالإشهاد على الرجعة والفرقة أيتهما اختار الزوج" 
وقال ابن أبي زمنين في تفسيره (507/54) :" قؤله: (وَأْثنْهدوا ذوي عدل مِنْكُم) يَعْنِي: على الطّلاق والمراجعة". 
قال التعلبي في تفسيره (1 / 5؟” ) :"' (وََشهدُوا ذوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ على الرجعة والفراق" . 
قال الواحدي في تفسيره )١١١(‏ :" على الرّجعة أو الفراق" . 
قال البغوي في تفسيره )١15١/5(‏ : " على الرجعة والفراق. أمر بالإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق" . 
قال في الكشاف (5/555) : "إِوَأَشْهِدُوا 4 : يعنى عند الرجعة والفرقة جميعا" . 
قال ابن الجوزي في زاد المسير )١177/5(‏ :" قال المفسرون: أشهدوا على الطلاق» أو المراجعة" . 
قال البقاعي في نظم الدرر )١58/٠١(‏ : " (وأشهدوا) أي على المراجعة أو المفارقة إذوي عدل) أي مكلفين 
حرين ثقتين يقظين (منكم) أي مسلمين وهو أمر إرشاد مندوب إليه" . 
قال السيوطي: " ١97(‏ /8) عند الطلاق وعند المراجعة" . 
قال الشوكاني: (5/ )3٠١‏ في مسألة الإشهاد على الرجعة : " ومن الأدلة على عدم الوجوب : أنه قد وقع 
الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق ٠‏ كما حكاه الموزعي في تيسير البيان » والرجعة قرينته » فلا 
يجب فيها » كما لا يجب فيه " انتهى من "نيل الأوطار". 
قال أبو السعود في تفسيره (8/ ١7؟)‏ :"عند الرجعة والفرقة قطعا للتنازع وهذ أَمرُ ندب" . 
قال الألوسي في روح المعاني "٠ /١5(‏ : " وَأشْهِدُوا ذوَيْ عَذْلٍ مِنْكُمْ عند الرجعة إن اخترتموها أو الفرقة إن 
اخترتموها تبريا عن الريبة وقطعا للنزاع» وهذا أمر ندب" . 
قال السعدي(559): "[ِوَأشْهدُوا) على طلاقها ورجعتها (ِذَوَيْ عَذْلِ مِنْكُهْ)ِ أي: رجلين مسلمين عدلين» لأن في 
الإشهاد المذكورء سدًا لباب المخاصمة؛ وكتمان كل منهما ما يلزمه بيانه" . 

قال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله تعالى - في كتابه " نظام الطلاق في الإسلام " (صفحة:١6):‏ 
الظاهر.من سياق الآيتين أن قوله تعالى ( وَأثنهذوا ) راجع. إلى الطلاق. و إلى الرجعة معا و الآمر للوجوب » 
لأنه مدلوله الحقيقي » و لا ينصرف إلى غير الوجوب - كالندب- إلا بقرينة » و لاقرينة هنا تصرفه عن 
الوجوب . بل القرائن هنا تؤيد حمله على الوجوب : لأن الطلاق عمل استثنائي يقوم به الرجل - وهو أحد 
طرفي العقد - وحدهء سواء أوافقته المرأة أم لا » كما أوضحنا ذلك مراراً » وتترتب عليه حقوق للرجل قبل 
المرأة » وحقوق للمرأة قبل الرجل » وكذلك الرجعة » ويخشى فيهما الإنكار من أحدهما » فإشهاد الشهود يرفع 
احتمال الجحد » ويثبت لكل منهما حقه قبل الآخر . فمن أشهد على طلاقه فقد أتى بالطلاق على الوجه المأمور 
به » ومن أشهد على الرجعة فكذلك ٠‏ ومن لم يفعل فقد تعدى حد الله الذي حده له فوقع عمله باطلا لا يترتب 
عليه أي أثر من آثاره. وهذا الذي اخترناه هو قول ابن عباس . فقد روى عنه الطبري في التفسير ( ج 778 
ص 6 ).؛ قال : " إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد رجلين ٠‏ كما قال تعالى]وَأْشْهدُوا ذُوَيْ عَذْلٍ مِنْكُمْ 
1 عند الطلاق وعند الرجعة " . وهو قول عطاء أيضا . فقد روى عنه عبد الرزاق وعبد بن حميد قال : " النكاح 
بالشهود ٠‏ والطلاق بالشهود ٠»‏ والمراجعة بالشهود " نقله السيوطي في الدر المنثور ( ج 5 صه؟77 ) و 


الجصاص في أحكام القرآن بمعناه (ج ؟" ص 555). وكذلك هو قول السدي . فقد روى عنه الطبري قال في 
قوله : ( وَأَشْهدُوا ذْوَيْ عَذْلِ مِنْكُمْ 4 : " على الطلاق و الرجعة ". انتهى 
وقال ابن حزم في المحلى (ج ٠١‏ ص 15١‏ بواسطة كتاب الشيخ أحمد شاكر ) : " فإن راجع و لم يشهد فليس 
مراجعا لقول الله تعالى ( فَإِذَا بَلَْنَ أَجَلَهْنَّ َأَمْسِكُوهُنّ بمغزوفٍ أؤ فَارِقُوهُنَّ بمَغْرُوف وَأَنْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ مِنْكُمْ ) 
ولم يُفرق عز وجل بين المراجعة و الطلاق والإشهاد , فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض . وكل من طلق 
ولم يشهد ذوى عدل » أو رجع ولم يشهد ذوى عدل : - متعديا لحدود الله تعالى » وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" . 
فإن قال قائل أن الإجماع قد نقل على خلاف هذا ؟ 
يقال : هذا إجماع مدعى ! وكم من إجماع سيق بدون بينة ولا برهان» وبرهان ذلك ما رواه أبو داود (45١؟)‏ 
وكذا ابن ماجه )3١75(‏ عن جعفر بن سليمان الضبعى عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله بن الشخير: " 
أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال : 
"طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة » أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد" . 
قال الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل :)7٠١7(‏ قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 
وله طريق أخرى ٠‏ فقال ابن أبى شيبة (1/717/7) : أخبرنا الثقفى عن أيوب عن مهد عن عمران بن حصين به. 
وأخرجه البيهقى (77/7") من طريق قتادة ويونس عن الحسن وأيوب عن ابن سيرين به. 
قلت: وهو منقطع لأن تمد بن سيرين لم يسمع من عمران بن حصين " انتهى 
وما في تفسير الطبري (5:5/59:) 5 "حدثني علي قال* ثنا أبو صالح» » قال* ثني معاوية» عن عليّ» عن 
عباسء قال ) م ل ل ل 
الطلاق وعند المراجعة ". 
وما في مصنف ابن أبي شيبة (5 )١1١٠١‏ حدثنا أبو بكر قال: كا ار ص دير مركن اح بدن 
ابن عمرء أن ابن الزبير طلق امرأته فلم يعلنها [؟]سَنَةء فقال ابن عمر:" بئس ما صنع". 
وما فيه أيضاً (171711) "حدثنا أبو بكر قال, :"نيحي ين عبد الملك بق أبى غتذة عق خوئين عن الستكاك ف 
قوله : ( وَأَتنْهدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ مِنْكُمْ 4 قال ) : أمِرُوا أن يُتْنَهدُوا عند الطلاق و الرجعة". 
وفيه (١1//81/ا١)‏ حدثنا أبو بكر قال :نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال:"الفرقة » و الرجعة 
بالشهود ". 
وفيه )١11٠١(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع؛ عن سفيان» عن قيس بن مسلم» عن تمد بن المنتشرء" أن شريحا 
طلق امرأته؛ فكتمها الطلاق حتى انقضت عدتهاء فعابوا ذلك عليه". 
وما في تفسير الطبري (؟7 / 455 ) : حدثنا أحمد؛ قال: كا أسياطة عن الطي» فى كرله. (وَأنشهدذوا دَوَيْ عَذْلٍ 
مِنْكُم) قال:" على الطلاق والرجعة"» في تفسير أبن كثير (8/ 0١46‏ : " وقال ابن جريج: كان عطاء يقول: 
(وأشهدوا ذوي عدل منكم قال:" لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدلء كما قال الله»ء عز 
وجلء إلا أن يكون من عذر". 

ومما يؤيد هذا الرأي أيضاً ويدل عليه : خطورة الطلاق و المترتب عليه فلإن كان بناء هذه الأسرة 
مفتقر إلى الإشهاد فإن افتقار هدمها إلى هذا أولى و أجدر: قال الإمام الألباني في الشريط الثامن من سلسلة 
الهدى و النور: "لا يرتاب عاقل في أن الطلاق بالنسبة للنكاح هو كالهدم بالنسبة للبناءء فإنسان يبني دارا ثم 
يهدمهاء يبني دارا ينفق عليها أموال طائلة وأوقات عديدة وو تكاليف ثم ما إذا أراد هدمها » هدمها بساعة من 
نهارء الهم أصعب من البناء» لأنه يضيع على الإنسان جهود كثيرة وكثيرة جدأء النكاح هو بناء لأسرة حينما 
يتزوج المسلم فإنما يضع الأساس لإقامة أسرة مسلمة» وكلنا يعلم قول الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
: ( لا نكاح إلا بولي وشاهِدَيْ عدل ) فأي نكاح لم يتحقق فيه الشهود العدول فلا يعتبر نكاحاً شرعياء وهو بناء؛ 
فالطلاق الذي قلنا إنه أخطر من هذا النكاح فهو كالهدم بالنسبة للبناء» العقل والنظر السليم يؤيد أن يشترط فيه 
الإشهاد» ومعنى ذلك أن إنساناً ما قرر وعزم كما قال -عرٌ وجل( : -وَإِنْ عَرَمُوا الطلاق فَإنَّ الله سَمِيغ عَلِيمْ ) » 
عزم على الطلاق ٠‏ ولكن هذا الطلاق وضع له الشارع الحكيم شروطاً وهذه الشروط هي في الواقع كالعرقلة 
لمنع وقوع هذا الطلاق» لأن الطلاق -كما قلنا- يترتب من وراءه هدم الأسرة» فقال أن الميّنّة الإشهاد» فكأن 
الشارع الحكيم يقول للمطلق: لو عزمت على الطلاق وأردت تنفيذه فأتي بشاهدين» كما إذا أردت أن تنكح فخذ 
[..] الولي وأتي بشاهدينء وإلا فلا نكاح لك" انتهى. 

إذن فإن الإشهاد على الطلاق فيه سد باب على المتلاعبين بحقوق زوجاتهم » وفيه سد لباب 
المخاصمة» وكتمان كل منهما ما يلزمه بيانه » كما سبق من كلام العلامة السعدي . و فيه الابتعاد عن الريبة 
وقطع للمنازعة » كما سبق من كلام الألوسي و غيره. 
ورجح الشيخ عمرو سليم في كتابه (الجامع في أحكام الطلاق) (ص )١5١‏ استحباب الإشهاد» وناقش من قال 
بوجوبه. د ثم أبطل القول باشتر تراطه. وقال: القول ببطلان الطلاق والرجعة بترك الإشهاد باطل لا دليل عليه» 


الثاني: وقع في عهد النبي ؛ # بعض قضايا الطلاق ولم يثبت ولو في واحدة منها الأمر 
بالإشهاد وفيما يلى نورد بعضاً منها: 


- أخرج الإمام أحمد(**'")؛ عن ابن عباسء قال: " طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني 


المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحدء فحزن عليها حزنا شديداء قال: فسأله رسول الله يله: " 
كيف طلقتها؟ " قال: طلقتها ثلاثاء قال: فقال: " في مجلس واحد؟ " قال: نعم قال: " فإنما تلك 
واحدة فأرجعها إن شئت " فلو كان الإشهاد واجبا لسأل رسول الله ركانة: هل أشهدت على 
طلاق امرأتك ؟. إذ إنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. 

- وأخرج مسلء7؟*'"). وغيره من حديث عبد الله بن عمرء أنه طلق امرأته وهي 
حائضء فسأل عمرٌ النبي #ه فقال: " مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا " 

- والكنية روي بالفاظ وروايات كتير ولد راك كنها اموه لابن كو الرتهاد 

- وفي الموطأء وغيره: " أنَّ رِفَاعَة بْنَ سِمْوَالٍ طُلَقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بت وَهْبِ فِي عَمْدٍ 
رَسُول الله صَلى اللّهُ عَليْهِ وَسَلْمَ تلان فنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بْنَ الزَّبِيرٍ فَاغْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِغْ 
أل عه فقازك. قاراد رخاع أن كحو واو ب وحها الال الذي كان لفيا فنك للك إزطون 
لله صَلّى الله عَليْهِ وَسََم فنَهَاهُ عَنْ تَزوِيجها وَقَالَ لا تحِلٌ لك حَتّى تذوق الْْسَيلة "" ا 

- وأخرج أحمدا 1 وغيره أن عمرو بن حزم طلق الغميصاءء فنكحها رجلء فطلقها 
من 2 ِ 2 4 

- وأخرج البخاري7'*'"؛ وغيره أن ابنة الجون؛ لما أدخلت على رسول الله صلى الله 

1 9 5 تأ 3 له نأك» ذة - "أ عذت ظيم» .و ع ىو 5 

عليه وسلم ودنا منهاء قالت: أعوذ بالله منكء فقال لها: "لقد بعظيم» الحقي بأهلك" فطلقها 
رسول الله ولم يشهد. 7 

- وأخرج أحمدا””''"؛ وغيره عن عبد الله بن عمرء قال: كانت تحتي امرأة أحبهاء 
وكان عمر يكرههاء فأمرني أن أطلقهاء فأبيت» فأتى النبي 5. فقال: يا رسول الله» إن عند عبد 


وعلى تقدير أن الأمر في الآية يقتضي الوجوبء فمخالفته لا تبطل أثر الطلاق ولا المراجعة» والدليل على ذلك: 
أن الله سبحانه قد أمرنا في الطلاق باستقبال النساء في عدتهن في طهر لم يجامعها فيه زوجهاء فلما خالف ابن 
عمر - رضي الله عنهما - هذا الأمر وطلق امرأته وهي حائضء أجازه النبي 85 كما تقدم تقريره» فهو قد خالف 
الأمر الوارد في آية الطلاق» ولم يمنع هذا من أن يحسب عليه طلقة» فكذلك هو الحال بالنسبة لمن خالف الأمر 
في الإشهاد. اله. 

وهذا هو الصواب-والله أعلم- ؛ فإنه على افتراض وجوب الإشهادء فإن هذا لا يعني اشتراطه بحيث لا يقع 
الطلاق إلا به! قال أبو الوليد ابن رشد في (المقدمات الممهدات)(ص75/١582):‏ فإذا قلنا: إنه واجبء فمعنى ذلك 
أنه يكون بتركه آثما لتضييع الفروج وما يتعلق بذلك» من غير أن يكون ذلك شرطا في صحة الطلاق والرجعة. 
اله 

وقال الطاهر بن عاشور في (التحرير والتنوير)(ص:3/18١7)‏ بعد أن تعرض للخلاف في الوجوب أو 
الاستحباب» قال: واتفق الجميع على أن هذا الإشهاد ليس شرطا في صحة المراجعة أو المفارقة؛ لأنه إنما شرع 
احتياطا لحقهماء وتجنبا لنوازل الخصومات؛ خوفا من أن يموت فتدعي أنها زوجة لم تطلق؛ أو أن تموت هي 
فيدعي هو ذلكء وكأنهم بنوه على أن الأمر لا يقتضي الفورء على أن جعل الشيء شرطا لغيره يحتاج إلى دليل 
خاص غير دليل الوجوب؛ لأنه قد يتحقق الإثم بتركه ولا يبطل بتركه ما أمر بإيقاعه معه» مثل الصلاة في 
الأرض المغصوبة» وبالثوب المغصوب. اه. 

.)١؟81/(‎ دنسملا)١1١188(‎ 

.)١5ا/١(ملسم صحيح‎ )١1185( 

.599/١ :)١١؟5(كلام موطأ‎ )١١1910( 

.)١8519/(دنسملا‎ )١١91١1( 

)5١9١(‏ صحيح البخاري(575:4). 

.)0:0١١(دنسملا‎ )١١91؟(‎ 


الله بن عمر امرأة كرهتها له» فأمرته أن يطلقها فأبى» فقال لي رسول الله : " يا عبد الله طلق 
امرأتك " فطلقتها " وهذا صريح في أنه لم يأمره بالإشهاد على طلاقه. 

وهنا يجب على الأزواج والزوجات الحذر وعدم التساعل في مسائل الطلاق» فقد سئل 
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: تساهل الناس بلفظ الطلاق» ثم يأتون إلى العلماء 
يستفتونهم في هذاء هل من كلمة توجيهية عن هذا؟ 

فأجاب رحمه الله: نعم نوصي إخواننا جميعاً بالحذر من التساهل في الطلاق» لأنه يفرق 
بين الرجل وأهلهء وفي الحديث الصحيح يقول الرسول #6: "أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق "4" "2 هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام بإسناد حسنء فالمشروع للمؤمن أن يتحفظ 
وأن يحذر ما يفرق بينه وبين أهله» وأن يعالج الأمور والمشاكل التي بينه وبين أهله بالحكمة 
والكلام الطيب وبالأسلوب الحسنء لا بالطلاق» فالطلاق يفرق بين الزوجينء فينبغي للمؤمن أن 
يحذر الطلاق إلا عن وطر عن قصد عن رغبة في الطلاق فلا بأس» وإلا فليحذر أن يقع الطلاق 
بسبب المشاكل والغضبء بل يتحرى حل المشاكل بالكلام الطيب والأسلوب الحسن الذي تنهى 
به المشاكل من دون وقوع في الطلاقء أما إذا كان يرغب بالطلاق لسوء خلقها أو لأسباب 
50-6 الله شرع الطلاق» يطلق واحدة لا يزيد عليهاء يطلق واحدة» والحمد للهء طلقة 
واحدة"(* 
ويقول د حسام عفانة: التساهل في الطلاق واقعٌ من كثيرٍ من الأزواج» فيطلقون زوجاتهم 
لأتفه الأسباب» كالخلافات البسيطة على الطعام أو الشراب أو الخروج من البيت ونحوها من 
الأسباب التافهة» فيخربون بيوتهم بأيديهم بانفعالاتِ وقتية» ومن ثمَّ يندمون على ما فعلواء 
ويصير الواحد منهم يتنقل من شيخ إلى آخر ليحصل على فتوى تعيدُ له زوجته»وكأن ورقة 
المفتي أو الشيخ هي التي تسمح له باستمرار زواجه. ولا يدرك هؤلاء الإثم الذي وقعوا فيه؛ 
فمن طلق زوجته بدعياً فهو آثم لوقوعه في الحرام» وكذلك فإنهم يتحملون تبعات الطلاق المالية 
والاجتماعية كتفكك الأسرة وتشريد الأطفال. ومن أوضح الأمثلة على تساهل بعض الأزواج في 
الطلاق تلاعبهم بألفاظ الطلاق وادعاؤهم أنهم لا يقصدون الطلاق» ومن المعلوم أن جماهير أهل 
العلم قد اتفقوا على وقوع الطلاق عند صدور لفظ الطلاق عن الزوج» وإن لم يكن قاصداً 
للظلاق» كان يكن خار اد .ولد ورد في الحديك عن أبى غريزه كي اند عه أن النبيصلي 
الله عليه وسلم قال: "ثلاث جِدهنٌّ جد وهزلوُنٌ جد النكاحٌ والطلاقٌ والرجعة" 013 

ومن أمثلة التساهل في الطلاق الحلك بالطلاق؛ فإن هذه الصيغة ليست طلاقاً عند جماعة 
من الفقهاء واعتبروها من لغو الكلام» ومن الفقهاء من اعتبرها يمينا فإذا وقع الحنث فيه تلزم 
كفارةٌ يمين» وقد اعتبر قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية أن الحلف 
بالطلاق لا يقع به طلاقٌء إذا كان يُقصد به الحملُ على فعل شيءٍ أو تركه؛ وأما جمهور الفقهاء 
بما فيهم الأئمة الأربعة في المعتمد عندهمء فقالوا إن الحلف بالطلاق يُعتبر طلاقاً. وعلى كل 
حال فإن صور التساهل في الطلاق من الأزواج كثيرة: سواء كانت في العدد أو في الأحوال 
وغيرهاء ومعلوم أن الطلاق مبغوضنٌ كما روي في الحديث " أَبْعَضُ الْحَلَالٍ إِلَى الّهِ تَعَالَى 
الطّْلاقٌ "011 

52000 على المفتين الحذر من التساهل في مسائل الطلاق» وللإمام الشاطبي كلام 
نفيس فذا الموضوع. إذ يقول:"المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يَحمِل الناس على الوسط 
المعهود فيما يليق بالجمهورء فلا يذهب بهم مذهب الشدة» ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. 
والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة... بلا إفراط ولا تفريطء 


(5195)رواه أبو داود(7١؟)‏ وابن ماجة(8١١5).‏ 

ٍ تفريع لفتوى صوتية من موقع الشيخ رحمه الله‎ )١( 
الغليل"//؟77.‎ 

(199١5)رواه‏ أبو داود(7١؟)‏ وابن ماجة(8١١٠)‏ 


فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارعء ولذلك كان ما خرج عن المذهب 
الوسط مذموما عند العلماء الراسخين. .. وقد رد النبى يله على عثمان بن مظعون رضى الله 
غنه التبتل» وقال لمعاذ رضي الله حنه“ لما أظال بالنامن-الصبلاة: أفتان أنت: يا معاذ؟. .. ورد 
عليهم الوصالء؛ وكثير من هذا... ولأنه إذا ذهب بالمستفتي مذهب العنت والحرج بُعَض إليه 
الدين» وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة... وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان 
مظنة للمشي مع الهوى والشهوة"(*"'". 

وقال العلامة ابن القيم: "من أفتى الناس» وليس بأهل للفتوىء» فهو آثم عاصء ومن أقره 
من ولاة الأمور على ذلك؛ فهو آثمٌ أيضاً. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: ويلزم ولي 
الأمر منعهم كما فعل بنو أمية» وهؤلاء بمنزلة من يدل الركبء وليس له علمٌ بالطريق» وبمنزلة 
الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة» وبمنزلة من لا معرفة له بالطبء وهو يَطبٌ الناس» بل هو 
موا حالاً من هؤلاء كلهم, وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة 
المرضىء فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة» ولم يتفقه في الدين. وكان شيخنا -ابن تيمية- 
رضي الله عنه شديد الإنكار على هؤلاء» فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء أَجُعلت محتسباً 
على الفتوى» فقلت له يكون على الخبازين والطباخين محتسبٌء ولا يكون على الفتوى محتسب" 

القرآن 

إن طَلَقَهَا فلا حل لَه مِن بَعْدُ حَتّى تنكح رَوْجًا غَيْرَهُ فإِنْ طَلَقَهَا فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أنْ 
يَتَرَاجَعَا إن ظَنَا أنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللّه وَتِلْكَ حُدُود اللّهِ يُبَيَنْهَا لقم يَعْلَمُونَ (١؟١))‏ [البقرة : 
م" 

0 

فإن طلّق الرجل زوجته الطلقة الثالثة» فلا تحلُ له إلا إذا تزوجت رجلا غيره زواجًا 
صحيحًا وجامعها فيه ويكون الزواج عن رغبة» لا بنية تحليل المرأة لزوجها الأول؛ فإن طلقها 
الزوج الآخر أو مات عنها وانقضت عدتهاء فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن يتزوجا بعقد 
جديد» ومهر جديدء إن غلب على ظنهما أن يقيما أحكام الله التي شرعها للزوجين. وتلك أحكام 
الله المحددة يبينها لقوم يعلمون أحكامه وحدوده؛ لأنهم المنتفعون بها. 

قوله تعالى: (ِفَإِنْ طْلْقَهَا)[البقرة : "٠‏ أي:فإن طلقها "المرة الثالثة بعد المرتين 

قال ابن كثير: " أنه إذا طلق الرجل م 
ا 

قال الشوكاني: " أي فإن وقع منه ذلك فقد حرمت عليه بالتثليث"7' '". 

وفي قوله تعالى :(فَإن طُلَقَهَا][البقرة :0"]» وجهان له 

أحدهما : أنها الطلقة الثالثة. وهو قول السدي7؛؟''), وقتادو(*"”), وابن عباس17'"/, 
والضحاك("'"'"؛: وبه قال جمهور أهل التفسير. 


.508-551//5 الموافقات في أصول الشريعة»‎ )١ 

؟) إعلام الموقعين 5١1/5‏ 

05 ) تفسير ابن عثيمين: كدر 

) تفسير ابن كثير: .571/١‏ 

) فتح القدير: 1 

''') انظر: تفسير الطبري: 587/4 وما بعدهاء والنكت والعيون: .595/١‏ 

؛*'') انظر: تفسير الطبري(5885):ص 585/4. 
( 
( 
( 
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*'')انظر: تفسير الطبري(١488):ص‏ 585-585/5.. 
'''') انظر: تفسير الطبري(5887):ص 586/4. 
'''') انظر: تفسير الطبري(5887):ص 585/5. 


ب 
يو 
ا ضح صا ما ميا مانا سا شيا سا سح 


يي أن ذلك تخيين لتوله تغالي :(أو تَسْرِيحٌ بإِحْسَان)» وهو قول مجاهدل*''). واختاره 
الطبري( 

ا ( فلآ تَحِلُ لَهُ من بَعْدُ حَنَّى تَنكحَ زَوجاً غَيرَهُ][القرة:١77]»‏ أي: فلا تحل له 
1 ع" 
من بعد حتى تنكح زوجا غيره _ 0 

قال ابن عباس:" يقول: إن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره"! '. وروي 
عن السدي(''"') نحوه. 

قال القرطبي:"وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه"0'"". 
وجيزان30 77 

أحدهما : أن مجرد العقد كاف. 

أي: أن نكاح الثاني إذا طلقها منه؛ أحلها للأول سواء دخل بها أو لم يدخل » وهو قول 
كفن ون الم 037 

قال الشوكاني: " وقد أخذ بظاهر الآية سعيد ابن المسيب ومن وافقه» قالوا: يكفي مجرد 
العقد لأنه المراد بقوله (حَتََّى تَنكح وجا غَيرَه/"3"". 

وقد اعترض عليه ابن المنذر قائلا:" ومعنى ذوق العسيلة هو الوطء » وعلى هذا جماعة 
العلماء إلا سعيد بن المسيب فقال: أما الناس فيقولون : للا تحل » للأول حتى يجامعها الثاني » 
وأنا أقول : إذا تزوجها زواجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن يتزوجها الأول. وهذا 
قول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج ٠»‏ والسنة مستغنى بها عما سواها""'"". 

قال القرطبي -بعد أن ذكر قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير-:" وأظنهما لم يبلغهما 
حديث العسيلة أو لم يصح عندهما فأخذا بظاهر القرآن » وهو قوله تعالى : (حَنَى تَنْكحَ رَوْجأ 
غَيْرَهُ] والله غ010 

وقد قال بعض علماء الحنفية : "من عقد على مذهب سعيد بن المسيب فللقاضي أن يفسخه 
٠‏ ولا يعتبر فيه خلافه لأنه خارج عن إجماع العلماء"(”'". 

أي: أنها لا تحل للأول بنكاح الثاني » حتى يدخل بها فتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ؛ 
للسئة المروية فيه » وهو قول الجمهور('""". 


(5''') انظر: تفسير الطبري(5887).: و(58417):ص 5817/4. 

(5''') انظر: تفسير الطبري: 5817/5. قال الطبري: " والذي قاله مجاهد في ذلك عندنا أولى بالصواب » للذي 
ذكرنا عن رسول الله يه في الخبر الذي رويناه عنه أنه قال - أو سئل فقيل : هذا قول الله تعالى ذكره : " الطلاق 
مرتان " فأين الثالثة ؟ قال : " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " . فأخبر # » أن الثالثة إنما هي قوله : 
أو تسريح بإحسان " فإذ كان التسريح بالإحسان هو الثالثة » فمعلوم أن قوله : " فإن طلقها فلا تحل لا من بعد 
حتى تنكح زوجا غيره " من الدلالة على التطليقة الثالثة بمعزل ٠‏ وأنه إنما هو بيان عن الذي يحل للمسرح 
بالإحسان إن سرح زوجته بعد التطليقتين » والذي يحرم عليه منها » والحال التي يجوز له نكاحها فيها وإعلام 
عادة ان بع السرع على :ها وضفيا د روجعة لارخل على امرانه". 

('''') تفسير القرطبي: .١517/7‏ 

0 0 أبي حاتم(١777):ص١/577.‏ 

0 انظر: تفسير ابن أبي حاتم:577/7. 

('''') تفسير القرطبي: .١51/”‏ 
05 انظر: تفسير القطرطبي: ”517/7 ١58-1١‏ 

5''') انظر: الاستذكار: 55/15١-51٠2ء‏ والتمهيد: ؟/770. 

(0 7 ) فتح القدير: 05/1 
('''') تفسير القرطبي: .١5/4/7‏ 

(''') تفسير القرطبي: .١5/8/”‏ 

(5''"') تفسير القرطبي: .١5/8/”‏ 
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قال الشيخ السعدي: " ويشترط أن يكون نكاح الثاني» نكاح رغبة؛ فإن قصد به تحليلها 
للأول» فليس بنكاحء ولا يفيد التحليل» ولا يفيد وطء السيدء لأنه ليس بزوجء فإذا تزوجها الثاني 
راغبا ووطئهاء ثم فارقها وانقضت عدتها"( '"). 1 

قال القرطبي: " وذهب الجمهور من العلماء والكافة من الفقهاء إلى أن الوطء كاف في 
ويوجب كمال الصداق. قال ابن العربي الس ا اوس ا ا 0 
ل ا اي ا ا 0 : إن الحكم يتعلق بأوائل 
الأسماء لزمنا أن نقول بقول سعيد بن المسيب. وإن قلنا : إن الحكم يتعلق بأواخر الأسماء لزمنا 
أن نشترط الإنزال مع مغيب الحشفة في الإحلال » لأنه آخر ذوق العسيلة على ما قاله الحسن. 
قال ابن المنذر : ومعنى ذوق العسيلة هو الوطء . وعلى هذا جماعة العلماء إلا سعيد بن 
المسيب"0""20, 

والراجح هو قول الجمهور. والدلالة على ذلك إجماع الأمة جميعا على أن ذلك معناه» 
ويؤيده حديث عائشة» قالت : " جَاءَتْ امْرَأَةُ رفاعَة!""'" الْقْرَظِيَ النَبَِ صَلَى اله 4 عَلَيْهِ وَسَلَم 
فَقَالَتْ : كلت علد رَقَاغَة فطلقري قبت طلاقي فمَرَوَحْت عَبْدَ الخ ين الربير . فَكَالَ © "أتريدين 
َنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لا » حَنَّى تَدُوقي عَسَيْلَتَهُ » وَيَدُوقَ عُسَيلَتكِ "9""". 


(:''') قال الشوكاني: " وذهب الجمهور من السلف والخلف إلى انه لا بد مع العقد من الوطء لما ثبت عن النبي 
( 2 ) من اعتبار ذلك وهو زيادة يتعين قبولها ولعله لم يبلغ سعيد بن المسيب ومن تابعه وفي الآية دليل على 
انه لابد من ان يكون ذلك نكاحا شرعيا مقصودا لذاته لا نكاحا غير مقصود لذاته بل حيلة للتحليل وذريعة إلى 
ردها إلى زوج الأول فإن ذلك حرام للأدلة الواردة في ذمه وذم فاعله وانه التيس المستعار الذي لعنه الشارع 
ولعن من اتخذه لذلك". (فتح القدير: .)3551/١‏ 

('''') تفسير السعدي: .1١7/١‏ 

")ته كمير الفوظي + ار ١‏ 

ا رفاعة بن سموال القرظيء من بني قريظة وهو خال صفية بنت حييّ بن أخطب-اأم المؤمنين- وج 
النبي كل فإن أمها برّة بنت سموال. انظر: الإصابة: 5٠/8/١7‏ . وأسد الغابة لابن الأثير: ؟/771. 

(5'")رواه البخاري )١174(‏ ومسلم .)١575(‏ وروايات الحديث تدل على أنه تزوجها وهو راغب في التمسك 
د بها » ولم يطلقها بمجرد طلبها الطلاق » وإنما هي أرادت أن تعود لزوجها الأول » » فبين لها النبي صلى الله عليه 
وسلم أنها لا يحل لها ذلك حتى يدخل بها الزوج الثاني » وهي كانت قد ذكرت أنه لم يدخل بها. 

وإزقف مسلم (15177) :عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : "طلق رَجْلَ امرَأته تَلاًا فتَرْوَجَهَا رَجْلَ نُمَ طلقَها قبل 
َنْ يَدْخْلَ بها » فَأَرَادَ رَوْجُهَا الْأوَلُ أَنْ يَتَرَوَجَهَا . ؛ فَسْئِلَ رَسنُولُ الّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : :"لحن 
يَدُوقَ الآخرُ مِنْ عُسِيْلَتَِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ ". 

وهذا الحديث له عشرة اسانيد في وجوب الدخول بالمطلقة ثلاثا حتى تحل لزوجها الأول » وهذا أمر مجمع عليه 
نبت بالدلائل المتواترة . ويجب أن يكون الزوج الثاني راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها » مما هو القصد 
الصحيح للزواج . أما إذا تزوجها ودخل بها قاصدا تحليلها للزوج الأول أو كان ذلك مفهوما من واقع الحال - 
فإن هذا هو المحلل الذي لعنه رسول الله # ولعن المحلل له . وكان نكاح هذا الثاني باطلا لا تحل به المعاشرة . 
وقال ابن عبد البر رحمه الله: " وفي قوله تن لامرأة رفاعة : (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة) دليل على أن 
إرادة المرأة الرجوع إلى زوجها لا يضر العاقد عليها » وأنها ليست بذلك في معنى التحليل المستحق صاحبه 
اللعنة " انتهى". التمهيد" .)١707/ ١١(‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله: "لا أثر لنية الزوجة ولا الولي وإنما التأثير لنية الزوج الثاني فإنه إذا نوى التحليل كان 
محللا فيستحق اللعنة ثم يستحقها الزوج المطلق إذا رجعت إليه بهذا النكاح الباطل ؛ فأما إذا لم يعلم الزوج الثاني 
ولا الأول بما في قلب المرأة أو وليها من نية التحليل لم يضر ذلك العقد شينا . وقد علم النبي كه من امرأة 
رفاعة أنها كانت تريد أن ترجع إليه ولم يجعل ذلك مانعا من رجوعها إليه » وإنما جعل المانع عدم وطء الثاني 
فقال :"حت حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" " انتهى .إعلام الموقعين" (؟ /5:-اة). 

.و(العسيلة): يصن كيل و انك أن العضل ميونت 1 قرل: إنه يذكّر ويؤنث» وقد اختلف في المرادٍ بذلك: 

أ- فقيل: إنزال المنيء وأنَّ التحليل لا يكون إلا بذلك. والعسيلة في اللغة تطلق على النطفة أو ماء الرجل. 

ب- وقيل: ذوق العسيلة كناية عن المجامعة؛ وهو تغيب الحشفة من الرجل في فرج المرأة» ويكفي منه ما يوجب 
الحد والصداق. 

ج- وقيل: إِنَّ العسيلة هي لذة الجماع» وقد شبهت بالعسل للذته» والعرب تسمي كلّ شيء تستلذه: عسلا. 


قوله تعالى : ( فَإِنْ طُلَّقَهَا)[البقرة: ]١7١‏ أي: "الزوج الثاني"0*""". 

قال مقاتل:"( فإن طلقها): هذا الذي نكحها بعد ما جامعها" 0 

قال الطبري : أي" فان طلق. المرأة + التى تيالت من زويجها بآخل اللطليفات القاقة بعد نا 
نكهها مظلفيا الناو 01100 1 

قوله تعالى: [فَلا جُنَا ح عَلَيْهِمَا أنْ يَتَرَاجَعَا)[البقرة:70١]:‏ أي" فلا بأس أن تعود إلى 
زوجها الأول بعد انقضاء الع الا 

قال ابن عباس" اتوك + ]ذا ترج وهف الأوكد لفل" لله ميا كاد جوع رص الاوك أن 
يتزوجها إذا طلق الآخر أو مات عنها » فقد حلت له "[3"). 

قال علي: "أشكل علي قوله: (فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا)» فدرست القرآن» 
فعرضت أنه يعني: إذا طلق الزوج الأخيرء رجعت إلى زوجها الأول المطلق ثلاث"( '"). 

قال ابن المنذر : "أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته ثلاثا ثم انقضت عدتها 
ركفت ود حر ا بال اكير واللحو كه قر كم رريجها لازن انها كرن هد 
على ثلاث تطليقات"(2""7, 


( انظر: النهاية في غريب الحديث: 2607 والمغني لابن باطيش /١‏ ”7”ه, وفتح الباري (مقدمة) ص كل 
وعارضة الأحوذي لابن العربي: 5/» والموسوعة الفقهية الكويتية( عسيلة): 2151/7١‏ وسبل السلام» مد بن 
إسماعيل الكحلاني؛ الجزء الثالث» كتاب النكاح» مكتبة الحلبي» » الطبعة الرابعة؛ 170ص ١34‏ ). 

فهذا الحديث يدل على أنه لا بد فيمن طلقها زوجها ثلاث ثم تزوجها زوج آخر من الوطء فلا تحل للأول إلا بعده» 
فقد يجوز رجوعها إلى زوجها الأول إذا حصل الجماع من الثاني ويعقبه الطلاق منه لكن شرط أن لا يكون في 
ذلك.محادعة من الروج الثاني ولا إرئاكة تليلها للأول ا#الشمال مز فر هن :في الشرت: 


ونكاح التحليل : هو أن ينكحها من أجل أن يحلها لزوجها الأول ٠‏ ثم يطلقها » وهو محرم وفاسد في قول عامة 
أهل العلم » ولا تحل به المرأة لزوجها الأول. وسواء في ذلك إذا صرح بقصده عند العقد » واشترطوا عليه أنه 

متى أحلها لزوجها طلقها » أو لم يشترطوا ذلك وإنما نواه في نفسه فقط. وانظر : "المغني" (1/ 99/4). 
وقد روى أبو داود )3١75(‏ أن النبي © قال : (ِلَعَنَ اله الْمُحَلْلَ وَالْمُجَلّنَ لَهُ ) . وصححه الألباني في " صحيح 
أبي داوود. " . والْمُحَلّنَ هو من تزوجها ليحلها لزوجها الأول . وَالْمُحَلّلَ له هو زوجها. الأول. 
وروى ابن ماجة )١1577(‏ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي 4 قال : ( ألا أَخْبرُكُمْ بالنَيْسِ الْمنتَعَار ؟ 
) > قالو1+ بلى.+ يا دول الله :قال (٠‏ هو الْمحلن + لعن الله المكلل + وَالمخلل لله).وحسنه الألباتي في" 
صحيح سنن ابن ماجة. " 
وروى عبد الرزاق )١١5/5(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب الناس : " والله لا أوتى 
يمحل ومحلل له إلا متهن" 
قال ابن قدامة رحمه الله : " ونكاح المحلل فاسدء» يثبت فيه سائر أحكام العقود الفاسدة » ولا يحصل به الإحصان 
ل ل ا ل " انتهى من "المغني" (2/ 015). 

قلت: ولا بد أن يكون نكاح الزوج الثاني نكاح رغبة في المرأة» قاصداً لدوام عشرتهاء فأما إذا كان 

الثاني إنما قصد أن يحلها للأول فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بلعنه» فقال © :لعن الله المحلل والمحلل 
له .رواه أبوداود(7١٠)‏ وابن ماجة(177١)»‏ وروى الحاكم أن رجلاً جاء ابن عمر رضي الله عنهماء فسأله 
عن رجل طلق امرأته ثلاث فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه» هل تحل للأول؟ فقال 0ه 
نكاح رغبة؛ كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله".(السنن الكبرى:8/7١٠)‏ وروي عَنِ ابْنِ عَبّاسِ » أنَّ 
رَسُولَ الله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ منئِلَ عَنٍ المُحَيّلٍ قَالَ : " لا نكاح إِلّا نكا رَعْبَةٍ » لا نكاخ دَلْسَةٍ » وَلَا مُمنتفزئٌ 
بكتّاب ؛ الله لم يذْقَ الْعْسَيْلَةَ " . المعجم الكبير :)١ ١6511:‏ 1/ا5ك) 


0 5 تفسير الراغب الأصفهاني: .577/١‏ 
05( أخرجه ابن أبي حاتم(؟75١١):ص؟١/577.‏ 
00 تفسير الطبري: /0 

05( صفوة التفاسير: .111/١‏ 

(5''') تفسير الطبري(5305):ص59117/4. 
09( أكدحة ابن ابي حاتم(7*5١)/ص .577/١‏ 


قال القرطبي: " فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته أو صداقها أو شيء من 
حقوقها الواجبة عليه فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها » أو يعلم من نفسه القدرة على أداء 
حقوقها وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع كان عليه أن يبين » كيلا يغر المرأة من 
نفسه. وكذلك لا يجوز أن يغرها بنسب يدعيه ولا مال له ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها. 
وكذلك يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج » أو كان بها علة 
تمنع الاستمتاع من جنون أو جذام أو برص أو داء في الفرج لم يجز لها أن تغره » وعليها أن 
تبين له ما بها من ذلك . كما يجب على بائع السلعة أن يبين ما بسلعته من العيوب » ومتى وجد 
أحد الزوجين بصاحبه عيبا فله الرد » فإن كان العيب بالرجل فلها الصداق إن كان دخل بها » 
وإن لم يدخل بها فلها نصفه. وإن كان العيب بالهرأة ردها الروج واهد ماكان: أعطاها من 
الصداق » وقد روي أن النبي ؛ تزوج امرأة من بني بياضة فوجد بكشحها برصا فردها وقال : 
"دلستم علي" (11١5)مى,‏ 9 

قوله تعالى:( إِنْ ظنًا أَنْ يُقِيمَا خدُوة اسه [البقرة: »]١٠٠١‏ أي: " إن كان ثمة دلائل تشير إلى 
ال فا العشرة"(4؟5) 
لوفاق وحسن العشر : ا 

قال الطبري:آي: "إن رجوا مطمعا أن يقيما حدود الله» وإقامتهما حدود الله : العمل بها » 
وحدود الله : ما أمرهما به » وأوجب بكل واحد منهما على صاحبه » وألزم كل واحد منهما 
بسبب النكاح الذي يكون بينهما"7 ''). 

قال النسفي: " إن كان في ظنهما أنهما يقيمان حقوق الزوجية ولم يقل إن علما أنهما 
يقيمان لأن اليقين مغيب عنهما لا يعلمه إلا الله"7 ''". 

قال الراغب: " وعلق بالظن » لأن ما يكون من الإنسان في المستقبل من الممكنات لا 
سبيل إلى معرفته إلا بالظن » وليس شرطاً في صحة النكاح » » بل في إباحته ورفع المآثم » ٠‏ لأن 
الحو متحي 3 لكا ا ا رحا عرد الما وزو ا جات لكاو ينها الوم وكلبون تيه 
أنهم هم الذين يتبينونها » لقوله : (ِإِنّمَا ثُنْذِرُ مَنِ اتَبَعَ الذّكْرَ)"20'""). 

قال ابن عثيمين: (حُْدُودَ اللّه)[البقرة: »]27١‏ أي" ما أوجبه الله على كل منهما من المعاشرة 
لوو 0 0 


(''"') ته تفسير القرطبي: 157/7. 

قال القرطبي: اا للد ماك الك لكر ابت له مو ا اليه 
الخطاب وعلى .بن أي طالب وأبي بن كعب .وغمران ين حصين وأبو هريرة. ويروى ذلك عن زيد بن كابت 
ومعاذ بن جبل وعبدالله بن عمرو بن العاص ٠‏ وبه قال عبيدة السلماني وسعيد بن المسيب والحسن البصري 
ومالك وسفيان الثوري وابن أبي ليلى والشافعي واحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وتمد بن الحسن وابن نصر. 
وفيه قول ثان وهو "أن النكاح جديد والطلاق جديد" » هذا قول ابن عمر وابن عباس » وبه قال عطاء والنخعي 
وشريح والنعمان ويعقوب. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم 
قال : كان أصحاب عبدالله يقولون : أيهدم الزوج الثلاث » ولا يهدم الواحدة والاثنتين! قال : وحدثنا حفص عن 
جماج عن طلحة عن براقتم أن أسيكاب :غيذالله كانوا يقولون: :"يدم الزوع الواحدة والاشن كما تيده الثادت , 
إلا عبيدة فإنه قال : هي على ما بقي من طلاقها » ذكره أبو عمر. قال ابن المنذر : وبالقول الأول أقول. وفيه 
قول ثالث وهو : إن كان دخل بها الأخير فطلاق جديد ونكاح جديد » وإن لم يكن دخل بها فعلى ما بقي ٠»‏ هذا 
قول إبراهيم النخغي".(تفسير القرطبي: .)١57-1557/9‏ 

(''"') كتاب السنن الكبرى: 5/7 »7١‏ وومجمع الزوائد(70): 00/4". من حديث حميل بن زيد: عن عبدالله 
بن عمر. وجميل ضعيف فيه اضطراب كثير 

05( د ب القرطبي: ره ١‏ 

) ) صفوة التفاسير: 31/١‏ 

) ) تفسير الطبري:518/5. 

(''"') تفسير النسفي: .١177/١‏ 

('''') تفسير الراغب الأصفهاني: .575/١‏ 

.١١1/9 تفسير ابن عثيمين:‎ ) ١ 


قوله تعالى: إوَتِلْكَ خُدُودُ الله )[البقرة: 77]ء أي و"تلك شرائع الله وأحكامه"""". 

قال مقاتل بن حيان:"تلك طاعته"(”*'"). 

و( حُدُودَ الَّهِ:" أي: أحكامه المحميّة من التغيير والمخالفة"77؟"". 

قوله تعالى:( يِبَيَنْهَا لِقَوم خرن |البقرة. :6 أي: " يوضحها ويبينها لذوي العلم والفهم 
الذين ينظرون في عواقب الأمور"7”” 


قال القرطبي: " لأن الجاهل إذا كثر له أمره ونهيه فإنه لا يحفظه ولا يتعاهده. والعالم 
يحفظ ويتعاهد » فلهذا المعنى خاطب العلماء ولم يخاطب الجهال"20*"". 

قال ابن عثيمين: " أي لقوم ذوي استعداد» وقبول للعله"2*'). 

قال القاسمي: "أي يكشف اللبس عنها لقوم فيهم نهضة وجدّ في الاجتهاد فيجددون النظر 
والتأمل بغاية الاجتهاد في كل وقتء فبذلك يعطيهم الله ملكة يميزون بها ما يلبس على غيرهم إِنْ 
تَتَقُوا الّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً [الأنفال: 4]ء وَانَقُوا لَه وَيُعَلِمَكُمْاللّهُ [البقرة: 270"]985"". 

قال ابن عاشور: "وإقحام كلمة (لقوم) للإيذان بأن صفة العلم سجيتهم وملكة فيهم؛ كما 
تقدم بيانه عند قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله 
لآيات لقوم يعقلون [البقرة: 43["]1515""). 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: تحريم المطلقة ثلاثاً على مطلقها حتى تتزوج؛ لقوله تعالى: ( فلا 
له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ). 

١‏ - ومنها: أن نكاح الزوج الثاني على وجه لا يصح لا تحل به للأول؛ لقوله تعالى: ( حتى 
تنكح زوجاً غيره )؛ ولا يكون زوجأً إلا بعقد صحيح؛ ولذلك لو تزوجها الثاني بنية تحليلها 
للأول فنكاحه غير صحيح؛ فلا تحل به للأول. 

" - ومنها: حلها للزوج الأول بعد مفارقة الثاني لها؛ لقوله تعالى: ( فإن طلقها فلا جناح 
عليهما أن يتراجعا)؛ وظاهر الآية الكريمة أنها تحل للأول بمجرد عقد الثاني عليهاء ومفارقته 
لها؛ لكن السنة بينت أنه لا بد من وطء الثاني وطأ تام بانتشار؛ وذلك أن امرأة رفاعة القرظي 
بانت منه بالثلاث؛ فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الرّبير - بفتح الزاي» وكسر الباء -؛ ولم يكن 
يقدر على الجماع؛ فأتت النبي ييه وقالت:* يا رسول الله» إن رفاعة طلقنيء فَبَتَ طلاقيء, 
وتروجت يعدحجية الوكين بن لزي يولم يكز ممه زد فال هدي التويعة وقالت: حزرنيا؛ قفن لها 
النبي 2: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا حتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك»("). 

؛ - ومن فوائد الآية: أن الزوجة المطلقة ثلاثاً لو وطئت بملك اليمين فإنها لا تحل للزوج 
الأول؛ لقوله تعالى: ( حتى تنكح زوجاً غيره )؛ مثال ذلك: امرأة مملوكة لشخص وقد تزوجها 


) ضفوة التفاسير: ا 

) تفسير ابن أبي حاتم(77571):ص 577/7. 
95 مك ين التأويل: ؟/557١.‏ 

) صفوة التفاسير: 1 

) تفسير القرطبي: .١55/7”‏ 
:1"") تة تفسير ابن عثيمين: .١١/7‏ ثم قال: "إيبينها)» أي يوضحها الله عز وجلّء ويظهرها؛ فكل الحدود التي 
يريدها لله من العياد قد بيثها بياناً كاملة؛ والبيان يكون بالكتاب» ويكون بالسنة؛ فما لا يوجد في كلام الله يوجد 
في سنة الرسول يله؛ وما لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله -6- نصاً بعينه فإنه يوجد بمعناه؛ وذلك 
بالقياس الصحيح الذي يتساوى فيه الأصلء والفرع في العلة فيلحق هذا بهذا؛ فبيان الله تعالى للحدود متنوع. 
”*'') محاسن التأويل: ؟/517١.‏ 
(؟*'') التحرير والتنوير: .57١/7‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري ص8١35»؛‏ كتاب الشهادات» باب 7: شهادة المختبئ» حديث رقم 7779» وأخرجه مسلم 
ص18١1.»‏ كتاب النكاح» باب :١7‏ لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى...» حديث رقم 3575 .١ 5717 ]١١1[‏ 


شخص آخرء فطلقها الزوج الآخرء ثم انقضت عدتهاء وجامعها سيدها بحكم ملك اليمين؛» ثم أراد 
زوجها الأول أن يتزوجها فلا يمكن أن يتزوجها؛ لقوله تعالى: ( حتى تنكح زوجاً غيره ). 

5 - ومنها: إطلاق المراجعة على عقد النكاح؛ لقوله تعالى: ( فلا جناح عليهما أن يتراجعا 
1؛ والمعروف عند الفقهاء أن الرجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة زوجها؛ هذه هي 
الرجعة عندهم؛ لكن هذا اصطلاح خاص؛ أما في القرآن فتطلق المراجعة على عقد النكاح؛ 
لقوله تعالى: ( فلا جناح عليهما أن يتراجعا )؛ هذا وقد قسم بعض أهل العلم المراجعة شرعاً إلى 
ثلاثة أقسام؛ فقالوا: قد يراد بها العقد؛ وقد يراد بها إعادة المطلقة رجعياً إلى عصمة زوجهاء كما 
في اصطلاح الفقهاء؛ وقد يراد بالمراجعة أن تعاد المرأة إلى عصمة زوجها بدون طلاقء كما 
في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - حين طلق امرأته وهي حائض؛ فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم لعمر: «مُره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك 

بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس32')؛ فالمراد بقوله ( ص): «فليراجعها» أن يردها إلى عصمته. 
ويلغي الطلاق» كما لو تبايع رجلان على عقد فاسد» وقلت لهما: «تراجعا» أي راجعا العقد» أو 
ألغياه؛ فالمراد بالمراجعة في حديث ابن عمر إلغاء الطلاق على القول الصحيح - وإن كان 
الجمهور على أنها مراجعة مطلقة حسب اصطلاح الفقهاء -. 

5 - ومن فوائد الآية: أنه لا يجوز أن يتراجع الزوجان حتى يغلب على ظنهما أن يقيما 
كدوك الله فى أن يفوع كل متهها بمعاسرة الخ يما يجي كليه لولة تعالين: (١‏ فلا جناج عليهما 
أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله 4 وجه ذلك: أنهما إذا تراجعا بغير هذا الشرط صار هذا 
العقد عبتا وعناءً» وتعبآ» وخسارة مالية؛ لأنهما لا يضمنان أن يرجعا إلى الحال الأولى. 

- ومنها: الاكتفاء بالظن في الأمور المستقبلة؛ لأن طلب اليقين في المستقبل من باب 
التكليف بما لا يطاق؛ لقوله تعالى: ( إن ظنا أن يقيما حدود الله )؛ وقد قال الله - تبارك وتعالى -: 
(ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) [البقرة: 187] » فقال: «قد فعلت»("). 

ويتفرع على هذه الفائدة فائدة مهمة: وهي إذا حلف الإنسان على المستقبل بناءً على غلبة 
الظن» فتبين بخلافه فلا كفارة فيه؛ لأنه يحلف على ما فى نفسه.» وعلى ظنه؛ وهذا القول هو 
الراجح؛ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 1 

- ومن فوائد الآية: عناية الله سبحانه وتعالى بعباده في بيان ما يجب عليهم في عبادتهم, 
وفي معاملة بعضهم لبعض حتى لا تحصل الفوضى المؤدية إلى النزاع الذي قد يصل إلى 
القتال. 

4 - ومنها:' أنه إذا لزم من فعل المباح شيء محرم صار الشيء المباح حراماً؛ لأن رجوع 
الزوجة حلال في الأصل؛ فإذا لم يظن الإنسان أنه يقوم بالحدود صار حراماً؛ وهو في الأصل 
حلال؛ وعلى هذا فنقول: إذا استلزم العقد إيطالاً لواجب» أو وقوعاً في محرم صار ذلك حراماً؛ 
وهي في مسائل كثيرة؛ منها: لو تبايع رجلان تلزمهما الجمعة بعد ندائها الثاني: فالبيع حرامء 
والعقد باطل؛ لأنه وقوع فيما حرم الله عز وجل. 

٠‏ - ومنها: أنه لا يعرف هذه الحدودء ويتبينها إلا من كان من ذوي العلم؛ فكلما كان أعلم 
كانت الحدود في حقه أبين وأظهر؛ فطالب العلم يتعلم من اللفظ مسائل أخرى؛ فالعلم يغذي 
بعضه بعضاً؛ وطالب العلم رابح بكل حال؛ فهو ليس كطالب المال قد يشتري السلعة وهو يظن 
الربح» ثم يخسر؛ فطالب العلم أيَ مسألة يعلمها فإنها مفتاح له؛ ولهذا قال تعالى: ( يبينها لقوم 
يعلمون ). 


)١(‏ أخرجه البخاري ص57 5؛ كتاب الطلاق» باب :١‏ وقول الله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن)» حديث رقم ١‏ وأخرجه مسلم ص375 -1772», كتاب الطلاق» باب :١‏ تحريم طلاق الحائنض 
بغير رضاها...» حديث رقم (؟73605 ). 

(؟) أخرجه مسلم ص199,: كتاب الإيمان» باب 517» بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس. 


١‏ - ومن فوائد الآية: أنه لا شيء في دين الله يكون مجهولاً لكل أحد؛ لا من العبادات» ولا 
من المعاملات؛ فكل شيء مبيّن؛ فإن قيل: هناك أشياء تشكل على أهل العلم» ولا يعرفون 
حكمها؟ 

فالجواب: أن الخلل هنا ليس في النص؛ ولكنه فيمن يستنبط الأحكام من النص؛ فقد يكون 
لنقص في علمه؛ أو قصور في فهمه؛ أو عدوان في قصده؛ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم: «رْبٌّ مبلغ أوعى من سامع»١‏ )؛ وقد يكون الخلل في إعراض الإنسان عن التدبر» وبذل 
الاجتهاد. وطلب الحق؛ وقد يكون عند الإنسان علم» وفهم» وجلدء وتدبر؛ لكن هناك ذنوباً تحول 
بينه» وبين وصوله للحقء كما في قوله تعالى: (إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين * كلا بل 
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون! [المطففين: ]١ 5 :١7‏ ؛ لأن المعاصي تُظلم القلب؛ وإذا أظلم 
ل ل ا 

عليه وسلم: إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين 
خصيماً) [النساء: ]٠١5‏ » ثم قال تعالى: (واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً) [النساء: 

٠5‏ أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أنه ينبغي لمن سئل عن علم أن يستغفر الله عرّ وجلٌ 

حتى تزول عنه الذنوب باستغفاره» ويتبين له الحق؛ وعلى هذا فنقول: إن جميع الأحكام التي 
تتعلق بالعباداتء» أو المعاملات قد بينها الله لكن العيب عيب المستدل؛ فالأدلة واضحة كافية؛ لكن 
المستدل قد تخفى عليه الأحكام للأسباب التي ذكرناهاء وغيرها. 

ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى: وهي غلط من قال: «إن النصوص لم تستوعب جميع 
الأحكام» وأننا محتاجون إلى العقول في الأحكام»؛ فإن الله سبحانه وتعالى قال: ( يبينها لقوم 
يعلمون )؛ فالنصوص كافية من كل ناحية. 

( ومن فوائد الآية: أن كل ما خالف شريعة الله فليس من أحكام الله؛ لقوله تعالى:‎ - ١ 

* - ومنها: أن الخلع ليس بطلاق؛ لقوله تعالى: (الطلاق مرتان! [البقرة: ]١75‏ » ثم قا 
تعالى: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) [البقرة: 9؟١5]‏ » ثم قا 
تعالى: ( فإن طلقها فلا تحل له ) الآية؛ ولو كان الخلع طلاقاً لكان قوله تعالى: ( فإن طلقها ) 
هي الطلقة الرابعة؛ وهذا خلاف إجماع المسلمين؛ لأن المرأة تبين بالطلاق الثلاث بإجماعهم؛ 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقاً؛ واختار شيخ الإسلام ابن 
تيمية أن الخلع فسخ بأي لفظ كان - ولو بلفظ الطلاق -» وقال: إن هذا هو ظاهر الآية؛ لأنه 
تعالى قال: إفلا جناح عليهما فيما افتدت) ؛ ولم يذكر صيغة معينة؛ لأنه إنما يعتبر في العقود 
بمعانيها لا بألفاظها؛ فما دام هذا الطلاق الذي وقع من الزوج إنما وقع بفداء من المرأة افتدت 
نفسها به - فهذا لا يمكن أن نعده طلاقاً ولو وقع بلفظ الطلاق؛ وما ذكره رحمه الله فإنه منظور 
فيه إلى المعنى؛ وما قاله غيره - من أنه إذا وقع بلفظ الطلاق كان طلاقاً - فقد نظر فيه إلى 
اللفظ؛ ولا ريب أن من تأمل الشريعة وجد أنها تعتنى بالمعنى أكثر من الاعتناء باللفظ؛ أما 
الألفاظ فين -قوزالنه للمعاني؟ ونافت [15 المسك المعأة ثوب رجل: ل تكون :نجل <كنا انك إذا 
ألبست رجلاً ثوب امرأة لم يكن امرأة؛ فالألفاظ عبارة عن قوالب تدل على ما وراءها؛ فإذا 
صار المعنى هو التخلص من الزوج بهذا الفداء فكيف يحسب طلاقاً؟! 

5 - ومن فوائد الآية: تعظيم شأن النكاح بأن الله ذكر له حدوداً في عقدهء وفي حله؛ لأنه 
يترتب عليه مسائل كثيرة من المحرمية؛ والنسبء. والميراث» وغير ذلك - كحقوق الزوجية -؛ 
ولهذا اشترط فيه أن يكون بوَلي؛ فالمرأة تستطيع أن تبيع كل مالها؛ لكن لا تستطيع أن تزوج 
نفسهاء كما اشترط فيه الإشهاد على رأي كثير من أهل العلم؛ وكل العقود لا يشترط فيها ذلك؛ 
وأيضاً اشترط فيه الإعلان على رأي بعض أهل العلم؛ والعقود الأخرى لا يشترط فيها ذلك؛ 


7 أخرجه البخاري ص١١‏ كتاب الحجء باب :١77‏ الخطبة أيام منى» حديث رقم .١751١‏ 


وأيضاً أنه لا يصلح العقد في بعض الأحوالء والأزمان؛ وهذا يشاركه فيه بعض العقود؛ وكل 
ذلك من باب الأهمية في هذا العقد العظيم الذي تترتب عليه هذه الأمور الكبيرة. 

القرآن 
وَِذَا طَلَفْتُم النْسَاءَ فْبَلَعْنَ أَجَلَهْنَ فَأَمْسِكُوهنَ بِمَعْرُوفٍِ أو سَرّحُوهُنٌ بِمَغْرَوفٍ وَلَا 
تُمْسِكُوهنَ ضرَارًا لِتغتَدُوا وَمَنْ يَفعَلَ ذَلِكَ فقذ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تتخذوا آيَاتِ الله هْرُوَا وَاذْكُرُوا 

نِعْمَت اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْرَلَ عَلَيْكُمْ منَ الكتاب وَالْحِكْمَةَ يَعَظُكُمْ به وَادَ تَقُوا الله وَاعْلَمُوا أنَّ اللّهَ بكُلّ 
شَيْءٍ عَلِيمٌ (4)71 [البقرة : ١؟]‏ 

التفسير: 

وإذا طُلّقتم النساء فقاربن انتهاء عدتهن» فراجعوهنء ونيتكم القيام بحقوقهن على الوجه 
المستحسن شرعًا وعرقاء أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن. واحذروا أن تكون مراجعتهن بقصد 
تتخذوا آيات الله وأحكامه لعبّا ولهوًا. واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وتفصيل الأحكام. 
واذكروا ما أنزل الله عليكم من القرآن والسنة» واشكروا له سبحانه على هذه النعم الجليلة؛ 
يُذذّركم الله بهذاء ويخوفكم من المخالفة» فخافوا الله وراقبوه» واعلموا أن الله عليم بكل شيءء لا 
يخفى عليه شيء» وسيجازي كلا بما يستحق. ٠‏ 

في سبب نزول الآية» قال ابن عباس:" كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قيل انقضاء 
عدتها » ثم يطلقها. يفعل ذلك يضارها ويعضلها » فأنزل الله هذه الآية "4" 

قال ابن كثير: "هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه 
رجعة » أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها » ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها » 
فإما أن يمسكها » أي : يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف » وهو أن يشهد على رجعتها » 
وينوي عشرتها بالمعروف » أو يسرحها ٠‏ أي : يتركها حتى تنقضي عدتها » ويخرجها من 
منزله بالتي هي أحسن » من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح"! أ 

قوله تعالى: (ِوَإِذَا طَلَقْتُمْ اليّسَاءَ)[البقرة: ١1*؟]»:‏ " أي إذا طلك يا معن لكان النساء 
طلاقاً رجعياً"(1:0'", 

والخطاب هنا لعامة الناس؛ أي إذا طلق الأزواج نساءه('*"". 

قال القاسمي: " أي: طاذفا ربجعي" 01017 

قوله تعالى:( فَبَلَعْنَ أَجَلَهْنَّ)[البقرة:١17؟].:‏ أي" أي قاربن انقضاء أجل العدة وشارفن 
آخر ه"(527) 

قال الصابو ني 9 قاربن انقضاء العدة"7”'". 
لأ ب يلوح الك لا كبر له في الإسساك . وهر في الادة التي بعاقا يع التاحي . 5 
المعنى يقتضي ذلك » فهو حقيقة في الثانية مجاز في الأ و 

قال الشوكاني: " البلوغ إلى الشئء معناه الحقيقي الوصول إليه ولا يستعمل البلوغ بمعنى 
المقاربة إلا مجازا لعلاقة مع قرينة كما هنا فإنه لا يصح إرادة المعنى الحقيقي لأن المرأة إذا قد 
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54 ') تفسير ابن كثير: .575/١‏ 

''') صفوة التفاسير: ١179/١‏ 

('”'') انظر: تفسير ابن عثيمين:؟/77١.‏ 

.١55؟7/؟ محاسن التأويل:‎ )١5١5١1( 

.١157/؟ فتح القدير: 51/5 5» وانظر: محاسن التأويل:‎ )5١51( 
.١1؟5/١ صفوة التفاسير:‎ )١١5( 

.١5 5/7” افسير القرطبي:‎ )5١5:4( 


بلغت آخر جزء من مدة العدة وجاوزته إلى الجزء الذي هو الأجل للأنقضاء فقد خرجت من 
العدة ولم يبق للزوج عليها سبيل" 0 

قوله تعالى: ( فَأَمْسِكُوهْنٌ يمغؤوف] [البفرة :7 " أي: فراجعوهنّ من غير ضرار ولا 
سم 

قال القرطبي: " الإمساك بالمعروف هو القيام بما يجب لها من حق على زوجها » ولذلك 

قال جماعة من العلماء : إن من الإمساك بالمعروف أن الزوج إذا لم يجد ما ينفق على الزوجة 
أن يطلقها » فإن لم يفعل خرج عن حد المعروف ٠؛‏ فيطلق عليه الحاكم من أجل الضرر اللاحق 
لها من بقائها عند من لا يقدر على نفقتها » والجوع لا صبر"7”'". 

قوله تعالى:(أؤ سَرَحُوهُنٌ ا :57]» أي:" أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن 
بإحسان من غير تطويل العدّة عليهن"(7"" 

قال القاسمي: ارإن اتا كوف حتى تبي اليذه تيملكن افون 

قال القرطبي: يعني "فطلقوهن" ا 

م ولا مُحَسِفُومن رار |1 [البقزة :"]]؛ " أي: ولا تراجعوهن إرادة الإضرار 

قال 6 " أي: بالرجعة ضراراء أي: مضارة بإزالة الألفة وإيقاع الوحشة وموجبات 
النفرة"( 5731١‏ 

قال ابن عثيمين: "أي"لا تمسكوهن لأجل الإضرار بهن؛؟ ؛ وقد مر أنهم كانوا في الجاهلية 
يراجعون الزوجات في العدة من أجل المضايقة؛ فحدد الله المراجعة باثنتين» وأنه بعد الثالثة لا 
رجوع حتى تنكح زوجاً غيره"7' '"). 

قال الصابوني: " أي بقصد الإضرارء قال القفال: الضرّار هو المضارّة كقوله: (مَممْجداً 
ضراراً) [التوبة: ]ات لبصباروا المؤمنين"7؟' '"). 2 

قوله تعالى: (لِتَعْتَدُوا)[البقرة: 7١‏ 7]ء" أي: لتكون عاقبة أمركم الاعتداء أو للتعليل" 

قال الطبري: أي": لتظلموهن بمجاوزتكم في أمرهن حدودي التي بينتها لكم"7'' ""). 

قال الصابوني: " لتظلموهن بالإلجاء إلى الافتداء» وفيه زجرٌ لما كان عليه الناس حيث 
كان اوج قاف كوا شارفت انقضاء العدّة يراجعها للإضرار بها ليطوّل عليها 
العدّة لا للرغبة فيها" 00 

أخرج الطبري بسنده "عن مسروق : (ولا تمسكوهن ضرارا)» قال : يطلقها » حتى إذا 
كادت تنقضي راجعها » ثم يطلقها » فيدعها » حتى إذا كادت تنقضي عدتها راجعها » ولا يريد 
إمساكها : فذلك الذي يضار ويتخذ آيات الله هزوا"('')؛ وروي نحوه عن ابن عباس!1'""), 
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ومجاهد (ككل و الْكسك ككل وقتادة (كاككل و التنعاك193), والربيءل؟”"") 1 ا 
ل 0000 اك 27 (لاككل ١‏ 
و(اللام) في قوله تعالى ( لِتَعْتَدُوا ]للعاقبة؛ والمعنى: لتقعوا في الاعتداء؛ أي أن عاقبة 

أمركم إذا أمسكتمو هن ضراراً هي الاعتداء؛ واللام التي تعرف عند بعض النحويين ب«لام كي» 
تارة يراد بها التعليل؛ وتارة تكون زائدة؛ وتارة تكون للعاقبة؛ فتكون للتعليل» كما في قوله 
تعالى: (ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا) [العنكبوت: 15] ؛ وتكون زائدة» كما في قوله تعالى: 
(يريد الله ليبين لكم) [النساء: 55] ؛ فإذا جاءت بعد الإرادة فهي زائدة؛ لأن فعل الإرادة يتعدى 
بنفسه؛ وتأتي للعاقبة: وهي إذا علم بأن ما بعدها غير مقصودء مثل قوله تعالى: إفالتقطه آل 
فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً) [القصص: 8] 10"'". ْ 

قوله تعالى: ( وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ)[البقرة:١17]»‏ " أي: من يمسكها للإضرار بها أو ليكرهها 
اوسا 

قوله تعالى:( فَقَدذْ ظَلَّمَ نَفْسَهُ)[البقرة:١77]:‏ أي:" فقد ظلم بذلك العمل نفسه لأنه عرّضها 
لعِذَات ا ار 1 

قال الزجاج : "يعني عرض ننفسه للعذاب» لأن إتيان ما نهى الله عنه تعرض لعذاب 
535 - 

قال النسفي: " بتعريضها لعقاب الله"7” ". 

قال القاسمي: " أي: بتعريضها لسخط الله عليه ونفرة الناس بيزد1775/1. 

قال ابن عثيمين: " وأضاف الظلم إلى نفسه - وإن كان ظلمه واقعاً على غيره -؛ لأنه 
جلب على نفسه الإثمء والعقوية"**"", ٠‏ 1 

قوله تعالى:(وَلاً تتخذوا آيَاتِ الله هزو)[البقرة: "١‏ "أي: لا تهزءوا بأحكام الله وأوامره 
ونواهيه فتجعلوا شريعته مهزوءاً بها بمخالفتكم لها" ندا 

قال القرطبي: "لا تتخذوا احكام اله فعالى فى طرق الووى بالوون فاقيا كد كله » فمن 

111 

هزل فيها لزمته"77*"". 

قال ابن عثيمين: "أي لا تجعلوها مهزوءاً بها؛ أي موضع استهز اء بحيث لا تعملون بها 
1 خفافاً بها" 80 
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قال النسفي: " أي جدوا بالأخذ بها والعمل بما فيها وارعوها حق رعايتها وإلا فقد 
ككشت ا 001 

قال افاي " أي: أوامره ونواهيه مهزواء بها بأن تعرضوا عنها وتتهاونوا في 
المحافظة غلبي)"(071: 

ركوج بو قفر مود دن صطافة بز الس نابت وش قرا ال : ( وَلا تَتَخْدُوا آيَاتِ الله 
هرقا ]قل : كان الرجل على عهد النبي ‏ يقول للرجل زوجتك ابنتي ثم يقول : : كنت لاعيًا. 
لله #6 ٠‏ "ثلاث من قالهن لاعبًا أو غير لاعب » فهن جائزات عليه ٠‏ الطلاق » والعتاق » 
والنكاح"(0711, 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : "ثلاث جدهن جد ١»‏ وهزلهن جد : النكاح » 

5-5 3 0011 
والطلاق » والرجعة 8 

وقيل : "المعنى لا تتركوا أوامر الله فتكونوا مقصرين لاعبين» ويدخل في هذه الآية 
الاستغفار من الذنب قولا مع الإصرار فعلا » وكذا كل ما كان في هذا المعنى فاعلمه"7""". 

قال القرطبي: " ولا خلاف بين العلماء أن من طلق هازلا أن الطلاق يلزمه"7؟'"". 

قوله تعالى: ‏ وَاذْكْرُوا نِعْمَتَ الّهِ عَلَيْكُم)[البقرة:١77]»‏ " أي: واذكروا فضل الله عليكم 
بهدايتكم للإسلام النقةا : 

قال ابن كثير: " أي : في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكهم"0""". 

قال القرطبي: " أي بالإسلام وبيان الأحكاه"7" '). 

قال النسفي: " بالإسلام وبنبوة مد عليه السلام"10""). 

قال القاسمي: " أي: في إرساله الرسول 0 والبينات إليكه"0""). 

قال الشوكاني: "أي النعمة التي صرتم فيها بالإسلام وشرائعه بعد أن كنتم في جاهلية 
جهلاء وظلمات بعضها فوق بعض"(”' "), 

قال ابن عثيمين:"أي اذكروا لضان وبالقلب» وبالجوارح.» نعمة الله عليكم حتى تقوموا 
بشكرها؛ فإن الغفلة عن ذكر النعم سبب لعدم الشكرء وقوله تعالى: ( نعمة الله 14 مفرد مضاف؛ 
والمفرد المضاف يدل على العموم؛ كما في قوله تعالى: ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) 
[النحل: ]١8‏ ؛ ولو كان المراد بالنعمة مدلولها الإفرادي لكان إحصاؤها ممكناً؛ المهم أن نعمة 
الله هنا عامة؛ ونعم الله لا تحصى أجناسها فضلاً عن أفرادها؛ فقوله تعالى: ( نعمة الله عليكم ) 
يشمل كل النعم - وإن دقت؛ لأن الله عزّ وجل يقول:( وما بكم من نعمة فمن الله 4 [النحل: 
]010/1 


)ات تفسير النسفي: ١77/١‏ 
) محاسن التأويل: ١557/٠7‏ 
('''") تفسير ابن كثير: 570/١‏ . ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده برقم )50١(‏ "زوائده" من طريق آخر 
؛ فرواه من طريق ابن لهيعة » عن عبيد الله بن أبي جعفر » عن عبادة بن الصامت به مرفوعا. 
('' )سنن أبي داود برقم )١5١315(‏ وسنن الترمذي برقم )١١45(‏ قال حسن غريب. وسنن ابن ماجة برقم 


0 محاسن التأويل: 1 


١‏ ''') ثة 


00 
(''"') تفسير القرطبي: .١54/7‏ 
(5'') تفسير القرطبي: .١55/7‏ 
5 صفوة التفاسير: 1717/١‏ . 
(5''') تفسير ابن كثير: .571/١‏ 
(5''') تفسير القرطبي: .١1557/7”‏ 
(5''') تفسير النسفي: .١75/١‏ 

) 

! 


ا عثيمين: 1 


قوله تعالى: ( وَمَا أَنْرَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكتّاب وَالْحِكْمَة][البقرة:١77]»؛‏ أي:" وما أنعم به 
عليكم من القرآن العظيم والسئّة المطهرة و0 

قال النسفي: "من القر ان والسة وتذكويها فاقيا تالشكر؟ والفيان بي" 0 

قال القرطبي: "[والحكمة) هي السنة المبينة على لسان رسول الله ## مراد الله فيما لم 
ينص عليه في الكتاب"7*'"). 

قال ابن عثيمين:"و لمر اد بإالكتاب)القرآن؛ (والحكمة]أي السنة النبوية"”' '". 

قال الشوكاني: "أفرد العقاتب.والحكة والذكن مع :دخو نهدا ف اللغمة داكو 4 /إو ليا ليها بقلي 
خطرهما وعظم شأنهما" '"". 00 

قوله تعالى: ( يَعَظُكُمْ بم][البقرة: »]17١‏ أي "يذكّركم به ترغيباًء وترهيب"7””"". 

قال ابن كثير:" أي : يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحاره"7*' '"). 

قال الصابوني: " أي يرشدكم 0 وهدي رسوله إلى سعادتكم في الدارين"7"''". 

قال القرطبي: 1 أي يخوفكم"! 5 

قال القاسمي: " أي: يأمركم ويساك ويتوعدكم على المخالفة"(١'"),‏ 

قوله تعالى :(وَانَقُوا للّ][البقرة 7ء"أي: خاو الله وراقبوه في أعمالكم"0"''". 

قال ابن كثير: " أي : فيما تأتون وفيما تذرون 

قال النسفي: " فيما امتحنكم به"7' "". 

قال ابن عثيمين: " ما أكثر ما يأمر الله عر وجل بالتقوى؛ لأن بالتقوى صلاح القلوب» 
والأعمال؛ و (التقوى) فعل أوامر الله واجتناب نواهيه تقرباً إليه» وخوفاً منه"(*١"),‏ 

قوله تعالى:( واعلموا أَنَّ الله بكلٍ شَيْءٍ عَلِيمٌ)[البقرة:١77]»‏ أي:" واعلموا أنه تعالى لا 
تخفى عليه خافية من أحوالكه"('” 

قال ابن كثير: أي ": فلا 11 
على ذلك"0"'""), 

قال ابن عثيمين:" أمر بالعلم بأن الله بكل شيء عليم؛ فلا يخفى عليه شيءء كما قال تعالى: 
(إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء) [آل عمران: ه]"("2 , 

الفوائد: 


7 


0 صفوة التفاسير: ١77/١‏ 


1 تفسير النسفي: ١75/١‏ 
''') تفسير القرطبي: 151//7. 
0 ابن عتيمين: ,١١5/7‏ 

5) فتح القدير: .757/١‏ 

)تفسير ابن عتيمين: 7/ه7١,‏ 
تفسير ابن كثير: .571/١‏ 

صفوة التفاسير: .1717/١‏ 


تفسير القرطبي: ااه ١‏ 


د 
< 
م 


0 


3 


2 


3 


ع 
وم 
مه 


١ 


1 ) 
( 
1 ) 
( 

اه : 
) تفسير 0 51 
) ثة 
( 

( 
1 ) 
( 


ته 
و 


تفسير تفسير النسفى: ١ "5/١‏ ,. 
تفسير ابن عثيمين: .١75/7‏ 
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تفسير تفسير ابن كثير: 131/١‏ 
تفسير ابن عثيمين: ؟5/7١١.‏ 


م 
وم 
60 


أ 
وم 
نأ سا اك سا سب ا ا ا ات ل ل ا 2 


١‏ - من فوائد الآية: أن لكل طلاق أجلاً؛ لقوله تعالى: ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن )؛ 
الأجل هنا مجمل؛ ولكنه مبين في قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) 
[البقرة: ]١77‏ ؛ وغيرها من الآيات الدالة على العدة. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أن القرآن يأتي مجملاً أحيانء ومفصلاً أحياناً؛ ويدل لذلك قوله 
تعالى: (الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت) [هود: ]١‏ ؛ وفائدة الإتيان بالإجمال؛ ثم التفصيل: أنه 
إذا ورد النص مجملاً فإن النفس تتطلع إلى معرفة ذلك المجمل؛ وبيان ذلك 5 فيكون في 
ذلك شدة الاشتياق إلى العلم. 

١‏ - ومن فوائد الآية: جواز المراجعة بعد تمام العدة قبل أن تغتسل؛ لقوله تعالى: ( فبلغن 
أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن )؛ وجه الدلالة أن قوله تعالى: ( فأمسكوهن ) جواب 
للشرط في قوله تعالى: ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن )؛ وهذا يقتضي أن يكون الإمساكء أو 
التسريحء بعد بلوغ الأجل ضرورة أن المشروط يقع بعد الشرط؛ وهذه المسألة اختلف فيها أهل 
العلم؛ فذهب الإمام أحمد - رحمه الله - إلى أن للزوج أن يراجع زوجته بعد طهرها من الحيضة 
الثالثة حتى تغتسل؛ فلو طهرت في الصباح بعد الفجرء ثم لم تغتسل إلا لصلاة الظهرء وراجعها 
زوجها فيما بين طهارتهاء واغتسالها صحت المراجعة؛ وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ينتهي 
وقت المراجعة بالطهارة من الحيضة الثالثة؛ وأوّلوا قوله تعالى: ( فبلغن أجلهن ) أن المعنى: 
قاربن بلوغ أجلهن؛ وأنه لا رجعة بعد الطهر من الثالثة؛ والقول الأول أصح؛ لأنه هو ظاهر 
الآية؛ وهو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم؛ ويكون هذا من باب التوسعة على الزوج؛ لأنه 
قد يندم فيرجع؛ وهو نظير ثبوت الخيار بين المتبايعين ما داما في المجلس؛ وإلا فالعقد قد تم 
بالإيجاب» والقبول؛ لكن لهما الخيار ما داما في المجلس توسعة عليهما؛ وهذا شيء معلوم في 
غريزة الإنسان» وطبيعته: إنه إذا منع من الشيء صار في شوق إليه؛ فإذا حصله فقد يزهد فيه. 

" - ومن فوائد الآية: أن الإمساك بمعروفء أو التسريح بمعروف واجب؛ لقوله تعالى: ( 
فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ). ٠‏ 

: - ومنها: وجوب المعاشرة بالمعروف حتى بعد الطلاق؛ لقوله تعالى: ( فأمسكوهن 
بمعروف أو سرحوهن بمعروف ] لثلا يؤذي الإنسان زوجته بالقول؛ أو بالفعل» أو بمنع 
الحقوق» أو ما أشبه ذلك؛ ومما هو معروف أن ما يجري بين الأزواج أحياناً من المشاحنة» 
وادعاء الزوج ما يكون لزوجته من الأمتعة التي أعطاها إياها في المهرء أو فيما بعد ذلك حتى 
يطالبها بالحلي الذي أعطاها؛ خلاف المعروف الذي أمر الله به. 

5 - ومنها: عناية الله عر وجل بعباده في أن يتعاملوا بينهم بالمعروف سواء في حال 
الاتفاق» أو في حال الاختلاف؛ لأن ذلك هو الذي يقيم وحدة الأمة؛ فإن الأمة إذا لم تتعامل 
بالمعروف - بل بالمنكرء والإساءة - تفرقتء. واختلفت؛ فالأمة الإسلامية أمة واحدة» كما قال الله 
تعالى: ( واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً 4 [آل 
عمران: ؟١٠].‏ 

5 - ومنها: تحريم إمساك المطلقة - أي مراجعتها - للإضرار بها؛ لقوله تعالى: ( ولا 
تمسكوهن ضرارا لتعتادا ). _, ,.. ١...‏ , ا 

“ - ومنها: أن كل من عامل أخاه ضراراً فهو معتدٍِ؛ فلا يحل لأحد أن يعامل أخاه المسلم 
على وجه المضارة؛ وقد جاء في الحديث عن النبي كل "من ضار ضار الله به ومن شاق شق 
الله ا ويجاء في حديت آخر "لا ضرر وال طر 410 فالمضارة نيق السلفيق هحرج 


(') أخرجه أحمد ”57/9 5»: حديث »١5/8517‏ وأخرجه الترمذي ص185472: كتاب البر والصلة» باب 77: ما جاء 
في الخيانة والغش» حديث رقم ٠54١؛‏ وأخرجه أبو داود ص47 ١ء‏ كتاب القضاء باب :١‏ في القضاءء 
حديث رقم 7”575, وأخرجه ابن ماجة ص7551772» كتاب الأحكام؛ باب :١7‏ من بنى في حقه ما يضر جاره» 
حديث رقم 77”57» قال الألباني في صحيح أبي داود 5/7 :5٠‏ حسن. 


6 - ومنها: أن المضارة عدوان؛ لقوله تعالى: ( لتعتدوا 4 سواء كانت اللام للعاقبة» أو 
للتعليل - أي سواء كان المقصود من المضارة الاعتداء؛ أو لم يقصد الاعتداء لكن حصل. 

4 - ومنها: تحريم ظلم الإنسان لنفسه؛ لأن الله تعالى نهى عن هذه الأشياءء ثم قال تعالى: ( 
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ). 

١‏ - ومنها: أن فعل المعاصي ظلم للنفس؛ فلا يقول الإنسان: «أنا حر أفعل ما أشاءء 
وأصبر على العذاب»؛ هذا خطأ؛ فأنت لا يحل لك أن تظلم نفسك؛ فظلم الغير عدوان» وحرام؛ 
وظلم النفس أيضاً عدوان» وحرام؛ وفي الحديث: «ولنفسك عليك حقاً»7". 

١‏ - ومنها: أن من ظلم غيره بعدوانه عليه فقد ظلم نفسه في الحقيقة؛ لأن المظلوم إذا لم 
يتخلص الظالم من مظلمته في الدنيا فسوف يؤخذ من حسناته للمظلوم في الآخرة؛ فإذا فنيت 
حسناته أخذ من سيئات المظلوم؛ فطرحت عليه؛ ثم طرح في النار؛ ولذلك عبر الله عن الإضرار 
بالزوجة في إمساكها بقوله تعالى: ( فقد ظلم نفسه ) مع أنه ظالم للزوجة أيضاً. 

٠‏ - ومنها: إغراء المخاطب باجتناب ظلم غيره؛ لأن الظالم قد يظن أنه منتصر على 
المظلوم؛ فإذا علم أنه ظالم لنفسه تهيب ذلكء, واستقام على العدل. 

4 - ومنها: أن آيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية؛ وهي ما جاءت به الرسل من 
الشرع؛ وآيات كونية؛ وهي هذه الكائنات التي نشاهدها في السموات» والأرضء والشمسء» 
والقمر؛ أما كون ما جاءت به الرسل من الشرع آية فلانها أمور لا يمكن أن يأتي البشر بمثلها - 
ولا سيما القرآن الكريم -؛ وأما كون هذه الكائنات آيات كونية فإن هذه المخلوقات لا يمكن لأحد 
أن يخلق مثلها؛ وقد تحدى الله عر وجكَ أولئك العابدين أن تخلق معبوداتهم شيئاً من هذه 
الكائنات» فقال عر وجلَ: (يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن 
يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب) 
[الحج: 77] ؛ فهذه المخلوقات في انتظامها وحسنهاء كلها آيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى 
هو الخالق؛ وعلى وحدانيته» وعلى قدرته» وتمام حكمته؛ كما قيل: 

وفى كل شىء له آية تدل على أنه واحد. 

- ومن فوائد الآية: تحريم اتخاذ آيات الله هزواً سواء اتخذ الكل أم البعض؛ فمثال اتخاذ 
آيات الله الشرعية هزواً أن يهزأ الإنسان ويسخر من شرع الله عر وجلّء سواء سخر بالشرع 
كله أو بجزء منه؛ لأن الاستهزاء ببعض الشريعة استهزاء بجميع الشريعة؛ وهناك فرق بين 
من يدع العمل مع تعظيمه لشرع الله عز وجل؛ وبين من يسخر بالشرع» ويستهزئ به» ويرى 
أنه عبثء؛ وأنه باطل» وما أشبه ذلك؛ فالأول له حكم العصاة؛ فإن كانت معصيته كبيرة تبلغ به 
الكفر فهو كافر؛ وإلا فهو فاسق؛ وإلا فهو دون الفاسق - كما لو كانت من صغائر الذنوب» ولم 
يصر عليها -؛ وأما الثاني المستهزئ الذي يرى أن الشرع عبثء أو أنه لأناس انقرضواء 
ومضواء وأن هذا العصر لا يصلح للعمل بهذا الشرع؛ فهذا لا شك أنه كافر؛ وإذا استهزأ 
مستهزئ بحامل الشريعة»؛ أو العامل بها من أجل حمله الشريعة؛ أو عمله بها فهو كافر؛ لأنه 
استهزأ بشريعة من شرائع الله؛ ولهذا قال عرّ وجل في أولئك النفر الذين قالوا: «ما رأينا مثل 
اللقاء»؛ قال الله سبحانه وتعالى فيهم: (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله 
وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) [التوبة: 55. 15] ؛ أما 


('؟ أخرجه أحمد ,3١7/١‏ حديث رقم 78717 من حديث ابن عباس» وأخرجه ابن ماجة ص55177» كتاب 
الأحكام» باب ١٠7‏ : من بني في حقه ما يضر جارهء حديث رقم ؛ وأخرجه مالك في الموطأ مرسلاً 
:» كتاب الأقضية» باب 55, القضاء في المرفق» وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أبي سعيد 
الخدري 517/7 --58» وقال حديث صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي؛ وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 
0١‏ ؛»؛ حديث رقم ؛ صحيح. 

( أخرجه البخاري ص؛5١.»‏ كتاب الصومء باب :5١‏ من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع.... حديث رقم 
06 


الذين يقولون عن حملة الشرعء والعاملين به: «هؤلاء دراويش لا يعرفون المجتمع ولا الدنيا»» 
وما أشبه ذلك من الكلمات؛ فهؤلاء أيضاً كفار؛ لأن الله تعالى يقول: (إن الذين أجرموا كانوا من 
الذين آمنوا يضحكون * وإذا مروا بهم يتغامزون * وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين * وإذا 
رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون؟ [المطففين: ١79‏ - ”"] ؛ وفي معنى ذلك قولهم: «هؤلاء 
رجعيون»», وقد ذكر الله في آخر الآيات ما يدل على كفرهم في قوله تعالى: (فاليوم الذين آمنوا 
من الكفار يضحكون [المطففين: 5؟] ؛ فدل هذا على أن أولنك الذين يسخرون بالمؤمنين من 
أجل إيمانهم كفار. 

ومثال اتخاذ الآيات الكونية هزواً: لو نزل المطر في أيام الصيف - وهذا لم تجر به العادة 
- فقال: «ما هذا التبديل! يوم أن يكون الناس محتاجين إلى المطر في الشتاء لا يجيء؛ والآن 
يأتي!» وهذا يمكن أن يوجد من بعض الفجرة الذين يقولون مثل هذا الكلام؛ أو مثلاً يُعْلَبْ 
قوميون من العرب - تغلبهم اليهود مثلاً» فيقول المستهزئ بآيات الله الكونية -: «ما هذا؟ كيف 
يكون النصر لليهود على العرب - على بني كنعان» وعدنان» وقحطان؛ كيف هذا وهم بنو 
إسرائيل؟!» وما أشبه ذلك؛ لكن المؤمن يستسلم لأمر الله عر وجل الكوني كما يستسلم لأمره 
الشرعي؛ ويرى أنه في غاية الحكمة» وفي غاية الإتقان» وأنه في مكانه» وأن ما حدث فهو واقع 
موقعه؛ وأن الحكمة تقتضي ذلك؛ لأن الله عر وجلّ حكيم؛ لا يصنع شيئاً إلا لحكمة؛ فالمهم أن 
الاستهزاء بالآية الكونية يمكن أن يكون؛ وقد نهى الله تعالى أن تتخذ آياته هزواً؛ وهو عام 
للكونية» والشرعية؛ لكن بما أن الآية في سياق الآية الشرعية تكون أخص بالآيات الشرعية منها 
بالآيات الكوئية. 1 

5 - ومن فوائد الآية: أن المخالفة نوع من الاستهزاء؛ لأنك إذا آمنت بأن الله عنّ وجلٌ هو 
الرب العظيم الذي له الحكم؛ وإليه الحكم؛ ثم عصيته فكأنك تستهزئ بهذه العظمة؛ فلو أن ملكاً ملكا 

من الملوك - ولله المثل الأعلى - نهاك عن شيءء ثم إنك أمامه؛ وعلى عينه تخالف هذا الأمرء 
فسيقول لك: «أنت تستهزئ بي؛ لأني نهيتك» ففعلت ما نهيتك عنه أمامي»؛ فالمعصية نوع من 
الاستهزاء بالله عر وجل - وإن كانت ليست من النوع الذي يخرج به الإنسان من الإسلام -. 

١‏ - ومن فوائد الآية: وجوب ذكر نعمة الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: ( واذكروا نعمت 
الله عليكم )؛ والذكر يكون بالقلب؛ واللسان» والجوارح؛ فذكرها باللسان أن تقول: أنعم الله عليّ 
بكذاء كما قال تعالى: (وأما بنعمة ربك فحدث) [الضحى: ]١‏ ؛ فتثني على الله عرّ وجل بها 
تقول: اللهم لك الحمد على ما أنعمت علي به من المال» أو الزوجة»ء أو الأولاد» أو ما أشبه ذلك؛ 
وذكرها بالقلب أن تستحضرها بقلبك معترفاً بأنها نعمة من الله؛ وذكرها بالجوارح أن تعمل 
بطاعة الله» وأن يُرى أثر نعمته عليك. 

- ومن فوائد الآية: أن منة الله علينا بإنزال الكتاب والحكمة أعظم من كل منة؛ يؤخذ 
ذلك من تخصيصها بعد التعميم؛ لأن التخصيص بعد التعميم يدل على أهميتها. 

8 - ومنها: أن القرآن كلام الله؛ لقوله تعالى: ( وما أنزل عليكم من الكتاب )؛ لأن ما أنزل 
الله إما أن يكون عيناً قائمة بنفسها؛ أو صفة قائمة بموصوفها؛ فأما الأول فمخلوقء كما في قوله 
تعالى: (أنزل من السماء ماءً) [الأنعام: 14] » وقوله تعالى: (وأنزل لكم من الأنعام ثمانية 
أزواج؟ [الزمر: 5] » وقوله تعالى: (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد) [الحديد: ]١15‏ ؛ وأما الثاني 
فكقوله تعالى: (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده) [الفرقان: ]١‏ » وكما في هذه الآية: ( وما 
أنزل عليكم من الكتاب )؛ وهذا يكون صفة لله عر وجل غير مخلوقة. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: أن شريعة الله عز وجل كلها حكمة؛ لقوله تعالى: ( وما أنزل عليكم 
من الكتاب والحكمة ). 

ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى: وهي أنه لا حاجة إلى أن نتعب أنفسنا في طلب 
الحكمة؛ أو أن نتمحل حكمة بعيدة قد تكون مرادة لله؛ أو غير مرادة؛ لأننا نعلم أن كل ما شرعه 
الله فهو لحكمة؛ ومن الحكمة امتحان العبد بالامتثال فيما لا يعلم حكمته؛ ولهذا لما سئلت عائشة - 
رضي الله عنها -: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: «كان يصيبنا ذلك 


فنؤمر بقضاء الصومء ولا نقضي الصلاة»()؛ فجعلت الحكمة أمر الله ورسوله؛ أما السؤال عن 
الحكمة من باب الاسترشاد فإن هذا لا بأس به؛ ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون 
الرسول يه عن حكمة بعض الأشياء؛ كما في قوله تعالى: (يسألونك عن الأهلة قل هي 
مواقيت للناس والحج) [البقرة: 185] ؛ والسؤال على هذا الوجه من باب طلب العلم الذي يزداد 
به المؤمن إيمانآء وعلماً؛ وأما السؤال عن الحكمة بحيث لا يستسلم الإنسان للحكمء ولا ينقاد إلا 
بمعرفتها فهذا ضلال؛ واستكبار عن الحقء واتباع للهوى» وجعل الشريعة تابعة لا متبوعة. 

١‏ - ومن فوائد الآية: أن ما جاء فى كتاب الله موعظة يتعظ بها العبد؛ و«الاتعاظ» معناه 
أن الإنسان يجتنب ما فيه مضرة إلى ما فيه منفعة؛ يقال: وعظته فاتعظ - أي انتفع» وترك ما فيه 
مضرته إلى ما فيه مصلحته؛ لقوله تعالى: (يعظكم به) [البقرة: .]1"9١‏ 

- ومنها: قوف رتك الل عر ابره اد ان قدالى 3 ار حمل و فوط م لا ) 
وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به )؛ فرحمة الله تعرف بآثارها. 

7 - ومنها: وجوب التقوى؛ لقوله تعالى: ( واتقوا الله ). 

5 ؟ - ومنها: عموم علم الله لكل شيء؛ لقوله تعالى: ( أن الله بكل شيء عليم ). 

5 - ومنها: تحذير المرء من المخالفة؛ لأنه إذا علم أن الله بكل شيء عليم حذر من 
مخالفته؛ ولهذا أعقبها بعد الأمر بالتقوى» وقال تعالى: ( واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء 
7 الرد على غلاة القدرية الذين يقولون: إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع 
منهم؛ ؟؛ وهذا كان الغلاة يقولونه قديماً؛ قال شيخ الإسلام: «ومنكروه اليوم قليل»؛ والقدرية هم 
الذين يقولون: إن للعبد مشيئة» وقدرة مستقلتين عن الله عر وجل. 


القرآن 

(وَإِذَا طَلَقَتُمُ النَسَاءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهْنَّ فلا تَعْضْلُوهْنَ أنْ يَنْكخْنَ أَزْوَاجَهُنَ إِذَا تَرَاضُوًا بَيْنَهُمْ 
بِالمغْرُوفٍ ذَلِكَ يُوعَظْ به مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُوْمِنُ بِاللّه وَالْيَوْم الآخر ذَلِكُمْ أزكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَالّهُ 
يَعلَمُ وََنَتُمْ لا تَعلَمُونَ (؟ ))١‏ [البقرة 0 

في سبب نزول الآية ثلاثة أقوال: 

احدها: أخرج الواحدي عن الحسن أنه قال في قول الله - عز وجل - (فلا تعضلوهن أن 
ينكحن أزواجهن إذا تراضوا) الآية» قال: "حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: كنت 
زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك 
وأفرشتك وأكرمتك فطلقتهاء ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليها أبدا قال: وكان رجلا لا بأس 
فودنت لمر زرا دحوي لوا قار اك كز وج رودا الوا ولد الآن أفعل يا 
رسول اللهء فزوجتها إياه"(1'"". 


)١(‏ أخرجه البخاري ص”7”» كتاب الحيضء باب :٠١‏ لا تقضي الحائض الصلاة» حديث رقم 277١‏ وأخرجه مسلم ص77 كتاب الحيضء باب :١5‏ وجوب قضاء 
الصوم على الحائض دون الصلاة» حديث رقم ؟67/ [59] 776 


(5'"') اسباب النزول: 8١-٠١‏ » و أخرجه البخاري (فتح الباري: 187/9 - ح: 5170) وأبو ل ِ 
ح: )3١47‏ وابن جرير )١97/7(‏ والحاكم (المستدرك: )١8١/7‏ وابن أبي حاتم وابن مردويه (تفسير ابن كثير: 
70١‏ والدارقطني (الصحيح المسند للوادعي: )١5‏ من طريق يونس بن عبيد عن الحسن به. 

وفي رواية أخرى أخرج الواحدي عن معقل بن يسار أنه قال: "كانت لي أخت فخطبت إلي وكنت أمنعها الناس» 
فأتاني ابن عم لي فخطبها فأنكحتها إياه فاصطحبا ما شاء الله» ثم طلقها طلاقا له رجعة» ثم تركها حتى انقضت 
عدتها فخطبها مع الخطابء فقلت: منعتها الناس وزوجتك إياهاء ثم طلقتها طلاقا له رجعة» ثم تركتها حتى 
انقضت عدتهاء فلما خطبت إلي أتيتني تخطبهاء لا أزوجك أبدا فأنزل الله تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 
فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه".[ أسباب النزول: ,»8١‏ و أخرجه الطبراني 
(المعجم الكبير: ٠١5/٠١‏ - ح: 558) وابن جرير )١18/7(‏ والطيالسي (منحة المعبود: ١5/7‏ - ح: )1١9:75854‏ 
من طريق عباد به. وإسناده حسن]. 


والثاني: قال السدي: "نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري ٠»‏ وكانت له ابنة عم فطلقها 
زوجها تطليقة » فانقضت عدتها » ثم رجع يريد رجعتها. فأما جابر فقال : طلقت ابنة عمنا » ثم 
تريد أن تنكحها الثانية! وكانت المرأة تريد زوجها » قد راضته. فنزلت هذه الآية"7 ''). 

والثالث* أنها نزلت عموماً في نهي كل ولي عن كدر وليته من د أن يعضلها عن 
لنكاح 2 00 قول ابن عباس('"")؛ والضحاك('""": والزهري7”"”")؛ ومسروق 2""4, 

إبراهيه! 

قوله تعالى: [وَإِدَا طُلَقَتُمْ اليْسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهْنَّ)[البقرة:77١]»‏ " أي إذا طلقتم النساء وانقضت 

ا تكلم 

عدتهن : 

قال الشافعي:" خاطب الأولياء » وأن هذا انقضاء الأجل ؛ لا الأشراف على انقضائه"0""'". 

قال الزجاج:" هذا مخاطبة للأولياء» وفي هذا دليل أن أمر الأولياء بين» لأن المطلقة التي 
تراجع إنما هي مالكة بضعها إلا أن الولي لا بد منه"0*"'". 

قا الماوردي:" بلوغ الأجل ها هنا [ تناهيه ] » بخلاف بلوغ الأجل في الآية التي قبلها » لأنه 
0 عدتها » قال الشافعي : فدخل اختلاف المعنيين على 

:323 

افتراق البلوغين ْ 

قال الزجّاج: "الأجل آخر المدة وعاقبة الأمورء قال لبيدل'""). 

وَاخْزُها بالبرٌ لله الأجَل. 

يريد عاقبة الأمور"('"". 
ْ قوله تعالى:(قلا ضوهن أن ينكخن أَرْوَاجهْنَ ذا ترَاضتوأ بي بَيْنَهُمْ بالمعروف][البقرة: 75 7]؛ 
"أي: فلا تمنعوهن يا معشر الأولياء من العودة لأزواجهن إذا ضلحة الأحوال بين الزوجين 
وظهرت أمارات الندم ورضي كل منهما إلى العودة لصاحبه والسير بما يرضي النه"0 "07 

قال الزجاج: أي فلا" تمنعوهن وتحبسوهنء من أن ينكحن أزواجهن"7””" 

قال الشافعي:" قال للولي : لا يعضلها عن النكاح إن أرادته كنعها منه"(0555, | 

قال الماوردي:" فنهى الله عز وجل أولياء المرأة عن عضلها ومنعها من نكاح مَنْ رضيته 
0 الأز نا 


)"''١(‏ تفسير الطبري(53175):ص5/١77-75.‏ وأخرجه الواحدي في أسباب النزول: 87» و وابن المنذر (فتح 
القدير: ١/55؟)‏ وابن مردويه (لباب النقول: 41) من طريق عمرو بن حماد به. 

وقد سبق تضعيف هذا السند ولذا قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - "والصحيح الأول" (تفسير ابن كثير: 
0١‏ ) - يعني حديث معقل بن يسار - وتبعه الإمام السيوطي (لباب النقول: 577) . 

'''') انظر: تفسير الطبري(١535):ص77/5.‏ 


'''') انظر: تفسير الطبري(54355):نص757/5. 

''"') انظر: تفسير الطبري(؛ 54915):نص77/5. 

؛''') انظر: تفسير الطبري(53157):ص75-77/50. 
)نص 772/5 


''"') صفوة التفاسير: ١8/١‏ 

تفسير الإمام الشافعي: ."/8٠0/١‏ 

“''"') معاني القرآن: .51١١/١‏ 

'""') النكت والعيون: .75//١‏ 

''"") ديوانه ط بيروت ١5١‏ برواية: " واخزها » وانظر: اللسان(كذبء؛ جللء» خزا). وأساس البلاغة(خزى)» 
+وكتات العين: د 

"غير أن لا تكذينها في التفى” 

(''"') حكاه عنه الثعلبي في تفسيره:73/7١»,‏ ولم اجده في معاني القرآن. 

('''') صفوة التفاسير: .١757/١‏ 

0( معاني القرآن: 5١7١/١‏ 
ان 
( ) 


7 


0 

7 

59'') انظر: تفسير الطبري(53157 
6 

ار 

0) 

ا 

: 


*""') النكت والعيون: .591//١‏ 


وفي معنى (العضل)» قو ا 

أحدهما ا : داء عضال إذا امتنع من أن يُداوَى » وفلان عُضلَةٌ أي 
داهية » لأنه امتنع بدهائه . 

والقول الثاني “أن العضل لشي حنروةة قزايي قا اغيطانالسنان القحاة. ذا ضاق 
بهم ومنه أيضا 5 الداء العضال . وهو الداء الذي لا يطاق علاجه 2 لضيقه عن العلاج 2 
وتجاوزه حد الأدواء التي يكون لها علاج » ومنه قول ذي الرمة!""") : 

ولم أقذف لمؤمنة حصان بان اللدموجية عكار 

وفي قوله تعالى:(إِذَا تَرَاضَوا بَينَهُم بِالْمَعْرُوفب)[البقرة:77؟]ء وجهان من التفسير(""”": 

أحدهما : إذا تراضى الوتكان . 

والثاني : إذا رضيت المرأة بالزوج الكافي . 

تم : " وهذه أبين آية في كتاب اللّه تعالى دلالة على : أن ليس للمرأة أن تتزوج 
بعغير 


قوله تعالى:! ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُوْمِنُ باه وَالْيَوْم الآخر)[البقرة:؟9؟]» "أي ما 
نهيتكم عنه من الإضرار والعضل يُنصح به ويوعظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لآنه هو 
المنتفع بالمواعظ الشرعية"7”*'". 
٠‏ قال الطبري: أي:" فهذا الذي نهيتكم عنه من عضلهن عن النكاح » عظة مني من كان منكم 
أيها الناس يصدق بالله » فيوحده . ويقر بربوبيته» ومن يؤمن باليوم الآخر » فيصدق بالبعث 
للجزاء والثواب والعقاب"(27"", 

قوله تعالى:( ذَلِكُمْ أزْكَى لَكُمْ وََطْهَرُ)[البقرة :7" ]]. أي الاتعاظ بما ذكر والتمسك بأوامر الله 
خير وأنفع لكم وأطهر من الآثام وأوضار الذنوب"2"50, 

قال الطبري:أي:" نكاحهن أزواجهن ؛ ومراجعة أزواجهن إياهنء بما أباح لهن من نكاح 
ومهر جديد " أزكى لكم " », أيها الأولياء والأزواج والزوجات"7” '). 

قال الثعلبي:" وذلك أنهما إذا كان في نفس كل واحد منهما علاقة حبّ لم يؤمن بأن يتجاوز 
ذلك إلى غير ما أحل الله لهماء ولم يؤمن من أوليائهما إن سبق إلى قلوبهم منهما لعلهما أن يكونا 
بريئين من ذلك فيأثمون"27* '). 

قوله تعالى: وال يَْلم وَأ لا تَخلُون][البقرة :7" ]]ء " أي والله يعلم ما هو أصلح لكم من 
الأحكام والشرائع وأنتم لا تعلمون ذلك"170"), 

قال الزجاج: اي لهل الك ميد الس يق مك ادل ناكمل وأنتم غير عالمين إلا بما 


أعلمكم" 002 

'''') النكت والعيون: .7914/١‏ 

(؟'"')ديوانه 2,١‏ من أبيات وصف بها صنعة شعره فقال 
وشعر قد أرقت له غريب 0 أجنبه المساند والمحالا 
غرائب قد عرفن بكل أفق . .. من الآفاق تفتعل افتعالا 

فبت أقيمه 2 وأقد منه 1 قوافي لا أعد لها مثالا 


غرائب قد عرفن بكل أفق . .. من الآفاق تفتعل افتعالا " 
7''') النكت والعيون: .7914/١‏ 


ا الشافعي: 7179/١‏ 
0 صفوة التفاسير: .175/١‏ 

)5 تفسير الطبري: ها 
5 صفوة التفاسير: .177/١‏ 

)5 تفسير الطبري: 1 
(**'") تفسير الثعلبي:؟/180١.‏ 

اق 


من 


لذو ة القان + 3/١‏ 


قال البيضاوي:"( وَانَهْ يَعْلَمْ1 ما فيه من النفع والصلاحء إوَأَنْتُمْ لآ تَعْلمُونَ1 لقصور 
لمك "(743), 

قال ابن عثيمين: "والله يعلم) ما فيه مصلحتكمء ونقاؤكم» وطهركمء وأنتم لا تعلمون 
ذلك" 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: أنه لا يحل عقد النكاح قبل انقضاء العدة؛ لقوله تعالى: (فبلغن أجلهن 
فلا تعضلوهن! ؛ فإن النكاح في العدة باطل إلا ممن كانت العدة له إذا لم يكن طلاقه بينونة 
كبرى. 


١‏ - ومنها: تحريم منع الولي موليته أن تنكح من رضيته؛ لقوله تعالى: إفلا تعضلوهن أن 
ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف] . ا 

" - ومنها: أن النكاح لا بد فيه من ولي؛ وأن المرأة لا تزوج نفسها؛ وجه ذلك أنه لو كانت 
تملك العقد لنفسها ما كان للعضل تأثير؛ فلولا أن عضلهم مؤثر ما قال الله تعالى: (فلا تعضلوهن 
أن ينكحن أزواجهن) ؛ لأنهم لو عضلواء ولم يكن الولي شرطأ لزوجن أنفسهن؛ وربما ينازع 
منازع في دلالتها على ذلك؛ لأنه قد يقول: إن الله نهى عن منعهن؛ والإنسان قد يمنع بحسب 
العادة» أو العرف ابنته» أو موليته من أن تنكح زوجاً - وإن كان يمكنها أن تتزوج هي بنفسها -؛ 
لآنها لا تريد أن تخالفهم مخافة المعرة» واللوم من الناس؛ بمعنى أن الآية ليست صريحة 
واضحة في أنه لا يمكن النكاح إلا بولي؛ لأنه ممكن أن يكون لها حق تزويج نفسها لكن يمنعها 
أبوهاء ويقول: إذا زوجت نفسك قاطعتكء, أو هجرتك؛ وعلى فرض أنها لا تدل على ذلك فهناك 
أدلة أخرى تدل على اشتراط الوليء مثل قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) 
[البقرة: ]17>١‏ » وقول النبي تل: «لا نكاح إلا 0 

- ومن فوائد الآية: إطلاق الشيء على ما مضىء أو ما يستقبل مع أنه في الحال لا 
يتصف به؛ وذلك قوله تعالى: (أن ينكحن أزواجهن) ؛ لأنه إذا كان المراد من طلقتء ثم أراد 
زوجها أن يعود إليهاء فهم أزواجهن باعتبار ما مضى؛ وإن كان المراد الخطاب الذين 
يخطبونهن بعد انقضاء العدة فهم أزواجهن باعتبار المستقبل؛ وقد جاء التعبير عن الماضيء 
والمستقبل في القرآن» كقوله تعالى: (وآتوا اليتامى أموالهم) [النساء: "] مع أنهم حين إتيان المال 
قد بلغوا؛ فهذا تعبير عن الماضي؛ وقوله تعالي: (إني أراني أعصر خمراً) [يوسف: 5؟] وهو 
لا يعصر الخمر؛ ولكن يعصر عنباً يكون خمراً؛ فهذا تعبير عن المستقبل. 

ه - ومن فوائد الآية: اعتبار الرضا في عقد النكاح سواء كان من الزوج؛ أو من الزوجة؛ 
لقوله تعالى: (إذا تراضوا بينهم بالمعروف] ؛ فالرضا شرط لصحة النكاح سواء أكانت المرأة 
را سه رسيو اكاك الرلي أناه أك خرو ب لي الراك اراد -؛ وأنه ليس للأب» ولا 
لغيره أن يجبر المرأة على النكاح؛ لعموم قول النبي : «لا تنكح الأيم حتى تستأمر؛ ولا تنكح 
البكر حتى تستأذنء قالوا: كيف إذنها يا رسول الله؟ قال: أن تسكت» ('”") ؛ وورد في صحيح 


('*"') معاني القرآن: ."١١/١‏ 

ا 0 6,. 

(**'') تفسير ابن عثيمين:1717/7. 

) حرجه أحمد /22 حديث رقم 5/5 وأخرجه أبو داود ك3 كتاب النكاح» باب 18 : في 
الولي» حديث رقم ا وأخرجه الترمذي ص/757١»‏ كتاب النكاح» باب :١5‏ ما جاء لا نكاح إلا بولي» 
حديث رقم 5ك وأخرجه ابن ماجة ص55/84»؛ كتاب النكاح» باب :١5‏ لا نكاح إلا بولي» حديث رقم 
١‏ ؛؛ كما أخرجه الحاكم في مستدركه )١17١ - ١79/١‏ وأقره الذهبي ضّ تصحيحه؛ وقال الألباني في 
الإرواء كه صحويح. 


نه 


'*"')أخرجه البخارى ص؛ ؛ 5» كتاب النكاح» باب ”57: لا ينكح الأب وغيره البكر ... » حديث رقم 75١ه؛‏ 
)كر ري ص 6 9 ودر ماد يت رقم 
وأخرجه مسلم ص؛ »4١‏ كتاب النكاح» باب 3: استئذان الثيب ... » حديث رقم 751/7 [514] .١1519‏ 


مسلم: «البكر يستأذنها أبوها» 7'*') ؛ وهذا صريح في أنه لا يحل لأحد أن يزوج ابنته وهي 
كارهة؛ بل لا بد من رضاها؛ والمعنى يقتضيه أيضاً؛ لأنه إذا كان الأب لا يملك أن يبيع شيئاً 
من مالها إلا برضاهاء فكيف يملك أن يزوجها بدون رضاها؟! فلو أن رجلا أكره ابنته أن 
تشتري هذا البيت فالعقد غير صحيح مع أنه بإمكانها إذا اشترت البيت وهي كارهة أن تبيعه بعد 
يوم» أو يومين؛ فكيف يملك أن يكرهها على أن تتزوج برجل لا تريده؟! فالشريعة جاءت من 
لدن حكيم خبير؛ فالصواب بلا شك أنه لا يحل للإنسان أن يجبر ابنته على نكاح من لا تريد 
مهما كان؛ لكن إذا أرادت إنساناً ليس مرضياً في دينه» وخلقه فللولي أن يأبى - ولو بقيت لا 
تتزوج طوال عمرها -؛ فليس عليه شيء؛ لأنه مأمور بذلك؛ وما يترتب على المأمور فغير 
محظور؛ فإن قيل: يرد على ذلك تزويج أبي بكر عائشة من النبي © ولها ست سنين؟ 

فالجواب: أن يقال: لن يرد مثل هذه الصورة؛ لأننا نعلم علم اليقين أن عائشة سترضى 
برسول الله (5) . ولا تبغي به بديلاً؛ ولذلك لما أمره الله عرّ وجل أن يخير نساءه فبدأ بها 
رضي الله عنهاء وقال 25: «لا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك؛ قالت: يا رسول الله 
أفي هذا أستأمر أبوي؟! إنني أو الله .وتو له والقار “الأخرف» 0" ؛ وعلى هذا لا يتم 
الاستدلال بها على تزويج المرأة بغير إذنها. 

5 - ومن فوائد الآية: أن المرأة لو رضيت الزوج على وجه غير معروف - بل على وجه 
منكر لا يقره الشرع - فإنها لا تمكن من ذلك؛ لقوله تعالى: (بالمعروف! ؛ فلو أن المرأة رضيت 
هذا الخاطب لفسقه؛ وانسلاخه من الدين - وإن لم يصل إلى حد الكفر - فلوليها أن يمنعها؛ لقوله 
تعالى: (إذا تراضوا بينهم بالمعروف) . 

/ا - ومنها: اوم اح عل بيو للقي -؛ لقوله تعالى: (من كان منكم يؤمن بالله 
واليوم الآخر ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما ذكر في ذلك اليوم من البعث» 
والحساب» والصراطء ودنق الشمس» والعرق» وغير ذلك مما ذكر في الكتاب والسنة مجملاً 
أحياناء ومفصلاً أحياناً؛ بل قال شيخ الإسلام رحمه الله -: يدخل فيه الإيمان بكل ما يكون بعد 
الموت من فتنة القبر» وعذابه» ونعيمه» وغير ذللك. 

6 - ومنها: أن الاتعاظ بأحكام الله تزكية للنفس؛ لقوله تعالى: (ذلكم أزكى لكم) ؛ فهو ينمي 
النفس» وينمي الإيمان» وينمي الأخلاق» وينمي الآداب؛ فكلما كان الإنسان أشد تطبيقاً لأحكام الله 
كان ذلك أزكى له. 

1 - ومنها: أن تطبيق الأحكام أطهر للإنسان؛ يعني أطهر للقلب؛ لأن الأعمال الصالحة 
تطهر القلب من أرجاس المعاصي؛ ولذلك تجد عند الإنسان المؤمن من الحيوية» والنشاطء 
والسروو ابو الر ع نا امن عل كر و1 عرفت ذلك كي وجي 5ا تسن هناخت المعاصي رمظم 
الوجه كاسف البال؛ ولو فرح بما فرح من زهرة الدنيا فهو فرح خاسر؛ لكن المؤمن الذي شرح 
لله صدره للإسلام» وامتلأ قلبه بنور الله وهدايته» ليس كذلك؛ وأسعد الناس في الدنيا أطهرهم 
قلباً 

٠‏ - ومن فوائد الآية: الإشارة إلى نقص الإنسان في علمه؛ لقوله تعالى: إوالله يعلم وأنتم 
لا تعلمون؟ فنفى عن الإنسان العلم - والمراد نفي كماله؛ لأن الإنسان له علم» كما قال الله تعالى: 
(فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار) [الممتحنة: ]٠١‏ » وقال تعالى: (فكاتبوهم إن 
علمتم فيهم خيراً) [النور: ؟"] لكن لنقصان علمه نفى الله عنه العلم؛ وهنا قال تعالى: (والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون! ؛ فإذا كان الله يعلم» ونحن لا نعلم فإن مقتضى ذلك أن نستسلم غاية الاستسلام 
لأحكامه سبحانه وتعالى» وأن لا نعارضها بعقولنا مهما كانت؛ ولهذا ينعى الله عر وجلّ على 
الكفار والمشركين عدم العقل؛ وكل ما خالف الشرع فليس بعقل. 


0 )أخرجه مسلم ص4١1؛‏ كتاب النكاح» باب 3: استئذان الثيب ... » حديث رقم /الا5” [/51] .١57١‏ 
0 خرجه البخاري ص؛ .١5‏ كتاب المظالم» باب 5؟: العرفة والعلية المشرفة ... » حديث رقم 45/8 ؟؛ 
وأخرجه مسلم ص455. كتاب الطلاق» باب 5: بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية» حديث رقم 
"4١‏ [5"] 11175. 


القرآن 

(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضْعْنَ أوْلادَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أنْ يتم الرّضاعَة وَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَهُ 
رِزْقَهْنَ وَكسُوَتُهْنَ بِالمَعْزُوفٍ الا ثكلف تفن إلا وُسَعَهَا لا ضار وَالِدَةْ وَلَدِهَا وَلا مَوْلُودَ لَهُ 
بوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارث مثْل ذَلكَ فإنْ أرَادَا فصّالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوْرِ فلا جُنَاحَ عَلَيْهمَا وَإِنْ 
أرَدْثُمْ أن تسنتزضهوا أؤلادَكُمْ فلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إذا سَلْمْثُمْ مَا آتَيْتم ثُمْ بِالْمَغرُوفٍ وَاتَقُوا الله وَاعْلَمُوا 
أنَّ الَّهَ بمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ)[البقرة :73 ]م 

التفسير: 

وعلى الوالدات إرضاع أولادهن مدة سنتين كاملتين لمن أراد إتمام الرضاعة» ويجب على 
الآباء أن يكفُلوا للمرضعات المطلقات طعامهن وكسوتهنء؛ على الوجه المستحسن شرعًا وعرقًا؛ 
لأن الله لا يكلف نفمًا إلا قدر طاقتهاء ولا يحل للوالدين أن يجعلوا المولود وسيلة للمضارة 
بينهماء ويجب على الوارث عند موت الوالد مثل ما يجب على الوالد قبل موته من النفقة 
والكسوة. فإن أراد الوالدان فطام المولود قبل انتهاء السنتين فلا حرج عليهما إذا تراضيا 
وتشاورا في ذلك؛ ليصلا إلى ما فيه مصلحة المولود. وإنٍ اتفق الوالدان على إرضاع المولود 
من مرضعة أخرى غير والدته فلا حرج عليهماء إذا سلّم الوالد للأم حقهاء وسلّم للمرضعة 
أجرها بما يتعارفه الناس. وخافوا الله في جميع أحوالكمء واعلموا أن الله بما تعملون بصيرء 
وسيجازيكم على ذلك. 

قال الشوكاني: الخاادكر انه شيحانه النكاج والطلاق ذكر الرضاع ون الزويظين قدا يقار نان 
وبينهما ولد ولهذا قيل إن هذا خاص بالمطلقات وقيل هو عام" . ا 

قوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتْ)[البقرة ل]ء ؛ أي:"واللاتي ون من المللفانة 1 

قوله تعالى:( يُرْضْعَنَ أَؤْلَادَهْنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ)[البقرة:7”7١]»‏ " أي: غلن ميم انز الذالت أن 
يرضعن أولادهن مدى حولين كاملين لا زيادة عليهما"7”” '). 

قال القاسمي: أي: "أنهن أحق برضاعهم من غيرهم" 00 

قال السدي:" فالرجل يطلق امرأته وله منها ولدء وأنها ترضع له ولده بما يرضع له 
غيرها"7*'"؛ وروي ونحوه عن الضحاك/” '). رم 

قال الصابوني: "أي الواجب على الأمهات أن يرضعن أولادهن" 

قال الطبر ي: " وليس ذلك بإيجاب من الله تعالى ذكره عليهن رضاعهم ‏ إذا كان المولود له 
ولد.ء حيا موسراء لأن الله تعالى ذكره قال في " سورة النساء القصرى " (ِوَإِنْ تَعَاسَرْثُمْ 
فَسَتْرْضِع لَه أخْرَى) [سورة الطلاق : ؟] » فأخبر تعالى ذكره : أن الوالدة والمولود له إن 
تعاسرا في الأجرة التي ترضع بها المرأة ولدها » أن أخرى سواها ترضعه » فلم يوجب عليها 
فرضا رضاع 27/1 

و(الأولاد) يشمل اشرو والإناث» كما في قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر 
مثل حظ الأنثيين؟ [النساء: ]١١‏ ؛ والجملة خبرية بمعنى الأمر؛ وإتيان الأمر بصيغة الخبر أبلغ 


(*'') فتح القدير: .555/١‏ وانظر: تفسير القرطبي: .١50/7”‏ 
03( محاسن التأويل: ؟/55١.‏ 

(”*'') تفسير المراغي: .١185/7‏ 

")ته تفسير الطبري: ام 
(”'') تفسير الطبري(53717):ص 58/5.. 

5( انظر: تفسير الطبري(53558):ص 79-78/5. 
) ايان التفاسير: ١/!ه"؟.‏ 

('''') تفسير الطبري: .5١/5‏ 
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0ن 


من الأمر المحض؛ كأنه حين يأتي بصيغة الخبر أمر مستقر يتحدث عنه وقيل "هو خبر 
على بابه ليس هو في معنى الأمر على حسب ما سلف في قوله (يتربصن)"7'' "". 

قال الراغب: " وذكر جماعة من الفقهاء أن قوله : [ِوَالْوَاِدَاتُ يُرَْضْعْنَ) أمر وإن كان لفظه 
خبراً » لأنه لو كان خبراً لم يقع مخبره بخلافه » وهذه قضية إنما تصح في كل خبر لفظه لا 
يحتمل التخصيص ٠»‏ فأما إذا كان عاما يمكن أن يخصص على وجه يخرج من كونه كذباً » 
فادعاء ذلك فيه ليس بواجب ٠‏ وهذه الآية مما يمكن ذلك فيه » ثم ذلك لو كان أمرا لكان أمراً 
للوالدات » وقد علم أن الأم وإن لم تكن مكلفة فهي أحق برضاعها » فإن قيل : فإذا لم يكن أمرا 
فما وجهه؟ 

قيل أخبر الله تعالى أن حكم الله في ذلك أن الوالدات أحق بإرضاع أولادهن سواء كانت في 
حبالة الزوج أو لم تكن » فإن الإرضاع من خصائص الولادة » لا من خصائص الزوجية » 
ولهذا قال عليه السلام : في الأمر إنها أحق بالولد ما لم تتزوج"07'”") 

ثم أكد الله هذين الحولين بقوله تعالى: كاملين ) أي بدو قرا 

قال الطبري: "وإنما ذكر (كاملين)» لأنه قد يقال :فلان فعل كذا سنتين " وإن كان ذلك في 
سنة وبعض الأخرى » وكذا يقال : شهرين ويومين ٠‏ فأريد إزالة هذه الشبهة » وقال الفقهاء : لما 
جعل الرضاع حولين وقال في موضع : (وَحَمْلَهُ وَفِصَالْهُ نَلاثُونَ شَهْرًا) » نبه على أن الولد قد 
يولد لستة أشهر ٠»‏ وفيه تنبيه على لطيفة » وهو أن الولد متى كان زمان حمله وفاصله أقل ثلاثين 
شهرا أضر ذلك به » فإذا ولد لسبعة أشهر لم يضره أن ينقص رضاعه عن الحولين » وجعل ابن 
عباس ذلك حكما شرعياً » وقال : يجب أن يكون الحمل والرضاع هذا القدر"7”' "". 

والحول السنة» قاله مجاهدا''""). وفي أصله قولان("'"" : 

أحدهما : أنه مأخوذ من قولهم : حال الشيء إذا انقلب. عن الوقت الأول ومنه فيل : تحول 
فلان من مكان كذاء إذا انتقل عنه. 

والثاني : أنه مأخوذ من التحول عن المكان » وهو الانتقال منه إلى المكان الأول . 

قوله تعالى : (ِلِمَنْ 0 يتم الرَضَاعَة)[البقرة:77١].‏ " أي: إذا شاء الوالدان إتمام 
الرضاعة ولا زيادة عليه"(8 

قال الراغب: "أي: هذا التوقيت ليس بفرض ٠»‏ لكن لمن أراد إتمام الرضاعة ٠‏ وفيه تنبيه أنه 
لا وفيه تنبيه أنه لا يجوز تجاوز ذلك وأن 000 بعد الحولين ويقويه ما روي جابر أنه 
قال عليه السلام : " لا رضاع بعد حولين كاملين"(11")( 0 

قال ابن عثيمين:لمن أراد" أن يأتي بها على وجه التمام؛ فإذها ا تتقضن طن بعلي 01711 

واختلف أهل التفسير فيما دلت عليه هذه الآية من رضاع حولين كاملين » على قولين 


مم 


) انظر: تفسير ابن عثيمين: 57/79 .١‏ 
'''') فتح القدير: .745/١‏ 
) تفسير الراغب الأصفهاني: .58١/١‏ 
)انظر: تفسير ابن عثيمين: 55/9 .١‏ 
25) تفسير الراغب الأصفهاني: .5481/١‏ 
05( أنظر تفسير الطيرع(2526]:من ا 
("''"') انظر: تفسير الطبري: 7/5"والنكت والعيون: .515/١‏ 
(5514) صفوة التفاسير: ١/ره3 ١‏ 
)١114(‏ سنن الدارقطني:(5787) /9: ص8/7٠5.‏ من حديث ابن عباس. 
('"'"') ١تفسير‏ الراغب الأصفهاني: .5875-5/81/١‏ 
'"'') تفسير ابن عثيمين:١/57١.‏ 
('"""') انظر: تفسير الطبري: 8-757/5",: والنكث والعيون: .7":00-799/١‏ 


أحدهما : أن ذلك في التي تضع لستة أشهر فإن وضعت لتسعة أشهر أرضعت واحداً 
وعشرين شهراً » استكمالاً لثلاثين شهراً » لقوله تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصَالَهُ تلآنونَ شهراً)[ 
الأحقاف : ١5‏ ]ء وهذا قول ابن عباس 00 

والثاني أ ذلك 0 ببرضاع كل مولود اختلف والداه في رضاعه أن يرضع حولين 
كاملين » وهذا قول عطاء(*""".؛ والثوري(*""", وأحد قولي ابن عباس0'"”". 

والثالث: أن المراد: : أنه لا رضاع بعد الحولين » فن الرضاح إنما هر كان في الحرلين. قاله 
عبدالله ابن مسعودا ")و ايخ حمن 720 )وين عباس!""'"), والعلقمة('*")؛ والشعبي!!'". 

والرابع: أن في قوله : (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين)» دلالة من الله تعالى 
ذكره عباده» على ان فرضا على والدات المولودين أن يرضعنهم حولين كاملين ؛ ثم خفف تعالى 
ذكره ذلك بقوله : (لمن أراد أن يتم الرضاعة)؛ » فجعل الخيار في ذلك إلى الآباء والأمهات » إذا 
أرادوا الإتمام أكملوا حولين » وإن أرادوا قبل ذلك فطم المولود » كان ذلك إليهم على النظر 
منهم للمولود. قاله قتادة ا والربيع/””"". ظ 

والراجح هو القول الثاني» أما "الذي روي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر : 
وهو أنه دلالة على الغاية التي ينتهي إليها في رضاع المولود إذا اختلف والداه في رضاعه؛ وأن 
لا رضاع بعد الحولين يحرم شيئا » وأنه معني به كل مولود » لستة أشهر كان ولاده أو لسبعة 
أ لتسعة"(0755), 
ف 

وفي قوله تعالى: ( لِمَنْ أَرَادَ أنْ يتم الرّضَاعَة)[البقرة:؟7١]»‏ قراءتان!*”"": 

إحداهما: ( لِمَنْ أَرَادَ أنْ يْتِمَّ الرّضاعَة)» ب(الياء) في قوله(يتم)» ونصب اا رسام بمعنى 
: لمن أراد من الآباء والأمهات أن يتم رضاع ولده. وهي قراءة عامة أهل المدينة والعراق 
والشام. 

والثانية: ( لِمَنْ أَرَادَ أنْ تُتِمَ الرَضَاعَةٌ). ب(التاء) في (تتم)» ورفع (الرضاعة؟ بصفتها. وهي 
قراءة بعض أهل الحجاز. 

والصواب هو قراءة من قرأ ب (الياء) في (يتم) ونصب (الرضاعة)» "لأن الله تعالى ذكره 
قال : " والوالدات يرضعن أولادهن " » فكذلك هن يتممنها إذا أردن هن والمولود له إتمامها 
وأنها القراءة التي جاء بها النقل المستفيض الذي ثبتت به الحجة » دون القراءة الأخرى"70"". 

قوله تعالى: (وَعَلَى المولودٍ 4 رِذْفهنَ وَكِسوتهْنَ)[البقرة :”!]. " أي: على والد الطفل نفقة 
أمّه المطلقة مدّة الإرضاع"(”*” 

قال القاسمي:" أي: طعامهنٌ ل لوو 


("'') انظر: تفسير الطبري(٠535)-(5157):ص‏ 4/5"”. 
(**'') انظر: تفسير الطبري(53554):ص ه5/ه". 
79"') انظر: تفسير الطبري(53155):ص 5/ه". 
('"'') انظر: تفسير الطبري(5357):ص ه/ه". 
(؟"') انظر: تفسير الطبري(5357):ص 5/ه". 
59"') انظر: تفسير الطبري(53157):ص 5/5”. 
(5"'') انظر: تفسير الطبري(5357):ص 5/5”. 
(:*""') انظر: تفسير الطبري(5159):ص 55/5. 
('*') انظر: تفسير الطبري(5350):ص 5/5”. 
(5*'') انظر: تفسير الطبري(5355):ص 7"8/5. 
5 انظر: تفسير الطبري(5357):ص 7"8/5. 
)3 تفسير الطبري: م 

05( انظر: تفسير الطبري: 55-57/0. 

3000 تفسير الطبري: ا 

5 *"") محاسن التأويل: 0 

9*'"') محاسن التأويل: 5/7 .١5‏ 


قال سفيان:"على الأب طعامها وكسوتها بالمعروف"7*"). وروي نحوه عن الربيع(”''". 

قال القرطبي: " في حال الرضاع لأنه اشتغال في مصالح الزوج » فصارت كما لو سافرت 
لحاجة الزوج بإذنه فإن النفقة لا تسقط"(7""). 

قال الطبري: " ويعني ب(الرزق): ما يقوتهن من طعام » وما لا بد لهن من غذاء ومطعم؛ و 
إكسوتهن)؛ ويعني : ب(الكسوة): الملبس"0""". 

قال ابن عاشور:" والمراد بالرزق والكسوة هنا ما تأخذه المرضع أجرا عن إرضاعهاء من 
طعام ولباس لأنهم كانوا يجعلون للمراضع كسوة ونفقة» وكذلك غالب إجاراتهم إذ لم يكن أكثر 
قبائل العرب أهل ذهب وفضة. بل كانوا يتعاملون بالأشياء؛» وكان الأجراء لا يرغبون في 
الدرهم والدينار» وإنما يطلبون كفاية ضروراتهم؛» وهي الطعام والكسوة؛. ولذلك أحال الله 
تقديرهما على المعروف عندهم من مراتب الناس وسعتهم» وعقبه بقوله: لا تكلف نفس إلا 
وسعها"! '). 

ثم ذكر أهل العلم في قوله: إوَعَلَى الْمَولُودٍ لَهُ رِزْقُهْنَ وَكنْوَتُهْنَّ)[البقرة:73737] وجهين!؟'"): 

0 أن تلك في الأم المطلقة إذا أرضعت ولدها غلا رركها من الغقاء ؛ وكسوتها ين 
اللباس» ومعنى بالمعروف أجرة المثل » وهذا قول الضحاك!*"""). 

والثاني : أنه يعني به الأم ذات النكاح» لها نفقتها وكسوتها بالمعروف في مثلها » على مثله 
ل بسار ' وعدا لقنا 

قوله كعالى: ٠‏ بالم وق [الكزة :573]ء أي "بما تعارفه أمثالهم وما لا يجحف بالأب 

قال القاسمي: " وهو قدر الميسرة كما فسّره قوله تعالى: لا تكلفت تفن إل ملعيال يعني 
دنا 

قال الضحاك: "إذا طلق الرجل امرأته وهي ترضع له ولدا » فتراضيا على أن ترضع 
حولين كاملين » فعلى الوالد رزق المرضع والكسوة بالمعروف على قدر الميسرة » لا نكلف 
شنا إل وسعيا" إخقكم 

قال الطبري: " فأمر كلا أن ينفق على من لزمته نفقته من زوجته وولده على قدر ميسرته ٠‏ 
كما قال تعالى ذكره تليق در ينعو ون ححدة ومن قرز علي رزقة لوو 13113 لله ا بعزنك 
لله نَفْسَا إلا مَا آتَاهَا) [سورة الطلاق : 0"]1"". 

قوله تعالى:إلا تكلْف نفمن إلا وؤمنعها ][البقرة:؟7], " أي: لا تلزم نفس إلا بما تتسع له 
قدرتها بحيث لا ينتهى إلى الضيق"( 
قال الطبرم ي,"لا تحمل نقى .من الأموق إلا ما لا يضيق عليها » ولا يتعذر عليها وجوده إذا 

0 ١ 

اي "يقول لا يكلف الله نفسا في نفقة المراضع إلا ما أطاقت"(1*”7). وروي 
عن أبي مالك وقتادة» ومقاتل بن حيان والثوريء نحو ذلك(" 5-6 


أرادت 


")ته تفسير الطبري(١591):ص‏ 55/5. 
5( انظر: تفسير الطبري(59177):ص 55/5. 
ا تفسير القرطبي: ا 

('''"') تفسير الطبري: ©/55-517. 

5 الشخر ير و« التدوية:: ١‏ 

(15'") انظر:النكت والعيون:١/700.‏ 

(:''"') انظر: تفسير الطبري(59179):نص45/5. 
ل 

با 

3 

260 

ات 

03 


20 


'*'') التحرير والتنوير: 5757/١‏ . 
اا محاسن التأويل: .١55/7‏ 
*"') تفسير الطبري(١597):ص‏ 45/5. 
تفسير الطبري: . 

تفسير المراغي: .570/١‏ 

تفسير الطبري: 55/5. 


لكف 


34 


3535١ 


قال سفيان:" إلا ما أطاقت"(4'5), 

قال النسفي:أي:"وجدها أو قدر إمكانها"””*1". 

قال الصابوني: " أي تكون النفقة بقدر الطاقة لأنه تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها"4*”77". 

قال البيضاوي: " تعليل لإيجاب المؤمن والتقييد بالمعروفء ودليل على أنه سبحانه وتعالى 
لا يكلف العبد بما لا يطيقه وذلك لا يمنع إمكانه"77”؛". 

قال الشوكاني: " أي هذه النفقة والكسوة الواجبتان على الأب بما يتعارفه الناس لا يكلف 
منها إلا ما يدخل تحت وسعه وطاقته لا ما يشق عليه ويعجز عنه وقيل المراد لا تكلف المرأة 
الصبر على التقتير في الاجرة ولا يكلف الزوج ما هو إسراف بل يراعى القصد"(*'؟". , 

قال ابن عثيمين: "التكليف معناه إلزام ما فيه مشقة؛ أي لا يلزم الله عرّ وجلّ نفساً إلا ما 
تقدر عليه"77'*)» والوسع.ء بتثليث الواو: الحاقاء راعبلة من بيه ارناء الشبوء ١١‏ واه ول بيد 
منه شيء» وهو ضد ضاق عنه, والوسع هو ما يسعة الشيء فهو بمعنى المفعول» وأصله 
استعارة.. فكأنهم شبهوا تحمل النفس عملا ذا مشقة باتساع الظرف للمحوىء لأنهم ما احتاجوا 
لإفادة ذلك إلا عند ما يتوهم الناظر أنه لا يسعه» فمن هنا استعير للشاق البالغ حد الطاقة4*'7". 

قال القاسمي: " والمعنى: أن أبا الولد لا يكلف في الإنفاق عليه وعلى أمه إلا قدر ما تتسع 
به مقدرته؛ ولا يبلغ إسراف القدرة"(471", 5 

قال صاحب الكشاف: " وقرئ (لا تكلف) بفتح التاء و(لا نكلف) بالنون . 

قوله تعالى: إلا انُضّار وَالدَدٌ وَلَدِهَا وَلآ مَوْلُودَ لَهُ بوَلَده)[البقرة ان 4 أي لا تمتنع الأم 
من إرضاعه إضراراً بالأب» ولا ينزع الأب الولد من أمه إضراراً بها"( ). 

قال البيضاوي: أي: لا يكلف كل واحد منهما الآخر ما ليس في وسعه.؛ ولا يضاره بسبب 
الور 

قال الثعلبي:" فينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه وألفها الصبيء و 
تلقيه هي إلى أبيه بعد ما عرفها تضارّه بذلك"1770"). 

قال القاسمي:" أي: يأخذ ولدها منها بعد رضاها بإرضاعه ورغبتها في إمساكه وشدة 
محبتها له ولا الأب بطرح الولد عليه"7 41 ), 

قال الصابوني:" أي: لا يضر الوالدان بالولد فيفرّطا في تعهده ويقصّرا في ما ينبغي له» أو 
يضار أحدهما الآخر بسبب الولد فترفض ال م إرضاعه لتضرٌ أباه بتربيته» وينتزع الأب الولد 
منها إضراراً بها مع رغبتها في اوحاق كسد اطي 21101 


6 


أخرجه ابن أبي حاتم(77171) را 

انطن: تفسير ابن أبي حاتم ا 
تفسير الطبري(5177): ص 5/5:. 
تفسير النسفي: ١/ره؟ ١‏ 

صفوة التفاسير: ١/له؟١,‏ 

.١ 5/١ تفسير البيضاوي:‎ 

فذح القدير : ١:١‏ 
تفسير ابن عثيمين: "5/7 5 .١‏ 


0 
ال 
( )5 
0 )تم 
ال 
() 
0 
59 انظر: التحرير والتنوير: ؟/؟57:9-555. 
ال 
)0 
)0 
0 
( )5 
ال 
( ) 


و 
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سا 


5 


د 
بحم 
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ل 
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محاسن التأويل: ١55/7‏ 
تفسير الكشاف: 779/١‏ 
''؟') النكت والعيون: .7"٠١‏ 


55 


م 
حم 
ىم 


تفسير البيضاوي: .١55/١‏ 
تفسير الثعلبي: 187/57 


ا بار التأويل: ١55/7‏ 


1 


51 


صفوة التفاسير: ١/ه5١35-1؟١,‏ 


قال الزمخشري: أي: "لا تضارٌ والدة زوجها بسبب ولدها » وهو أن تعنف به وتطلب منه 
ما ليس بعدل من الرزق والكسوة » وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد » وأن تقول بعد ما 
ألفها الصبى : اطلب له ظئراً » وما أشبه ذلك ولا يضار مولود له امرأته بسبب ولده » بأن 
يمنعها شيئا مما وجب عليه من رزقها وكسوتها ولا يأخذه منها وهي تريد إرضاعه » ولا 
يكرهها على الإرضاع. وكذلك إذا كان مبنيا للمفعول فهو نهى عن أن يلحق بها الضرار من قبل 
الزوج » وعن أن يلحق بها الضرار بالزوج من قبلها بسبب الولد : ويجوز أن يكون (تُضَارٌ) 
بمعنى تضر » وأن تكون الباء من صلته » أى لا تضرٌ والدة بولدها » فلا تسىء غذاءه وتعهده » 
ولا تفرط فيما ينبغي له » ولا تدفعه إلى الأب بعد ما ألفها. ولا يضرٌ الوالد به بأن ينتزعه من 
يدها أو يقصر في حقها فتقصر هي في حق الولد"(*7* ). 

وقد اختلفت القراءة في قوله تعالى(لا تُضَارٌَ)[البقرة:777]: على وجوه(" ): 

أحدها: إلا نُضَارٌ)» بالرفع على الإخبارء قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وقتيبة عن الكسائي» 
وهو يحتمل البناء للفاعل والمفعول » وأن يكون الأصل : تضارر بكسر الراء » وتضارر 

والثاني: رلا نُضّارٌ)» بالفتح. قراءة الجمهور. 

والثالث: إلا تُضَارٌ)» بالكسر على النهىء؛ قرأ بها الحسن» 

قال الرازي: "وهو جائز في اللغة"(''*)؛ وهو محتمل للبناءين أيضاً. 

ويبين ذلك أنه قرئ (لا تضارّز) » و(لا تضارِز) » بالجزم وفتح (الراء) الأولى وكسرها. 

والرابع: إلا تضارٌ)» بالسكون مع التشديد على نية الوقف. قراءة أبي جعفر. 

والخامس: (لا تضارٌ) بالسكون والتخفيف, قرأ بها الأعرج» وهو من ضاره يصيره. ونوى 
الوقف كما نواه أبو جعفر » أو اختلس الضمة فظنه الراوي سكونا. 

والسادس: وعن كاتب عمر بن الخطاب :إلا تضرر). 

قوله تعالى:إوَعَلَى الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ)[البقرة:؟7١]»‏ " أي وعلى الوارث مثلُ ما على والد 
الطفل من الإنفاق على الأم والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها"('*". 

واختلف أهل التفسير في (ِالْوَارثْ) الذي عناه الله تعالى» د وجوهال"”*"): 

أحدها : أن الوارث هو المولود نفسه؛ وهذا قول قبيصة بن ذدبب(474()47757/, 
نصر المزنى 0599 والضحاك!"'4", 

ومعنى الآية على هذا الوجه: وعلى الوارث المولود » مثل ما كان على المولود له. 
والثاني : أنه الباقي من والدي بعد وفاة الآخر منهما » وهو قول سفيان"'*" . 
والثالث : أنه وارث الولد » وهذا قول الحسن(*"*")؛ والسندي(؟'*), وقتادة”04, 


و بشير بن 


(5'')تفسير الكشاف:١/780.‏ 

5 ') انظر: السبعة: 2١81‏ وتفسير الكشاف: .780-71/9/١‏ 

(''* ') مفاتيح الغيب: 5/5 .٠١‏ 

(''*') صفوة التفاسير: .١175/١‏ 

059 انظر: تفسير الطبري: 55/5 وما بعدهاء والنكت والعيون: »513/١‏ ومفاتيح الغيب: 5/5 .٠١5-٠١‏ 
)١559(‏ هو: أبو سعيد قبيصة بن ذؤيب بن حَلْحَلَة الخزاعي المدني الوزير من أولاد الصحابة» له رؤية» إمام 
كبيرء فقيه محدث» توفي عام: كلف وقيل: بعدها. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: /222 الإصابة لابن 
حجر: ”1514/7؛ تهذيب التهذيب لابن حجر: ”5/7 15» طبقات الحفاظ للسيوطي: .7١‏ 

5 انظر: تفسير الطبري(5005): ص 59/5 


هه 


9 انظر: تفسير الطبري(5٠٠5):ص58/5.‏ 

(''*') انظر: تفسير الطبري(8١٠٠5):صه58/5.‏ 

(؟'*') انظر: تفسير الطبري(5٠٠5):ص50-59/5.‏ 

9 ') انظر: تفسير ابن أبي حاتم(79١):ص؟5757/7.‏ 

59 ') انظر: تفسير الطبري(5341):صث/؛ 50-5. 
( ( 


5 
ل 


انظر: تفسير الطبري(53185 :ص 


ومعنى الآية: وعلى وارث الصبي إذا كان أبوه ميتاء مثل الذي كان على أبيه في حياته. 

واعترضن عليه ابن حمر قادلا: "وها قول الحدن وبين دايع فتكقب بقوله تكالى: إن عن 
فلم :وح على لانن الإنفاق على من يرضيع ولده ليغدي ويربي: فكذلك يجب عليه إذا فطم 
فيغذيه بالطعام كما يغذيه بالرضاع مادام صغيرأء ولو وجب مثل ذلك على الوارث لوجب إذا 
مات عن الحامل أنه يلزم العصبة بالإنفاق عليها لأجل ما في بطنهاء وكذا يلزم الحنفية إلزام كل 
ذي رق 01 | 

ثم اختلف قائلوا هذه المقالة/"”*) في وارث المولود . الذي ألزمه الله تعالى مثل الذي 
وصف» فذكروا أربعة أقاويل07”* ). 5 1 

أحدها:أن وارثه من عصبته إذا كان أبوه ميتاً سواء كان عماً أو أخاً أو ابن أخ أو ابن 
دون النساء من الورثة » وهذا قول عمر بن الخطابا*"*)؛ ومجاهدال”' )2 والحسن('*", 
واعية سيق ا" ابراه ا والضحاك( 0 

والثاني:أن ورثته من الرجال والنساء » وهو قول قتادة7'*؛ '), وأحمد وإسحاق('*؟؟". 

2 . ٠ 2 1 0. 9 50 000007 

والثالث:أنهم مِنْ ورثته من كان منهم ذا رحم محرءا”**"). كابن العم والمولى ومن 
أشبههماء وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه!؟؛؛ ). 


(55337) استخللاص معاني هذه الآية من أعقد ما عرض للمفسرين-كما أفاد ذلك الطاهر بن عاشور في التحرير 
والتنوير: 573/7 -إذ تقدم ذكر الولد وذكر الوالد وذكر الوالدات فاحتمل في الوارث أن يكون مضافاً إلى واحدٍ 
من هؤلاءء والعلماء لم يَدَعُوا وجهاً يمكن القول به إلا وقال به بعضهم. انظر: مفاتيح الغيب للرازي: كال 
ولذا وصلت الأقوال في قول الله تعالى: (وَعَلَى الْوَارِتْ) إلى عشرة كما في البحر المحيط لأبي حيان: ؟/25117 
وانظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ؟/19-57», الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: »١72١-1١77/7”‏ فتح القدير 
للشوكاني: .557-755/١‏ والأظهر_-والله أعلم-أن المراد بالوارث: وارث الأب؛ لأنه الوارث على الحقيقة» أما 
وارث الصبي أو الوالدة فليسا بوارثين إلا على سبيل المجازء لأن الصبي والوالدة حيين وحمل الكلام على 
الحقيقة أولى. والأظهر أيضاً-والله أعلم -أنها تجب على كل وارث على مقدار إرثه سواء أكان إرثه بفرض أم 
تعصيب أم برحمء للعموم في الآية وعدم التقييد فيها بمحرم أو بغير محرم؛ وأيضأ ليكون الغرم بمقدار الغنم. 
وهذا القول هو اختيار ابن أبي ليلى وابن تيمية ود. زيدان» ولكن ينبغي أن يكون هذا الوجوب بشروط أهمها: أن 
يكون المنفق عليه معسراً غير قادر على الكسب حقيقة أو حكماًء وأن يكون من تجب عليه النفقة واجداً لنفقة 
نفسه ومن هو أقرب إليه منه. انظر: المبسوط للسرخسي: 7717/5»: كشاف القناع للبهوتي: 54/7 »5١‏ فتح القدير 
للشوكاني: ١/557؛‏ المفصل في أحكام المرأة ل د. عبد الكريم زيدان: .,75١5-١99/٠١‏ 

(''*') وهوقول : قول الحسن » والسديء وقتادة. 

05 انظر: تفسير الطبري: 55-55/0. 

(**') انظر: تفسير الطبري(5389):ص5/5ه. 

”5 ') انظر: تفسير الطبري(531591)-(5339):ص5/5ه. 

('1') انظر: تفسير الطبري(455):ص55/5. 

(؟'*') انظر: تفسير الطبري(5335):ص55/0. 
(5*') انظر: تفسير الطبري(5337):ص55/0. 
(“') انظر: تفسير الطبري(٠٠٠5):ص517/5.‏ 
(:) انظر: تفسير الطبري(١0٠0):ص57/5.‏ 

('**') انظر: تفسير الطبري(07٠0٠5):صها/لاه-ىه.‏ 

)١547(‏ انظر: الكشف والبيان للثعلبي: ١/١٠أء‏ البسيط للواحدي: ١/57١أ.‏ زاد المسير لابن الجوزي: 
0١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: .١5/8/79‏ 

(5555) المقصود ب (ذي رحم محرم): من لا يحل النكاح فيما بينه وبين من تجمعهما هذه القرابة المحرمية 
كالأعمام والعمات والأخوال والخالات؛ ولابد أن تكون المحرمية بجهة القرابة» فإن لم تكن بجهة القرابة كما لو 
كانت بجهة الرضاع كالأخ من الرضاع» فلا نفقة له انظر: حاشية ابن عابدين: اتات المفصل في أحكام 
المرأة لعبد الكريم زيدان: ١158/٠‏ 

(5155) نظر قول أبي حنيفة وأبي يوسف وككد في: جامع البيان للطبري: 5 الكشف والبيان للثعلبي: 
١ابء‏ البسيط للواحدي: 55/١‏ ١أء‏ مفاتيح الغيب للرازي: »17١/5‏ البحر المحيط لأبي حيان: 2511/١‏ 
أحكام القرآن للجصاص: ,555/١‏ المبسوط للسرخسي: 774-777/5. حاشية ابن عابدين: 5717/9. زاد 


اعترض علي هذا 0 قائلا: "وأما قول الحنفية فيلزم منه أن النفقة تجب على 
الخال لابن أخته؛ ولا تجب على العم لا بن أي ***"). وهو تفصيل لا دلالة عليه من الكتاب ولا 
السنة ولا القياس» قاله إسماعيل القاضى 0 5ك 

والثالث: أنهم الأجداد ثم الأمهات 6 وهذا قول الشافعي. 

والراجح هو القول الأول» وهو قول قبيصة بن ذؤيب والضحاك بن مزاحم؛ ومن قال 
بقولهم» من أنه معني بالوارث : المولود وفي قوله :(مثل ذلك]» أن يكون معنيا به : مثل الذي 
كان على والده من رزق والدته وكسوتها بالمعروفء إن كانت من أهل الحاجة » ومن هي ذات 
زمانة وعاهة » ومن لا احتراف فيها » ولا زوج لها تستغني به » وإن كانت من أهل الغنى 
والصحة » فمثل الذي كان على والده لها من أجر رضاعيا؟*“'4”00". 


المسير لابن الجوزي: »2737772/١‏ معاني القرآن للنحاس: .570/١‏ فتح القدير لابن الهمام: 519/5» الإفصاح لابن 
هبيرة: »187/١‏ تبيين الحقائق للزيلعي: 15/7» الناسخ والمنسوخ للنحاس: 57-57/7, الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي: »١57/”‏ روح المعاني للألوسي: 2١57/7‏ وغيرها. 

)١555(‏ الأظهر أن الجملة: ولا تجب على ابن العم لابن عمه؛ أي: الوارث؛ لأن العم ذو رحم محرم لابن أخيه. 
انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: 53-58/7, المحرر الوجيز لابن عطية: 577/”7» الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي: "/8" ١.ء‏ حاشية ابن عابدين: اا 

)١555(‏ هو: أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي مولاهم البصري الجهضمي 
المالكي» قاضي بغداد» شيخ الإسلام» إمام حافظ, فقيه مفسرء كان شديداً على أهل البدع» توفي عام: 1ه له 
تصانيف شهيرة منها: أحكام القرآن لم يسبق إلى مثله. ومعاني القرآن وإعرابه, وكتاب في القراءات. انظر: 
سير أعلام النبلاء للذهبي: :©» طبقات المفسرين للداودي: 70١‏ :؛ طبقات المفسرين للأدنه وي: 5 
)١5540(‏ في كتابه معاني القرآن» كما أفاد ذلك القرطبي في تفسيره: 8/7 ». ونقل الحافظ عنه هنا بتصرف. 
0 الفتح: 1 

59 ) وهو اختيار الطبري؛ انظر: تفسير الطبري: 55-55/5. وعلّل اختياره بقوله: " وإنما قلنا : هذا التأويل 
أولى بالصواب مما عداه من سائر د التى ذكرناها » لأنه غير جائز أن يقال فى تأويل كتاب الله تعالى 
ذكره قول إلا بحجة واضحة . على ما قد بينا فى أول كتابنا هذاء وإذ كان ذلك كذلك » وكان قوله : " وعلى 
الوارث مثل ذلك " » محتملا ظاهره : وعلى وارث الصبي المولود مثل الذي كان على المولود له ومحتملا 
وعلى وارث المولود له مثل الذي كان عليه في حياته من ترك ضرار الوالدة ومن نفقة المولود » وغير ذلك من 
التأويلات » على نحو ما قد قدمنا ذكرها وكان الجميع من الحجة قد أجمعوا على أن من ورثة المولود من لا 
شيء عليه من نفقته وأجر رضاعه؛ وصح بذلك من الدلالة على أن سائر ورثته » غير آبائه وأمهاته وأجداده 
وجدائه تن قبل أبيه أو أمد.ء فى ذكفه» في انهم ا بازهم له تفن وذ اجو وضاع + اذاكان مزل النعمةين 
ورثته » وهو ممن لا يلزمه له نفقة ولا أجر رضاع. فوجب بإجماعهم على ذلك أن حكم سائر ورثته غير من 
استثني حكمهء وكان إذا بطل أن يكون معنى ذلك ما وصفنا 0 
الآخر وهو أنه معني به ورثة المولود له سوى المولود أحرى. لأن الذي هو أقرب بالمولود قرابة ممن هو أبعد 
منه إذا لم يصح وجوب نفقته وأجر رضاعه عليه» فالذي هو أبعد منه قرابة » أحرى أن لا يصح وجوب ذلك 
عليه" 

(:”*') قال ابن حجر: "وسبب الاختلاف: حمل المثلية في قوله: (مِثْلُ ذَلِك) على جميع ما تقدم أو على بعضه»ء 
والذي تقدم الإرضاع والإنفاق والكسوة وعدم الإضرارء قال ابن العربي: "قالت طائفة: لا يرجع الجميع بل إلى 
الأخير وهذا هو الأصلء فمن ادعى أنه يرجع إلى الجميع فعليه الدليل؛ لأن الإشارة بالإفراد» وأقرب مذكور هو 
عدم الإضرار فرجح الحمل عليه".[ أحكام القرآن لابن العربي: ٠١5/١‏ والنقل عنه بتصرفء وقد صحح هذا 
القول القرطبي في تفسيره: ١7١/7‏ وتعقبه الشوكاني في فتح القدير: 511/١‏ فقال: "... فلا يخفى ما فيه من 
الضعف البين» فإن اسم الإشارة يصلح للمتعدد كما يصلح للواحد بتأويل المذكور أو نحوه' . 

وبن العربي: هو أبو بكر مد بن عبد الله بن تمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي» إمام حافظء 
فقيه مفسرء توفي عام: 57ه. له تصانيف بديعة منها: أحكام القرآن وعارضة الأحوذي وقانون التأويل 
وغيرها. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: .1917/٠١‏ الصلة لابن بشكوال: ”/5310» طبقات المفسرين للداودي: 
١‏ »: شجرة النور الزكية لغهد مخلوف: .١75/١‏ 

(51:50) أحكام القرآن لابن العربي: ١لهة.‏ " والنقل عنه بتبصرف» وقد صحح هذا القول القرطبي في تفسيره: 
0/7 وتعقبه الشوكاني في فتح القدير: 557/١‏ فقال: (... فلا يخفى ما فيه من الضعف البين» فإن اسم 
الإشارة يصلح للمتعدد كما يصلح للواحد بتأويل المذكور أو نحوه). 


وقد اختلف أهل التفسير في قوله تعالى :ِمِثْلُ ذَلِكَ )[البقرة:775]» على أقوال/'”” ": 
أحدها* أن على الوارث مثل ما كان على والده من أجرة رضاعته ونفقته » وهو قول 
الحسة(64071, وابن عباس7”*), وقتادة(؛**"), وإبراهيهل*”*)؛ء وعبدالهه بن عتبة('**", 


ل ل 00 0 5 
والكاني ان علي الوادت مزل لفقي ١‏ تتتدار والقة الوا بوذا تراد ابن عباين 2 
والشعبي (551) والضحاك("*), والزهري 07 ومجاهد (5555) والجمهور 10 
التالكةو قان أخزروق: .بل تاريل ذلك :وهلي اررق المولودء مثل الذي كان فل القزارة كد 
من رزق والدته وكسوتها بالمعروف. قاله الضحاك/”'* '؛ والسدي('' ا 
الرابع: أن معنى ذلك : وعلى الوارث مثل ما ذكره الله تعالى ذكره. وهو قول عطاءل"'* "). 
قوله تعالى: (فإن أَرَادَا فصّالا)[البقرة:*7؟7]ء أي: "قان أر اف واله المواود نوي الذكة :فصان 
ولدهما من اللبن" (1113: 
قال السدي: "اقول : إن أرادا أن يفطماه قبل الحولين"7'"* /ء وروي ونحوه عن ابن 
ا والضحاك(!"04). 


م 

(”*:') انظر: تفسير الطبري(754١٠5):ص57/5.‏ 

05 و ) :ص 57-57/5, 

(؟*') انظر: تفسير الطبري(١07١5):ص57/5.‏ 

(') انظر: تفسير الطبري(١901)-(0017):ص50/5.‏ 
('**') انظر: تفسير الطبري(5 ١0٠5):ص51/68.‏ 

) ) انظر: تفسير الطبري(53١50):‏ صه/١>‏ 

5 انظر: ار الطبري(5:077): ص15/5. 

) 


للبيهقي: 0 المصنف لابن الروشيية 1/5 ء زاد 6 لابن الجوزي: سبال معاني 0 للنحاين: 
ارم الناسخ والمنسوخ للنحاس: 55/7» وأورده السيوطي في الدر المنثور: 5١5/١‏ وزاد نسبته لابن 
١‏ 1 تفسير الطبري(50754):ص 75/5 » وتفسير ابن أبي حاتم( ١11١١):ص477/1»‏ والكشف والبيان 
للثعلبي: مالأ البسيط للواحدي: 57/١‏ ٠أء‏ معاني القرآن للنحاس: »5١8/١‏ الناسخ والمنسوخ له أيضاً: 
؟/» زاد المسير لابن الجوزي: »5377/١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2557/١‏ وغيرهم. 

(''*') انظر: تفسير الطبري(5077):ص 77/5 

(''*') انظر: تفسير الطبري(5077):ص55/0 

5579) انظر: تفسير الطبري(5075):ص17/5. والسنن الكبرى للبيهقي: 47/17» وتفسير وتفسير ابن أبي 
حاتم( ١9١؟):ص”4737/75»‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس: 14/7. تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ,”0557/١‏ 
00 

)١515(‏ هو أيضأ قول الزهري والضحاكء واختيار الزجاج وابن العربي والقرطبيء ونسبه ابن عطية لمالك 
وجميع أصحابه وجماعة من العلماء. انظر: المدونة لسحنون: .»555/١‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 
0١‏ *». معاني القرآن للنحاس: ,517/١‏ الكشف والبيان للثعلبي: ١/8١٠أء‏ جامع البيان للطبري: 55-57/0 
رقم: *50775-5077, النكت والعيون للماوردي: 701/١‏ المصنف لابن أبي شيبة: 1717/54١؛‏ زاد المسير لابن 
الجوزي: ,57/١‏ البسيط للوا حدي: ١/57٠أء‏ أحكام القرآن لابن العربي: ,705/١‏ المحرر الوجيز لابن 
عطية: ؟/7١5.‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ”/١7١ء‏ وغيرها. 

ام انظر: تفسير الطبري(5078):ص 55/5 

(5'*') انظر: تفسير الطبري(059١5):ص‏ 590-55/5. 

(35151)انظر: جامع البيان للطبري: 153-765» تفسير ابن أبئ حاتم- -القسم الثاني من سورة البقرة-: ؟/1/18ا- 
٠‏ معاني القرآن للنحاس: »7١8/١‏ المصنف لابن أبي شيبة: 157-157/54» الكشف والبيان للثعلبي: 
0١‏ ب و8١‏ أء فتح القدير للشوكاني: ١/55"؛‏ وغيرها. 1 
5 انظر: تفسير الطبري(٠5١5):نص‏ ه/55. 

00 تفسير الطبري: 2 

('"*') تفسير الطبري(١054١5):ص‏ 17/5. 


قوله 0 تَرَاضٍِ مَنْهُمَا وَتَشَاوْرِ)[البقرة:777]: أي: "بتراضي الأب والأم و 
بمشاورتهما"( 

قال مجاهد: "١‏ خبر جسيلدق فنعلل اتفسيما وذ ل بصنا (فلا جناح عليهما/"47”*". 

قال الطبري: 3 تراص يها تار لين فيه مشسلحة ارود لله 010 

قال الشوكاني: " أي صادرا عن تراض من الأبوين إذا كان الفصال قبل الحولين"7”*". 

قال الصابوني: " أي فإذا اتفق الوالدان على فطامه قبل الحولين ورأيا في ل مص ةد 
عدا النشاد 1020 

قوله تعالى:( فلا جنا عَلَيهمَا)[البقرة:7177]. أي: " فلا إثم عليهما"(*, "إن لم يرضعا 
ولدهما سنتين ل" 0 
قله قد فال 1 فلان فلاناً إذا ل اي و التشناوق + : استخراج الرأي 
بالمشاو 50 
وفي زمان هذا الفصال عن تراض قولان 
1 أحدهما : أنه قبل الحولين إذا تراضى: الوالدان يقظاءم المولود فيه جاز » وإن رضي أحدهما 
وأين الآخن َ تخد #اروهذا كول محافد (كخاكل وقتادة 70 ٠‏ والزهري!؛45", وال ا 
وفنا (143) ابن 5 بد" 0 
3 3 با 7 

والقول الثاني مدقل اقول رحد وهنا قزل رع اين 04 
' والراجح هو القول الأول» يعني: فإن أرادا فصالا ؤ فى الحوليق فق تزاطن امنينا وتشارق: 
لأن تمام الحولين غاية لتمام الرضاع وانقضائه » ولا تشاور بعد انقضائه » وإنما التشاور 
والتراضي قبل انقضاء نهايته. وهو اختيار الإام الطبري(7”؛". 


044 


الا 


('"*')انظر: تفسير الطبري(57١5):نص‏ 517/5. 

9 ') انظر: تفسير الطبري(57٠5):ص‏ 537/5. 

) ) محاسن التأويل: .١55/"‏ 

.7١-59/5 ص:)5١57(يربطلا تفسير‎ )'***( 

59 ') تفسير الطبري: ©/59. 

59" ') فتح القدير: .745/١‏ 

('*') صفوة التفاسير: ١175/١‏ 

59 ') صفوة التفاسير: ١175/١‏ 

5" ) محاسن التأويل: ؟/68١.‏ 

(:**') النكت والعيون: ."01/١‏ 

09" ) انظر: تفسير الطبري: 57/5 وما بعدهاء والنكت والعيون: .70١/١‏ 
9(" )انظر: تفسير الطبري(551٠١65):نص‏ ©18/5. 
) ) انظر: تفسير الطبري(55١٠5):ص‏ 1 
(5**') انظر: تفسير الطبري(59١5):ص‏ 58/5. 
) ) انظر: تفسير الطبري(5 5١٠5):ص‏ 1 
5 ) انظر: تفسير الطبري(٠05٠5):نص‏ 58/5. 
9(" )انظر: تفسير الطبري(١05٠5):نص‏ 18/5. 
59 ) انظر: تفسير الطبري(50557):ص ©/11. 
') انظر: تفسير الطبري: .72١/5‏ وقال بعد ترجيحه القول الأول:"فإن ظن ذو غفلة أن للتشاور بعد انقضاء 
الحولين معنى صحيحا إذ كان من الصبيان من تكون به علة يحتاج من أجلها إلى تركه والاغتذاء بلبن أمه فإن 
ذلك إذا كان كذلك » فإنما هو علاج » كالعلاج بشرب بعض الأدوية» لا رضاءعء فأما الرضاع الذي يكون في 
الفصال منه قبل انقضاء آخره تراض وتشاور من والدي الطفل الذي أسقط الله تعالى ذكره لفطمهما إياه الجناح 
عنهما » قبل انقضاء آخر مدته » فإنما حده الحد الذي حده الله تعالى ذكره بقوله : (والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)» على ما قد أتينا على البيان عنه فيما مضى قبل". 


قوله تعالى: إِوَإِنْ دنم أن تَسْتَرْضْعْوا أؤْلآدَكُم)[البقرة:77”]ء " أي: وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادكم المراضع الأجنبيات"(37؛") 

قال مجاهد: خيفة الضيعة على الصبي<451 

قال السدي:" إن ن قالت المرأة : " لا طاقة لي به فقد ذهب لبني " فتُسترْضّع له أخرى"1*'7". 

قال القاسمي: " يعني غير الأم عند إبائها أو عجزها أو إرادتها أن تتزو "0110 

قال البغوي: أي: إذا اردتم ان تسترضعوا' ' لأولادكم مراضع غير أمهاتهم إذا أبت أمهاتهم 
يرضعنهم أو تعذر لعلة بهن » أي : انقطاع لبن أو أردن النكا "50 4. 

قال الشنقيطي: " ذكر في هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا أراد أن يطلب لولده مرضعة غير 
أمه لا جناح عليه في ذلك إذا سلم الأجرة المعينة في العقد ولم يبين هنا الوجه الموجب لذلك 
ولكنه بينه في سورة (الطلاق) بقوله تعالى : ( وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرْضِعْ له أخْرَى)[[الطلاق:1] 
والمراد بتعاسرهم الماع اد الومن علق عقا الوز ارو إمسرع العو رامق انول ارطع بها 
يبذله الرجل ويرضى به"77"* ). ٍ َ 

قال الشوكاني: " قال الزجاج التقدير أن تسترضعوا لأولادكم غير الوالدة وعن سبيويه أنه 
حذف اللام لأنه يتعدى إلى مفعولين والمفعول الأول محذوف والمعنى أن تسترضعوا المراضع 
0 

قوله تعالى: ( قلا جُناح عَلَيْكُمْ إذا سَلَّمْتُمْ ما آنَيْثُْ)[البقرة:77١]»‏ يعني: "فلا إثم عليكم 
شريطة أن تدفعوا لها ما اتفقتم اطيدمن الاجر 03 

قال الطبري: ّْ - لا لسرم" ا وأخري بسنده عن ابن عباس . ّْْ فلا جناح 
عليهما)» فلا حرج عليهما"('*". 

قال القاسمي: يعني إذا" سلمتم الأجرة إلى المراضع بطيب نفس وسرور. والمقصود ندبهم 
أن يكونوا عند تسليم الأجرة مستبشري الوجوه؛ ناطقين بالقول الجميل ؛ مطيبين لأنفس المراضع 
حتى يؤمن من تفريطهنٌ بمصالح الرضيعء والمقصود ندبهم أن يكونوا عند تسليم الأجرة 
مستبشري وعدم ناطقين بالقول الجميل» مطيبين لانفس المراضع حتى يؤمن من تفريطهن 
بمصالح الرضيع"7””". 

وقوله 00 آتيتم) بالمدء أي: أعطيتمء وهي قراءة الجماعة إلا ابن كثيرء فإنه قرأ 
بالقصر أي: فعلتم» ومنه قول زهيرا''”: 

وما كان من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل(؟:*") 

وفي قوله تعالى:(إذا سَلّمْتُم ما ءَاتَيتُم بِالْمَعْرُوف)[البقرة:77؟]» للعلماء فيه ثلاثة 

تأه دللات 5١‏ 0 
و2 


لل 


تفسير المراغي: .5757/١‏ 

تفسير الطبري(55١5):ص .71١/5‏ 
تفسير الطبري(5055):ص 77/5. 
1 محاسن التأويل: ”//هه١,‏ 

؛**') تفسير البغوي: .779/١‏ 

150-1١ 549/١ أضواء البيان:‎ 


0 )تك 
0 )ته 
0 )ته 
)0 
)5 
)0 
(5'') فتح القدير: .757/١‏ 
)0 
( )5 
(0 )تم 
)00 
) 
0 
( ) 


للح 


5510 


5 


0 صفوة التفاسير: .175/١‏ 

تفسير الطبري: لا 

تفسير الطبري(5055): ص 1/5١لا.,‏ 

0 حابن التأويل: ؟/هه١.‏ 

''*) ديوانه: »١١5‏ وانظر: فتح القدير: 57/١‏ 75» والحجة للقراء السبعة: ؟/5؟", والبحر المحيط: ؟/8١5.‏ 
'”*') انظر: فتح القدير: 55/١‏ 7. 

'"”') انظر: تفسير الطبري: 77/5 وما بعدهاء والنكت والعيون: ."0١/١‏ 


51 


505 


أحدها : إذا سلمتم أيها لأا إلى الأمهات أجور ما أرضعن قبل امتناعهن » وهذا قول 
مجاهد(؟'”/, والسدي/”””") » ونقله الربيع عن عطاء( ”7 

والثاني اي م يي ا ل ل 
هذا كول فاده بدا والزهري!” 55 والربيع! '". 1 
الأجرة » بالمعروف. قاله سفيان('١”),‏ 
والراجح من التفسير هو "وإن اردتم أن تسترضعوا أولادكم إلى تمام رضاعهن ٠»‏ ولم تتفقوا 
ظؤورة » إن امتنعت أمهاتهم من رضاعهم لعلة بهن أو لغير علة إذا سلمتم إلى أمهاتهم وإلى 
المسترضعة الآخرة حقوقهن التي آتيتموهن بالمعروفء يعني بذلك المعنى : الذي أوجبه الله لهن 
عليكم » وهو أن يوفيهن أجورهن على ما فارقهن عليه » في حال الاسترضاعء؛ ووقت عقد 


الإجارة. 
في ذلك"(211, 


قوله تعالى: ( وَانَهُوا اللّه][البقرة:177]» أي: "اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره» واجتناب 
نواهيه» وتصديق أخبار 0011 

قال المراغى: " أي واخشوا الله فلا تفرطوا في شىء من هذه الأحكام مع توخّى الحكمة 
فيها"(77* ِ 7 ِ 

قوله تعالى: [وَاعْلَمُوا أن داعا تعارن بد ةنده :77 !]ء واعلموا أن الله " لا تخفى 
عليه أعمالكم فهو يجازيكم عليها"؛2 

قال القاسمي: " فيه من الوعيد والتحقين نمق مكائفة أحكامه ما لا يخفى"(*١'”).‏ 

قال الصابوني: " أي راقبوا ال ل ع 50 

7١ أحوالكه"‎ 

قال المراغي: " واعلموا أن الله بصير بأعمالكم فهو يجازيكم عليها » فإذا قمتم بحقوق 
الأطفال بتراض وتشاور واجتنبتم المضارّة كان الأولاد قرة أعين لكم في الدنيا وسبب المثوبة 
في الآخرة » وإن أنتم اتبعتم أهواءكم وعمل كل منكم على مضارة الآخر كان الأولاد بلاء وفتنة 
لكم في الدنيا واستحققتم عذاب الله في الآخرة» فما أشد هذا التهديد والوعيد على ترك العناية 
بالأطفال ومضارة كل من الوالدين للآخر من أجل أولادهما » فليعتبر بذلك المسلمون ولا يجعلوا 
تربية الأولاد موكولة إلى المصادفة » والعناية بها دون العناية بسلعة التاجر » وأدوات الصانع » 


*”') انظر: تفسير الطبري(5077):ص77/5. 
**') انظر: تفسير الطبري(5055):ص7/5/. 
'"*') انظر: تفسير الطبري(5057):ص 77/5. 
*””') انظر: تفسير الطبري(50717):ص 77/5. 
**') انظر: تفسير الطبري(5058):ص 77/5. 
'”') انظر: تفسير الطبري(5.079): ه/75-17. 

)نص 725/5 


ا" تقسير الفطر يم 2 
تفسير ابن عثيمين: 55/79 .١‏ 
سير المراعي: 5/١‏ 
تفسير النسفي: 361/١‏ 


0 طب التأويل: ؟/هه١,‏ 
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1 
١ 
١ 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
لاطو لسر لطبي 000 
30 
0ت 
0ت 
0ت 
0 
الام 


صفوة التفاسير: 6١‏ 


5 ا أبعد المسلمين اليوم عن اتباع مناهج دينهم واتباع وصاياه » وله الأمر من 

9 

.) من فوائد الآية: وجوب الإرضاع على الأم؛ لقوله تعالى: ( والوالدات يرضعن‎ - ١ 

١‏ - ومنها: أن الله عر وجل أرحم بخلقه من الوالدة بولدها؛ لأنه أمرها أن ترضع مع أن 
فطرتهاء وما جبلت عليه تستلزم الإرضاع؛ وهذا؛ لأن رحمة الله أعظم من رحمة الأم بولدها؛ 
ومثله قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم) [النساء: ]١١‏ ؛ فلان الله أرحم بأولادنا منا أوصانا 


فيهم. 

" - ومنها: أن الرضاع التام يكون حولين كاملين؛ لقوله تعالى: ( حولين كاملين لمن أراد 
أن يتم الرضاعة 

- ومنها: توكيد اللفظ لينتفي احتمال النقص؛ لقوله تعالى: ( كاملين )؛ ومثله قوله تعالى: 
(فصيام ثلاثة أيام ة في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) [البقرة: ]١15‏ : فأكدها ب 
(كاملة) ؛ لئلا يتوهم واهم في تلك العشرة ؛ الكاملة أن تفريق الثلاقة والسبعة يقتضتي' أن يكون 'كل 
عدد منفرداً عن الآخر 

كدزنها أنه ينبي استعطاف المخاطب بما يقتضي عطفه على الشيء؛ لقوله تعالى: ( 

( ومنها' أنه حكزز النقض عن الحوزلين؟ كن ذلقة قارو والتراضي؛ لقوله تعالى:‎ - ١ 
لمن أراد أن يتم الرضاعة )؛ لكن يجب أن نعلم أن الإتمام تارة يكون واجبأ إذا ترتب على تركه‎ 
إخلال بواجبء كقوله -5-: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»7')؛ وتارة يكون من باب‎ 
الكمال» كما في هذه الآية: ( لمن أراد أن يتم الرضاعة )؛ لأن الله تعالى قال: ( فإن أرادا فصالاً‎ 
عن تراض منهما... 1 إلخ؛ ولو كان الإتمام إتمام واجب لم يكن فيه خيار؛ فإن قيل: هل تجوز‎ 
الزيادة على الحولين؟‎ 

فالجواب: أنه ينظر في حال الطفل إن بقي محتاجاً إلى اللبن زيد بقدره؛ وإن لم يكن محتاجاً 
فقد انتهت مدة رضاعته؛ وقوله تعالى: ( الرضاعة 4 هي اسم مصدر بمعنى الإرضاع الذي 
يحتاجه الطفل. 

» - ومن فوائد الآية: الرد على الجبرية في قوله تعالى: ( لمن أراد أن يتم الرضاعة )؛ 
والجبرية يسلبون الإنسان إرادته» وقدرته» واختياره؛» ويقولون: «الإنسان ليس له إرادة» ولا 
قدرة؛ إنما هو مجبر على عمله»؛ فلا يرون فرقاً بين الذي يتحرك ارتعاشآء والذي يتحرك 
اختياراً. 

6 - ومنها: أن الولد هبة للوالد؛ لقوله تعالى: ( وعلى المولود له 4؛ فبعض العلماء استنبط 
أن هذه الآية تدل على أن الوالد موهوب له؛ وعلى كل حال هذا شبيه بقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «أنت ومالك لأبيك»(". 

1 - ومنها: أنه قد يكون للشيء الواحد سببان؛ فالرزق؛ والكسوة هنا لهما سببان» كفقير 
غارم؛ وإذا تخلف أحد السببين بقي حكم السبب الآخر؛ فلو فرض أن امرأة ناشز لا تطيع زوجها 
فيما يجب عليهاء وهي ترضع ولده كان لها الرزقء والكسوة لا بالزوجية - لانها ناشز - ولكن 
بالرضاعة. 

فإن قيل: إذا كان سبب الرزقء والكسوة الزوجية أصبح الرضاع عديم التأثير. 


(''”*') تفسير المراغي: .55757/١‏ 

رجه لخر اه : كتاب الأذان» باب :7١‏ قول الرجل فاتتنا الصلاة» حديث رقم 5725: وأخرجه مسلم 
ص 277١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 38: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة...» حديث رقم 
1" [51ل] 5017 

('" أخرجه أحمد ؟/54 2.35١‏ حديث رقم 5307: وأخرجه ابن ماجة ص4 :.55١‏ كتاب التجارات» باب 54؛: ما 
للوالد من مال ولدهء حديث رقم ١91؟5.‏ 


قلنا: لا؛ لأننا إذا قلنا: إن تخلف الإنفاق بالزوجية» وجب بالرضاع - هذه واحدة؛ ثانياً: أنه 
ربما يترتب لها من الطعام والكسوة إذا كانت ترضع ما لا يترتب لو كانت لا ترضع؛ فالمرضع 
ربما تحتاج إلى غسل ثيابها دائماً من الرضاعة»؛ وتحتاج إلى زيادة طعام» وشراب. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: اعتبار العرف بين الناس؛ لقوله تعالى: ( بالمعروف )؛ وهذا ما لم 
يخالف الشرع؛ فإن خالفه رد إلى الشرع. 

١‏ - ومنها: أنه يجب على المولود له رزقهن» وكسوتهن بالمعروف؛ فيرجع إلى العرف 
في نوع الرزقء وكميته» وكيفيته؛ وكذلك الكسوة. 

١‏ - ومنها: وجوب الإنفاق على المولود له من زوج أو غيره للمرضع؛ وظاهر الآية أنه 
لا فرق بين أن تكون الزوجة في حباله؛ أو بائنا منه؛ فإن كانت في حباله فلوجوب الإنفاق عليها 
سببان: الزوجية» والإرضاع؛ وإن لم تكن في حباله فلها سبب واحد - وهو الإرضاع؛ ولا يمتنع 
أن يكون للحكم الواحد سببان - كما سبق - كما في الزوج يكون ابن عمء فيرث بالزوجية. 
والقرابة. 

1 - ومنها: أن المعتبر حال الزوجة؛ لا حال الزوج؛ فيرجع تقدير الرزق والكسوة إلى 
حال الزوجة» فكأنه قال: الرزق الذي يصلح لمثلهاء والكسوة التي تصلح لمثلها؛ وعلى هذا فإذا 
كان الزوج فقيراً وهي غنية يُلرّم بنفقة غني» وكسوة غني؛ وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم؛ 
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المعتبر حال الزوجء واستدل بقوله تعالى: (لينفق ذو سعة 
من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها) [الطلاق: ] ؛ 
وأجيب عن الآية بأن المراد: رزقهن من أمثالكم»؛ وكسوتهن من أمثالكم؛ وبهذا تجتمع الآيتان؛ 
وقال بعض أهل العلم: بل نعمل بالآيتين جميعأء فنقول: المعتبر حال الزوج» والزوجة جميعاً: إن 
كانا موسرين فنفقة الموسر؛ وإن كانا معسرين فنفقة المعسر؛ وإن كان أحدهما فقيراً» والآخر 
غنياً فنفقة المتوسط؛ والراح جح أن المعتبر حال الزوج - وهو مذهب الشافعي -. 

--١ 4‏ قال القرطبي: "في هذه الآية دليل لمالك على أن الحضانة للأم » فهي في الغلام إلى 
البلوغ » وفي الجارية إلى النكاح ٠‏ وذلك حق لها » وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي : إذا بلغ 
الولد ثماني سنين وهو سن التمييز » خير بين أبويه » فإنه في تلك الحالة تتحرك همته لتعلم 
القرآن والأدب ووظائف العبادات » وذلك يستوي فيه الغلام والجارية(2”14/, 

5 - ومن فوائد الآية: أن الله عر وجل لا يكلف نفساً ما لا تطيق؛ لقوله تعالى: ( لا تكلف 
نفس إلا وسعهاء أي طاقتها. 

ويتفرع على هذه الفائدة: بيان رحمة الله عر وجل بعباده» وأن الله سبحانه وتعالى لا يكلفهم 
إلا ما يطيقون. 

7 - ومن فوائد الآية: تحريم المضارة؛ لقوله تعالى: ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له 
بولده ؛ وقال النبي "لا ضرر ولا ضار "(2)0 وقال ل "من ضار ضار الله به"(0)؛ ولا 
فرق بين أن تكون المضارة من الوالدة للمولود له» أو بالعكس؛ لأن الآية تحتمل هذاء وهذا. 


(754') تة تفسير القرطبي: .١55/١‏ 

)0( أخرحة أحمد ١/7١5؛:‏ حديث رقم 78717 من حديث ابن عباسء. وأخرجه ابن ماجة ص7777ء كتاب 
الأحكام» باب 01 كن ادي يقي ,ده مار يان يكار حديث رقم 555 وأخرجه مالك في الموطأ مرسلاً 
5 :» كتاب الأقضية» باب 55, القضاء في المرفق» وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أبي سعيد 
الخدري 517/7 - 58» وقال حديث صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي؛ وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 
١‏ ؛»؛ حديث رقم »؛ صحيح. 

(") أخرجه أحمد ”/557»: حديث 2١58517‏ وأخرجه الترمذي ص1847١.»‏ كتاب البر والصلة» باب 77: ما جاء 
في الخيانة والغش» حديث رقم ؛؛ وأخرجه أبو داود ص5175١ء‏ كتاب القضاء باب :5١‏ في القضاءء 
حديث رقم 7”575, وأخرجه ابن ماجة ص772١755»‏ كتاب الأحكام؛ باب :١7‏ من بنى في حقه ما يضر جاره» 
حديث رقم 37”57» قال الألباني في صحيح أبي داود 5/7 :5٠‏ حسن. 


٠١‏ - ومنها: وجوب النفقة للمولود على الوارث؛ لقوله تعالى: ( وعلى الوارث مثل ذلك )؛ 
وإيجاب النفقة للمرضع من أجل الرضيع دليل على وجوب الإنفاق على الرضيع نفسه. 

6 - ومنها: أنه يجوز للأم أن تفطم الولد قبل تمام الحولين؛ لكن بشرط التراضيء 
والتشاور؛ لقوله تعالى: ( فإن ارادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ). 

48 - ومنها: عناية الله عر وجل بالرضّع؛ لأنه لم يبح فطامهم قبل الحولين إلا بعد 

٠‏ - ومنها: أنه لا يكفي المراضاة بين الزوجين في الفطام؛ بل لا بد أن يكون هذا بعد 
التشاورء والمراجعة في الأمر حتى إذا تبينت مصلحة الطفل جاز ذلك. 

2-7 ومنها: جواز استرضاع الإنسان لولده المراضع؛ لقوله تعالى: [ وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم ]؛ ولو أن الأم طلبت أن ترضعه». وقال الأب: ترضعه 
غيرها أجبر الأب على موافقة الأم؛ لقوله تعالى: ( والوالدات يرضعن أولادهن )؛ فبدأ ب( 
الوالدات )؛ لأن الأم أشفقء» ولبنها لطفلها أطيب؛ ولأن ذلك أدعى إلى التعاطف بين الأم؛ 
وولدها. 

فإن قيل: لو طلبت عليه أجرة أكثر من غيرها فهل يلزمه إجابتها؟ 

فالجواب: إن كانت الزيادة يسيرة وجبت إجابتها؛ وإن كانت كثيرة لم تلزم إجابتها. 

فإن قيل: هل للأم أن تطلب الأجرة إذا كانت مع المولود له؟ 

فالجواب: أن في ذلك قولين لأهل العلم؛ والراجح أنه ليس لها ذلك اكتفاءً بإنفاق الزوج 
عليها بالزوجية. 

1١‏ - ومن فوائد الآية: أنه يجب على الإنسان تسليم العوض بالمعروف - أي بدون مماطلة» 
وبدون نقص -؛ لقوله تعالى: ( إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ). 

“” - ومنها: أنه لا يجب للأجير إلا ما اتفق عليه في العقد؛ لقوله تعالى: ( إذا سلمتم ما 
آتيتم 1؛ فلو أن المستأجر طلب منه أن يزيد في الأجرة فإنه لا يلزمه؛ حتى ولو زادت المؤن فلا 

5 - ومنها: وجوب تقوى الله؛ لقوله تعالى: ( واتقوا الله ). 

5 - ومنها: وجوب الإيمان بأسماء الله» وما تضمنته من الصفات؛ لقوله تعالى: ( واعلموا 
أن الله بما تعملون بصير ). 

7 - ومنها: التحذير من مخالفة أمر الله؛ لأنه سبحانه وتعالى بعد أن أمر بالتقوى قال: ( 
واعلموا أن الله بما تعملون بصير ) يحذرنا من مخالفة أمره بذلك. 

37 - ومنها: عموم علم الله بكل ما نعمل؛ لقوله تعالى: ( بما تعملون )؛ و( ما ) اسم 
موصول عام. ١‏ 

- ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: ( بما تعملون ): وقوله تعالى:(اتيتم 1» وقوله 
تعالى: ( وإن أردتم )؛ فهذه عدة شواهد ترد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مجبر على 
عمله ليس له إرادة فيه. 

4 - ومنها: إثبات بصر الله وعلمه بما نعمل؛ لقوله تعالى: ( بما تعملون بصير ). 

"٠‏ - ومنها: أن وساوس القلوب لا يؤاخذ بها؛ لأنها ليست من الأعمال؛ لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل» أو تتكلم (). 

|القرآن 

وَالّذِينَ ُتَوَفوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبََصْنَ أَنَفُسِهنٌ أزبَعة أثلهر وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ 
أَجَلَهْنَْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيِْكُمْ فيمَا فَعَلْنَ في أَنْفسِهِنَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَ (4؟١))‏ 
[البقرة : 715؟] 

التفسير: 


(') أخرجه البخاري(55755). 


والذين يموتون منكم» ويتركون زوجات بعدهم؛ يجب عليهن الانتظار بأنفسهن مدة أربعة 
أشهر وعشرة أيام» لا يخرجن من منزل الزوجية» ولا يتزيّن» ولا يتزوجنء فإذا انتهت المدة 
المذكورة فلا إثم عليكم يا أولياء النساء فيما يفعلن في أنفسهن من الخروجء والتزين» والزواج 
على الوجه المقرر شرعًا. والله سبحانه وتعالى خبير بأعمالكم ظاهرها وباطنهاء وسيجازيكم 

في سبب نزول الآية: أخرج الواحدي عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثت عن 
مقاتل بن حيان في هذه الآية: أن رجلا من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد رجال ونساءء 
ومعه أبواه وامرأته» فمات بالمدينة» فرفع ذلك إلى النبي - ب - فأعطى الوالدين وأعطى أولاده 
بالمعروف ولم يعط امراته شيئاء غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى 
الحول" 6 


قال الشوكاني: " لما ذكر سبحانه عدة الطلاق واتصل بذكر ذكر الإرضاع عقب ذلك بذكر 
عدة الوفاة لئلا يتوهم أن عدة الوفاة مثل عدة الطلاق"0"”". 

واختلف في حكم الأيتين[البقرة: :0 "5 والبقرة: 5 *7]ء على قولين("”” ). 

أحدهما: أن, الآية الأولى("”"” ) منسوخة بالآية الثانية» حيث كانت العدة في الجاهليّة وأول 
الإسلام حولاً » ْم نسخت بأربعة أشهر وعشراً . وهذا قول الجمهور. 

قال النحاس:قال أكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله جل وعز: (والذين يتوفون منكم 
ويذرون ازواها وصية 50 متاعا إلى الحول عبن إخراج] [البقرة: اه 'لآن الناس 
وبالسكنى مالم تخرج فتتزوج: ثم 5 ذلك بأربعة أشهر وعشر وبالميراث 006 

والثاني: أن الآية غير منسوخة؛ لأن النص القرآني لم يصرح بالعدة 2 وإنّما قال ذلك امتاع 
لها إن أرادت سبعة أشهر وعشرين ليلة تقضيها في البيت » فالواجب في العدة أربعة أشهر 
وعشراً » وما زاد إلى الحول فهو وصية » إن شاءت سكنت في وصيتها » وإن شاءت خرجت 
.وهذا قول مجاهدا؛'*", وابن عباس*'”) في رواية عطاء عنه. 

قال ابن حجر: " فالتحقيق: أن لا نسخ هناك بل عموم آية البقرة مخصوص بآية 
الطلاق "5553 

قوله تعالى:[وَالَّذِينَ يُتَوَفوْنَ مِنْكُخ][البقرة: 5 »]١7‏ أي: والذين"يموتون وتتوفى آجالهم"("””"). 

قال القرطبي: " أي والرجال الذين يموتون منكم» ولهم زوجات"(”". 

قال القاسمي: والذين"يموتون من رجالكهم"”". 


(5*') أسباب النزول: 55-87. 

(:'*') فتح القدير: .5754/١‏ 

)١57١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: 740-79 وأحكام القرآن للجصاص: ,555/١‏ البسيط للواحدي: 
١‏ ابء. المحرر الوجيز لابن عطية: ”ه١235‏ معالم التندزيل للبغوي: المت الإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه لمكي د بن أبي طالب: 4 » زاد المسير لابن الجوزي: 0١‏ : نفسير القرآن العظيم لابن كثير: 
١/*ه”,‏ البحر 0 لأبي حيان: 77-777/7ء الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: */175» فتح القدير 
للشوكاني: ,"53/١‏ المغني لابن قدامة: »5578/١١‏ أضواء البيان للشنقيطي: »5١17/١‏ التحرير والتنوير لابن 
عاشور: 454/7 5» أحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلامية للخطيب: 00 

('"”') وهو قوله: (ِوَالَذِينَ يُتَوَفَنَ مِنْكُمْ وَيَدرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَةَ لأَزْوَاجهمْ مَتَاعًا إِلَى الْحؤلٍ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ 
خَرَجْنَ قلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ في مَا فَعلْنَ في أَنْفْسِهنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَائَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [البقرة : 5١‏ ؟]. 

('"*') الناسخ والمنسوخ: 779. 

('”') انظر: تفسير الطبري(5587):ص 51/53 7. 
(””*') انظر: تفسير الطبري(5541):ص551-75//5, 
59 ') الفتح: 4/8 57. 

(""*') تفسير البغوي: .774/١‏ 

(5”') تفسير القرطبي: 175/7. 


قال البغوي: " وتوفى واستوفى بمعنى واحد » ومعنى التوفي أخذ الشيء وافيا"(””"). 

قال الرازي: " وأصل التوفي أخذ الشيء وافيا كاملاء فمن مات فقد وجد عمره وافيا كاملاء 
ويقال: توفي فلان» وتوفي إذا مات؛. فمن قال: توفيء كان معناه قبض وأخذ ومن قال: توفى؛ 
كان معناه توفى أجله واستوفى أكله وعمره"(”". 

وقوله تعالى: ( يتوفون 4 بضم الياء - أي يتوفاهم الله -؛ وذلك بقبض أرواحهم عند الموت؛ 
وقد أضاف الله التوفي إليه تارة» كما في قوله تعالى: (الله يتوفى الأنفس حين موتها/ [الزمر: 
؟؛] ؛ وإلى ملك الموت تارة» كما في قوله تعالى: (قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم) 
[السجدة: ]١١‏ ؛ وإلى رسله - وهم الملائكة - تارة» كما في قوله تعالى: (حتى إذا جاء أحدكم 
الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون] [الأنعام: »]1١‏ فإضافتها إلى الله؛ لأنها بأمره؛ وإلى ملك 
الموت؛ لأنه الذي يقبض الروح؛ وإلى الرسل؛ لأنهم يقبضونها من ملك الموت يصعدون بها إلى 
السماء؛ واكتائني الح في لابه لما لم مع اعد 1 كل ل 00 

وقرأ علي -رضي الله عنه- (يتوفون) بفتح الياء"2"*'"7, أي" أى يستوفون آجالهم 

قوله تعالى:( وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا)[البقرة: 74 ؟]» أي: و"يتركون أزواجا"*””*") بعدهم. 

و(الأزواج): جمع زوج - وهو من عقد له النكاح من رجل» أو امرأة 1 إلا أن الفرضيين - 
رحمهم الله - اصطلحوا على أن الرجل يقال له: زوج؛ والمرأة يقال لها زوجة من أجل التمييز 
بينهما في قسمة الميراث الا 

قوله تعالى:( يَترَيَصْنَ بَِنشُيِونٌ أرْبَعة أشهْرٍ وَعَشْرَا)[البقرة أي "ينتظرن؛ ويّحبسن 
أنفسهن عن الزواج"0"”) لمدة ة أربعة أشهر وعشرة أيام؛ حداداً على أزواجهنٌ. 

قال السعدي: " والحكمة في ذلكء ليتبين الحمل في مدة الأربعة» ويتحرك في ابتدائه في 
الشهر الخامسء وهذا العام مخصوص بالحواملء فإن عدتهن بوضع الحمل/*”” '), وكذلك الأمة 
عدتها على النصف من عدة الحرة؛ شهران وخمسة أياه"1””". 

قال القرطبي: " التربص: التأني والتصبر عن النكاح » وترك الخروج عن مسكن النكاح 
وذلك بألا تفارقه ليلا"(4”), 


هم 


)551( 


وقال ابن العربي رحمه الله: "هو الانتظار" 


08 


) | تسير القاسمي: ك/دة ١‏ 
)١150(‏ تفسير البغوي: .779/١‏ 
[151) مفاتيح الغيب: .١٠١8/5‏ 
)١157(‏ انظر: تفسير ابن عثيمين: .١55-١557/7‏ 
)١573‏ مفاتيح الغيب: .٠١8/5‏ 
)١574(‏ تفسير الكشاف: ار 
(075١)تفسير‏ البغوي: .779/١‏ 
05( انظر: تفسير ابن عثيمين:55/7١.‏ 
)١152107/(‏ تفسير ابن عثيمين: .١5 5/١‏ 
(؟5١)‏ إن عدة المرأة الحامل: أجلها أن تضع حملها » ولو بعد الوفاة بوقت يسير » قال ابن المنذر رحمه الله : 
" وأجمعوا أنها لو كانت حاملاً لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه فوضعت حملها أن عدتها منقضية " [ الإجماع 
٠]ء‏ وقال ابن قدامة رحمه الله : " وأجمعوا أيضاً على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً أجلها وضع 
حملها ‏ إلا ابن عباس » وروي عن علي من وجه منقطع أنها تعتد بأقصى الأجلين » وقاله أبو السنابل بن بعكك 
في حياة النبي يه فردَ عليه النبي قوله » وقد روي أن ابن عباس رجع إلى قول الجماعة لما بلغه حديث سبيعة " 
[ المغني 73١7/١١‏ ]. 
1855 تسو الفبحي 0 
)١5١40(‏ تفسير القرطبي: 9؟/175١.‏ 
3 ا القرآن 708/١‏ . 


وقال الحافظ بن كثير رحمه الم 3 أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن 
يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال" 1 

قال الصابوني:" أي على النساء اللواتي يموت أزواجهن أن يمكثن في العدّة أربعة أشهر 
وعشرة أيام حداداً على أزواجهنٌ"29؛”". 


قال ابن عثيمين:" لأن المرأة بطبيعتها تطلب النكاح؛ فقيل لها: تربصي بنفسك؛ انتظري» 
مثلما أقول: ارفق بنفسك - أي هوّن على نفسك -؛ وما أشبهها؛ وأما قول من قال: إن «أنفسهن» 
توكيد للفاعل في ( يتربصن ) زيدت فيه الباء»ء وجعل معنى الآية: يتربصن أنفسهن؛ فهذا ليس 
بصحيح؛ ؛ لأن الأصل عدم الزيادة؛ ولأن مثل هذا التعير تاذافي اللقة العدد د د يهل كام 
الله على الشاذ؛ وعلى هذا فالمعنى الصحيح: أن ينتظرن بأنفسهن فلا يعجلن"(*؛4”"), 

وللعلماء في تفسير قوله تعالى:[ وَعَشْرأً)[البقرة: 5 *8]» قولان!”*”": 

ا 6 5410 55) (554) 
القول الأول: ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية 


(6545) . 5 7 
والحنابلة إلى أن المراد بالآية عشر ليال بأيامها » فلا تحل حتى تدخل اليلة الحادية عشرة. 
قال ابن عطية رحمه الله: "قال جمهور أهل العلم: ويدخل في ذلك اليوم العاشر وهو من 
0 م 
لعي 9ه ابام مم اللواي» 
0 (١هه؟)‏ 


وقال ابن المنذر رحمه الله: "والعشرة التي مع الأربعة الأشهر عشرة أيام بلياليها" 
والتمسوا لتذكير العدد في الآية عللاً فقالوا: إن المعنى وعشر مدد كل مدة يوم وليلة » 
وقالوا: ذكر العدد في الآية تغليباً لحكم الليالي إذ الليلة أسبق من اليوم والأيام في ضمنها ابتداء 
الشهور بالليل عند اليد الما قم أول الشهر الليلة غلّب الليلء وقالوا أيضاً إن التذكير 


(5هه1 


أخف في اللفظ من التأنيث 

وأورد بعضهم فقال: إن تذكير اللفظ وإرادة الأيام والليالي غير جائز في اللغة . قال الطبري 
رحمه الله: " فإن جاز ذلك المعنى فيه ما قلت - أي التذكير وإرادة الأيام والليالي جميعاً -. فهل 
تجيز: (عندي عشر) وأنت تريد عشرة من رجال ونساء ؟ قلت: ذلك جائز في عدد الليالي 
والاباء عيو جار مله فى هد يفي اذم من الرجال والساء :وقلف أن /الغرب في دجام نر اللبالى 
خاصة إذا أبهمت العدد غلبت في الليالي حتى إنهم فيما روي لنا يقولون: ( صمنا عشراً من 
شهن مان /القعاريية: اللدالي على الأرائتو ذلك ان العفك تدهم قد حر فى طلأكه قإن أطور و١‏ 
مع العدد مفسرة أسقطوا من عدد المؤنث (الهاء) وأثبتوها في عدد المذكر كما قال تعالى ذكره: 
سَخَرَهَا عَلَيْهُمْ سَبْعَ لَيَالِ وَتَمَانِيَةَ أيَّام حُمُوماً)[الحاقة:70, فأسقط الهاء من سبع وأثبتها في 


("” اتسين القراق الفظيد 19/1 4.. 
(5**') صفوة التفاسير: ١75/١‏ . 
(5945)تفسير ابن عثيمين: .١5 5/١‏ 
0( انظر: أحكام الإحداد: .81/-8٠١‏ 


نكاد حاشية رد المحتار 775/9 شرح فتح القدير .5١17/7‏ 
)الكافي للمالكية ص 755. 
أزاد المحتاج 5117/7. 
)الإنصاف 7075/94 
( 
( 
( 


ب 
60 
حم 
مه 


الإقناع 374/7 . 


انظر: الجامع لأحكام القرآن» ١87/*‏ المحرر الوجيز 25١7/7‏ الفتوحات الإلهية .١90/١‏ 


ب 
0 
60 


لد 
0 
60 
2 


الثمانية. وأما بنو آدم فإن من شأن العرب إذا اجتمعت الرجال ولسعم د عددها* أن 


(9ه55) (55:5) 

تخرجه على عدد الذكران دون الإناث ؛ وذكر نحوه النووي رحمه الله 

القول الثاني: اختار الأوزاعي ويحي بن أبي كثير وبعض السلف وابن حزم رحمه الله 
اقتصار الحكم على الليالي فتخرج المرأة من العدة في يوم العاشر فليس من العدة بل انقضت 
عدتها بانقضاء عشر ليال واستندوا إلى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ (وعشر 
6س 

والراجح هو ما ذهب إليه الجمهورء وهو اختيار الشيخ مد العثيمين!'”*"؛ ومهما يكن من 
أمر فإن المسلم إذا اختلطت عليه الأمور واشتبه الحلال بالحرام وجب عليه الأخذ بالأحوط. 
والاحتياط هنا أن لا تخرج من عدتها إلا بتمام يوم العاشر والفارق بين القولين من حيث المدة لا 
كاحي كو قن فى التدحر رح ققة ابعايز دونه رك كا رانم عاد 

قال الصابودي: " وهذا الحكم[أي التربص أربعة أشهر وعشر .أيام]ء ؛ لغير الحامل7””*”) أما 


الحامل فعدتها؛ وضع وض الخمل. لقوله تغالى:(وأولاث الأحمال لين أن يعن كملين! [الظلاق: 
4" (58ه١‏ 1 


(')تفسير الطبري 515/5/1. 
“)ا شرح مسلم ,١١7/٠١‏ 
***') انظر: احكام الحداد: /31. 
'**') انظر: تفسير ابن عثيمين:55/7١.‏ 
“5 )عدة الحائل هي غير الحامل . وهي إما أن تكون مدخولاً بها أو غير مدخول بها وكلا الصنفين عدته من 
الوفاة أربعة أشهر وعشر. لعموم قوله تعالى: وَالّذِينَ يُتَوَفْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أزْوَاجاً يَتَرَنَصْنَ بِأَنْفسِهنَ أزبَعة 
أَشْهُرٍ وَعَششْرأ)[البقرة: 5 *7]» ولما أخرجه الشيخان مرفوعاً "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على 
ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأ[رواه البخاري في مواضع ٠‏ وهو بهذا السياق في كتاب 
الطلاق باب : تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً 57١/7‏ برقم (/59510ه. 5197م هم 4 15ه), 
ورواه مسلم )١١755 -1١١77/7(‏ برقم )١587(‏ وفي رواية له )١١717/7(‏ برقم )١510(‏ عن حفصة رضي 
الله عنها زاد : " فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً "]. 
فظاهر الآية والحديث يشملهما فلا فرق بين مدخول بها وغير مدخول بها . قال الزركشي رحمه الله :"ولا فرق 
بين قبل التخول:ويعةه إعمالا لعموم الآئة والحبرن “.[ شرع الرزكشي 285/5 ].. 
وقال ابن القيم رحمه الله: وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل اتفاقاً كما دل عليه عموم 
القرآن والسنة"[ زاد المعاد/ 515 . وانظر: الأحكام لابن دقيق العيد ١99-195/5(‏ ) .]. 
ولما كانت غير المدخول بها تفارق المدخول بها في عدة المفارقة حال الحياة ورد النص الدال لى استوائهما في 
المفارقة بالوفاة . 
فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات» 
فقال ابن مسعود رضي الله عنه: " لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث " فقام 
معقل بن سنان رضي الله عنه فقال: "قضى رسول الله يه في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت " 
ففرح بها ابن مسعود. [رواه النسائي واللفظ له )١7١/5(‏ برقم (92554؟) »وأبو داود (؟088/7) والترمذي 
(551/7)» وابن ماجه )50/١(‏ برقم (8531١)ءوالإمام‏ أحمد 80/7 5) . وابن حبان (الإحسان) )5٠53/9(‏ برقم 
)57٠٠١(‏ والحاكم في المستدرك )١18١/7(‏ وقال بعد سرد رواياته 181/7 : " فصار الحديث صحيحاً على 
شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي وقال الألباني في إرواء الغليل 591/5*: " هو كما قالا" . قال الحافظ ابن 
حجر في تلخيص الحبير :١11/7”‏ " وصححه ابن مهدي والترمذي وقال ابن حزم : لا مغمز فيه لصحة إسناده 
والبيهقي في الخلافيات " . وقال شيخنا عبد العزيز بن باز أثابه الله :" إسناده لا بأس به "] . 
وهذا قد أجمع عليه العلماء رحمهم الله . 

قال ابن المنذر رحمه الله: "وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة 
أشهر وعشر مدخولاً بها أو غير مدخول؛ صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت " .[الإجماع ص ٠١8‏ ] وحكاه 
أيضاً في الإشراف[الإشراف على مذاهب العلماء ص 754؟]. 


وقد أختلف أهل العلم في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها على قولين'””". 
القول الأول: : أن الحامل أجلها أن تضع حملها ولو بعد الوفاة بوقت يسير ولو قبل دفنه. وهو 


(5551) 
مذهب أكثر العلماء 2 » ومنهم الأئمة الأربعة 
وحكى ابن قدامة الإجماع عليه فقال: " وأجمعوا أيضاً على أن المتوفى عنها زوجها إذا 
كانت حاملاً وضع حملها إلا ابن عباس . وروي عن علي من وجه منقطع أنها تعتد بأقصى 


5 (56555 1 5 
الأجلين ؛ وحكاه أيضاً ابن عبدالبر رحمه الله . 
واحتحر كر ترلهع اباد الى 


كال احليا اصع الحيل معان قله تور المتتردة ا 


557م) 


م " نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى " 


(5555) 1 0 8 
قوله تعالى:. (وأولانث الأخمال , ناسكة للقي في 0 و فكت لها 0 أككر لحان 


03م 
والتابعين والفقهاء ٠‏ والذي جعلهم يقولون هذا هو تعارض العمومين فإن عموم الثزة يشمن 
الحامل والحائل وعموم آية الطلاق يشمل المطلقة والمتوفى عنها فلا بد من حمل أحد العمومين 
لآية البقرة وبهذا نعمل بالآيتين فنقول: كل متوفى عنها تعتد أربعة أشهر وعشراً إلا الحامل فإن 


(ككها) 
أجلها وضع حملها ْ 5 
واستدل بعضهم على شمول أية ١‏ وَاولات الأخمّال ) للمتوفى عنها بما روي عن أبي بن 
كعب رضي الله عنه أنه سأل النبي يل عن قوله تعالى ( وَأولات الأحْمّال ) للمطلقة ثلاثاً ؟ فقال 


وإذا ثبت لزوم العدة للحائل مدخولاً بها أو غير مدخول فإن النصوص دلت على أن مدة الإحداد هي 
مدة العدة كما تقدم» فتحد الحائل المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً. قال ابن قدامة رحمه الله: "فإن قيل: ألا 
حملتم الآية وَالَذِينَ يُتَوَفْؤنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجاً يَتَرَبَصْنَ بِأَنْفْسِهنَ أزبَعة أَشْهْرٍ وَعَشْرا) لعلى المدخول بها. 
كما قلتم في قوله تعالى | وَالْمطْلَقَاتُ يَتَرَبَصْنَ بِنْسِهنَ نَلانّةَ قرُوء [البقرة.م؟؟], قلنا إنما خصصنا هذه بقوله 
تعالى [ يَا أَيّهَا الذِين آمَنوا إذَا تَكَحْتُمُ الْمُوْمِئَاتِ ثُمّ طُلَقتُمُوهْنَ مِنْ قَبْلِ أنْ تَمَنُومْنَ كَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنٌ مِنْ عِدَةِ 
تَعْتدُونتهَا)[الأحزاب: 43]. 
ولم يرد تخصيص عدة الوفاة ولا أمكن قياسها على المطلقة في التخصيص لوجهين . 
أحدهما: أن النكاح عقد عمر فإذا مات انتهى والشيء إذا انتهى تقرت أحكامه كتقرر أحكام الصيام بدخول الليل» 
وأحكام الإجارة بانقضائهاء والعدة من أحكامه. 
الثاني: ل ار ا 00 
بولد فيلحق الميت نسبه ومماله من ينفيه فاحتطنا بإيجاب العدة عليها لحفظها من التصرف والمبيت في غير 
منزلها حفظاً لها.[ المغني 73١5-57 (/١١‏ )]. 
)١554(‏ صفوة التفاسير: ١75/١‏ , 
(5**') انظر: أحكام الإحداد: ٠١‏ وما بعدها. 
5 © )الإقواف على مذاهه العلما سن 1 . 


('” )انظر: شرح فتح القدير :"97١/4‏ المدونة ؟/١47»‏ الأم 77١/0‏ الكافي 57/9 
لمشي 

(" اوواة بقار 0 

5 >33 

( )الناسخ والمنسوخ في القرآن ص 5١‏ . 

مكه 

0 )المصدر السابق . 

)انظر: المغني ( 7717/1١‏ --3718 )» فتح الباري 4754/4. 


د " هي للمطلقة ثلاثاً وللمتوفى عنها زوجها " إلا أن الحديث لا يصح عند التحقيق ولو صح 
لكان نصاً في محل النزاع . 

ثانيا: عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي يله : أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت 
تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال: والله ما 
يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريباً من عشر ليال ثم جاءت النبي يِل فقال: 


)555117( 


انكحي " رواه الجماعة 

وروايات هذا الحديث متعددة كلها فيها إذن النبي يه لسبيعة في النكاح إذا وضعت حملها 
ورده لما قال أبو السنابل رضي الله عنه . وهذا الحديث متأخر عن آية البقرة فإن القصة إنما 
وقعت في حجة الوداع فإن زوجها الذي توفي عنها هو سعد بن خولة رضي الله عنها وقد توفي 
لويحدة الوذاء كنا في الصيحدار عط فتوفي عنها في حجة الوداع وه حامل . فتبين بهذا 
أن عموم آية البقرة: ( وَالَذِينَ يُتَوَنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَصْنَ بِأَنَفْسِهِنٌ أزبَعة أَشهْرٍ 
ل : + وأولاث الأخمَال أَجِلْهْنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلْهُنَ). 

قال القرطبي رحمه الله: " فبين الحديث - أي حديث سبيعة الأسلمية - أن قوله تعالى: 
(وأولاث الْأحْمَالِ أَجَلْهْنَ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهْنَع محمول على عمومه في المطلقات والمتوفى عنهن 


أزواجهنء وأن عدة الوفاة مختصة بالحائل من الصنفين" اا 

وقال ابن عبدالبر رحمه الله: "لما كان عموم الآيتين معارضاً - أعني قول الله عز وجل: 
وَالِينَ يُتَوَفُْْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجاً يَتَرَنَصْنَ بِأَنْفْسِهِنٌ أَرْبَعَة أشْهْرٍ وَعَشْراً ( وقوله إوَأولاث 
الأخْمَالٍ أَجَلْهْن ) - لم يكن بد من بيان رسول الله يَخِ لمراد الله منهما على ما أمره الله عز وجل 
بقوله [ وَأَنْرَلَْا إِلَيِكَ الذِكْرَ لِتْبَيّنَ لِلنّاسِ ما نُزْلَ إِلَيْهُمْ ,[ النحل: ؛ 14“ فبين رسول الله يةِ مراد الله 
من ذلك بما أفتى به سبيعة الأسلمية» فكل ما خالف لك فلا معنى له من جهة الحجة وبالله 


(55519) 
التوفيق 
٠‏ 5152) 
وعلل الجمهور لهذا القول بتعليلين» قال ابن قدامة رحمه الله: " ويحقق أن العدة إنما شرعت 
لمعرفة براءتها من الحمل». ووضعه أدل الأشياء على البراءة منه فوجب أن تنقضى به العدة 
(5591) 
ولأنه لا خلاف في بقاء العدة ببقاء الحمل فوجب أن تنقضي به كما في حق المطلقة ىٍ 
القول الثاني: أن الحامل تعتد بأطول الأجلين» روي هذا عن علي وابن عباس رضي الله 


0107 61 0174/1 
عنهم » واختاره ابن سحنون رحمه الله 

/اكه؟ 

("' )الجامع لأحكام القرآن ١/7‏ 

( )التمهيد .٠؟/ام‏ 

(" "شرت الشقةرل. 

"0 


(7")الإأشزاف ضاي وةاشةة الطماف من ل 

("” )فتح الباري: 4/475 . 

06 وعله رليم هدازاهر عبار طن العموغين كوم قله كغالى. وَالَذِينَ يُتَوَفُْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجاً يَتَرَبَصْنَ 
بأَنفْسِهنَ, وعموم قوله: ( وأولاث الْأَخمَالٍ أَجَلَهْنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ ). 


) هلاه كل (كلادك) 


قال ابن حجر:" وهو شذود مردود ؛ لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع 
والسبب الحامل له الحرص على العمل بالايتين اللتين تعارض عمومهما فقوله تعالى: وَالَّذِينَ 
يُتَوَفُوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَصْنَ بأَنفسِهنٌ أزْبَعة أَثنْهْرٍ وَعَشْرَا]ٍ عام في كل من مات عنها 
زوجها يشمل الحامل وغيرهاء وقوله تعالى: وَأؤلاثُ الأخْمّالِ أحَلَهُنْ أَنْ يَضَّعْنَ حَمْلَهْنٌَ) 
[الطلاق: :] عام أيضاً يشمل المطلقة والمتوفى عنهاء فجمع أولئك بين العمومين بقصر الثانية 
على المطلقة بقرينة ذكر عِدَد المطلقاتء» كالآيسة والصغيرة قبلهماء ثم لم يهملوا ما تناولته الآية 
الثانية من العموم لكن قصروه على من مضت عليها العدة ولم تضع؛ فكان تخصيص بعض 
العموم أولى وأقرب إلى العمل بمقتضى الآيتين من إلغاء أحدهما في حق بعض من شمله 
العموه("”” 0" ْ 00 ْ 

ويترجح قول الجمهور أيضا بأن الايتين» وإن كانتا عامتين من وجه خاصتين من وجه 
فكان الاحتياط أن لا تنقضي العدة إلا بآخر الأجلين» لكن لما كان المعنى المقصود الأصلي من 
العدة براءة الرحم-ولا سيما فيمن تحيض-يحصل المطلوب بالوضعء ووافق ما دل عليه 
حديث(2”377) ويقويه قول ابن مسعود في تأخر نزول آية الطلاق عن آية 

قال ابن عبدالبر رحمه الله: " وأما مذهب علي وابن عباس - في هذه المسألة - فمعناه 
الأخذ باليقين . 

وجملة ( يَتَرَبَْن) خبر (الَّذِينَ )؛ وفيها أشكال» حيث لم يوجد رابط يربطها بالمبتدأ؛ لأن 
قوله تعالى: ( يَتَريَصْنَ بِأنشيِهِنَ ) ليس فيها ضمير يعود على [الَّذِينَ 4؛ فاختلف الناس في كيفية 
الربط بين المبتدأء والخبر على قولين(8": 

أحدهما:آن التقدير: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بعدهم؛ وعلى هذا يكون 
الضمير: في (بعدهم) هو الرابط الذي يربط بين المبتداء والخبر. 

والثاني: أن التقدير: وأزواج الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن؛ فقدر المبتداً. 

قال ابن عثيمين:"هذان وجهان؛ ولكن الأول أيسر من الثاني» وأقرب. والله اله عله" ا 


(71575) أي: موافقة سحنون من المالكية لعلي-رضي الله عنه-كما نقله المازري وغيره بأن الحامل المتوفى 
عنها زوجها تعتد آخر الأجلين خلافاً لقول جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار الذين يقولون 
بأنها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة بذلك. انظر: فتح الباري: 5825/1؛ المعلم بفوائد مسلم للمازري: 
5 :» إكمال المعلم للأبي: ©//77107. 

(7565175) ذكر الإجماع واستقراره غير واحد من أهل العلم» انظر: أحكام القرآن للجصاص: ,5575/١‏ الأم 
للشافعي: 7577/5» الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: »58١/5‏ الاستذكار لابن عبد البر: -١1/17/18‏ 
نفسير القرآن العظيم لابن كثير: "57/١‏ المغني لابن قدامة: 7717/١١‏ الإفصاح لابن هبيرة: 2١75/7‏ 
إعلام الموقعين لابن القيم: 87/7» الروضة الندية لصديق خان: ١55/7‏ روح المعاني للألوسي: 2١59/١‏ 
أحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلامية للخطيب: 15. 

(751770) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2.75/7 الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: 2781/4 
الاستذكار لابن عبد البر: 8١//الاا2‏ أحكام القرآن للجصاص: ,555/١‏ المبسوط للسرخسي: كرات الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي: ؟ره لاك فتح القدير للشوكاني: 5/١‏ التحرير والتنوير لابن عاشور: "/55- 
5 أحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلامية للخطيب: 10-85. 

(ىلاه1) هي: سبيعة بنت الحارث الأسلمية, صحابية زوج سعد بن خولة؛ لها رواية في الصحيحين. انظر: 
الإصابة لابن حجر: ,»5١١17/5‏ تقريب التهذيب لابن حجر: ,١751/‏ 

(151/9) رواه كاري في صحيحدهفتح-: 779/9 رقم: 5714 عن أم سلمة زوج النبي #: (أن امرأة من 
أسلم-يقال لها: سبيعة-كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بَعْكَكَ فأبت أن تنكحه 
فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين» فمكثت قريباً من عشر ليال ثم جاءت النبي # فقال: 
انكحي). 

(5580؟) البخاري.فتح-: 577/8 رقم: .)531١(‏ 

('*”')الفتح: 85-9854/9". 

)545 انظر: تفسير ابن عثيمين: ١557/9‏ 

(”*”')تفسير ابن عثيمين: .١1557/7‏ 


قال الماوردي: "والإخْدَادُ : الامتناع من الزينة » والطيب » والترجل » والتّفلة"(**” "). 
وقد اختلف أهل العلم في وجوب الإحدَادٍ فيها على قولين!””” ": 
أحدهما : أن الإخداد فيها واجب» وهو قول ابن عباس37*”), وابن 
: ١588م‏ 
والزهري . 1 1 
والثاني : ليس بواجب » وقالوا: ": إنما امرت المتوفى عنها زوجها أن تربص بنفسها عن 
الأزواج خاصة » فأما عن الطيب والزينة والمبيت عن المنزل » فلم تنه عن ذلك » ولم تؤمر 
بالتربص بنفسها عنه"77*”"). وهو قول الحسن7”'”"» وابن عباس(*”'! في أحد قوليه. 
واستدلوا بدليلين: 
الأول: حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها: روى عبد الله ابن شداد بن الهاد » عن 
أسماء بنت عُمّيس قالت : لما أصيب جعفر بن أبي طالب » قال لي رسول الله -6-: 


00 


زلامه 2 





ثَلآثاً ثْمّ اصْنّعِي مَا شِئْتِ" 
قال ابن القيم رحمه الله في بيان وجه استدلالهم بهذا الحديث: " قالوا: وهذا ناسخ لأحاديث 
الإحداد مكحف إن او ملكازركي الواكنها ورك هيو ا جنا واه وو له به اموب 
أبى سلمة لا خلاف أن موت أبى سلمة كان قبل موت جعفر رضى الله عنهما 
0 50 : : 0 
ثانياً: ما رواه ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا:"لا إحداد فوق ثلاث" 
والراجح هو قول الجمهورء وقد أجابوا عما استدل به أصحاب القول الثاني بما يلي: 


.507/١ النكت والعيون:‎ )١585( 

.5”07/١ انظر: النكت والعيون:‎ )١585( 
.85/5 انظر: تفسير الطبري(5087):ص‎ )'*'( 
.3650/5 ص:)5١087(يربطلا انظر: تفسير‎ )'***( 
انظر: تفسير الطبري: ه/ه35-8,‎ 0 
تفسير الطبري: هر‎ 5) 

('*') انظر: تفسير الطبري(5085):ص 83/5. 

('**') انظر: تفسير الطبري(5087):ص 85/5. 

(5517) رواه الإمام أحمد (579/5: 578) »ولفظه[أي أحمد] : دخل علي رسول الله و اليوم الثالث من قتل 
جعفر فقال: " لا تحدي بعد يومك هذا" ٠»‏ وروا ابن حبان (الإحسان) واللفظ له (/ا/4١5)»‏ برقم (54١"؟)‏ 
والبيهقي (57/7) ٠‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (/75) والطبراني في الكبير )١57/١5(‏ برقم (79؟) 
بلفظ " تسكني ثلاثاً " وقد ذكر أهل العلم لهذا الحديث ثلاثة علل: ١-لانقطاع‏ بين عبد الله بن شداد وأسماء» -١‏ 
الكلام في مد بن طلحة» ”-شذوذ في لفظ الحديث . 

أما الإسناد : قال البيهقي":لم يثبت سماع عبد الله من أسماء » وقد قيل فيه: عن أسماء » فهو مرسل » وتهد بن 
طلحة ليس بالقوي 0 والأحاديث قبله أثبت فالمصير إليها أولى". 

لكن تعقبه ابن التركماني بقوله: قلت" :ابن شداد لم يُذكر من المدلسين والعنعنة من غير المدلس محمولة على 
الاتصال إذا ثبت اللقاء أو أمكن".( سنن البيهقي مع الجوهر النقي) (578/10). 

وقال الحافظ": وهذا تعليل مدفوع ؛فقد صححه أحمد".(الفتح: 5 ١/59؟؟).‏ 

وقال الالباني": :أما الانقطاع فدعوى باطلة؛ فإن عبد الله من كبار التابعين الثقات »ولد على عهد النبي 3 وأسماء 
خالته. أولم يْرمَ بتدليس".( السلسلة الصحيحة) (185/7). 

وبهذا يتبين أن هذه العلة مردودة. 

)راد المعاد 5590//5 . 

(5915 ")قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 547 : ذكر الأثرم أن أحمد سئل عن حديث حنظلة عن سالم عن ابن عمر 
رفعه " لا إحداد فوق ثلاث " فقال : هذا منكر » و المعروف عن ابن عمر من رأيه أ.ه. و يحتمل أن يكون 
لغير المرأة المعتدة فلا نكارة فيه » بخلاف حديث أسماء و الله أعلم. 


)015( 


أ- أن الحديث شاذ» وبهذا قال أحمد وإسحاق رحمهما الله وأشار إلى هذه العلة البيهقي 


1 7 0 ٍ (55955) 
رحمه الله فقال: والأحاديث قبله أثبت والمصير إليها أولى وبالله التوفيق 
وقال في معرفة السنن والآثار: " والحديث في إحدادها ثابت فالمصير إليه أولى وبالله 


)5591( 
. ١ التوفيق‎ 

وحكى الحافظ ابن حجر رحمه الله عن شيخه العراقى القول بشذوذهء قال رحمه الله: 
وأجاب - يعني شيخه - بأن هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة وأجمعوا على 
14 
ا 

قال بن لقنس وحيه: اندعق ' رو انه لعن روالاقة خدية سما وطتي إلا طني |“ وي 


لحك اي حجاج بن أرطأة ولا يعارض بحديثه حديث الأئمة الأثبات الذين هم فرسان 


الحديث 


ب- أن كيف منقطع الإسناد» 7 البيهقي رحمه الله: " فلم يثبت سماع عبدالله من أسماء 
00 
وقد قيل فيه: : عن أسماء فهو مرسل 


وقد قال أبو هد بن حزم رحمه الله: 
من رسول الله يلد شيئاً " 

وقد أجاب عن هذه العلة الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال " وهذا تعليل مدفوع فقد صححه 
أحمد ولكنه قال: إنه مخالف للأحاديث الصحيحة فى الإحداد» قلت وهو مصير منه إلى أنه يعله 

3 51605 

بالشذوذ " 

: ا 0600 

وأعله البيهقي أيضاً بأن فيه ممد بن طلحة ليس بالقوي 

قال الألباني أثابه الله معلقاً على كلام البيهقي رحمه الله: " ورجال أحمد رجال 


5 06) 
الصحيح" 
ج- أن الحديث منسوخ, قال الطحاوي رحمه الله في كلامه على حديث أسماء: ففي هذا 
العنيت ان عدا للحن سي ا : في كل عدتها وإنما في وقت منها ثم نسخ ذلك وأمرت 


دأن مهد عليه أريعة :أشهن و عقا ؛ وساق بعد هذا الكلام الأحاديث الناسخة .وقال الحافظ 


هذا منقطع لا حجة فيه لأن عبدالله بن شداد لم يسمع 


)الجامع لأحكام القرآن ١80/7‏ . 
)السنن الكبرى للبيهقي 47/10 
( )معرفة السنن والآثار 777/١١‏ , 
(0 افتح الباري 580/4. 

) )أزاد المعاد ©//191. 

(:'. )السنن الكبرى للبيهقي 472/1 . 
( االمحلي .780/٠١‏ 

(' افتح الباري 4807/4 . 

(' )السنن الكبرى للبيهقي 478/19 . 
( )مجمع الزوائد ١/9‏ . 

( أشرح معاني الآثار 75/١‏ . 


امم 

د- أن يكون المراد بالإحداد المقيد بالثلاث قدراً زائداً على الإحداد المعروف الذي فعلته 
أسماء مبالغة في حزنها على جعفرء فنهاها عن ذلك بعد الثلاث» أو لكونها كانت حاملاً فوضعت 
بعد ثلاث فانقضت عدتها فنهاها بعدها عن الإحداد ولا يمنع ذلك قوله في الرواية الأخرى 
ثلاث" لأنه يحمل على أنه يَِ أطلع على أن عدتها تنقضي عند الثلاث؛ ولعله كان أبانها بالطلاق 

ا 0 

قبل استشهاده فلم يكن عليها إحداد 

ولا تخلو هذه الأجوبة من نقاش وأصح ما أجاب به العلماء على هذا الحديث القول بشذوذه 
كما قال أحمد واسحاق والبيهقي رحمهم الله تعالى. 

ثانياً: الجواب على حديث ابن عمر . 

أجاب الإمام أحمد لما سئل عن هذا الحديث قائلا: " هذا منكر والمعروف عن ابن عمر من 
8 الفداية 
رايه ١‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " وهذا - أي حديث ابن عمر - يحتمل أن يكون لغير 

( 


(55.9 
المعتدة» فلا نكارة فيه بخلاف حديث أسماء والله أعلم 


نستنتج مما سبق بأن ما ذهب إليه عامة أهل العلم هو الموافق للنصوص وأنه ليس مع 
المخالف ما يقاوم أدلة الجمهور والله أعلءل' "(١‏ , 


ك5" 


( افتح الباري 4807/4 . 
5 )فتح الباري: 507/5 . 
(5" )المضدر السائق 
(” )التصيدن الساق 


('''') جاء في موسوعة الفقه الاسلامي: 

حكمة مشروعية العدة(موسوعة الفقه الإسلامي: 147-7541/4؟): 

شرع الله عز وجل العدة لتحقيق المصالح الآتية: 

١‏ - التأكد من براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب. 

١‏ - إتاحة الفرصة للمطلق أن يراجع زوجته إذا ندم» كما في الطلاق الرجعي. 

7 - تعظيم شأن النكاح» وأنه لا ينعقد إلا بشروطهء ولا ينفك إلا بتريث وانتظار. 

: - رعاية حق الزوج وأقاربه» وإظهار التأثر لفقده» وإبداء وفاء الزوجة لزوجها بعدم انتقالها لغيره إلا بعد مدة 
محددة. 

- صيانة حق الحمل إن كانت المفارقة حاملاً. 

والعدة واجبة على كل امرأة مات عنها زوجها قبل الدخول أو بعدهء أو فارقها زوجها بعد الدخول بطلاق» أو 
خلع؛ أو فسخ 

١‏ - قال الله له تالى: (وَالَّذِينَ يُتوَفْوْنَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَصْنَ بِأَنْفسِهنٌ أزبعة أَثْهِرٍ وَعَشْرَا فإدًا بََعْنَ أَجَلَهْنٌَ 
قلا جُنَا ح عَلَيْكُمْ فيمَا فَعَلْنَ في أَنْفْسِهنَ ازوف وَالنهُ بمَا تعْملُونَ حَبِيرٌ ( (5؟5)) ... [البقرة: 155]. 

؟ - وقال الله تعالى: وَالْمُطلَْات يَتَرَبَصن بِأنفِهنٌ قلامة ُرُوءِ وَلَا يَحِلُلَهْنْ أنْ يَكْئْنَ مَا خَلق اله فِي أَرْحَامِهِنُ 
إن كن يؤْمنَ لله اليم الآخر) . .. [البقرة: 538]. 

" - وقال الله تعالى: (وَاللَّانِي يَنِسْسَ مِنَ الْمَحيض مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ازْتَبْتم فعِدَتهْنَ ثَلانَهُ أشهْرٍ مُرِ وَاللّائِي لَمْ يَحِضْنَ 
وَأولات الأخمَال أَجَلْهْنّ نْ يَضَعْنَ حَمَلَهْنٌَ وَمَنْ تق اله يَجْعلِ لَه مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَا ( 4) [الطلاق: 5]. 

5 - وقال الله تعالى: يَأَيُّهَا الَذِينَ آمَئُوا إذا تكَحتُم الْمُؤْمِتَاتِ ثْمَ طََقئُمُوهُنَ مِنْ قبْلِ أن تَمَسُوَهْنٌ هُمَا لَكُمْ عَلَيْهِنٌ مِنْ 
عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَيَعْوهُنَ وَسَرّحُوهْنَّ سَرَاحًا جَمِيلا (59)) [الأحزاب: .]. 
('''') قد كانت المرأة في الجاهلية تحدّ على زوجها شر حداد وأقبحه » فكانت تمكث سنة كاملة لا تمن طيبا ولا 
زينة » ولا تبدو للناس في مجتمعهم » ثم تخرج بعد ذلك » وكان لهم في ذلك عادات سخيفة وخرافات شائنة. 

حتى إذا حال عليها الحول خرجت بأقبح منظر وأفظع مرأى » فتؤتى بدابة - حمار أو شاة أو طائر - 

فتمسح به جلدها فلا يكاد يعيش بعدما تتمسح به مما يجد من أوساخها وروائحها . وقد ذكر النبي 8 بعض 


أما حداد المرأة على القريبء فقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على جواز إحداد المرأة 
على غير زوجها ثلاثة أيام ؟ لقوله له : " لا يَحِلُ لامْرَأَةٍ نؤْمِنْ باه وَاليَم الآخِر أنْ تحدٌ عَلَى 
مَيَتِ فَوْقَ ثلاث إلا عَلَى رَوْحجٍ فَإِنّهَا تُحِدُ عَلَيْهِ أربَعَة أثَهُرٍ و "03377 

ولا يجوز للمرأة أن تزيد على ثلاثة أيام على غير الزوج » وللزوج منعها من الإحداد على 
القريب » لأن حقه عليها أعظم من حق القريب. 

قال ابن القيم رحمه الله : " فإن الإحداد على الزوج واجب وعلى غيره جائز "('"". 
وقال العيني رحمه الله : " قال ابن بطال : أجمع العلماء على أن من مات أبوها أو ابنهاء وكانت 
ل ص ار 
ْ واختار جوازه على كل ميت الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ مد العثيمين أثابهما الله عملا 


بعموم الحديث (5'' "). 


وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جوازه على الأجنبي مطلقأء وخصه بعضهم بما إذا وجدت 
الريبة قال الهيثمي رحمه الله:" وبحث الأذرعي حرمته من أجنبية على أجنبي ولو بعض يوم؛ 
وهو متجه حيث وجدت ريبة وإلا كأن جيك عه عكر لماه وصلاحه وصداقته لنحو والدها 
وإحسانه إليها ولا ريبة اق عاذ عرو ساعن لا جر ْ 

وما قاله متوجه إلا أنه لا يخالف ما تقدم عن جمهور العلماء إذ إن كلامهم رحمهم الله على 
المسألة من حيث الأصل دون ما قد يعرض لها مما يؤدي إلى تحريمه . وأما ما ذكره عن 
الأذرعي فلا وجه له وظاهر السنة يرده والله أعلم. 1 

قوله تعالى: ( فَإِذَا بَلَعْنَ أَجَلَّهُنَّ 4[البقرة: 5 77]» " أي: فإذا انقضت عدتهن"""". 


النساء لما أرادت أن تترخص لابنتها في الكحل فقال يِل : "إنما هي أربعة أشهر وعشر »ء وقد كانت إحداكن في 
الجاهلية ترمي بالعرة على رأس الحول”". وقد سئلت زينب - راوية الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها - 
وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت : " كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حشفاً ولبست شر 
ثيابها ولم تمس طيباً حتى تمر السنة ثم تؤتى بدابة - حمار أو شاة أو طائر - فتفتض به فقلما بشيء إلا مات » 
ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.[ رواه البخاري في مواضع » وهو 
بهذا السياق في كتاب الطلاق باب : تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً 57١/”‏ برقم 
005557755753551 ).: ورواه مسلم )١١55 -1١١571/7(‏ برقم )١5/85(‏ وفي رواية له (؟5/ا7١١)‏ 
برقم )١430(‏ عن حفصة رضي الله عنها زاد : "فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً "]. 

إلى أن جاء الإسلام فأصلح من ذلك » فجعل العدة على نحو الثلث مما كانت عليه » ولم يحرم فيها إلا 
الزينة والطيب والتعرض لأنظار الخاطبين من مريدى الزواج » وما منع النظافة ولا الجلوس في كل مكان في 
ابوت مع التيناء والمحارم من الرجالن٠‏ والكجل, الذي قتعه احم على لمعيه ويل هق كجل الزرئة لا حل 
التداوى بدليل حديث الموطأ عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "اجعليه بالليل وامسحيه 
بالنهار". (التمهيد لما في الموطا من المعاني والأسانيد: »)3١١/١17‏ والمسلمات اليوم لا يسرن على طريق واحدة 
في الحداد » فمنهن من يغلون في الحداد ويغرقن في التّوح والندب والخروج من مألوف العادات في المعيشة » 
حتى يزدن على ما كان عليه نساء الجاهلية » ولا يخصصن الزوج بما خصه به الشرع »؛ بل ربما حددن على 
الولد انسنة والمنتين,؛ وزيا تركن الحذاد على الزوج بعد الاربعي.. فالخين كل التين للمسلمي | يصلحو| هذه 
العادات ارس في العداذة اد و كائدة كياد إفناء المال في تغيير اللباس والأثاث والرياش والماعون » وفساد 
آداب ار والفكه في أحوال ل ضعفاء 


(('' )فتح الجواد 7١/9‏ . 
(؟'') تفسير السعدي: 00 


ل 0 0 ٠‏ أي: فلا إثم 
للخطّاب"(0578 / 

قال السعدي: أي:"من مراجعتها للزينة والطيب» على وجه غير محرم ولا مكروه"7"'' ". 

قال ارد النكاح الحلال الطيب"(15/), وروي نحوه عن السدي(!"'') 
والزهري("''". 

قال النسفي: :أي: "بالوجه الذي لا ينكره الشرع"0""". 

قال الزمخشري: " والمعنى أنهن لو فعلن ما هو منكر كان على الأئمة أن يكفوهنٌ"7؟"'". 

قال الشيخ السعدي: " وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة» على المتوفى عنها زوجهاء دون 
غيرها من المطلقات والمفارقات» وهو مجمع عليه بين العلماء. .وفي خطابه للأولياء بقوله: ( فلا 
جُنَاحَ عَلَيِكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ في أَنْفْسِهنّ ) [ البقرة:1"4] دليل على أن الولي ينظر على المرأة, 
ويمنعها مما لا يجوز فعله ويجبرها على ما يجبء وأنه مخاطب بذلك؛ واجب عليه" ). 

قال ابن عثيمين: " فلو أرادت المرأة أن تعمل شيئاً محرماً عليها في هذه العدة لزم وليها أن 
يمنعها؛ ررح الح وك جد صو واويا زج يدها ماعل اي لقي ريا الاي لخن 


تالمعو ف" 1 
قوله تعالى: (ِوَانَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ][البقرة:15؟١]:‏ أي: والله" عليم بجميع أعمالكم 
فيجازيكم يار 


قال السعدي:أي: "عالم بأعمالكم» ظاهرها وباطنهاء جليلها وخفيهاء فمجازيكم عليها"('". 

قال ابن عثيمين: "أي عليم ببواطن الأمور؛ فالخبير أخص من العليم"7" '' ". 

الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية: وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها؛ لقوله تعالى: ( يتربصن 
بأنفسهن )؛ لأنها خبر بمعنى الآمر. ٠‏ 

" - ومنها: وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها سواء كانت صغيرة؛ ام كبيرة؛ لقوله 
تعالى: (أزواجاً)» وأطلق؛ فأما الكبيرة فتقوم بما يلزمها من الإحداد؛ وأما الصغيرة فالمخاطب 
بذلك وليها يجنبها ما تتجنبه المحادة الكبيرة. 

" - ومنها: وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها سواء دخل بهاء أم لم يدخل؛ لقوله 
تعالى: (أزواجا)؛ لآن الزوجة تكون زوجة بمجرد العقد بخلاف الطلاق؛ فإن الطلاق قبل 
الدخولء والخلوة لا عدة فيه؛ لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) [الأحزاب: 41] . 

؛ - ومنها: وجوب انتظار المرأة بنفسها مدة العدة بحيث لا تتزوج» ولا تتعرض للزواج؛ 
لقوله تعالى: ( يتربصن بأنفسهن ]: كما تقول: تربص بكذاء وكذا - يعني لا تتعجل. 

5 - ومنها: أن السرية لا تلزمها عدة الوفاة؛ لأنها ليست بزوجة. 
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5 - ومنها: أنه لو تبين عند الوفاة أن النكاح باطل لم تعتد بالوفاة» مثل أن يتبين عند وفاته 
أنها أخته من الرضاع؛ لأنه تبين أن النكاح باطل - وجوده كالعدم -. 

» - ومنها: أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت تحيضء» أو 
لا تحيض؛ ويستثنى من ذلك الحامل؛ فعدتها إلى وضع الحمل؛ لقوله تعالى: (وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق: ؛] ؛ ولا عدة للمتوفى عنها زوجها سوى هاتين. 

6 - ومنها: حكمة الله بتقدير عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر؛ وعلق الحكم 
بهذا العددء ولم يعلقه بالأقراء - كما في المطلقات -؛ لأن أقل ما يمكن أن يتحرك فيه الجنين 
أربعة أشهر؛ وزيدت العشرة للاستثبات؛ هكذا قال بعض أهل العلم؛ ولكن عند التأمل يتبين لك 
ضعف هذا التعليل؛ لأن المرأة المتوفى عنها زوجها قد لا يدخل بها؛ وقد تكون صغيرة لا يمكن 
أن تحمل؛ وقد تكون كبيرة آيسة من الحمل؛ ثم الاحتياط بأربعة أشهر وعشر: يمكن العلم ببراءة 
الرحم قبل هذه المدة؛ فتبين بهذا أن الحكمة شيء آخر؛ وعندي - والله أعلم - أن الحكمة أنهم لما 
كانوا في الجاهلية تبقى المرأة حولاً كاملاً في العدة بعد موت زوجهاء وتبقى في بيت صغيرء 
كالخباء لهاء ولا تمس الماء أبداً؛ تأكل» وتشرب حتى لا تموت؛ وتبقى بعرقهاء ورائحتهاء 
وحيضهاء ونتنها لمدة سنة كاملة؛ فإذا تمت السنة أتوا لها بفأرة» أو عصفورء فققالوا لها: 
«امحشي به فرجك»؛ فقلٌ ما تتمسح بشيء إلا مات من الرائحة الكريهة؛ مدة سنة ربما يأتيها 
الحيض اثنتي عشرة مرة وهي في هذا المكان؛ ثم إذا تم الحول أتوا لها ببعرة؛ فأخذت البعرة: 
ورمت بهاء كأنها تقول: كل ما مر عليّ فهو أهون من رمي هذه البعرة؛ فجاء الإسلام؛ وأبدل 
الحول بأربعة أشهر؛ لأن أربعة أشهر: ثلث حول؛ وعشرة أيام: ثلث شهر؛ والثلث كثير؛ فأتي 

من الحول بثلثه» ومن الشهر بثلثه؛ فإن تبينت هذه الحكمة؛. وكانت هى مراد الله فهذا من فضل 
الله؛ وإن لم تتبين فإننا نقول: الله أعلم بما أراد؛ وهذا كغيرها من العبادات ذوات العدد التي 5 
نعلم ما الحكمة فيها. 

9 - ومن فوائد الآية: أن العدة إذا انتهت جاز للمرأة أن تفعل كل ما كان معروفاً من تجمل» 
وخروج من البيت؛ وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم ). 

٠‏ - ومنها: أن الأولياء مسؤولون عن مولياتهم؛ لقوله تعالى: ( فلا جناح عليكم ) إشارة 
إلى أن الرجال لهم ولاية على النساء؛ فيكونون مسؤولين عنهن. 

١‏ - ومنها: اعتبار العرف؛ لقوله تعالى: ( بالمعروف )؛ والعرف معتبر إذا لم يخالف 
الشرع؛ فإن خالف الشرع فلا يعتبر. 

١‏ - ومنها: إثبات علم الله عز وجل بالظاهرء والخفي؛ لقوله تعالى: ( والله بما تعملون 
خبير )؛ والخبير هو العليم ببواطن الأمور؛ ومن كان عليماً ببواطن الأمور كان عليماً 
بظواهرها من باب أولى. 

٠‏ - ومنها: التحذير من مخالفة هذا الحكم؛ لقوله تعالى: ( والله بما تعملون خبير ) أي 
احذروا من مخالفته؛ فإن الله بما تعملون خبير. 

القرآن 

(وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيا عَرَضَّتُمْ به مِنْ خطبّة اليّسَاءِ أو أَكتَنتُمْ في أَنْفْسِكُم عَلِمَ الله أنَكم 
سَتَدَكُرُونَهُنَ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوِهْنَ سِرًا إلا أن تقولوا قلا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عََدَةَ النكاح حَتَى 
يَبْلُعْ الكتابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَم مَا في أَنْفْسِكُمْ فَاحْدَرُوهُ وَاعْلَمُوا أن اللَّهَ عَفُورٌ حَلِي 
(5 ")1 [البقرة : 75 ]١‏ 

التفسير: 

ولا إثم عليكم -أيها الرجال- فيما تُلَمَّحون به مِن طلب الزواج بالنساء المتوفى عنهنٌ 
أزواجهنء أو المطلقات طلاقًا بائنًا في أثناء عدتهن» ولا ذنب عليكم أيضًا فيما أضمرتموه في 
أنفسكم من نية الزواج بهن بعد انتهاء عدتهن. علم الله أنكم ستذكرون النساء المعتدّات» ولن 
تصبروا على السكوت عنهن؛: لضعفكم؛ لذلك أباح لكم أن تذكروهن تلميحًا أو إضمارًا في 
النفس» واحذروا أن تواعدوهن على النكاح سرًا بالزنى أو الاتفاق على الزواج في أثناء العدة. 


إلا أن تقولوا قولا يُفْهَم منه أن مثلها يُرْعَْبُ فيها الأزواج» ولا تعزموا على عقد النكاح في زمان 
العدة حتى تنقضي مدتها. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فخافوه» واعلموا أن الله غفور لمن 
تاب من ذنوبه؛ حليم على عباده لا يعجل عليهم بالعقوبة. 

قوله تعالى: ( وَلآ جُنَاحَ عَلَيكُم)[البقرة:؟5] "أي :لا إثم عليكم"(7'". | 

و(الجناح): "الإثم » وهو أصح في الشرع وقيل : بل هو الآمر الشاق» وهو أصح في اللغة 
؛؟ قال الشاع 0509 

إذا تعلو براكبها خليجا تذكر ما لديه من الجناح 

والمخاطبة لجميع الناس ؛ والمراد بحكمها هو الرجل الذي في نفسه تزوج معتدة » أي لا 
وزر عليكم في التعريض بالخطبة في عدة الوفاة"7 '" ). 

قوله تعالى:( فيمَا عَرَضْنْتُم به مِنْ خطبَة اليسَاءِ)[البقرة: 5”؛ أي:" بخطبة النساء في 
عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح"00720. 

قال الصابوني: أي: "بخطبة النساء المتوفى عنهن أزواجهن في العذة» بطريق التلميح لا 
التصريح "١‏ 00 

قال الخازن: اي: من طلب نكاح "المعتدات في عدتهه"7”'". 

قال القاسمي: " في التعريض بخطبتكم النساء المتوفى عنهن أزواجهنٌ قبل انقضاء العدة 
لتتنزوجوهن بعد انقضائها"("". 

قال الخازن: " ووالتدويض): ضد التصريحء ومعناه أن يضمن كلامه ما يصلح للدلالة على 
مقصوده ويصلح للدلالة على غير مقصوده ولكن إشعاره بجانب المقصود أتم وأرجح وقيل هو 
الإشارة إلى لحرا بها رفوع الصا متصاوده زب كين لصوي وه رقت التبريطوابن العادم ا 
له ظاهو وال" 0353 

قال القاسمي: ' #ورالشحويضن): إفهام المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجازا. كأن يقال 
لها: إنلك جميلة أو صالحة» أو رب راغب فيكء أو من يجد مثلك"(7' "). 

قال ابن عثيمين: و(التعريض) هو أن يأتي الإنسان بكلام لا يصرح فيه بمراده؛ لكنه 
مقاربء كنا قال الماروردي: " فهو الإشارة بالكلام إلى ما ليس فيه ذكر النكاح"7"'' 2, مثل أن 
يقول للمرأة: (إني في مثلكِ لراغب)؛ (إنكِ امرأة يرغب فيك الرجال)؛ (إذا انقضت العدة 
فأخبريني)؛ وعلى هذا فقس؛ فهذا ليس فيه تصريح أن يخطبها لا لنفسه» ولا لغيره؛ لكنه يسمى 
تعريضاً؛ والتعريضء والتلويح بمعنّى واحد"! 5 ْ 

وأما الصدم فمعناها: "أن يعرض الإنسان نفسه على المرأة ليتزوجهاء ويطلبها إليه؛ 
فهي"طلب النكاح" 7 سويت تخطية اما من الخطي تمعن الشان؟" أن هذا شانة عظيم؛ وإما 
من الخطابة؛ لأنها مقرونة بالقول - حتى إنه كان فيما سلف يأتي الخاطب إلى المرأة» وأهلهاء 
ويخطب فيهم - يعني يتكلم بخطبة» ثم يبدي أنه يرغبها؛ ومع ذلك يفرقون بين الخطبة بالكسر؛ 


رن 


) تفسير ابن عثيمين:551/7١.‏ 
5 البييت تسبة القرطبي في "تفي إلى الشماخ» والصواب أنه لبشر بن أبي خازمء وهو في ديوانه: 


0 تفسير تفسين. القرطبي: 0000 

تفسير ابن كثير: ارا 
صفوة التفاسير: 51/١‏ 
تفسير الخازن: ١5/١‏ 


0 
عا 
)0 
يا 1 ١‏ 
("''') تفسير الخازن: .١59/١‏ 
ما 
اك 
ا 
ال 


0 1 1 له 
بر النساء 1 من مات عنهن "031 ٠‏ 

قال البغوي: " روي أن سكينة بنت حنظلة بانت من زوجها فدخل عليها أبو جعفر تمد بن 
علي الباقر في عدتها وقال : يا بنت حنظلة أنا من قد علمت قرابتي من رسول الله 6 وحق 
حر اا ا وا ل ال 
: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله # » قد دخل رسول الله به على أم سلمة وهي في عدة 
زوجها أبي سلمة فذكر لها منزلته من الله عز وجل وهو متحامل على يده حتى أثر الحصير في 
بذكن ابد نا مما 1111 

قوله اتعالى: (أؤ أَكْتَنْتُمْ في أنْفسِكُم)[البقرة:75١]»‏ أي:أو " أضمرتم في أنفسكم 
ار ش 

قال النسفي: " أو سترتم وأضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه بألسنتكم لا معرضين ولا 


0 
مصرحين 


قال ابن عثيمين: أي "أخفيتم» وأضمرتم في أنفسكم"7**' '!. وهذا كقوله تعالى : ( وَرَيكَ يَْلَم 
فا تكن ا ل : 15] وكقوله : ( وَأَنَا أَعْلَّمْ بِمَا أَحْقَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ) 
[المتحنة : ]١‏ 
قال البيضاوي: " أو أضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه تصريحاً ولا تعريضا"("*' ". 
قال الماوردي: " يعني ما أسررتموه من عقدة النكاح"0”'". 
قال الطبري: " أو أخفيتم في أنفسكم » فأسررتموه » من تطبقية ؛ وعزم نكاحهن وهن في 
0 جناح عليكم أيضا في ذلك ٠»‏ إذا لم تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب 
"قال مجاه "الاكنام بذك ,سطيتيا في اتفييه :لا ده لوا هذا كله حل 1 
ررقي لحوه عن السدي0”*' "ءالقاسم بن هدالة”'), وابن زيدا”*' "), وسفيان!'*'", 
ف 
00 : كننته في البيت أو في الأرضء إذا خبأته فيه » ومنه قوله تعالى ذكره :[ِكَأَنَهْنَّ بَيَضلَ 
مَكْنُونٌ1 [سورة الصافات : 59] » أي مخبوء » ومنه قول الشاعر (8*): 


('*'')النكت والعيون: ."05/١‏ 

'*'')تفسير ابن عثيمين: .١55/”‏ 

(؟*'')أخرجه ابن المبارك في كتاب النكاح ٠‏ راه الدارقطني من رواية تمد بن الصلت عن عبد الرحمن بن 
سلبان »وهر لبن العسل افطل : الكافي الشاف لابن حجر ص١3.‏ 


59*'') تفسير البغوي: .787/١‏ 

5 *'') تفسير ابن كثير: ١/9؟5.‏ 

('*'') تفسير النسفي: .١7107/١‏ 

(5*'')تفسير ابن عثيمين: .١159/7‏ 

063 كير اليفتازي: 6/١‏ 
(:'')النكت والعيون: ا 

('*'') تفسير الطبري: .٠١7/6‏ 

(5”'') تفسير الطبري(5177):ص .٠١7/5‏ 
9”'') تفسير الطبري(5178):ص .١٠١7/5‏ 
(؟*'') تفسير الطبري(5179):ص .٠١7/50‏ 
59" ') تفسير الطبري(5170):ص .١٠١7/5‏ 
('*'') تفسير الطبري(١7١51):نص‏ 5/5 .7٠١‏ 
(؟*' ') تفسير الطبري(5177):ص 5/5 .٠١‏ 
(4“") لم أتسرت على قائلهه و البيث من شوافة الطبوان: 5.وو معاني الفراء ١57 : ١‏ » واللسان (كنن) . 


قداميات جمع قدامى » والقدامى واحد . وجمع » وهو هنا واحد والقدافن والقوادميفي الطين »حشر شاك فى 


ثلاث من ثلاث قداميات2 من اللائي تكن من الصقيع (1*'") 


قوله تعالى:[عَلِمَ الله أنَكُمْ سَتدْكُرُوتَهُنَ)[البقرة: 5" "] "أي: قد علم الله أنكم ستذكرونهن: "إما 
سرا وإما إعلانا في نفوسكم وبألسنتكم ؛ فرخص في التعريض دون التصريح7''' ". 

قال اليف " أي قد علم الله انكم ستذكرونهن في أنفسكم ولا تصبرون عنهن فرفع عنكم 
الحرج"( 

قال_البيضاوي: " ولا تصبرون على السكوت عنهن وعن الرغبة فيهن وفيه نوع 
توبيخ"( أ 

عن الحسن : (علم الله أنكم ستذكرونهن]»؛ قال : الخطبة"0"' ". 

قال مجاهد: "ذكرك إياها في نفسك. قال : فهو قول الله : " علم الله أنكم ستذكرونهن 
55م 3 

قولد تجلي: [ولكن لآ تُوَاعِدُوهْنَّ سرًا][البقرة: 17]» أي: "ولكن لا تواعدوهنٌ بالنكاح 
سدًا" 6 1 

قال المراغي: " فإن المواعدة على هذه الحال مدرجة للفتنة ؛ ومظنّة للقيل والقال » بخلاف 
التعريض فإنه يكون على ملا من الناس » فلا عار ة فيه ولا عيب » ولا يكون وسيلة إلى ما لا 
كلمن عقباه 01 

وذكر العلماء في (السر) في قوله تعالى: 3 تُوَاعِدُوهْنَّ سِرّاً][البقرة: ©7١]ء‏ وجوها7''": 

أحدها: أنه الزنىء قاله أبو مِجْلّزل'')؛ وأبو الشعثاء - جابر بن زيه: 00 وانسية 
البصري 0 وإبراهيم النخعي وقتاد('"'"). والضحاك"'"'"). والربيع بن أنس27""") , 
وسليمان التيمي؟"' ", والسدية 26 وهو معنى رواية العوفي عن ابن عباس 

واختاره قال الطبري قائلا: " وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك » تاريل هن قال 0 
» في هذا الموضع » (الزنا). وذلك أن العرب تسمي الجماع وغشيان الرجل المرأة (سرا) » 
ذلك مما يكون بين الرجال والنساء في خفاء غير ظاهر مطلع عليه » ا 
ذلك قوله رؤبة بن العجاج/""' ) : 


اس 


كل جناح . وقوله : " ثلاث من ثلاث قداميات " » كأنه يريد أنه اختار من قوادم ثلاث من الطير ء ثلاث ريشات 

من ريشه » وكأنه يريد ذلك لأسهمه ٠‏ يريش الأسهم بها . والصقيع : الذي يسقط بالليل » شبيه بالثلج . 

7 ') انظر: تفسير الطبري: 00 

'''') تفسير القرطبي: .١90/9‏ 

صق :“التاسير: 5/١‏ 

.١ 65/١ تفسير البيضاوي:‎ ) 

) تفسير اطبري(5177):تص 5/5 .٠١‏ 

,1٠١ 5/5 صنز)5١75(يربطلا تفسير‎ ) 

) صفوة ة التفاسير: ١75/١‏ 

) تفسير المراغي: .5578/١‏ 

0 انظر: تفسير ابن كثير: ا اجون ار 
) انظر: تفسير الطبري(717١5)زنص‏ 5/5 .١٠١‏ 

*''') انظر: تفسير الطبري(5177):ص ه/ه١٠١.‏ 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


د 
ع 
ع 
حم 


6 
1 
م 
60 


'"'') انظر: تفسير الطبري(١‏ 3 -(157١0):ص‏ 6/ت١1.‏ 
'''') انظر: تفسير الطبري(55١5):ص .٠١5/5‏ 
'"'') انظر: تفسير الطبري(549١5):نص ,١٠١5/5‏ 

'''') انظر: تفسير الطبري(5157):ص 0/ا١٠1.‏ 

''') انظر: تفسير الطبري(5151):نص .٠١5/5‏ 

**'') انظر: تفسير الطبري(55١5):ص .1٠١5/5‏ 

'''') انظر: تفسير الطبري(5150): .٠١1/5‏ 

ديوانه : ٠١5‏ » واللسان (عسق) (عشق) (فرك) (سرر) » وفي اللسان في بعض مواده " إسرارها " 
بالكسر ٠‏ وهو خطأ » وفي بعضها " الغسق " ٠‏ وهو خطأ أيضًا . والأسرار جمع سر . والعسق » مصدر " 


فعف عن أسرارها بعد العسق ولم يضعها بين فرك وعشق 

يعني بذلك : عف عن غشيانها بعد طول ملازمته ذلك » ومنه قول الحطيئة!*"' ": 

ويحرم سر جارتهم عليهم 2 وياكل جارهم انف القصاع 

وكذلك يقال لكل ما أخفاه المرء في نفسه : (سرا)» ويقال : هو في سر قومه. يعني : في 
خيارهم وشرفهم. 

ثم قال: فلما كان " السر " إنما يوجه في كلامها إلى أحد هذه الأوجه الثلاثة » وكان معلوما 
أن أحدهن غير معني به قوله : " ولكن لا تواعدوهن سرا " » وهو السر الذي هو معنى الخيار 
والشرف فلم يبق إلا الوجهان الآخران » وهو " السر " الذي بمعنى ما أخفته نفس المواعد بين 
المتواعدين ٠‏ و(السر) الذي بمعنى الغشيان والجماعء فلما لم يبق غيرهما » وكانت الدلالة 
واضحة على أن أحدهما غير معني به » صح أن الآخر هو المعني به"( ". 
عباس7"*' ')ء وسعيد بن جبير('*'"), والشعبي7؟*')ء ومجاهدلة*'/),ء وعكرمة؛*'", 
والسدي 5459م وقتاد وزتخكم) ونفيان (لاحكم 

الثلت + آلا تتكحوهن في :عددهن مرا + وهو قزل كيه الزرحمن :إن يد 

الرابع : أن يقول لها : لا تفوتني نفسك ء وهو قزل ار 

الخامس: الجماع » وهو قول الشافعي/ ِ 

وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك. والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلّا مَعْرُوفاً)[البقرة:175١]»‏ " أي إلا وعدا معروفاء وهو 
الة" الذ 2 0 
لتعريض الذي سبق' 

قال الشافعي: أي" كول كينا لذ فحن قيب 


قال المراغي: "أي لا تواعدوهن بالمستهجن » ولكن واعدوهن بقول معروف لا يستحيا منه 
في الجهر . كذكر حسن العشرة وسعة الصدر للزوجات إلى نحو ذلك"7"'". 


الفيية 


0 


عسق به يعسق " : لزمه وأولع به . والفرك (بكسر الفاء وسكون الراء) بغضة الرجل امرأته » أو بغضة امرأته 
له . وامرأة فارك وارريك ٠‏ تكره زوجها . ورجل مفرك (بتشديد الراء) . لا يحظى عند النساء . والعشق (بكسر 
فسكون) والعشق (بفتحتين) مصدر " عشق يعشق " . والضمير في قوله : " فعف " , عائد إلى حمار الوحش 
الذي يصفه ويصف أتنه . والضمير في " أسرارها " عائد إلى الأتن . 
ين انه : 17 » واللسان (أنف) يمدح بني رياح وبني كليب من بني يربوع . أنف كل شيء : طرفه وأوله . 
والقصاع جمع قصعة : وهي الجفنة الضخمة . يذكر عفتهم وحفاظهم وامتناعهم مخ أنقهاك حومة اللجار ع1 + 
واقتراف الإثم في حقها » ويصف كرمهم وإيثارهم جارهم بالطعام على أنفسهم » فلا يتقدمونه إلى الطعام حتى 
يأخذ منه ما يشتهي وما يكفيه . وقبل البيت : فليس الجار جار بني رياح . .. بمقصى في المحل ولا مضاع 
حم صنتعوا لجار هم »واس .. يد الخرقاء مثل يد الصناع 
0 7 تفسير الطبري: ,1١1١-1١١١/5‏ 
5" أنظر تفسير الطبري(554١5):ص .٠١17/5‏ 
('*') انظر: تفسير الطبري(55١5):ص ,1١8-1١17/5‏ 
(*'') انظر: تفسير الطبري(51١5):ص .1٠١8/5‏ 
('*'') انظر: تفسير الطبري(5157):ص .٠١8/5‏ 
(4*') انظر: تفسير الطبري(57١51):ص ١٠١8/5‏ 
5"'') انظر: تفسير الطبري(١5151):نص .1١8/5‏ 
(*'') انظر: تفسير الطبري(5177):ص .٠١9/50‏ 
('*'') انظر: تفسير الطبري(5177):ص .٠١5/5‏ 
59" ') انظر: تفسير الطبري(١5117):ص .1١١١/5‏ 
5" ') انظر: تفسير الطبري(5175):ص ,1١1١-١١9/5‏ 
(''') انظر: تفسير الشافعي: 15/1 رنقله الماورد في النكف العو 5 
('''') التحرير والتنوير: 5517/7. 
( ) 


550 


تفسير الشافعي: .591/١‏ 


قال الصابوني: " إلا بطريق التعريض والتلويح وبالمعروف الذي أقرّه لكم الشرع"!؟'". 

قال البيضاوي: "وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا والمستثنى منه محذوف أي: لا تو اعدو هرق 
مواعدة إلا مواعدة معروفة؛ أو إلا مواعدة بقول معروف. وقيل إنه استثناء منقطع من سراً وهو 
ضعيف لأدائه إلى قولك لا تواعدوهن إلا التعريضء وهو غير موعود. وفيه دليل حرمة 
تصريح خطبة المعتدة وجواز تعريضها إن كانت معتدة وفاة. واختلف في معتدة الفراق البائن 
والأظهن: ا 

قال الرازيّ: " لما أذن في أول الآية بالتعريضء ثم نهى عن المسارة معها دفعا للريبة 
والغيبة استثنى عنه أن يساررها بالقول المعروفء وذلك أن يعدها في السر بالإحسان إليهاء 
والاهتمام بشأنهاء والتكفل بمصالحهاء حتى يصير ذكر هذه الأشياء الجميلة مؤكدا لذلك 
القع ريض والله 0 

قال ابن عاشور: " فإن القول المعروف من أنواع الوعد إلا أنه غير صريح. وإذا كان 
النهي عن المواعدة سراء علم النهي عن لمواعدة جهرا بالأول"17". 

قال سعيد بن جبير: "يقول : إني فيك لراغب » وإني لأرجو أن ذ 

قال ابن عباس:" : هو قوله : " إن رأيت أن لا تسبقيني بنفسك " 

قال مجاهد :"يعني التعريض"7”"". 

قال السدي:" هو الرجل يدخل على المرأة وهي في عدتها فيقول : " والله إنكم لأكفاء كرام » 
وإنكم لرغبة» وإنك لتعجبيني » وإن يقدر شيء يكن " . فهذا القول المعروف"77”"". 

قال الضحاك: "المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها » فيأتيها الرجل فيقول : " احبسي علي 
نفسك , فإن لي بك رغبة ٠»‏ فتقول : " وأنا مثل ذلك " ٠‏ فتتوق نفسه لها. فذلك القول 
المعرو ف"( 5 ا 

قوله تعالى:1 وَلا تَعْزِمُوا عَفْدَةَ التِكاح د َبْلْعَ الْكتابُ َجَلّهُ)[البقرة 7 أي "ولا 
يعوا ليما جا يا كلى الآر شاط لشو عي هم معد الوفاة حتى تنتهى عدتها"077, 

قال النسفي: " ولا تعزموا عقد عقدة النكاح » أو ولا تقطعوا عقدة النكاح"7؛ ا 

قال الطبري: " ولا تصححوا عقدة النكاح في عدة المرأة المعتدة ؛ فتوجبوها بينكم وبينين » 
وتعقدوها قبل انقضاء العدة يبلغن أجل الكتاب الذي بينه الله تعالى ذكره بقوله : [ِوَالَّذِينَ يُتَوَفْنَ 
مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَصْنَ بِأَنْفْسِهنٌ أزْبَعَةَ أَثْهْرٍ 0 حة 357 

قوله تعالى: (حَنَى يَبْْعْ الكتاب أجَلَةُ)[البقرة: :0" ]١‏ "حتى ينتهي ما كتب علد 5" 

قال مجاهد:"حتى تنقضي العدة"27'"). وروي نحوه عن السدي وقتادة 
والربيء("'"") وابوة عبان 0لا والضحاك ١017م‏ والشعبي ل" نا 39 


«رخحخكم 


05599 


350 


(9''') تفسير المراغي: .578/١‏ 
١‏ )ضفو ة التفاسير: .١75/١‏ 

(*''') تفسير البيضاوي: .١57/١‏ 

(5''') مفاتيح الغيب: 577/5. 

5 التحرير والتنوير١‏ ؟/5514-5457. 
59'') تفسير الطبري(5177):ص .1١5-1١17/5‏ 
١‏ )تفسير الطبري(77١5):زنص ,1١١5/5‏ 
(''"') تفسير الطبري(51175):ص .1١5/5‏ 
ل ات 
ا 
اك 
200 
ا 
ب( 
)3 


558 


5506 


مل 


'''') تفسير الطبري(5177):ص .,1١5/5‏ 
تفسير الطبري(795١5):نص‏ ه0/5١١,‏ 
تفسير المراغي: .579/١‏ 
تفسير النسفي: ١717/١‏ 
تفسير الطبري: 5/5ه١١.‏ 

تفسير البيضاوي: ١5/١‏ 
تفسير الطبري(١6١5):ص ,١١0/5‏ 


شف 


ا" 


"0 


ا" 


كا" 


0. 


قال أبو حيان:" وإذا كان العزم منهياً عنه فأحرى أن ينهي عن العقدة "79'""). 

وقد ذكر العلماء في لفظ العزم وجوهال' '"): ْ 

الآول: أنه عبارة عن عقد القلب على فعل من الأفعال» قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على 
الله [آل عمران: ]١59‏ 

القول الثاني: أن يكون العزم عبارة عن الإيجاب»؛ يقال: عزمت عليكم؛ أي أوجبت عليكم 
ويقال: هذا من باب العزائم لا من باب الرخصء وقال عليه الصلاة والسلام: "عزمة من 
عزمات ربنا"7””""» وقال: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه"(14"". 

قال الرازي": "ولذلك فإن العزم بهذا المعنى جائز على الله تعالى» وبالوجه الأول لا يجوزء 
وعلى هذا فقوله: ولا تعزموا عقدة النكاح)» أي لا تحققوا ذلك ولا تنشئوه» ولا تفرغوا منه 
فعلاء حتى يبلغ الكتاب أجله؛ وهذا القول هو اختيار أكثر المحققين"'"". 

القول الثالث: قال القفال رحمه الله: "إنما لم يقل ولا تعزموا على عقدة النكاح» لأن المعنى: 
لا تعزموا عليهن عقدة النكاح» أي لا تعزموا عليهن أن يعقدن النكاح» كما تقول: عزمت عليك 
أن تفعل كذا"(""), 

و(أجل) الشيء: "منتهاهء وغايته؛ أي حتى يبلغ غايته حسب ما فرض الله سبحانه 
وتيا 01 5 7 

وفي (ِالْكِتَابُ)[البقرة:5”؟]ء قولان("": 

الأول: المراد منه: المكتوب» والمعنى: تبلغ العدة المفروضة آخرهاء وصارت منقضية. 

والثاني: أن يكون الكتاب نفسه في معنى الفرضء كقوله: (كتب عليكم الصيام) [البقرة: 
١]ء‏ فيكون المعنى حتى يبلغ هذا التكليف آخره ونهايته. 

قال النسفي: " وسميت العدة كتاباً لأنها فرضت بالكتاب يعني حتى يبلغ التربص المكتوب 
عليها أجله أي غايته"("", 

قال الرازي: "وإنما حسن أن يعبر عن معنى: فرضء بلفظ كتبء لأن ما يكتب يقع في 
النفوس أنه أثبت وآكد"(*'"), 


59 '') تفسير الطبري(١8١5):نص‏ 2/ه١١-5١1,‏ 

(5'"') تفسير الطبري(5187):ص .1١7/5‏ 

(''"') تفسير الطبري(5187):ص ,.1١١5/5‏ 

(''"') تفسير الطبري(5185):ص .1١١6/5‏ 

(''"') تفسير الطبري(5187):ص .1١١6/5‏ 

(5'"') تفسير الطبري(5141):ص .1١7/5‏ 

5 انظر: تفسير الطبري(5189):ص .1١١5/5‏ 

(*'"') تفسير البحر المحيط: ؟/8/؟7. 

59 انظر: مفاتيح الغيب: 7/56/ا5. 

(؟''"') مسند ع احمد(؛ ١35١):ص75/3»‏ وسنن النسائي(؛ 5 5 ؟): ص15/3١.‏ من حديث بَهْرُ بْنُ حَكيم عن 


لابيه عن جده. سنن ابي داود(ه/51١)‏ تنتص5/١ 1١‏ 

“''') مصنف أبي شيبة:75754/7», والسنن الكبرى: 50/7 .١‏ والمعجم الكبير:(70١٠٠):ص١٠/85,‏ 

''"') انظر: مفاتيح الغيب: 57/7/5. 

''"") مفاتيح الغيب: 57/7/5. 

)١177١(‏ تفسير ابن عثيمين: .١171/7”‏ وقال: والمراد ب(الكتاب]» هنا - كما ذكره المفسرون - "العدة؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى فرضها؛ فهي مفروضة؛ يعني حتى يبلغ المفروض أجله؛ والمفروض هي العدة؛ ويحتمل أن 
يكون المراد ب( الكتاب) هنا ما يكتبونه عند ابتداء سبب العدة من موتء أو طلاقء أو نحوهء كأن يقال مثلاً: 
توفي في يوم كذا؛ ويكون هذا داخلاً في قوله تعالى: ( وأحصوا العدة 4 يعني اضبطوهاء وحرروها؛ وعلى هذا 
فيكون المعنى الكتاب المكتوب الذي فيه بيان متى كان سبب العدة من وفاة» أو طلاق".[تفسيره: .]١ 51/١‏ 

0 انظر: مفاتيح الغيب: 577/5» والنكت والعيون: ."١05/١‏ 

0000 تفسير النسفي: ١717/١‏ 

لك تائيه الغيب: 5727/56 . 


تأاما نك 


قال ابن كثير: " وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة"0*""), 

قوله تعالى: وَاعْلَمُواٍ أنَّ اله يَعْلَمُ ما في أَنْفكُمْ فاخذْرُوم)[البقرة: 0 أي: "واعلموا أن 
عليكم من قول أو فعل"( ! 

قال البغوي:" أي فخافوا الله"0"""". 

قال السعدي: " أي: فانووا الخيرء ولا تنووا الشرء خوفا من عقابه ورجاء واي 

قال ابن كثير: " توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء » وأرشدهم إلى إضمار 
الخير دون الشر"(73"), 

قال الرازي: " وهو تنبيه على أنه تعالى لما كان عالما بالسر والعلانية» وجب الحذر في 
كل ما يفعله الإنسان في السر والعلانية"0"". 
ْ قال المراغي: "وقد جاء هذا التحذير عقب ذكر الأحكام المتقدمة على سنن القرآن من قرن 
الأحكام بالموعظة ترغيبا وترهيبا » ليكون ذلك آكد في المحافظة عليها والعناية بها" "". 

وقيل : "المعنى ما في أنفسكم من هواهنٌ » وقيل : من الوفاء والإخلاف"0""". 

وقوله تعالى: [ِوَاعْلَمُواا فعل أمر؛ وأتى سبحانه وتعالى به للأهمية» والتحذير من المخالفة؛ 
وهذه الجملة يؤتى بها من أجل التنبيه!"""). 

ا ور ال ا مين ؛ على وجهين: 

أحدهما: أنها تعود على الله تعالى: أي : فاحذروا عقابهآ؛ '" 

والثاني: ويعتمل أن تعود على :ما لا يجوز من العزمء أي فاحاروااما لا يجوز ولا تعزموا 
عليه. قاله الزمخشري/7” "". 

قوله تعالى: ( وَاعْلَمُوا أَنّ الله عَفُونَ حَلِيمٌ )[البقرة :5 أي: "واعلموا أن الله غفور رحيم 
لما فرط منكم من الذنب » حليم لا يعجل بالعقوبة/' "". 

قال السعدي: ل ل 
لم يعاجل العاصين على معاصيهم» مع قدرته عليهه"( 


200 ته 3 1 ل , واختلنوا كيمس تروج 0 فدخل بها » فإنه يفرق بينهما » 
لاوم ور ل ا ا “فرق 
بينهما » » ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ؛ ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب ٠‏ وإن كان دخل بها فرق 
بينهما ٠‏ ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر . ثم لم ينكحها أبدَا. 
قالوا : ومأخذ هذا : أن الزوج لما استعجل ما أجل الله » عوقب بنقيض قصده . فحرمت عليه على التأبيد » 
كالقاتل يحرم الميرات. وقد روى الشافعي هذا الأثر عن مالك. قال البيهقي : وذهب إليه في القديم ورجع عنه 
في الجديد » لقول علي : إنها تحل له.قلت : ثم هو (1) منقطع عن عمر. وقد روى الثوري » عن أشعث » عن 
الشعبي » عن مسروق : أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرها » وجعلهما يجتمعان".[تفسير ابن كثير: 
5/١‏ 14-5]. 

لا" 

(''"') تفسير المراغي: .559/١‏ 

(؟'"') تفسير البغوي: .787/١‏ 

.,ت١د/( تفسير السعدي:‎ ) ١ 

(5'"') تفسير ابن كثير: .557/١‏ 

0( مفاتيح الغيب: 279/5 . 

)3ت تفسير المراغي: .575/١‏ 

(''"') تفسيبر البحر المحيط: ؟/9؟7. 

) '') انظر: تفسير ابن عثيمين:؟/61١,‏ 

(1"') انظر: تفسير البحر المحيط: ؟/779. 

(5"') انظر: تفسير الكشاف: .785/١‏ 

(''"') التفسير الواضح: ١/؟51١.‏ 


قال ابن كثير: " ثم لم يُؤْيسْهُم من رحمته » ولم يُفُنطهم من عائدته » فقال : ( وَاعْلَمُوا أَنَّ الله 
عَفُورٌ حَلِيمٌ 1" لتنا 

قال المراغي: " أي واعلموا أن الإنسان إذا تعدى حدود الله وأراد الرجوع إليه بالتوبة يغفر 
له » وهو الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة » بل يمهل عباده ليصلحوا بصالح أعمالهم ما أفسدوا بما 
سبق من زلاتهم » فعليكم أن تجتنبوا أسباب العقوبة » وتعملوا بما أمرتم به » وتغتنموا زمان 
الحياة القصيرة حتى لا تأسوا على ما فاتكه"(""". 

والإغفور) مأخوذ من: ال(ِغَفْر) وهو الستر مع الوقاية؛ والمراد به ستر الذنب مع التجاوز 
عنه؛ و ال(حليم) هو الذي يؤخر العقوبة عن مستحقها"(”*"". 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: جواز التعريض في خطبة المتوفى عنها زوجها؛ لقوله تعالى: ( ولا 
جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ). 

١‏ - ومنها: تحريم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة؛ لقوله تعالى: ( فيما عرضتم به ) فنفي 
الجناح عن التعريض - وهو دون التصريح - يدل على تحريم التصريح؛ ويؤيده قوله تعالى: ( 
ولكن لا تواعدهن سرا). 

تكميلاً لهذه الفائدة نقول: إن خطبة المعتدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تحرم تصريحاً وتعريضاً؛ 
وتباح تصريحاً وتعريضاً؛ وتحرم تصريحاً لا تعريضاً؛ فالأول: في الرجعية لغير زوجها؛ 
فيحرم على الإنسان أن يخطب الرجعية لا تصريحاًء ولا تعريضاً؛ والرجعية هي المعتدة التي 
يجوز لزوجها أن يراجعها بغير عقد؛ لأنها زوجة» كما قال تعالى: (والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء) [البقرة: 11] إلى أن قال: (وبعولتهن أحق بردهن) [البقرة: 174] ؛ 
والتي تحل تصريحاً وتعريضاً هي البائن من زوجها بغير الثلاث» كالمطلقة على عوضء 
والمختلعة» والفاسخة لنكاحها بسبب» وما أشبه ذلك؛ فيجوز لزوجها أن يخطبها تعريضاًء 
وتصريحاًء وأن يتزوجها؛ والتي تباح تعريضاً لا تصريحاً كل مبانة لغير زوجها؛ فيجوز لغير 
زوجها ان يعرض بخطبتها بدون تصريحء كالمتوفى عنها زوجها تجوز خطبتها تعريضاً لا 

>" - ومن فوائد الآية: جواز إضمار الإنسان في نفسه خطبة امرأة لا يجوز له التصريح 
بخطبتها؛ لقوله تعالى: ( أو أكننتم في أنفسكم ). 

: - ومنها:' جواز ذكر الإنسان المرأة المعثدة ة في نفسه» ولغيره؛ لقوله تعالى: ( علم الله أنكم 
ستذكرونهن )؛ فلو قال شخص: «إنني أريد أن أتزوج امرأة فلان المتوفى عنها زوجها» يحدث 
غيره: : فلا بأس به. 

5 - ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يواعد المعتدة من الوفاة بالنكاح» فيقول: «إذا انتهت 
عدتك فإنني سأتزوجك»؛ لقوله تعالى: ( ولكن لا تواعدهن سر ). 

1١‏ - ومنها: أن التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها من القول المعروف غير المنكر؛ 
لقوله تعالى: ( إلا أن تقولوا قولاً معروفا ). 

- ومنها: تحريم عقد النكاح في أثناء العدة إلا من زوجها؛ لقوله تعالى: ( ولا تعزموا 
عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ). 

ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى: وهي أن النكاح باطل؛ لقوله -ب-: "فأيما شرط كان 
ليس في كتاب الله فهو باطل - وإن كان مائة شرط2"(7» وقوله -6-: "من عمل عملاً ليس عليه 





اا 


) )تفسير السعدي: ١/ره١٠.‏ 

(5"') تفسير ابن كثير: .551/١‏ 

(59"') تفسير المراغي: .559/١‏ 

(:©"") تفدير ابن عثيمين: 51/١‏ 

('! أخرجه البخاري ص١١٠‏ - ,7٠١7‏ كتاب المكاتب» باب ": استعانة المكاتب وسؤاله الناس» حديث رقم 
553 ؟؟؛ وأخرجه مسلم ص477», كتاب العتقء باب :١‏ ذكر سعاية العبد» حديث رقم 4/ا/ا؟ [4] .١65٠١5‏ 


أمرنا فهو رد"7)؛ فلو عقد عليها في العدة فالعقد باطل؛ وهل له أن يتزوجها بعد انقضاء العدة؟ 
اختلف العلماء - رحمهم الله - هل تحل له لزوال المانع؛ وهو قول الجمهور؛ أو لا تحل له 
عقوبة له لتعجله الشيء قبل أوانه على وجه محرم؛ في المسألة قولان؛ وينبغي أن يرجع في ذلك 
إلى حكم الحاكم فيحكم بما يراه أصلح للعباد. 

6 - ومن فوائد الآية: الإشارة إلى العناية بالعدة» وأنه ينبغي أن تكتب؛ لقوله تعالى: ( حتى 
يبلغ الكتاب أجله). 

4 - ومنها: المخاطبة بالمجمل» وأنها أسلوب من أساليب البلاغة؛ لقوله تعالى: ( حتى يبلغ 
الكتاب أجله )؛ ومن فوائد الإجمال أن النفس تتطلع إلى بيانه» وتحرص عليه حتى تدركه؛ فإذا 
أدركت البيان بعد الإجمال كان ذلك أحرى بأن يبقى العلم في نفس الإنسان» ولا ينساه. 

٠‏ - ومنها: إحاطة علم الله تعالى بكل شيء؛ لقوله تعالى: ( واعلموا أن الله يعلم ما في 
أنفسكم فاحذروه ). 

ويتفرع على هذا: أن لا يضمر الإنسان في نفسه ما لا يرضهه الله عز وجل. 

١‏ - ومنها: أن هذا القرآن العظيم مثاني - بمعنى تُتَنَى فيه الأمورء والمواضيع؛ فإذا ذكر 
أهل الجنة ذكر أهل النار؛ وإذا ذكر الرجاء ذكر معه الخوف... وهكذا؛ وقد نص الله على ذلك 
فقال تعالى: (الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني) [الزمر: 17] - وهو هذا القرآن؛ 
ومثاله في هذه الآية: أن الله سبحانه وتعالى لما حذّر قال: ( واعلموا أن الله غفور حليم ). 

١‏ - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما «الغفور» و «الحليم» ؛ وقد ذكرنا فيما 

سبق أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن للصفة؛ فإذا كان متعدياً فهو يتضمن الحكم؛ وإن كان 
غير متعدٍّ لم يتضمنه؛ وربما يدل على أكثر من صفة بدلالة الالتزام؛ لأن أنواع الدلالة ثلاثة: 
مطابقة» وتضمن» والتزام؛ ف«المطابقة» دلالة اللفظ على جميع معناه؛ و«التضمن» دلالته على 
بعض معناه؛ و«الالتزام» دلالته على لازم خارج؛ مثل «الخالق» من أسماء الله؛ دلالته على 
الذات» والخلق: مطابقة؛ ودلالته على الذات وحدهاء أو على الخلق وحده: تضمن؛ ودلالته على 
العلم» والقدرة: التزام؛ فلا يمكن أن يكون خالقاً إلا أن يكون عالماً قادراً؛ لأنه لا يخلق من لا 
يقدر؛ ولا يخلق من لا يعلم؛ فلا بد أن يكون عالماً قادراً؛ ولهذا قال تعالى: (الله الذي خلق سبع 
سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد 
أحاط بكل شيء علماً) [الطلاق: ؟١١]‏ ؛ فذكر العلم؛ والقدرة بعد أن ذكر أنه خلق؛ ولا يمكن أن 
يكون هناك خلق إلا أن يعلم كيف يخلقء؛ ويقدر على ذلك. 

القرآن 

إلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إن طَلَفتُمْ النْاءِ ما ل تممُوهْنٌ أو تفرضوا لَهُنّ فريضة وَمَيْعُومُنَ عَلَى 
الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقترٍ قَدَرُهُ مَتَاعَا بِالْمَعْرُوف حَقَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (4))575 [البقرة : 
ا" 

ا 

لا 5 عليكم -أيها الأزواج- إن طلقتم النساء بعد العقد عليهن» وقبل أن تجامعوهن» أو 
ا ا 
وهذه المتعة تجب بحسب حال الرجل المطلرّق: على الغني قَدْر سّعَة رزقه؛ وعلى الفقير قَذْر ما 
يملكه» متاعًا على الوجه المعروف شرعاء وهو حق ثابت على الذين يحسنون إلى المطلقات 
وإلى أنفسهم بطاعة الله. 


(') أخرجه البخاري ص؛ »7١‏ كتاب الصلحء باب 5: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء حديث رقم 
/511؟؛ وأخرجه مسلم ص؟187 - 387»؛ كتاب الأقضية» باب 8: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, 
حديث رقم 55917 [14] 2171١8‏ واللفظ لمسلم. 


في سبب نزول الآية قال مجاهد: "نزلت في جل من الأنصار تزوج امرأة من بني خنيفة 
ولم يسم لها مهرا ثم طلقها قبل أن يمسها فقال له النبي #: "أطلقتها؟ " قال: نعم إني لم أجد نفقة. 
قال: "متعها بقلنسوتك أما إنها لا تساوي شيئاء ولكن أردت أن أحيي سسنة"200417 


قوله تعالى: قوله تعالى : إلا جُنَاءَ ليك إنْ طُلَقْتُمْ النَسَاء)[القرة:75١]»‏ أي:" لا يلزمكم 
شىء من المهر وغيره عند طلاقكم للنساء"7”*"". 

قال الشوكاني: " أي لا تبعة عليكم حون ونحوه إن طلقتم النساء على الصفة 
المذكورة" 0 1 ١‏ 

قوله تعالى: [مَا لَمْ تَمَسُوهْنَ) [البقرة : 0 » أي:" ما لم تجامعوهن"17:"". 

قال المراغي:أي: " قبل الدخول بهن"(5* 

وقرأ ابن مسعود: إمن قبل أن تجامعوهن)» أخرشة عنه ابن جرير 

واختلف أهل العلم في إعراب (ما][البقرة:177]؛ على ثلاثة أقوال!"*"": 

الأول: هي مصدرية ظرفية بتقدير المضافء أي: مدة عدم 

والثاني: ونقل أبو البقاء: أنها شرطية» من باب اعتراض ارط حت الول رك الثاني 
قيدا للأول كما في قولك: إن تأتني أن تحسن إلي أكرمكء أي: إن تأتني محسنا إلي؛ والمعنى: إن 
طلقتموهن غير ماسين لهنء ومنها قوله تعالى: إفلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم 
صادقين! [الواقعة: 85»: 8177] فهنا شرط في شرط. 

والثالث: وقيل إنها موصولة أي إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن. 

قلت: المعنى واحد؛ ولكن الاختلاف في الإعراب. والله أعلم. 

وفي قوله تعالى: (ما لم تَمَسُوهْنٌ )[البقرة: 5" "]ء قراءتان!**"": 

الأدلي: قرأ حمزة والكسائي: (تُماسوهن): بالألف على المفاعلةء وكذلك في 
"الأحز "017530 5 1 

وحجتهم: أن بدن كل واحد يمس بدن صاحبه ويتماسان جميعا وأيضا يدل على ذلك قوله 
تعالى: من قبل أن يتماسا [المجادلة: '”] وهو إجماع. 

الثانية: ( تَمَسُوهْنَ) بغير الألف. وهي قراءة ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن 
عا 

مر . 

واحتجوا بإجماعهم على قوله:[ولم يمسسني بشر) [آل عمران: 57]» فجعل الممن من جانب 
واحد وهو الرجلء» ولأن أكثر الألفاظ في هذا المعنى جاء على المعنى بفعل دون فاعل كقوله: 
إلم يطمثهن؟ [الرحمن: 51] وكقوله: (فانكحوهن بإذن أهلهن] [النساء: 25] وأيضا المراد من 
هذا المس: الغشيان» وذلك فعل الرجلء ويدل في الآية الثانية على المراد من هذا المس الغشيان» 


0020 


م العجاب: ,5315/١‏ ربما كان هذا القول من تفسير ابن ظفر نقله عنه ابن حجرء ولم اجد الخبر في تفسير 
الطبري وابن كثير والسيوطي» ورأيت مثله غير منسوب لقائل في "تفسير مقائل بن سليمان" "1/ "١١‏ وفيه 
بدل قوله: "أطلقتها". وجوابه: "هل متعتها بشيء؟ . قال: ل« قال: "متعها 2 , إلخ وقد نقله ابن الجوزي في زاده 
/٠"‏ 724"", وانظر: تفسير الخازن: .١7١/١‏ 

)اق تفسير المراغي: 6/١‏ 

,00/ فتح القدير:‎ )' ١ 

0 ©') فتح القدير: 51١‏ 

- تفسير المراغي: 1/١‏ . 

(5*"") تقلا عن فتح القدير: .7537/١‏ 

(5*"') انظر: فتح القدير: .57557/١‏ 

د انظر: 'السبعة: ١/819‏ -184١ء‏ وتفسير الطبري:4/5١١201159-1‏ ومفاتيح الغيب: كقآلاسضةء وتفسير ابن عثيمين: 
١‏ 

ا وهو قوله تعالى: (يَا أَيّهَا الَِينَ آمَُوا ذا تكَحثُم الْمُؤْمِئَاتِ ثْمَ طَلَقنُمُوهْنَ مِنْ قبْلِ أَنْ تَمَسُوَهْنَ هَمَا لَكُم عَلَيْهنَ 
مِنْ مد تَعدُوتها فمَيُوهُنٌ وَسرَحُوهُنٌ مترَاحًا جَِيلا؛ [الأحزاب : 44]. 


وأما ما جاء في الظهار من قوله تعالى: (من قبل أن يتماسا) فالمراد به المماسة التي هي غير 
الجماع وهي حرام في الظهارء» وبعض من قرأ: (تماسوهن؟ قال: امبر ٠‏ لأن 
فاعل قد يراد به فعل» كقوله: طارقت النعل» وعاقبت اللصء وهو كثير('”"), 

قلت: إن كلا القولين بمعنّى واحد؛ والمراد به الجماع؛ لكن جرت عادة العرب - والقرآن 
بلسان عربي مبين - أن يُكَنوا عما يستحيا من ذكره صريحاً بما يدل عليه؛ ولكل من القراءتين 
وجه كما سبق. والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: (ِأَو تَفْرِضُوا لَهْنَّ فَريضّة][البقرة:77١]:‏ أي:" أو توجبوا لهن صداقا 
واجبا"( 1" 

قال ابن عباس“""الفريضة : الصداق"(”"", 

قال الدكتور مهد الحجازي: أي:"وقبل أن تحددوا لهن صداقا"0”"". 

قال المراغي: " إلا إذا سميتم لهن ير 71 

3 الوصو إلا أن تفرضوا لهن فريضة:؛ أو حتى تفرضواء وفرض الفريضة تسمية 
المهر "(** 

قال السعدي: " وفرض المهرء وإن كان في ذلك كسر لهاء فإنه ينجبر بالمتعة"'”""). 

قال النسفي: "وذلك أن المطلقة غير الموطوءة لها نصف المسمى إن سمى لها مهر » وإن 

: : 3 9 ما" 

الروك أو اكير لس ارا لصفا موق المت لد ل | ا 

صل (الفرض) في اللغة: الواجب » كما قال الشاعر (**"") : 

كَانَتْ فَرِيضَّةٌ مَا تَقُولُ » كَمَا ‏ كان الزَّنَاءُ فَريضّة الرّجْم 

يعني : كما كان الرجم الواجب من حد الزنا. ولذلك قيل : " فرض السلطان لفلان ألفين» 
يعني بذلك : أوجب له ذلك » ورزقه من الديوان!7*"") 

وكما يقال : فرض السلطان لفلان في الفيء » يعني أوجب له ذلك (:"". 

وذكر العلماء في معنى,أو) في قوله تعالى:(أؤ تَفْرِضُوا لَهْنَّ فَريضّة)[البقرة:777]» 
وجوها/ 

أحدها : أنها بمعنى(الواو)؛ أي: ولم تفرضوا لهن فريضة . 

قال الراغب: "و(أو)فى نحو هذا الموضع يفيد ما يفيد (الواو) على وجه » وذاك أنه إذا قيل 
: " افعل كذا إن جاءك زيد أو عمرو يقتضي أن يفعله إن جاء أحدهما » ولا شك أنه يحتاج أن 
يفعله إذا جاءا جميعاً » لأنه قد جاء أحدهما وزيادة » وعلى هذا قال النحويون ٠:‏ " جالس الحسين 
وابن سيرين " يقتضي أنه إذا جالسهما » فقد امتثل » وعلى هذا قوله- عز وجل : (ولا تَطِغ مِنْهُمْ 

لفن 

آئْماً أؤ كَفُوراً) [الإنسان : 754]("""), وقوله : (ِوَإِنْ كُنْتُمْ مَوْضَى أؤ عَلَى سَفَرٍ أؤ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ 


5 انظر: العجاب: 798-5595775 

)5 تفسير الطبري: ه/ 00 

) ) ته تفسير الطبري(0117): ص ١١١/5‏ 
9”"') تفسير الواضح: ١/؟51١.‏ 

. 44/١ لسرم‎ 7 

08/١ الكشاف:‎ 5 

(070) تفسير السعدي: 5 

("”"') تفسير النسفي: .١717/١‏ 

0( البيت للنابغة الجعديء انظر: معاني القرآن للفراء ١١١ ٠ 15 : ١‏ » ومشكل القرآن : ١57‏ » والإنصاف 
:ه166١‏ ؛ وأمالي الشريف 555١‏ » والصاحبي : : ١/5‏ 4 رسمطظ اللالل 0 » واللسان (زنا). 

)5 تفسير الطبري: ه/ 00 

) ''"') انظر: النكت والعيون: ١/ه١٠”؟‏ 

(''"') انظر: فتح القدير: 0 » والنكت والعيون: ١له.‏ م 

(؟''') أي: "وكفورا".[تفسير ابن القرطبي:؟/١٠7].‏ 


كلا" 


مِنَ الْعَائِطٍ أو لَامَمْتُمْ اليِسَاء)[النساء:1]47'""), فظاهر الآية يقتضي أنه لم يكن مسيس أو لم 
يكن لها فرض أو لم يكن الأمران لها المقعة كالأمظلة المتقديية»051 

قال الرازي: " وذكر كثير من المفسرين أن (أو) هاهنا بمعنى الواو» ويريد: ما لم تمسوهن 
ولم تفرضوا لهن فريضة:؛ كقوله:( أؤ يَزِيدُونَ) لعي ]١‏ وأنت إذا تأملت فيما لخصناه 
علمت أن هذا التأويل متكلف. بل خطأ قطعا والله أعلم" 0 

والثاني : أن في الكلام حذفاً وتقديره : فرضتم أو لم تفرضوا لهن فريضة. 

والثالث: أنها بمعنى (إلا)» والمعنى: إلا أن تفرضوا. 

والرابع:أنها بمعلى (حتى)» ؛ أي: حتى تفرضوا. 

قوله تعالى: ( وَمَتَّعْوهْنَ عَلَى الْمُوسِع قَدَرْهُ وَعَلَى المُقْتر قَدَرُهُْ )[البقرة:””؟]ءأي: 
"أعطوهن م يتمتعن ب به من اكوالكم على - حسب 0 في الغنى والإقتار 1 
7 

قال ابن كثير: "معناه: أعطوهن شيئا يكون متاعا لهن"(*' ""). 

قال ابن حجر: " وهوا''"' ما يعطي الزوج المطلقة بعد طلاقها إحساناً إليهاء وأما غير 
المدخول بها فمتاعها ما فرض لها7""") 

وفي ( قَدَرُهُ)[البقرة:557؟]ء وا ا 

إحداهما:( قَدَرُ ) بفتح الدال؛ قرأ بها ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم. 

والثانية:( قَدْرُهُ 1 بسكونها؛ وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي 


قال ابن عثيمين:" فعلى القراءة الأولى يكون المعنى ما يقدر عليه؛ وعلى الثانية يكون 
المعنى بقذره» أي بقدر سعته"(0377), 

و( الْمُوسِع ):" هو الغني الكثير المال؛ و( المُقيِر ) هو الفقير الذي ليس عفدم "0070 

قال ابن حجر: : (الْمُوسِع)" أي: من يكون ذا سعة(؛""") 

واختلف في قدر (المتعة) على ثلاثة أقاويل(”""). 

أحدها : أن المتعة الخادم ٠»‏ ودون ذلك الوَرق » ودون ذلك الكسوة » وهو قول ابن عباس 
والشعبي وعامر والربيع بن أنس وقتادة وعبدالرحمن بن عوف وابن سيرين وابن شهاب!"""" . 

والثاني : أنه قدر نصف صداق مثلها » وهو قول أبي حنيفة وأصحابها"””"". 


(''"')معناه "وجاء أحد منكم من الغائط وأنتم مرضى أو مسافرون".[تفسير القرطبي: .]١ ٠١/7‏ 
ومنه قوله : (إلأ ما حَمَلَتْ ظَهُورُ دَهُمَا أو الْحَوَايَا أ مَا اخْتلْط بعظم) [الأنعام : 57 ]١‏ وما كان مثله. 
90 تفسير الراغب الأصفهاني: .530/١‏ 

9 ') مفا تيح الغيب: 575/5. 

”)لنت والعيون: ".5/١‏ 
)5 تفسير الطبري: ه/ 00 
('"') ته تفسير القرطبي: الك 
(010779) أي: متاع المطلقة. 
ااه الهدي: 5 

ال انظر: السبعة: .١85‏ 


"*"") ت 


تفسير ابن عثيمين: 1/8/7 ,.١‏ 
0 3 
) تفسير ابن عثيمين: ١18/7‏ 
(*""') الفتح:75/8:. 


(:''"') انظر: تفسير الطبري: ١١١/5‏ وما بعدهاء والنكت والعيون: ."05/١‏ 
(؟""") انظر: تفسير الطبري: ,177-1١71١/5‏ 


والثالث : أنه مُقَدّر باجتهاد الحاكم » وهو قول الشافعي(*""") 

والراجح هو القول الأولء بأن "الواجب من ذلك للمرأة المطلقة على الرجل على قدر عسره 
ويسره » كما قال الله تعالى ذكره : " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " » لا على قدر 
المرأة. ولو كان ذلك واجبا للمرأة على قدر صداق مثلها إلى قدر نصفه » لم يكن لقيله تعالى 
لكره 10 على الموسع تازه وعلى المقار لجرو امغنى بمذهوع ولكان الكادم: + ومتتوهن علئ 
قدرهن وقدر نصف صداق أمثالهن"717""), 5 

واختلفوا في وجوب(المتعة) في قوله تعالى: [ومتعوهن][البقرة ]2 ٠‏ على أقوال / ). : 

أحدها: أنه تجب المتعة لكل مطلقة » ؛ لعموم قوله تعالى ( وَلِلْمطَلَّقاتِ مَتَاعٌ يالمغزوفٍ حَقًا 
عَلَى الْمُتَقِينَ ) [البقرة : 4١‏ ؟] ولقوله تعالى : ( يَا أيّهَا النَِّيْ ف لأزواجك إن كُنْئْنَ ثُرذنَ الْحَيَاة 
الدنجا وزينتها فتعالين امتنكن وايتزخكر مر اخا خياد ) [1لأحراب :]وقد كن ماروضا لين 
ومدخولا بهن. قاله سعيد بن جبير('*"), وأبو العالية!"*"), والحسن07”*"). وانتصر له 
١‏ )0285 

الثاني: أنها واجبة لكل مطلقة إلا غير المدخول بها ٠‏ فلا متعة لها. وهو قول ابن 
عمر ا ا وكيك" دك ال وا ونافء(), أبن ابي نجي-(1"7", 
وشري-ا' 

الثالث: أنها حق لكل مطلقة » غير أن منها ما يقضى به على المطلق » ومنها ما لا يقضى 
به عليه » ويلزمه فيما بينه وبين الله إعطاؤه. قاله الزهري(''""). 

الرابع: أنها غير واجبة » وإنما الأمر بها ندب وإرشاد » وهو قول شريح : 

الخامس : أنها واجبة لغير المدخول بها إذا لم يُسمَ لها صداق » وهو قول الشافعي0""). 


السفحة 


(؟'"') انظر: تفسير الطبري: 5/5 .١١‏ قال ابن كثير: "ذهب أبو حنيفة » رحمه الله » إلى أنه متى تنازع 
الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها".[تفسير ابن كثير: .]151/١‏ 

وجاء في موسوعة الفقه الاسلامي[11-18/4]: " يجب على الزوج نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول 
بهاء وكان قد فرض لها صداقاً. 

وإن طلقها قبل الدخول» ولم يفرض لها صداقاء فلا مهر لهاء لكن تجب عليه المتعة للمرأة حسب يُمئر الزوج 
وغمئرهء قال الله تعالى: (لا جُناح عَلَيكُمْ إن طلقم الِمَاءَ ما م تَمنُوهُن أو تفرضنوا لَهُنْ فريضّة وَمَبّعُوهُنَ على 
الْمُوسِعٍ قدَرُهُ وَعَلَى الْمُفترِ قَدَرُهُ مَتَاعَا بِالْمَعْرُوفٍ حَفَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ )١97(‏ وَإِنْ طَلْقْتُمُوهْنَ مِنْ قَبْلِ أنْ 
تَمسسُوهْنَ وَقَذْ فَرَضْكُمْ لَهْنَّ فريضّة قنِصف ما فَرَصْكْمْ إِلّا أَنْ يَعْفُونَ أو يَعْفْوَ الَّذِي بيَدِهِ عَفْدَهُ التِكاحِ وَأَنْ تَغفوا 
َقْرَبُْ لِلتَّفْوَى وَلَا تَنْسَوَا الْقَضْل بَيْنَكُمْ إنَّ الله بمَا تَعْمَلُونَ بَِصِيرٌ ))١037(‏ [البقرة:5؟7 - 1337]". 

(*""") وهو قول الشافعي في الجديد : "لا يجبر الزوج على قدر معلوم ٠‏ إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة» 
وأحب ذلك إلى أن يكون أقله ما تجزئ فيه الصلاة. وقال في القديم : لا أعرف في المتعة قدرًا إلا أني أستحسن 
تدكين دريهما ؛ لما روي عن ابن عمر .» رضي الله عنهما". [تفسير ابن كثير: ةا ]. 

0 تفسير الطبري: 0/6 

(:*"") انظر تفسير الطبري: ١١5/5‏ وما بعدهاء وتفسير ابن كثير: .557-551/١‏ 
('*"') انظر: تفسير الطبري(١١57):ص‏ 1750/5. 

(”*"') انظر: تفسير الطبري(5١57):ص‏ 1750/5. 

(5*"') انظر: تفسير الطبري(5١57).:‏ و(١557).:‏ و(5١57):ص‏ ه/ه70١175-1,‏ 
(**"') انظر: تفسير الطبري: 75/65١-1١5؟1,.‏ 

(**"') انظر: تفسير الطبري(5١57):ص‏ 177/5. 

('*"') انظر: تفسير الطبري(57171)-(5770):ص 177-175/5, 
(؟*"'') انظر: تفسير الطبري(١557)»‏ و(5777):نص 177/0. 
(5*"') انظر: تفسير الطبري(5777):ص 177/5. 
(5*"') انظر: تفسير الطبري(: 577):ص 177/50. 
(:'"') انظر: تفسير الطبري(5777).: و(57717):ص 178-1717/5, 
(''"') انظر: تفسير الطبري(5؟57).: و(5770):ص ,150-1١78/5‏ 
(5'"') انظر: تفسير الطبري(0711)-(5777):ص 179/5. 
(5*"') انظر: تفسير الشافعي: ,799-7510/١‏ 


قال الطبري: * ركان الى هذا الترل ذعيو انف تر كيد إبخات المدية تريكنا للمظلفات ١‏ إاحء 
أن قول الله تعالى ذكره : " حقا على المحسنين " ٠»‏ وقوله : " حقا على المتقين " » دلالة على 
أنها لو كانت واجبة وجوب الحقوق اللازمة الأموال بكل حال » لم يخصص المتقون والمحسنون 
بآنها حق عليهم دون غيرهم » بل كان يكون ذلك معموما به كل أحد من الناسء وأما موجبوها 
على كل أحد سوى المطلقة المفروض لها الصداق » فإنهم اعتلوا بأن الله تعالى ذكره لما قال : " 
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " » كان ذلك دليلا على أن لك مطلقة متاعا سوى 
من استحدثناه الله تعالى ذكره في كتابه أو على لسان رسوله #. فلما قال : " وإذ طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " » كان في ذلك دليل عندهم على 
أن حقها النصف مما فرض لها » لأن المتعة جعلها الله في الآية التي قبلها عندهم » لغير 
المفروض لها. فكان معلوما عندهم بخصوص الله بالمتعة غير المفروض لها » أن حكمها غير 
حكم التي لم يفرض لها إذا طلقها قبل المسيس » فيما لها على الزوج من الحقوق"7 '"". 

والراجح هو قول من قال : " لكل مطلقة متعة» لأن الله تعالى ذكره قال : (وللمطلقات متاع 
بالمعروف حقا على المتقين!» فجعل الله تعالى ذكره ذلك لكل مطلقة » ولم يخنصص منهن بعضا 
دون بعض. فليس لأحد إحالة ظاهر تنزيل عام ٠»‏ إلى باطن خاص » إلا بحجة يجب التسليم 


0 
/ قوله تعالى: مَتَاعَا بِالْمَعْرُوفٍ حَفًا عَلَى الْمُحْسِنِين)[البقرة:777]» أي: " تمتيعاً بالمعروف 
حقّاً على المؤمنين المحسنين"7'"". 


قال المراغى: "وجعل هذه المتعة حقا واجبا على من يريد الإحسان فى معاملة المرأة بما 
يتعارفه الناس ا ب 

قال البغوي: " أي: بما أمركم الله به من غير ظلم"(""". 

قال القرطبي: " أي يحق ذلك عليهم حقا" 553 

قال ابن حجر: " المتاع: ما يتمتع به» أي: ينتفع '"(' 0 

ورِالْمُحْسِنِينَ1 أي على فاعلي الإحسان» و(الإحسان) هنا ما كان موافقاً للشرع؛ فإذا قرن 
ب(العدل) صار المراد ب(الإحسان) الفضل الزائد على العدل» كما في قوله تعالى: 3 الله يأمر 
بالعدل والإحسان! [النحل: ]1٠١‏ ااه 0 ورا عراف ريخ دالو كان شين واهياً 
-؛؟ وتارة يراد به ما زاد على الواجب؛ وهذا إذا قُرن ب«العدل» 77**", 

وذكر العلماء بأن 5 الحكمة في شرع هذه المتعة» إنافن المزاذق. قل الاتكرل: امكهانا وستوية 
سمعة لها » لأن فيه إيهاما للناس بأن الزوج ما طلقها إلا وقد رابه شىء من أخلاقها » فإذا هو 
متعها متاعا حسنا تزول هذه الغضاضة » ويكون ذلك شهادة لها بأن سبب الطلاق كان من قبله 
لا من قبلها ولا علة فيها » فتحتفظ بما كان لها من صيت وشهرة طيبة؛ ويتسامع الناس ويقولون 
إن فلانا أعطى فلانة كذا وكذا فهو لم يطلقها إلا لعذر وهو معترف بفضلها » لا أنه رأى فيها 
عيبا » أو رابه من أمرها شىء ٠‏ فيكون ذلك كالمرهم لجرح القلب » وجبر وحشة الطلاق. 


(5'"') تفسير الطبري: .170-1١79/0‏ 

(5'"') تفسير الطبري: 0/0؟1١.‏ 

05( صفوة التفاسير: ١77/١‏ 

(''"') تفسير المراغي: .551/١‏ 

59"') تفسير البغوي: .185/١‏ 

لساك تفسير القرطبي: م 

86٠٠‏ 5) اليد 6ه وانظر: تهذيب اللغة للآازهري /551, لسان العرب لابن منظور 1 ©؛». معجم 


متائيس اللغة لايق قارزين :456572 القاموين المميط للفير وز آماذئ: 7/63: السيطظ للواحدي:- 1171/4 زاد 
المسير لابن الجوزي: :775/١‏ مفاتيح الغيب للرازي: »١55/©‏ المفردات للراغب: »45١‏ التوقيف على مهمات 
التعاريف للمناوي: 3 

(''*') انظر: تفسير ابن عثيمين:178/7١.‏ 


وقد أثر عن الحسن السبطء أنه متّع إحدى زوجاته بعشرة آلاف درهم فقالت: "متاع قليل من 


حبيب مفارق"(" 00 


الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: جواز طلاق الرجل امرأته قبل أن يمسها؛ لقوله تعالى: ( لا جناح 
عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن )؛ وربما يشعر قوله تعالى: ( لا جناح ) أن الأولى عدم 
ذلك؛ لأن طلاقه إياها قبل أن يمسها وقد خطبهاء وقدم إليها الصداق فيه شيء على المرأةء 
وغضاضة» وإن كان الإنسان قد يتأمل في أمره. وتضطره الأمور إلى الطلاق فإنه لا ينبغي أن 
يكون متسرعاً متعجلا. 

؟ - ومنها: إطلاق المس على الجماع؛ لقوله تعالى: ( ما لم تمسوهن ). 


(؟”*')رواه الطبري بنحوه في تفسيره(”05١57):ص177/5١ء‏ من طريق عبد الرزاق به» وانظر: تفسير ابن كثير: 
١0؛»‏ وتفسير البغوي: .451١/١‏ وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن الحسن بن علي رضي الله عنهما كان 
كثير التزوج ٠»‏ كثير التطليق . 

قال ابن كثير رحمه الله ": قالوا : وكان كثير التزوج » وكان لا يفارقه أربع حرائر » وكان مطلاقا » مصداقا » 
يقال إنه أحصن سبعين امرأة " انتهى من "البداية والنهاية" (57/8). 

وذكرا نحوا من هذا الذهبي رحمه الله في "سير أعلام النبلاء" (” )١15/‏ » وينظر أيضا : "تاريخ دمشق" لابن 
عساكر )١55١/ ١١(‏ » "تاريخ الإسلام" للذهبي (؟: /02") ء "محاضرات الأدباء" » للراغب الأصفهاني ١(‏ 
/1.ة). 

ولكن لا بد لنا أن نعلم أن كثيرا من مرويات التاريخ لا تصح » ولذلك يجب علينا أن نكون منها على حذر » 
وخاصة إذا كانت تخص أحدا من أعلام الإسلام وسادات المسلمين. 

قال الحافظ العراقي رحمه الله في "ألفية السيرة" (ص: ")١‏ "وليعلم الطالبُ أنَّ الستّيّرَا تَجِمَعْ ما صم وما قد 
اكوا 

أشكاتمن حلهة ل 0 ذلك ؛ فإن الكذب 0 في 0 أكثر " انتهى. 0 الرجال وأهميته" (ص: 
15). 

وما ورد من كون الحسن بن علي رضي الله عنهما كان قد تزوج باكثر من سبعين امرأة » أو تسعين » ونحو 
ذلك من الروايات » لم نقف على إسناد تقوم به الحجة لشيء منها » فينبغي التوقف في قبولها » والتريث في 
التعويل عليها . 

يقول الدكتور علي تمد الصلابي في كتابه عن الحسن بن علي رضي الله عنه ( ص: 737): " وقد ذكر المؤرخون 
أن من زوجاته » خولة الفزازية » وجعدة بنت الأشعث » وعائشة الخثعمية » وأم إسحاق بنت طلحة بنت عبيد الله 
التميمي »وام يشير ينت:ابي مسعوة الانضاري:؟ وهند يلت عبد الرحمن ين ابي يكن :وام عبد الله وي :بدت 
الشليل بن عبد الله أخو جرير البجلي وامرأة من بني ثقيف وامرأة من بني عمرو بن أهيم المنقري » وامرأة من 
بني شيبان من آل همام بن مرة . وربما تجاوز هذا العدد بقليل » وهو كما ترى لا يمت إلى الكثرة المزعومة 
وأما ما رواه رواة الأثر » في كونه تزوج سبعين » وفي بعض الروايات تسعين » والبعض الآخر مائتين 
موضوعة . وأما الروايات فهي كالتالي " ... : ثم شرع في تخريج هذه المرويات وبيان ضعفها ووهائها » 
فانظره في المصدر السابق ( ص 58 - ١؟).‏ 0 ١‏ " إن الروايات التاريخية التي تشير 
إلى الأعداد الخيالية في زواج الحسن بن علي رضي الله عنه لا تثبت تثبت من حيث الإسناد » وبالتالي لا تصلح 
للاعتماد عليها نظرا للشبه والطعون التي حامت حوله". 

علما و السو فى يوان روف متك هذه الأخبار. 

ولذلك ننصح الباحثين في تاريخ صدر الإسلام بالاهتمام بنقد مثل هذه الروايات » حتى يميزوا صحيحها من 
سقيمها » فيقدموا للأمة خدمة جليلة ولا يتورطوا مثل ما تورط فيه بعض السادة الذين لا نشك في نواياهم» بسبب 
اعتمادهم في بحوثهم على الروايات الضعيفة والموضوعة " انتهى 

ل ل ل ل لي 
ذلك. والله تعالى أعلم. 


" - ومنها: أنه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة بلا تسمية مهر؛ لقوله تعالى: ( أو تفرضوا 
! يعني: ما لم تفرضوا لهن فريضة؛ وقد اختلف العلماء فيما إذا تزوج المرأة» وشرط ألا مهر 
لها؛ فمنهم من يرى أن النكاح غير صحيح - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وهو الراجح 
لأن الله اشترط للحل المال؛ قال تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم) [النساء: 
5 ؟] ؛ ولآن النكاح إذا شرط فيه عدم المهر صار بمعنى الهبة؛ والنكاح بالهبة خاص بالنبي ؛ 
والحال لا تخلو من ثلاثة أمور: إما أن يشترط المهر ويعين؛ ؟ وإما أن يسكت عنه؛ وإما أن 
يشترط عدمه؛ ففي الحال الأولى يعون النكاح صحيحاء ولا نزاع فيه؛ وفي الثانية النكاح 
صحيح, ولها مهر المثل؛ وفي الثالثة موضع خلاف بين اهل العلم؛ وسبق بيان الراجح. , 

- ومن فوائد الآية: وجوب المتعة على من طلق قبل الدخولء ولم يسم لها مهرا؛ لقوله 
تعالى: ( ومتعوهن). 

5 - ومنها: أن ظاهر الآية الكريمة أنه إذا خلا بهاء ولم يمسها لم يكن عليه إلا المتعة؛ لكن 
الصحابة ألحقوا الخلوة بها بالمسيس في وجوب العدة؛ وقياس ذلك وجوب مهر المثل إذا خلا 
بهاء ولم يسم لها صداقاً. 1 

5 - ومنها: أن العبرة في المتعة حال الزوج: إن كان موسراً فعليه قدره؛ وإن كان معسراً 
فعليه قدره؛ لقوله تعالى: ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ). 

٠‏ - ومنها: امتناع التكليف بما لا يطاق؛ لقوله تعالى: ( على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره )؛ وهذه القاعدة دل عليها القرآن في عدة مواضع؛ منها قوله تعالى: إلا يكلف الله نفس إلا 
وسعها [البقرة: 5185] .| ْ 

6 - ومنها: مراعاة الأحوال في الأحكام؛ فيثبت في كل حال ما يناسبها؛ لقوله تعالى: ( على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره ). ١‏ ْ 

1 - ومنها: أن للعرف اعتباراً شرعياً؛ لقوله تعالى: ( متاعاً بالمعروف ). 

٠‏ - ومنها: أن الحق إما أن يكون في الأخبارء أو يكون في الأحكام؛ فإن كان في الأخبار 
فهو الصدق؛ وإن كان في الأحكام فهو العدل؛ وقد يجمع بين العدل وبين الصدق؛ فيحمل الصدق 
على الخبر؛ والعدل على الأحكام» مثل قوله تعالى: (وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا) [الأنعام: 
.]١ 15‏ 

القرآن 

(وَإِنْ طَلَقمُوهْنَ مِنْ قَبْلِ أن تومن وَقَدْ فَرَضْكُمْ لَهْنَ فريضّة فَنِصْف ما فَرَضْكُمْ إلا أن 
يَعْفُونَ أو يَعْفْوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقَدَة البّكاح وَأَنْ تَعْفُوا أََرَبُ لِلتَقَوَى وَلَا تَنْسَوَا القضل بَيْنَكُمْ إِنّ الله 
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ ))١71(‏ [البقرة : 71 ؟] 

التفسير: 

وإن طلقتم النساء بعد العقد عليهن» ولم تجامعوهنء ولكنكم ألزمتم أنفسكم بمهر محدد لهن» 
فيجب عليكم أن تعطوهن نصف المهر المتفق عليه؛ إلا أنْ تُسامِح المطلقات» فيتركن نصف 
المهر المستحق لهنء أو يسمح الزوج بأن يترك للمطلقة المهر كله» وتسامحكم أيها الرجال 
والنساء أقرب إلى خشية الله وطاعته» ولا تنسوا -أيها الناس- الفضل والإحسان بينكم» وهو 
الفدر وفع وك عن انيل 

اختلف أهل العلم في هذه الآية على ثلاثة أقوال("”*": 

أحدها: قالت فرقة منها مالك وغيره : إنها مخرجة المطلقة بعد الفرض من حكم التمتع ؛ ! 
يتناولها قوله تعالى : (وَمَيْعْوهْنَ) . 

والثاني: أنه تسخت هذه الآية الآية التي ذ في (الأحزاب):( يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَكَحْثُمُ 
الْمُؤْمِئَاتٍ ثم طَلَقْثْمُوهْنَ مِنْ قَبْلِ أنْ تون كما كم عليه بن جه تَعْتَدُونَهَا فَمَتعْوهْنَ)[سورة 


(5”*') انظر: المحرر الوجيز: »,770/١‏ وتفسير القرطبي: 9؟/7١7.‏ 


الأحزاب : 54]: لأن تلك تضمنت تمتيع كل من لم يدخل بها. وهذا قول سعيد بن 
المسيب!؟'*"), 

والثالث: ال الا ا إذا كان لم يدخل بها وقد كان سمى لها صداقا 
؛ فجعل لها النصف ولا متاع لها. وهذا قول قتادة*”*". 

قال القرطبي: "قول سعيد وقتادة فيه نظر ؛ إذ شروط النسخ غير موجودة والجمع 

)1803( 

وقال ابن القاسم : "كان المتاع لكل مطلقة بقوله تعالى : ( وَلِلْمُطْلّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعرُوفٍ) 
[البقرة : ]١5١‏ ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة "الأحزاب" فاستثنى الله تعالى 
المفروض لها قبل الدخول بها بهذه الآية » وأثبت للمفروض لها نصف ما فرض فقط. وقال 
فريق من العلماء منهم أبو ثور : المتعة لكل مطلقة عموما » وهذه الآية إنما بينت أن المفروض 
لها تأخذ نصف ما فرض لها . ولم يعن بالآية إسقاط متعتها ٠‏ بل لها المتعة ونصف 


المفروض ٠‏ لللا. 0 
قولهتعالى: إن طَلَقْئُمُوهْنَ مِن قَبْلِ أن تَمَسنُوهْنَ1 [البقرة:771]»" أي: وإذا طلقتموهن قبل 
الجماع" . : 


قال أبو مسلم: "وإنما كنى تعالى بقوله: [ِتَمَسسُوهْنَ1 عن المجامعة:» تأديبا للعباد في اختيار 
أحسن الألفاظ فيما يتخاطبون ب5030("2), 
وفي قراءة: [تماسوهن)» وسبق توجيههماء ومعناهماء في الآية السابقةل' '"). 
0 (وَقَذْ فَرَضْْتُمْ لَهْنَّ فريضّة)[البقرة:0]771 أي "وقد كنتم فكركم لهنّ مهراً 
معيناً" 
قال القاسمي: أي: "سميتم لهن مهرا مقدذرا" 
قوله تعالى :( فنصت مَا فَرَصَنْتم)[البقرة1؟], أي: " فلهنٌ نصف ما سميتم لهِنّ من 
00 
قال القرطبي: "أي: فالواجب نصف ما فرضتم من المهرء فالنصف للزوج والنصف للمرأة 
1" 
ده ١ . ١‏ ك0 
قال الشوكاني: وهذا مجمع عليه 
حا ا وو ا ملع :3*'] على وجوءل' '*0: 


لكي 


الثاني: 507 فرقة ( قَنْضْف] ب: بنصنب. رالفا 2 المعنى: فادفعوا نصف. 
الثالث: وقرأ علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت ( فَنْصْفْ] بضم (النون) في جميع القرآن» 
وهي لغة. 
(؟'*') انظر: تفسير الطبري(17١57)-(5770):ص1717-175/5,‏ 
05 انظر: تفسير الطبري(59 57):ص57/5١.‏ 
(''*') تفسير القرطبي: .7١7/79‏ 
5 المدردةة 5”*» ونقله القرطبي بتماهء انظر: تفسير القرطبي: .7١7/79‏ 
(*”*') صفوة التفاسير: .١175/١‏ 
(5*') محاسن التأويل: .١517/7‏ 
)'*'١(‏ انظر:السبعة: 87١85-1١ء‏ وتفسير الطبري:4/5١١1-1١١»‏ ومفاتيح الغيب: 574/5» وتفسير ابن عثيمين: 


('*') صفوة التفاسير: 1 
5 محاسن التأويل: ؟/517١.‏ 
5 محاسن التأويل: ؟/5517١,.‏ 
)5 تفسير القرطبي: 5/7 .7١‏ 
م" 
)200 
)0 ) 


فتح القدير: اه 
''*') انظر: تفسير القرطبي: 5/7 .7١‏ 


الرابع: وكذلك روى الأصمعي قراءة عن أبي عمرو بن العلاء يقال : (نصف ونصف 
ونصيف) لغات ثلاث في (النصف) ؛ وفي الحديث : " لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه"7"'*')؛ أي نصفه. والنصيف أيضا القناع. 

قوله تعالى: (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ)[البقرة:171]» أي:" إلا أن يعفو المطلقات عن أخذ النصف كله 
أو عض 04040 

قال الضحاك : "المرأة تترك الذي لها"17'*)؛ وروي نحوه عن عكرم"'*", وابن 
ور و0111 والربيع 0455 ع 3 0 نا ل والسدي(''*), 
والزهري| "”*), وأبي صالح-ل2”*"), ٠‏ والشعبي (085 افق المسيبة! اا لا 
وشفيات 00 

قال النغرية " إلا كوكرك لمر اه يها الدود حبر العيداق إلى الزوج"70””". 

قال الصابوني: " إلا إذا أسقطت المطلّقة حقها"**". 

قال القاسمي: أي:"المطلقات عن أزواجهن فلا يلكي بنصف المهرء تقول المرأة: ما 

لمعل" 

رآني ولا خدمته ولا استمتع بي فكيف آخذ منه شيئا.. السا 1 

قا المراغي: " وحق الإسقاط إنما يكون للمرأة البالغة الرشيدة 5" 

وقد اختلف أهل التفسير فيمن عنى الله تعالى ذكره بقوله:(الّذِي بِيَّدِهِ عَقَدَهُ اليّكاح) 
[البقرة:737]» وذكروا فيه ثلاثة أقاويل!"””": 

أحدها : أن الذي بيده عقدة النكاح الو 4 ٠‏ وهو قول ابن عباس(**), و مجاهدا "), 
وإظ او و 0 والهيه! 08 وخكرمة 04 1 ول لا وعلقكة! ( 


صحيح البخاري(١٠741):‏ ص1757/7١:‏ ومسند الإمام أحمد(4 ١؟١١):ص74/7.‏ من حديث ابي سعيد. 
تفسير المراغي: 7/١‏ 55. 
انظر: تفسير الطبري(5757):ص .١57/5‏ 
انظر: تفسير الطبري(5757):ص .١537/5‏ 
انظر: تفسير الطبري(5755):نص .١57/5©‏ 
انظر: تفسير الطبري(5755)زنص 57/5 .١‏ 
انظر: تفسير الطبري(١5751):نص ١57/5‏ 
انظر: تفسير الطبري(/575)زنص 57/5 ,1١5 5-١‏ 
انظر: تفسير الطبري(5770):ص .١55/5‏ 
انظر: تفسير الطبري(5771):ص .١55/5‏ 
انظر: تفسير الطبري(5757)؛: و(5777):ص .١45/5‏ 
انظر: تفسير الطبري(5757):نص .١55/5©‏ 
انظر: تفسير الطبري(5755)زنص .١55/5‏ 
انظر: تفسير الطبري(57571):نص 55/5 .١‏ 
انظر: تفسير الطبري(١571)زنص‏ 55/5 .,١‏ 
انظر: تفسير الطبري(57517):نص 55/5 ,١‏ 
تفسير البغوي: ,581/١‏ 
صفوة التفاسير: .١71//١‏ 
محاسن التأويل: ؟/517١.‏ 
تفسير المراغي: 7/١‏ 55. 
انظر: تفسير الطبري: ١55/5‏ وما بعدهاء والنكت والعيون: .501/١‏ 


امسر حصي تبر احص المصص نحطي سمط مستي صمي لجسي مالسل لكب طبر اكير صر تير سيل ا حسير تسيرا سير سير بحس اصن اختر تين حمر 
- 
- 
- 

مَأ اا شاك لساك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا أ ا 7 


**') انظر: تفسير الطبري(5715):ص .١57/5‏ 

'”"') انظر: تفسير الطبري(5705):ص .١55/5‏ 

'**) انظر: تفسير الطبري(٠5795)-(57935):ص‏ 58/5 .١‏ 

'*') انظر: تفسير الطبري(١570),‏ و(١097),‏ و(57177):ص 53/5 .150-1١‏ 
'"**') انظر: تفسير الطبري(١570):ص .١51/5‏ 

'**) انظر: تفسير الطبري(5705):ص .١593/5‏ 

؛؛*') انظر: تفسير الطبري(07177)-(57173):ص 57/5 .١‏ 


0 ل 


هيدل 006 والأسود بن زيدء وعطاء 
م وزيدل"؛*, وربيعةا' كم 001 و والذهرئ 40م( 

ومعنى الاية:" أو يترك » الذي يلي على المرأة عند نكاهها يق اانه ٠‏ للزوج النصف 
0 إن كانت الجارية ممن لا يجوز لها أمر 
في مالها"( 0 

الثاني : هو الزوج, وبه قال: علي(*”*), ا ي-**", وابن عباس!" "')-في احد قوليه-» 
وسعيد 0 المسيب( - وجبير بن مطعء( 0 ود بن سيرين(' . ومجاهداً ا 
م 1 ٠‏ وعامر ا 1 وأبو 0 و بن كعب القرظي. 0 ؛ والشعبي 
ونافء("'*"): والربيع( أء والضحاك("'*")؛ وسفيان7؟"”) وسعيد بن عبدالعزيز !047717047 


أحد ليه أ 
0 في قو وابي 


انظر: تفسير الطبري(5795):نص .١548/5‏ 
انظر: تفسير الطبري(55538)زنص .١53/5©‏ 
انظر: تفسير الطبري(57517)زنص .,.١53/5©‏ 
انظر: تفسير الطبري(5799):نص .١59/5‏ 
: تفسير الطبري(5701)؛: و(5708)نص 150/5, 
انظر: تفسير الطبري(5708)زنص ,١150/5‏ 
انظر: تفسير الطبري(5705)زنص 150/5, 
انظر: تفسير الطبري(١١57)زنص‏ 150/5, 
وهو ما ذهب إليه النحاس والزمخشري وابن المنير وابن عطية. وفي هذا القول قوة وضعفء فقوته: أن 
معنى العفو فيه معقول؛ لأن الولي يتنازل ويتسامح للزوج عن النصف الذي دفعه من المهرء وأما ضعفه فمن 
جهتين: الأولى: أن عقدة النكاح ليست بيد الولي بل بيد الزوجء والثانية: أنه ليس للولي أن يعفو عن الزوج بما لا 
يملكه بل تملكه موليته. انظر: معاني القرآن للفراء: ١/رهه‏ ل جامع البيان للطبري: 5 ٠‏ تفسير ابن أبي 
حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: ؟847/7, الكشف والبيان للثعلبي: ١/75١-55٠أء‏ البسيط للواحدي: 
0١‏ ١(بء‏ معاني القرآن للزجاج: »5١1/١‏ معاني القرآن للنحاس: ,75/١‏ المحرر الوجيز لابن عطية: 
5 الكشاف للزمخشري: .775/١‏ الإنصاف بحاشية الكشاف_لابن المنير: »*75/١‏ معالم التنزيل للبغوي: 
7872-١-7١‏ مفاتيح الغيب للرازي: »١57/5‏ زاد المسير لابن الجوزي: ,58١/١‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي: 707-707/7. النكت والعيون للماوردي: :"017/١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ,"54/١‏ البحر 
المحيط لأبي حيان: 577/7, الدر المصون للسمين: »587/١‏ أنوار التنزيل للبيضاوي: »١77/١‏ إرشاد العقل 
السليم لأبي السعود: ,7175-954/١‏ فتح القدير للشوكاني: :774/١‏ التحرير والتنوير لابن عاشور: 475/9» 


و تفسير الطبري: ١|‏ 
0 انظر: > تفسير الطبري(4 ١7ه‏ 

'**') انظر: تفسير الطبري(7١57):ص‏ 
ادن انظر: تفسير الطبري(1١7ه‏ ]ص 
**') انظر: تفسير الطبري(/577):ص 
انظر: تفسير الطبري(57577):ص 
''*أ) انظر: تفسير الطبري(57575):ص 1537/5 
''*) انظر: تفسير الطبري(٠575):ص‏ 1554/5. 


! 

0( : 
ا : 
ا ( 
0 ( 
00 ( 
لا ( 
ا ١‏ 
('"*') انظر: تفسير الطبري(5757):ص .١55/5‏ 
0( ( 
0( ( 
لا ( 
0( ( 
0( ( 
0 ( 
0 ( 
م 

: 


لاا لما لاا لا ل ا ا ا ليل 
ع 
٠. 0‏ 
مم 
مه 

نضا ضا ضياا سانا سا سا سيا سخ 


.١15١/5 ص‎ 
1514-١ 57/5 ص:)ة٠ا1/(-)ه978(و‎ 157-1615 ص‎ 
., 5 
. 6 
., 5 


انظر: تفسير الطبري(5771):ص 1537/5 
انظر: تفسير الطبري(5755)زنص ,1١55/5©‏ 
”'*') انظر: تفسير الطبري(٠575):ص ,١55/5‏ 
''*') انظر: تفسير الطبري(57557):ص 155/5. 
انظر: تفسير الطبري(5757)زنص 5/ا5١.‏ 
*) انظر: تفسير الطبري(”575):ص 1/5ا15١.‏ 
''*') انظر: تفسير الطبري(5751):ص 51/0 .١‏ 
'"*أ) انظر: تفسير الطبري(0٠577):ص‏ 158/5. 
0 وهو اختيار الفراء وابن جرير والواحدي وابن الجوزي والبيضاوي والشوكاني. وفي هذا القول قوة 
وضعف أيضاًء فقوته: أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج؛ لأنه هو الذي إليه رفعه بالطلاق» وأما ضعفه: 


قالوا :'" ومعنى ذلك : أو يعفو الذي بيده نكاح المرأة فيعطيها الصداق كاملا"7”"0". 

وروي عن عمرو بن شعيب أن رسول اله به قال : " الذي بيده عقدة النكاح " » الزوج » 
قف و وو ال 

والثالث : هو أبو بكر ء والسيد في أمته » وهو قول مالك/4”*". 

والراجح هو القول الأول أي: أن المقصود به هو (الزوج)؛ وذلك لأمور منها: 

أولا: أن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح حقيقة. 

والثانى: أن عفوه بإكمال المهر صادر عن مالك مطلق التصرف في ماله بخلاف الولى. 

والثالث: بخصوص تسمية الزيادة عفواً وإن كان بخلاف الظاهر لكن لما كان الغالب على 
الأزواج أنهم يسوقون المهر كاملاً عند العقد كان العفو معقولاً؛ لأن الزوج على هذه الحال ترك 
النصف لها بعدم مطالبتها بالنصف واسترجاعه منها. 

والرابع: أن قوله تعالى في آخر الآية: دلا كر الفَضْل بَيْتَكُنْ4 يدل على أنه الزوج؛ لأن 
الفضل يكون في هبة الإنسان مال نفسه لا مال غير 330 

قال ابن عثيمين: "وفي قوله تعالى: ( عَقْدَهُ الكاح) إشارة إلى أن النكاح ربط بين الزوجين» 
كما تربط العقدة بين طرفي الحبل"3”*"), 


فلكون العفو منه غير معقول» وما ذكر من أن المراد بعفوه أن يعطيها بقية المهر ليكون كاملاً فغير ظاهر؛ لأن 
العفو لا يطلق على الزيادة والإحسان بل على التنازل والمسامحة. انظر: معاني القرآن للفراء: .+١5/١:‏ جامع 
البيان للطبري: ٠7/5‏ تفسير ابن أبي حاتم- -القسم الثاني من سورة البقرة-: ةق الكشف والبيان للثعلبي: 
١/١‏ 75 الأ البسيط للواحدي: ١‏ اب معاني القرآن للزجاج: 525/١‏ معاني القرآن للنحاس: 5/١‏ 
المحرر الوجيز لابن عطية: ؟/”», الكشاف للزمخشري: ١/ه‏ لال الإنتصاف بحاشية الكشاف -لابن المنير: 
0 ؛» معالم التنزيل للبغوي: 787-1787/١‏ مفاتيح الغيب للرازي: 5”/5١ء‏ زاد المسير لابن الجوزي: 
70١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ,707-7١7/‏ النكت والعيون للماوردي: ,707/١‏ تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير: "0548/١‏ البحر المحيط لأبي حيان: 55/7. الدر المصون للسمين: »585/١‏ أنوار التنزيل 
للبيضاوي: ١‏ ؛ إرشاد العقل السليم لأبي السعود: 526/١‏ -3515, فتح القدير للشوكاني: 00 التحرير 
والتنوير لابن عاشور: ؟/457» وغيرها. وقد نص على أن الآية من المجمل المركب جماعة من أهل العلم؛ 
انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار: »4١5/*‏ المستصفى للغزالي: 7717/١‏ روضة الناظر لابن قدامة: 
16١‏ 

ا تفسير الطبري: همده 

(*”*1)أخرجه الطبري(ه575):ص/151ء قال أبن كثير في تفسيره ١‏ + “لاه - 51/4 : " قال ابن أبي حاتم : 
تكن اين لهضة + حدشيع عمرو .ين شعيك عن أبده دعن بلجده كن النين فل قن : ولى عقدة النكاح » الزوج - 
وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعة » وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة » عن عمرو بن 
شعيب أن رسول الله ...ا- فاكزه »وله يقل عن أبيه عن اجده." : 

وقال البيهقي ذ فى السنن 8 : “١‏ 5ه" : " وروي عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي كل : ولك كفده النفاع الزاوج . قال البيهفي : " وهذا غير محفوظ ء وابن لهيعة غير محتج به ء والله أعلم " 


والحديث في تفسير الطبري: »١517/5‏ أخرجه عن المثنى قال » حدثنا إسحاق قال » حدثنا نمد بن حرب قال » 
حدثنا ابن لهيعة » عن عمرو بن شعيب. 

("*') انظر: النكت والعيون: .”017/١‏ 

(*”*') تفسير السعدي: .٠١5/١‏ واختاره ابن عثيمين قائلا: " ولأنه إذا قيل: هو الزوج صار العفو من جانبين؛ 
إما من الزوجة» كما يفيده قوله تعالى: ( إلا أن يعفون )؛ أو من الزوجء كما يفيده قوله تعالى: ( أو يعفو الذي 
بيده عقدة النكاح )؛ وإذا قيل: إنه ولي المرأة صار العفو من جانب واحد؛ وهو الزوجة:» أو وليها؛ ويؤيد الترجيح 
قوله تعالى: ( وأن تعفوا أقرب للتقوى )؛ ولو كان المراد ولي المرأة لقال تعالى: «وأن يعفو» بالياء» وفتح 
الواو؛ فإن قيل: كيف يكون الزوج عافياً وهو الباذل؟ فالجواب أن هذا مبني على الغالب؛ وهو أن الزوج قد سلم 
المهر؛ فإذا طلقها قبل الدخول صار له عند المرأة نصف المهر؛ فإذا عفا عن مطالبتها به صار أقرب 
للتقفوى". [تفسير ابن عثيمين: .]١77/"‏ 

(؟"*') تفسير ابن عثيمين: .1757/١‏ 


اوه كعلى: (واج تفقوا الود قرو زالكرة 0101]ء اذ "وضر تضكم عن يعدن لزب 
للتقوى” 2 2. 

قال 0-0 وعفو بعضكم عن بعض أيها الرجال والنساء أقرب إلى حصول 
التقوى ْ) 

قال النسفي: " أي عفو الزوج بإعطاء كل المهر خير له » وعفو المرأة بإسقاط كله خير لها 
أ للأز وا لم 
و وح 0 عِ 

قال المراغي:" أي إن من عفا من الرجال والنساء فهو المتّقى ٠‏ فأحيانا تكون المصلحة في 
عقو الزيجل عن النضت الكخر :و احيانا فى .عدو الهر أذ عن لنت الواحية: ليا لأ :الاق 
قد يكون من قبله بلا سبب داع منها » وقد يكون بالعكسء و المراد بالتقوى هنا تقوى الله 
المطلوبة في كل أمر » إذ العفو أكثر ثوابا وأجرا » أو المراد تقوى الريبة بما يترتب على 
الطلاق من التباغض » إذ السماح بالمال يذهب هذا الأثر ويعيد الصفاء إلى القلوب"["*7". 

واختلف أهل التفسير فيمن خوطب بقوله تعالى: (وَأن تَعْفُوا أَفْرَبُ لِلتَّفُوَى)[البقرة:17؟]ء 
وذكروا فيه قولين(07": 

أحدهما : : أنه 00 للزوج وحذه . وهو قول الشعبي!'*”". 

وتفسير الآية على هذا القول : "وأن تعفوا أيها المفارقون أزواجهم » فتتركوا لهن ما وجب 
لكم الرجوع به عليهن من الصداق الذي سقتموه إليهن » أو تتموا لهن» بإعطائكم إياهن الصداق 
الذي كنتم سميتم لهن في عقدة النكاح إن لم تكونوا سقتموه إليهن أقرب لكم إلى تقوى الله"0””"). 

والثاني : أنه خطاب للزوج والزوجة . وهو قول ابن عباس9؛**)2» وسعيد بن 
دا 035 

ومعنى الآية على هذا القول:" وأن يعفوا ٠‏ أيها الناس » بعضكم عما وجب له قبل صاحبه من 
الصداق قبل الافتراق عند الطلاق » أقرب له إلى تقوى الن"00*""), 

والراجح هو قول القول الأول؛ أي أن معنى ذلك : "وأن يعفو بعضكم لبعض أيها الأزواج 
والزوجات » بعد فراق بعضكم بعضا عما وجب لبعضكم قبل بعض » فيتركه له إن كان قد بقي 
له قبله . وإن لم يكن بقي له » فبأن يوفيه بتمامه أقرب لكم إلى تقوى الله"("". 

وفي قوله تعالى( تَعْهُوا ][البقرة:771]» وجهان من القراءة/ة**"). 

الأول: ( تَعْفُوا] بالتاء باثنتين من فوق. قراءة الجمهور. 

الثاني: (وأن يعفوا) بالياء» قرأ بها أبو نهيك والشعبيء. وذلك راجع إلى الذي بيده عقدة 
النكاح. 

قال القرطبي: "ولم يقرأ (وأن تعفون) بالتاء فيكون للنساء" (7"). 

وفي قوله : (ِأَفْرَبُْ لِلتَّقَوَى)[البقرة: 731 7]ء تأويلان(! 0 


تفسير البغوي: .781//١‏ 
تفسير الخازن: ار 

تفسير النسفى: ١78/١‏ 

تفسير المراغي: .557-557/١‏ 


لماك 

ا 

00 

)انر 

(9') انظر: تفسير الطبري(5771):ص 117/5. 
(”*"') تفسير الطبري: 5/؟151١.‏ 

(4*"') انظر: تفسير الطبري(١5751):ص‏ 157/5 
5 انظر: تفسير الطبري(5777):ص 177/0 
('**') تفسير الطبري: .١517/©‏ 
("**') تفسير الطبري: .١1517/5‏ 
اا 
٠ (‏ )تفسير 
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جح 
- 
وو 
7 

4 
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أحدهما : أقرب لاتقاء كل واحد منهما ظْلْمَ صاحبه . 

والثاني : أقرب إلى اتقاء معاصي الله . 

قوله تعالى: ( ولا تَنْسَوًا الْفَضْلَ بَيْتَكُم)[البقرة:2]771 أي "ولا تتركوا الإفضال بينكم 

847 

بالتسامح» والعفو 0 ْ ْ 

قال الطبري: أي: " ولا تغفلوا ٠‏ أيها الناس ٠‏ الأخذ بالفضل بعضكم على بعض 
را 

قال النسفي: " أي ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض 03 

قال البغوي: "أي إفضال بعضكم على بعض بإعطاء الرجل تمام الصداق أو ترك المرأة 
نصيبها » حثهما جميعا على الإحسان"(*'". 

قال الصابوني: " أي لا تنسوا أيها المؤمنون الجميل والإحسان بينكم» فقد ختم تعالى الآيات 
بالتذكير بعدم نسيان المودّة والإحسان والجميل بين الزوجينء فإذا كان الطلاق قد تمَّ لأسباب 
ظيرورية كاهررة فلا ينيقي أن يكن هذا قاطعا اووابط المصاهرة ووالذاح الترني ]ا 

قال الثعلبي:" ومعنى (الفضل): إتمام الرجل الصداق أو ترك المرأة اعد ب حفط ارد تعالى 
الزوج والمرأة على الفضل والإحسان وأمرهما جميعا أن يسبقا إلى العفو"570*". 


قال السعدي: "ثم رغب في العفوء وأن من عفاء كان أقرب لتقواه. لكونه إحسانا موجبا 
لشرح الصدرء ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروفء وينسى الفضل 
الذي هو أعلى درجات المعاملة» لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين: إما عدل وإنصاف 
واجب» وهو: أخذ الواجب» وإعطاء الواجب. وإما فضل وإحسان» وهو إعطاء ما ليس بواجب 
والتسامح في الحقوق» والغض مما في النفس» » فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة؛ ولو في 
بعض الأوقات» وخصوصا لمن بينك وبينه معاملة» أو مخالطة؛ فإن الله مجاز المحسنين بالفضل 
يس 

فال الفراغى الى يتين لفن تووج عق ادنوه كن اظلق + اله رق مؤةة اهل ذلك انيت 
وصلتهم » ولكن المسلمين نسوا دينهم أو تناسوه » وجروا على عكس هذا » فصارت روابط 
الصهر وسائر أنواع القرابة واهنة ضعيفة . وإنك لو رأيت ما يجرى بين الأزواج من 
المخاصمات والمنازعات وما يكيد به بعضهم لبعض ٠»‏ لوجدت أنهم تجافوا أوامر شريعتهم 
وجعلوا إلههم هواهم ٠»‏ فالرجال يتركون نساءهم بلا نفقة حتى يضطررن أحيانا إلى بيع 
اعد دون + اد درو نون كلتعاقات ٠‏ قاد ضع بكر عون بعر قار ار حون جود حدر 
يفتدين منهم بالمال» والمطلقات المعتدات بالأقراء يزعمن أن الحيض قد حبس عنهن » فتمضى 
السنة أو أكثر منها ولا تنقضى عدتهن بزعمهن » وما الغرض من هذا إلا إلزام المطلق النفقة 
طول هذه المدة انتقاما منه » ولكن العمل الآن في المحاكم المصرية على أن نفقة العدة لا تزيد 
على سنة قمرية (554 يوما)» وإذا حدث طلاق - كان بين أسرتي الزوجين حرب عوان 
ونصبت كل منهما للآخرى الحبائل والآشراك » لتوقعها في مهاوى الهلاك » فاين هؤلاء من 
كتاب الله وشرعه » إنهم ليسوا منه في شىء » فقد عميت أبصارهم وران على قلوبهم ما كانوا 


050307 

(''*') تفسير ابن عثيمين:؟/177. 
(5*) تن بير الطيري: 5/6 
(5**') تفسير النسفي: .١178/١‏ 
(؟'*') تفسير البغوي: .7817/١‏ 
000 صفوة التفاسير: .171/١‏ 
(5'*') تفسير الثعلبي:95/7١.‏ 

01 تير ار 15/١‏ 
(5'*') تفسير البغوي: .555-557/١‏ 


روي عن مجاهد : في قوله تعالى " (ولا تنسوا الفضل بينكم)» قال : "إتمام الزوج الصداق 
» أو ترك المرأة الشطر "04533 

وعن الزبيع فين قوله : © زولا تشيوا الفضل بينكم) :"كال : يقول ليتعاطفا"(”1"), 

وعن قتادة : " إولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير)» رشك ا ف ازوف 
؛ ويحثكم على الفضل"7'77". 

وعن الضحاك في قوله : " (ولا تنسوا الفضل بينكم)؛ قال : المرأة يطلقها زوجها وقد 
فرض لها ولم يدخل بها » فلها نصف الصداق. فأمر الله أن يترك لها نصيبها » وإن شاء أن يتم 
المهر كاملا. وهو الذي ذكر الله : " ولا تنسوا الفضل بينكم "07"'"". 

وعن السدى : " (ولا تنسوا الفضل بينكم1» حض كل واحد على الصلة - يعني الزوج 
والمرأة » على الصلة"0*29. 

وعن أبي وائل في قوله: (ولا تنسوا الفضل بينكم)» قال: "هو الرجل يتزوج فيعينه أو 
المكاتب فيعينه وأشباه هذا من العطية"59 "01 


وفي قوله تعالى:إوَلا تَنْسّوَا الْمَضْلَ)[البقرة:710؟]» قراءتان(*”7): 

إحداهما: : (ولا تَنْسَوَا الْمَضْلَ) بضم (الواو). قراءة الجمهور: 

والثانية: ( وَلا تَنْسَوا الْفَضْلَ)» بكسر( الواو). قرأ بها يحيى بن يعمر. 

والثالث: (ولا تناسوا الْقَضَل). قرأ بها علي ومجاهد وأبو حيوة وابن أبي عبلة. 

قال القرطبي: " وهي قراءة متمكنة المعنى ؛ لأنه موضع تناس لا نسيان إلا على التشبيه. 
قال مجاهد : الفضل إتمام الرجل الصداق كله » أو ترك المرأة النصف الذي لها"30"". 

قوله تعالى : (إِنَّ النّه بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)[البقرة:710]ء و" أ رك اشزيكن :ما قار رجن كير 
0ن 0 

قال البيضاوي:أي:" لا يضيع تفضلكم وإحسانكم"(*'"). 

ا ا ا ل ا ل ل ا الس فة 
عفوكم واستقضا ؤكم" 00 

قال المراغي: " ختم سبحانه الآية بالتذكير باطلاعه تعالى وإحاطة بصره بما يعامل به 
الأزواج بعضهم بعضا » ترغيبا في المحاسنة والفضل » وترم لأهل المخاشنة والجهل » 
لتكون مقرونة بالموعظة التي تغذّى الإيمان وتبعث على الامتثال"0'"". 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: أنه إذا طلقها قبل المسيس وقد سمى لها صداقاً وجب لها نصف المهر. 

١‏ - ومنها: أنه إذا خلا بهاء ولم يمسها لم يكن عليه إلا نصف المهر؛ لكن الصحابة ألحقوا 
الخلوة بها بالمسبيس في وجوب العدة؛ وقياس ذلك وجوب المهر كاملاً إذا خلا بها. 


11 ص ه/ه5١.‏ 


.١5 5/5 ص‎ 


تفسير الطبري(5755): 

تفسير الطبري(50559): 

تفسير الطبري(١7٠577)رنص ١10/50‏ , 
تفسير الطبري(١5717)زنص ,155-1١50/5‏ 
تفسير الطبري(5777):نص 155/5. 
تفسير ابن أبي حاتم(7751):ص 57/75 5. 
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'''')تفسير القرطبي: .7١8/7‏ 
تفسير ابن عثيمين:؟/77ا١,‏ 

تفسير البيضاوي: ا ١‏ 
تفسير القرطبي: .7١8/7”‏ 
تفسير المراغي: 497/١‏ 5. 
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" - ومنها: جواز الطلاق قبل المسيس مع تعيين المهر؛ وجهه أن الله أقر هذه الحال» ورتب 
عليها أحكاماً؛ ولو كانت حراماً ما أقرهاء ولا رتب عليها أحكاماً؛ وعلى هذا فيكون ارتباط الآية 
بما قبلها ظاهراً؛ لأن الآية قبلها فيما إذا طلّقت قبل المسيس ولم يسم لها مهر؛ وهذه الآية فيما إذا 
طلقت قبل المسيس ومئمي لها مهر؛ وإن طلقت بعد المسيس؛ إن سمي لها مهر فلها المهر 
كاملة؛ وإن لم يسمّ لها مهر فلها مهر المثل. 

5 - ومن فوائد الآية: أن تعيين المهر إلى الزوج لا إلى الزوجة؛ لقوله تعالى: ( وقد 
فرضتم). ٠‏ 

5 - ومنها: جواز إسقاط المرأة ما وجب لها من المهر عن الزوجء أو بعضه؛ لقوله تعالى: 
( إلا أن يعفون)؛ ويشترط لذلك أن تكون حرة بالغة عاقلة رشيدة. 

5 - ومنها: جواز تصرف المرأة في مالها - ولو على سبيل التبرع - لقوله تعالى: ( إلا أن 
يعفون ]؛ وهل نقول: عمومه يقتضي جواز عفوها - وإن كان عليها دين يستغرق؛ أو نقول: إن 
كان عليها دين يستغرق فليس لها أن تعفو؟ يحتمل هذاء وهذا؛ وظاهر الآية العموم؛ لكن تبرع 
المدين لا ينفذ على القول الراجح إذا كان يضر بالغرماء؛ لكن قد يقال: هذا ليس تبرعاً محضاً؛ 
وإنما هو إسقاط ما وجب على الغير؛ وليس كالتبرع المحض الذي ينتزع من مال المدين. 
” - ومنها: جواز عفو الزوج عما يبقى له من المهر إذا طلق قبل الدخول؛ لقوله تعالى: ( 
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )؛ ويقال فيما إذا كان مديناً كما قيل في عفو الزوجة. 

6 - ومنها: أن النكاح من العقود؛ لقوله تعالى: [ عقدة النكاح 4 ويترتب على هذه الفائدة 
جواز التوكيل فيه؛ لأن النبي ل وكّل في العقود؛ فيجوز أن يوكل الإنسان من يعقد النكاح له؛ 
وحينئذٍ يقول وليّ المرأة لوكيل الزوج: زوجت موكلك فلاناً بنتي فلانة؛ ولا يصح أن يقول: 
زوجتك بنتي فلانة؛ ويقول وكيل الولي للزوج: زوجتك بنت موكلي فلانٍ فلانة؛ ولا يصح أن 
يقول: زوجتك فلانة بنت فلان؛ لآن لا ند..من القصن خلن الوكالة» حيت. إنه لا مدمن الشهادة 
على عقد النكاح؛ وإذا لم يصرح بما يدل على الوكالة أوهم أن العقد للوكيل؛ وقال بعض العلماء: 
إنه إذا كان معلوماً عند الجميع أن العقد بوكالة لم يحتج إلى ذكر موكل؛ والأول أحوط سداً 
للباب؛ لئلا يدعي الوكيل أنه فسخ الوكالة» ونوى العقد لنفسه. 

ب ع الحاورف اصالئت اسواين حا لمكيو أو خيار الشرط؟ أما خيار 
المجلس فلا يثبت؛ لأن النبي 6 قال: «البيعان بالخيار»7)؛ ولا يصح قياس النكاح على البيع؛ 
لأن النكاح غالباً إنما يصدر بعد تروٍ دقيق» ونظرء وبحث؛ بخلاف البيع فقد يصدر عن عجلة؛ 
وعن حرص على الربح بدون أن يتروى الإنسان؛ واحتياط الإنسان لعقد النكاح أشد من احتياطه 
"كيك حدس عاو رط ركم امال فخ لور رار الا 
أنه يجوز خيار لوطا الحم لعموم قول النبي 5: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما 
استحللتم به الفروج»! '". وقوله (ص): «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماًء أو 
حرم حلالاً»7)؛ وهذا القول قد تحتاج إليه المرأة فيما إذا أراد الزوج أن يسكنها مع أهله؛ 
فتشترط عليه الخيار؛ وهذا له حالان: 

الحال الأولى: أن تشترط عليه الخيار في أصل العقد: فقَتَفسّخ النكاح إذا لم يمكن المقام معهم. 





(') أخرجه البخاري ص”757١.‏ كتاب البيوع» باب :١1‏ إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء حديث رقم 25١019‏ 
وأخرجه مسلم ص457.؛ كتاب البيوع؛ باب ,»١١‏ الصدق في البيع والبيان» حديث رقم 854" [5417] ,١5717‏ 

(') أخرجه البخاري ص6١1:‏ كتاب الشروطء باب 5: الشروط في المهر عند عقدة النكاح» حديث رقم 2317١‏ 
وأخرجه مسلم ص؛ :.1١‏ كتاب النكاح» باب 4: الوقاء والشروط كي النكاع» حديت ركم 6ن [11] ,١ 6١8‏ 

(') أخرجه أبو داود ص5:84 :»١‏ كتاب الأقضية» باب »١7‏ في الصلح» حديث رقم 5515» وفي سنده كثير بن 
زيد؛ قال الحافظ فيه: صدوق يخطئ؛ وقال الألباني: فمثله حسن الحديث إن شاء الله ما لم يتبين خطؤه.ء كيف 
وهو لم يتفرد به (الإرواء ١65‏ ). حديث 1707» وقال في صحيح أبي داود: حسن صحيح ؟7945/7. 


الحال الثانية: أن تشترط عليه الخيار في البقاء مع أهله - يعني إن استقامت الحال؛ وإلا 
أنزلها في بيت آخر. 

3 - ومن فوائد الآية: الترغيب في العفو؛ لقوله تعالى: ( وأن تعفوا أقرب للتقوى )؛ وقد 
حث الله على العفو وبيّن أن أجر العافي على الله عر وجلَ؛ ولكنه تعالى قيد ذلك بما إذا كان 
العفو إصلاحاً فقال تعالى: (فمن عفا وأصلح فأجره على الل] [الشورى: ]5٠‏ . 

.) ومنها: أن الأعمال تتفاضل؛ لقوله تعالى: ( أقرب للتقوى‎ - ٠ 

١‏ - ومنها: أن الناس يتفاضلون في الإيمان؛ لأن تفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل؛ 
والأعمال من الإيمان» كما قد تقرر في غير هذا الموضع. 

١‏ - ومنها: أنه ينبغي للإنسان ألا ينسى الفضل مع إخوانه في معاملته؛ لقوله تعالى: ( ولا 
تنسوا التعلايك | ؛ وقد جاء في الحديث: ا د 1 0 7 اشترى؛ 
سمحاً إذا اقتضى»( ؟؛ فإن هذا فيه من حسن المعاملة ما هو ظاهر؛ والدين الإسلامي يحث على 
حسن المعاملة» وعلى حسن الخلق؛ وعلى البر كله. 

( ومنها: إحاطة علم الله سبحانه وتعالى» وبصره بكل شيء مما نعمله؛ لقوله تعالى:‎ - ١ 
إن الله بما تعملون بصير ). ا‎ 

5 - ومنها: الترغيب في العمل الصالح» والترهيب من العمل السيء؛ لأن ختم الآية بهذه 
الجملة مقتضاه: احرصوا على العمل الصالح؛ فإنه لن يضيع؛ واحذروا من العمل السيء؛ فإنكم 
تجازون عليه؛ لأن كلا معلوم عند الله سبحانه وتعالى. 

/ القران 

(حَافظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاة الْوْسْطى وَقُومُوا بِنَهِ قَانتينَت 4)١57/(‏ [البقرة : 7” ؟] 

التفسير: 

حافظوا -أيها المسلمون- على الصلوات الخمس المفروضة بالمداومة على أدائها في أوقاتها 
بشروطها وأركانها وواجباتهاء وحافظوا على الصلاة المتوسطة بينها وهي صلاة العصرء 
وقوموا في صلاتكم مطيعين لله خاشعين ذليلين. 

في سبب نزول الآية: أخرج الطبري عن إبراهيم » ومجاهد أنهما قالا:" كانوا يتكلمون في 
الصلاة» يأمر أحدهم أخاه بالحاجة ٠‏ فنزلت :إوقوموا لله قانتين!» قال : فقطعوا الكلام؛ 
و(القنوت): السكوت » و(القنوت) الطاعة77'*). وروي نحوه عن ابن مسعودا"'' ", وزيد بن 
أ 5 0119 والسد ) الف" أن 0 
رقم يي وابن ري 

قوله تعالى:( حافظوا على المكلواك) [اليقرة :"]] أي:" واظبوا أيها المؤمنون 
وداوموا على أداء الصلوات في أوقاتها"0'"". 


( أخرجه البخاري ص”577١»‏ كتاب البيوع: باب :١5‏ السهولة والسماحة في الشراء والبيع...ء حديث رقم 
كلا 1 و لكر جداين علج و الل له كن ج100 المشاعة في الدع ديك رقم 0 11 
(''*') تفسير الطبري(5575):ص777/5. 
59 انظر: تفسير الطبري(5577):ص 777-771/5, 
)١919‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم(713717):ص 51/7 4؛ وتفسير الطبري(5 557):ص5/١757:‏ والحديث رواه 
البخاري-فتح-: ”88/7 رقم: 7٠١‏ ومسلم: 787/١‏ رقم: 519», ونصد: "إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد 
النبي 8 يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: (حَافِظُوا عَلَى الصّلّوات الآية» فأمرنا بالسكوت". 

قال ابن حجر: " وحديث زيد بن أرقم ظاهر في أن المراد بالقنوت: السكوت". [الفتح: ١‏ 6 
05 انظر: تفسير الطبري(١5571):ص771/50.‏ 
(5''')ذهب إلى أن القنوت في الآية السكوتء انظر: تفسير الطبري: 5725-7717/5» والنكت والعيون 
للماوردي: ١ل 5١‏ . واختاره من المفسرين ابن العربي في أحكام القرآن: ©:>70١‏ وأبو حيان في البحر المحيط: 
١70*؛‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: »75١5/”‏ والشوكاني في فتح القدير: 785/١‏ وصديق خان في 
تح البيان: 57-57/١‏ وذلك لحديث زيد بن أرقم المذكور قبل. 
('''') صفوة التفاسير: .١748/١‏ 


قال مسروق”""المحافظة عليها : المحافظة على وقتها » وعدم السهو 


حي 01 
قال الطبري: " واظبوا على الصلوات المكتوبات فى أوقاتهن » وتعاهدوهن 
تم 3 ٌ 
قال البغوي: " أي واظبوا وداوموا على الصلوات المكتوبات بمواقيتها وحدودها 
وإتمام أركانها"177". 
قال القاسمي: أي"داوموا على أدائها لأوقاتها مع رعاية فرائضها وسننها من 
غير إخلال بشيء منها"(*). 
وفي معنى (المحافظة) في قوله تعالى:(حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ)[البقرة:8/؟١]ء‏ 


والرْمُوهن 


قولان01717).: 
أحدهما : ذكرها . 
والثاني : تعجيلها . 
قوله تعالى / وَالصَّلاة الْؤمنْطى)[البقرة لساك أي: "وخاصة صلاة الوسطى " 


0970 
قال البيضاوي:" أي الومقلى سياء “امقس مكو دا و صلاة ١١‏ الس 
وقد اختلف السلف والخلف في (الصّلاة الْؤْسنْطّى)[البقرة:5/8؟]ء 
أقوال(*"1). 5 
أحدها : أنها صلاة العصر » وهو قول ف 0 . د عباس7١‏ 17 وأبى هرير و3177 


7 شيك 00 001 وإبراهيم (0055) 0 2 وزاك" ف عي 0357 وفتاد(05, 
زاك 030 و بن ايوبا 04 مع ال م يم : 0 


0 أخرجه الطبري:(57178):ص:78/5١..‏ 
1 تفسير الطبري: "ا 
5'') تفسير البغوي: .7817/١‏ 

52 تفسين الفاس: الك 

(''*') انظر: النكت والعيون: .”017/١‏ 
! 


( 

) تقسير 

0 
( 

'''') صفوة التفاسير: .١74/١‏ 

''*') تفسير البيضاوي: .١517/١‏ 

54 في المسألة خلاف عريض بين أهل العلم من الصحابة فمن بعدهمء قال ابن المسيب: "كان أصحاب 

النبي #5 مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه". انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 
»”*7/0١‏ كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى للدمياطي: »١٠55‏ ولذا كتب فيها كل من الدمياطي والزبيدي 

رسالة» وبلغت الأقوال في تعيينها فوق أربعين قولاً كما في تاج العروس: 7255/٠‏ 

(55115) انظر: تفسير الطبري(0580): ص ه2031/1/5 وتفسير ابن أبي حاتم( 5 )١7137‏ تص "83/5 : 5» » والكشف 

والبيان للثعلبي: اب البسيط للواحدي: 0١‏ أأء سنن سعيد ابن منصور: ا .٠6‏ المحرر الوجيز لابن 

عطية: 7715/7. النكت والعيون للماوردي: ,507/١‏ أحكام القرآن للجبصاص: 505/١‏ وغيرها. 

0111) بانظرة تفسير الطبري(2517)» و(5517):ص179/0. 

(5970) انظر تفسير الطبري(١5771):ص »17١/5‏ الكشف والبيان للثعلبي: ١77/١‏ بء البسيط للواحدي: 
0١‏ أا5اأء معالم التنزيل للبغوي: »588/١‏ النكت والعيون للماوردي: ,507/١‏ المحرر الوجيز لابن عطية: 
7 المحلى لابن حزم: :»١7/7‏ كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى للدمياطي: 1٠‏ وغيرها. 


59 ') انظر: تفسير الطبري(5731):ص177/5. 
5 ') انظر: تفسير الطبري(7٠55):ص1717/5.‏ 
') انظر: تفسير الطبري(51793):ص177/5. 
') انظر: تفسير الطبري(55017):ص179/0. 
') انظر: تفسير الطبري(8٠55):ص179/50.‏ 
59 ') انظر: تفسير الطبري(9٠55):ص179/0.‏ 
(*') انظر: تفسير الطبري(551/8):ص5/١181.‏ 


وهذا القول هو الصحيح من مذهب أبي حنيفة/*)؛ وقول أحمدل؟'*)؛ والذي 
صار إليه معظم الشافعية(”*'') لصحة الحديث فيه. 

قال الترمذي: "هو قول أكثر علماء الصحابة"7*7). 

قال الما ووو "هو قول حب التاه 017 

قال لفن عمد البو "هو فول أككر أهل الاق 01329 

قال ابن حجر:" وبه قال من المالكية: ابن حبيب 9*؟) 40 وابن 


وابن عطية(430145")؛ ويؤيده أيضاً ما روى مسلم عن البراء بن عازب: "نزل: حَافِظُوا عَلَى 


(*') انظر: تفسير الطبري(5997)-(5172917):ص 1177-1177/5, 

(59*') انظر: تفسير الطبري(5794):ص1757/5. 

("*') انظر: تفسير الطبري(51:057):ص1//5/ا١178-1.‏ 

(518) انظر: الكشف والبيان للثعلبي: ١/7/8١ب»‏ السبيظ للواحدي 0١‏ أاأء شرح السنة للبغوي: 2”117/7 
المحلى لابن حزم: م ٠‏ » تفسير القرآن العظيم لابن كثير: »”:0١‏ نيل الأوطار للشوكاني: 25/١‏ شرح 
مسلم للنووي: »١179/5‏ المبسوط للسرخسي: 6 التتييد الاين ١خيد‏ اليد”” 75؛» وغيرها. 

(591195) انظر: المحلى لابن حزم : عمق شرح مسلم للنووي: 5 ,: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 
2١‏ زا المسير لابن الجوزي: :»70١‏ نيل الأوطار للشوكاني: 70١‏ التمهيد لابن عبد البر: 25/59/5 
وغيرها. 

) 55) كالماوردي في الحاوي: "ل والنووي في شرحه لمسلم: 8١١175‏ ١ك»‏ وابن كثير في تفسيره: 
6/١‏ "», وابن المنذر فيما نقله عنه النووي في شرح مسلم: 22 ونقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار: 
»:/0١‏ وغيرهم. 

."537/١ سنن الترمذي:‎ )١915١( 

(5155) هو: أبو الحسن علي بن مد بن حبيب البصري القاضي الشافعيء إمام عظيم القدرء كان يوافق المعتزلة 
بالقول بالقدرء اشتغل بالفقه والحديث والتفسير والسير والأصول. توفي عام: هه له تصانيف شهيرة منها: 
النكت والعيون في التفسيرء والحاوي الكبيرء والأحكام السلطانية» وأدب الدنيا والدين. انظر: تاريخ بغداد 
للقطوب :655/19 طبقات«القنافيية للسيك :110/8 البداية والنيائة لذبن كيرب 449/17.طيقات المفسريقخ 
للداودي: 707/١‏ 5. 1 

(5557) الحاوي الكبير: "/7. 

.789/54 التمهيد:‎ )١955( 

)١1545(‏ هو: أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون المالكي السلمي الأندلسيء من كبار المالكية» 
كان عالماً بالتاريخ والأدب». توفي عام: 7177هء له مصنفات منها: تفسير الموطأ والواضحة وأدب النساء. 
انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض: »١57/5‏ سير أعلام النبلاء للذهبي: :»٠١7/١7‏ جذوة المقتبس لابن 
فتوح الحميدي: ؟58. 

)١9557(‏ كما في التمهيد لابن عبد البر: 789/54» تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ,5351/١‏ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي: 7١١/7”‏ 

(1151) كذا نسب هنا ابن حجر لابن العربي بأن الصلاة الوسطى صلاة العصر؛ فإن لم يكن اطلع عليه في أحد 
كتبه فيغلب على ظني أنه نسبه له بواسطة القرطبي في جامعه: 7١٠١/”‏ فإنه قال: (وإليه ذهب عبد الملك بن 
حبيب» واختاره ابن العربي في قبسه» وابن عطية في تفسيره...)» والذي جعل القرطبي يقول ذلك قول ابن 
العربي في القبس: 5١8/١‏ [ولحديث البخاري: (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) وهذا نص] لكنه 
عاد بعد ذلك وقال في: "٠١/١‏ (... وإنما يكون مأزق الإشكال بين الصبح والعصرء والصبح أكثر فضائل 
منها. .. فقوي بذلك كله أنها صلاة الصبح حسب ما ذهب إليه مالك-رضي الله عنه-» ولله دره فما كان أرحب 
ذراعه في النظر وأسرع حوصلته في الوعيء والله أعلم). على أن ابن العربي في كتابه عارضة الأحوذي: 
0١‏ بعد أن ساق الأقوال قال: (والصحيح أنها مخفية)» وقال في كتابه أحكام القرآن: 70١‏ (وأما من قال 
إنها غير معينة فلتعارض الأدلة وعدم الترجيح» وهذا هو الصحيح فإن الله أخبأها في الصلوات الخمس كما خبأ 
ليلة القدر في رمضان). 1 

(535154) هو: أبو تمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عبد الرؤوف الغرناطي الاندلسي إمام كبير» قاض 
فقيه» شيخ المفسرين» عالم بالحديث والنحو واللغة والأدب؛ توفي عام: 5 هء له مصنفات أشهرها: المحرر 
الوجيز في التفسير. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 648 ,», الصلة لابن بشكوال: .,”517/١‏ طبقات 
المفسرين للداودي: .755/١‏ 

)١159(‏ المحرر الوجيز: ؟/ه77. 


الصّلَوّاتِ وصلاة العصر]» فقرأناها ما شاء الله» ثم نسخت فنزلت: (ِحَافِظُوا عَلَى الصَلَوَاتِ 


ا 0 [البقرة:77]» فقال رجل: فهي إذن صلاة العصرء فقال: أخبرتك كيف 
نزلت" ل 


القول الثاني : أنها صلاة الظهر . وهو قول زيد بن ثابت(”**", وأبي سعيد الخدري(”**", 
364 هه 
وان عو 01 وحقه وسور 1 ْ ْ 
القول الثالث : أنها صلاة المغربء. لأنها ليست بأقلها ولا بأكثرها ولا تقصر فى السفر » 
َ ا 7 وك 8 3 . 3 
وأن رسول الله ( © ) لم يؤخرها عن وقتها ولم يعجلها. وهذا قول قبيصة بن ذؤيب'”"). 
القول الرابع : أنها صلاة الصبح ٠‏ وهو قول أنس بن مالك7"” )2 وأبي موسى 
الأشعري(8* 2 وأبي أمامة(؟”". وجابر بن عبد الله('"., وأبي العالية!''"), وعبيد بن 
ا محاهد(177) وقطاء (01055) 0 اليو ا هق لحك 'قولك: ايت 
ا 55 5 0934 3 0 
باس ؛وابل عمل ١‏ . 
واحتجوا بأنه " لا صلاة مكتوبة من الصلوات الخمس فيها قنوت سوى صلاة 
اليد 0 بذلك هو هي دون روف . 
المحافظة على جميعها » وهذا قول نافع('"' '), وابن المسيب 00 0 ابن 0 
القول السادس : أن الصلاة الوسطى: صلاة الجمعة خاصة 5 
القول السابع : أن الصلاة الوسطى صلاة الجماعة من جميع الصلوات. 
القول الثامن: صلاة الجمعة؛ لأنها خصت بالجمع لها والخطبة فيها وجعلت عيدا. 
القول التاسع: أنها الصلوات الخمس بجملتها؛ والمعنى: حافظوا عليهن كلهنء: لأن قوله 
تعالى: [حَافِظُوأً عَلَى الصّلوَاتِ)؛ يعم الفرض والنفل ثم خص الفرض بالذكر. وهو قول 


عبدالها'"' ') في رواية ونافع عنه. 


0606 صحيح مسلم: 1/١‏ رقم: الى ولفظ مسلم: (نزلت). 

'*'')انظر: الفتح: 54/8 4. 

م انظر: تفسير الطبري(5557)-(55450):ص 7١7-1١99‏ 

”*') انظر: تفسير الطبري(١555):ص5/١7-701١7,‏ 

؛*'') انظر: تفسير الطبري(١55:5)»‏ و(ههم) -(/اه: ه) :ص 1/5 7١5-7١‏ 

**'') انظر: تفسير الطبري(5:5/8):ص5/0١7.‏ 
) انظر: تفسير الطبري(١5517):ص5/258١7.‏ 
) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(175؟7):ص58/75 5. 

7 ') انظر: تفسير الطبري(55/80):ص9/3١5.‏ وهو عبدالله بن قيس. 

'*'') انظر: تفسير ابن أبي حاتم(17؟؟):ص 58/75 4. 

0 انظر: تفسير الطبري(55487):ص719/5. 

'''') انظر: تفسير ابن أبي حاتم(17؟١):ص‏ 58/75 5. 
) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(177؟؟):ص58/5 5 . 

'''') انظر: تفسير الطبري(55810):ص9/5١7.‏ 
) انظر: تفسير الطبري(55/854):ص9/258١7.‏ 

***') انظر: تفسير الطبري(5585):ص1/5١7.‏ 
( 
( 
( 
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انظر: تفسير الطبري(0585): صه/51 7١‏ 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم(7377١):ص 58/١‏ 5 . 
فد انظر: تفسير ابن أبي حاتم(17؟؟):ص 58/75 4. 
500 تفسير الطبري: ه/ ال 
'') انظر: تفسير الطبري(549):ص570/5. 
'"'') انظر: تفسير الطبري(5537):ص5/١77.‏ 
'"'') انظر: تفسير الطبري(5531):ص5/١77.‏ 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 58/١‏ 5 . 


قلت: وجل هذه الأقوال ضعيفة لا يعول عليهاء لعدم وجود النص الصحيح الذي يسندهاء 
وأقواها 0 . 0505 
الأول: أنها العصرء وهو قول الجمهورا 
الثاني: أنها الفجرء وهو قول جماعة من الصدانة والتابعين» ومذهب مالك وقول الشافعي 
شط ام و 
وفي تسميتها بالوسطى ثلاثة أوجه ('""": 
أحدها : لأنها أوسط الصلوات الخمس محلاً » لأنها بين صلاتي ليل وصلاتي نهار . 
والثاني : لأنها أوسط الصلاة عدداً » لأن أكثرهن أربع وأقلهن ركعتان . 
والثالث : لأنها أفضل الصلوات ووسط الشيء ووسطاهه أفضله » وتكون الؤسسْطّى بمعنى 
الفُصْلّى . 
ل ابن حجر: "و(الأوسط): الأعدل من كل شيءء وليس المراد به التوسط بين 
الشيئين؛ لأن فُعلى معناها: التفضيل؛ ولا ينبني للتفضيل إلا ما يقبل الزيادة والنقص3"7"), 


(*')وهو الذي اختاره سوى من ذكر من المصنفين في المعاني والتفسير: ابن جرير في جامع البيان: 257١/5‏ 
والزجاج في معاني القرآن وإعرابه: »570/١‏ والنحاس في معاني القرآن: »758/١‏ وابن قتيبة في تفسير غريب 
القرآن: :3١‏ والزمخشري في الكشاف: 775/١‏ والبيضاوي في أنوار التنزيل: ١7/١‏ وأبو السعود في 
إرشاد العقل السليم: 775/١‏ وغيرهم. وعمدة هذا القول الأحاديث الصحيحة الصريحة»؛ ومنها: حديث علي- 
رضي الله عنه-عند البخاري-فتح-: 47/8 رقم: 4577؛ ومسلم: 70١‏ رقم: 577 أن النبي يه قال يوم 
الخندق: (حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمسء ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراً)» وحديث ابن مسعود- 
رضي الله عنه-عند مسلم: 571/١‏ رقم: 578 قال: (حبس المشركون رسول الله يه عن صلاة العصر حتى 
احمرت الشمس أو اصفرتء فقال رسول الله : (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر). ويشكل عليه ما 
أخرجه مالك في الموطأ: ١١9-١78/١‏ رقم: 55+ وأحمد في المسند-تحقيق شاكر والزين-: 775/١1‏ رقم: 
68 ؟ء ومسلم في صحيحه: 578-5717//١‏ رقم: 573., وأبو داود في سننه: 781/١‏ رقم: »4٠١‏ والترمذي 
في جامعه: 1" رقم: ؛ والنسائي في سننه الصغرى: 6ل وغيرهم عن أبي يونس مولى عائشة 
أنه قال: "أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني: الِحَافِظوا عَلَى الصّلَوَاتِ 
وَالصّلاةٍ الْؤْسْطّى) فلما بلغتها آذنتها فأملت عليّ: لحَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتٍ وَالصّلاة الْوْسْطَى4 وصلاة العصر 
9وَقُومُوا بِنّهِ قَانتِينَ قالت عائشة: سمعتها من رسول الله # وذلك بإثبات الواو في (وصلاة العصر) والواو 
عاطفة» والعطف يقتضى المغايرة فتكون صلاة العصر غير الصلاة الوسطى. وقد أجاب عنها كثير من أهل 
العلم بأجوبة مختلفة» فمنهم من رده بزعمه أن القراءة الشاذة لا توجب علماً ولا عملاً كابن العربي في القبس: 
70١‏ والصحيح أنها متى صحت فإن لها حكم خبر الآحاد فلا تثبت بها القراءة ولكن يثبت بها الحكم. وأجاب 
آخرون بغير ذلك كابن حزم في المحلى: .»178-1١175/9‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2517/9 
والدمياطي في كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى: 417-37» والشوكاني في نيل الأوطار: »539/١‏ وفتح 
القدير: "87/١‏ وصديق خان في فتح البيان: 5/7 505-5» وغيرهم. وأوتحن القوم عيارة مع الوفاء #بالمتصدود ابن 
حجر في الفتح: 155/8 إذ ذكر حجج من قال بأن الصلاة الوسطى غير العصر ومنها حديث عائشة هذا ثم قال: 
"فتمسك قوم بأن العطف يقتضي المغايرة فتكون صلاة العصر غير الوسطى. 0 
وافقه أصح إسناداً وأصرحء وبأن حديث عائشة قد عورض برواية عروة أنه كان في مصحفها: (وهي العصر) 
فيحتمل أن تكون الواو زائدة» ويؤيده ما رواه أبو عبيد بإسناد صحيحع عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها: 
(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر) بغير واوء أو هي عاطفة لكن عطف صفة لا عطف 
ذات» وبأن قوله: (والصلاة الوسطى والعصر) لم يقرأ بها أحد» ولعل أصل ذلك ما في حديث البراء أنها نزلت 
أولآً والعصر ثم نزلت ثانياً بدلها والصلاة الوسطىء فجمع الراوي بينهماء ومع وجود الاحتمال لا ينبهض 
الاستدلال» فكيف يكون مقدماً على النص الصريح بأنها صلاة العصر". 

(7"'')انظر: التمهيد لابن عبد البر: 785/5» شرح السنة للبغوي: :775/١‏ شرح مسلم للنووي: »١179/5‏ القبس 
لابن العربي: "٠ ٠/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 5١2١١٠‏ وغيرها. وهذا القول مع صحته عن عدد 
من أصحاب رسول اله يه فلا ثُقَاوَم بقولهم النصوص النبوية الصحيحة الصريحة التي إذا أشرق نورها غاب ما 
سواهاء انظر: كشف المغطى للدمياطي: 55١؛‏ شرح مسلم للنووي: ه/. »٠‏ الحاوي للماوردي: /م -9» تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير: ,»555/١‏ نيل الأوطار: ,797/١‏ وفتح القدير: 38١/١‏ كلاهما للشوكانيء فتح البيان 
لصديق خان: 51/7 وغيرها. 

('"*') النكت والعيون: .505/١‏ 


والوسط: بمعنى الخيارء والعدل يقبلهما؛ بخلاف المتوسط فلا يقبلهما؛ فلا ينبني منه أفعل 
5006 ا 51135116 

قوله تعالى:( [وَقُومُوأ اللَّهِ قَانِتِينَ4[البقرة:7778]» أي "قوموا لله في صلاتكم 
خا* "01600 

قال السعدي: ": ذليلين خاشعينء ففيه الأمر بالقيام والقنوت والنهي عن الكلام» والأمر 
بالخشوعء هذا مع الأمن والطمأنينة"77*"". 

وقد تعددت عبارات أهل التفسير في معنى (القنوت) في قوله تعالى:إِوَقومُوا لله 
قائقين)[البقرة ؟]ء على أقوال/"*7). 

أحدها : يعني مطيعينء قاله ل عناو "7 ان مامز "از لسن وال 0 

وجابر بن زيدل'*"". وعطاء”””). وسعيد بن جبير”**"2, وسعيد بن عبدالعزيز 
وال 0550 وقتادي(0563, "55 1 "عر مقائل بن كا 


وطاوون 1 ه114 (١‏ 


والثاني : ساكتين عما نهاكم الله أن تتكلموا به في صلاتكم » وهو قول ابن مسعودا'”'", 
8 


يي اا وو قات 5 000 


(591070) انظر: شرح ابن عقيل: ١75/7‏ و: ”154/7١ء‏ وأوضح المسالك لابن هشام: 785/7 و: 751/93 
والتطبيق الصرفي للراجحي: 15. ٠‏ 

(7591178) انظر نحو من هذا الكلام في: الدر المصون للسمين: »585/١‏ والبحر المحيط لأبي حيان: 2750/١‏ 
وقد ذهب إلى ذلك الشوكاني في فتح القدير: 70١‏ وصديق خان في فتح البيان: 57/7. والأمر فيه اختلاف 
كما أبان ذلك أبو حيان في البحر: ١50/7‏ إذ قال: (وهل سميت الوسطى لكونها بين شيئين من وسط فلان يَسِط 
إذا كان وسطأً بين شيئين» أو من وسط قومه إذ فضلهمء فيه قولان...)» وقد ذهب إلى القول الأول ابن جرير في 
جامع البيان: 165, والنحاس في معاني القرآن: 51/١‏ وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: »١‏ كما أجاز 
الأمرين الزمخشري في الكشاف: اا والبيضاوي في أنوار التنزيل: ا وأبو السعود فى إرشاد 
العقل السليم: .776/١‏ 1 

19" ')الفتح: 0 

('*'') صفوة التفاسير: .١748/١‏ 

('*'') تفسير السعدي: .١٠١5/١‏ 

(*'')انظر: تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 855-870/7» تفسير الطبري: 2375-77/8/5 
البسيط للواحدي: 57/١‏ ١أء»‏ مفاتيح الغيب للرازي: »155-١55/5‏ النكت والعيون للماوردي: 23٠١-9705/١‏ 
زاد المسير لابن الجوزي: »585/١‏ البحر المحيط لأبي حيان: 57/7 7»: وغيرها. 


59*'') انظر: تفسير الطبري(08٠55):ص779/50.‏ 
05 3 0 ص ه/١‏ 77 
(5*'') انظر: تفسير الطبري(553/8):ص778/5. 
(') انظر: تفسير الطبري(١٠50):ص1148/5.‏ 
(5*') انظر: تفسير الطبري(١0٠55):ص578/5.‏ 

59 ') انظر: تفسير الطبري(057٠55):ص778/5.‏ 
(5*') انظر: تفسير الطبري(5١551):ص771/5.‏ 
(:''') انظر: تفسير الطبري(5٠55):ص779/5.‏ 
('''') انظر: تفسير الطبري(5١551):ص770/50.‏ 
(5''') انظر: تفسير الطبري(5١55):ص771-770/5.‏ 
59 ') انظر: تفسير الطبري(5٠55):ص779/5.‏ 
(''') انظر: تفسير ابن أبي حاتم(717/8؟):ص؟553/7. 
59 ') انظر: تفسير الطبري(٠557):ص771/5.‏ 
('*'') انظر: تفسير الطبري(5577):ص777-771/5. 
(5199) هو: أبو عمر أو أبو عامر زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان الأنصاري الخزرجيء صحابي 


ا ا عر استصغر يوم أحد وأول مشاهده الخندق» وأنزل الله في تصديقه سورة 
المنافقين. توفي عام: 7"ه»ء وقيل: 57ه. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر: ,.٠١9/7‏ أسد الغابة لابن الأثير: 
*, سير أعلام النبلاء للذهبي: 75/7١ء‏ الإصابة لابن حجر: .547/١‏ 


والثالث : خاشعين ٠»‏ نهيأ عن العبث والتفلت » وهو قول مجاهدا'''". والربيع بن 
1" 

والرابع : داعين » وهو مروي عن ابن عباس29"'" , 

والخامس : طول القيام في الصلاة » وهو قول مجاهدا” '' "؛ أيضاً. 

وإذا دققنا النظر في الأقوال السابقة نرى بأنه لا تعارض بينها؛ لأن أصل القنوت في 
اللعة الطاغة كما أفاد ذلك اين قازيرةة" 2غ واين سيدة واين منظى! '''"ء وابن قتيبة (" اا 
والطبري ٠‏ والذي قال: "وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: (وقُومُوا بِنّهِ قانتتين) قول 
من قال: تأويله: مطيعين» وذلك أن أصل القنوت الطاعة» وقد تكون الطاعة لله في الصلاة 
بالسكوت عما نهاه عنه من الكلام فيها... وقد تكون الطاعة فيها بالخشوع وخفض الجناح وإطالة 
القيام وبالدعاء لأن كل ذلك غير خارج من أحد معنيين: من أن يكون مما أمر به المصلي أو 
م لي د ال يها 00 
وقيل: إن أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء7" ' لكايه لهو اننا تسن 

مديم الطاعة قانتأء وكذلك من أطال القيام والقراءة والدعاء في الصلاة أو أطال الخشوع 
والسكوت كل هؤلاء فاعلو القنوت('''2), 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: وجوب المحافظة على الصلوات؛ لقوله تعالى: ( حافظوا على 
الصلوات )؛ والأصل في الأمر الوجوب. 

فإن قيل: إن النوافل لا تجب المحافظة عليها؟ 

فالجواب أنه لا مانع من استعمال المشترك في معنييه؛ فتكون المحافظة على الفرائض 
واجبة؛ وعلى النوافل سنة. 


)١191(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم(77171):ص 43/١‏ 5» وتفسير الطبري(: 557):ص5/١757.:‏ والحديث رواه 
البخاري-فتح-: ؟/858 رقم: ,5٠١‏ ومسلم: 5”/75/١‏ رقم: 8 ونصه: "إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد 
النبي 8 يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: (حَافِظوا عَلَى الصّلّوات) الآية» فأمرنا بالسكوت". 

قال ابن حجر: " وحديث زيد بن أرقم ظاهر في أن المراد بالقنوت: السكوت". [الفتح: ؟/10]. 
0 انظر: تفسير الطبري(١357):‏ ص ه/١77,‏ 
(١''')ذهب‏ إلى أن القنوت في الآية السكوتء» انظر: تفسير الطبري: 5725-7717/5» والنكت والعيون 
للماوردي: ."٠١/١‏ واختاره من المفسرين ابن العربي في أحكام القرآن: 2777/١‏ وأبو حيان في البحر المحيط: 
5/١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: إزذك 5١‏ والشوكاني في فتح القدير: 2/١‏ وصبديق خان في 
فتح البيان: 57-57/١‏ وذلك لحديث زيد بن أرقم المذكور قبل. 
59( انظر: تفسير الطبري(55578)-(55571):نص 5/5 7170-737, 
('”'') انظر: تفسير الطبري(5577):ص775/5. 
(''') انظر: تفسير الطبري(5577):ص ه/ه؟7. 
(*''') انظر: تفسير ابن أبي حاتم(١4؟١):نص”5553/7.‏ 
9''')معجم مقاييس اللغة 6/١؟.‏ 
(''')اللسان: ©/758”. 
0 
ا 
-00 


ب 


9 


ب 


4د هد 


كم 
"''') تأويل مشكل القرآن: ؟55. 

**'') انظر تفسيره: ©/775. 

**'')واختلف في أصل (القنوت)» على ثلاثة أوجه[انظر: النكت والعيون: :]7٠١/١‏ 

أحدها : أن أصله الدوام على أمر واحد . 

والثاني : أصله الطاعة . 

والثالث : أصله للها 

(١''')انظر:‏ أحكام القرآن للجصاص: :»505/١‏ أحكام القرآن لإلكيا الهراس: ."7١/١‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي: 5/7 »75١‏ فتح القدير للشوكاني: »585/١‏ فتح البيان لصديق خان: »517-57/١‏ وقال الرازي في مفاتيح 
الغيب: ١15/5‏ "هو اختيار علي بن عيسى". 


ب 


١‏ - ومنها: فضيلة صلاة العصر؛ لأن الله خصها بالذكر بعد التعميم؛ وهي أفضل الصلاتين 
المفضلتين - العصرء والفجر؛ وقد بين النبي 5 فضلهما في أحاديث؛ منها قوله (ص): «من 
صلى البردين دخل الجنة»(). وقوله (ص): «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا 
تضامون في رؤيته؛ فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
فافعلوا»7؟) 

" - ومنها: وجوب القيام؛ لقوله تعالى: ( وقوموا لله ). 

؟ - ومنها: وجوب الإخلاص لله؛ لقوله تعالى: ( لله ). 

ه - ومنها: أنه ينبغي للإنسان إذا تعبد لله أن يستشعر أمر الله؛ لأنه أبلغ في الامتثال» 
والطاعة؛ وكذلك ينبغي أن يستحضر أنه متأسٍ برسول الله (ص) كأنما يشاهده رأي عين؛ لقول 
النبي : «صلوا كما رأيتموني أصلي»7" - فتتم له المتابعة. 

5 - ومنها: الأمر بالقنوت لله عز وجل؛ وهو خشوع القلب الذي يظهر منه سكون 
الجوارح؛ لقوله تعالى: ( قانتين ). ٠‏ 

- ومنها: تحريم الكلام في الصلاة - بناءً على سبب النزول؛ وهو أنهم كانوا يتكلمون في 
الصلاة حتى نزلت هذه الآية؛ فأمروا بالسكوتء ونهوا عن الكلام. 

6 - ومنها: وجوب القيام في الصلاة؛ ويستثني من ذلك: 

أ - صلاة النافلة؛ لدلالة السنة على جوازها من قاعد؛ هذا إذا جعلنا قوله تعالى: ( الصلوات 
4 عامة؛ وأما إذا جعلناها خاصة بالفرائض فلا استثناء. 

ب - ويستثني أيضاً الخائف» مثل أن يصلي خلف الجدار إن قام علم به عدوه فمال عليه؛ 
وإن صلى جالسا سَلم. , 

ج - ويستثني أيضاً العاجز؛ لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم] [التغابن: ]١5‏ . 

د - ويستثني أيضاً المأموم القادر على القيام إذا صلى إمامه الطاختد عق قاع و ل 
صلاته ؛ لقول النبي بي في الإمام: «إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون»7؟)؛ أما إذا طرأ 
عليه العجز في أثناء الصلاة فإن المأمومين يتمونها قياماً؛ لقصة صلاة أبي بكر بالناس» حيث 
ابتدأ بهم الصلاة قائماً؛ فلما حضر النبي #ه في أتناء الصلاة صلى جالساًء وأتموا خلفه قيامآل). 

! القرآن ٌْ 

(فَإِنْ خَفْتُمْ فَرِجَالَا أو رُكْبَانَا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا الله كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تكوثوا تَعَلَمُونَ 
(589)) [البقرة : 79 ؟] 

التفسير: 

فإن خفتم من عدو لكم فصلوا صلاة الخوف ماشينء أو راكبين» على أي هيئة تستطيعونها 
ولو بالإيماء» أو إلى غير جهة القبلة» فإذا زال خوفكم فصلّوا صلاة الأمن» واذكروا الله فيهاء 
ولا تنقصوها عن هيئتها الأصلية؛» واشكروا له على ما علّمكم من أمور العبادات والأحكام ما لم 
تكونوا على علم به. 


أخرجه البخاري ص“43» كتاب مواقيت الصلاة» باب 75: فضل صلاة الفجرء حديث رقم 51754» وأخرجه 
مسلم ص776: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 727”: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء 
حديث رقم 578 ]5١5[‏ 576 

أخرجه البخاري صه:: كتاب مواقيت الصلاة» باب :١5‏ فضل صلاة العصرء حديث رقم 554, وأخرجه 
مسلم ص 776 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 27”: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء 
حديث رقم ]51١[ 1١575‏ 5717 

( أخرجه البخاري ص١‏ 5: كتاب الأذان» باب »١18‏ الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة...» حديث رقم .571١‏ 

(أ) أخرجه البخاري ص5 5»؛ كتاب الأذان» باب »5١‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به» حديث رقم 15» وأخرجه مسلم 
ص47 7؛ كتاب الصلاة» باب :١9‏ اتتمام المأموم بالإمام» حديث رقم 175 [87] .5١7‏ 

7 راجع صحيح البخاري ص-:ه. كتاب الأذان» باب :3١‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به» حديث رقم 5417؛ وأخرجه 
مسلم ص5 ؛ لا كتاب الصلاة» باب :”١‏ استخالاف الإمام.... حديث رقم 477 [0: 1 0 


5 قوله تعالى:(ِفَإِنْ حِفْتَم)[البقرة:777]» " أي: فإذا كنتم في خوفب من عدو أو 
غيره" 
قال السعدي: " لم يذكر ما يخاف منه ليشمل الخوف من كافر وظالم وسبع 
وغير ذلك من أنواع المخاوف. أي: إنيكفتم بصلاتكم على تلك الضفة” ١‏ 00 
ْ قوله تعالى: دالى: رجالا أؤ رُكْبَانَا)[البقرة:77١].:‏ أي:" فصلوا ماشين على الأقدام 
أو راكبين على الدواب"9''). 
قال السعدي: " أي: ماشين على أقدامكم أو على الخيل والإبل وغيرهاء ويلزم 
سم م عي ل ام عي 
صلاتها مطمئنا خارج 00 
قال القرطبي: " والرجال جمع راجل أو رجل من قولهم : رجل الإنسان يرجل 
رجلا إذا عدم المركوب ومشى على قدميه » فهو رجل وراجل ورجل - "بضم الجيم" وهي لغة 
أهل الحجاذ "(19') 
جار 
واختلف في قدر صلاته على ثلاثة أقوال!١!‏ 06 
أحدها: أنها طو عدها على ركد قاله إبراهيه("١'‏ ال والزهريا"''). والربيء!؟''"), 
وهو قول الجمهور('''". 
والثاني :اق تصلن يكم واحدة إذا كان خاتفاً. وهذا قول الحسن('"'", والحكدا"""", 


وقنادة2""' )4 وحماد( "10 وجاير 355 
والثالث: إن استطاع 0 ركعتين وإلا فواحدة. قاله قتادةل' '')؛ والحسن9"'') في أحد 
قوليهما. 


واختلفوا في وجوب الإعادة عليه بعد أمنه » فذهب أهل الحجاز إلى سقوط 
الإعادة عنه لعذره.» وذهب أهل العراق إلى وجوب الإعادة عليه لأن مشيه فيها عمل ليس منها 


(0 7) 


قوله تعالى:[فَإِدَا أمِنثم فَاذْكُرُوا اله كُمَا عَلّمَكُم ما لَمْ تَكُوتُوا 
تَعْلَمُونَ)[البقرة:7175]»" أي: فإذا زال الخوف وجاء الأمنء فأقيموا الصلاة مستوفية لجميع 
الأركان كما أمر كه اله وعلى الوجه الذى شر عند لكا(ة” 0 
('''') صفوة التفاسير: .١79/١‏ 
( ' ) تفسير السعدي: ,٠١5/١‏ 
(''') صفوة التفاسير: .١79/١‏ 
) ) تفسير السعدي: الكل 
5''') تفسير القرطبي: .7١7/”‏ 
0 “1 انظر: النكت والعيون: ."١٠١/١‏ 
(*”'')انظر: تفسير الطبري(5575)-(5578):ص 779-778/5, 
(*''')انظر: تفسير الطبري(5559):ص751/5. 
( ' )انظر: تفسير الطبري(٠555):نص751/5.‏ 
(:'') انظر: النكت والعيون: ."١١/١‏ 
)00 
)00 
00 
00 
0 
)00 
)00 
)0 ) 
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3 
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'''') انظر: تفسير الطبري(؛ 555):ص757/5. 
انظر: تفسير الطبري(؛ 55٠ه‏ -(/اه 5ه ):نص 17/5 7 


: 
( 
انظر: تفسير الطبري(: 555)-(/5551):نص 717/50 
( 
: 


7 
تارفس 


5 


انظر: تفسير الطبري(: 555)-(/5551):نص 717/50 
انظر: تفسير الطبري(5557):ص7573/5. 

انظر: تفسير الطبري(5557):ص711/5. 

انظر: تفسير الطبري(5557):نص 57/50 7. 

انظر: النكت والعيون: .73١١/١‏ 


7 


ك7 


7 
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قال مجاهد:"خ رجتم من دار السفر إلى دار الإقامة"0'”'". 
قال مقاتل بن حيان:" فإذا أمنتم من العدو"77”)؛ صلوا كما لا 
قال السعدي: " أي: زال الخوف عنكم. (فَاذْكُرُوا 1نم)"7"' ". 
وذكر أهل العلم في قوله تعالى:(فَإِدَا أمنثم فَاذْكُرُوا لله كَمَا عَلَّمَكُمِ ما لَمْ تكُوتُوا 
تَعْلَمُونَ)[البقرة:773]ء تأويلان(*"'" : 
أحدهما : معناه فإذا أمنتم فصلّوا كما علّمكم. 
قال ابن زيد :"فإذا أمنتم فصلوا الصلاة كما افترض الله عليكم - إذا جاء الخوف 
كانت لهم رخصة"7””'". 
قال القرطبي: " أي ارجعوا إلى ما أمرتم به من إتمام الأركان اا 
قال الصابوني: " وهذه كقوله: [فَإِذَا اطمأننتم فَأَقِيمُوأ الصلاة) [النساء: ]٠١‏ 
والذكرُ في الآية يراد به الصلاة الكاملة المستوفية للأركان» قال الزمخشري: المعنى اذكروه 
بالعبادة كام أحسن إليكم بما علمكم من الشرائع وكيف تصلون في حال الخوف والأييي77 
قال السعدي: " وهذا يشمل جميع أنواع الذكر ومنه الصلاة على كماليا 
و : 
والثاني : يريد فاذكروه بالثناء عليه والحمد له » كما علمكم من أمر دينكم ما لم تكونوا 
تعلمون. 
قال ابن عباس:" يعني: كما علمكم أن يصلي الراكب على دابته.» والراجل على 
جليه"(77 0 0 
0 


قال القرطبي: "وقيل : معناه اشكروه على هذه النعمة في تعليمكم هذه الصلاة 

التي وقع بها الإجزاء ؛ ولم تفتكم صلاة من الصلوات وهو الذي لم تكونوا تعلمونه"[”*'". 

الفوائد: 

١‏ - ومن فوائد الآية: سعة رحمة الله عرز وجلء وأن هذا الدين يسر؛ لقوله تعالى: ( فإن 
خفتم فرجالاً أو ركباناً 4؛ لأن هذا من التيسير على العباد. 

١‏ - ومنها: جواز الحركة الكثيرة في الصلاة للضرورة؛ لقوله تعالى: ( فرجالاً 4؛ لأن 
الراجل - وهو الماشي - يتحرك حركة كثيرة. 

متها : يوان الصئلذة حل الراحلة فى كال احرش لله هعان: ( أو ركباناً 4؛ أما في 
حال الأمن فلا تجوز الصلاة على الراحلة إلا النافلة؛ إلا إذا تمكن من الإتيان بالصلاة على وجه 
التمام فإنه يجوز؛ ولهذا جوزنا الصلاة في السفينة» وفي القطارء وما أشبه ذلك؛ لأنه سيأتي بها 
على وجه التمام بخلاف الراحلة من بعيرء وسيارة» وطائرة إلا أن يكون في الطائرة مكان متسع 
يتمكن فيه من الإتيان بالصلاة كاملة: فتصح؛ لكن إذا خاف الإنسان خروج الوقت يصلي على 
أي حال - ولو مضطجعاً - في أيّ مكان. 


) ) صفوة التفاسير: ,١59/١‏ 

0 '') أخرجه الطبري(١051):‏ ص 727260 : ١‏ 

) ) تفسير ابن أبي حاتم(7/؟؟) نص؟5/١ه5:.‏ 
) ) تفسير ابن أبي حاتم(88؟١)‏ نص؟/١ه5:.‏ 
) ) تفسير السعدي: 6 0 

) ) انظر: النكت والعيون: ,5١١-5”١١/١‏ 

000 أخرجه الطبري(١/551):‏ ص 58/5 7. 
)3 تفسير القرطبي: ”ره ١7‏ 

) ار التفاسير: .١59/١‏ 

) تفسير السعدي: 6 

) ) تفسير ابن أبي حاتم(89؟5١):ص551/5.‏ 
9 )3 تفسير القرطبي: ره 531 


- ومن فوائد الآية: أنه يجب على المرء القيام بالعبادة على التمام متى زال العذر؛ لقوله 
تعالى: ( فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ). 

5 - ومنها: أن الصلاة من الذكر؛ لقوله تعالى: ( فاذكروا الله )؛ والكلام هنا في الصلاة. 

.) ومنها: بيان منة الله علينا بالعلم؛ لقوله تعالى: ( كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون‎ - ١ 

- ومنها: بيان نقص الإنسان لكون الأصل فيه الجهل» حيث قال تعالى: ( كما علمكم ما لم 
تكونوا تعلمون 1؛ فالأصل في الإنسان الجهل حتى يُعَلْمَهِ الله عرّ وجل. 

6 - ومنها: الرد على القدرية الذين يقولون: «إن الإنسان مستقل بعمله»؛ لقوله تعالى: ( 
كما علمكم )؛ والرد على الجبرية أيضاً؛ لتوجيه الأوامر إلى الإنسان؛ لقوله تعالى: ( حافظوا )» 
وقوله تعالى: ( فاذكروا الله)ا» وما أشبههما؛ لأننا لو قلنا بأن العبد مجبر صار توجيه الخطاب 
إليه نوعاً من العبث؛ لأنه أمر بما لا يطاق» ولا يمكن تطبيقه. 

القرِآن 

(وَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكُم وَيَدرُونَ أَزوَاجًا وَصيّة لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعَا إلى الخولٍ غَيْنَ إخرَاجٍ فَإِنْ 
خَرَجْنَ فلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ في مَا فَعَلْنَ في أَنْفْسِهنٌ مِنْ مَعْرُوفٍ وَالّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ (٠؛ )١‏ [البقرة 
"4٠.‏ 

2 

والأزواج الذين يموتون ويتركون زوجات بعدهمء فعليهم وصية لهنّ: أن يُمَتّعن سنه تامة 
من يوم الوفاة» بالسكنى في منزل الزوج من غير إخراج الورثة لهن مدة السنة؛ جبرًا لخاطر 
الزوهة »نويا المت فى فإن بخدحت ل سياه السنة فلا إثم عليكم -أيها 
الورثة- في ذلك» ولا حرج على الزوجات فيما فعلن في أنفسهن من أمور مباحة. والله عزيز في 
ملكهء حكيم في أمره ونهيه. وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا. 

اختلف السلف ومن تبعهم من المفسرين في هذه الآية هل هي محكمة أو 
ا 
القول الأول: يرى الجمهور بأن الآية منسوخة!'* ' ". 
فالناسخ هو قوله-عز وجل-: إِوَالَذِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَصْنَ 
أَنفْسِهنٌ أَرْبَعَةَ أَشهْرٍ وَعَشْئْرَا) [البقرة: 4 7]» حيث عدة المتوفى عنها زوجها فيها: أربعة أشهر 
وعشراًء والمنسوخ هذه الآية حيث عدة المتوفى عنها زوجها فيها: حولاً كاملاً. 

الثاني: وذهب بعض أهل العلم إلى أن 0 ومنهم:ابن عباس 
والضحاك!. '"'اء. ومجاهد؟؟'),) وعطاءل'؟'ل. وابن زيدال"*'/, وابن كثير 40" 
والسعدي('*' "» وابن عثيمين(7'”' )» وغيرهم. 


045 


الى ٠3)انظر:‏ الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة: 5 نواسخ خ القرآن لابن الجوزي: »١‏ البسيط للواحدي: 
١‏ ١(بء‏ زاد المسير لابن الجوزي: 7/١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ,5517/١‏ البحر المحيط لأبي 
حيان: 5 الدر المصون للسمين: 1/١‏ روح المعاني للألو سي: كت ا التحرير والتنوير لابن 
عاشور: ”/١/ا5»:‏ وغيرها. 

(5*'')انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي: »4١‏ والناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة: 55, النكت والعيون 
للماوردي: 20١‏ المحرر الوجيز لابن عطية: ؟/57 573-57 25 مفاتيح الغيب للرازي : 720/56 ,١‏ البحر المحيط 
لأبي حيان: 55/7 5. الدر المصون للسمين: 2557/١‏ فتح القدير للشوكاني: ا روح المعاني للألوسي: 
كت ا معرفة الناسخ والمنسوخ لأبي عبد الله مد بن حزم: فر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن 
أي طالب: ”:ه١-هه‏ 2 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ».٠5‏ العدة لأبي يعلى: »2/6٠/"‏ الفقيه 
والمتققه الخطيت البعدادي+ 69/١‏ متاهل العرفان الأزر قلي 1679 وغيرها: 

5 ( انظر :تفسير الطبري(4 551 ): صه ,ده .١‏ 
(؟*'') انظر:تفسير الطبري(5515):ص755/03. 

5 انظر :تفسير الطبري(551/17):نصه/هه 7051-7 
('*'') انظر:تفسير الطبري(55117):ص0/ه757-75, 


والقول الثاني هو الأظهرء قال السعدي بعد ذكره القول بالنسخ: "وهذا القول لا 
دليل عليه ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصوابء وأن الآية الأولى 
فياوجوب التريصن أزبعة أشهز وعشرا على وجه التحتيم على المرأة» وأما في هذه الآية قانها 
وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولاً كاملاً جبراً لخاطرها وبرأ د بميتهمء ولهذا 
قال* (وَصِيَة لأَزْوَاجِهم] أي: وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا دز شحيه و يمتعرها ولا 


يخرجو : جوها"(1* 0 

قوله تعالى:( وَالَذِينَ يُتَوَفُْنَ مِنْكُ)[البقرة:540] "أي: يقبضون من 
لم050 

قوله تعالى:/ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجاً )[البقرة: 4٠‏ ؟7]؛ أي:" ويتركون زوجاتهه"2"*7, 
بعد الموت. 

قوله تعالى:(وَصِيَّةَ لأزواجهخ )[البقرة: 4٠‏ ؟]ءأي:"كتب الله عليهم وصية"(**") 
لأزواجهم. 


قال ابن كثير: " أي : يوصيكم الله بهن وصية كقوله : ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ في 
أَولادِكُم ) الآية [النساء : .00”9("]1١‏ 
قال الزمخشري: " أن يوصوا قبل أن يحتضروا" 
قال المراغي: " أي وصية من الله لأزواجهه"7””'". 
قال ابن عثيمين: "أي عهداً لأزواجهم؛ ولا تكون الوصية إلا في الأمر الذي له 
شأن؛ وبه اهتماء"(*”'". 
وق قرله قعائى: ( وَصِيّةً)[البقرة:٠‏ 5 ؟]» قراءتان0"”17: 
الأولى:( وَصِيّةَ لأزواجهم) بالنصبء وهي قراءة ابن عامر وأبي عمرو وحمزة. وحفص 
عن عاصمء» بمعنى : فليوصوا وصية لأزواجهم » أو : عليهم أن يوصوا وصية لأزواجهم. 
والثانية: ( وَصِيْةٌ لأزوَاجِهة) بالرفع؛ قرأ بها .ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر 
والكسائيء ثم اختلفوا في وجه رفعهاعلى قولين!'' '): 
أحدها: ا 
عبد الله. 


)"065( 


. ومعنى الكلام على هذا الوجه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا » كتبت 
عليهم وضعية الأزواجهم ذاثم ترك ذكن " كتبت "ا ورفعت " الوصبية " بذلك المعنى »ون كان 
متروكا ذكره. 


5 


9 )انظر:تفسير الطبري(551):ص7551/50, 

59*'') انظر: تفسير ابن كثير: ,557/8/١‏ و١550-5548/1.‏ 

(؟*'') انظر: تفسير السعدي:١٠.‏ 

(''') انظر: تفسير ابن عثيمين:87/7١.‏ 

('”')انظر: تفسير الطبري: 5531-758/5,. وتفسير ابن كثير: 2554/١‏ وحاشية د. اللاحم على الناسخ 
والمنسوخ للنحاس: 40-88/7. وتفسير السعدي: 88, النسخ في القرآن الكريم د. مصطفى زيد: 78١/7‏ رقم: 
16 


2 


0 

0 

0 

5 ته تفسير ابن كثير: 0 
053( الكشاف: 011/1 
0 )ته 

(0 )تم 

( © ) انة 

0 ) انة 


تفسير 0 ا 


والثاني: أن (الوصية) مرفوعة بقوله : (لأزواجهم)» فتأول : لأزواجهم وصية. 

والراجح هو القول الآول» وهو أن تكون (الوصية) إذا رفعت مرفوعة بمعنى : 
كتبت عليكم وصية لأزواجكم. "لأن العرب تضمر النكرات مرافعها قبلها إذا أضمرت » فإذا 
يقولونه إلا والرجل حاضر يشيرون إليه ب (هذا)ء» أو غائب قد علم المخبر عنه خبره » أو 
بحذف (هذا) وإضماره وإن حذفوه » لمعرفة السامع بمعنى المتكلم » كما قال الله تعالى ذكره : 
(سورة أنزلناها) [سورة النور : ]١.‏ و( بَرَاءٌَ مِنَ الله رود [سورة التوبة : ]١‏ » فكئلك ذلك 
في قوله : (وصية لأزواجهم)"٠١‏ 

والصنواف هو لفقا بالرفع ( وَصِيّةء وذلك "لدلالة ظاهر القرآن على أن 
مقام المتوفي عدها زوجها فى:بيت اروجها المتوفى حولا كاملا كان حقا لها قبل نزول قوله : 
(وَالَّذِينَ يُتَوَفَْنَ مِنْكُمْ وَيَدرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَصْنَ بِأَنْفْسِهِنّ أَرْبَعَة أثشهرٍ وَعَشْرَا][سورة البقرة : 
5 ء وقبل نزول آية الميراث ولتظاهر الأخبار عن رسول الله # بنحو الذي دل عليه الظاهر 
من ذلك » أوصى لهن أزواجهن بذلك قبل وفاتهن » أو لم يوصوا لهن به"( 0 

قوله تعالى:( مَّتَاعاً إِلَى الحول][البقرة:٠5‏ ؟]: أي: "بأن تمتّع أزواجهم بعدهم 
0 ] 

قال الزمخشري: " بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولا كاملا » أى ينفق عليهنَ من 





عر"( 074 
5 . 

قال الشوكاني: "ن يمتعن بعدهم حولا كاملا بالنفقة والسكنى من تركتهم"7” ' ". 

وقرا أبئ : متاع لازواجهم متاعا. وروى عنه : فمتاع لازواجهم. ومتاعا نضب 
وفيا 1١١,‏ ابعر حا رو صوق +130 تيف بالفدل» على قراءه أبن مدعا عدار يدااع 
وير اخراج بضدر نوكه ؛ كترلك:. هذا القول هينما تقول. وريدن من مناه :ار حال من 
الأزواج » أىئ غير مخرجات7١‏ 0 

قرلةععالن :1 عو إخواج )للقن :2 5]» أي:" لهن ذلك المتاع وهن مقيمات في 
البيت غير مخرجات منه » ولا ممنوعات من السكنى فيه"!" ' ". 

قال ابن عثيمين: "أي: من الورثة الذين يرثون المال بعد الزوج؛ ومنه البيت 
الذي تسكن فيه الزوجة"(*' '". 

قال القرطبي: " معناه ليس لأولياء الميت ووارثي المنزل إخراجها"7''". 

قال الزمخشري: " ولا يخرجن من مساكنهن » وكان ذلك في أول الإسلام » ثم 
نسخت المدة بقوله : (أَرْبَعَة أَشهْرٍ وَعَشْراً) وقيل : نسخ ما زاد منه على هذا المقدار » ونسخت 
ا لحم اسع مد كد تكد 
فإن قلت : كيف نسخت الآية المتقدمة المتآخرة؟ قلت : قد تكون الآية متقتمة في التلاوة وهئ 


,7557-75١/© ')تفسير الطبري:‎ ١ 
تفسير الطبري: 5/؟75.‎ )''"'( 

) “اضفر التفاسير: ١9/١‏ 

(؟''') الكشاف: 7589/١‏ 

(*''') فتح القدير: .750/١‏ 

.789/١ انظر: الكشاف:‎ )": ١ 
.551/١ تفسير المراغي:‎ )'''*( 

) 7 ) تة تفسير ابن عثيمين: ؟/85١.‏ 
500 


تفسير القرطبي: 524/7 


متأخرة في التنزيل ٠‏ كقوله تعالى : (ِسَيَقُولٌ السقهاءئ) مع قوله :(ِقَذْ ترى تَقَلْبَ وَجْهِكَ فِي 
ال 01 
قال المراغي: " وهذا الأمر أمر ندب واستحسان لا أمر وجوب وإلزام تهاون 
فيه الثائن كما تهاونوا فى كتين من المندوينات"2773, 
واختلف في نصب قولإ غَيْرَ) عل أريخة قال 007 
الأول تضيب على المصدرء كأنه قال لا إخراجا. قاله الأخفشض 070 
الثاني: وقيل : نصب» لأنه صفة المتاع. 
الثالث: وقيل : نصب على الحال من الموصينء أي: متعوهن غير مخرجات. 
الرابع: وقيل : بنزع الخافض » أي من غير إخراج. قاله الفراء؟"'". 
قوله تعالى:( فَإِنْ خَرَخْنَ)[البقرة: ٠] 5١‏ "أي: فإن خرجن مختارات 
نا 
قال الشوكاني: "يعني: باختيارهن قبل الحول""' ". 
قوله تعالى:( قلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)[البقرة:٠4؟]:‏ أي: " أي لا حرج على الولي 
والحاقع و 1 1 
كال الحردان؟ ني: " فلا إثم عليكم يا أولياء الميت"(” ". 
قوله تعالى:(في مَا فَعَلْنَ في بر :11]ء أي: "في تركهن أن يفعلن 
ما لا يكز النرع» كلترين والتعلدي و التعردن الخطا ب"00530), 
قال الشوكاني: ' "من التعرطن للخطابه والتزية لهم" 0 
قال السعدي:" أي: من مراجعة الزينة والطيب ونحو ذلك"0407, 
واختلف في تفسير قوله تعالى:(ِمِنْ مَعْرُوفي][البقرة:٠5‏ ل » على أربعة 
ا 
الأول: أي بما هو معروف في الشرع غير منكر. 
قال الشوكاني: "وفيه دليل على أن النساء كن مخيرات في سكنى الحول وليس 
ذلك بحتم عليهت" الفا 
قال القرطبي: ( فَإِنْ خَرَجْنَ) " الآية :" أي لا حرج على أحد ولي أو حاكم أو 
و أله ليكب عليها المقاء فى بين رو هدر 1( 0 
الثاني: وقيل المعنى لا جناح عليكم في قطع النفقة عنهن. 
ضعفه الشوكاني. "لأن متعلق الجناح هو مذكور في الآية بقوله (فيما 
1300 


59( الكشاف: 011/1 
('"'') تفسير المراغي: .459/١‏ 

.574/9 وتفسير القرطبي:‎ »١153/5 انطر: إعراب القرآن للنحاس: ١/777؛ ومفاتيح الغيب:‎ ) ١) 
.776/١ انظر: معاني القرآن:‎ )'""9 

(**"') انظر: معاني القرآن: ١55/١‏ 

(*"'"') صفوة التفاسير: .١79/١‏ 

5"'') فتح القدير: .510/١‏ وانظر: تفسير القرطبي: 574/9. 

(؟"'') فتح القدير: .750/١‏ 
0 
)000 
000 
ا 
)00 
000 
300 


5 
لم 
ا 
هما 


لف 


“"'') صفوة التفاسير: ١9/١‏ 

صفوة التفاسير: ١9/١‏ 

فتح القدير: 511/١‏ 

تفسير السعدي: 2٠١5/١‏ 

'*'') انظر:تفسير القرطبي: 3578/7, وفتح القدير: .7350/١‏ 
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فح الفدين. 6 
تفسير القرطبي: ؟/ر1 5 
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الثالث: وقيل: "لا جناح عليهن في التشوف إلى الأزواجء إذ قد انقطعت عنهن مراقبتكم أيها 
الورثة» ثم عليها ألا تتزوج قبل انقضاء العدة بالحول"7*' ). ٠‏ 
الرابع: وقيل: "لا جناح في تزويجهن بعد انقضاء العدة. لأنه قال "من معروف" وهو ما 
يوافق الشرع"3”*' ", 
قوله تعالى:[وَالَهُ عَزِيز حَكِيم)[البقرة: ٠‏ ؛ ؟]؛ أي "والله عزيز غالب على أمره 
يعاقب من خالفه » حكيم يراعى فى أحكامه مصالح 1 
قال الصابوني: "أي: هو سبحانه غالب في ملكه حكيم في صنعه"(1 0 
قال ابن عثيمين:" أي :ذو عزة؛ وحكم؛ وحكمة"(1 
قال القرطبي: "[واللّه عزيز) صفة تقتضي الوعيد بالنسبة لمن خالف الحد في 
لاا شرج ج المرأة وهي لا تريد الخروج.( حَكيمٌ) أي محكم لما يريد من أمور 
عباده ١ ١‏ 
قال المراغي: " و من عزته وقدرته أن يحوّل الأمم من عادات ضارة » إلى 
عادات نافعة تقتضيها المصلحة ٠‏ كتحويل العرب من عادتهم في العدة والحداد ٠‏ إذ كانوا 
يجعلون المرأة أسيرة ذليلة مقهورة في عقر دارها سنة كاملة - إلى ما هو خير من ذلك وهو 
إكرامها في بيت زوجها بين أهله » وعدم الحجر على حريتها إذا أرادت الخروج منه ما دامت 
في حظيرة الشرع وآدابه"0"'". ْ 
قال الشيخ ابن عثيمين: "والخطاب لعموم الأمة؛ وليس خاصاً بالصحابة رضي 
الله عنهم؛ لأن القرآن نزل للجميع إلى يوم القيامة؛ فالخطاب الموجود فيه عام لكل الأمة؛ إلا إذا 
دل دليل على الخصوصية؛ كما في قوله تعالى: (لا يستوي منكم من أنفق من قبل اله وقاتل 
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى) [الحديد: "2507 , 
الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية: أن الزوجة تبقى زوجيتها حتى بعد الموت؛ لقوله تعالى: ( ويذرون 
أزواجاً 4؛ ولا يقول قائل: إن المراد باعتبار ما كان؛ لأن هذا خلاف الأصل. 
فإن قال قائل: فإذا كان الأمر كذلك فإنها لا تحل لأحد بعده؟ 
قلنا: هي مقيدة بمدة العدة؛ ويدل على ذلك أن المرأة إذا مات زوجها جاز أن تغسله؛ ولو 
كانت أحكام الزوجية منقطعة ما جاز لها أن تغسّل زوجها. 
؟ - ومنها: أنه يشرع للزوج أن يوصي لزوجته أن تبقى في بيته» وينفق عليها من تركته 
لمدة حول كامل؛ هذا ما تفيده الآية؛ فهل هذا الحكم منسوخ» أو محكم؟ على قولين للعلماء؛ 
أحدهما: أنه منسوخ بقوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا) [البقرة: 175] ؛ ويؤيده ما في صحيح البخاري حينما سئل عثمان رضي الله 
عنه: لماذا أبقيت هذه الآية وهي منسوخة؛ ولماذا وضعتها بعد الآية الناسخة - وكان الأولى أن 
تكون المنسوخة قبل الآية الناسخة لمراعاة الترتيب؟ فأجاب عثمان رضي الله عنه بأنه لا يغير 
شيئاً من مكانه(')؛ وذلك لأن الترتيب بين الآيات توقيفي؛ فهذه الآية توفي رسول الله (ص) وهي 


55/١ فتح القدير:‎ )"“ ١ 

('*'') تفسير القرطبي: 778/79. 

("*') تفسير القرطبي: 578/7. 

(5** ') تفسير المراغي: .5553/١‏ 

('*'') صفوة التفاسير: .١159/١‏ 

) ) تفسير ابن. عثيمين: ١/رهم ١‏ 

('''') تفسير القرطبي: 778/79. 

('''') تفسير المراغي: .550/١‏ 

) ) تفسير ابن عثيمين: .١85/5‏ 7 
('! راجع البخاري ص١2»"7‏ كتاب التفسيرء باب ::٠‏ (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربسن 
بأنفسهن...»)» حديث رقم .557١‏ 


تتلى في القرآن» وفي مكانها؛ ولا يمكن أن تغير؛ وعلى هذا فتكون هذه الآية منسوخة بالآية 
السايقة بالنسبة للعدة؛ وآما بالشسية لما يوضيئ به الزوج من المال فهو متستوخ بابة المواريك د 
وهي اقوله,قعالى: [ولهن: الربع ننا 'تركدم “إن لم يكن الكد :ولد فإن كان لكم ولد لين التمن هما 
تركتم) 5 ]ء وقول النبي 4: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية 
لوارث» 

والقول الثاني: أن الآية محكمة؛ فتحمل على معنَّى لا يعارض الآية الأخرى؛ فيقال: إن 
الآية الأخرى يخاطّب بها الزوجة: تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشراً؛ والآية الثانية يخاطّب 
بها الزوج ليوصي لزوجته بما ذكر. ٠‏ 

" - ومن فوائد الآية: أن الله عز وجل ذو رحمة واسعة حتى أوصى الزوج بأن يوصي 
لزوجته مع أن الزوج قد جعل الله فيه رحمة لزوجته حين قال لله تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم 
من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة؟ [الروم: ]١١‏ ؛ ورحمة الله عر وجلٌ 
لهذه الزوجة أعظم من رحمة الزوج لها. . ٠‏ 

- ومنها: أن المرأة يحل لها إذا اأوصى زوجها أن تبقى في البيت أن تخرجء ولا تنفذ 
وصيته؛ لقوله تعالى: ( فإن خرجن فلا جناح عليكم )؛ لآن هذا شيء يتعلق بهاء وليس لزوجها 
/ ويتفرع عليه لو أوصى الزوج الزوجة ألا تتزوج من بعده لا يلزمهاء لأنه إذا كان لا يلزمها 
أن تبقى في البيت مدة الحول فلان لا يلزمها أن تبقى غير متزوجة من باب أولى. 

وكذلك يؤخذ منه قياسا كل من أوصى شخصا بأمر يتعلق بالشخص الموصى له فإن الحق 
له في تنفيذ الوصية» وعدم تنفيذها. 

ه - ومن فوائد الآية: أن المسؤولين عن النساء هم الرجال؛ لقوله تعالى: ( فلا جناح عليكم 


1 ريني انط الريكال انق قم زا دروف الراة قن المعو قوسا زا داكن 
( فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف ). 

ويتفرع على هذا أن كل مسؤول عن شخص إذا تمكن من منعه عن المنكر فإنه يمنعه؛ ولا 
يعارض هذا قوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) [الأنعام: 5 4 لأن الإنسان ما دام 
مسؤولاً فإنه إذا فرط في مسؤوليته كان وازرأاًء» ووزره على نفسه. 

/ا - ومن فوائد الآية: أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج عن المعروف في جميع أحوالها؛ و 
«المعروف» هو ما أقره الشرع والعرف جميعاً؛ فلو خرجت في لباسهاء أو مشيتهاء أو صوتهاء 

عن المعروف شرعاً فهي آثمة؛ وعلينا أن نردعها عن الخروج على هذا الوجه. 

6 - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما «العزيز» » و «الحكيم» ؟ وإثبات ما 
تضمناه من صفة سواء كان ذلك عن طريق اللزوم» أو المطايقة» أو التضمن؛ وهي العزة» 
والحكمة» والخُكم؛ وقد سبق تفسير ذلك. 

4 - ومنها: إثبات العزة» والحكمة على سبيل الإطلاق» لأن الله سبحانه وتعالى أطلق: قال: 
( عزيز حكيم )؛ فيكون عزيزاً في كل حال؛ وحكيماً حاكمأ في كل حال. 

القرآن 
(وَلِلْمْطَلّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ حَفًَا عَلَى الْمُتَقِينَ (41 4)١‏ [البقرة : ]١4١‏ 
التفسير: 


(") أخرجه أحمد 7737/5, حديث رقم 2757575٠0‏ وأخرجه أبو داود ص577١»‏ كتاب الوصاياء باب 5: ما جاء 
في الوصية للوارث» حديث؛ رقم 2058٠١‏ وأخرجه الترمذي ص1855١»ء‏ كتاب الوصاياء باب 5: ما جاء لا 
وصية لوارث؛» حديث رقم ١٠7١5؛‏ وأخرجه ابن ماجة ص0٠555؛:‏ كتاب الوصاياء باب 5: لا وصية لوارث» 
حديث رقم 73777» قال الألباني في صحيح أبي داود ,7١7/7‏ حسن صحيح, راجع الإرواء 851//5» حديث رقم 
هه" ١‏ 


وللمطلقات متاع من كسوة ونفقة على الوجه المعروف المستحسن شرعاء حقًا على الذين 

يخافون الله ويتقونه في أمره ونهيه... 

قوله تعالى: ( وَلِلْمُطْلّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف][البقرة: »]15١‏ " أي واجبٌ على 
الأزواج أن يُمتّعوا المطلقات بقدر استطاعتهم جبراً لوحشة الفراق"4"'". 

قال الشنقيطي: وهذا" "يقتسبي رجرب النقعة فى :الحيلة حلاكا لمالك ومن نواققة 
في عدم وجوب المتعة أصلا واستدل بعض المالكية على عدم وجوب المتعة بأن الله تعالى قال 
:( حَفَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ)[البقرة:1”7]» وقال : ( حَفًا عَلَى الْمُتَّقِينَ1 قالوا : فلو كانت واجبة لكانت 
حقا على كل أحد 0 واجنة لعزن فيه القارد 00 .وهذا 0ه 
للوجوي ولس لأكد أن ل امه التقوى على جميع الناس الب 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباسء قوله: "(وللمطلقات متاع بالمعروف)». 
وهي المطلقة التي يطلقها بل أن يمسهاء ولم يسم لها صداقاء فأمر الله أن يمتعها على قدر عسره 
ويسرهء فأما التي سمى لها الصداق فلها نصف الصداق"7"). 

وقد اختلف أهل التفسير في المعنية بهذه لمق انافك على افون 003 

الأول: باح الع اراح لكل مطل و قول عن الشافعي/”. '')ء رحمه الله 

وإليه ذهب سعيد بن جبيرا"”'", والزهري!'''". وأبو العالية('''"؛ وأحد قولي عطاء(”:'", 
واختاره ابن جريرا””''". ٠‏ 000 

قال ابن عثيمين: " وقوله تعالى: (وللمطلقات) من ألفاظ العموم؛ لأن «أل» فيها 
اسم موصول؛ فيشمل كل المطلقات بدون استثناء؛ وهن من فارقهن أزواجهن؛ وسمي طلاقاً؛ 
لأن الزوجة قبله في قيد النكاح؛ ولهذا قال النبي : "اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان"7(") 
أي: أسيرات؛ وقال تعالى عن امرأة العزيز: ( وَأْلْقَيَا سَيّدَهَا لَدَى الْبَاب) [يوسف: 55] ؛ و( 
متققا )زوجي 

قال ابن كثير: " وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة 
لكل مطلقة » سواء كانت مفوضة أو مفروضًا لها أو مطلقًا قبل المسيس أو مدخولا بها"(*'١21),‏ 


ان 


) صفوة التفاسير: .١79/١‏ 

0 أضواء البيان: ,١557/١‏ 

'*'') تفسير ابن أبي حاتم(99؟١):ص 57/١‏ 5. 

) لنظو: تفسير الطبري: 3577-757/5, وفتح القدير: .570/١‏ 
'') انظر: تفسير الشافعي: »477/١‏ وتفسير القرطبي: 48/7؟7. 
( 
( 
( 
( 


ا 


- 
مٍْ 
ع 


5 انظر: تفسير الطبري(5517):ص777/5. 
1 انظر: تفسير ابن أبي حاتم(5057 ؟): ص 5/7 45. 

انظر: تفسير ابن أبي حاتم( ” 56 ص "/: 55. 

'''') انظر: تفسير الطبري: 755-777/0. 

'''') انظر: تفسير الطبري: 555-775/5» وتفسير ابن أبي حاتم(507؟): ص١/5554.‏ 

'؟ أخرجه أحمد 77/5ء حديث رقم 703171؛ واللفظ له وأخرجه من طريق أبي حرة 77/5 177 حديث رقم 
7١‏ وأخرجه الترمذي ص1765١»‏ كتاب الرضاعء باب :١١‏ ما جاء في حق المرأة على زوجها حديث 
رقم »١١57‏ وأخرجه ابن ماجة ص71588؛ كتاب النكاح» باب 7: حق المرأة على الزوج» حديث رقم 2١85١‏ 
وفي سنده سليمان بن عمرو بن الأحوص؛ قال عبد القادر الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول لابن الأثير 
65 حاشية رقم :)١‏ (لم يوثقه غير ابن حبان» وللحديث شواهد في الصحيحين منها حديث جابر الطويل 
في حجة النبي تن فالحديث صحيح. أه وقال الألباني في صحيح ابن ماجة 1 حسن» وقال في الإرواء: 
في إسناده جهالة لكن له شاهد يتوقى به من حديث عم أبي حرة الرقاشء؛ فالحديث بمجموع الطريقين حسن إن 
شاء الله تعالى 5/١‏ 5, 1/55 أه باختصار. 

5 ) تفسير ابن عثيمين: 15 

(”''') تفسير ابن كثير: .550/١‏ 
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5 
8ه 
بك اند بي ني تي تج تك لا سي الب 


الثاني: وقيل إن هذه الآية خاصة بالثيبات اللواتي قد جومعنء لأنه قد تقدم قبل هذه الآية 
ذكر المتعة للواتي لم يدخل بهن الأزواج؛ وهذا قول عطاء ومجاهدل'''),. 
الثالث* : وقال آخرون : إنما نزلت هذه الآية» لأن الله تعالى ذكره لما أنزل قوله : (وَمَتَعْوهْنَ 
على التوسع قدرة رعلى العقار. قو «فتاكا الحعررت كذا حلى لكوت نور ليد 1117[ 
الح رتاحنا على البقم )؛ فوجب ذلك عليهم. وبهذا فإن الآية نسخ محضء وهو قول ابن 
زيدا 2 6. 
وأخرج ابن أبي حام بسنده "عن سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآية التي 
بعدها «إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم]؛ 
نسخت (وللمطلقات متاع بالمعروف]"7*'". 
وأخوج أيضا "عن عتانة يرم ريض في قزل (وللمطلقات متاع بالمعروف). 
قال: كان ذلك قبل الفرائض"(2''7), 


الرابع: وقيل المراد بالمتعة هنا نفقة العدةل'''". 

والراجح هو القول الأول؛ وهو: أن الله تعالى ذكره أنزلها دليلا لعباده على أن 
لكل مطلقة متعة. "لأن الله تعالى ذكره ذكر في سائر آي القرآن التي فيها ذكر متعة النساء » 
خصوصا من النساء ٠»‏ فبين في الآية التي قال فيها :إلا جْتَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلْقْتُمْ اليِسَاءَ مَا لَمْ 
تَمَسُوَهْنّ أو تَفْرِضُوا لَهْنَّ َريضّة )[سورة البقرة : 1"5] » وفي قوله : ( يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا 
كحت الْمْؤْمَِاتِ ثُمّ طَلَقنُمُوهْنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمُوهْنٌ 4[سورة الأحزاب : 544] » ما لهن من المتعة 
إذا طلقن قبل المسيس » وبقوله : (يَا أَيُهَا انب فل لأَرْوَاحِكَ إِنْ كُنْتْنَ ثْرِدنَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا وَزِينَتَهَا 
فَتَعَالَيْنَ أَمَتَعْدُنٌّ )[سورة الأحزاب : 18] » حكم المدخول بهن » وبقي حكم الصبايا إذا طلقن بعد 
الابتناء بهن » وحكم الكوافر والإماء. فعم الله تعالى ذكره بقوله : " وللمطلقات متاع بالمعروف 
" ذكر جميعهن » وأخبر بأن لهن المتاع » كما خص المطلقات الموصوفات بصفاتهن في سائر 
آي القرآن» ولذلك كرر ذكر جميعهن في هذه الآية"(1١110)7".‏ 

وقوله تعالى: ( مَنَاعٌ )[البقرة: 4١‏ 7]» أي :" أي نفقة العدة"0١"".‏ 

والمتاع: فى "ما تتمتع يه من لتليق : وبغيري1710. 

59 قوله تعالى:( بِالْمَعْرُوفِ ][البقرة:١4‏ ؟]» يعني "بقدر الإمكان» جبرا لوحشة 

الفراق"7 ' ". 


(١ 0‏ انظر: تفسير الطبري: 557/5, والمحرر الوجيز: 7717/١‏ . 
0 0 تفسير الطبري(5515):ص 775/5. 

(5''') تفسير ابن أبي حاتم(١٠5‏ ١):ص١/5554.‏ 

0 1 )ته تفسير ابن أبي حاتم:(١0١5‏ ؟):ص١/5554.‏ 
000 
ا 
: 


ب 


_ 


انظر: تفسير الكشاف: 2589/١‏ 
'''') تفسير الطبري: 7515-155/5. 
0 ا الشنقيطي: " وقول هإوَلْمْطْلّقَاتِ مَتَاءٌ)؛يقتضي وجوب المتعة في الجملة خلافا لمالك ومن وافقه في 
عدم وجوب المتعة أصلا واستدل بعض المالكية على عدم وجوب المتعة بأن الله تعالى قال : ( حقا على 
المحسنين ( وقال : ( حقا على المتقين ( قالوا : فلو كانت واجبة لكانت حقا على كل أحد وبأنها لو كانت واجبة 
لعين فيها القدر الواجب . 
قال مقيده عفا الله عنه هذا الاستدلال على عدم وجوبها لا ينهض فيما يظهر ؛ لأن قوله : ( على المحسنين ( و ) 
على المتقين ( تأكيد للوجوب وليس لأحد أن يقول لست متقيا مثلا ؛ لوجوب التقوى على جميع الناس ".[أضواء 
البيان: 51/1 ], 
('''') تفسير النسفي: .١179/١‏ 
“'"") تفسير ابن عنيمين:؟/١5١.,‏ 
(7''') محاسن التأويل: ١77/7‏ وانظر: صفوة التفاسير: .١59/١‏ 


قال ابن عثيمين: "يعني: هذا المتاع مقيد بالمعروف - أي ما يعرفه الناس -؛ 
وهذا قد يكون مفسّراً بقوله تعالى: (وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف) 
[البقرة:7377]» أي: المتاع على الموسر بقدر إيساره؛ وعلى المعسر بقدر إعساره"('''". 
قوله تعالى:( حَفَا عَلَى الْمُتَّقِينَ1[البقرة:١5‏ ؟]» أي: " وهذه المتعة حقٌّ لازم على 

الفوننفوة المتقين 0 

قال المراغي: " والذي يفعل ذلك من أشرب قلبه تقوى الله والخوف من عقابه » فهو 
الذي يجود بالمال تطييبا للقلوب وإزالة للضغن"!*"'". 

قال الطبري: "فأما (المتقون)» فهم الذين اتقوا الله في أمره ونهيه وحدوده » فقاموا بها 
على ما كلفهم القيام بها خشية منهم له » ووجلا منهم من عقابه"17١'".‏ 

و(التقوى): هي القيام بطاعة الله على علم وبصيرة؛ وما أحبين: نا قالة بعضهم: التقوى 
أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما نهى الله على نور من الله 
تحلت عاك ل 7 

روي "عن ابن عباس :(المتقين)» أي: الذين يحذرون من الله عقوبته وترك ما يعرفون 

من الهوى» ويرجون رحمته؛ بتصديق ما جاء منه"('''". 

وقوله تعالى: ( حَفًا عَلَى الْمثَقِينَ فأنه لا يعني أنه لا يجب على غير المتقين؛ ولكن 
تقييده بالمتقين من باب الإغراءء والحث على لزومه؛ ويفيد أن التزامه من تقوى الله عزّ وجلّ؛ 
وأن من لم يلتزمه فقد نقصت تقواء!""'". 

قال الماوردي:" وإنما خص المتقين بالذكر - وإن كان عاماً - تشريفاً لهم"7'". 

وقد أخرج ابن ابي حاتم بسنده عن "يعلي ابن حكيم» » قال* سمعت رجلا سأل سعيد بن 
جبير عن المتعة» على كل أحد هي؟ قال:لا. قال: فعلى من؟ قال: على المتقين"47"'". 

وعنه أيضا بسنده عن حسين بن حفصء قال: قال سكيان وإن«طلدها وقد دخل جها». قسنم 
لها مهراء فعليه المتعة ولا يجبر على ذلكء. ولكن يقال له: متع إن كنت من المتقين» من غير أن 
لجر علي( 07ار 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: وجوب المتعة لكل مطلقة؛ لعموم قوله تعالى: ( وللمطلقات )؛ ويستثنى 
من ذلك: 

أ - من طلقت قبل الدخول وقد فرض لها المهر؛ لقوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) [البقرة: 307 ؟] . 

ب - من طلقت بعد الدخول فلها المهر: إن كان مسمَّى فهو ما سمي؛ وإن لم يكن مسمَّى 
فمهر المثل؛ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من طلقت بعد الدخول فلها المتعة على 
زوجها مطلقاً؛ لعموم الآية. 

١‏ - ومن فوائد الآية: أنه ينبغي تأكيد الحقوق التي قد يتهاون الناس بها؛ لقوله تعالى: ( حقًا 
على المتقين ). 
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) ته تفسير ابن عثيمين:؟/١95١,‏ 

) صفوة التفاسير: ١ 35/١‏ 
) 3 تفسير المراغي: ١/ءدةء.‏ 

) تفسير الطبري: ©/715؟. 

) انظر: تفسير ابن عثيمين: ,١5/7”‏ 
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تفسير ابن ابي حاتم( 6 نص "ره ه:. 
انظر: تفسير ابن عثيمين: ؟/95-7١-١151١,‏ 
النحت والعيون: 511/١‏ 

تفسير ابن أبي حاتم(4 ٠4؟):‏ ص ؟/45014. 

تفسير ابن ابي حاتم( 5 5١‏ 3): ص "/: 55 


) 
) 
) 
) 
0 
) 
) 
) 
) 
) 


" - ومنها: أنه ينبغي ذكر الأوصاف التي تحمل الإنسان على الامتثال فعلاً للمأمور» وتركاً 
للمحظور؛ لقوله تعالى: ( حقًا للمتقين )؛ لأن عدم القيام به مخالف للتقوى؛ والقيام به من 
التقوى. 
4 - ومنها: اعتبار العرف؛ لقوله تعالى: (متاعاً بالمعروف؟ [البقرة: ]١7‏ ؛ وهذا ما لم 
يكن العرف مخالفاً للشرع؛ فإن كان مخالفاً له وجب رده إلى الشرع. 
5 - ومنها :أن التقوى تحمل على طاعة الله بفعل أوامره؛» واجتناب نواهيه. 
القرآن 
ِكَذَلِكَ يْبَيَنُ الله لَكُمْ آيَاته لَعلَكُمْ تَعْقلُونَ (؟ ؛ ؟)) [البقرة : ؟ 4 ؟] 
التفسير: 
مثل ذلك البيان الواضح في أحكام الأولاد والنساءء يبيّن الله لكم آياته وأحكامه في كل ما 
تحتاجونه في معاشكم ومعادكة ا كن عقاره وتعملوا بها. 
قوله تعالى: [كَذَلِكَ يْبَيَنُْ النّهُ لَكُمْ آيَاتِه)[البقرة: ؟: 7]»: أي مثلَ ذلك البيان السابق 
يبين الله لكم آياته. 
أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن "سعيد بن جبيرء في قول الله: 
(كذلك)[البقرة: 7 5 7]» يي افكذا يبين الله لكم ايانها ١‏ . 
قال القاسمي: "أي: مثل ذلك البيان الشافي يبين ١‏ اله شك في جميع الغو ايع 
آياته الدالة على أحكامه"(27"5, 
قال الراغب: " نبه أنه كما بين لكم هذه الأحكام يبين لكم سائر الآيات العقلية 
والسمعية لتكونوا أقرب إلى استعادة العمل المكتسب"(3"١2),‏ 
ومعنى (البيان) التوضيح؛ أي "أن الله يوضحه حتى لا يبقى فيه خفاء 
و( آيَاتِه][البقرة:57 7]» أي: "حدودهء وحلاله وحرامه والأحكام النافعة 


1 0 


السام 


ام 
8 و(الآيات) :جمع آية؛ وهي العلامة المعينة لمدلولها؛ وتشمل الآيات الكونية 
والشرعية؛ فإن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا من آياته الكونية والشرعية ما لا يبقى معه أدنى شبهة 
في أن هذه الآيات علامات واضحة على وجود الله عزن وجل» وعلى ما له من حكمة. ورحمة. 
د71 
وفي إعراب قوله (ِلَكُمْ)[البقرة: 57 7]» وجهان7""'): 
الأول: يحتمل أن تكون اللام لتعدية الفعل: [ يُبَيْنُ 1. 
والثاني: ويحتمل أن تكون اللام للتعليل؛ أي يبين الآيات لأجلكم حتى تتبين لكم؛ وتتضح. 
77 قوله تعالى: ( لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ)[البقرة:147]؛ "أي لتكونوا من ذوي العقول 
الرشيدة"” 0 2. 


('''') تفسير ابن أبي حاتم(50 ؟):ص١455/5»‏ عن أبي زرعة» ثنا نحيى بن عبد الله بن بكيرء حدثني عبد الله 
بن لهيعة» حدثني عطاء بن دينارء عن سعيد بن جبير. 

''' ') تفسير ابن عثيمين:117/7. 

) محاسن التأويل: ؟/17, 

) تفسير الراغب: .498/١‏ 

) ته تفسير ابن عثيمين:؟/57١,‏ 
) تير السعدي: الكل 
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انظر: تفسير ابن عثيمين: ؟/57١.,‏ 
الظر: تفسير ابن عثيمين: ؟/57١.‏ 
تفسير ابن عثيمين:؟/57١,‏ 
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روي عن "عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» في قول الله: (يعقلون)[البقرة:؟؛ ؟]» 
قال كوي اليا 
قال السعدي: 6 تعقلونها فتعرفونها وتعرفون المقصود منهاء فإن من 
عرف ذلك أوجب له العمل بها"( | 555 
لك 
قال القاسمي: "لكي تفهموا ما فيها وتعملوا بموجبها : 
الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية: منة الله على عباده بتبيين الآيات؛ لقوله تعالى: ( كذلك يبين الله لكم آياته 
لعلكم تعقلون). 
١‏ - ومنها: أن مسائل النكاح والطلاق» قد يخفى على الإنسان حكمتها؛ لأن الله جعل بيان 
ذلك إليهء فقال تعالى: ( كذلك يبين الله لكم ). 
" - ومنها: الرد على المفوضة - أهل التجهيل؛ وعلى أهل التحريف - الذين يسمون أنفسهم 
بأهل التأويل؛ لقوله تعالى: ( يبين الله لكم آياته )؛ لأن أهل التفويض يقولون: إن الله لم يبين ما 
أراد في آيات الصفاتء وأحاديثها؛ وأنها بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم معناها؛ وأهل 
التحريف يقولون: إن الله لم يبين المعنى المراد في آيات الصفات»؛ وأحاديثها؛ وإنما وكل ذلك إلى 
عقولنا؛ وإنما البيان بما ندركه نحن بعقولنا؛ فنقول: لو كان الأمر كما ذكرتم لكان الله سبحانه 
وتعالى يبيّنه؛ فلما لم يبين ما قلتم علم أنه ليس بمراد. 
: - ومن فوائد الآية: الثناء على العقل» حيث جعله الله غاية لأمر محمود - وهو تبيين 
الآيات؛ والمراد عقل الرشد السالم من الشبهاتء والشهوات - أي الإرادات السيئة. 
ه - ومنها: إثبات العلة لأفعال الله؛؟ لقوله تعالى: ( لعلكم تعقلون ). 
03 5 - ومنها: أنه لا يمكن أن يوجد في الشرع حكم غير مبين؛ لقوله تعالى: ( يبين الله لكم 
آياته 4؛ والآيات هنا جمع مضاف؛ فيعم. 
فإن قال قائل: إننا نجد بعض النصوص تخفى علينا؟ 
فالجواب: أن ذلك إما لقصور في فهمنا؛ وإما لتقصير في تدبرنا؛ وإما لنقص في علومنا؛ 
أما أن النص نفسه لم يبين فهذا شيء مستحيل. 
القرآن 


ألم تر إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِم وَهُمْ ألوفق حَدَرَ الْمَْتِ فَقَالَ لَهُمُ الله مُوثوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ 
ِنَّ اللَهَ لذو فضل على النّاسٍ وَلَكنَ أكْثّرَ الا لا يَشْكْرُونَ (”؛ )4 [البقرة 1 ] 
التفسير: 
ألم تعلم -أيها الرسول- قصة الذين فرُوا من أرضهم ومنازلهم» وهم ألوف كثيرة؛ خشية 
الموت من الطاعون أو القتال» فقال لهم الله: موتواء فماتوا دفعة واحدة عقوبة على فرارهم من 
قدر اللهء ثم أحياهم الله تعالى بعد مدة؛ ليستوفوا آجالهم» وليتعظوا ويتوبوا؟ إن الله لذو فضل 
عظيم على القاسن :ينعم الكثير 5 ولكن أكثز الناان .لا يشكرون فضيل الله عليهم. 1" 
قوله تعالى: (ِألَمْ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِهُ) [البقرة : 57 ؟]» " أي ألم 
ون لومي ١‏ 2 داريا حاط كل رلك الح الح حرا ا سني الا 
قال القاسمي: أي: ممن تقدمكم من الأمم من ديارهمء التي ألفوها لما وقع فيها 
مما لا طاقة لهم به من الموت'( 01 
*''') تفسير ابن أبي حاتم:(508؟):555/7. 
تفسير الدتعدي: الكل 


( )ته 

ْ 0 ور 
59''') محاسن التأويل: ؟/77١.‏ 
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*''') صفوة التفاسير: ١5١/١‏ 
محاسن التأويل: ١77/١‏ 


ا 


والخطاب هنا إما لرسول الله -ه-؛ أو لكل من يتأنى خطابه؛ والأخير أحسن؛ 
لأنه أعم؛ و (الرؤية) هنا رؤية الفكر؛ لا رؤية البصرا . 
وقوله تعالى : ( أُلَمْ تَنَ 4 أي "ألم م بإعلامي إياك » وهو من رؤية 
القلك"(155) 
قال القرطبي: "وقرأ أبو مه يا مره ء)» وحذفت 
البعزه خنها من عبن القاء شركة» لان الاضل الم ار 0 
وأخبار الاؤلين » وتعجيب من شانهم» 00 للا د و ٠‏ لآن هذا 
الكلام جرى مجرى المثل في معنى التعجيب"! ا 8 
ش وفي قوله تعالى: (وَهُمْ أوفت][البقرة: :5 ؟], وجهان!**'" : 
ال ا ا زيادا'*'") 

ي "لم تخرجهم فرقة قومهم ولا فتنة بينهم إنما كانوا مؤتلفين » فخالفت هذه 
الفرقة فخرجت: فرارا من الموت وابتغاء الحياة بزعمهم ٠»‏ فأماتهم الله في منجاهم 
0 م 

بز عمهم ِ 8154١‏ ر(ة 14م 
دي يعني الوق في 1 العدد كاله ابن عاد نوو قاين املد والحجاج بن 
أرطأة('*'"2., والسدي('”') ومجاهدا"”') وعطاء2”'" ومحد بن إسحاق7**'", وهو قول 
الجمهور وهو الصحيح. ا 
واختلف قائلوا هذا في عددهم على أربعة أقاويل*”١'):‏ 
أحدها : كانوا أربعة آلاف » رواه سعيد بن جبير » عن ابن عباس2'”1, 
والثاني ل 
والرابع 0 
قال الماوردي: "والألوف تستعمل فيما زاد على عشرة آلاف"/1”'". 
والصواب أن عدد القوم » كان أكثر من عشرة آلاف » "دون من حده بأربعة 
آلاف » وثلاثة آلاف » وثمانية آلاف. وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عنهم أنهم كانوا ألوفا » وما 


03 


201 


انظر: تفسير ابن عثيمين:35/7١,‏ 
تفسير البغوي: ١‏ :» وانظر: تفسير القرطبي: للدي 
ادير لزعي لكضة 


0 

0 

0 

5 0 جه 7/5 وما بعدهاء وتفسير القرطبي: 73720/7؛: والنكت والعيون: .5١7/١‏ 
05 انظر: تفسير الطبري(5708):ص 7375-7177/5. 

("*'') تفسير القرطبي: 771/7. 

(18") انظر تفسير الطبري(5537):ص757/5. 

(59*'') انظر: تفسير الطبري(551/8):ص758-7717/5., 

(:”') انظر: تفسير الطبري(١5701):ص759/0.‏ 

دما انظر: تفسير الطبري(5707):ص777-7170/5. 

9”') انظر: تفسير الطبري(5705):ص5/١771.‏ 

(4'') انظر: تفسير الطبري(5707):ص5/١77,1.‏ 

5*'') انظر: النكت والعيون: ."١7/١‏ 
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7 
'*'') انظر: تفسير الطبري(5507):ص770/0. 
: 
: 


اخرجه الطبري(5555): ص ه7"7/5., 
أخرجه الطبري(5707): ص770/5. 
') أخرجه الطبري(505):ص5/١771.‏ 
**'') النطت والعيون١١/7١5.‏ 


/اه 571 


دون العشرة آلاف لا يقال لهم : " ألوف " . وإنما يقال " هم آلاف " » إذا كانوا ثلاثة آلاف 

فصاعدا إلى العشرة آلاف. وغير جائز أن يقال : هم خمسة ألوف » أو عشرة ألوف"(''). 
000 قوله تعالىلْحَذْرَ الموت؛لالبقرة:؟14]» "أي خوفاً من الموت وفراراً 

مننه" 1 


وقد ذكر أهل التفسير في قوله تعالى:(حَدَرَ الْمَوتِ)[البقرة:57 ؟7]» وجهين!"''") 


أحدهما ليد رامن الطاعوويه 3 0 رارضا فن 7 )مو الحكة !0" )4 وحمر وين 
اا وقتاده("١‏ و هلول ين كتاذ م 
أخرج الطبري بسنده "عن ابن عباس في قوله : (الم تر إلى الذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت)» كانوا أربعة آلاف . خرجوا فرارا من الطاعون ٠‏ قالوا :نأتي 
أرضا ليس فيها موت! حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا » قال لهم الله : رموتوا)» فمر عليهم نبي 
مز ءا تدعا ريه او مكديع + لعاف قاد اد وار ازاز الحو افسل علي القائن 
ولكن أكثر الناس لا يشكرون"60''" ْ 
والثانى : انهم فرزواتمن النحهاة# وزهذا أكون[ الشنه 5011 وفظر 0 :وشو واحه فول 
يم عيائن 07 
رمي 2 وأبينها وأشهرها أنهم خرجوا فرارا من الوباء» وهو اختيار 
جمهور أهل التفسير2؟"'"©, و الله تعالى أعلم. 
قوله تعالى:! فَقَالَ لهم الل مُونُوا كُمَ أَحْيَاهُمْ][البقرة:": ؟]., " أي: قال الله لهم 
| فماتوا ثم أحياهه"(0"'), 
موتوا فماتوا ثم أحياهم 
قال النسفي: "نو فاناتك : الدنه بو اقننا بس بعاوطك ماد لحار لل لالةد عدن عيذ 
ماتوا ميتة رجل واحد بأمر الله ومشيئته وتلك ميتة خارجة عن العادة » وفيه تشجيع للمسلمين 
ا ل ل يي ا ل 
ليعتبروا ويعلموا أنه لا مفر من حكم الله وفضائه"7*"' 
قال الشوكاني: " هو أمر تكوين عبارة عن تعلق إرادته بموتهم دفعة أو تمثيل 
لإماتته سبحانه إياهم ميتة نفس واحدة كأنهم أمروا فأطاعوا قوله ثم أحياهه"”"'". 
قال البغوي: " أمر تحويل كقوله (كونوا قردة خاسئين")[البقرة:10"]55""". 
(''') تفسير الطبري: 7/5 7. 
) ) صقر : التقاسير : ١51/١‏ 
('''') انظر: تفسير الطبري: 775/5 وما بعدهاء والنكت والعيون: ."١7/١‏ 
0 ) انظر: تفسير الطبري(5557):ص711/50. 
(*'') انظر: تفسير الطبري(57509):ص77,5/5. 
0 
0 
ل 
(0 )5 


50 
51 


5117 


*'') انظر: تفسير الطبري(١5511):ص77,5/5.‏ 
انظر: تفسير الطبري(7١55):ص770/0.‏ 
انظر: تفسير الطبري(5 ١551):ص‏ 70/0 7. 
تفسير الطبري(5597):ص 2557/5 وأخرجه الجاحم في المستدرك 788١ : ١‏ », وقال : " هذا حديث 
مشدع بعلي قرط الشمكوق نولم وخر جاء 4 وقال الذهني " ميسرة ‏ لم يرويا له وروى له البخاري في الأدب 
المفرد . وانظر ابن كثير 55٠0 : ١‏ » والدر المنثور "٠١: : ١‏ . و"ميسرة"2»)هو: " ميسرة بن حبيب النهدي 
" » مترجم في التهذيب . 
(5''') انظر: تفسير ابن أبي حاتم(1١5‏ ؟):ص؟555/7. 
('''') انظر: تفسير ابن أبي حاتم(1١5‏ ؟):ص؟557/7. 
0( انظر: تفسير الطبري(5575):ص 5758/5 وتفسير ابن أبي حاتم(517 ؟):نص”555/7. 
('"'') انظر: تفسير القرطبي: 7757/9. 
)000 
ا 
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فتح القدير: ,533_1/١‏ 
تفسير النسفي: ١79/١‏ 


5 فتح القدير: 551/١‏ 


قال ابن العربي : "أماتهم الله تعالى مدة عقوبة لهم ثم أحياهم ؛ وميتة العقوبة 
بغداها حناة + وضيتة الأحل: لا حباة بعد "2770 
قال الماوردي : و"إنما فعل ذلك معجزة لنبي من أنبيائه كان اسمه شمعون من 
أنبياء بني إسرائيل » وأن مدة موتهم إلى أن أحياهم الله سبعة أيام "(2"'". 
5 وقد ذكر العلماء في تفسير قوله تعالى( دل لَهُمْ الله قوارا[النقرة: 47 ], 
قولان 
أحدهما : يعني فأماتهم الله » كما يقال : قالت السماء فمطرت , لأن القول مقدمة الأفعال » 1-7 
به عنها . 
والثاني : أنه تعالى قال قولاآً سمعته الملائكة . 
قال القرطبي: " و(موتوا) أمر تكوين » ولا يبعد أن يقال : نودوا وقيل لهم : 
موتوا. واتاحكي ارما الصباذا يم : موتوا فماتوا ؛ فالمعنى قال لهم الله بواسطة الملكين 
"موتوا" , والله أعله"(”*"". 
قال التتفدي: ثم إن الله تعالى أحياهم" إما بدعوة نبي أو بغير ذلك» رحمة بهم 
ولطفا وحلماء وبيانا لآياته لخلقه بإحياء الموتى 10 
قوله تعالى:( إِنَّ الَّهَ لذو فَضْلٍ 0 الئّاس][البقرة:57 ”]ء " أي: ذو إنعام 
وإحسان على الناس حيث يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة ما يبصّرهم بما فيه سعادتهم 
في الدنيا والآخرة"0"*'". 
قال البغوي: قيل هو على العموم في حق الكافة في الدنيا » وقيل على 
الخصوص في حق المؤمنين"7”'") 
قال النسفي: " حيث يبصرهم ما يعتبرون به كما بصر أولئك وكما بصركم 
رحاض حو ٠‏ اراد نكل علي الحاو راز أحيا جلك لوافووا قارزوا زور 95 ركهم 
موتى إلى يوم النشور"(**'". 
قال الشوكاني: " التنكير في قوله (فضل! للتعظيم أي لذو فضل عظيم على 
الناس جميعاء أما هؤلاء الذين خرجوا فلكونه أحياهم ليعتبروا وأما المخاطبون فلكونه قد أرشدهم 
إلى الإعتبار والاستبصار بقصة هؤلاء"(”7'". 
قوله تعالى: ( وَلَكِنَّ أَكْثّر لاف لا يَشكْرُونَ)[البقرة :53 "]ء أي: ولكن أكثر 
الناس لا يقومون بشكر الله عز وجل حين يتفضل عليهم" ددا 
قال ابن كثير: ١‏ إلى - 0 يدجمو . تكن بجا إنعي دحيم علدمو فى فرق 
ودنياه" 4 
قال الصابوني: " أي لا يشكرون الله على نعمه بل ينكرون ويجحدون'(”'". 


تفسير البغوي: .594/١‏ 
تفسير القرطبي: 7707/9. 


ل 0 
ل الكل 
ضار القاميير: ١51/١‏ 


تفسير البغوي: ,555/١‏ 
**'") تفسير النسفى: .١79/١‏ 
ار 0 01 
0 تفسير ابن عثيمين: ١17/7‏ 
"*'') تفسير ابن كثير: .5517/١‏ 


او وو وو 00 
- 
-- 
و 

آ آ ل ا ا ا 2 


صفوة التفاسير: ١51/١‏ 


قال السعدي:" فلا تزيدهم النعمة شكراء بل ربما استعانوا بنعم الله على 
معاصيه؛ وقليل منهم الشكور الذي يعرف النعمة ويقر بها ويصرفها في طاعة المنعهم"7'*'". 
و«الشكر» :"طاعة المتفضل"('", 

الفوائد 

١‏ - من فوائد الآية: أنه لا فرار من قدر الله؛ لقوله تعالى: ( حذر الموت فقال لهم الله موتوا 
1 وقد صح عن النبي 2# أنه قال في الطاعون: "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه"7(). 

قال ابن كثير: " وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر وأنه » لا ملجأ 
من الله إلا إليه » فإن هؤلاء فروا من الوباء طلبًا لطول الحياة فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم 
الموت سريعًا في آن واحد"7''". 

١‏ - ومنها: تمام قدرة الله عرّ وجل بإماتة الحي» وإحياء الميت؛ لقوله تعالى: ( موتوا )؛ 
فماتوا بدليل قوله تعالى: ( ثم أحياهم ). 

“" - ومنها: أن فيها دلالة على البعث؛ وجهه: أن الله أحياهم بعد أن أماتهم. 

- ومنها: أن بيان الله عر وجل آياته للناسء» وإنقاذهم من الهلاك من فضله؛ لقوله تعالى: ( 
إن الله لذو فضل على الناس ). 

5 - ومنها: أن لله نعمة على الكافر؛ لعموم قوله تعالى: ( على الناس )؛ ولكن نعمة الله على 
الكافر ليست كنعمته على المؤمن؛ لأن نعمته على المؤمن نعمة متصلة بالدنيا والآخرة؛ وأما 
على الكافر فنعمة في الدنيا فقط. 

5 - ومنها: أن الشاكر من الناس قليل؛ لقوله تعالى: ( ولكن أكثر الناس لا يشكرون ). 

- ومنها: أن العقل يدل على وجوب شكر المنعم؛ لقوله تعالى: ( إن الله لذو فضل على 
الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون )؛ وهذا على سبيل الذم؛ فيكون من لا يشكر مذموماً عقلاً؛ 

6 - ومنها: أن كلام الله سبحانه وتعالى بحروف مرتبة؛ لقوله تعالى: ( موتوا )؛ فيكون فيه 
رد على من قال: إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه. 

4 - ومنها: أن معنى قوله تعالى: إإذا أراد شيئاً أن يقول له كن) [يس: ؟8] أن الله عر وجلّ 
يتكلم بما أراد؛ لا أن يقول: (كن] فقط؛ بل يتكلم بما أراد: كن كذا؛ كن كذا؛ لأن الكلام بكلمة 
(كن! مجمل؛ ولما قال الله للقلم: «اكتب قال: رب ماذا أكتب؟»7')؛ فيصير معنى (كن) أي الأمر 
المستفاد من هذه الصيغة؛ ولكنه يكون أمراً خاصاً؛ فلو كان الله سبحانه وتعالى يريد أن ينزل 
مطراً؛ لا يقول: إكن) فقط؛ بل يكون بالصيغة التي أراد الله عر وجل. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: جواز حذف ما كان معلوماًء وأنه لا ينافى البلاغة؛ وهو ما يسمى 
عند البلاغيين بإيجاز الحذف؛ لقوله تعالى: ( موتوا ثم أحياهم )؛ والتقدير: «فماتوا ثم أحياهم»؛ 
وهذا كثير في القرآن» وكلام العرب. 





('*'') تفسير السعدي: .١٠١5/١‏ 

:تفي ابن عثيمين:؟/53577١,‏ 

('» أخرجه البخاري ص85 5؛: كتاب أحاديث الأنبياء» باب 54: حديث رقم 75477, وأخرجه مسلم ص١17١٠2‏ 
كتاب الخدم باب ”377: : الطاعون والطيرة؛ والكهانة...» حديث رقم ؟/الاة [11] 5118 

0 تفسير ابن كثير: .5517/١‏ 

رسي طن 4 علخ الى باب :١7‏ إعظام أمر الإيمان بالقدره حديث رقم 55١1؟؛‏ وأبو داود 
ص558١»‏ كتاب السنة» باب 75 : في القدرء حديث رقم ٠‏ ,؟؛ والحاكم ». كتاب التفسيرء تفسير سورة 
(ن والقلم)؛ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي؛ وأخرجه ابن أبي عاصم من عدة طرق في 
كتاب السنة ١/م/ة‏ 5:غ باب ذكر القلم» وصحهها الألباني» وذكر الحديث في صحيح أبي داودء وقال: 
"صحيح"' ' زكردة كك حديث رقم اة)؛ وقال عبد القار الأرناؤوط في جامع الأصول: "وهو حديث صحسح 
بطرقه" 2»١8/5(‏ حاشية رقم .)١‏ 


١‏ - ومنها: أنه سبحانه وتعالى يمدح نفسه بما أنعم به على عباده؛ لقوله تعالى: ( إن الله 
لذو فضل على الناس )؛ ولهذا قال النبي #: «لا أحد أحب إليه المدح من الله»7')؛ فهو سبحانه 
وتعالى يحب أن يُمدح؛ ويُحمد؛ لأن ذلك صدقء وحق؛ فإنه سبحانه وتعالى أحق من يُثنى عليه 
وأحق من يُحمّد؛ وهو سبحانه وتعالى يحب الحق. 

١١‏ - ومنها أن من طبيعة البشر الفرار من الموت؛ لقوله تعالى: ( خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف حذر الموت ). 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للإنسان أن يستعد للذي يحذر منه وهو لا يدري متى 

يفجؤه. 


القرآن 
(وَقَاتلُوا في ستبيل اللَّهِ وَاعْلَمُوا أنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (4؛ 4 ؟)) [البقرة : 4 4 ؟] 
التفسير: 
وقاتلوا -أيها المسلمون- الكفار لنصرة دين اللهء واعلموا أن الله سميع لأقوالكم» عليم بنيّاتكم 
وأعمالكم 
قوله تعالى:( وَقَاتِلُوا في سَبيلٍ الّه)[البقرة:؛ 4 7]» أي وقاتلوا "لإعلاء دينه"750. 
قال البغوي: " أي في طاعة الله أعداء الله"0*". 
قال الطبري:"(وقاتلوا) أيها المؤمنون في دينه الذي هداكم له» لا في طاعة الشيطان أعداء 
01 
قال ابن عثيمين: " أي في الطريقة الموصلة إليه - وهي شريعته -؛ وهذا يشمل النية؛ 
والعمل؛ أما النية فأن يكون الإنسان قاصداً بقتاله أن تكون كلمة الله هي العلياء كما جاء في 
الحديث الصحيح أن الرسول © سئل عن الرجل يقاتل حمية» ويقاتل شجاعة:» ويقاتل ليرى 
مكانه؛ أي ذلك في سبيل الله؟ فقال #: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله»"؛ وأما العمل فأن يكون جهاده على وفق الشرع"(:*©. 
أخرج ابن ابي حاتم بسنده "عن سعيد بن جبيرء في قول الله عز وجل: ( في سبيلٍ 
اللّهِ)[البقرة: ؛ 4 ؟]» يعني: في طاعة الله"(*2, 
قال الصابوني: " أي قاتلوا الكفار لإعلاء دين اللهء لا لحظوظ النفس وأهوائها"(""©. 
قال الطبري: أي:" وقاتلوا أيها المؤمنون في دينية الذي هداكم؛ لا في طاعة الشيطان أعداء 
فإن بيدي حياتكم وموتكم. ولا يمنعن أحدكم من لقائهم وقتالهم حذر الموت وخوف المنية على 
نفسه بقتالهم » فيد عوه ذلك إلى التعريد عنهم والفرار منهم, فتذلوا » وياتيكم الموت الذي خفتموه 
في مأمنكم الذي وألتم إليه» كما أتى الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت » الذين قصصت 


0 أخرجه البخاري ص2"875 كتاب تفسير القرآن سورة الأعرافء. باب :١‏ قول الله عز وجل: (قل إنما حرم 
ربي الفواحش ما ظهر منا وما بطن)» حديث رقم الااةء وأخرجه مسلم ص" 5١١»ء‏ كتاب التوبة» باب ": 
غيرة الله تعالة وتحريم الفواحشء» حديث رقم 157 ]١[‏ تكلاكر 
05 4 ب الجلالين: اه 
50 ') تفسير البغوي: ,535./١‏ 
16 ع 
) ) تفسير الطبري:5860/5. 
("؟ أخرجه البخاري ص١5”؟‏ - 7057. كتاب فرض الخمسء باب :٠١‏ من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره» 
حديث رقم كلا وأخرجه مسلم ص8١١٠2‏ كتاب الإمارة» باب ؟؛ : من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
حديث رقم ]١5٠١[ 517١‏ 19104ء واللفظ لمسلم. 
18 عدي 7 03 5 

) تفسير ابن عثيمين: ١3‏ 
('''') تفسير ابن ابي حاتم(/ا57؟):559/7. 
(؟''') صفوة التفاسير: .١51/١‏ 


عليكم قصتهم » فلم ينجهم فرارهم منه من نزوله بهم حين جاءهم أمري ٠»‏ وحل بهم قضائي » 
ولا ضر المتخلفين وراءهم ما كانوا لم يحذروه » إذ دافعت عنهم مناياهم » وصرفتها عن 
حوبائهم» فقاتلوا في سبيل الله من أمرتكم بقتاله من أعدائي وأعداء ديني » فإن من حيي منكم فأنا 
أحييه» ومن قتل منكم فبقضائي كان قتله"0”. 

قال المراغى: " لقتال فى سبيل الته هو القتال لإعلاء كلمة الحق » وتأمين الدعوة » ونشر 
الدين » حتى لا يغلب أهله » ولا يصدهم صادّ عن إقامة شعائره » وتلقين أوامره » والدفاع عن 
بلاد الإسلام إذا همّ الطامع في اغتصابها والتمتع بخيراتها » وإرادة إذلالها » والعدوان على 
استقلالهاء فهذا أمر لنا بأن نتحلّى بالشجاعة » ونلبس سرابيل القوة » ليخشى العدو بأسنا » 
ويرهب جانبنا » ونكون أعزاء ونحيا حياة سعيدة في دنيانا وأخرانا"(1:". 

قال القاسمي: " وأصل السبيل هو الطريق. وسميت المجاهدة سبيلا إلى الله تعالى من حيث 
إن الإنسان يسلكها ويتوصل إلى الله بها ليتمكن من إظهار عبادته تعالى» ونشر الدعوة إلى 
توحيده وحماية أهلها والمدافعة عن الحق وأهله. فالقتال دفاع في سبيل الله لإزالة الضرر العام. 
وهو منع الحق وتأبيد الشرك. وذلك بتربية الذين يفتنون الناس عن دينهم وينكثون عهودهم لا 
لحظوظ النفس وأهوائهاء والضراوة بحب التسافك وإزهاق الأرواح؛: ولا لأجل الطمع في 
الكسب"(00, 

قال الراغب: " وأقرب الأعداء إلى الإنسان وأصعبها دفاعاً وأكثرهم أذى الهوى المدلول 
عليه بقوله: " جهادك هراك" “ا وقوله : "أعدي عدوك نفسك التي بين جنبيك"7"", وقوله لما 
لما رجعوا من تبوك :" جئتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر"7”...وصعوبة مجاهدته 
أنه عدو يخفي وتخفى مكائده » ونحو هذا نظر الشاعر حيث قال09 . 

رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى فكيف بمن يرمي وليس برامي . . 
وعلى هذا قوله عز وجل : [وَجَاهِدُوا في الَّهِ حَقْ جِهَادِهِ) » وقوله [وَالَذِينَ جَاهَدُوا فيا 

نتم )"07 


('') تفسير الطبري: م1 
(5''') تفسير المراغي: .455/١‏ 

.١ 75/١ محاسن التأويل:‎ )١5١٠٠١( 

2٠١5 وفي الذريعة إلى مكارم الشريعة:‎ »207/١ لم نقف عليه بهذا اللفظ إلا عند الراغب في تفسيره:‎ )550١( 
.)١8(مقر وقد روي ذلك عن الحسن النصري» انظر: ذم الهوى لابن الجوزي حديث‎ 

1 ٠(ارواه‏ البيهقي في الزهد باسناد ضعيف وله شاهد من حديث أنس. .والمشهور على الالسنة: اعدى 
عدوك..إه (كشف 0 )١0١‏ قال العراقي في تخريج الاحياء (كتاب عجائب القلب): اخرجه البيهقي في 
كتاب الزهد من حديث ابن عباسء وفيه د بن عبد الرحمن بن غزوان احد الوضاعين.إه وقال الزبيدي في 
شرح الاحياء ١7/7‏ "تعقيباً على العراقي: ووجدتُ بخط ابن حجر ما نصّه: وللحديث طرق اخرى غير هذه من 
حديث أنس. 

(700")ورد بلفظ" رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ". قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و 
الموضوعة " ( 5728/5 )» منكر ء رواه البيهقي بسند ضعيف في الزهد الكبير(7275):ص198١ء‏ قاله الحافظ 
العراقي في تحقيق أحاديث الإحياء » نقله عنه العجلوني في كشف الخفاء(١/١21)»‏ وقال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله : هو كلام إبراهيم بن أبي عبلة وليس بحديث » نقله أيضا العجلوني عن الحافظ في الكشف », وهذا 
ملخص ما ذكره العجلوني ٠‏ وفي رواية البيهقي : (قالوا : وما الجهاد الأكبر؟ قال : جهاد القلب) » ورواه 
الخطيب البغدادي بلفظ : (رجعنا من الجهاد الأصغر إلي الجهاد الأكبر ٠»‏ قالوا : وما الجهاد الأكبر ؟ قال : 
مجاهدة العبد هواه) » وقد روياه جميعا عن جابر » كذا في كشف الخفاء» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
في "الفتاوى" )١97/1١١(‏ : أما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في عزوة تبوك : (رجعنا من الجهاد 
الأصغر , إلى الجهاد الأكبر » فلا أصل له) ٠‏ ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي 5 وأفعاله" انتهى 
".مجموع فتاوى ابن باز" (5؟5/١38).‏ 

*''') البيت لعمرو بن قميئة؛ انظر: ديوانه: 47» وغريب أبي عبيد: 47/7 »١‏ وتفسير الراغب: .507/١‏ 

ويكاث الدهن أحدائه» خطوبه ومصائبه. ليس برام: ليس من شأنه أن يرمي» غلجن عن الرماية 

(205؟) تفسير الراغب الأصفهاني: .5:7-501/١‏ 


واختلف أهل التفسير في من عنى الله تعالى بهذا الخطاب, على قولين7”": 

الأول: قال الجمهور: الخطاب لأمة مد # بالقتال في سبيل الله. 

قال القرطبي: "وهو الذي ينوى به أن تكون كلمة الله هي العليا. وسبل الله كثيرة فهي عامة 
في كل سبيل ؛ قال الله تعالى : (ِفُلْ هَذِهِ سبيلي1 [يوسف : .]٠١8‏ قال مالك : سبل الله كثيرة » 
وما من سبيل إلا يقاتل عليها أو فيها أو لها » وأعظمها دين الإسلام » لا خلاف في هذا"(. 

وعلى هذا القول فإن (الواو) في قوله [ِوَقَاتِلُوا)ء عاطفة جملة كلام على جملة ما تقدم؛ ولا 
حاجة إلى إضمار في الكلام؛ قال النحاس : 'إوَقَاتِلُوا أمر من الله تعالى للمؤمنين ألا تهربوا 
كما هرب هؤلاء"2"7» وقوله [ِوَاعْلَمُوا أنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 أي يسمع قولكم إن قلتم مثل ما قال 
هؤلاء ويعلم مرادكم به(:”". 

القول الثاني: وقيل : الخطاب للذين أحيوا من بني إسرائيل. قاله الضحاك(7". 

وزلواو) على هذا كي قرله ررقارا) عاطفة على الأمر المتقدم» وفي الكلذم مترواك: تقديره: 
وقال لهم قاتلوا(”"". 

قال الطبري: "ولا وجه لقول من زعم أن قوله : (وقاتلوا في سبيل الله)» أمر من الله الذين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف بالقتال » بعد ما أحياهه"(7". 

والظاهر-والله أعلم- هو القول الأول» بأن هذا خطاب للذين أحيوا أمروا بالقتال في سبيل الله 
فخرجوا من ديارهم فرارا من الجهاد فأماتهم الله ثم أحياهم وأمرهم أن يجاهدوا. وبه قال أكثر 
أهل التفسير. 

قوله تعالى:( وَاعْلَمُوا أَنَّ لد سَمِيع عَلِيمٌ][البقرة:؟ 4 "]» " واعلموا أنّ الله سميع لأقوالكم, 
عليم بنيّاتكم وأحوالكم فيجازيكم عليها"7". 

قال تمد بن إسحاق: "أي: سميع لما يقولون» عليم بما يخفون"(4". 

قال القاسمي: " وفي قوله تعالى: واعلموا أن الله سميع عليم بعث على صدق النية 
والإخلاصء كما في الصحيحين :"عن أبي موسى رضي الله عنه قال: "سئل رسول الله صلى 


05( انظر: تفسير القرطبي: 775/7 
("''') تفسير القرطبي: 775/7. 
(5''') تفسير القرطبي: 775/7. 
5 انظر: تفسير القرطبي: 775/7 
000 
000 


4 


3 


ِ 


''"") انظر: تفسير ابن أبي حاتم(577 ١):ص؟١/559.‏ 

'''') انظر: تفسير القرطبي: 775/79 

'''') انظر: تفسيره: .787-78١/5‏ وعلّل قائلا: "لأن قوله : (وقاتلوا في سبيل الله )» لا يخلو - إن كان الأمر 
على ما تأولوه - من أحد أمور ثلاثة : 

ا- ما أن يكون عطفا على قوله + * فال لهم اللدمركول + وظللة من 'السكال أن يميتهم ):وبامر هم وهر دوق 
بالقتال في سبيله. 

» " أو يكون عطفا على قوله : " ثم أحياهم " » وذلك أيضا مما لا معنى له. لأن قوله : " وقاتلوا في سبيل الله‎ -١ 
أمر من الله بالقتال ء وقوله : " ثم أحياهم " » خبر عن فعل قد مضى. وغير فصيح العطف بخبر مستقبل على‎ 
لو كانا جميعا خبرين » لاختلاف معنييهما. فكيف عطف الأمر على خبر ماض ؟‎ ٠ خبر ماض‎ 

“- أو يكون معناه : ثم أحياهم وقال لهم : قاتلوا في سبيل الله » ثم أسقط " القول " ٠‏ كما قال تعالى ذكره : إإِذِ 
لْمُجْرِمُونَ تاكمئو رُءْومِيهم عِنْدَ رَبَهمْ رَبَنَا أَبْصَرْئًا وَسَمِعْتَا[سورة السجدة : ؟١]‏ ء» بمعنى يقولون : ربنا أبصرنا 
وسمعنا. وذلك أيضا إنما يجوز في الموضع الذي يدل ظاهر الكلام على حاجته إليه » ويفهم السامع أنه مراد به 
الكلام وإن لم يذكر. فأما في الأماكن التي لا دلالة على حاجة الكلام إليه » فلا وجه لدعوى مدع أنه مراد 
فيها".[تفسير الطبري: .]587-5/4١/5‏ 

"'"") صفوة التفاسير: ١51/١‏ 

(؟''") تفسير ابن ابي حاتم(578 ١):ص١/57-.‏ عن ممد بن العباسء ثنا تمد بن عمرو زنيجء ثنا سلمة ثنا تمد بن 
إسحاق. 


الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء؛ أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الن(7/25"©, 

قال الزمخشري: أي" يسمع ما يقوله المتخلفون والسابقون عَلِيمٌ بما يضمرونه وهو من 
وراء الجزاء"770, 

قال السعدي: " أي: فأحسنوا نياتكم واقصدوا بذلك وجه اللهء واعلموا أنه لا يفيدكم القعود 
عن القتال شيئاء ولو ظننتم أن في القعود حياتكم وبقاءكم» فليس الأمر كذلكء, ولهذا ذكر القصة 
السابقة توطئة لهذا الأمرء فكما لم ينفع الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت خروجهم. بل أتاهم 
ما حذروا من غير أن يحتسبواء فاعلموا أنكم كذلك"("©. : 

قال ابن عثيمين:»" وختم الله هذه الآية بالآأ مر بعلمنا بأن د ان اد 
وترغيبا في الموافقة؛ فلقوم بما أوجب عليناء ونجتئب ما حرم علينا””"). 

قال الدكتور مد حجازي: " وتشير الآية الكريمة إلى أن موت الأمم غالبا له سببان: 

الأولا: الحين وكيغك العريم ... 
اذى شر هن بوكر طن كنا ا و 
يقرض الله الذي له خزائن السموات والأرض والذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » يضاعف 
له في ثوابه أضعافا كثيرة لا يعلم عددها إلا الله ومن أصدق من الله حديثا"(:”"©. 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: الأمر بقتال الكافرين؛ وهو إما فرض عينء أو فرض كفاية» أو مستحب 
على حسب ما قرره العلماء؛ وقد سبق الكلام عليه عند قوله تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا) [البقرة: ]١5٠‏ . 

؟ - ومنها: الأمر بالقتال على وجه الإخلاص لله تعالى بأن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ 
لقوله تعالى: ( وقاتلوا في سبيل الله ). 

- ومنها: أنه يحرم على الإنسان أن يقاتل حمية» أو أن يقاتل شجاعة» أو أن يقاتل رياءً؛ 
لأن إيجاب الإخلاص في القتال يقتضي تحريم القتال لغير ذلك؛ اللهم إلا أن يكون دفاعاً عن 
النفس فهو مباح؛ بل قد يجب. 

فإن قيل: لو قاتل دفاعاً عن وطنه لأنه بلد إسلامي؛ فيقاتل دفاعاً عنه لهذا الغرض؛ فهل يكون 
قتالاً في سبيل الله؟ 

فالجواب: نعم؛ لأن نيته أن لا يفرق بين وطنه وغيره إذا كان ذلك لحماية الإسلام. 

: - ومن فوائد الآية: وجوب التمشي في الجهاد على ما تقتضيه الشريعة من طاعة الأميرء 

5 - ومنها: التحذير من مخالفة الشريعة؛ لقوله تعالى: ( واعلموا أن الله سميع عليم )؛ فإن 
مقتضى ذلك أن نحذر من مخالفته؛ لأنه سميع لأقوالنا عليم بأحوالنا. 


(5'"')أخرجه البخاري في: العلمه ©؛ - باب من سأل وهو قائم عالما جالساء حديث ٠١5‏ ونصه: عن أبي موسى 


قال: جاء رجل إلى النبى # فقال: يا رسول الله! ما القتال فى سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. 
فرفع إليه رأسه (وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما) » فقال «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله عز وجل» . 

وأخرجه مسلم في: الإمارة» حديث 0 

,١ 75-1١15” محاسن التأويل:‎ )""'' 

الكشاف: 51 


5 - ومنها: الترغيب في موافقة الشرع؛ فإن ذلك لا يضيع عند الله؛ لأنه سميع لأقوالنا عليم 
بأحوالنا. 
“ - ومنها: إثبات هذين الاسمين لله تعالى؛ وهما «السميع» » و «العليم» ؛ وما تضمناه من 
صفة» وحكم؛ وقد سبق تفصيل «السمع» الذي وصف الله عر وجل به نفسه. 
1 القرآن , , .. . 
(مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أضعافا كثيرَة وَالَهُ يَبِضُ وَيَبْسْط وَإِلَيْه 
تَرْجَعونَ (5: ')) [البقرة : 45 ]١‏ 
التفسير: 
من ذا الذي ينفق في سبيل الله إنفاقًا حسنًا احتسابًا للأجرء فيضاعفه له أضعافا كثيرة لا 
تحصى من الثواب وحسن الجزاء؟ والله يقبض ويبسطهء فأنفقوا ولا تبالوا؛ فإنه هو الرزاق» 
يُضيّق على مَن يشاء من عباده في الرزق» ويوسعه على آخرينء له الحكمة البالغة في ذلك» 
وإليه وحده ترجعون بعد الموتء فيجازيكم على أعمالكم. 
في سبب نزول الآية: أخرج ابن أبي حاتم بسنده "عن ابن عباسء قال: أتت اليهود مهدا كه 
حين أنزل الله إليه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فقالوا: يا مد افتقر ربك» يسأل عباده؟ 
فأنزل الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء"(””. ' 
وروي "عن ابن عمر قال: لما نزلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 
سبع سنابل فقال رسول الله #: رب زد أمتيء فنزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا 
فيضاعفه له أضعافا كثيرة قال: رب زد أمتي فنزل (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب][الزمر: 0 الا 
قال السعدي: " ولما كان القتال في سبيل الله لا يتم إلا بالنفقة وبذل الأموال في ذلك؛ أمر 
تعالى بالإنفاق في سبيله ورغب فيه» وسماه قرضا فقال: (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا) 
فينفق ما تيسر من أمواله في طرق الخيرات» خصوصا في الجهادء والحسن هو الحلال 
المقصود به وجه الله تعالى" م 
قوله تعالى:(ِمَنْ ذَا الذي يُفْرِضُ اللَّهُ قَزضاً حسنا)[البقرة:5: 7]» " أي من الذي يبذل ماله 
وينفقه في سبيل الخير ابتغاء وجه الله ولإعلاء كلمة الله في الجهاد وسائر طرق الخير"9:"". 
قال ابن عطية: " وقوله (حسنا)» معناه تطيب فيه النية ويشبه أيضا أن تكون إشارة إلى 
كثرته وجودته"(500, 
قال النسفي: " بطيبة النفس من المال الطيب"770. 
وقد ذكر العلماء في قوله عز وجل :فضا حمتدا)[البقرة :0 ١]ء‏ تفسيران!0”7: 
أحدهما : أنه النفقة في الجهاد» وهو عمر بن الخطاب0*”"" وابن زيد("" . 
والثاني : النفقة في الأهل. وهو قول زيد بن أسم(:”". 
والثالث: وقيل: أن القرض الحسن هو: ذكر: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر "50 
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('"'") تفسير ابن ابي حاتم(5579؟):550/7. 
١‏ لقره اين ابي حاتم(75 ؟):ص؟4117/5. 
) ) تفسير السعدي: 6 0 

(*''"') صفوة التفاسير: ١541/١‏ 

."70/١ المحرر الوجي:‎ ) ١ 

('''') تفسير النسفي: .١170/١‏ 
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الا انظر: النكت والعيون: .5١7/١‏ 
*""") انظر: تفسير ابن أبي حاتم(١57‏ ؟):ص؟550/7. 
'''") انظر: تفسير الطبري(5574):ص710/208. 


''"") انظر: تفسير ابن ابي حاتم(؟57 ؟):ص؟550/7. 


والرابع: أنة: أبواب البرء وهو قول الحسن(7””""؛ ومنه قول لبيد(”" : 
فإذا جُوزِيت قَرْضاً فاخْزهٍ إنْما يَخْزِي القَتَى ليس الجَمَلْ 
قال الحسن ٠‏ وقد جهلت اليهود لما نزلت هذه الآية فقالوا : إن الله يستقرض منا » فنحن 
أغنياء » وهو فقير » فأنزل الله تعالى :( لَقَدْ سمِع اله له كول دين قالوا إِنَّ اللَهَ فَقِيرٌ وَنحَنْ أَعَنِيَاُ)[ 
آل عمران : 186١‏ ]. 
والراجح.والله أعلم- أن (القرض الحسن) في هذه الآية» هو النفقة في سبيل الله» إذ "يحث 
تعالى عباده على الإنفاق في سبيله"7”"» وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير 


م 


قال القاضي أبو مد عبد الحق: "واستدعاء القرض في هذه الآية إنما هو تأنيس وتقريب 
للناس بما يفهمونه من شبه القرض بالعمل للثواب والله هو الغني الحميد لكنه تعالى شبه عطاء 
المؤمن في الدنيا ما يرجو ثوابه في الآخرة بالقرض كما شبه إعطاء النفوس والأموال في أخذ 


''"') أخرجه ابن ابي حاتم(577 ١):نص511/5:‏ " حدثنا أبو سعيد بن نحيى بن سعيد القطان» ثنا قبيصة» ثنا 
سفيان» عن أبي حيان» عن أبيه» عن شيخ لهم أنه كان إذا سمع السائل يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا 
فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء هذا القرض". 
(؟'"') انظر: النكت والعيون: ."١7/١‏ 
)0 ديوانه: 0١‏ 
(؟''"') تفسير ابن كثير: .557/١‏ 
(*""')تكرر لفظ (القرض الحسن) في القرآن الكريم في مواضع كثيرة» ورغم هذا التعدد في الذكر لم يختلف 
المعنى المراد في آية من الآيات؛: بل كان المقصود دائما هو الترغيب في الانفاق العام في وجوه الخير والبر» 
كالجهاد في سبيل الله وإطعام الجائعين وكسوة العارين وتعليم الجاهلين وتطبيب المصابين. 
إذ أورد القرآن الكريم فى القرض ست آيات فى خمس سور جميعها مدنية أية واحدة فى أربع سور؛ وهي 
[المائدة: ]١‏ و[التغاين:1] و [البقرة:0 4 ؟] و[المزمل: ]٠‏ وآيتين فى سورة [الحديد ١و١١].‏ وقد عبر القرآن 
الكريم عن القرض وهو اسم بألفاظ مختلفة مشتقة من الفعل الماضي الثلاثى (قرض) بصيغة الفعل المضارع و 
الأمر كذلك المصدر كما يلى: - أقرضتم: لوَآمَنُم برسْلِي وَعَررْنْمُوَهُمْ وَأَفْرََنْتُمْ اله قَْضًا حَسَنَا) [المائدة:١١]‏ 
- وأقرضوا: (إنَّ المُصَدِقِينَ وَالْمُصَّدْقَاتِ وَأَقَرَضْنُوا الله قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَف لَهُمْ وَلَهُمْ أخِرٌ كَرِيم) ( [الحديد:١١]‏ 
- وأقرضوا: [ِوَأَقِيمُوا الصّلاةً وَآنُوا الرّكَاةَ وَأَفْرِضُوا الَّهَ قَْضًا حَسَنًا) [المزمل:١٠]‏ - تقرضوا: (إن تُقْرِضُوا 
الله قَرْضًا حَمَنًا يُضَاعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ) [التغابن:0١]‏ - يقرض: وقد ورد مرتين فى آيتين فى سورتين كالتالى: 
(مَنْ ذا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَزْضًا حَسَنا فَيُضَاعِفَهُ لهُ)[البقرة:5؛ ] (ِمَنْ ذا الذي يُفِْضُْ اله قَزْضًا حَسنا قيُضَاعِفَهُ 
)ا - قرضا: ورد لفظ قرضا ست مرات فى سورة البقرة والمائدة والحديد والتغابن والمزمل كما 
- (مَن ذا الذي يُقْرضُ الله قزضأً خسنا فَيُضَاعِفَهُ له أضلعافا كثِيرة وَالَهُ فض وَيَبْسْطْ وَإِلَيْهِ نُزْجَعُونَ) 
ا - إِلَنِنْ أقَمْثمُ الصّلاة وَآَيْثم ثمُ الرّكَاةَ وَآمَنتُم برسي وَعَرَّرْثْمُوهُمْ وَأَقْرَضْكُمْ اله َضًا حَسَنا لَأْكفِرَنُ 
عَنكُمْ سَيتَاتِكُْ وََأَدِْلنَكُمْ جَنّاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) [المائدة:؟١]‏ - إِمَنْ ذا الّذِي يُفْرضٌ اله قَزْضاً حسَناً 
َيُضَاعِفَهُ لَه وَلَهُ أخرْ كَرِيٌ) [الحديد:١ ]١‏ - (إنَّ المُصَدِقِينَ وَالْمُصَدِقَاتِ وَأَقَرَضنُوا الله قَزْضًا حَسَنًا يُضَاعَف لَهُمْ 
وَلْهُمْ أَجْرْ كَرِية) [الحديد:18] - (إنْ تُقْرضوا الله اقَرْضًا حَسنًا يُصَاعِفهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاَهُ شكُوز 
حَلِيمٌ)[التغابن:١]‏ - [وَأَفْرضُوا النّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدَمُوا لأَنفِكُم مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عند الله هُوَ خَيْرَا وَأَعْظُمَ 
أَجْرَا وَاسْتَغْفِرُوا الله إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ) [المزمل:١٠].‏ 
والقرض فى الإسلام هو أنسب الطرق وأهم الوسائل التى تؤدى إلى نهضة المجتمع وإشاعة الأمن والسلام فى 
ربوعه وتؤدى إلى الرواج الاقتصادى وحل المشكلات الاجتماعية وذلك لما نستخلصه مما سبق ذكره: 
أولا: أن القرض يحفظ كرامة الإنسان المقترض من ذل السؤال ويفتح له باب الأمل فى عمل يعيش منه أولاً 
ورد القرض للمقرض مي ا كيو الكوره حو اك شع د ا 
ثانياً: َك رد القرض مضمون وواجب على المقترض رده فإن تعثر: ("'قَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ* وَأن تَصَدَهُوا خَيْرْ 
كر © إن كنت تظفون) [البقرة:٠8؟]‏ . ا 
كلذا: أن الل .سيماكه وتعالى يرد القرض خلن التقر صن أضجافاً تشاعفه واطيوافا كير #فنؤايه أعظل مل الصيدقة 
ونهيب بالجهات الرسمية والمعنية بالدعوة إلى الله كالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والعلماء والداعين إلى الله 
أن يبينوا لعموم المسلمين معنى القرض الحسن وأثره على أمن المجتمع وشيوع المحبة فى ربوعه . 


الجنة بالبيع والشراء وقد ذهبت اليهود في مدة النبي 6 إلى التخليط على المؤمنين بظاهر 
الاستقراض وقالوا إلهكم محتاج. يستقرض وهذا بين الفساد"(670. 

قوله تعالى: حاف الف ا الوا 03 يعني: "فيكون جزاؤه أن يضاعف 
الله تعالى له ذلك القرض أضعافاً كثيرة"750, 

قال الصابوني: "لأنه قرضٌ لأغنى الأغنياء رب العالمين جلّ جلاله وفي الحديث"مَنْ 
يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيم وَلآ ظَلُومِ" (رع عا لم ا 

ردق عن عبد لايق مسكوية. قالن لما أؤالك ف اومن :11 الذي مز طن "ل ارط خسار قال ادن 
الدحداح : يا رسول الله » أو إن الله يريد منا القرض ؟! قال : نعم يا أبا الدحداح! قال : يدك! قال: 
فناوله يده » قال : فإني قد أقرضت ربي حائطي ؛ حائطا فيه ستمئة نخلة. ثم جاء يمشي حتى 
أتى الحائط وأم الدحداح فيه في عيالها ٠‏ فناداها : يا أم الدحداح! قالت : لبيك ! قال : اخرجي! قد 
أقرضت ربي حائطا فيه ستمئة نخلة"(: لا 

وقد اختلف أهل التفسير في قوله تعالى :(فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أضنعافاً كَثِيرَة)[البقرة:45 ؟]» على 
قولين1!*"”: 

أحدهما : بالواحد سبعمائة ضعف » وهو قول ابن زيد(”, 

والثاني : لا يعلمه أحد إلا الله » وهو قول السدي (*". 


(555) المحرر الوجيز: ١/0؟".‏ 

"''") صفوة التفاسير: .١5١/١‏ 

59" ')صحيح مسلم (7258):ص 577/١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في الدعاء والذكر في 
آخر الليل والإجابة فيه. 

'''') صفوة التفاسير: ١51/١‏ 

(*") أخرجه الطبري(5570): ص:3585-7585/5. باسناد ضعيف. وأخرجه ابن ابي حاتم(0؟5١):‏ 
ص 1١/7"‏ . 

وجزء الحسن بن عرفة برقم (810) ورواه سعيد بن منصور في السنن برقم )5١7(‏ تحقيق الدكتور الحميد » ومن 
طريقه رواه الطبراني في المعجم الكبير )3١١/7١(‏ عن خلف به نحوه » وحميد الأعرج ضعيف » لكن للحديث 
شواهد من حديث أنس وعمر رضي الله عنهما. 

ولقكة ابي التحداج صل آخر ضحيح : من حديث أنس + واه أحمد في المسند: 5001 : ١55‏ حلبي) » 
بإسناد صحيح : " عن أنس : أن رجلا قال ا نخلة » وأنا أقيم حائطي بها » » فأمره أن 
يعطيني حتى أقيم حائطي ب بها » فقال له النبي 6ه اعطليا التكدة ذو المكقد فاح يه لادان الى الحكدا د قلي 
تي تخلتك انظ[ فدفل ٠‏ فأتى النبي © ء . فقال : يا رسول الله » إني قد ابتعت النخلة بحائطي » قال : 
فاجعلها له » فقد أعطيتكها . فقال رسول الله كل : كم من عذق راح » لأبي الدحداح » » في الجنة قله كزان + 
قال فا انواته فقالن :جا أب« المخداح م الخر جين من اللخائط +.ذاتى قدارجده يتخلة في الجنة > ققالك :ريح البيع 
» أو كلمة تشبهها " 

وعدت اس جد قل مجمع الزوائد 19 : 777 - 5574 . وقال : " رواه أحمد ٠‏ والطبراني » ورجالهما رجال 
سحي ١‏ اورت ل مراع مجع ررك طخ عو در شاك السلا شبح ع ها لمر 

وله أصل ثان صحيح . فروى مسلم في صحيحه ١‏ : 715 » عن جابر بن سمرة » قال : " صلى رسول الله 
على ابن الدحداح » ثم أتى بفرس عري » فعقله رجل فركبه » فجعل يتوقص به » ونحن نتبعه نسعى خلفه » 
قال : فقال رجل من القوم : إن لنبي # قال : كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح " . " أو قال 
شعبة : لأبي الدحداح " . 

و(أبو الدحداح): هو ثابت بن الدحداح ٠‏ أو ابن الدحداحة . ويكنى " أبا الدحداح " أو " أبا الدحداحة " » مترجم 
في الإصابة ١19 : ١‏ . ثم ترجمه في الكنى 7 : لاه - 58 » وذكر الخلاف في أنه واحد أو اثنان . ثم زعم أن 
الحق أن الثاني غير الأول! ر حافك تايط كلما هر ريو انه أي احص تنعت ١‏ وان شيع ]دكات وعد " واهى 
الحديث " !! فسقط الاستدلال به دون ريب . الحائط : بستان النخيل إذا كان عليه جدار يحيط به » فإن لم يكن 
عليه الحائط فهو " ضاحية " , 

('*'') النكت والعيون:١/17".‏ 

('*'') أخرجه الطبري(57117):ص587/53. عن يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد. 

(59*"') أخرجه ابن ابي حاتم(577 ؟):ص457/5. عن أبي زرعة ثنا عمرو بن حماد ثنا أسباط» عن السدي. 


قال الشنقيطي: "لم يبين هنا قدر هذه الأضعاف الكثيرة ولكنه بين في موضع آخر أنها تبلغ 
سبعمائة ضعف وتزيد عن ذلك . وذلك في قوله تعالى : ( (مََلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبِيلٍ 
الو ةنوقيا ار ناا ررقو او را ل رار [البقرة : 
5721 
0 اختلف القراء في قوله تعالى:( فَيْضَاعِفَةُ)[البقرة:5 4 ”] على أربع قراءات: 
الأولى: قراءة عاصم بالألف والنصبء أي: (قَيْضَاعِفَة). 
والثانية: قراءة ابن عامر بالتشديد والنصب أي: (فيضعَفَه). 
والثالثة: قراءة ابن كثير بالتشديد والرفع أي: (فيضعّفه). 
والرابعة: قراءة الباقين بالألف والرفع أي: (فيضاعفم). 
والقراءتان بمعنى واحدء كما نص على ذلك الأزهري|**""؛ والمهدوي7'""؛ وغيرهما. 
وقال أبو حيان "وفرق بعضهم بين يضاعف ويضعفء فقال: التضعيف لما جعل مثلين» 
والمضاعفة لما زيد عليه أكثر من ذلك"50. 
وقد وجه الحافظ ابن حجر 7"”اقراءة النصب على أن الفعل منصوب بأن مضمرة في 
جواب الاستفهام» وهو جواب له على المعنى لا على اللفظ؛ لأن الاستفهام وإن وقع عن 
المقرض لفظأً فهو عن الإقراض معنىء كأنه قال: أيقرض الله أحد قرضآاء فيضاعقّه له. وهناك 
توجيه آخرء وهو أن الفعل منصوب بإضمار أَنْ عطفاً على المصدر المفهوم من (يُفْرضُ) في 
المعنى؛ فيكون مصدراً معطوفاً على مصدرء والتقدير: من ذا الذي يكون منه إقراض فمضاعفة 
من الله. كما وجهرحمه الل-قراءة الرفع بأنه رفع على الاستئنافء والتقدير: فهو يضاعفه. 
وهناك توجيه آخر وهو أن (فَيضَاعِفَهُ) معطوف على صلة الذيء أي: (ِيُفْرض)1*”. 
وكان أبو عمرو لا يسقط (الألف) من ذلك كله إلا من سورة الأحزاب قوله تعالى:(يضعف 
لها العذاب)[الأحزاب:٠]»‏ فإنه بغير (ألف) كان يقرأه» وقرأ حمزة والكسائي ونافع ذلك كله 
ب(الألف) ورفع (الفاء)» فالرفع في (الفاء) يتخرج على وجهين: 
أحدهما: : العطف على ما في الصلة» وهو (يقرض). 
والآخر: أن يستأنف الفعل ويقطعه. 
قال أبو علي: والرفع في هذا الفعل أحسنء وقال القاضي أبو ممدء لأن النصب إنما هو 
بالفاء في جواب الاستفهام وذلك إنما يترتب إذا كان الاستفهام عن نفس الفعل الأول ثم يجيء 
الثاني مخالفا له» تقول: أتقرضني فأشكركء وها هنا إنما الاستفهام عن الذي يقرض لا عن 
الإقراض ولكن تحمل قراءة ابن عامر وعاصم في النصب على المعنى لأنه لم يستفهم عن فاعل 
الإقراض إلا من أجل الإقراض فكأن الكلام أيقرض أحد الله فيضاعفه له ونظير هذا في الحمل 
على المعنى قراءة من قرأ (من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم)[الأعراف )]ء بجزم 


(5*'') أضواء البيان: ,١1554-١55/١‏ 

(**'') انظر: القراءت وعلل النحويين فيها: .355/١‏ 

(9*'')انظر: شرح الهداية: .7١01/١‏ 

(؟*'') تفسير البحر الحيط: 158/7. وانظر في نسبة القراءات: الإقناع لابن الباذش: 5039/7», الكشف عن وجوه 
القراءات السبع لمكي: الى التبصرة لمكي: ١‏ » إتحاف فضلاء البشر للبنا: »555/١‏ الوافي 
للقاضى: ,.357١‏ 

(**'")انظر: الفتح:١5017/1.‏ 

(5؛'')معاني القرآن للفراء: »٠51/١‏ معاني القرآن للزجاج: ,575-775/١‏ القراءات وعلل النحويين فيها 
للأزهري: :85/١‏ شرح الهداية للمهدوي: ,5١١/١‏ إملاء ما من به الرحمن للعكبري: »٠١7/١‏ البسيط 
للواحدي: 53/١‏ ١أء‏ مفاتيح الغيب للرازي: ١8١/5‏ مشكل إعراب القرآن لمكي: ١/177١ء‏ الكشف عن وجوه 
القراءات السبع لمكي: 0١٠/١‏ البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات ابن الأنباري: ”1/١‏ 2,2 
إعراب القرآن للنحاس: ١/75*؛‏ المحرر الوجيز لابن عطية 550/7» البحر المحيط لأبي حيان: ؟/557, الدر 
المصون للسمين: ,535/١‏ وغيرها 


(نذرهم؟ لما كان معنى قوله إفلا هادي له) [الأعرافة 75 فلا يهد وهذه الأضعاف الكثيرة 

هي إلى السبعمائة التي رويت ويعطيها مثال السنبلة 25:0 , 

قوله تعالى: (وَائَهُ يَفْبِضُ وَيَبْسْطْ)[البقرة:؛ 5 7]» " أي يقر على من يشاء ويوسّع على من 
يشاء ابتلاءً وامتحاناً"201, 

قال السعدي: " أي: يوسع الرزق على من يشاء ويقبضه عمن يشاءء فالتصرف كله بيديه 
ومدار الأمور راجع إليه» فالإمساك لا يبسط الرزقء والإنفاق لا يقبضه؛ ومع ذلك فالإنفاق غير 
ضائع على أهله. بل لهم يوم يجدون ما قدموه كاملا موفرا مضاعفا"70, 

قال ابن كثير: " أي : أنفقوا ولا تبالوا فالله هو الرزاق يضيق على من يشاء من عباده في 
الرزق ويوسعه على آخرين ء له الحكمة البالغة في ذلك"(". ١‏ 

قال النسفي: * قش الررق .على عناذه ويوسعه عليهع: فلا تيخلوا عليه بما وسع عليكم لا 
يبدلكم الضيق بالسعة"(:*7, 

قال الطبري: " أنه الموسية تعن ا العباد وبسطها » دون غيره ممن ادعى أهل 
ل 

قال الحافظ ابن حجر: " البسط: كناية عن سعة رحمته" 0 

واختلف أهل التفسير في قوله تعالى:إوَاَهُ يَفْبِضُ وَيَبْسْط)[البقرة: 44 ؟]» وذكروا فيه 


وجهان(00. 

(:”'"') انظر: المحرر الوجيز: .71931-95/١‏ 
('*'"') صفوة التفاسير: .١541/١‏ 

(0 © ) تفسير السعدي: 0 

(”'') تفسير ابن كثير: .555/١‏ 

)ات تفسير النسفي: ١70/١‏ 

(”*'") تفسير الطبري: 788/5. 


(5557) الهدي: 1» ومعنى (ِيَنْصُط) في الآية يوسع» والبسط في اللغة: السعة» انظر: معجم مقاييس اللغة لابن 
فارس: »7557/١‏ لسان العرب لابن منظور: ١/587؛‏ معاني القرآن للنحاس: 58/١‏ 5» معاني القرآن للزجاج: 
0١‏ *:» جامع البيان للطبري: 584/5؛: معالم التنزيل للبغوي: »555/١‏ أنوار التنزيل للبيضاوي: 2١78/١‏ 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 3777/١‏ فتح القدير للشوكاني: 5859/١‏ محاسن التأويل للقاسمي: 25١1/7‏ 
وغيرها. والبسط والسعة نوع من الرحمة لا كناية عنها إذ للبسط معنى معلوم في اللغة» ومعنى الفعل في حق 
اللهعز وجل-جلي يعرفه كل من قرأ النص من العالمين بلغة العرب» انظر: كتاب التوحيد لابن منده: ؟/37» 
التدمرية لابن تيمية: 70-59؛ صفات الله-عز وجل-للسقاف: 517-58. 

(؟*"') النكت والعيون:١/7١".‏ القبض لغةً من مصدر: قبضه يقبضه قبضًاء وهو خلاف البسطهء وفي أسماء الله 
تعالى: "القابض" أي هو الذي يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن العباد وبلطفه وحكمته؛» ويقبض الأرواح عند 
الممات» ويقال: قبض المريض إذا توفىء وإذا أشرف على الموتء والقبض بمعنى الأخذ فيقال: قبضت مالى 
قبضّاء أي أخذته » وقال ابن منظور: وأصله في جناح الطائرء قال الله تعالى (ِوَيَفْبِضْنَ مَا يُمْسِكْهْنٌ إِلّا الرَّحْمَنُ) 
[سورة المللك: الآية 4].انظر: القاموس المحيط والمصباح المنير» ومختار الصحاح» ولسان العرب: مادة 
ل : ما قبضت عليه من شيء» يقال: أعطاه فُبضة من سويق أو تمر» أي كفا منه» وربما جاء بالفتح» 
ثم نقل عن الليث أن القبضة: وا كدح كمي كنك كلم فإذا كان بأصابعك فهي القبصة بالصادء وقال ابن 
الأعرابي: القبض قبولك المتاع وإن لم تحوله. ثم قال ابن منظور: والقبض تحويلك المتاع إلى حيزكء والقبض: 
التناول للشيء بيدك ملامسة. 3 ع 0 5 ص 1505١7”‏ 
وكخن حذا لسيذا مع التارؤل :في .مكل هذه الآيات» وإنما نثبت لله تعالى ما أثبته لذاته العلية مع التنزيه» وعدم 
التشبيه]. 

ذا كان القبض في اللغة هو أخذ أي شيءء أو التمكن منه فإنه في الاصطلاح الفقهي أخص منه حيث هو 
مخصص بالمعقود عليه لكنه ثار الخلاف بين الفقهاء في تحديد مفهومه تبعًا لوجهات نظرهم المختلفة في كيفية 
تمام القبض. ثم إن أكثر الفقهاء لم يريدوا أن يضعوا تعريفًا جامعًا لجميع أقسام القبضء وإنما بينوه من خلال 
أنواعه. كما أنهم أرجعوا أمره كقاعدة أساسية إلى العرفء ولذلك ننقل نصوص الفقهاء بشيء من الإيجاز 
للوصول إلى حقيقة القبض. 


أحدهما : يعني في 0 وهو قول الحسن3*" وابن زيد (0:". 
أخرج ابرق أبي حاتم بسنده "عن قتادة في قوله: الع و قال* يقبض الصدقة 
ويبسط ويخلف" مر 

قال ابن عطية: "قرأ ابن كثير (يبسط) بالسين ونافع بالصاد (يبصط)في المشهور عنه؛ وقال 
الحلواني عن قالون عن نافع إنه لا يبالي كيف قرأ بسطة ويبسط بالسين أو بالصاد» وروى أبو 
قرة عن نافع إيبسط) بالسيت"6530, 

قوله تعالى: [وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ][البقرة:5؛ ؟]» أي "يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم"(7". 

قال المراغي: " والرجوع إلى الله ضربان : 

الأول: رجوع في هذه الحياة بالسير على سننه الحكيمة » ونظمه في الخليقة » بأآن يعرف 
المرء أن الغنى يكون بعمل العامل وتوفيق الله وتسخيره » وأن البذل من فضل الله يأتي بالمنافع 
الخاصة للباذل » وبالمنافع العامة لقومه الذين يعتز بهم ويسعد بسعادتهم » وأن تركه يعقبه مفاسد 
ومضار عامة وخاصة للأمم والأفراد » وأنه لا يستقل بعمله مهما أوتي من رجاحة عقل » بل له 
حاجة إلى معونة الله وتوفيقه بتسخير الأسباب له. 

والثاني: وحور حر الدكره حي تحير للمرء تكتو ١‏ يدانا ا واتارن جلك ار وزع إلا وتم وك دواو 
بَنُونَ إِلّا مَنْ أَتَى الّهَ بقَلْبِ سَلِيم)[الشعراء:/73:("]83-8, 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: الأمر بقتال الكافرين؛ وهو إما فرض عينء أو فرض كفاية» أو مستحب 
على حسب ما قرره العلماء؛ وقد سبق الكلام عليه عند قوله تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا) [البقرة: ]١1٠١‏ . 

؟ - ومنها: الأمر بالقتال على وجه الإخلاص لله تعالى بأن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ 
لقوله تعالى: ( وقاتلوا في سبيل الله ). 

“" - ومنها: أنه يحرم على الإنسان أن يقاتل حمية» أو أن يقاتل شجاعة» أو أن يقاتل رياءً؛ 
لأن إيجاب الإخلاص في القتال يقتضي تحريم القتال لغير ذلك؛ اللهم إلا أن يكون دفاعاً عن 
النفس فهو مباح؛ بل قد يجب. 

فإن قيل: لو قاتل دفاعاً عن وطنه لأنه بلد إسلامي؛ فيقاتل دفاعاً عنه لهذا الغرض؛ فهل يكون 
قتالاً في سبيل الله؟ 

فالجواب: نعم؛ لأن نيته أن لا يفرق بين وطنه وغيره إذا كان ذلك لحماية الإسلام. 


فعند الحنفية - كما يقول الكاساني -: "التسليم والقبض عندنا هو التخلية» والتخلي» وهو أن يخلي البائع بين 
المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه؛ فيجعل البائع مسلمًا 
للمبيع» والمشتري قابضًا له وكذا تسليم الثنمن من المشتري إل البائع", وذكر ابن .عابدين أن من شروط التخلية 
التمكن من القبض بلا حائل» ولا مانع» ولكن صاحب "الأجناس" اشترط شرطًا ثالنّاه وهو أن يقول "خليت بينك 
وبين المبيع" 1 بدائع الصنائع» طّ الإمام بالقاهرة: در ورد المحتار على الدر المختار» طّ دار إحياء 
التراث العربي: 5/؛» والفتاوى الهندية» ط., دار إحياء التراث العربي: ؟/5١].‏ 

(5258) انظر تفسير القبض في الآية بالمنع والتقتير والتضييق في: معاني القرآن للنحاس: »758/١‏ معاني 
القرآن وإعرابه للزجاج: :”75/١‏ جامع البيان للطبري: 789/5,: معالم التنزيل للبغوي: ,555/١‏ المفردات 
للراغب: "9١‏ فتح القدير للشوكاني: 2583/١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 7377/١‏ محاسن التأويل 
للقاسمي: 7٠١١/”‏ وغيرها. 

(59”'"') انظر: النكت والعيون:١/١١".‏ 

(70) انظر: تفسير الطبري: 510/5. 

(''') تفسير ابن ابي حاتم(5748 ؟):ص؟١/557.‏ 
)0 التحرو الوجيز: ١/91؟5.‏ 
5 صفوة التفااسير: .141/١‏ 
(*''') تفسير المراغي: .558/١‏ 
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؛ - ومن فوائد الآية: وجوب التمشي في الجهاد على ما تقتضيه الشريعة من طاعة الأميرء 
والصييز عند اللقاء ومعافلة الأسويق »و غير :ذلك. 

5 - ومنها: التحذير من مخالفة الشريعة؛ لقوله تعالى: ( واعلموا أن الله سميع عليم )؛ فإن 
مقتضى ذلك أن نحذر من مخالفته؛ لأنه سميع لأقوالنا عليم بأحوالنا. 

5 - ومنها: الترغيب في موافقة الشرع؛ فإن ذلك لا يضيع عند الله؛ لأنه سميع لأقوالنا عليم 
بأحوالنا. 

“ - ومنها: إثبات هذين الاسمين لله تعالى؛ وهما «السميع» » و «العليم» ؛ وما تضمناه من 
صفة؛ وخكم؛ وقد سبق تفصيل «السمع» الذي وصف الله عر وجل به نفسه. 

القرآن 

(أَلَمْ ة تَرَ إلى الْمَلٍَ مِنْ بَنِي إمرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذَ قَالُوا لِنَبِيَ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكَا ثقَاتِلَ في 
سبيل اللّهِ قَالَ هَل عَسَيْتُمْ إن تب عَليَم القتال ألا الوا قالوا وما لذ ألا قال في ستبيل لهم 
وَقَدْ آخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْتَائِنَا فَلَمَا كتتب عَلَيْهِمْ الْقتال تَوَلَوَا إلا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَانَهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ 
))١45(‏ [البقرة : 45 ؟] 

التفسير: 

ألم تعلم -أيها الرسول- قصة الأشراف والوجهاء من بني إسرائيل من بعد زمان موسى؛ حين 
طلبوا من نبيهم أن يولي عليهم ملكاء يجتمعون تحت قيادته» ويقاتلون أعداءهم في سبيل الله. قال 
لهم نبيهم: هل الأمر كما أتوقعه إِنْ فرض عليكم القتال في سبيل الله أنكم لا تقاتلون؛ فإني أتوقع 
جبنكم وفراركم من القتال» قالوا مستنكرين توقع نبيهم: وأي مانع يمنعنا عن القتال في سبيل الله 
وقد أَخْرَجَنَا عدؤنا من ديارناء وأبعدنا عن أولادنا بالقتل والأسر؟ فلما فرض الله عليهم القتال مع 
الملك الذي عيّنه لهم جَبّْنوا وفرُوا عن القتال» إلا قليلا منهم ثبتوا بفضل الله. والله عليم بالظالمين 
الناكثين عهودهم. 

واد اي الا ل نقد ور ليزت راصي صم, » " أي: ألم ينته إلى علمك 
قصص هؤلاء الملأ من بنى إسرائيل"(770. 

قال الصابوني: " أي ألم يصل إلى سمعك يا تمد أو أيها المخاطب حال أولئك القوم"(©. 

قال البغوي: " والملأ من القوم : وجوههم وأشرافهم » وأصل الملا الجماعة من الناس ولا 
واخد له من لفظه» كالقوء والرهط والإبل والخزل:والجيش وجمعه أملاء دك ناا 

قال الرازي: " (الملأ) :الأشراف من الناسء؛ وهو اسم الجماعة»؛ كالقوم اد والجيش» 
وجمعه أملاءء قال الشاعر [50): 

وقال لها الأملاء من كل معشر وخير أقاويل الرجال سديدها 

وأصلها من الملءء وهم الذين يملؤون العيون هيبة ورواءء وقيل: هم الذين يملؤون المكان إذا 
حضرواء وقال الزجاج: الملا الرؤساء» سموا بذلك لأنهم يملؤون القلوب بما يحتاج إليه» من 
قولهم: ملأ الرجل يملأ ملأة فهو ملئ"[0:©. 

والخطاب في الآية إما للرسول -85-؛ وخطاب زعيم الأمة خطاب له وللآمة؛ لأنها تبع له؛ 
وإما أنه خطاب لكل من يتوجه له الخطاب؛ فيكون عاماً في أصل وضعه؛ الفرق بين المعنيين 
أن الأول عام باعتبار التبعية للمخاطب به أولاً - وهو الرسول #ه؛ والثاني عام باعتبار وضعه - 
يعني: ألم تر أيها المخاطب(”". 


1 


5''') تفسير المراغي: .551/١‏ 
0009 ) صفوة التفاسير: ١51/١‏ 

(5''') تفسير البغوي: .715/١‏ 

59'") لم تعر على قائله» والبيت من شواهد الرازي في مفاتيح الغيب: :»5١0١/5‏ وأساس البلاغة: 2575/7 
والعين: 555/8. 

501١/5 الغيب:‎ 9 

.7١5/7 عثيمين:‎ 00 2 


) تفسير 
( 
) ة 


كما أن الاستفهام هنا الظاهر أنه للتشويق - يعني يشوقنا أن ننظر إلى هذه القصة لنعتبر بها 
-؛ لآن التقرير إنما يكون في أمر كان معلوما للمخاطب؛ فيُقرّر به» كقوله تعالى: (الم نشرح لك 
صدرك] [الشرح: ]١‏ ؛ وأما هذا فهو أمر ليس معلوماً للمخاطب إلا بعد أن يخبر به؛ فيكون هنا 
للتشويق» مثل قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة) [الصف: ]٠١‏ » 
وقوله تعالى: (هل أتاك حديث الغاشية) [الغاشية: ]١‏ » وما أشبهها؛ أما لو كان يخاطب من 
كان عالماً بها لقلنا: إن الاستفهام للتفرير(!"". 
قال النسفي: الملأ: " الأشراف لأنهم يملأون القلوب جلالة والعيون مهابة"("7. 
قال البغوي: " والملأ من القوم : وجوههم وأشرافهم » وأصل الملا الجماعة من الناس ولا 
واحد له من لفظه » كالقوم والرهط والإبل والخيل والجيش وجمعه أملاء"60. 
قوله تعالى: ( مِن بَعْدِ مُوسّى ) [البقرة : 45 ؟] يعني: "من بعد موته"(:"7, 
قوله تعالى:(إِذْ قَالُوا ِتَبّي لَّهُم)[البقرة: 5 ؟ 1]ء ٠‏ "أي حين قالوا لنبيّهه"(. 
واختلف أهل التفسير في ذلك النبي على أقاويل0707. 
أحدها : أنه شمويل لم وهو قول وهب بن منبد0) , 
والثاني : : يوشع بن نون » وهو قول قتادة(" . 
والثالث : شمعونء "وهو من نسل هارون"7» وهو قول السدي(””".وقال : "إنما سمي 
شمعون " ». لأن أمه دعت الله أن يرزقها غلاما » فاستجاب الله لها دعاءها » فرزقها » فولدت 
غلاما فسمته " شمعون " » تقول : : الله تعالى سمع دعائي"(:*"7. 
وروي عن مجاهد» قال: ١‏ شمؤل" مم 
والرابع: وقيل: الشمول بن حنة بن العاقق. كن أبي حييذو! 01 
الخامس: يوشع0*""". قاله قتادة”""). وقال : "وهو أحد الرجلين اللذين أنعم الله عليهما"0*"©. 
والأولى أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى أبهمه؛ ولو كان في معرفة اسمه فائدة لكان الله عر 
وجل يبيّن اسمه لنا؛ لكن ليس لنا في ذكر اسمه فائدة؛ المهم أنه نبي من الانبياء. والله تعالى 
أعلم. 
قوله تعالى:(ابْعَتْ َنَا مَلَكاً نُقَاتلُ في ستبيل الّه)[البقرة:57 7]» "أقم لنا أميراً واجعله قائداً لنا 
لنقاتل معه الأعداء في سبيل اله"( 
قال السعدي:" أي: عيّن لنا ملكاء الحا متفرقنا ويقاوم بنا عدونا"0:"©. 


52050 


) انظر: تفسير ابن عثيمين: 7١5/79‏ 

) تفسير النسفي: ,١70/١‏ 

) تفسير البغوي: .517/١‏ 

) تفسير النسفي: .١70/١‏ 

)اضفر التفاسير: 261, 

'"") انظر: النكت والعيون: ."١5/١‏ 

*"'")لم يرد له ذكر في نسب (شمويل) من كتاب القوم » بل هو عندهم (صموئيل) بن (القانة). 
“"'') انظر: تفسير الطبري(5577).: و(/5771): ص797/50.. 
") أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره(457 ؟):ص؟5/؟551. 
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'*"") صفوة التفاسير: ١51/١‏ 

أخريجه الطبركي(015): ص ه/717. 
تفسير الطبري: 515-5957/5. 

“1 أكرجة الطبري(5579):ص717/5. 
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7 


م 
ص 
- 
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أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره(١5‏ 5 7):ص5117/7. 
يوشع بن نون بن أفراثيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. 
اخرجه الطبري(١‏ 557):ص:751/0. 
تفسير الطبري: 5917/5. يعني المذكورين في قوله تعالى في [ سورة المائدة : *1] ( قَالَ رَجْلَانِ مِنَ 
لين يَحَانُون نعم الله ككينا 1ء الآية: : 
(**"") صفوة التفاسير: .١5١/١‏ 
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عن نفب سب عه نب نيد سب > سل شي شي سي م نيت لي اباي 


قال ابن عثيمين: " أي مُرْ لنا بملك؛: أو أقم لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله؛ وكان أمرهم في ذلك 
الوقت فوضوي ليس عندهم ملك يدبر أمورهم؛ ويدبر شؤونهم؛ والناس إذا كان ليس لهم ولي 
أمر صار أمرهم فوضى.. ولهذا أمر النبي © القوم إذا سافروا أن يؤمّروا احدهم عليه" حتى 
لا تكون أمورهم فوضى"1'". 

قال الزمخشري: أي "أنهض للقتال معنا أميراً نصدر في تدبير الحرب عن رأيه وننتهي إلى 
أمره » طلبوا من نبيهم نحو ما كان يفعل رسول اله صلى الله عليه وسلم من التأمير على 
الجيوش التي كان يجهزها ٠.‏ ومن أمرهم بطاعته وامتثال أوامره"("©. 

قال السعدي: "ولعلهم في ذلك الوقت ليس لهم رئيس يجمعهم» كما جرت عادة القبائل 
أصحاب البيوت» كل بيت لا يرضى أن يكون من البيت الآخر رئيسء فالتمسوا من نبيهم تعيين 
ملك يرضي الطرفين ويكون تعيينه خاصا لعوائدهم» وكانت أنبياء بني إسرائيل تسوسهمء كلما 
مات نبي خلفه نبي اخر آخر "كام 
ْ وقوله تعالى[لْقاتِل) [البقرة: ”4 7]» "قرئ بالنون والجزم على الجوابء وبالنون والرفع على 
أنه حال » أى ابعثه لنا مقدّرين القتال. أو استئناف كأنه قال لهم : ما تصنعون بالملك؟ فقالوا : 
نقاتل. وقرئ : يقاتل بالياء والجزم على الجواب ٠‏ وبالرفع على أنه صفة لملكاء وخبر 

00" 

وقوله كمالر»ز فى نشيل اهه) لقره ؛ فسرها الرسول مَل أحسن تفسيرء وهو "من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله"7". 

وأخرج ابن ابي حاتم بسنده عن "سعيد في قوله: في سبيل الله يعني: في طاعة الله عز 
وجل"(54, 

وفي سبب سؤالهم لذلك قولان0**" : 

أحدهما : أنهم سألوا ذلك لقتال العمالقة » وهو قول السدي[0”". 

اواقي :أن الجياورة النين كان اف زماتهم اسدراوهم + فسلوا تالوم تويهواقول وههاين 

ه11 والربيء[:) وابن جريج (ووم) والضحاكا: م ٠‏ ْ 

قوله تعالى: ( ابْعث لنَا مَلِكًا ) [البقرة : 45 ؟] "خض اللقال امهنا امون ااتسدو ف فين 
الحرب عن رأيه وننتهي إلى أمره"(". 


0 ) تفشير السبعدية 0 

(') راجع أبا داود ص١5 »١‏ كتاب الجهادء باب :8٠١‏ في القوم يسافرون يؤمرون أحدهمء حديث رقم 255١04‏ 
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تفسير النسفي: ١50/١‏ 


1 


قوله تعالى ( قَالَ هَلْ عَسَيُْمْ إن كُتِب علَيْكُمْ الْقِتَالُ ألا ثُقَاتِلُوا 4 [البقرة : 457 ؟7]» أي:" أي 
قال لهم نبيّهم: أخشى أن يُفرض عليكم القتال ثم لا تقاتلوا عدوكم وتجبنوا عن لقائه"7””. 

قال النسفي: أي:" هل قاربتم أن لا تقاتلوا يعني هل الأمر كما أتوقعه أنكم لا تقاتلون 
وتجبنوت"055. 

قال البغوي: " (هَلْ عَسَيْنُمْ ):استفهام شك"(9:”. 

قال الزمخشري: " بمعنى أتوقع جبنكم عن القتال » فأدخل هل مستفهماً عما هو متوقع عنده 
امون وأراد بالاستفهام التقرير » وتثبيت أنّ المتوقع كائن » وأنه صائب في توقعه» كقوله 
تعالى : (هَلْ أتى عَلَى الإنسان) معناه التقرير"(0:, 

قال الراغب: " أي ال ا ار 00 

قال السعدي: " أي: لعلكم تطلبون شيئا وهو إذا كتب عليكم لا تقومون به» فعرض عليهم 
العافية فلم يقبلوهاء وااحتجدر | على ضر موه وي 

وقوله:( عَسَيْنُ)[البقرة:7 5 1]» فيه قراءتان: 

الأولى: قرأ نافع : (عسيتم) بكسر (السين) كل القرآن» والكسر لغة في (عسى) ١!‏ اتصل 
بمضر خاصة:؛ وقد حكي في اسم الفاعل(عَسِي)» فهذا يدل على كسر (السين) في الماضي0". 

قال صاحب الكشاف: " وقرئ (عسيتم) بكسر السين وهي ضعيفة"("". 

وقال أبو حاتم: "ليس للكسر وجه" 00 

الثانية: وقرأ الباقون بالفتح وهي اللغة الفصيحة بدليل قوله تعالى : (عسى ربكم)"777", وهي 
هنا للتوقع؛ فيكون المعنى: هل يتوقع منكم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا؟ 

وتجدر الإشارة بأن الفتح في السينء هي اللغة الفاشية» وعليها اجمع القراءء ونافع معهم, 
إذا لم يتصل الفعل بضميرء وايضا إذا مساواة الفعل» مع المضمر والمظهرء 0 
بينهماء لأن المضمر عقيب المظهرء فواجب أن يكون مثله» وهو الإختيار لأجماع القراء عليه 

مع المضمر والمظهرء وإنما خالفهم نافع وحده مع المضمر"”, وبه قرأ الحسن وطلح!"7"©, 

قوله تعالى: (ِقَالُوا وَمَا لَنَآ ألا نُقَاتِلَ فى ستبيل اللّهِ 4 [البقرة : 45 ؟] يعني: "وأي داع لنا إلى 
ترك القتال وأي غرض لنا فيه"74. ّ 

قال الزمخشري: "وأى داع لنا إلى ترك القتال » وأى غرض لنا فيه"(75, 

قال الصابوني: " أي أي سبب لنا في ألآ نقاتل عدونا"(7". 

قال السعدي: " أ أي شيء يمنعنا من القتال وقد ألجأنا إلييه"650, 
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صفوة التفاسير: ١151/١‏ 
تفسير السعدي: ١//ا١٠.‏ 


واختلف في إعراب(أن) في قوله تعالى[ألا/71: 

القول الأول: قال الأخفش ( أن ) في قوله ( وما لنا ألا نقاتل ) زائدة. 

قال الرازي"و هذا ضعيف لأن القول بثبوت الزيادة في كلام الله خلاف الأصل"(771. 

قال الطبري: وقال آخرون منهم : (أن) ها هنا زائدة بعد (ما لن)» كما تزاد بعد (لما) و( 
لو)»ء وهي تزاد في هذا المعنى كثيرا. قال : ومعناه : وما لنا لا نقاتل في سبيل الله ؟ فأعمل 
(أن؟ وهي زائدة » وقال الفرزدق (:”0: ش 

لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها إذن للام ذوو أحسابها عمرا 

والمعنى : لو لم تكن غطفان لها ذنوب (ولا) زائدة فأعملها. 

وأنكر [ذلك] آخرون. وقالوا : غير جائز أن تجعل (أن) زائدة في الكلام»؛ وهو صحيح في 
المعنى وبالكلام إليه الحاجة» قالوا : والمعنى : ما يمنعنا ألا نقاتل - فلا وجه لدعوى مدع أن 
(أن) زائدة » معنى مفهوم صحيح. قالوا : وأما قوله : 

لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها 

فإن (لا) غير زائدة في هذا الموضع . لأنه جحد » والجحد إذا جحد صار إثباتا. قالوا : فقوله 
: لو لم تكن غطفان لا ذنوب لهاء إثبات الذنوب لها » كما يقال : ما أخوك ليس يقوم» بمعنى : 
هو يقوم"770, 
القول الثاني: وقال الفراء هو محمول على المعنىء أي: وما منعناء كما تقول: مالك ألا 
تصلي. وقيل المعنى واي شيء لنا في أن لا نقاتل. 

قال النحاس "وهذا أجودها"(". 

الثالث: قال الكسائي: معنى وما لنا ألا نقاتل أي شيء لنا في ترك القتال؟ ثم سقطت كلمة 
(في). ش ١ ١‏ ل 

قال الرازي: " ورجح أبو علي الفارسيء: قول الكسائي على قول الفراء» قال: وذلك لأن 
على قول الفراء لا بد من إضمار حرف الجرء والتقدير: ما يمنعنا من أن نقاتل» إذا كان لا بد 


('""') انظر: فتح القدير: .7515/١‏ 
(5'"') مفاتيح الغيب: 07/5 5. 
(١'")ديوانه‏ : 78 » والخزانة ؟ : 87 ء والعيى (الخزانة) ؟ : 57" يهجو عمر بن هبيرة الفزاري وهو أحد 
ع ا ل سس ل لي يي ني 
يا قيس عيلان » إني كنت قلت لكم . 00 : أن لا تسرعوا الضجرا 
إني متى أهج قوما لا أدع لهم . .. سمعا ء إذ استمعوا صوتي ؛ ولا بصرا 
ثم قال بعد ذلك أبيات : لو لم تكن غطفان 0000 
مح قن يك بحت لد إن " الذنوب " جمع " ذنب " » وهو عندي ليس بشيء » وإنما انحطوا في آثار 
الأخفش . حين استشهد بالبيت على إعمال " لا " الزائدة . وصواب البيت عندي (لا ذنوب لها) وليس في البيت 
شاهد عندئذ . والظاهر أن الأخفش أخطأ في الاستشهاد به . والذنوب( بفتح الذال) : الخط والنصب » وأصله 
الدلو الملأى . وهو بهذا المعنى في قوله تعالى : ( فإِنَّ لِلّذِينَ ظَلَمُوا دَنُوبَا مِثْلَ دوب أَصْحَابِهِمْ 4 » أي حظا من 
العذاب . قال الفراء : " الذنوب الدلو العظيمة » ولكن العرب تذهب به إلى الحظ والنصيب " . وقال الزمخشري 
" ولهم ذنوب من كذا " أي نصيب » قال عمرو ابن شأس : 
وفي كل حي قد خبطت بنعمة . .. فحق لشأس من نداك ذنوب. 
أقول : يقول الفرزدق : لو لم تكن غطفان خسيسة لاحظ لها من الشرف والحسب والمروءة - " إذن للام ذوو 
أحسابها عمرا " . وبذلك يبرأ البيت من السخف ومن تكلف النحاة . هذا وانظر هجاء الفرزدق لعمر بن هبيرة 
في طبقات فحول الشعراء : 71 - 88"وقوله : فسد الزمان وبدلت أعلامه ... حتى أمية عن فزارة تنزع 
يقول للك الاديار» حلي فارشا اميه تكتمي كز از تعن هن انها تدك عن جلك الح كز إره كعنده. 
''") تفسير الطبري: 305-900/0, 
(”""") فتيم القدير: .,351/١‏ 


من إضمار حرف الجر على القولين» ثم على قول الكسائي يبقى اللفظ مع هذا الإضمار على 
ظاهره» وعلى قول الفراء لا يبقى» فكان قول الكسائي لا محالة أولى وأقوى"7"". 

واختلف في اعراب[إما) في قوله تعالى:( وَمَا لَنَا][البقرة: 5 ”] على وجهين!؛”": 

الأول: وهو قول المبرد: أن (ما) في هذه الآية جحد لا استفهام كأنه» قال: ما لنا نترك القتال» 
وعلى هذا الطريق يزول السؤال. 

الوجه الثاني: أن نسلم أن (ما) هاهنا بمعنى الاستفهام. 

قال الطبري: "فإن قيل: وما وجه دخول (أن) في قوله : (وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله) » 
وحذفه من قوله: (ِوَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ باللَهِ وَالرَسُولَ يَدْعُوكُم)[سورة الحديد : 8]» قيل : هما 
لغتان فصيحتان للعرب : تحذف " أن " مرة مع قولها : " ما لك " » فتقول : " ما لك لا تفعل 
كذا " » بمعنى : ما لك غير فاعله » كما قال الشاعر (50. 

مالك ترغين ولا ترغو الخلف 

بل ا ا ا ا ا 0 
العرب» وتثبت (أن) فيه أخرى ٠‏ توجيها لقولها : " ما لك " إلى معناه » إذ كان معناه : ما منعك 
؟ كما قال تعالى ذكره : ( مَا مَنَعَكَ ألا تَمْجُدَ إِذ أَمَرْنُْكَ ) [سورة الأعراف : ؟١]‏ »ء ثم قال في 
سورة أخرى في نظيره : ( مَا لَكَ ألا تَكُونَ مَعَ المسّاجِدِينَ ) [سورة الحجر : ؟”] » فوضع " ما 
منعك " موضع " ما لك " » و " ما لك " موضع " ما منعك " » لاتفاق معنييهما » وإن اختلفت 
ألفاظهما ٠‏ كما تفعل العرب ذلك فى نظائره مما تتفق معانيه وتختلف ألفاظه » كما قال 
الشاعر(”" : 1 

يقول إذا اقلولى عليها وأقردت : ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم؟ 

فأدخل في (دائم) (الباء) مع (هل)» وهي استفهام. وإنما تدخل في خبر (ما) التي في معنى 
الجحد » لتقارب معنى الاستفهام والجحد"7”". 


('"") مفاتيح الغيب: 07/5 5. 

(*'"') انظر/ كفاتيح الغيب: 07/5 5. 

79''") البيت من شواهد الطبري: 5/١٠53؛‏ ولم أعرف قائله » وإن كنت أذكر أنى قرأته مع أبيات أخر من 
الرجز . وهو في معاني القرآن للفراء ١5” : ١‏ » واللسان (خلف) . والخلفة (بفتح الخاء وكسر اللام) الناقة 
الحاملة» وجمعي كلك + ويذو' نانى + وهذا انوك اهدهرى و إنما الحتع المائق أن دقل لقوق الحو امل:” مقاط 
" » كقولهم : " امرأة » ونسوه " » وهذا الراجز يقول لناقته : ما زغاؤك » والحوامل لا ترغو ؟ يعني أنها إنما 
ترغو حنينا إلى بلاده وبلادها . حيث فارق من كان يحب »٠‏ كما قال الشماطيط الغطفاني لناقته : أرار الله مخك 
في السلامى ... إلى من بالحنين تشوقينا!! 

فإني مثل ما تجدين وجدي » .. . ولكني أسر وتعلنينا! 

وبي مثل الذي بك ٠‏ غير أني . .. أجل عن العقال » وتعقلينا! 


(9''"') البيت للفرزدقء انظر: ديوانه: 457» » والنقائض : 757 ٠‏ ومعاني القرآن للفراء ١55 : ١‏ » واللسان 
(قرد) (قلا) (هلل) يهجمو جريرا » ويعرض بالبعث » وقبله » يعرض بأن قوم جرير » وهم كليب بن يربوع » 
كان يغشون الاتن : 
ل ل ل 

- إذا اقلولي 0 
ل 0 " قرد " » وشرحه ابن الأعرابي أيضًا في (قلا) على 
هذه الرواية » فكان أيضًا شرحا شديد الفساد . ورغم أنه أراد امرأة يزنى بها . والصواب أنه أراد ما ذكرت من 
غشيان إناث الحمير » لا إناث البشر!! وقوله : " اقلولي " أي علا على ظهرها مستوفزا قلقا لا يستقر » واختيار 
الفرزدق لهذا الحرف عجب من العجب في تصوير ما أراد . وأقرد الرجل وغيره : سكن وتماوت . يريد أن 
الأتان قد رضيت فأسمحت فسكت له . فلما بلغ ذلك منه ومنها قال : " ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم " » يكشف 
عن شدة حبه وشغفه بذلك » وأنه يأسف ويتحسر علي أنه أمر ينقضي ولا يدوم . وقد زعموا أن " هل " هنا 
بمعنى الجحد أي ليس أخو عيش لذيذ بدائم . (اللسان : هلل) . 
5" ت تفسير الطبري: هل. ١.‏ 2 


قوله تعالى: ( وَقَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيَارِا وَأَبْتَائِنَا [البقرة : 47 »]١‏ " وقد أخذت منا البلاد 
سبيت الأو لاد 100/9 

أخرج ابن ابي حاتم بسنده " عن السدي قوله:(وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من 
ديارنا وأبنائنا): بأداء الجزية"71". 

قال الصابوني: " قال تعالى بياناً لما انطوت عليه نفوسهم من الهلع والجبن"0”". 

قال الزمخشري: "وذلك أنّ قوم جالوت كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين 
٠‏ فأسروا من أبناء ملوكهم أربعمائة وأربعين"77”. 

قال السعدي: " بأن أخرجنا من أوطاننا وسبيت ذراريناء فهذا موجب لكوننا نقاتل ولو لم 
يعتب عرذاء فكيدا ف أنه فركن علينا وقد حصل ما حصل"(7”7. 

عت " والإنسان إذا أخرج من داره؛ وبنيه فلا بد أن يقاتل لتحرير البلادء وفك 
الأسرى"(55 

قال الراغب: " أنكروا أن يكون منهم تضجيع في قتال أعدائهم » » فجعل حجتهم شيئين هما 
غاية ما يحنق » وهو انزعاجهم عن مقارهم الذي هو شريك القتل » وقيل الولد 0 هو أصعب 
على الإنسان من قتل نفسه » وفي حكاية ذلك إشارة إلى ذمهم من وجهين أحدهما أنهم قالوا : أن 
تكلفوا » وقد قيل فنا قا الأسبارا براحي لارام دا ولهذا لما روجع النبي - يي - في الحج 
» فقيل :" ألعامنا هذا ؟ أم للأبد ؟ قال : بل للأبد"(*”", وذم الله (بني إسرائيل) في التزامهم 
الرهبانية » ثم قصروا فيها » والثاني : أنهم لم يلزموا القتال كما يجب أن يلزم » فإن المقاتلة في 
سبيل الله يجب أن لا يكون لها سمعة واجتلاب ثناء أو شفاء مغيطة وكذا يجب أن تكون سائر 
الأفعال المحمودة وهم لما قالوا : [ِوَمَا لَنَا ألا نُقَاتنَ1ْ قصدوا شفاء الغيظ لا ائتمار الرب » فعلم 
أنهم لا يصبرون في مواطن الحق على مأايعب70. 

قوله تعالى: لما كت عَلنِهِمْ ْنَل ) [البقرة : 147]» " أي فلما فرض عليهم القتال بعد 
سؤال النبي ذلك وبعث الملك"(7©. 

عن سعيد بن جبيرء في قول الله تعالى (كتب][البقرة: 4 ؟]»: "يعني فرض"7”. 

قال القرطبي: "أخبر تعالى أنه لما فرض عليهم القتال ورأوا الحقيقة ورجعت أفكارهم إلى 
مباشرة الحرب وأن نفوسهم ربما قد تذهب"(0©, 

قوله تعالى: ( تَوَلَؤا 4[البقرة : 55 1]: أي: "أعرضوا عنه"0”. 

قال القرطبي: " أي اضطربت نياتهم وفترت عزائمهم"(*". 

قال ابن عثيمين:" أي اعرضوا عن هذا الغرضء ولم يقوموا به" 

قال المراغي: " أعرضوا وتخلفوا عن الجهاد وضيعوا أمر الله بعد مشاهدة العدوق 
وشوكته"(4. 


"م 


00 صفوة التفاسير: .١41/١‏ 


تفسير ابن أبي حاتم(51 5 ”):ص555/7» عن أبي زرعة:» ثنا عمرو بن حمادء ثنا أسباط» عن السدي. 
در الشايد: ١5١/١‏ 
''") تفسير الكشاف: .791/١‏ 
0 تفسير السعدي: 0 
'''') تفسير ابن عثيمين: .7١4/7‏ 
صحيح البخاري(1715) :ص 884/1. من حديث جابر بن عبدالله. 
تفسير الراغب الأصفهاني: .501-5:57/١‏ 
تفسير المراغي: .457/١‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره( 55 7):ص 415/6 . 
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''"") تفسير النسفي: ١70/١‏ 
تفسير القرطبي: ”45/7 7. 
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ارقن 


قال السعدي: " لما لم تكن نياتهم حسنة ولم يقوّ توكلهم على ربهم..فجبنوا عن قتال الأعداء 
وضعفوا عن المصادمة». وزال ما كانوا عزموا عليه» واستولى على أكثرهم الخور 
والجبيت"70, 

قوله تعالى:(إلا قَلِيلا مّنْهُمْ ؛ [البقرة : 55 ؟]ءأي: " إلا فئة قليلة منهم صبروا وثبتوا"(؛". 

و(القليل) ما دون الثلث؛ لقول الرسول #: "الثلث كثير"7)؛ وهي منصوبة على الاستثناء. 

قال السعدي:" فعصمهم الله وثبتهم وقوى قلوبهم فالتزموا أمر الله ووطنوا أنفسهم على 
مقارعة أعدائه: فحازوا شرف الدنيا والآخرة"(", 

قال الشوكاني: " واختلف في عدد القليل ارق استثناهم الله سبحانه وهم الذي اكتفوا 
بالغرفة"750/, 

قال النسفي: "وهم كانوا ثلثمائة وثلاثة عشر على عدد أهل بدر"2”:9؛ " وهم الذين عبروا 
النهر مع طالوت"(4. 

قال القرطبي: "وهذا شأن الأمم المتنيّمة المائلة إلى الدّعة» تتمنى الحرب أوقات الأنفة فإذا 
حضرت الحرب جُبنت وانقادت لطبعها" م 

قال المراغي: " ذاك أن الأمم إذا قهرها العدو تهن قوّتها ويغلب عليها الجبن وتلبس ثوب 
الأل والمسكنة » فإذا أراد الور حايها جد وره ات روج الشجاعة والإقدام في خيارها وهم 
الأقلون » فيعملون ما لا يعمله الأكثرون" 6 

قرله تعالي ار وَاشَّهُْ عَلِيمْ بِالظّالِمِينَ ) [البقرة : 1557]. " والله ذو علم بمن ظلم منهم 
نفسه"/21, 

قال ابن كثير: " أي : ما وفوا بما وعدوا بل نكل عن الجهاد أكثرهم والله عليم بهم"(*". 
قال النسفي: "وعيد لهم على ظلمهم بترك الجهاد"(*7”. 

قال الصابوني: " وعيدٌ لهم على ظلمهم بترك الجهاد عصياناً لأمره تعالى"(:©, 

قال ابن عثيمين: " ومقتضى علمه بهم أن يجازيهم على ظلمهم؛ والظلم هنا ليس لفعل 
حقها"77 "0 

قال المراغي: " أي بالذين يظلمون أنفسهم وأمتهم بترك الجهاد دفاعا عنها » وحفظا لحقوقها 
؛ فيصبحون في الدنيا أذلاء مستضعفين » وفي الآخرة أشقياء معذبين » وفي هذا وعيد لأمثالهم 
ادم 

لا يخفى 


700 ) تفسير المراغي: 5/١‏ 
('*'') تفسير السعدي: ١/1ا١٠.‏ 

(**") صفوة التفاسير: .١57/١‏ 

('" أخرجه البخاري ص١١٠.‏ كتاب الجنائزء باب 5": رثاء النبي © سعد بن خولة» حديث رقم 2179460 
وأخرجه مسلم ص457. كتاب الوصية» باب ١‏ : الوصية بالتلث» حديث رقم ١158 ]65[ 2 ٠1‏ 


(”*'') تفسير السعدي: ١/9ا١٠.‏ 
(5*"') فتح القدير: .73515/١‏ 
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م تفسير القرطبي: عه ؟, 
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('”'"') تفسير المراغي: .557/١‏ 


قال الرازي: " أي هو عالم بمن ظلم نفسه حين خالف ربه ولم يف بما قيل من ربهء وهذا 
هو الذي يدل على تعلق هذه الآية بقوله قبل ذلك: وقاتلوا في سبيل الله فكأنه تعالى أكد وجوب 
ذلك بأن ذكر قصة بني إسرائيل في الجهاد وعقب ذلك بأن من تقدم على مثله فهو ظالم والله 
أعلم بما يستحقه الظالم وهذا بين في كونه زجرا عن مثل ذلك في المستقبل وفي كونه بعثا على 
الجهاد» وأن يستمر كل مسلم على القيام بذلك والله أعلم"(”7, 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: الحث على النظرء والاعتبار؛ لقوله تعالى: ( ألم تر إلى الملأ من بني 
إسرائيل ). 7 

١‏ - ومنها: أن في هذه القصة عبرا لهذه الأمة» حيث إن هؤلاء القوم الذين كتب عليهم القتال 
تولوا إلا قليلة منهم. 

" - ومنها: تحذير هذه الأمة عن التولي عن القتال إذا كتب عليهم. 

؛ - ومنها: أنه لا بد للجيوش من قائد يتولى قيادتها؛ لقولهم: ( ابعث لنا ملكأ نقاتل في سبيل 
اللّه 

ا أن مرتبة النبوة أعلى من مرتبة الملك؛ لقولهم: ( ابعث لنا ملكا 4 يخاطبون النبي؛ 
فالنبي له السلطة أن يبعث لهم ملكأ يتولى أمورهم ويدبرهم. 

5 - ومنها: إذا طلب الإنسان شيئاً من غيره أن يذكر ما يشجعه على إجابة الطلب؛ لقولهم: ( 
نقاتل في سبيل الله 4؛ فإن هذا يبعث النبي ويشجعه على أن يبعث لهم الملك. 

” - ومنها: الإشارة إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: ( في سبيل الله ). 

6 - ومنها: امتحان المخاطّب بما طلب فعله؛ أو إيجاده من غيره: هل يقوم بما يجب عليه 
نحوهء أم لا؛ لقوله تعالى: ( هل عسيتم إن كتب القتال ألا تقاتلوا ). 

3 - ومنها: أن الإنسان بفطرته يكون مستعداً لقتال من قاتله؛ لقولهم: ( وما لنا ألا نقاتل في 
سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا 4؛ ولهذا تجد الجبان إذا خصر يأتي بما عنده من 
الشجاعة» ويكون عنده قوة للمدافعة. 

٠‏ - ومنها: أن من مبيحات القتال إخراج الإنسان من بلده. وأهله ليرفع ظلم الظالمين؛ 
لقولهم: ( وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا 1؛ لكن لو كان إخراجهم 
بحق - كما فعل النبي مَل في بني النضير”" - فلا حق لهم في المقاتلة» أو المطالبة - ولو أسلموا 
-؛ لأن الله أورث المسلمين أرضهمء وديارهمء وأموالهم؛ والأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده» والعاقبة للمتقين؛ قال الله تعالى: (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها 
عبادي الصالحون] [الأنبياء: ]٠١5‏ . 

١‏ - ومن فوائد الآية: أن الإنسان قد يظن أنه يستطيع الصبر على ترك المحظورء أو القيام 
بالمأمور؛ فإذا ابثلي نكص؛ لقوله تعالى: ( فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم 4 مع أنهم 
كانوا في الأول متشجعين على القتال. 

١‏ - ومنها: الإشارة إلى قول النبي 5: «لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية؛ فإذا لقيتموهم 
فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»7"., وقوله (ص): «من سمع بالدجال فلينأ عنه؛ 
فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمنء فيتبعه مما يبعث به من الشبهات»2؛ ويشبه هذا 


(5”'') مفاتيح الغيب: 507/5. 

(') راجع البخاري ص55". كتاب المغازي» باب :١5‏ حديث بني النضير...» حديث رقم 5078؛ ومسلماً 
ص ».43١‏ كتاب الجهاد والسيرء باب :7٠١‏ إجلاء اليهو من الحجازء حديث رقم 4597 [؟5] .١755‏ 

[') أخرجه البخاري ص778؛ كتاب الجهاد والسيرء باب : كان النبي ‏ إذا لم يقاتل أو ل النهار أخر القتال 
حتى تزول النشمس» حديث رقم كك وأخرجه مسلم ص1856» كتاب الجهاد والسيرء باب ؟: كراهة تمني 
لقاء العدو...ء حديث رقم 54547 ]5١[‏ 1747 

() أخرجه أحمد ج4:/١47»:‏ حديث رقم ,270١١5‏ وأخرجه أبو داود ص5727١»‏ كتاب الملاحم» باب :١5‏ خروج 
الدجال» حديث رقم 257١5‏ واللفظ لأحمدء وقال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح 70/7. 


أن بعض الناس ينذرون النذر وهم يظنون أنهم يوفون به؛ ثم لا يوفون به كما في قوله تعالى: 
(ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين*فلما أتاهم من فضله 
بخلوا به وتولوا وهم معرضون) [التوبة: /ا»  . ]71١‏ , 

- ومن فوائد الآية: أن البلاء موكل بالمنطق؛ لانه قال لهم: ( هل عسيتم إن كتب عليكم 
القتال ألا تقاتلوا)؛ فكان ما توقعه نبيهم واقعاً؛ فإنهم لما كتب عليهم القتال تولوا. 

5 - ومنها: أن بعض السؤال يكون نكبة على السائل؛ كما قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) [المائدة: ]٠١١‏ . 

5 - ومنها: وجوب القتال دفاعاً عن النفس؛ لأنهم لما قالوا: ( وقد أخرجنا 4 قال تعالى: ( 
فلما كتب عليهم القتال )4 أي فرض عليهم؛ ليدافعوا عن أنفسهم؛ ويحرروا بلادهم من عدوهم؛ 
وكذلك أبناءهم من السبي. 

7 - ومنها: تحذير الظالم من الظلم - أي ظلم كان -؛ لقوله تعالى: ( والله عليم بالظالمين )؛ 
فإن هذه الجملة تفيد الوعيد والتهديد للظالم. 

١ ومنها: تحريم الظلم لوقوع التهديد عليه.‎ - ١ 

- ومنها: أن ترك الواجب من الظلم؛ لقوله تعالى: ( تولوا إلا قليلآً منهم والله عليم 
بالظالمين!» أي المتولين الذين فرض عليهم القتال» ولم يقوموا به؛ فدل ذلك على أن الظلم ينقسم 
إلى قسمين: إما فعل محرم؛ وإما ترك واجب. 

نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته ويجعلنا من الفائزين بجناته» وصلى الله على 
سيدنا تمد وآله وصحبه وسلم. 


انتهى الجزء السادس من التفسير ويليه الجزء السابع بإذن الله» وبدايته تفسير الآية 
)١140(‏ من سورة «البقرة». 


